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59 عبدالله علي عبدالقادر,ء 1477١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
عبدالقادرء محمد عبدالله 

القواعد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السنة والجماعة 
(جمعا ودراسة). / محمد عبدالله عبدالقادر - الرياضء؛ 547/8١ه‏ 

4 ص 7١54 6 ١7١‏ سم 
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550 5 7 ل مو 9ه لس ضيه 0 0 7 
قامت بطباعته واخراجه دارقفرطية للطباعَة وَالسَتروالتوزدع 
بنيروبتكف ناتك تااحكحس با 64 ىر 41.. 
03_11 


5 





إن الحمل لله نليحمذده وتستعيئه ونستغهمره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسخات أغعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
اله يق 31 اله إل الك سدم :شرك لدي .وافديك أن "محيدا ده 


ورسوله : 
«ياما ادن َامَنوَا أنَهُوا لَه حَىّ مُعَائو ولا مون إلا وم منيموة (©» 
[ال-عمران: ‏ ؟57١].‏ 


ةبس مي و مم سم 8 ردص س2 2 لي ا 6 0 20 وم 
اا الناس اتفوا ربكم الى مّن تفي وحِدوَ وخَلق ينها زوجها وبتْ منهما 

2 صر على سل ع رمة به ٠‏ دور وه ار ل له رصع 5م ع سي سك سل عرص سك سال سر جه 
ال كيرا شاء والهموا ألله الزى 6 ن بف وأ رحام إن | َ كن عَليكم شما 40 


اليد نذا ذا لك زلا 13 حيط © تلد 0ك اتلك وبنذ 


2 ى آذ ته ترح 
لَك ذثوب ومن بطء لله 6 َقَدَ فَارٌ هوا عَظِيمًا )4 [الأحزاب : دلاء .]/١‏ 


أما بعل: 


قَمِمّا لا يَحْمَى على كل مسلم بَصِيرٍ في دِينِهِ أن الله تعالى أرسل 
جميع رسله بالدعوة إلى التوجياك وإفراده بالعبادة دون غيره؛ ؛ والغاية من 
خلق الخلق هو إفراد الله بالعبادة وهو مقصود الرسالات؛ لذن ابتلاء 
العباد بإرسال الرسل إنما وقع في معاني الألوهيةء أما معاني الربوبية فقد 
كانت مستقرةً عند المشركين في الجملةء والله ون لا يقبلُ من عباده 
صَرْفاً ولا عَدْلاً بدون التوحيدٍ الذي هو إفراده يق بالعبادة» والناظر في 
كلام الله يَجِدُ الله قد أكثرَ من ذكر توحيد العبادةٍ؛ لألّه المقصودٌ من دعوة 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 


32 


امش كين فَمَدُ ذكره الله تعالى في غالب سور القرآنٍ و دلت بطرق 
عديلة 2 وحاحٌ المُشبر كين في د عبادته وحذه واتحاد الآنداد والأصنام 
من دذوبهء وهكذا كان ان رسولنا َي وصحابته الكرام ون في دعوتهم 


إلى الله وِكَء ظَهِرَ ذلك في حِرْصِه يه وسدّه لأبواب الشيرك بكر الطرن 
والوسائل. وكذا صحابته من بعذه فقويت الأمَةُ في عَقِيدَتِها. وصارت 
بده عظيمة ا 0 ورسخت عَِيِدَةٌ 0 في ا وساررزت 
وعيره دف إليهم من جديد. ويَسَري رك ان الي في 
البدنة وإلى اليوم اا الو 0 والضلال الواضح 
في أصل دعوةٍ الأنبياء والسرسلين» ادر نهم اهرك بكل أفكال 
وصوّروء تَعَلّنَ كثيرٌ من الأمّةٍ بغير الله تعالى 0 صقوفا من 
العبادات وَالتَقَرَباتِ إلى العنين دون الله تعالى . تاصلت أن سولاك 


بالضعف وَالدلقة رَتَكَالْبِ الآغذاء عليهاء وَأسْحَذُوا منها كل 0 


ولذا كان الاهتمامٌ بهذا النوع العظيم من التوحيد' '' في كلام أهل 
العلم في مَمَدَمَةٍ الْمَهَام؛ تقريرأ وليل لل وتأصيلا سنا وإعال؟ لما 
يضادهء ويناقضه وعاراضة قر اه أل الصَّلالٍ والانحراف 5 هذا الباضه» 











م 
سة 





ولقد قَمْتُ بتوفيقٍ مِنَّ الله يك في مرحلةٍ الماجستير بجمع 
المصطلحات والألفاظ المُتَعَلَفَةِ بتوحيدٍ الألوهية وَمِنْ نّم دِرَاسَتُّها وَؤْكُرُ 
أْوَالٍ العلماء في بيانهاء تَظَهَرَ لي من خلاله أهمَّيَةُ الدَّركيز على القواعدٍ 
والضوابط التي تَضَبط هذا الباب وَتَبِيّنُ لأسي الى بتي غليها فقاعدة 


١» 


)١(‏ لا يعني هذا إهمال بقية أنواع التوحيد؛ فإنها هي أصله وأساسه. ولا يستقيم عمود 
توحيد الغاذة يدون تويك الريونية أو الا سفاء والصفات» كما سيأتي مفصلا تقرير 
ذلك في قاعدة مستقلة. [انظر: (ص 2.55٠‏ ا من هذه الرسالة]. 


المقدمة ب 














يقول الإمام ابن تيمية : إن هذه الْقَوَاعِدَ المُتَعَلقَةٌ يتقْرير التَوخيكَ 
وَحَسم مادةٍ ل ل بالتلكي فليا قوة وانياك: و لتكت عاذ نبا كان 
3 0 على نورء واللهُ المستعان»”''. 

ويقول الشيخ عبد الرحممن بن حسن آل الشيخ: «وَكَذَلِكَ القَوَاعِدٌ؛ 
فإنَ كُلَّ مسألة يَنْبَنِي عليها مَسائلٌ» يُسَمّيها العُلّماءُ قاعِدةً» وَقَدْ صَنّفَ 
القلماة فقا كبارا هشوه بالقواغة»: فمنها نيا موقي اول الفنهة 
كالقَوَاعِدٍ لابنٍ عَبْدٍ السّلام الشافعيّء وابنٍ اللّحاء الحَتْبَلِيء ومِنْها ما هو 
في الفِقَهِء كالقَواعِدٍ لابن رَجَبَء وهو كتاتٌ ل اللا 

وهذه القواعِد التي ومني ملكا ضان 1 بهذا الاسم 5 
ا لما يَنْبَنِي عليّها مِنْ أَصُولٍ الدِين» فإنَ مَعْرَقَةَ تَوْحِيدٍ الربُوبية 
ترحين الالية» لا يَسَعُ أحداً شبلةء ل الكل مَذْهِ القَواعِدَ التي ا 
لا سي ا ار فَمَذْ كمْرَ بما 
تَضَمَئئهُ مِنْ أَدْلَّةِ أَصُولٍ الدّينء التي تَصَمّئتْها آياثُ القرآنٍ المُحَكَماتٍ) 
وَصَحِيح الأحاديث؛ وذلك هو الدين القيم» ؛» كما قال تعالى: ماقم 
وَجَهَكَ يا فطرَتٌ الله ب 0 


م ل 0 


سر 


ا 


ساج مو سام 


ليبيك الْيَمُ ولكرى أَكرٌّ الكتاس لا يَعَلَمُونَ (©» [الرمم: ٠‏ 

ننهدذا:البان» نفك الغتميات: انه انكر لدف القواعة إلا مَنْ اكد 
جَهْله وَعَمِيَتْ بَصِيرَه وَضَلَّ فَهمْه وَتَغْيرَتْ فِظرَنُة وَضَاعَ عَفْلة؛ تغود 
باندية الخدلذن» ولشالة رد الوه و و لك بو 
وَالئَّاتَ افوا مامه في الدنيا ا ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العليٌ العظيم » وهو حسينا ودعم الو 


.)"١7/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)758 - "50 /١١( الدرر السنية فى الأجوية النجدية‎ )( 
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ويقولٌ الشيحٌ سُلَيْمانَ بِنُ عبدٍ الرحمن الحمدان في مقدمة شرحه 
لكتاب التوحيد: «فإنٌ «كتابّ التَّوْحِيدِ» الذي ألَمَهُ الإمام المجددٌ شيخ 
الإسلام محمدٍ بِنٍ عبد الوهاب ‏ رحمه الله ورضي عنه -. كتاث بديع 
الوضع » 1 لو اجن نجل إى ينال أَوْ نَسَجَ في تألِيفِه على 
مِنْوالِ فكل باب مِنّْهُ قاعدة مِنَ القّواعِد يَنْبَيى عليها كثيرٌ من الفوائد)""' . 

قد در أل الهلم ججنعاً لا يَكَاد يُخْصَى كثرةٌ ين هذو القواعد 
والضُوَابطٍ من خلال جهودِهم فى هذا الباب. 0 هَذِْهِ القواعد 
والضَوَابِطٍ مِنْ كُنْبٍ أَهْل العِلّم. بم سا تر ا هَمْيَةٌ بالغةٌ في 
ُعالَجَةٍ هذا البابٍ بِطَريمَة الوعبيا جد عرد كرات يل عتم 


إضَافَة إلى جَمْلَة أسباب أرق شجَعَنْني على الكتابة في هذا 
المرضو ينا مايلي 


١‏ - تَعَلَنُ البحث بِتَوْحيدٍ العِبادَةٍ الذي هو مِحْوَرٌ دَعْوَةِ الرُسُل تلك 
أنه لا نَجَاةَ لهذ الْأَمَةِ بدون تَحْقِيقِهِ والعَمَلٍ به؛ فإِن 000 
يَكْفِي في الدَّحُولٍ في الإسلام فضلاً عن النجاةٍ من النار. 
المج عدو الترامل زو خصو إبحقى هوي كل العلج. في هذا 
الباب. وإظهارٌ للأصول الجامعةٍ والمعاني الكدة والأسس الج تضبط 
مُسائل هذا الباب . 
* - أن جَمْعَ هذه القَواعِدٍ ودراسَّتها دراسة عِلْمِيّةَ فيه تَيْسِيرٌ لِحفْظ 


كَثِيرٍ مِنْ مُسائل هذا الباب وضَبّطها وتَصَوّرِها بأسهل عبارةٍ وأقرب طريق . 


0 النن النضيند غلن آبوات التوغيل (ضرية ): 








المقدمة 3 
ِْ 


ا 


ام 
1 أنَّ دِرَاسَةَ هذه القَّواعِدٍ وَمَعْرفَةَ مآخِذٍ العلماء في الاستدلالٍ لها 
نقولن الباحث القارق ملكة فين َهُم كلام الغلماء فى هذا" لباه 








# ل 


ه ‏ أنْ جَمْعَ القواعِدٍ في توحيدٍ العبادة ل 
العلماء يعثّبر : 79 دانكة في 2 قَضايا لوحك العبادة. مما مكو له 
بالغ الأثر في حِدَمَةٍ هذا الجانب العظيمء ٠‏ فإِنَ تَنَوُّعَ العباراتِ والأساليب 
يزيد في المَهْمِ والنََضُورٍ كما مرّ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق. 


5 الانحراف العظيم الذي وقع بِينَ الأَمَةَ؛ | نتشرّ الضّوَكُ 
يجي شكال وشوره وي على كبر ان متسب إلى الم نلا عد 
العامّة» وصار التوجور غَرِيباً بَيِنْهُم والشّركُ هو الذَينٌ الذي لا يَعرفون 
غَيْرَّهء فالتّركيرُ على هذا الجانب وإبرارُهُ بكلّ الوسائل والطرق فيه فائدة 
كبيرةٌ ونفعٌ عظيم في محارَبَةٍ المَسادٍ في هذا الباب الح 

لا تَحْمَى أَمَمَيةٌ المَواعِدٍ والضَوابطِ في أبواب العِلّم إذ بها 
تُخْصَرٌ أبوابٌ العِلم شنط اراد لل 1 عد“ قاض ياك ارسي 
العبادة ‏ كان مِنَ المُّهِمٌّ جداً الاهتمامُ بِقَوَاعِدِهِ وضَوَابيطهء وحَضْرّها 
وإبرازُها حتى يَعْرِفَ المُسْلِمٌ ما يَدْحْلَ وما رج من هذا البات: فيَسْلمْ :في 


دنه وعقيدته 


اكه بعنوان القَواعِدٍ الكُلْيَهَ في الأسماء 
والصفاتٍ للشيخ إبراهيم يم البرييكان» جَمَعَ فيها عَدَداً من القواعدٍ في باب 
الأسماءِ والصفات» ولم أجِدْ في قَوَاعِدٍ توحيدٍ الإلهية دِراسَة علمية ‏ حَسْبَ 
عِلْمِي ‏ فَلَعَلَّ الكتابةة فيه يون فيها شيء من الجدة والإفادة. 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 











هده 
الدراسات السابقة 

ايك مس اباط على ثزااي أو ركااة ولبية لماخ مؤش 
القَواعِدٍ في توحيدٍ العبادة» من حيث الجمع والسررج ولكِنْ هناك بعض 
ك3 انض نوفاتت لست : ة فى هذا الباب ومن ذلك : 

١-القواعد‏ الأربع 0 الإسلام محمد بن عبد الوهاب كُنْهُ 
حيث ذَكْرَ فيه أَرْبَعَ قَواعِدَ تَتَعَلَقّ بالتوحيدٍ والدٌّاك وحالٍ المشركين» وهي 
قواعدٌ مفيدة في الدعوة إلى توحيدٍ العبادة. 

؟5-الأصول الثلاثة: كذلك للشيخ المجدد الإمام محمد بن 
عبد الوهاب. 

إن - هناك بعضل الكُتْبٍ في لقال ولكثها عامة وغية متخصصة فى 
باب توحيدٍ العبادةٍ؛ كُكتاب ب الشيخ المكي (طريق الوضول: إلى العِلم 
د بِمَعْرِفَةِ القَواعِدٍ والضَّوَابط وال يول وهي عِبارَةٌ عن اختيارات 
من كنب شَيْحَ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وفيها بعضٌ القواعدٍ 
المتعلقة بتوحيل العبادة. 








يل القكل على مقدمة وتمهيدك وبابين وخاتمة : 


المقدمة : 

وفيها الكلامُ على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وحظّةٍ البحثٍ 
والمنهج المتبّع في كِتابَةِ هذه القواعدٍ: 
التفهيد: 

وفيه شرح مُْرّداتِ العُنُوانِء وفيه أربعةٌ مباحتٌ : 

المحث الأول القاعدة ذا و امطلته : 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المعطلت الأول القاعدة لغة. 

المطلب الثاني : القاعدةٌ اصطلاحا . 

المطلتُ الثالتٌ: بان العلاقة بَيْنَ القَاعِدِةٍ والضَابطٍ والأضل . 

البعة الثاني : أهمية القواعدٍ وأثرّها في العلوم. 

المبحثٌ الثالث: التَفْعِيدٌ ومناهِجٌ العلماء فيه. 

المبحث الرابعٌ : توحيدٌ العبادة ومنزلتُه الشرعية : 

وده اد نطالك: 

المطلى الأول: معناه وحقيقته . 


الحطليه الفا اهمه وضترلنة مين الدون: 


القواعد المتعلقة بتوحيد العبادة 





و 


الفصل الأول: القواعد العامة فى توحيد العبادة: 

وفيه ثمانية مباحث : 1 

الميحث الآأول: قاعدة: دينٌ الأنبياء واحد وهو سدم 

المبحث الثاني: قاعدةٌ: الشَّرْعٌ مَبْنَاءُ على تَكمِيلٍ أذيانٍ الحَلْق بِنَبْذ 
الوَثئنِيات» وعلى تَكمِيل عُقُولِهِم بَِبْذٍ الحُرافات. 

المبحث الثالث: قاعدةٌ : الدينٌ قَد كمل ا فون 00 رروعة 
باه وظاهِرو عِلْمِهِ وعَمَلِه ش 

المبحث الرابع : قاعدة: العبادةٌ هي الغايةٌ التي حََلَقَ الله لها الْحَلْقَ 
من جهة أمْره ومَحَبَيَه ورضاه. 

الححة الخافسن: "تاعد "لين :فى الشتريعة ينيد تنضن للعاة: 
لِذَاتِها إلا المساجدّ ومشاعرً الحج. ْ 

الميعثف السادس : قاغندة : الْرَاعَ , بِينَ الرَسّلٍ وأقوامهم الج كان في 
إِفْرادٍ الله بالعبادة وتركِ عبادةٍ ما سواه. 

المسبحث السابع : قاعدة : البركة لهك قينا وملكا وفعاة ) وكُل بَرَكَةَ 
في الكون فَمِنْ آثار بَرَكْتِهِ سبحانه. 

المبحث الثامن: قاعدة: التَّوَجَهُ إلى شيءٍ أو إلى جهة بِمَصْدٍ القُرْبَة 

حصولٍ الثواب عبادة . 





ا 
ٍ 





ا 
سم 
َ 


ٍ 
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الفصل الثاني : القواعد المتعلقة بحقيقة العبادة وضابطها : 

واه كللاثة محف 

لمحف الأول اناعدة : اقيا دلا تسكن عاذ فى كي الشرع إلا 
مع التوحيدٍ. 

الميحث الناى : قاعدةٌ: مَنَاظ العِبادَة عَايَةٌ الحُبٌ مَمْ غَايَِ الذلٌ ولا 


1١ 


تمع عبادة بواحل دون الأكعن 
المبحثٌ الثالث: قاعدةٌ: صلاحُ الأعمالٍ بصلاح النْياتِ وَكُل عَمَلٍ 
تابع نيه عامله وَقَضْدِه. ْ 


ا ا 


الفصلٌ الثالث: القواعدٌ المتعلقة بأنواع التوحيدٍ الأخرى : 

وفيه أربعة مياحث : ْ 

المبحثٌ الأول: قاعدةٌ: أنواعٌ التوحيدٍ وَأَضْدَادُها متلازِمَةٌ لا ينْقَكَ 
أحدها عن الآخر . 

النبخيت: الناق + قاع توعد الربوية لأ نفد الإقسان يه فسلما 
حتى يأتي بانواع الترحين الأخرف. 

المبحتٌ الثالث : قاعدة : “وير الربوبية أَقَىَتْ به الخلائقٌ مُؤْمِنْها 
وكافِرها ولم كز إلة النداو ميق البشر. 

المبحثٌ الرابع: قاعدةٌ: الرٌيُوبِيةٌ والألوهية مَفْهُومان مُتَغايرانِ فإذا 
اقْتَرَنا افْتَرَقا وإذا افْتَرَقا اقْتَرَنا. 
الفصلٌ الرابع: القواعدٌ المتعلقة بأصل التوحيد: 

وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدةٌ: أصل الإيمانٍ وقاعدته التي عليها مدار 
أعمالٍ العبادٍ هو تحقيق مَعْنى الشَّهادَتِيْنِ قولاً وعملاً وعقيدة. 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنّةَ والجماعة 








م 
المبحث الثانى: قاعدةٌ: سَهادَةٌ أنْ لا إلهَ إلا الله مُسْتَمِلَهٌ على النَنى 
والإثباتٍ . ش 1 
المبحث الثالث: قاعدةٌ: الكفرٌ بالطاغوت رَكنٌ الْتَوْحِيدٍ. 
الفيفيت الرابع : قَاغدة مي اللى هي أصل الدين الي فيه أو 
لَهُ تَبَعٌّ لْمَحَبَيِهه والمَحَبَةَ مَعَهُ تُضَادُهُ وتُناقضة. 
المبحث الخامس : قاعدةٌ: الحَيفِيّة مِنْ مُوجباتٍ الفِظرَة وَمُقْتَضَياتِها . 


الفصل الخامس : القواعد المتعلقة بتحقيق توحيد العبادة وأدلته : 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول قاعدة : تَسْقِيقٌ التّوْسحِيدِ يَتَضَمَنٌ تشقيق أضله وَكمَاله 
الواجب وكُمَالِهِ المَسْتَحَبٌ وبَحَسْبها يتَفاضَل المؤمنون. 

لحك الثاني ف اقاعد 21 تومي ال نوي يبو أضز تريحين الالينة 
وُدليلة الف | 
الفصل السادس: القواعد المتعلقة بردٌ البدع : 

وفيه ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول: قاعدةٌ: العباداتٌ توقيفيةٌ. 

المبحث الثاني: قاعدةٌ: اعتبارٌ ما صَدَرَ عن النّبي يَلِةِ عبادة 
مَوْقُوفٌ على قَصْدِو التَعَيّدُ. 

المبحث الثالث: قاعدة: الوَسائِل لها أخكامُ المَقَاصِدٍ. 










الباب الثاني 
القواعد المتعلقة يما يضاد توحيد العبادة 
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وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بتعريف الشرك وحقيقته : 








المبحتٌ الأول: قاعدةٌ: التَّشْبِيهُ هو أَصْل عِبِادَةٍ الأؤثانٍ عند 
المشر كين 

المبحث الثاني : قاعدةٌ: الشّرْكَ هُوَ التَسْوِيَةٌ بَيْنَ الله وغَيْرِهِ في شيء 

المبحث الثالث: قاعدةٌ: الخوف الشّرجي ا 
عير الله أن يصِيبَهُ مكروة بِمِشِيئَتَه وَقَذْرَتِهِ ون لم 8 

نيمك لمبحث الرابع: قاعدةٌ: السؤال والطلبٌ من غير الله فيما لا يَقَدِرٌ 

عليه 1 الله شرك 

المبحثٌ الخامس: قاعدةٌ: الاعتقادٌ في الأسباب بِذَاتِها شِرْكُ في 
الربوبية والألوهية. 1 

المبحثُ السادس: قاعدةٌ: الشفاعة مُلْكُ لله تعالى وطَليُها ورَجَاؤُها 
من غير الله أو بغير إِذْنِهِ شِرّك. 

المبحثٌ السابع: قاعدةٌ: كُلَ ما وَرَدَ في القرآن من الأمرٍ بالدعاء 
والنهي عن دعاءٍ غير اللو» يَتَناوَلُ دُعاءَ المَسْأَلَةَه وَدُعاءَ العبادة. 


وفيه 5-5 مباحث : 


ا 


المبحثٌ الأول: قاعدةٌ: الشُّرّْكُ هَضمٌ لِعَظمَةِ التُوبية ةف 
الإلهية وسوءٌ ظَنْ بِرَبّ العالمين. ظ 

المبحث الثاني: قاعدةٌ: 8 قَبْحُ الشَّرْكِ مُسْتَقِرٌ: فى العحقول 
والفطرء والسّمعٌ نه العَُْولَ وأَرْشَّدَها رقم َع يها بن لي فلك 

المبحثٌُ الثالث: قاعدةٌ: الشّرْكُ الأصغرٌ هُوّ كل وَسِيلَةٍ وَدْرِيعَةِ 
يُتَطرّقُ مِنْها إلى الشّرْكِ الأكبر من .الإراداتٍ والأقوالٍ والأفعالٍ التي لم 
تبلغ رنْبَةَ العبادة . 





93 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 
ام 


كالخعم 
ا 
الى 





الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بوسائل الشرك وأسبابه : 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدةٌ: من المقاصدٍ الشَّرعيةٍ سَدَّ الذرائع المفضية 
إلى الشرك . 

المميحث الثاني: قاعدةٌ: الحقائقٌ لا تَتَغيّرُ بتَعَيّر المُسَمّياتِ. 

المبحث الثالث : قاعدةٌ: تَعْظِيم شعائر الله هُوّ تَعْظِيمٌ لله وعبادةٌ لَه 
فَهُوَ تابع لِتَعْظِيم الله وإجلاله. 


الفصل الرابع : القواعد المتعلقة بإبطال الشرك وحقيقة المشركين : 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدةٌ: المشركونّ ما قَصَدُوا من مَعْبُوداتِهم إِلَا 
لقَرْبَةَ والشفاعة ويقولون: نريدٌ من اللو لا مِنْهم لَكِنْ بشَفاعَيهم والتَقَربِ 
إلى الله بهم . 

المبحث الثاني: قاعدةٌ: الأصنامٌ الجمادية لم تُعْبِدُ لِذَاتِها وإنّما 
وضِعَتْ في الأصل لما كان غاتبا من معبوداتٍ المشركين . 

الععية الثالث : قاعدة: المشركون الأولون يُشْرِكُونَ في الرَّحَاء 
ويَخَلِصَون في السّْدَةٍ ومشركو رَماننا شِرْكُهُم في الرَّحاءِ والشَّدَةٍ. 

المبحث الرابع: قاعدةٌ: دينُ الحُنَفاءِ ليس فيه واسطةٌ بين الله 
وحَلْقِهِ في الرَبُوبِيَةِ والألوهية والرّسّل وسائط في التبليغ والدلالة. 
الخاتمة : 

وفيها أَهَمّ نَتائِج البحث وفوائده» وفهرسٌُ المراجع والمصادرء 
وفهرس الموضوعات . 1 





المنهج المتبع ذ نا البحث 
سح تت 1ل ج21 كك 











حح المنهج المتبع في هذا البحث 


أولاً : ما ككل بِدِرَاسَةَ القواعل والضوابط؛ وهي على النحو 
التالي : 

١‏ ذكر صُورَةٍ القاعدة. 

ايان مع القاعدة إتجمنا لا 

“" - شرح وبيان ألفاظ القاعدة إِنْ اتاج الأمرٌ إلى بيانٍ. 

ار دل القاعدة. 

0 000 أنرال الجلماء ء في اعتماد القاعدة. 

عات فائدة القاعدة وأثرها 56 

ثانياً: الاعتمادٌ في القاعدةٍ على أقوالٍ العلماءٍ وتَعْبِيراتهم»ء وَقَدْ 
و َع تَعْبيراتَهم في صِياعَةٍ القواعدٍء فالمنهجح عد هو بعد الحف 
والتَأَمُلٍ - انتقاء الصياغةٍ من كلام أهل العلم الغى اخيرات بِالشّمُولٍ والدقَة 


3 


في لَفظها ومّعناها . 
ولزيادة التَؤضيح انول أده من القواعدٍ لا يَحَْرَحَ عن 


أ-ما نص أَعا العم على أن قاعدةٌ» أو أصْلٌ من أَصُولٍ الدين. 
فإني اه به وَقَذَ تَتَتَوَّحَ انهم وألْفاظهُم عِنْدَ ذكرٍ القاعِدةٍ بعِبارَاتٍ 
مختلفة» فيو د التَعْبِيرٌ الأقصرٌ خالا نس والأدى» وقد تختاح العيارة 
لِسَيْء من الإضافة أو التقديم والتأخير . 

ب - التّْبِيرُ من بَعْضٍ أهل العِلْمٍ بالأمرٍ الكُلّي الذي تَرْجِعٌ إليه 


القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
-1 16 ) في تو و من الشر و 
مُفْرادنُه وجزئيائه» فَيَبْتَدِئُ الحكمّ بلفظة «كل): فيقول: كُلَ كذا وكذا ثم 
بدك شنا من الأحكامء أو يقول: فَكُلُ شَيْءٍ كان كذا. . ٠‏ ثم يعقبه 
ال ومن المَعْلُوم أن ار بلامر اللي هم مه أن قن : 
فروعاً وجزئيات لهذا الحكم؛ ولا نك أن هنا داخل في التَمَعيل؛ 
الكُلْياتُ تَرْجِعْ مُ إليها أفرادُهاء كما أنَّ القاعدةً: أمرٌ كُلَّ مُنَطَبقٌ 3 
200 





جَرْئِياتِ مَوْضْوعِه 

ج - أن يَرِدَ في ضِمْن كلام العالم ما يفهم منه التقعيد» أو التأصيل 
اهرب بحية بيت ينا علق شى»: اسصدع النبدا نام على أمر هن 
الأمور؛ كأن يقول: وهذا الأمر مبنى على كذا وكذاء أو يكون سببا 
وأثراً لشيء وقد يحتاج إلى تحرير اللفظ لكي تكون صياغته على هيئة 
القاعدة. 

ثالثاً: الالتزام بما ذكره العلماء في تعريف القواعد حيث نصوا على 
غدة أمور. تتضيهنها” القاعدة 4 :متها + 

- الإيجاز في العبارة إيجازاً غير مخل . 

ب - أن تكون أصلاً يبنى عليه غيره أو تتضمن حكماً كليّاً يطرد في 
أفرادها . 

ج - أن تتضمن بعض الجزئيات أو المسائل أو التفريعات. 

فح أن كرون عتدها حافع ماقعا . 

رابغ : من العلماء من فرق بين القاعدة والضابط بأن القاعدة أعم 
من الضابط ومنهم من لم يفرق» وعلى هذا الاخير سيجري العمل في 
هذه الرسالة بإذن الله تعالى» وقد مشى على ذلك بعض الباحثين 0 
)١(‏ انظر: محاضرة: (قواعد القواعد) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ» (شريط كاسيت). 


(6) انظر: العلاقة بين القاعدة والضابط والأصل (ص©”2)7» و«قواعد التفسيراء للشيخ 
خالل الست 2157712 
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|اححد 


2 
اهيا : عدوت الآناث إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم 
الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني» وجعلت العزو في المتن رغبة في 


تخفيف الحاشية. 


المنهج المتبع في هذا البحث 








د 
«طالى 
لرح د ا 





مسقنت يترون الأسارية زوه إل حب ميته التي 
بصحيحي البخاري ومسلم في حالة وجود الحديث فيهماء أو في 
أحدهماء وإلا خرّجته من كتب الحديث الأخرىء. وذلك بذكر اسم 
الكتاب» والجزء والصفحة» ورقم الحديث إن وجدء مع ذكر حكم أهل 
العلى علي 

سابعاً: ترجمت للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرّهم في 
البحث بتراجم مختصرة. 

نافياً: شرحت الألفاظ والمفرةاك الغريبة التى .وردت في الببحث: 
من كتب غريب الحديث والمعاجم اللغوية ونحوها. 

ناسعاً:. خدمت البحث بخلاصة أذكر فيها أهم المسائل والفوائد 
التي تضمنها البحث . 

عاشراً: التزمت بعلامات الترقيم وضبطت ما يحتاج إلى ضبط. 

حادي عشر: ذيلت البحث بفهارس علمية تقرّبُ مسائله وفوائده. 
وتسهّل الاستفادة منه. 


مشاكل البحث وصعوياته : 

نقد والجيكى بغضن الضعوبات: أثناء إعداد هذه الرسالة؛ أذكر هتها 
ما يلى : 1 

أو[ سحة انبادة العلمية العودونة فى لقب أل العلى وكتريه 
وتداخلها. 

ناقباء تفرق سانة الست فى كوي أعل العلوف يرنه اتكوة ني 
غالب الأحوال ‏ في غير مظانهاء مما أدى إلى مزيد من الوقت والجهد. 





القوافص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 











الثا: ما تميزت به طبيعة البحث من كونه يتعلق بالتقعيد والتأصيل. 
ولا تخفى صعوبة هذا الباب وخطورته. 

رائعا: ظبيعة الخطة الموضوعة لحف الى التفيالت صل الدقة 
الفتنيو و التربيس» بوذلاقه حظلي يفاة الماذة 'العاتينة على كلاف البيردة 
المرسومة في دراسة كل قاعدة. 


وتفدير: 

وفى الختام اشكر الله تعالى.شكرا كثير ا وأحمة» هيدا مؤنرا ل 
ينقطع . وهو للحمد أهل أن وفقنى على إكمال هذا البحث وإخراجه بهذه 
الضورة) 'أسال الله عالق أن يجعلة خخالضا لوجهة سعاتة» وأن ياك ذه 
وينفع به من كتبه وجمعه وقرأه وسمعه. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ثم أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أستاذي وشيخي الجليل فضيلة 
الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الذي شرّفت بإشرافه. 
وسعدت بمرافقته وصححبته ومتابعته لي في هذه المرحلة. 

ولقد أفادني ‏ رفع الله قدره ‏ بتوجيهاته القيمة النافعة» وآرائه النيرة 
المسددة. وتعليقاته الدقيقة» ولقد بذل لي من وقته الكثير - رَعْمَ كَثْرَةٍ 
مشاغله وأعماله العلمية والدعوية ‏ مما ذلل أمامي عقباتٍ كثيرةً في 
البحثء ولولا فضل الله تعالى أولاً ثم متابعته المتواصلة لى» وحرصه 
الدائم» واستشعاره بأهمية البحث ودقته». ما كنت أظن أن يصل هذا 
الببخث: إلى نهايتة»: فقل كنت كثيرا ما اف عائرا وعانة أ خم معاليدة 
بعض مباحث الرسالة» فما أن ألتقي به حفظه الله - وأعرض عليه ما 
استعصى علي إلا وكان لي - بعد الله تعالى - خير عونء وأزال ما عندي 
من اللبس. وأوضح ما خفي على من المسائل» فأسأل الله تعالى أن يثيبه 
وافر الثواب» وأن يجزيه أحسن الجزاء. وأن يطيل 0 في طاعته. وأن 
يبارك له في وقته وأهلة:ؤمالة::. 





المنهج المتبع في هذا البحث َ' 
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4س 
“اوت 
صضصهة 





وأعقب ذلك بالشكر والتقدير والعرفان لكل من أصحاب الفضيلة 
عضوي المناقشة؛ فضيلة شيخنا وأستاذنا محمد بن عبد الرحمن الخميس 
الأستاذ الدكتور بقسم أصول الدين بجامعةٍ الإمام محمدٍ بن سعودٍ 
الإسلامية» وصاحب المؤلفات النافعة والتآليف البديعة» بل هو من أبرز 
. المشتغلين بتنقيح تراث الأمة فى عصرنا الحاضر» وفضيلة شيخنا وأستاذنا 
المبدع الكبير محمد بن خليفة بن علي التميمي الأستاذ الدكتور بقسم 
العقيدةٍ بالجامعة الإسلامية والمشرفي العام على مشروع جامعة المدينة 
العالميةه ل هو اصاعة: إبداعيا وواض .لبناتها الأرلي» ف مصر 
أصبحت فيه تقنيةٌ المعلوماتٍ هي القوةٌ المهيمنة على كثير من جوانب 
الحياة. لامر الذي اختصر المسافات» وفارك و الزمان» وقرض 
المكان» بحيث أصبحٌ العالم كالقرية الواحدة. 

وهو حفظه الله ممن حظيت بإشرافه في مَرْحَلَةٍ الماجستير فكان له 
بالغ الأثر في نفسيء» فجزاه الله عني خير الجزاءء وبارك فيه وفي 
جهوده. 


لبن ل من شىء أنلسة لمكا يحون واسنا نتن ار الذقاغ لهم: 
فأسأل الله العلى العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجزيهم خير 
الجزاء وأن يحفظهم في دينهم ودنياهم وأموالهم وذرياتهم. 

ولا يفوتنى أن أتقدم بالشكر إلى الجامعة الإسلامية على ما تبذله 
من عطاء متدفق» وجهد كبير» وغرس للعقيدة الصحية في نفوس أبنائها. 
ولقد حظيتٌ بالدراسة فيها كغيري من طلبة العلم» واستفدت منها غاية 
الاستفادة. فأسا له صمعخا نه أن يجزي القائهية عليها خير الجزاءء ون 
يتقبل منهم هذا السعى فى خدمة العلم وأهلهء وأن يزيدهم ترفيكا 
وسداداء» وأن يعينهم على أداء واجبهم على الوجه الذي يرضاه إنه وي 


معصححسا . 


بها 
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كما انال سبحانه أن يمن علينا بتحفيق توحيذه. وبالفقه 52 ديئه ) 
وأن تعلمنا: هااتتعتك:.وآن عسعنا .يها عليناء وأن يصلح سرائرنا اتنا 
وأن جعل ها قدا حفجة لنا لا بحسعة علي اتدولى ,ذللفه والقافو هليه 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 





التمهيد 
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| المبحث الأول 
القاعدة لغة واصطلا حأ 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: القاعدة لغة. 

المطلب الثانى: القاعدة اصطلاحاً. 

المطلب الثالث : بيان العلاقة بين القاعدة والضابط والأصل . 


© المطلب الأول © 
القاعدة لغه 

القاعدة مشتقة من الأصل اللغوي الثلاثى (قعد)» يقال: (تَعَدَ يَمَعَدَ 
لقود] قو 224 هيو 120ل ) الله ١‏ المرة وا لكشير: بعينة قحو :و1 
قعدة خفيفة» والفاعل قاعد» والجمع (قعود)» والمرأة (قاعدة)» والجمع 
(قواعد وقاعدات)» ويتعدى بالهمزة فيقال: أقعدته» والمَمَعّد: موضع 
القعودء و(قعد قعوداً): جلس من قيام» وقعد للأمر: اهتم به وتهيأ له 
وقعد بفلان أجلسه. وقعد عن الأمر: تأخر عنه أو تركه» وفي التنزيل 
العزيز: «#وَمَعدَ ألَذِينَ كَدَبْوا الله ك4 والعوية 6]3: واقعات المراة .عن 
الحيض: أسنت وانقطع حيضهاء والمقعدة: السافلة من الشخصء وأَفعدَ 
بالبناء للمفعول أصابه داء في جسده فلا يستطيع الحركة ولا المشي» فهو 


مَفَعَده وقواعد البيت: أساسهء الواحدة ا 


60 انظر : المصباح اهنيو (9/ ١٠ه).‏ والمعجم الوسيط (؟7/58/5). 
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ويطلق القعود على ما فيه لبث بخلاف الجلوس؛ ولهذا يقال: 
تواغت اليف :ولا يقال عجو السة» ويتال: أرقا كلان جيسن الملاك» 
ولا يقال تيده :ويقال أيضا لمن كان 'قائما * الند» .ولمن كان ناما أد 
ساجدا :اتلس 4 .وذلك الكون القعود» اتتقال من علو إلى .شف ولهنذا 
قيل لمن أصيبت رجله: قعد. والجلوس: انتقال من سفل إلى علوء ومنه 
سميت نجد جلسا لارتفاعهاء ويقال: الرجال قُعَّاد جمع قاعد. كما 
يقال: ركاب في جمع راكب""' . 

وذو القِعَدَة: شهر كانت العرب تقعد فيه عن الأسفارء والقَعْدَةَ: 
الذابة تفتعد اللركوف ناصة 6 والقعوة مخ الأبل كذلك: :وقواعق البيت 
أساسهء وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضات في أسفله”" . 

فالقاعدة هي الأصل والأساس لما فوقهاء وتجمع على قواعد, 
ومنها الحسية كقواعد البيت. ومنها المعنوية كقواعد الدين وقواعد 
الفقه' ''» وعليه فمدار مادة قعد تدل على الشبوت» وتفيد الاستقرار4). 


© المطلب الثاني ©؛ 

القاعدة اصطلاحاً 
بلي الخلام حلي معت التواعد المتعلقة بالعقيدة وخاصة في التوحيد 
أتناول معنى القاعدة اصطلاحا عند أهل الفقه والأصول». إد هم أكثر من 
تكلم في ذلك؛ لكثرة التقعيد وشهرته عندهم». ولاتفاق معنى القواعد فى 
ولقد ادليت تغتيرابت أهل الفقه وأصوله فى معنى القاعدة» وهى 


(0) انظر: الكليات» للكفوي (ص9778). (؟) انظر: مقاييس اللغة .)1١9/0(‏ 

() انظر: شرح القواعد السعدية» للزامل (ص6). 

(1) انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين المضرئ (صضص8١١)+‏ وقاعدة 
العادة محكمة» دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية» د. الباحسين (ص7١).‏ 
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فى جملتها على قولين؛ قول اعتبر القاعدة أمراً كلياًء وآخر اعتبرها 
ومنشأ الخلاف أن من قال: إنها كلية نظر إلى أصل القاعدة بالنسبة 
اعد . 
قول ابن ال انما «الاهر الكلى الذي ينطبق عليه جزئيات 
كثيرة يفهم أحكامها منه)7" 
وعرّفها الجرجاني”* بقوله: «القاعدة: هي ا ل 
اع | |1(4) 
على جميع جزئياتها» ". 


)1١(‏ يقول محمد علي نو تخسن المكي في كتابه: «تهذيب الفروق» .)087/١(‏ بهامش 
«أنوار البروق في أنواء ا امن ا أن أكثر قواعد الفقه أغلبية». 
سنة ا 7الاهاء وسمع ا له مؤلفات أصولية عديدة منها: رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجب» وجمع الجوامع. والإابهاج وهو تكملة شرح والده على 
المنهاج, توفى سنة الالاه. [انظر تو خمتة "فون : طبقات الشافعيةء عن قاضى شهبة 
»)٠١5 /6(‏ والبدر الطالع .])5٠١ /١(‏ 

09 “الأشياة.والنظائر» لايق السيكن :)١١7/1١(‏ 

(8:) هو: على بن محمد بن علي الحنفي الشريف الجرجاني» متبحر في العلوم العقلية. 
له مصنفات كثيرة منها: التعريفات» وحاشية على شرح العضد لمختصر ابن 
الحاجب» توافن سنة 1١ا8/ه.‏ انظر ترجمته 006 بغية الوعاة .)١95/5(‏ والبدر 
الطالع .)588/1١(‏ 

(0) القضية الكلية هي الاستقامة »)١7 - ١١/١(‏ والكلمة الجامعة هي القضية الكلية 
والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا يكيِ فمن فهم كلمه الجوامع علم اشتمالها لعامة 
الفروع وانضباطها بها والله أعلم . 

(0) التعريفات (ص9١2,)5‏ [وانظر : : تيسير التخرير 2)١15/١(‏ و ع لحرا ”١/1١(‏ > 
؟"). والتوقيف على مهمات له للمناوي (رص2.)059 ا أولى التهى 
للرهياق 018/17 
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وفيقول أو البقاء و7 في تعريفها: «والقاعدة اصطلا حا : 
قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعهاء 
وتسمى فروعاًء واستخراجها منها تفريعا؟.. 

وعرّفها شهاب الدين الحموي” " بتعريف مغاير لما سبق» فهو يعتبر 
القاعدة بأنها حكم أكثري أو أغلبي فليس من شرطها أن تكون كلية 
مطردةء فقال: «لآن القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين؛ 
إذ هي عند الفقهاء حكو اكترئ. لا كلى يطبق على أكثر جزئياته لتعرف 
أمكانتيا ا يي 

وجمع بعض أهل العلم بيخ الأهرين: فقد جاء في «درر الحكام): 
«وفي اصطلاح الفقهاء هو الحكم الكلي أو الأكثري الذي يراد به معرفة 
حكم الجزئيات)”” . 

والصحيح أن القاعدة كلية» وأما وجود المستثنيات للقواعد فهذا لا 
يخرجها عن كونها كلية؛ لأنّها قليلة فلا تخدش في كلية القواعد 
الأ ا 








)٠(‏ هو: أيوب بن السيد شريف موسى الحسيني» أبو البقاء (95١٠ه)ء‏ من أهل (كفا) 
بالقزمة :ومن قشياة الأحداف 'توفن وهر قاض بالقدس. ين تضانقه: اق 
الشاهان» تركي» في فروع الحنفيةء و«الكليات» في اللغة. [انظر: هدية العارفين 
(5594/5).» ومعجم المؤلفين (7/ 2071١‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 587)]. 

(؟) الكليات 5 

() هو ة أيو الغيبافن امد بن محمد مكي المعروف بشهاب الدين الحموي الحنفي», 
المصري الحموي الاضل» ٠‏ مفتى الحنفية فى مصرهء درس بالمدرسة السليمانية 
بالقاهرة»؛ توفي سنة 98١٠ه»,‏ من مؤلفاته: حاشية الدرر والغرر في الفقه. وغمز 
عيود البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيمء وكشف الرمز عن خبايا 
الكو [اتطر تمنفيته: الأعلام (233/1). ومعجم المؤلفين (؟/97)]. 

(5) غمز عيون البصائر .)01١7/1١(‏ 

(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)١7/1١(‏ 

(5) انظر: قاعدة العادة محكمة» ليعقوب الباحسين (ص؛؟١‏ - .)١5‏ 
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تقول 0 كر هذا | غير 4 في ل الماررية أن 
هذا الكلي الثاء 3 

يشوك العام اع القب "1 برإشات الشراقم الكلية أن تراعي 
الأمور العامة المنضبطة» ولا ينقضها تخلف الحكم في أفراد الصور»””". 

أما بالنسبة لطبيعة القواعد المتعلقة بباب الاعتقاد والتوحيد؛ فإن 
أهل العلم لم يلتزموا بالضوابط الخاصة المعتبرة في تعريف القاعدة 
الأصولية أو القاعدة الفقهية؛ بحيثث تكون لها جزئيات وفروع تندرج 
تحتها ويعرف حكمها من القاعدة» وإنما الأمر عندهم أوسع من ذلك؛ إذ 
كل مسألة”*': من المسائل العلمية تنبني عليها مسألة أو عدة مسائل فهي 





4س 
طلس 
#ححة 





)١(‏ هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميء الغرناطي» أبو إسحاق الشهير بالشاطبي 
فقيه. أصولي. مفسرء محدثء لغويء (له استنباطات جليلة ودقائق منيفة وفوائد 
لمعيف يوأ سابك قر بلاوقو عر سو وان لد سميوتنا ك انانعة اندها 1 لامحصاة: 
والموافقات في أصول الفقهء توفي سنة ٠4/اه.‏ [انظر ترجمته في: نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج (ص55)» وشجرة النور الزكية (ص١277)»‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 726)]. 

(؟) الموافقات (67/7). 

(6) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم الدمشقي» الفقيه. 
الأصولي المفسر النحوي»؛ شمس الدين» أبو عبد الله؛ ابن قيم الجوزية» أخذ العلم 
عن كثيرين من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية ولازمه مدة طويلة» له تصانيف كثيرة 
منها : إعلام الموقعين» وزاد المعادء وبدائع الفوائد» توفي سنة ١هلاه.‏ 
انظر ترجمته فى: ذي طبقات الحنابلة لابن رجب: (557/7)» والدرر الكامنة في 
أغبان الماثة الغامنة (5/ 1897)غ والرد الوافر (ص48). ْ 

(4) إعلام الموقعين .)٠١١/5(‏ 

(5) المسألة: هي القضية التي يبرهن عنها في العلمء يعبر عنها بهذه العبارة» فيقال: 
مسألة كذاء مسألة كذا. انظر: المعجم الوسيط .»)5١١/١(‏ والدرر السنية /١(‏ 
26 . 
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عنلهم قاعلة. وقل يعبرول بالأصل 1 كني من الأاحان: 
فكأنهم اعتمدوا في استعمال القواعد على المعنى اللغوي العام 
لمادة (قعد). 


مرلا1١‎ 
3 





يقول الإمام ابن تيمية: «فهذه القواعد: هي الكلمات الجامعة». 
والأصول الكلية» التي تنبني عليها هذه المسائل ونحوهاء وقد ذكرنا 
منها نكما جامعة بحسب ما تحتمله الورقة يعرفها المتدرب في فقه 
الدو )”7 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : «وكذلك القواعد؛ 
فإن كل مسألة ينبني عليها مسائل» يسميها العلماء قاعدة» وقد صنف 
العلناء كنا كتارا > بوسسيوها بالق اعد فمتها ينا هو فى امول الققة) 
كالتراعه لازن غيد الجالام الكنا نعي ».وان :اللحام لمعتل + مويضه ا نما بهو 
في الفقه. كالقواعد لابن رجب» وهو كتاب ضخم كبير الحجم. 

وهذه القواعد التي وضعها شيخنا كأَنَهُء أحق بهذا الاسم من 
غيرهاء لما ينبني عليها من أصول الدين؛ فإن معرفة توحيد الربوبية من 
توحيد الإلهية» لا يسع أحداً جهله. فمن أنكر هذه القواعد التي 
وضعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحهء. فقد كفر 
بما تضمنته من أدلة أصول الدينء, التي تضمنتها آيات القرآن 
المحكمات» وصحيح الاجافئة؟ وذلك هو الدين القيم»ء كما قال 
تعالى: تقر مَجْهَكَ لِلرْنِ حَنِيمًاً يِظرَت أَلَهِ لت مَطرَ النَاسَ َل لا 
بَدلُ لِحَلق الله ذلك اليك الْقَيَمَ ولكرى أحرٌ الكاسن لا يِعَلَمونَ 
© الروم: 50 ... وبهذا البيان» يعلم المنصف أنه لا ينكر تلك 
القواعد إلا من أقعده جهله. وعميت بصيرته» وضل فهمهء وتغيرت 
فطرته» وضاع عقله؛ نعوذ بالله من الخذلان» ونسأله معرفة الحق 


.)50 /9١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
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وقبوله» ومحبته والعمل بهء والثبات عليه» والاستقامة في الدنيا 
والآخرة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم 
ال ظ 

بل من أهل العلم من جعل الأبواب التي تضمنها كتاب التوحيد 
للومام المجدد محمد بن عبد الوهاب قواعد في حد ذاتها وقد اشتملت 
على فوائد استخرجها الشيخ في مسائله عقب كل باب . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان فى مقدمة شرحه 
لكتابس «التوحيد»: «فإن «كتاب التوحيد) الذي ا الإمام المجدد شيخ 
الإسلام فسمك بق غبك الوهافوى وححعمنة :الله ورضي عنه -» كتاب بديع 
الوضعء عظيم النفع» لم أرَ من سبقه إلى مثاله» أو نسج في تأليفه على 
متوالت: افكن واه ينه 'قاعنةة مرق : التواعيد ين علبها كتير عع الفو انو 


ثم إن قواعد التوحيد والعقيدة بالإضافة إلى ما ينبني عليها من 
المسائل فإنها تكون في الغالب مقصودة لذاتها علما ومعرفة واعتقادا 
وعملاً» وليست كالقواعد الأصولية أو الفقهية التي لا تكون مقصودة 
لذاتهاء وإنما وضعت للتوصل بها إلى غيرها””“. 

وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأن القواعد العقدية» أو قواعد 
أصول الدين: هي الأصول الكلية» والكلمات الجامعة التي ينبني عليها 
مسائل وأحكام؛ أصلية لا يصح الإيمان بدونهاء أو فرعية يتحقق بها 
كماله الواجب» ولا يسع أحداً الجهل بها **. 








3 
حم 
ححطةة 





.)318- 750 /١1١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 

(؟) الدر النضيد على أبواب التوحيد (ص 6). 

(0) انظر: التقرير والتحبير في شرح تحرير ابن الهمام» لابن أمير الحاج الحلبي الحنفي 
0/1 

(5:) انظر: أربع قواعد تدور الأحكام عليهاء للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص"2). 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّة والجماعة 











بيان العلاقة بين القاعدة والضابط والأصل 


سبق بيان معنى القاعدة» ولمعرفة العلاقة بينها وبين الضابط 
والأصل فلا بد من معرفة معاني هذه المفردات من الناحية اللغوية» ثم 
الاصطلاحية» ومن ثم معرفة أقوال أهل العلم في طبيعة العلاقة بين هذه 
الألفاظ : 

الضابط: لغة؟؛ ا سم فاعل مشتق من الفعل الثلاثي (ضبط)». من 
نانب نوه يقال: ضَبَطه يَصْبْطه ويضبظه صَبْطأ وضبَاطة بالمَنْح : حَفِظه 
ل مي أيْ: حازمٌ» وقيل : صَبْظ الشَيْء لَرُومُه لا يُفارِقُه 
ُقَالُ ذَلِكَ في كل شيءء وضَبْط الشَىْء : حِفْظه بالحَزْم», وأحكمه وأتقنه. 
وقيل: ضَبَط الرَّجُل الشَّيءَ يَضْبطه صَبْطاً : إذا أَحَدَه أخذاً شَدِيداً. 

ومنه قيل: ضبطت البلاد وغيرها: إذا قمت بأمرها قياماً ليس فيه 
نقص» وضبط الكتاب ونحوه: : أصلح خللهء أو فممقة وت كله وضبط 
ييا زه يالب ل" لا 0 


واستطاكها عند العلا ١احكم‏ كلى ينطبق على ا ا 

وقال يعقوب الباحسين: «هو قضية كلية تحصر الفروع وتحبسها» ". 

أما غعلاقة القاعدة بالضابط فهي علاقة تداخل وعموم؛ فالقاعدة 
أعم من الضابط من حيث دخولها وتطبيقها على أبوات متعددة» بخلااف 
الضابط فإِنَّه يختص بفروع الباب الواحد. 


)١(‏ انظر: تاج العروس (5759/19): والمعجم الوسيط »)07/١(‏ والمصباح المنير 
(؟/ل/زه”). 


ع قاعدة العادة محكمة. للباحسين (ص١6١).‏ 





القاعدة لغة واصطلا حاً 3 


يقول الحموي في معنى الضابط : «ما يجمع فروعاً من باب واحدء 
بخلاف القاعدة وهي ماي ع عراف ل 3 

ويقول الكفوي عن القاعدة: ١وهي‏ تجمع فروعاً هد اأنوانت تلن + 
والضابط يجمع فروعا هرك بناقة وات 

ومقول لبا سبي 1والقرق: معةوعة الفاعدة» :كما تالو أن 
القاعدة تكون الفروع الداخلة تحتها من أبواب مختلفة كقاعدة (المشقة 
تجلب التيسير) التي تدخل فيها فروع العبادات» والمعاملات والجنايات 
وغيرها . ظ 

وأما الضابط فإن الفروع الداخلة تحته تكون من باب واحد؛ 
كقولهم: (كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها). و(ما أبطل عمده 
الصلاة اقتضى سهوه السجودء وما لا فلا)» فإن جزئيات هذين الضابطين 
داخلة في باب الصلاة» ولا تتعداه إلى غيره»” " . 

كما أن للضابط إطلاقات عديدة ومختلفة عند أهل العلم؛ فمن 
ذلك 

إطلاق الضابط على تعريف الشيء؛ كضابط العَصَّبة: كل ذكر ليس 
بينه وبين الميت أنثى» ويطلق على المقياس الذي يكون علامة على تحقق 
معنى من المعاني؛ كقولهم: (ضابط المشقة المؤثرة في التحقيق هو 
كذا)»ء ويطلق على تقاسيم الشيء» أو أقسامه؛ كقول بعضهم: (ضابط 
الناس في الإمامة أقسام...)» ومنهم من أطلقه على القاعدة والعكس 
واقع أيضاً*'. 


١ 
لل‎ 
3 
+ 





010 غمز عيولد البصائر. للحموي .)”١/1١(‏ 

(5): «الكليات: (ضن١/).‏ 

69 قاعدة العادة محكمة» للباحسين (ص©6١ .)١1-‏ 

(:) انظر: القواعد الفقهية ‏ المبادئ ‏ المقومات ‏ المصادر الدليلية » للباحسين (ص17 
:8 4 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل الْسُئَّة والجماعة 





"اريم 

3 
6م 

قله 
ا 





مع العلم أن الذين فرقوا بين القاعدة والضابط لم يلتزموا بهذا 
التعريق بدقة في مجال التطبيق» بحيث تجدهم يعبرون عن القاعدة 
بالضابط والعكس كذلك”''. 

يقول الشيخ يعقوب الباحسين بعد أن ذكر إطلاقات أهل العلم 
السابقة بالنسبة للضابط : «لكنا نختار الأمر الثاني» وهو تفسير الضابط 
بمعنى أوسع مما ذكروه؛ فنحمل الضابط على معناه اللغوي الدال على 
الحصر والحبسء فالضابط: هو كل ما يحصر ويحبس سواء كان بالقضية 
الكلية» أو بالتعريف. أو بذكر مقياس الشيء»ء أو بيان أقسامهء أو 
شروطهء أو أسبابه.ء وحصرها. وهذا ا اللجوء إلى التأويل 
والتكلف بتحويل تلك الصور إلى قضايا كلية» ولهذا فإنَّه يحسن تعريفه 
أنه كل ها يضر حغوقات: أمز اميعي ”7 

رع فشكا أيضاً مستخلصاً للتعريف من كلام اق البسكى 
بقوله: (إنه ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحدء غير ملتفت فيها 
إلى :معن جامع 0 

الأصل : لغة 4 مشتق من الأضل اللفرق الثلاثي (أصل”*'. وأصل 
الشيء: أساسه وأسفله الذي يقوم عليه»ء ومنشؤه الذي ينبت منهء 
واستاضل القتىع ثيك أصلة» :وترى+ وال تأعياك :7 داق له عي 
كانقا مق 5 والأصل : كرم النسب» والأصلي: ما كان أصلاً في 
معناهء ويقابل بالفرعي. أو الزائد» أو الاحتياطي» أو المقلدء والجمع 


0010( انظر : القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» لعبد المجيد جمعة 
(ص 56 .)١‏ 

() القواعد الفقهية ‏ المبادئ ‏ المقومات ‏ المصادر الدليلية. . . » للباحسين (ص50 - 
5 ). 

(9) المصدر نفسه (ص597). 


2 انظر: معجم مقاييس اللغة .)١١94/١(‏ 


العاعدة كقة واضشطلةحا 





م 
> 
رف 

سس 


59 


أصول» وأصول العلوم: قواعده التي تبنى عليها الأحكام. والنسبة إليها 
أصولي» والأصيل : لوقك يع العمين إلى المقويين روعيسة مدل 
وآصال وأصائا .'١"‏ 

أما اصطلاحاً فيطلق على عدة معانٍ عند أهل العلم؛ منها : 

الدليل؛ يقال: الأصل في المسألة قوله تعالى كذا...؛ ويطلق 
على القاعدة أو الضابط؛ فيقال: الأصل بقاء ما كان على ما كانء 
والأصل في المياه الطهارة» ويطلق على الراجح» فيقال: ا هي 
الأصل عند تعارض الحقيقة والمجازء وغير ذلك من المعاني”" 

وعلى ضوء هذه المعاني تظهر علاقة القاعدة بالأصل» فهي علاقة 
عموم وخصوص. فالأصل أعم من القاعدة إذ إنه يجمع مسائل متفرقة من 
أبواب شتى» وقد يجمعها من باب واحدء بخلاف القاعدة فإن مسائلها 
لا تكون إلا من أبواب متفرقة» ولا تجمع مسائل الباب الواحد. 

وقد نص على هذه العلاقة الإمام المقري”' عندما عرّف القاعدة 
حيث قال: «كل كلي هو أخص قن الاضيول وسائر المعاني العقلية 
العامة» وأعم من العقود»ء وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»””'. 

وعليه فقد يطلق الأصل على القاعدة» وعلى الضابط لما له من 





)١(‏ انظر: المعجم الوسيط »)3١/١(‏ والمصباح المنير »)١1/١(‏ ومختار الصحاح 
(ص868). 

8 انكر قاعدة عاذ مسكية لتعقتوى» الناسيي ا(شر كان نعف :والقواعة النتيية 
المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين» لعبد المجيد جمعة (ص8١١‏ - .)١59‏ 

06 اعودة اسم ون احملا:ين مكردية عبن القرقي المقرئ يكتن, أبا عبن الله قاض 
الجياعة يقاس "فقيه مالك + التي أبا “حباة):والحمين: الأضبهافي وابق ختدلان ينك 

بن القيم بدمشق» وآخرين وأخذ عنه الشاطبي» وابن الخطيب التلمساني» وابن 

00 وغيرهم . .أله فتضعفا كت منها :. المواعد» توفى سنة 655لاه. [انظر ترجمته في : 
الديباج المذهب (ص588)). 0 الابتهاج رضن 1)54. 

(؟:) القواعد. للمقري .)5١١5/١(‏ 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 





نه 
العموم المطلق بين هذه الألفاظ؛ ولذا قال التهانوي في تعريف القاعدة: 
«هي تطلق على معانٍ: مرادف الأصلء» والقانون» والمسألة» والضابطة» 
والمقصد. وعرّفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف 
كا فيا ني ا 





)210 كشاف اصطلااحات المنون (ص2)885 نشر : دار صادر - بيرووتث . 





أهمية القواعد وأثرها في العلوم 9 





الميحث الثانى 


أهمية القواعد وأثرها فى العلوم 


مما لا شك فيه أن القواعد والأصول والكليات لا يكاد يخلو منها 
علم من العلوم» ولا فن من الفنون». وذلك لما لها من الأهمية العظيمة. 
والأثر الكبير في صياغة هذه العلوم» وسهولة حفظها وانتشارهاء وخاصة 
القواعك المسلقة بالتويحيك والشرك, 


يقول الإمام ابن تيمية''؟: «فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد 


إينا فنا 


وحسم مادة الشرك. والغلو. كلما تنوع بيانها» ووضحت عباراتها. كان 
ذلك نور هل تورووائنه النيشعان)7. 

وفيما يأتي أذكر بعض الأمور الدالة على هذه الأهمية العظيمة. 
والمكانة الجليلة» والأثر البالغ خاصة فيما يتعلق بقواعد التوحيد. 
وأصول العقيدة» وكليات الشريعة : 


)1١(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» الدمشقي, الإمام الفقيه 
المجتهد المحدث الحافظ الأصوليء أبو العباس تقي الدين» شيخ الإسلام» سيرته 
بلغت من الشهرة ما يكفي عن الكلام فيه» صاحب التصانيف الكثيرة والشهيرة» وهي 
أعظم دليل على عظيم باعه في العلم» وقوة فهمهء بلغ الغاية في الإمامة والفتوى 
والاجتهادء المجاهد بلسانه وسنانه» وآية في الحفظ والاستنباط وقوة الذاكرة» مع 
تمسكه التام بالكتاب والسّئّة» وسيره على نهج سلف الأمة وتصانيفه كثيرة وقيمة 
منها: الإيمان» ودرء تعارض العقل والنقل» ومنهاج السّنّة» وبيان تلبيس الجهمية» 
واقتضاء الصراط المستقيمء توفي كْأَنْهُ سنة 18الاه. [انظر ترجمته في: ذيل طبقات 
الحنابلة: (1/ 7817)» والبدر الطالع /١(‏ 17)]. 

() مجموع الفتاوى .)3١77/١(‏ 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
ا تا ا اسيإيب272ب2222 2 

أت أن هذه القواعد هي كليات اشتملت على مسائل جزئية» وفروع 
عديدة» فهي بذلك تجمع الكم الكثير من المسائل تحت مبنى القاعدة 
ذات الكلمات القليلة» والعبارات المختصرة» والألفاظ المقتضبة» وهذه 
هي صفة النصوص الشرعية التي استخلصت منها القواعد الشرعية» فإن 
النبي يَكَِةِ قد أوتي جوامع الكلم كما أخبر عن نفسه في قوله كَكِلِ: 
«وبعثت بجوامع الكلم)"''. فكلامه يك تضمن المعاني الكثيرة في 
الألفاظ اليسيرة» وفي هذا حث على التفهم والاستنباط”'". 

ومكة باكر تصيوصن الشريعة “سوا كانك من القران أو جره الا 
عباراتها موجزة». على هيئة الكليات المتضمنة للجزئيات والمسائل . 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن الله سبحانه بعث محمد يك بجوامع 
الكلم» فالكلم التي في القرآن جامعة محيطة» كلية عامة لما كان متفرقا 
منتشراً في كلام غيره)” '". 

فهو يكل يتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كليه» وقاعدة 
عامة تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً لا تحصى» بل هي 
عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناهاء. سواء كانت الأعيان موجودة 
في زمانه ومكانه أو لم تكن”*'. 

يقول الإمام ابن القيم: «وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون 
مذاهبهم. ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم». مع قصور 
بيانهم» فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك فإنه كَِهٍ يأتي 


010 قطعة من حديث أبي هريرة نه : أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسيرء باب: قول النبي كك : «نصرت بالرعب مسيرة شهرا (7/ 22١٠١41‏ برقم 
(3815).» ومسلم في صحيحهء كتاب المساجد 2)77١/١(‏ برقم (0757). 

0 اتطرع كفت المشكل لذبو اللجووى 101 814 

(9) مجموع الفتاوى .)١777/5(‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (19١/٠58؟).‏ و(500/84). 
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بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامةء وقضية كلية» تجمع أنواعاً وأفراداً. 
وتدل دلالتين؛ دلالة طرد ودلالة عكس"'")”'"'. 

ويقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب”": «ومن أعظم 
ما منَّ الله به عليه يِه وعلى أمته إعطاء جوامع الكلم» فيذكر الله تعالى 
في كتابه كلمة واحدة تكون قاعدة جامعة يدخل تحتها من المسائل ما لا 
يحصرء وكذلك رسول الله كلهِ فقد خصه الله بالحكمة الجامعة» ومن فهم 
هذه المسألة فهماً جيداً فهم قول الله تعالى: #آلِوْمَ أَكَلْتُ لك ديسَخ» 
[المائدة: *]» وهذه الكلمة أيضا من جوامع الكلم؛ إذ الكامل لا يحتاج 
إلى زيادة. فعلم منه بطلان كل محدث بعد رسول الله َك 
واعا نا ا 


)١(‏ ينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس: فقياس الطرد: هو ما اقتضى إثبات 
الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه» وقياس العكس: هو ما اقتضى نفي 
الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. يقول ابن تيمية كُأَنْهُ: «وما أمر الله به 
مخ الاعثبار فئ كتايه. يتناول: قياس الطرد“وقياض ‏ العكسن + فإنة: لما أهلك المكذبية 
للرسل بتكذيبهم. كان من الاعتبار أن يُعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل 
ما أصابهم (قياس الطرد) فيتقي تكذيب الرسل حذراً من العقوبة»» [مجموع 
الفتاوى (179/9؟). 
ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك (قياس العكس). 

(؟) إعلام الموقعين .)777/١(‏ 

(9) شيخ الإسلام الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
التميمي النجدي» أبو عبد الله» ولد عام 0١١١ه‏ بالعيينة من بلاد نجد.ء ورحل إلى 
المدينة ومكة والعراق وغيرهاء كان من المجددين للدعوة السلفية في الجزيرة العربية 
بمساعدة الأمير محمد بن سعودء ولا زالت آثار دعوته المباركة لا ينكرها إلا أهل 
مغوون أو حافك كله السك له« مضينقا ف كقير :وتاقع مده كتاني التوسية رهد 
أعظمهاء وكشف الشبهات والأصول الثلاثة» وغيرها من الكتب التي لا يستغني عنها 
أحدء توفي ككُلَنْةُ عام ١١١ه.‏ [انظر ترجمته في: روضة الأفكار /1١(‏ 75 -2)55, 
عنوان المجد 894/١(‏ -45)» وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية» لمعالي 
الشيخ صالح العبود (ص ”5 .])١157‏ 

(4:) أربع قواعد تدور الأحكام عليهاء للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص١3).‏ 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 





وبذلك تظهر أهمية القواعد وأثرها في حفظ العلوم وأهمية إتقانها 
وفهمها والقياس عليهاء وتفريع المسائل الجزئية منها . 

فإن من ضبط القواعد والكليات استغنى بها عن حفظ أكثر 
الجزئيات» لاندراجها في الكليات» وانضبط في ذهنه ما تناقض عند 
غيره» وحصل مقصوده في أقرب وقت وأقصر زمان""'. 

ب - سبق بيان أن قواعد التوحيد والعقيدة منها ما هو من قواعد 
الدين وأصوله؛ كالإيمان بالله ورسوله وباليوم الآخرء ومنها ما هو من 
فروعه الواجبة التى هي من مكملات تلك الأصول والكليات» وعليه فإن 
معرفة تلك القواعد وما ينبني عليها هي من أصول الدين» وأسس 
العقيدة» إذ بدون تحقيق هذه القواعد الأصلية معرفة واعتقادا وقولا 
وعملاً لا يستقيم إسلام» ولا يتم إيمان» وقد يخرج من الدين باعتقاده 
لنقيض تلك الأصول العظيمة» والقواعد الكبيرة» ويكفى هذا فى الدلالة 
على أهسية هته القتراعيد العقدية» وضرورة البحرض هلها واعتقادما 
وتعلمها والعمل بها والدعوة إليها كما فعل أئمة الإسلام. 

يقول الإمام الشاطبي: «اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة 
أولآء والذي نزل بها القرآن على النبي كله بمكة» ثم تبعها أشياء بالمدينة 
كُملّت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكةء. وكان أولها الإيمان بالله 
ورسوله واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو من الأصول العامة كالصلاة» 
وإنفاق المال» وغير ذلك. ونهي عن كل ما هو كفرء أو تابع للكفر؛ 
كالافتراءات التي افتروها؛ من الذبح لغير الله» وللشركاء الذين ادعوهم 
افتراء على الله» وسائر ما حرموه على أنفسهم, أو أوجبوه من غير 
أصل» مما يخدم أصل عبادة غير الله» وأمر مع ذلك بمكارم الأخلاق 
كلها؛ كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد. وأخذ العفو والإعراض عن 


.07/١( انظر: الفروق» للقرافي‎ )١( 





أهمية القواعد وأثرها في العلوم 








كماع 


٠ 
الجاهل» والدفع بالتي هي أحسن. والخوف من الله وحدهء والصبرء‎ 
والشكرء ونحوهاء ونهي عن مساوئ الأخلاق؛ من الفحشاء والمنكر‎ 
والبغي؛ والقول بغير علم» والتطفيف في المكبال والميرانة بعادي‎ 
الآأرض والزناء والقتل. والواوع وغينر ذلك :يها كان باكرا في دين‎ 
الجاهلية» وإنما كانت الجزئيات المشروعات بمكة قليلة» والأصول‎ 
. الكلية كانت في النزول والتشريع أكثر)”"'‎ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ”'' فيما وضعه جده 
الإمام من القواعد والمسائل: «والجهل بما فيها من الأصول هلاك 
وضلال؛ فلا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة نا تقبييعة هدم ا عدون 
والقواغين”” 


ج - ومما يدل على أهمية القواعد في جميع العلوم أنها تضبط 
الأمور المنتشرة الكثيرة» وتجمع النظائر والأشباه» فتعرف الصفات 
الجامعة بين الجزتيات المتعددة» وعن طريقها يحصل التفريق بين المسائل 
المققادهة: 


ل جت٠١‏ 





.)1١3 - ٠١7/0 الموافقات‎ )١( 

(6) هو: 00 0 العلامة. ار اودر 0 مفيد ارد بجع 0 
ارد رات 0 إلى الصلاة وحضر عليه كاين كثيرة علم على نش االدعوة 
السلفية» وانتهت إليه رئاسة علماء نجدء. وتحرج به خلائق كثيرون» منهم: ابناه: 
الشيخ عيذ اللطيف. والشيخ إسماعيل . وكذلك الشيخ صالح الشثري ». وخلق كي 
له مصنفات منها : فتح المجيد بش رح كتانب التوحيد» وقرة عيول الموحدين: وغيرها. 
توفي ا ع ا [انظر ترجمته: مقدمة فتح المجيد نقلاً عن عنوان 

5 “ادن السنية في الأجوية النجدية »)776/١١(‏ وليس قصد الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن الجهل بذات القواعد التى وضعها الشيخ بحروفها وألفاظهاء وإنما المقصود 
الجهل بثو حيده يه . وعدم العلم باصيول هذا التوحيد وقواعده. 
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حرسم 
كي 
4م 

حةه 








يقول ابن 0-6 في مقدمة كتاب «القواعد»: «فهذه قواعد مهمة. 
وفوائد جمة». تضبط للفقيه أصول المذهب». وتطلعه من مآخذ الفقه على 
ما كان عنه قد تَعَيِّسء وتنظم له منثور المسائل فى سلك واحدء وتقيد له 
الشوارد» وتقرب عليه كل متباعد»”' . 


ويقول الشيخ السعدي”": «ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم 
نعتزلة الاسامن للبتيانة» والأضؤل للأشجان. لأ “بات لها إلا ماء 
والأصول تبني عليها الفروع». والفروع تثبت وتقوى بالأصولء. وبالقواعد 
والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماءً مطرداً» وبها تُعرف مآخذ 
الأصول» وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرأ» كما أنها 
تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعهاء ولها من الفوائد 
الكثيرة غير سا 20 


)1١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي الفقيه» الزاهد 
البارع الأصولي المحدث. له مصنفات كثيرة منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لم يكمله؛ وذيل طبقات الحنابلة» والقواعد الفقهية» وجامع العلوم والحكمء. توفي 
سنة 960لاه. [انظر ترجمته في: شذرات الذهب (2)7759/5 والجوهر المنضد 
(ص:)]. ْ 

60 القواعد. لابن رجب (ص3). 

(*) هو: العلامة الورع الزاهدء الفقيه الأصولي المحقق المدقق الشيخ عبد الرحمن بن 
ناضر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي. من نواصر بني تميم» من بني عمرو 
أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم الشهيرة» من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان» والدرة البهية في شرح القصيدة ناصر بن حمد آل سعدي. من 
نواصر بني تميم» من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم الشهيرة» من 
مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنانء والدرة البهية في شرح 
القصيدة التائية» وتوضيح الكافية الشافية» وغيرهاء توفي كلنْهُ عام 10/5١ه.‏ [انظر 
ترجمته في: علماء نجد خلال ستة قرونء للبسام (5/ 22577 و(الشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي وجهوده في توضيح العقيدة): للأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر. 

() طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصولء للعلامة 
السعدي (صه© ‏ ©5). دار الاثار ‏ صنعاء. ودار البصيرة ‏ الإسكندرية. 





أهمية القواعد وأثرها فى ا 
يه القواعد واثرها في العلوم 5 

وقزل أبقا امن ميفاسن الشتريعة :وكمالها وجمالها وجلالها:: أن 
أحكامّها الأصولية والفروعية» والعبادات والمعاملات» وأمورها كلها لها 
أصولٌ وقواعدٌء تَضبظ أحكامّهاء وتجمع مُتفرّقهاء وتنشر فروعّهاء 
وتَردُها إلى أصولهاء فهي مبنية على الحكمة والصلاح» والهدى 
والرسة»: .والخير والعدل6 :ونقى أضداد ذلك" 

(وليذا فالهض تس غلن العقايةبالقؤاعد: المأتزة: والاضوك: الكلية 
المنقولة عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله من الفوائد والمنافع ما لا 
يعلمه إِلّا الله؛ لأنَ فيها كما يقال: وضع النقاط على الحروف» وفيها 
يدل اللا عورم وكرقية العضائل » بوإزالة للتي بواكل من الخنط» إلى 
غير اذللك يمن الو د77 

د - ومما يدل على أهمية القواعد والأصول: أنها تقى المسلم 
بإذن الله من الانحراف والزللء» وتجعله ينظر إلى الأقوال والأعمال 
والأعيان بتأنٍ وتؤده. وبها يكون كلامه مبنياً على علم متين وعدلٍ 
وإنعافن:. 

اولذا يقول الإمام ابن تيمية: «لا بُدَّ أنْ يكون مع الإنسان أصولٌ 

كلب ترد إليها الجزئتات» ليتكلم بعلم وعدلٍء ثم يعرف الجزئيّات كت 

وقعتء. وإِلَا فيبقى في كذب وجهلٍ في الجزئيات» وجهل وظلم في 
الكليّات فيتولّد فسادٌ 0 











)١(‏ الرياض الناضرة» للسعدي (ص075778)» ضمن المجموع الكاملة لمؤلفات الشيخ 
السعدي» المجلد الأول/ ثقافة إسلامية. 

(9): “نظن الأثن المتهنور عن الإمام مالك ينه في صفة الاستواء» للأستاذ الدكتور/ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر»ء ضمن : : مجلة الجامعة الإسلامية» عدد )١١١(‏ 
(ص 9 ؟3) . 

(00) مجموع الفتاوى .)3١7/١19(‏ 





الميحث الثالث ١‏ 





١‏ لتقميد ومنهج العلماء فيه 


عرفنا فيما سبق أهمية القواعد الشرعية» لا سيما القواعد التى 
تتعلق بأصول الدين وأسس العقيدة» ونتعرف في هذا المبيحث) على 
المناهج المتبعة والطرق التي سلكها أهل العلم عموماً في وضع القواعد. 
واعتمادها في سائر الفنون ولا سيما علم أصول الدين» وفيما يأتى أقف 
بعض الوقفات التي يتضح من خلالها منهج أهل العلم وطريقتهم في 
اعتماد القواعد وتقريرها: 

اولمع كله التقميد كن معنا فى السيحك الأزل من بهذا 
التمهيد عند الكلام على مادة (قعد). وأنها راجعة إلى الثبوت 
والاستقرارء فتقعيد الأمر أو الشيء هو أن تجعل له أصلاً وأساساً ثابتاً 
مستقراً يعتمد عليه» ويتقوى به. وهذا الأساس هو القاعدة. 

وعليه فالتقعيد في عرف أهل العلم واستعمالهم: هو عملية وضع 
القواعدء أو إبرازها من مصادرها لتطبيقها والاستفادة منها. 

انياً: منهج أهل العلم في وضعهم للقواعد: 

لقد تميزت طريقة العلماء في اعتماد القواعد وإبرازها والاستدلال 
بها بعدة أمورء أذكر فيما يأتي ما ظهر لي منها : 

انم كات اعتمادهم في وضع القواعد وإبرازها في المقام الأول على 
نصوص الكتاب والسْئةء إذ لا تخلو قاعدة شرعية من دليل شرعي يدل 
عليهاء وإلا لم تكن قاعدة صحيحة؛ء وكما ذكرنا من قبل فإن نصوص 


التفقعيد ومنهج العلماء فيه 





8 
هع 
كم 
الكتاب والسّنّةَ يصلح بعضها لأن يكون قاعدة في نفسهء فيأتي العالم 
وقيزة كذ السعاى الكن محاء التتصمصض. علبها ”فى الكنات او الحة4 كمن 
يقعد فيقول: الشرك لا يغفره الله تعالي ابذك امتهم لها من قوله 
تعالى: #28 إن أَلَّهَ لا يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ يه وَيَعَفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن ياه [النساء: 
]2 وكمن يشعد قاعدة: صلاح الأعفاك بصلاح التبابتب من قوله عد : 
«إنما الأعمال بالنيات)”'2. وهكذا فى سائر ما وضعه أهل العلم من 

يقول الإمام ابن تيمية مبيناً أهمية الاعتماد على النصوص في وضع 
القواعد: «وقد كتبت قبل هذا في القواعد ما في طريقي أهل الكلام 
والنظرء وأهل الإرادة والعمل من الانحراف إذا لم يقترن بمتابعة 
الرسول 2 كما بينت في قاعدة كبيرة أن أصل العلم والهدى والدين 
هو الإيمان بالله ورسوله» واستصحاب ذلك في جميع الأقوال 
ا وال : 

ويقول الشيخ السغودى؟ ««ولهذا كان الكفات والة كافبين كل 
وَالسةة من علم الكلام وغيره» فهو جاهل مبطل فى دعواهء قل زعم أن 
الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه»ء وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله 

يو ظ 
ولرسوله» . 


086 انه الواجب تجاه النصوص النبوية, بقوله : «ولذلك أمر الله 
غم مسري مبر عم 
| يول كشك و 


* [الحشر: 7]» وهذا شامل لأصول الدين وفروعه. 


42 9 





بالقاعدة الكلية» والأصل العام فقال: «إوما 
شع رعو عه سورلا 
> ع اننأ 


نبلكم عنه فانئهوا 


ا 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث في قاعدة النيات» من هذه الرسالة. 
0( مجموع الفتاوى .)357١/١١(‏ فة تفسير السعدي رعو 17 
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53 


- 
00 


وظاهره وباطنه». وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به 
واتباعه» ولا تحل مخالفته» وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله 
تعالى» لا رخصة لأحدء ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم قول 
أحد على قوله)0'. 

ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في دفاعه عن الإمام المجدد ‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سياق حديثه عن القواعد: «ولكن 
الواجب: أننًا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسَّنَّة ليكون هذا التقعيد 
تقعيداً صحيحاأًء سليماًء مأخوذاً من كتاب الله وسّنّة رسوله كك لا سيّما 
في هذين الأمرين العظيمين ‏ التوحيد والشرك _» والشيخ كُلَنْهُ لم يذكر 
هذه القواعد من عنده أو مِنْ فكره» كما يفعل ذلك كثيرٌ من المتخبّطين» 
وإئما أخذ هذه القواعد مق كنات الله وهن: سّكّة وسول الله عكلة وسيركة: 

فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة 
التوحيد الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه. ومعرفة الشرك الذي 


م 
الى 





ل الله منه» وبيِّن خطره وضرره في الدنيا والآخرة» وهذا أمرٌ مهم 
ا وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر 
الآفون الديئة؟ لأن هذا هو الآمر :الأوّلى والأساسن؛: لآن الميلذة اك كاة 
والحج وغيرها من العبادات لا تضع إذا لم ثُبِنَ على أصل العقيدة 
الصحيحةء وهي التوحيد الخالص لله كيْن)”'. 

فجميع ما سبق من نقول تدلل على أن الواجب في التقعيد 
والتاضيا. التقين يخضوصضن الكقات و التتة وما يتبع ذلك من إجماع 
صحيح ثابت» أو استقراء تام . 

بقول يعقوت الاحسين .فين أن القاعةة الفقيية: لأ نين أن تقنن علئ 


.)86١ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)8 - شرح القواعد الأربع» للشيخ صالح الفوزان» تحقيق: خالد الردادي (ص"7‎ )0( 
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النص الشرعى: «تُعَذٌَ النصوص الشرعية أقوى مصادر القواعد الفقهية» 
وارسيكهاء كمي" تقل اتقو اعد المستندة إليها أقوى أنواع القواعد. 
وأرجحها في الاستدلال"'". ثم ذكر أن بناء القواعد على النصوص إما 
أن تكون مباشرة فتكون القاعدة بصيغة النص» أو تستخرج القاعدة من 

النص عن طريق الاجتهاد والنظر. 


سير 
لغيه 





أ#ه 


ب - ومن أبرز ما تَمَيِّرَ به منهج العلماء في صياغة القواعد 
وتقريرها هو التزامهم بفهم السلف الصالح من الصحابة وأهل القرون 
المفضلة فيما يؤصلونه ويقعدونه؛ وذلك لما لهم من الخصائص التي 
انفردوا بها عن غيرهم من مشاهدة التنزيل ومعايشة الوحي» والتلقي عن 
النبع الصافي الذي لا كدر فيه ولا نقصء. ولما لهم من الفهم الثاقب. 
والذهن المتوقد. والنظرة العميقة الفاحصة» والقلب الصافي المتهيئ 
لمباشرة النصوص وفهمها الفهم الصحيح. مع إخلاصهم لله تعالى. 
وتجردهم للحق» إضافة إلى ما اختصوا به من علوم الالة التي كانت 
سجيتهم بدون تعب ولا تكلف . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وكل من أمعن نظرهء وفهم حقيقة الأمر 
علم أن البتلف أكاكوا عمق عن عو لا علما» واد قلويا» اقل تكلنا : 
وأنهم فهموا من حقائق الأمور ما لم يفهمه هؤلاء الذين خالفوهم. 
وقيلوًا البحق» :وردوا الباظل :”7 

ويقول الإمام ابن القيم في تعظيم شأن الصحابة: «أما المدارك التي 
تار كداهك فيا هين الات الالفاط والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر 
قلوباً» وأعمق علماً» وأقل تكلفاًء وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق 
له نحن؛ لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان. وفصاحة اللسان. 
وسعة العلم. وسهولة الأخذء وحسن الإدراك وسرعتهء وقلة المعارض أو 


.)5605 /75( القواعد الفقهية» للباحسين (ص960١). (5؟) درء التعارض‎ )١( 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


١ 
عدمه. وحسن القصدء وتقوى الرب تعالى» فالعربية طبيعتهم وسليقتهم.‎ 
والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم» ولا حاجة بهم إلى النظر‎ 
في الإسناد. وأحوال الرواة» وعلل الحديث والجرح والتعديل» ولا إلى‎ 
النظر في قواعد الأصولء. وأوضاع الأصوليين» بل قد غنوا عن ذلك كله‎ 
فليس في حقهم إلا أمران؛ أحدهما: قال الله تعالى كذاء وقال رسوله‎ 
كذاء والثاني: معناه كذا وكذاء وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين»‎ 
وأحظى الأمة بهماء فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما.‎ 

وأما المتأخرون فقواهم متفرقة» وهممهم متشعبة» فالعربية وتوابعها 
قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة» والأصول وقواعدها قد أخذت منها 
شعبةء وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة» وفكرهم في 
كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم. وما أرادوا به قد أخذ منها 
شعبة» إلى غير ذلك من الأمورء فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان 
لهم همم تسافر إليهاء وصلوا إلها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في 
غيرهاء وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواهاء فأدركوا من النصوص 
ومعانيها بحسب القوة» وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة» إذا استعمل 
قوى ذهنه في غيرهاء ثم صار إليها وافاها بذهن كالء, وقوة ضعيفة» 
وهذا شأن من استفرغ قواه في الأعمال غير المشروعة» تضعف قوته عند 
العمل المشروع. كمن استفرغ قوته في السماع الشيطاني. فإذا جاءه قيام 
اللبل قام إلى ورده بقوة كالة» وعزيمة باردة» وكذلك من صرف قوى حبه 
وإرادته إلى الصورء أو المالء أو الجاهء فإذا طالب قلبه بمحمة الله فإن 
انجذب معه انجذب بقوة ضعيفة» قد استفرغها في محبة غيره». فمن 
استفرغ قوى فكره في كلام الناس» فإذا جاء إلى كلام الله ورسوله جاء 
بفكرة كالة» فأعطى بحسب ذلك. 

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كله» فاجتمعت 
فواهم على تينك المقدمتين فقط. هذا إلى ما خصوا به من قوى 


عسسيلددم 
الت وسيم 
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الأذهان» وصفائهاء وصحتهاء وقوة إدراكهاء وكماله» وكثرة المعاون. 
وقلة الضارف» نوقرت العييف شور الوة». والفلقى من تلك المشكاء: 
النبوية» فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا به عليناء وما شاركناهم 
فيه»ء فكيف نكون نحنء» أو شيوخناء أو شيوخهم.ء أو من قلدناه أسعد 
بالصواب منهم في مسألة من المسائل» ومن حدث نفسه بهذا فليعزلها من 
الدين والعلم والله المستعان»"''. 

فهذا هو المنهج الذي سار عليه علماء الإسلام من أهل السَنة 
والجماعة فيما يتعلق بوضع القواعد وتقريرهاء إذ ما برحوا يستدلون على 
دينهم». ؛ وعقائدهمء» بما جاء في كتاب الله كبك وبما صح من سنة 
رسول الله كله فإن لم يجدوا قما اقعتر اهز المولق الضا لسن ة جد 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في الة 
والتقدم فيهاء فيسلكون طريقهم ويقولون فيها بقولهم'". 

ج - طريقة ة أهل العلم فيما يبرزونه من القواعد والأصول إنما يكون 
لفائدة مرجوة من هذا التقعيد؛. أو لحاجة طرأت لهنم» كما خضل لهم 
عندما كثرت الفرق والطوائف والآراء» وخالفت ما هو مقرر من أصول 
أهل السِّنَّهَ والجماعة اضطر العلماء بعد ذلك لإبراز هذه الأصول والتعبير 
بالقواعد؛ لأن القواعد في الآأصل نور يكن مع را عنها بالقاعدة عند 
السلف الصالح؛ يعني عند الصحابة والتابعين» وإنما وضعها العلماء 
وعبروا عنها بلفظ قاعدةء أو باصل ونحو ذلك من التعبيرات؛ لأجل أن 
تُضبط المسائل» وحتى يسهل على الناظر أنْ يتفظن للمسائل المتفرقة وما 
يحدعيا تر قاهدة رأعنل امير 


.)١9١  ١58/5( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) انظر: وسطية أهل السَّنّةَ بين الفرق (ص”١٠‏ - .)٠١5‏ 

(0) محاضرة بعئوان (قواعد القواعد) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ (كاسيت)» مع 
التصرف . 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 














د - بالنسبة للتنصيص على أن هذه قاعدة أو لأصل موجود فى كثير 
من أقوالهم ‏ رحمهم الله -» فيقولون: لأنْ القاعدة كذاء أو لأنّ الأصل 
كذاء وتارة لا جد التعبير بلفظ المقاعلة 3 أصل. وإنما تجدل التعبير 
بالأمر الكلى. أو الكلمة الجامعة في كذا كذاء ويقولون: كل كذا ثم 
التعبير بالأمر الكلي يفهم منه أن هذا تقعيد؛ لأنّ | لكليات ترجع إليها 
5 20010 
افرادها . 
لكل أحد أن يقَعْد) وأن يستخرج فواعدل أو أصول كلية من خلال 
النصوص الشترعيةة وإنما مرجع هذه الأمون المقية المتمترسن الذي 
في العقيدة لا بد أن يكون متمكنا في العقيدة» مُلِمَّاْ بأقوال السلف فى 
أدق الأمورء وبأقوال مخالفيهم واستدلالهم وشبهاتهم» كشيخ الإسلام 
ابن تيمية كأَنّه» فإنه قكّد وأصّل في كثير من مسائل العقيدة وهو أَهْلُ 
لذلك؛ لمعرفته الدقيقة بمآخذ الأدلة وأصول الاعتقاد من الكتاب والسُّنَّقَ 
إذ جميع ما قرره من قواعد لها أدلتها من الكتاب والسة ولم يأت 
بشيء يخالف هذه الأصول في الغالب. 
قاعدة من القواعد؛ سواء كانت في العقيدة» أو في العبادة فينسبها 
السلفت الصالح فيقول: القاعدة عند السلف كذاء أو من قواعد السلف 
كذا إلا بأحد طريقين : 

الأول: أن عق نهنا قرم اد علماء السلف على أنها قاعدة. مثل 
قولهم: والقاعدة كذاء. والأصل كذاء حتى لا نجعل السلف مقعدين 


)١(‏ المصدر نفسهء مع التصرف. 


التقعيد ومنهج العلماء فيه 











لقواعد لا علم لهم بهاء هذا الطريق الأول لفهم التقعيد المنسوب 
للسلف الصالح أن ينص على هذه القاعدة عند السلف . 

الثاني: أنْ يستقري”'' عالم راسخ متأن لكلام السلف في المسألة. 
وبعد استقراته لكلامهم ولأحوالهم يُخرج تقعيدا وينسبه للسلف الصالح 
كما فعل الإمام ابن تيمية في كثير من مسائل العقيدة» وإذا نظرت في 
غالب أقوال السلف وأحوالهم لا تجد أنها تخرج عن تقعيدات شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لأنه استقرى وهو راسخ في العلم. واستقرى وهو 
ينظر إلى أقوال السلف جميعا بروية وتؤده وبدون عجلة. حتى لا يقع في 
يخالئية انان اليك 


)١(‏ الاستقراء: من الفعل استقرى يستقري. وهو الحكم على كلي بما تحقق في جزئياته. 
فإن كان في جميع الجزئيات كان الاستقراء تاما؛... والناقص؛ كالحكم على 
الحيوان بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفل عند المضغ؛ لوجود ذلك في أكثر جزئياته» 
ولعله فيما لم يستقرى على خلافه. [انظر: المعجم الوسيط (2)1/"/5) ومجموع 
الفتاوى .])١95/9(‏ 

(0؟) محاضرة بعنوان (قواعد القواعد). الشيخ صالح آل الشيخ (كاسيت)» مع بعض 
التصرف. ظ 
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المبحث الرابع 


© مدا 


توحيد العبادة ومنزلته الشرعية 


وتحته أربعة مطالب : 

المطلب الأول : معناه وحقيقته . 

المطلب الثانيى: أهميته ومنزلته من الدين. 
المطلب الثالث : أدلته. 

المطلب الرابع: أسماؤه وإطلاقاته. 


© المطلب الأول © 
معناه وحقيقته 

مما لا يخفى تقسيم أهل العلم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام» وهي 
توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية أو العبادة» وتوحيد الأسماء والصفات». 
والذي يتعلق بمبحثنا هنا هو النوع الثاني وهو توحيد العبادة. 

ولمعرفة معنى توحيد العبادة فلا بد من معرفة معاني مفردات هذا 
الخر كنية : 1 

فَالتَوجِيدٌ: على وزن ١تَفْعِيل)»‏ مشتق من الأصل اللغوي الثلاثي 
(وَخدَ). وهو مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف العين فيه» وهو مثال 
واوي» من باب: (كَرَمَ) وقيل من باب (عَلِمَ)2 يقال: وَحَُدَ يُوْحَدُ وحَادةً 
ورور وار شرك وكل شيء على حدة: بائن من آخرء يقال: ذلك على 
حدته. وهما على حدتهماء وهم على حدتهمء والرجل الوحيد ذو 











توحيد العبادة ومنزلته الشرعية . 0 
ركاه 1ح 
الوحدةء رهق التمرد د انين معه )» والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق 


والتكذيب لا للجعل . 

وأصل هذه الكلمة يدل على الانفراد والتفرد»ء كما قال ابن 
فارس"'' في مادة (وحد): أصل واحد يدل على الانفراد» من ذلك 
الوَحْدَة» وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله”'". أما معنى العبادة, 
لغة فهي من الذل والخضوع والتطامن” ". 

وشرعاً: هي غاية الذل والخضوع مع غاية الحب والخوف 
والانقياد» مع تضمنها لأفعال المكلفين وأقوالهم الظاهرة والباطنة التي 
أمرهم الله بهاء وأحبها منهم» ورضيها ل 

ويدخل في العبادة الشرعية كل ما شرعه الله تعالى» وأحبه. 
ورضيه؛ من الأقوال والأعمالء» الباطنة والظاهرة؛ كمحبة الله» وتعظيمه». 
وإجلاله» وطاعتهء والتوكل عليهء والإنابة إليه؛ ودعائه خوفاً وطمعاً. 
وسؤاله رغباً ورهباً» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» والوفاء بالعهودء 
وصلة الأرحامء والإحسان إلى الجار واليتيم» والمسكين وابن السبيل» 
وكذا النحر والنذر فإنهما من أجل العبادات» وأفضل الطاعات» وكذا 
الطواف ببيته تعالى» وحلق الرأس تعظيماً وعبودية» وكذا سائر الواجبات 
1 

وفيما يأتى بعض أقوال علماء الأمة في تعريف توحيد العبادة : 

يقول الإمام ابن تيمية: «وهذا التوحيد: هو عبادة الله وحده لا 


)١(‏ ترجمته في: (ص؟/ا5). 

(0) انظر: تهذيب اللغة »)١١55/0(‏ ومعجم مقاييس اللغة (5/ »)4٠0‏ والعين» للخليل 
(/281). ولوامع الأنوار »)07/١(‏ والمعجم الوسيط .)٠١١5/5(‏ 

ركنك الطزوة عرو اللكابل :681/77 )جه بونقا سن الئقة )م 

(:) سيأتي الكلام على العبادة بمزيد تفصل. [انظر: (ص١77)‏ وما بعدها]. 

(5) انظر: مجموعة الرسائل والمسائتل النجدية 51١/*(‏ 0 5575). 





ار :ه ] القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّة والجماعة 
شريك لهء وأن لا نعبده إلا بما أحبه» وما رضيهء وهو ما أمر به وشرعه 
على ألسن رسله ‏ صلوات الله عليهم _. فهو متضمن لطاعته وطاعة 
رسولهء وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه» وأن يكون الله ورسوله أحب 
إلى العسنءمن كرما سشواهما..وهو ,تضبق أن نحية الك نا" 5 يماثلة 
ولا يساويه فيه غيره» بل يقتضي أن يكون رسوله كَلِةِ أحب إليه من 
نفسة.-فإذا: كان الرسول.:ى لاحل أنه«رسول للب يحنبيا أن يكون أحن 
إل العزووس لصم كيف بره سيا 31 





فبيّن كُلَنُْ أن توحيد العبادة: أن نعبد الله تعالى وحذله ونفرده 
بالعبادة» وأن نعبد كما شرع على لسان رسوله محمد وِليْة» إضافة إلى 
8ل ومحبة ذلك الرسول الكريم أكثر من محمة النفسن والمال. 

وعرّفه الشيخ سليمان آل الشيخ"'' بقوله: «النوع الثالث: توحيد 
الإلهية المبنى على إخلاص التأله لله تعالى؛ من المحبة» والخوف» 
والرجاء. والتوكل. والرغبة» والرهبة» والدعاء لله وحده» وينبنيى على 
ذلك إخلاص العبادات كلها؛ ظاهرها وباطنها لله وحده لا رك له لا 
يجعل فيها شيئاً لغيره» لا لملك مقربء ولا لنبي مرسل فضلاً عن 
رم 

وإخلاص التأله: هو إفراده تعالى بجميع العبادات الظاهرة 
والباطنة . 





)21 مجموع المتاوى .)”078/1١(‏ 

فيه هو: الشيخ الفقيه المحدث سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ولد في 
مدينة الدرعية» وللجله عه عقيف حيث ولي تعبا ب الح ردي واد ام 
0 وبعدها لامي في اللرعا. من أشهر كتبه : تيسير العزيز 
بأمر من إبراهيم باشا. انظر: عنوان م وعلماء نجد خلال ستة قرون 
للبسام (7/5 0941١‏ . 

() تيسيير العزيز الحميد (ص38١).‏ 
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ويقول الشيخ السعدي: «الثالث: توحيد الإلهية ويقال له: توحيد 
العبادة: وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين : وإفراده وحله بالعبادة كلهاء وإخللاص اللفرة لله وحذده» وهذا 
. الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما؛ لأن الألوهية التي هي صفة 
تعم أوصاف الكمال» وجميع أوصاف الربوبية والعصيم فإنه المألوه 
المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» ولما أسداه إلى خلقه من 
الفواضل والأفضالء» فتوحده تعالى بصفات الكمال» وتفرده بالربوبية يلزم 


ع ع ١‏ 
منه أن لا يستحق العبادة أحد و" ”5 


وهنا نص يكدَنْهُ على مسألة العلم والاعتقاد واليقين بألوهية الله تعالى» 
واستحقاقه وَل للعبادة دون ما سواهء وبيّن أن هذا الاستحقاق للعبادة هو 
لازم استحقاقه تعالى لصفات الربوبية» وتفرده بصفات الجلال والكمال. 

ويبيّن الشيخ السعدي حقيقة توحيد العبادة بقوله: «يأمر تعالى عباده 
بعبادته وحده لا شريك لهء وهو الدخول تحت رق عبوديته» والانقياد 
لأوامره ونواهيه؛ محبة وذلاً» وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة 
والناطة» .وى فن الشر كد يد قينا + لذ كيركا مره ولا أكرره ليلكا 
ولا نبياً ولا ولياً ولا غيرهم من المخلوقين» الذين لا يملكون لأنفسهم 
شع ول فيا نولا هونا ول حياة ولا تتورا» عل الواحيه المتعية 
إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوهء وله التدبير 
الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد)”'“*. 

ولذا يقول الإماء ابواقيةة انور لخيق اانهوه ان نك ادال 
تَعَالَى أَنْبَتَ لَهُ حَقَاً لا يُشْرِكُهُ فيو مَحْلُوقٌُ؛ كَالْعِبَادَةٍ وَالتَوَكُلٍ وَالْخَوْفٍ 
وَالْخَشْيَةِ وَالتّفْوَى)” ". 


.)١9ص( القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )١( 
.)٠1١5/5( اتفسيد السعدىئ (صنن 11 (0) مجموع الفتاوى‎ 2)0( 
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ويقول الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله -: «توحيد الألوهية؛ وهو 
إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواهء والبراءة من ذلكء» وبيان ما 
تناقضة مين الشوك الأكبر» آى يتقهن :كماله الواكية أو المستهي م 
الشبر ف الا يم 

ومقول مضنا : «النوع الثاني : توحيد الألوهية؛ ومعناه: إفراد الله 
تعالى بالعبادة» هذا غير إفراده بالخلق. والرزق» والتدبير» بل إفراد الله 
بالعبادة؛ بأن لا يُعبّد إلا الله #؛ لا يُصلَىء ولا يُدعىء ولا يُْبَح 
ولا يُنذره ولا يُحَجء ولا يُعتّمر» ولا يُتصّدق. إلى آخره؛ إلا لله يل 
يُبتغى بذلك وجه الله 7035" . 

فذكر حفظه الله أن توحيد العبادة يتضمن البراءة من الشرك وأهله. 
وبغضهم وعداوتهم» وهذا القيد تتضمنه محبة الله تعالى؛ لأنّها تستلزم 
نغضن أغداثة واعداء .وسله وأولاثة: 

فحقيقة هذا التوحيد تتضمن الحكم الجازم واليقين القاطع ببطلان 
كل ما عبد مع الله تعالى من الأنداد والأوثان والأحبار والرهبان» وأن 
عبادته من أبطل الباطل. وأعظم الفساد. وأكبر العدوان» وهذا هو النفي 
الذي تضمنته كلمة التوحيد والإخللاص . 

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ : «فتوحيد الألوهية: هو توحيد الله 
بأفعال العبد المتنوعة» التي يوقعها على جهة التقرّبء فإذا توجه بها 
لواحد وهو الله - جل وعلا ‏ كان موحد إياه توحيد الإلهية» وإذا توجه 
العبد بها لله ولغيره كان مشركاً في هذه الع" 


وهنا يشير إلى أن توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال المكلفين» 
() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)١١/١(‏ 


440 المصنون يه 1م دكا 
إفرة التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص/7). 





توحيد العبادة ومنزلته الشرعية : 











بخلاف توحيد الربوبية فإنّه توحيد الله في أفعاله من الخلق والرزق 
والاعنات و الاناتةاء اتسين الالوقة هو اقل العف علدو كنيبو" 

ولذلك فسّره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: 
«وتوحيد الإلهية: فِعْلّكَ أيها العبد؛ مثل الدعاءء والخوفء والرجاءء 
والتوكل» والإنابة» والرغبة» والرهبة» والنذرء والاستغاثة» وغير ذلك 
5 أنواع العسادة»”) 

فنظور هما سيق أن ترحين العيادة نعو كل .ها يتعلق ياهال الغياد 
وأقوالهم الظاهرة والباطنة» التي يحبها الله ويرضاهاء مع الاعتراف 
الجازم باستحقاق الله للعبادة وحدهء وبطلان عبادة ما سواه» مع ملازمة 
الخضوع والخوف والمحبة. 


© المطلب الثاني © 
أهميته ومنزلته من الدين 

مما لا شك فيه أن توحيد العبادة ذو منزلة عظيمة» ومكانة علية. 
بين أنواع التوحيد الأخرىء» بل هو أعظمها وأجلهاء والناس فيه ما بين 
شقي وسعيد» منهم ما هو من أصحاب اليمين وآخر خاسر من أصحاب 
الكتجالةونهنا عات أقازة سفن نا يدل على هذه المتزلة الشامية» 

والمكانة الكبيرة في 0 الإسلام : 
أولاً: أن هذا التوحيد المتضمن لإخلاص التاله لله تعالى هو الغاية 
التى خلق الله من علي كلق كم تا لنتعالن 4 طرريا حافت كن يرا لانن 
دا يعثون 400 [الذاريات: 2105 فلم يخلقهم سبحانه من أجل أن يعرفوه 
فقط أو يعرفوا ربوبيته وأسماءه وصفاته بدون عبادته والخضوع والذلة 


013 انعا مسمرفة الرضاكل والمسائلن الحدية 0/0 
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١ 
لعظمتهء بل خلقهم من أجل تحقيق هذه الغاية السامية المحبوبة لله تبارك‎ 
. وتعالى» وهذا يدل على عظم ومكانة توحيد العبادة""‎ 

يقول الإمام ابن القيم : «فيجمع غايات فعله» وحكمة خلقه وأمره إلى 
غاية واحدة» هي منتهى الغايات؛ وهي إلهية الحق التي كل إلهية سواها فهي 
باطل ومحال.» فهي غاية الغايات» ثم ينزل منها إلى غايات أخر هي وسائل 
بالنسبة إليهاء وغايات بالنسبة إلى ما دونهاء وإن إلى ربك المنتهى)”" . 

ا" يوضح ما سبق إكثار الله تعالى في القرآن الكريم من ذكر هذا 
النوع من التوحيدء أمرا وإيجاباء وتحذيراً وتخويفاً. بحيث جعل تحقيقه 
في مقدمة المقاصد الشرعية» وبيانه له بشتى أساليب البيان» وكونه هو 
الغاية العظمىء. وأنه سبب النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة» وأن 
الناس انقسموا بسببه إلى موحدين في الجنان؛ ومشركين في النيران» 
وبيانه لحقوق هذا التوحيد وواجباته» والتحذير مما يناقضه أو ينقص 
كماله الواجب» وهذا الإكثار يدل على المكانة العظيمة» والمنزلة الجليلة 
التى تبوأها هذا التوحيد. 

وذلك كما في قوله تعالى: «ومآ 2 إَّ لِيعَبدُوا لَه مخاصِينَ له ادن 
[البينة: 5]» وقوله: «َإوّمَا حَلَفَتُ لْفْنَّ وَالإنى إِلَا يمدو 46 [الذاريات: 
7» وغيرها من الآيات الكثيرة» بل لو قال قائل: إن القرآن من أوله 
إلى آخره يدعو إلى هذه القضية» ويؤكدهاء ويثبتها بالأساليب المختلفة 
والمتعددة» لما كان مبالغاً في ادعائه» فهذا هو المقصد الأساسى فى 
الشريعة» والمقصد الأصلي 5 الخلقة؛ وما عداه فهو تابع له وقد 3 
القرآن أعظم بيان» وحذر مما يضاده ويعود عليه بالإبطال”” . 
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50 الموية من النمفاه تانظرة بقاعدة: (العناده حى الها #دالفى خاي ال ليا افك 6 
(ص١5١).‏ 


(؟) شفاء العليل» دين القيم 0117م 
() انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة» للدكتور محمد اليوبى (ص/577). 
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يقول الإمام ابن القيم : «فأخبر سبحانه أنه القصد بالخلق والأمر: 
أن يعرف بأمتيانة وصمفاته. ويعبل وحذده لد كت به )6 وَأ يموم النانن: 
بالقسطء. وهو العدل الذي قامثت به الشيفوات والأوضنة” 3 








6 
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ثالثاً: ومما يبن منزلة هذا التوحيد أن الله تعالى بعث جميع الآنبياء 
والمرسلين بهذا التوحيد» توحيد العبادة» فلم يأت رسول إلى قومه 
المحيي والحويت :ءوانها نعف لأنماء والرسل من اليه إلى آخرهم 
بهذا التوحيدء ويكفيه شرفاً هذه المنزلة التى جعلته في مقدمة دعوات 
الافياءه 9 6 مينبي 
ل إلا وى إِلْهِ أ لآ إِلَهَ إل أنأ أ عدون 4 [الأنبياء: 5 


0 00 0 002 
ومعنى : فاعبدون فى الاية؛ ا : وحدول .)2 . 


فهذا الأصل وهو توحيد العبادة هو أصل الدين الذي لا 
يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً غيره» وبه أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب”*'. 

يقول الشيخ السعدي في الآية: «فكل الرسل الذين من قبلك مع 
كتبهم؛ زبدة رسالتهم» وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
نماث أند ا لاله :النحق المعويه نوا عاذ ما ضواة باظلة”. 


ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ في بيان ما سبق من أهمية: 


1١ 


-- 
- ها 


: 


)1١(‏ الجواب الكافي لابن القيم (ص86)» وانظر: التوضيح عن توحيد الخلاق (ص6). 
(0؟) لمزيد من التوضيح. انظر: قاعدة: (النزاع بين الرسل وأقوامهم...) (ص١52).‏ 
() انظر: تفسير السمعاني (7/ 0376 . (8) انظر: مجموع الفتاوى .)١155/١(‏ 
(0) تفسير السعدي (ص١65).‏ 
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«وهذا التوحيد هو أول الدين وآخرهء وباطنه وظاهرهء وهو أول دعوة 
الرسل وآخرهاء وهو معنى قول لا إله إلا الله؛ فإن الإله هو المألوه 
المعبود بالمحبة» والخشيةء والإجلال» والتعظيمء وجميع أنواع 
العبادة» ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة» وأرسلت الرسل» وأنزلت 
الكتب» وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفارء وسعداء أهل الجنة 
وأشقياء أهل النارء قال الله تعالى: «إيأيا ألنّاش أنَبُدُوا رَيَيْ الى 
لق وَأَلَّذِنَ من قلي عل تََّقُونَ 4 [البقرة: ١؟]»‏ فهذا أول أمر 
ف القران ”7 


انعا : هذا النوع من التوحيد هو أصل الإسلام» وأساس الإيمان. 
وأول ما يؤمر به العبدء» وهو ميزان الاعينا ل فييعة وفساداً. 

يقول الإمام ابن تيمية: «والمقصود هنا أن السلف والأائمة متفقون 
على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان)7''. 

وتنيادة أن لا إله إلا اللوتؤالة على توحيد العنادة بالمظ ارو 


ويقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما لخصه من 
المسائل عن شيخ الإسلام: «وعلم بالاضطرار من دين الرسول». واتفقت 
عليه الآمة: أن أصل الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وشهادة أن محمداً رسول الله فبه يصير الكافر مسلماًء والعدو 
وليأء ثم إن كان من قلبه دخل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو 
في ظاهر الاح 


(0) تيسير العزيز الحميد (ص58). 

(؟) درء التعارض .)١١/8(‏ 

() دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام معناه. كدلالة الإنسان على الحيوان 
الناطق . 

65 مسائل لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب ع5 .)١5‏ 
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© المطلب الثالث © 
أدلته 

سبق الكلام عن أهمية توحيد العبادة» وبسبب هذه المنزلة العظيمة 
لهذا التوحيد فقد تعددت أدلته وتعاضدت» وفيما يأتي أذكر ما ظهر لي 
من أدلة لهذا النوع العظيم من أنواع التوحيد: | ْ 

أولاً: أمر الله تعالى فى نصوص عديدة - يصعب حصرها ‏ بهذا 
التوحيد» وإلزامه العباد به» وأنه من أعظم الفروض الواجبة المتحتمة 
على كل مسلم» وهذه النصوص الكثيرة تدل على أنه أصل عظيم من 
أصول الإسلام» ومن تلك النصوص: 

قوله تعالى: 9إوَاَعَبِدُوأ لَه د شرو 7 س4 العا ]ع 


قد 
ير 


وقلوله: ##إن الله ين وَرَبُكُمٌ عَبْدُوةُ هندًا صرْط مُسْيَقِيم 4067 
الك هد 31 :83 بوقوالنه سحي انه :وله آنه وق 1417 2و1 هذا جرم 
مُسَتَقِيمٌ )4 [مريم: 5”]» وقوله: إن مازوة تت 2 0 َنأ 
ركم فَأَعَبَدُون 4 [(الأنححاء: 60]57 وقوله عَبْل : 950 لَه هو رف 
ور ا هذا 1 قي 04 [الزرعرف: 54]» وقال فل : 
...عبد امه مخضا لَه ألذيرت 0 ألا َه لين للَالضُ» [الزمر: 5 *#]ء 
وقوله: يمآ أُمِرَْا إلا ْنَا إِلنَهًا رحد لد إل إلا هو 
لتك هما سرود © [التوبة: »]#١‏ وقوله تعالى: #ووماً ل 
لعبْدُوأ أنه مخِصِينَ له ألدّنَ حتفاء» [البينة: 0]» وقوله وك : «#إنّمَا مرت أن 


سر 


أن 


يوضر 


َعْمْدٌ ريت كنزو الََْدَةِ»ه [النمل: »]4١‏ وقوله سبحانه: #قُل إن أمِرْتُ 
عَبْدَ أمَهَ مخِصًا لَهُ أَليينَ 09* [الزمر: .]١١‏ 

فكل هذه النصوص تدل على هذا الأصل العظيم من أصول 
الإسلام» وكونه من أفرض الفروضء وأكبر الواجبات على المسلم. 
ثانياً: من أعظم الأدلة الدالة على توحيد الله وإفراده بالعبادة, 
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© م 
0 
لخد عبادة ما سوأه اتصافه 0 تضمات الربوبية. وتمرده بكشف الضراء 
وجلب الشيراق) المالك لكل شىء ١‏ فما من شسىء سواه إلا 526 فبضه 








يقول الإمام ابن القيم: «فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد 
الإلهية. ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره؛؟ لصحة 
دلالته؛ وظهورهاء وقبول العقول والفطر لهاء ولاعتراف أهل اللأرض 
بتوحيد الربوبية» وكذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد 
الإلهية» ويقولون: ْمَل الْأَلَدَ إِلَهًا وحِدَاي. ٠‏ مع اعترافهم بأن الله وحده 
هو الخالق لهم». وللسموات والأرض وما بينهماء وأنه المنفرد بملك 
ذلك كلة» بقارس الله تعالى يذكر بما في فطرتهم الإقرار به؛ من توحيده 
وحده لا شريك لهء وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على 
امتناع إله آخر معهء واستحالته وبطلانه)77" . 

ويقول الشيخ السعدي: «ومن أدلة توحيده: أنه تعالى المنفرد 
بكشف الضراءء وجلب الخير والسراءء ولهذا قال: «#وإن يَمَسَسَكَ أنه 
بِضْرّ» [الأنعام: 4]107؛ من فقرء أو مرض . أو عسير: أو غم أو هم. أو 
نحو #قلا حاشِف له ال كله تنه عر حور ل د 2 
49 فإذا كان وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية 
والالهية 3 


ولذا يقول الإمام الطبري” ' في قوله تعالى: «أأنَهُ يِنَوَقِّ لكشن 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص١8).‏ 00 تفسير السعدي (ص؟5507). 

() هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملى الطبري» أبو جعفر الإمام المفسر 
الحافظ أحد الأعلام. ولد عام 54١اهء‏ وهو إمام من كمه أهل الجنة والجماعة. 
صاحب المؤلفات الشدهدرة ة في التاريخ والتفسس» ٠‏ له عناية يعلم القراء عات وأقوال 
الصحابة ال من مصنفاته: : جامع البيان» :وتهديت الآثارة وتاريخ الأمم 
والملوك. توفي 11 سنة ١١51ه.‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (5/ ,)7٠١١‏ 


توحيد العبادة ومنزلته الشرعية حححصحممرىم 
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حِينَ مَوَْيِهََا؛ [الزمر: ؟4]: «ومن الدلالة على أن الألوهة لله الواحد 
القيارع كتالفية هون كل ما سيراءة آنه معيه رحبي بوندل ماايفاءة 
ولاامقتر على الاك شه مواد فول 13ل خا جههم يه على عظيم 
قدرته» فقال: 2 ل الْاْنفْسَ حِينَ مَوْيَها [الزمر: 47]؛ فيقبضها 
عنان. كات اليا و الققياك م تحا تيا درفي اننا العى: لانت تن 
منامها كما التى ماتت عند مماتهاء ميك الى قَصَى عَبَا أَلْمُوتَ» 
[الزمر: 230 

فكونه يق متصفاً بصفات الربوبية من الخلق والإحياء والإماتة 
جعل له الاستحقاق الكامل دون غيره للتأله والتعبد. هذا كو اتويعا 
الإلهية» كما قال سبحانه: #أفمن خُلَقُ كُمن لا ا كلق أق5 تَكَيْونَ )4 
[التحل: 7ا١].‏ 

ويبين الإمام ابن القيم أن الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى 
توحك الرس بها عي العبادة والتأليه» ومن لوازمها توضينة الوورية الدفق 
أقر به المشركون» فاحتج الله عليهم به؛ فإنَه لزغ ميخ الآقران .به الإقراز 
كر اللي 

يقول الألولسي”" في «تفسيره»: «فإن توحيد الربوبية يشير إلى 
توحيد الألوهية؛ بناء على أن اختصاص الربوبية به كيك علة لاختصاص 
الألوهية» واستحقاق المعبودية به #» وقد ألزم جل وعلا الوثنية 
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- | وسير أعلام النبلاء »)757177/١5(‏ والبداية والنهاية» لابن كثير 2)١957/١١(‏ وشذرات 
الذهب (؟9/١7)»‏ وطبقات المفسرين (ص40). 

() تفسير الطيزقئ 1/720 : (9) انظر: إغاثة اللهفان (؟/ .)١178‏ 

(0) هو: محمد شهاب الدين بن عبد الله الحسيني الألوسي أبو الثناء» ولد عام 1١1١هء‏ 
عالم جليل» له عناية بعلم الحديث وأصولهء وبرع في التفسير : فتة.مؤلماتة: : روح 
المعاني في تفسير القرآن» توفي عام ١111ه.‏ [انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 
(175/0)» ومعجم المؤلفين لرضا كحالة (7/ .])8١15‏ [ 
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| 


القائلين باختصاص الربوبية بذلك في غير موضه)”' 

ويقول كله أيضاً : «فهو ل الخالق كل شيء؛ فإن كل من لا 
يكون خالقاً لكل شيء لا يكون نافعاً ضاراً على الإطلاق» وكل من 3 
يكون كذلك لا يستحق أن يعبده كل مخلوق؛ لأن العبادة هي الطاعة. 
والانقياف بطر عن لا ملك تفها بزلا فيز بالسية إلى عضن 
المخلوقين لا يستحق أن يعبده ذلك البعض» ويطيعه. وينقاد له؛ فإن من 
لا يقدر على إيصال نفع إلى شخصء أو دفع ضر عنه لا يرجوه. ومن لا 
يقدر على إيصال ضر إليه لا يخافه» وكل من لا يخاف ولا يرجى أصلاً 
لا يستحق أن يعبد وهو ظاهر)”''. 


0 


مح | 


7 





اام 
حم 








المطلب الرابع 2 
أسماؤه وإطلاقاته 

لقد عبّر أهل العلم عن هذا النوع من التوحيد بعدة أسماء 
وإطلاقات» وكل من هذه الأسماء لها مناسبات بسبيبها وجدت التسميةء 
ولا شك أن معرفة الأسماء والإحاطة بإطلاقات المسميات الشرعية» 
ومعرفة تعبيرات أهل العلم عنها ومناسبات ذلك له فوائد عظيمة لا 
تخفىء وفيما يأتي أنقل ما وقفت عليه من تلك الإطلاقات لهذا النوع 
العظيم : 
أ- توحيد الطلب والقصد: 

أطلق هذه التسمية عدد من أهل العلم» ومناسبة ذلك أن توحيد 
العبادة قد تضمن طلب المخلوق من الخالق» كما أن فيه القصد والتوجه 
ظاهراً وباطناً إلى المعبود الحق © . 


210 روح المعاني (194/5): () المصدر نفسه (؟09/5). 
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يقول الإمام ابن تيمية: «وذلك لأن العبادة تتضمن الطلب والقصدء 
والإرادة والمحبة»”''. 

ويقول الإمام ابن القيم: «وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات 
وتوحيد في الطلب والقصد» '" . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وهذا هو التوحيد في الربوبية. 
وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة وهو توحيد القصد والإرادة» وقد تقدم اذ ذلك نحي ال 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «وإن شئت قلت: 
التوحيد نوعان؛ توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات. وتوحيد في الطلب والقصدء وهو توحيد الإلهية 


وال 





ب توحيد الارادة والطلب : 

وهذا أيضاً من تعبيرات أهل العلم عن توحيد العبادة» ومأخذ هذه 
التسمية أن العبد له فى فعل العبادة إرادة» فهو إما أن يفعل أو لا يفعل» 
كما أنه يطلبو خللة العبادة وجه الله ويبتغي مرا 

يقول الإمام ابن القيم في بيان دلالة القران على نوعي التوحيد: 
«فإن القرآن؛ إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد 
العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لاا شريك لهء» وخلع كل ما 
يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي»"''. 


.)598/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مدارج السالكين (559/75)». وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص88). 

(*) قرة عيون الموحدين (ص١6١).‏ (4) تيسير العزيز الحميد (ص١5١).‏ 
(5) انظر: معتقد أهل السَّنَّهَ والجماعة» للأستاذ الدكتور محمد التميمي (ص 556). 
٠50‏ عدار النبالعين :ث6 1 
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وهو توحيد العبادة» والشرع يتعلق بالأمرء والقدر يتعلق بعلم الله 


تعالى وربوبيته» وجمع فيه بين الشرع والقدر؛ لأن الله يعبد بمعرفته كما 
2 يعبكل بامتثال أمره 22 . 


الطلت والإرادة6 الذائن بع الآرافة:والمضية». وبين الكراعة والشفى» تيا 
وإثباتاً)0" . 


ويقول الشيخ فالح بن مهدي"”': «فمن الطلبي الإرادي توحيد 


)012 يقول الأستاذ الدكتور الشيخ محمد الخميس - حفظه الله في تعليقه على كلام شيخ 


فه 
فرهة 


الإسلام ابن تيمية في التدمرية: «لقد صرح شيخ الإسلام في كلامه هذا: بأن القدر 
من باب الطلب والإرادة: ولكن أقول: إن هذا يحتاج إلى تفصيل: وهو أن القدر له 
جهتان؛ جهة الإخبارء وجهة الإرادة» فالقدر من جهة الإخبار هو من باب الخبر نفياً 
وإتافا» فإذا" اين اللهاتعالنى ' أنه قذن كذا وكداي او أنه لبس كنذا فيو سو بات 
الخبرء أما نفس القدر - فهو من باب الإرادة» فالله تعالى قد أراد أشياء وأحبياء 
0 وأرادها 0 ور اكد وقدر أشباء .كوناً ركه 3 يقذرها 
1ك مقاصد 0 العلمية (ص ١١‏ )]. 
وكات اي د 0 وفقه الله في تعليقه على ا 00 يظهر لي 
وإنما اه شيخ الإسلاء في الشرة 0 اولهما: للتلازم بين 0 والقدر كما 
سبق فلا بد من العمل بالشرع مع الاستعانة بالله للتوفيق . ثانيهما: لان القدر ذاثر. بخ 
الإرادة والمحبة» والكراهية والبغض» فيتفق ممع الشرع من هذا الوجه. والله تعالى 
أعلم». [التوضيحات الأثرية على متن الرسالة التدمرية (ص77): لفخر الدين 
المحسي]. 
هو: الشيخ فالح بن مهدي بن سعيد بن مهدي بن مبارك آل مهدي الدوسري» ولد 
يي (ليلى) من الأفلاج» عام 5ه وكف بصره عام اه حتم القرآن وعمره 
ارم ع مايا الور لكر بي ب 5 
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الطاعات» ومنه ما هو مبعض ممنوعء فود والمعاصي)"''. 


د - التوحيد العملى الاراديء أو العملى القصدي : 

وسمي بذلك لأن العبادة تنضمن عمل القلب والجوارح» وذلك 
مستلزم لعلم القلب واعتقاده ومعرفتهء وقول اللسان كما لا يخفى. 

يقول الإمام ابن تيمية: «والتوحيد العملي الإرادي؛ أن لا يعبد إلا 
إياه. فلا يدعو إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليهء ولا يخاف إلا إياه. ولا 
مركن إل انام كرون الدين كلك 1 

ويقول كله أيضبا : #وقدنضط 00 في التوحيد وأنه نوعان؛ 
علمى قولى وعملي قصدي؛ ف موقل م الكفرون 2 اشتملت على 
التوحيد العملي نصأء وهي دالة على العلمي لزوماء و#قل هو أنه أَحَدٌ 
40 اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصاً وهي دالة على التوحيد 
العملي لزوماً»”". 
ه ‏ توحيد الالهية أو الآلوهية أو العبادة: 

وسمى بذلك لأنه اشتمل على التأله وهو التعبد والتنسك لله ول 
به وهي العبادة. 

يقول الإمام الطبري في رده على قول النصارى: «لأن من كان له 
ولد فليس بإلهء وكذلك من كان له صاحبة فغير جائز أن يكون إلها 


- كثيرء دَرّس بمعهد الرياض العلمي ثم انتقل للتدريس بكلية الشريعة بالرياض» من 
كتبه: شرح الرسالة التدمرية المسمى بالتحفة المهدية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء 
توفي كُدَنْهُ عام 147١ه.‏ [انظر ترجمته في: مقدمة تحقيق التحفة المهدية بقلم 
تلميذه: علي بن حسن شهراني]. 

١ 4‏ التحفة الميسة (ين 0 :  -)9(‏ الففقية الى 116 

.)١١8- 3٠١ ا//١ا/( مجموع الفتاوى‎ )6( 
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معبوداً : ولكن الله الذي له الألوهة والعبادة إله واحل معبود» ا ولد له 
ولا والدء ولا صاحية.» ولا ريك . 

ويقول الشيخ السعدي في شأن توحيد الألوهية: «وهذا النوع يقال 


له: توحيد الإلهية» وتوحيد العبادة؛ فالألوهية وصفه تعالى» والعبودية 
00 





وصف عبده) 


يقول الشيخ العثيمين' '' كأَنْهُ في فوائد بعض الآيات: «ومنها: أن 
العبادة والألوهية معناهما واحد؛ لكن العبادة باعتبار العابد؛ والألوهية 
باعتبار المعبود؛ ولهذا كان أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة؛ 
وبعضهم يقول: تورسيك لوي . 
ويقول الشيخ فالح آل مهدي: «قوله: (وهذا) راجعة إلى توحيد 
الشرع والقدرء وكما يسمى بذلك يسمى أيضا التوحيد الطلبي الإرادي. 
وتوحيد العبادة» وتوحيد الألوهية» والتوحيد الفعلى نسبة إلى أفعال 
العاف ,وتوسيد التعند ,والعدل + .فهانه كلها الناني لبا النوع »!3 


000 تقسير لطر 817 

280 تمي التعرى (ض 3017 

(9) هو: العالم. الجليلء. الزاهدء الورعء الفقيهء الأصوليء. المفسر: أبو عبد الله 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أحمد بن مقبل العثيمين الوهيبي التميمي» ولد في مدينة عنيزة في 
ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 751١هء‏ من أبرز شيوخه: 
علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعديء وعبد الرزاق عفيفي» والشيخ المفسر 
محمد الأمين الشنقيطي . ٠‏ والشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة 
سابقاً. مؤلفاته كثيرة وشهيرة ومنها: القول المفيد شرح كتاب التوحيدء وشرح 
الواسطية؛ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية؛ وغيرها الكثيرء ووافاه الأجل بعد 
عصر يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال سنة ١547١ه»ء‏ بمديئة جدة. - 
ترجمته في: (ابن عثيمين الإمام الزاهد). د. ناصر الزهراني» و(الجامع لحيا 
العلامة محمد بن صالح العئيمين اده ) لتلميذه وليد ؛ بن أحمد الحسين]. 

(7)5 سير سبورة النقزة(4)85/9 دوانطر ‏ القول"المفيد 0 ابن عئيمين .)١5/١(‏ 

(5) التحفة المهدية (ص58). 
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الباب الأول 


القواعد المتعلفقة يبتو حيد العبادة 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: القواعد العامة فى توحيد العبادة. 

الفصل الثاني : القواعد المتعلقة بحقيقة العبادة وضابطها. 
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بأنواع التوحيد. 

الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بأصل التوحيد. 

الفصل الخامس : القواعد المتعلقة بتحقيق توحيد العبادة وأدلته. 
الفصل السادس : القواعد المتعلقة برد البدع. 








القواعد العامة فى توحيد العبادة 











وفيه ثمانية مباحث : 
المبحث الأول: قاعدة: دين الأنبياء واحد هو الاسلام. 
المبحث الثاني: قاعدة: الشرع مبناه على تكميل أديان 
الخلق وعلى تكميل عقولهم. 
المبحث الثالث: قاعدة: الدين قد كَمُل بيانه في أصوله 
وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله. 
المبحث الرابع : قاعدة: العبادة هي الغاية التي خلق الله 
لها الخلق من جهة أمره ومحبته ورضاه. ‏ 
المبحث الخامس: قاعدة: ليس في الشريعة بقعة تقصد 
للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعر الحج. 
المبحث السادس: قاعدة: النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان 
فى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. 
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دين الأنبياء واحد هو الاسلام 529 - 
ظ 06 ) حت 
| الميبحث الأول 2 
9 9 
قاعدة 
دين الأنبياء واحد هو الاإسلام 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى © 
شرح ألفاظ القاعدة 
اشتملت القاعدة على ألفاظ لا بد لنا من معرفة معناهاء وبيان 
مدلولها؛ وذلك لنتوصل للفهم الصحيح الشامل لهذه القاعدة» ومن تلكم 
الألفاظ : 


من الانقياد 519 وإلى هذا الأصل : ترجع فروع هذه اللفظة: 


من معانيها : 

الاين بمعتى ارام والتجباياء والحكية ,واتعادقه بوالطاعةء 
والاستسلام» والانقياد» والقهر والملة» والشريعة؛ والسياسةء وغيرها 
بق المعاتق ”7 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة .)51١ -١97/5(‏ ظ 
() انظر: معجم مقاييس اللغة ١9/7(‏ - 7"70). ومختار الصحاح (ص١2))4‏ ومعجم - 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
و تحت . 

وأقرب هذه المعاني للقاعدة هو الدين بمعنى الملة. 

يقول ابن عطية'' ككَُْ: «والدين لفظ يجيء في كلام العرب على 
أنحاء منها الملة قال تعالى: 31 اليرت عند أله الْإسَكدٌ» اال هران 


4 وسمى حظ الرجل منها فى أقواله وأعماله واعتقاداته ديناً فيمال 
200 











فلان حسن الدين» 
, 0 00" ا ا د 
يقول الشيخ على القاري : «والظاهر أن الملة أخص من الدين؛ 
ولذا قيل باتحاد دين الأنبياء وهو الإسلام والتوحيد. واختلاف مللهم 
لاختلاف شرائعهو)”*'. 


أما لفظ الاسلام فهو من أصل لغوي ثلاثي هو (سلم)». ومعظم بابه 
من الصحة والعافية و النيولة 1 





- الأفعال المتعدية بحرف (ص7١23»‏ واتفاق المبانى وافتراق المعانى (ص"19١),‏ 
وفتح الباري »)١151/8(‏ وعمدة القارئ /١(‏ 000 2 1 

)١(‏ هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب الغرناطي المالكي. 
فقيه» عالم بالتفسيرء والأحكام. والحديث, والفقه. والنحوء واللغة» والأدب. 
حسن التقييد» له نظم ونثرء ولي قضاء المرية» وكان غاية في الذكاءء والدهاء. 
والتهمم بالعلم» توخى الحق. وعدل في الحكم؛ وألف كتابه المحرر الوجيز في 
التفمير فأحسن فيه وأبدع. وطار بحسن نيته كل مطارء وكتاباً ضمنه مروياته وأسماء 
شيوخه فحرر وأجادء ولد سنة ١/54ه.ء‏ وتوفى سنة 155 05ه. انظر ترجمته في: نفح 
الطيب (555/5 -077). ومعجم المؤلفين (97/0). 

90 السجوو ل العزيز .07١/1١(‏ 

(9) هو: العلامة علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي القاري» فقيه حنفي من 
صدور العلم. ولله فو يواه وسكن مكة وتوفي بها سنة (5١١١٠ه).‏ قيل: كان يكتب 
فلي كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراءات والتفسير فيبيعه فيكفيه قوته من العام 
إلى العام» وصنف كتبا كثيرة» منها: أنوار القرآن وأسرار الفرقان» والأثمار الجنية 
في أميماء الحنفية» وغيرها كثير. [ترجمته في : : الأعلام للزركلي (0/ 1١1‏ والإعلام 
بتصحيح كتاب الأعلام (صه .])٠١‏ 

(4؟) مرقاة المفاتيح .)5155/١(‏ (5) انظر: معجم مقاييس اللغة (9/ 40). 


دين الأنبياء واحد هو الاسلام 
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ملسم 
الممييصم 


ومن معاليه 2 لْعْة العرب؛ البراءة. والنجاة والوقاية. والدفع 
والإعطاء. والرضا بالحكم. والدخول في دين الإسلام» والانقياد 
والإاذعان وغيرها”''. 

وأما معنى الإسلام في الشرع فيأتي على معانٍ عدة وباعتبارات 
وإطلاقات مختلفة؛ فهو باعتبار ما أنزله الله على أنبيائه ورسله على 





3 





مخبيين. 

الأول: بمعنى الدين المشترك والعقيدة الواحدة» التي جاء بها 
جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم» يصدق اللاحق السابق» 
ويبشر السابق باللاحق . 

الثانى: الرسالة الشاملة الكاملة» التي بعث بها خير الخلق وأفضل 
البشرية وأكرمها على الله محمد بن عبد الله َل وهي شريعة الإسلاء 
التي ختمت بها جميع الرسالاات. 

قال الإمام ابن تيمية كَُنْهُ : «وله معنيان: أحدهما: الدين المشترك». 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء» كما دل 
على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسّئّة. الثاني: ما اختص به محمد وله 
من الدين والشرعة والمنهاج»”'"' . 

أما باعتبار ما يتضمنه الإسلام» فيأتي على معنيين : 

أحدهما: بمعنى الاستسلام والانقياد في ظاهر القول والعمل . 

الثاني : الاستسلام والانقياد في الظاهر والباطن. ٠‏ 

يقول الإمام ابن تيمية ككْلَنْهُ: «وله مرتبتان: أحدهما: الظاهر من 
القول والعمل؛ وهي المباني الخمس . والثاني: أن يكون ذلك الظاهر 
)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (”/ .)94٠‏ الصحاح (65/ 42١1075 195٠‏ لسان العرب 


.)70٠ - 757/(‏ معجم الأفعال المتعدية بحرف (ص١1١).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (/ا/ "51 0 5735). 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 








المسألة الثانية 2©؛ 
بيان معنى القاعدة 


دلت القاعدة على أصل عظيم من أصول الاعتقاد في الإسلام» 
وهو أن دين جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم دين واحد» هو دين 
الإسلام» ليس لله تعالى دين سواه» فهو الدين الذي جاءت به الرسل من 
نوح إلى محمد يله وهو دين الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
فجميع الأنبياء وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين» لم يكن قط لله 
تعالى دين يقبلهء ولا يكون له دين يرضى عنه سوى دين الإسلام. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فمن لم يقر باطناً وظاهراً بأن الله لا يقبل 
دين سوى الإسلام فليس بمسلم)»”" . 

ويمكن القول بأن الدين المشترك الذي جاء به جميع الأنبياء وهو 
الإسلام العام يرتكز في الجملة على أصول ثلاثة» ما من دعوة نبي إلا 
ونادت بهذه الأصول» ودعت إليهاء وهي: «الأول: الدعوة إلى الله فى 
إقنات التوبعيده وتتريرم وغنادة الله ويحده لا شبرياك إن ردك عالدنا 
20 

الثاني: التعريف بالطريق الموصل إليه بإثبات النبوات وما يتفرع 
عنها من الشرائع» من صلاة وصيام وجهادء أمراً ونهياً» في دائرة أحكام 
التكليف الخمسة وإقامة العدل» والفضائل» والترغيب والترهيب. 

الثالثك: التعريف بحال الخليقة بعد الوصول إلى الله: من إثبات 


000 مجموع الفتاوى (035/0). 


(؟) مجموع الفتاوى (577/5”1). وجاء عن ابن جريج في الآية: «ليس لله دين غيره». 
[انظر: تفسير الطبري (”/ .])91١‏ 
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أمر البرزخ والقبر وما فيه من نعيم وعذابء وأمر المعادء واليوم الآخرء 
واللعك يعد الموك والجنة والنان» .والتوايد والعقاى 2 . 

يقول الإمام ابن القيم: «والرسل من أولهم إلى خاتمهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا بالدعوة إلى الله» وبيان الطريق الموصل 
إليه» وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليهء فهذه القواعد الثلاث 
ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول»”"". 

يقول الإمام ابن رجب مبيئاً معنى الإسلام العام: «ومعنى ذلك: 
أن دين الأنبياء كلهم دين واحد وهو الإسلام العام.» المشتمل على 
الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه ورسله واليوم الخو .وضلى. تريحيك: الله 
وإخلا من الدين لَه وإقام العدادة و إيتاء الزكاة كما قال تعالى : ووم 
رن الا ونا الكت لان ب كا ا مم أله | وما أمركا إلا ليعيذوا آله 
00 لد 5 وقيموا الملزة 7 الكو ردك دين الْقَيَمَةِ 46 
[البينة : م50 

ويقول الإمام ابن تيمية: «فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول 
الاعتقادية والعملية» فالاعتقادية؛ كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخرء 
والعملية؛ كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني 
إسرائيل . 

وقال ككْزَنْهُ: «وهكذا القرآن» فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من 
الخبر عن الله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك انا وتتظيية 5 الآأدلة 
والبراهين على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين» وقرر 


.)19 - انظر: الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان (ص86:‎ )١( 


للشيخ بكر أبو زيد بتصرف» وقد أجملها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (؟/ 
0 


فر فتح الباري لابن رجب 1١17/١(‏ -18). 0 مجموع الفتاوى .)١99/1١60(‏ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 


> 





5 
ع هكة 
7 

الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل كلهم" . 

ويقول العلامة ابن عطية: «وأما في المعتقد. فالدين واحد لجميع 
العالم؛؟ توحيدء وإيمان بالبعث. وتصديق للرسل» وقد ذكر الله تعالى فى 
كتابه عدداً من الأنبياء شرائعهم مختلفة ثم قال لنية علد : م« أَوْليِكَ الذي 
هدّى 2 ِهَدَسهُمُ أَقَسَدِة4 [الأنعام: ]4٠‏ فهذا عند العلماء فى المعتقدات 

١ 4 

فقط)ا . 





8 





2 م 


(الشتورى: 111 : ا لا تجعلق ا ١‏ ا والأيمان بالله. 00 
رسله. وقبول شرائعه. فإن هذه الأعرد قل تطابقت عليها الشرائع. 
وتوافقت فيها الآديان» فلا ينبغي الخلااف في لي 7 

الإسلام بقوله: «الأصل الثاني : معرفه دين الإسلام بالآدلة. وهو 
الاستسلام للّه بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك 
1 20 

واهله) . 


ومن المعلوم أن الأنبياء إنما بعثوا لتقرير الأصل الأول بخلاف 
غيره» إذ هى ت, تبع للأصل الأول» فالآاصل هو إفراده بالعبادة دون ما 
سوأه» 1 ا للعبادة. لا إله غيره ولا رسب سوأه. 


.)55/١ا7( المصدر نفسه‎ )١( 

() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 50690 .)58١١-‏ 

(9) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» اليماني» الفقيف 
المجتهدء المحدثء الأصولي. ألف كثيراً من الكتب النافعة منها: فتح القدير في 
«التفسيراء ونيل الأوطار شرح ديق الاأشماوع وإرشاد الفحول. ٠‏ توفى سنة ٠09١1اه.‏ 
[انظر ترجمته في: البدر الطالع ,»)5١57/5(‏ والأعلام للزركلي (5198/5)]. 

(5) فتح القدير .)07١/5(‏ 

(5) ثلاثة الأصول. ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب (5//ا١).‏ 
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يقول الإمام ابن تيمية: «والأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الله وحده؛ 
وقد يذكرون المعاد مجملاً ومفصلاًء والقصص قد يذكر بعضهم بعضها 
يجيا : وأما الإلهيات فهى الأصل. ولا بد من تمصيل الآأمر بعبادة الله 
وحده دون ما سواه» فلا بد لكل نبى من الأصول الثلاثة؛ الإيمان بالله 
واليوم الآخرهء والعمل الصالح)”'' . 

فهذا هو أصل دعوتهمء وفيه وقع الخلاف بين الرسل وأقوامهم 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : «العبادة هى 
التوخية لآن الخضومة ف 

ولذا اهتم العلماء بهذا الأصل العظيم» وبه فسروا الإسلام العام 
والملة المشتركة» والدين الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. 

يقول الإمام الطبري: «ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره 
التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل)” © . 

ويقول الإمام ابن تيمية: «فهذا دين الأولين والآخرين من الأنبياء 
وأتباعهم عو اللبرم الإسلام : وهو عبادة الله وحده لا شريك له وعبادته 
تعالى في كل زمان ومكان بطاعة رسله نيكلء فلا يكون عابداً له من عبده 
يكالات حم جنا ركه نه با 


ويقول ابن كثير”"© كُزَنهُ: «والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو 


.)١55-1١507/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

ه66 كتاب التوحيدء للومام ميحمد بن عبك الوهاب (ص9). 

() جامع البيان 157/50 25 

(4:) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح /١(‏ 240287 [وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
(ص هه 5)» الرد على المنطقيين (ص١59)].‏ 

(0) هو: إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير القيسي البصروي» عماد الدين أبو الفداء 
الحافظ العفسرء لة منضنتفات: غنديدة “منها: اليداية والنهاية في التاريخ». وتفسير 
القرآن» توفي وا سنة *لالاه. [انظر ترجمته في : : طبقات الشافعية لابن فاضي 
شهبة (”7/ 80)» وطبقات المفسرين للداوودي "6٠/١‏ والبدر ا ل 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السنَّة والجماعة 
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9 سْ 5 ١‏ 
عبادة أللّه وححجله لا شريك 0 
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وقد جاء في تفسير .واضنية: الأنياء لأقوامهم عند قوله تعالى : 
ل لالد نوكن نف نا واد أُوَحَيَنَآ إِلََكَ»ه [الشورى: 1] أن 7 
الديق الذي وص به عسولا الأنيام مها هو تريدرة: لتنا ل :عا دنه 
وحده لا شريك له. 

ويقول-الإمام المجدد ‏ محمد بن عبد الوهاب: «وكل أمة 
بعث الله إليها رسولاً من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحدهء 
وينهاهم عن عبادة الطاغوت)”" . 

ويقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ”": «واعلم أن 
الدين كلمة جامعة لخصال الخير وأعلاها التوحيد كما تقدم؛ وهو على 
القلي بالأعتقاد والصدق والححنة»..وعلى اللبنان تقريره وتصيقة والدغرة 
إليه واللهج بهء وعلى الجوارح بالعمل بمقتضاه. والسعي في وسائله 
الع عن ويا 

ومما سبق يظهر لنا معنى الإسلام العام» والدين الذي اتفق عليه 
جميع الأنبياء والمرسلين؛ من أولهم إلى آخرهمء ألا وهي أصول ثلائة 
التوحيد والنبوات والمعادء وأن أعظم هذه الأصول وأبرزها في دعوة 


.)١١١/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() ثلاثة الأصول ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب .)١41/5(‏ 

(00) هو: العلامة المحدث إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. ولمسضام' 
7 هه من مصنفاته: سلوك الطريق الأحمد. والجوابات المسمعية على الأسئلة 
الروائية. والرد على قي العراقي. توفي عام 048 ه. [ترجمته في : غلماء ند 
للبسام /١(‏ 706 -5805)]. 

50 سيلو ا الطريق الا حمة (ص55)» وهي رسالة أجاب فيها الشيخ إسحاق عن سؤال 
وجه لهء وسبب تسميتها أنه قال في مطلعها: «من إسحاق بن عبد الرحمن بن 
حصن الى :ل 2 المكرم :عي اله ال الخوم .واقننا الوا ناه لسك الطرين 
الأحمد». [انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١7(‏ 97 ")]. 





دين الأآنبياء واحد هو الا سللام ١‏ 











هؤلاء الرسل» وبسببه وقع الخصام والقتال بينهم وبين أقوامهم هو. 
الأصل الأول وهو إفراد المعبود بالعبادة. والكفر بكل معبود سواه. 


© المسألة الثالثة 
أدلة القاعدة 
لهذه القاعلة أدلة كثيرة لا تكاد تحصى إلا بعد الجهد والنظر 


و 


المتكرز في أدلة القران والسكم وفيما يلي أذكر بعض هذه الأدلة التي 
تؤيد هذه القاعدة» فمما جاء من أدلة في كتاف الله تعالى : 
أولاً: الأدلة الدالة علن أن"الدين عضن الله دين واد هو دين 
الإساارد لور الدير اني ري ودب جاني يلي ريه بدت 
لهمء وهو الفطرة التي فطر الناس عليهاء وحذر من ابتغى غيره بأنه في 
قوله تعالى: #إدَّ ليت عند أَهِ الْإسْلَدٌ وَمَا أَخْتَلكَ الدر أوة 


أ سرع سار 


ألْكتبَ إلا من بَمْدِ ما باعي 0 و 1ك 


عه ره ٠.‏ 1 


دور سا م2 2 5 ره 
الله بيع لساب 4 [ال عدمع ان :235 وقوه سبحانه: ومن يبتع عير 
. ل الال ح و سل تسا 


ألِإِسَلي دينا فلن يقبل منه وهو فى الكخرة : بن الخيرن 1 [آل لا 


وَمَا وَصَّيْنَا بود إِبَرْهِمَ وَمُوس وعسوج أَنْ أَقَموأ ألدِينَ ولا ا ع عَ 
لْمْتْرِكِينَ مَا ندَعَوهُمَ ِلِنَدِ أَنَّهُ ْتَى إِليّهِ مَن يَنَآهُ وَبَبدى إِليَهِ مَن ينك 
26 [الشورى: +011 وقوله تعالى: #وَإِنَّ هزد أَتَدَكْرَ أمَهَ وبيِدة أن 0-7 
تاتون © لمعن قاد قال كنهه- زناف رشيف لانن كيين يلات 
أنَّهِ ألَّى فَطرَ ألدَّاس عَلَ) لا يَدلَ لِحَلْقِ الله ذلكك اليّيث الْعَيَمْ لكك 
تر )1ه لاس لا يَحَلَمَونَ (4)2 [الروم: ]. 

ثانياً: ما أخبر الله تعالى به في كتابه الكريم عن كل نبي من الأنبياء 
أن دينه كان هو الإسلام» فذكر ذلك عن نوح وإبراهيم ويعقوب ويوسف 


9 القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 
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ب 


ف 
اختلفت شرائعهم كما قال تعالى: «إلْكلٍ جَعَلَنَا كم سْرْعَةٌ نم4 
[الماكدة: 26 1. 


وفيما يلي بعض النصوص القرآنية التي نصت على هذا: 

أخبر تعالى عن نوح 22 أنه قال لقومه: #قَإن نَوَلِتَشْرَ هَمَا سَألتكرٌ 
يَنَْ أجْرٍ إن أَجْرىَ إِلَّا عَلَ الله وَأْمِرَتُ أن َك يت الْشِْينَ 407 ابونس: 
١]ء‏ فهذا نوح 24 يبيّن لقومه أن الله تعالى أمره أن يكون من 
المسلويةء راك كن عن دعاء خليله إبراهيم كذ : ورين وَأجعلنا مُسَلِمَينِ 
لك ومن دَرِيَّينَآ أَمَهٌّ مُسَلِمَةٌ لَك وَآربًا مَنَاسَِكَا و 1 إنكه بات التوارق اعبار 








8 
فد ' 








40 [البقرة: 4؟١]»‏ وقال تعالى في كيان وصيته ووصية يعقوب 925 
لأمعاتيت: ءل َال لم ونه ْم َالَ أَسَكمَتٌ برب الْمطيينَ © وَوَص بآ 
”7 رعّ وم 


هعم بِذِيهِ وَيَعْفُوبُ يبَنَ إِنَّ ألَّهَ أضطقٌ كد لذن كلا صوضن ]له وانشيز 
00 © [البقرة: 01١57 .١١‏ وقال تعالى د براءته ظَكلدٌُ من جميع 


اا ال 


الآأدفان فو الإسلام : ما كان باهم سوديًا ولا رانين ولكن كات حنِيقًا 
مُسَلِمًا وما كن مِنَّ الْممَرِكِينَ )4 [آل عمران: 7>]. 

وقال تعالى مخبراً عن يوسف الصديق بن يعقوب 7ه أ 
َدَ ابت من الْمكِ وَعَلْمْتَن من كَأوِيلٍ الْقَويبِ َايلرَ السَكوت وَالارْضٍ أَنَتَ ون 
ف لديا ولا 7 05 فَييلما والح بالصَّلِحِينَ 4 الو 1 : 


وقال يه عن موسى ظت: وَدَلَ مويئ يعرم إن كح اسم به مَك 
و | إن كم مسَلمِينَ © 3 : 85]» وقال عن اد الديين أمتوا 


بموسى ظلتل: «إومَا نَيقمْ ينآ ِل لَك َمَنَا كيت وا لنَا جَثا بآ أ 
علد عر 7 لمن 4 [الأغراف: >7 ١‏ ]. 


ص و 2200 


بانوق ملفترة 0 00 مكل واوا ا بان 07 





- 





دين الأنبياء واحد هو الاسللام ١‏ 


1 
2 


3 
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م ساح سس ان ب هت ال رع صى» هص ا ا ص ا ا ا ا ل ا 70/7 
#قَاتَ رب إِقِّ ظَلمَتُ تفَبى وَأسَلمت ممَ سَليَمن لله رب العنليين (4)9 [النمل : 
7 2 ع سلا ل ات عل سرس قر سن سح سرس ل سس لاص 


222 


َامِنُوا فى وَررَسُول كَالَْ ءامنا وَأَعْبَدَ يننا مُسَيِمُونَ (40[7 [المائدة: .]11١‏ 
يقول ابن تيمية : «فهؤلاء الأنبياء كلهم وأتباعهم كلهم يذكر الله تعالى 


جيه 3-4 يه 


أنهم كانوا مسلمين» وهذا مما يبين أن قوله تعالى: ##ومن يبيغ عير الْإسَلم 


مس الي 0 دترم 0 53. موي ل ىل صحا ب مس بعس ب ٠ 5 ١‏ 
دينا فلن يقبل ل وهو فى الاحعخرة من الخلسرين زوم [آل عمران: 80]» وقوله: 


يك ماس امم ع 
م إن الذبت عند الله الإسلم *# [ال-غعمران : احلداك لا يختص بمن بعث إليه 
محمد علد بل هو حكم عام في الأولين والآخرين» ولهذا قال تعالى : 
رمام 60ج سا جح سمه ل دس مي يك سرس 34 سر ييه سس سوس سس 0 
وَمَنُ أَحَْسَنٌ ديسا مِمَّنَ أسلم وجهه لله وَهَوَ مْحْسِنْ وأَتَبع ملة إبراهِيمٌ حنيفا 


سرس قر سر 
إى! 


ودر لَه اتراهيم حلي 59 [النساء: 6؟١١]»‏ وقال تعالى: توا لوأ ل يدخل 


مجه الى سس أ م د 2 : 2م روس م لم 5 
الْجَنَهَ إلا من كنَ هودًا أو صلرئ يَلْلكَ أمانيهم فل هانواً رُمستكم إن 


عي ارم 5 س2 رام لدم و8 2ك سه امبر ساس ارس ور سبو تسرر 2 
00 صَندقبرَ الؤلها بل من أسَلمَ وجهه, لله وهو محسن فله: أحره.ء عند 
0-١00‏ 


د سه ل سر 


َيِه ولا حَوْكُ عَلِْهمْ ولا هُمْ يحرَوْنَ 4007 [البقرة: 031١‏ ؟11]) 
' 2 
ومما بدل على هذه القاعدة من السنة : 
حديث أبى هريرة وه قال: قال رسول الله يَكةِ: «أنا أولى الناس 


بعيسى ابن مريم 2 الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلدت7" ؛ أمهاتهم 
شتى ودينهم 0000 


- 8١/١( وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ »)778/١( دقائق التفسير‎ )١( 
/١1/( )97 9١ /"( ”#ا الصفدية (؟/١01“” _ 0#")ء والفتاوى‎ _ ١١4/9 عم)‎ 
205317 - 556/0( ,)3"50 - "19 /1( «/ال)ء ومنهاج السَّنّدَ‎ 

() العلات: هم أولاد الرجل الواحد من نسوة تحن سفيف برذلك ؟: لأن الدى تزوج 
أخرى على أولى قد كانت قبلها قد علء والعلل الشرب الثاني» ويقابلهم بنو 
الأخياف: وهم بنو الآم الواحدة من آباء شتى. [انظر: المعجم الوسيط (1117/5), 
ومختار الصحاح (ص189)]. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه 2)١77١/9(‏ رقم (77059), ومسلم في صحيحهء 
باب: فضائل عيسى ني 2)١871/5(‏ رقم (51210). 


القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّةَ والجماعة 











؟ ريم 
-- 
ل 

رواحت 





والمقصود أنهم متفقون في أصول الدين» فدينهم جميعاً هو 
الإسلام لا اختلاف بينهم في ذلك». وإنما وقع الخلاف بينهم في فروع 
الشرائع» كما قال تعالى: «لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنكُم سْرّعَةٌَ وَمِنْهَاجا4 [المائدة: 48]. 

قال الإمام النووي: «قال جمهور العلماء: معنى الحديث أصل 
إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» فإنهم متفقون في أصول التوحيدء وأما 
فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف وأما قوله يَكِِ: «ودينهم واحد)؛ 
فالمراد به أصول التوحيدء وأصل طاعة الله تعالى وإن اختلفت 
صفتها)”' . 

ويقول أبو العباس الفرطي © («وقوله: «ودينهم واحد)؛ أي: فى 


توحيدهم» وأصول أديانهم» وطاعتهم لله تعالى. واتباعهم لق هه 
والقيام بالحق. كما قال تعالى: «إسَرَعَ م مْنَ الذبن ما وَضَمْ يه نحا 
الآية [الشورى: »]١‏ 0 د فروع الشرائع؛ نهم مختلفون فيها كما قال 
تعالى : لكل حَعَلَنَا حملن :2 ع وَمِنَهَاجَا 6 [المائدة: 708" . 


وقال الحافظ 2 7 ل(اومعنى الحديث أن أصل دينهم واحدل 


.)17١ /١65( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١ 

(؟) هو: الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي» 
أب العباس الملقب بضياء الدين وكان يعرف في بلاده بابن المزين» ولد عام 518ه 
بقرطبة» له: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» وتلخيص صحيح مسلمء 
ومختصر البخاري وغيره» توفي عام 109015ه, ودفن بالإسكندرية. [تذكرة الحفاظ 
للذهبي )١:"8/:(‏ نفح الطيب للمقري (7/ .])1١5‏ 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١757/5(‏ - 99ا١).‏ 

(4) هو: الإمام الحافظ الفقيه المحدث المنفرد بمعرفة الحديث وعلله. أبو الفضل 
تباحاطين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني 
الشافعي : ثم المصري» المشهور بابن حجر العسقلاني, ولد سنة ”الالاهاء ومؤلفاته 
يصعب 0 منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ولسان الميزان» وتهذيب 
التهذيب» وغيرها. توفي سنة 807ه. [انظر ترجمته في: الضوء اللامع (؟2)777/5 
والبدر الطالع .])417/1١(‏ 





دين الأنبياء واحد هو الاسلام 
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وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع»"'' 

والمتأمل فى النصوص الشرعية يظهر له العديد من الوجوه الدالة 
على تقرير معنى القاعدة» وما شق غير التضوضن يقوم بالغرض والكفاية 
في تقريرها ومظرق وكولفة وعدوة: عفنا ذل على أن الدين عند الله 
الإسلام. اد ا نبي أرسل ل فومه له وجاء قومه 
ويد مع عع ا عو ل عن 
نبى أرسل إلى قومه إلا ودعاهم إلى الإسلام العام» والدين المشترك . 


© المسألة الرابعة © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

لقد تضافرت أقوال العلماء ‏ رحمهم الله على تأييد هذه القاعدة 
واعتمادها والاستدلال بهاء وبيان أنها من الأصول الاعتقادية العظيمة 
لهذا الدين» وفيما يلي أنقل بعض هذه الأقوال التي قررت معنى 
القاعدة؛ إذ حصر أقوالهم في ذلك وتتبعها مما يصعب جداء فمن تلك 
الأقوال ما يلي : 

جاء عن مجاهد”'' في قوله تعالى : سرع لكُم : مَنَ ألذين مَا وَضَّْ به 
واي [الشورى: »]١‏ يقول: «أوصاك به يا محمد وأنبياءه كلهم بالإسلام 


ديناً واجذا ! 


)01 فنتح الباري (589/5). 

(0؟) هو: الإمام مجاهد بن جبر المكي. ابو الداع شيخ القراء والمفسرين» روى عن 
ابن عباس فأكثر من الزوارة عنه» وعنه أخذ القرآن» 0 والفقه» وروى عن 
جمع من الصحابة. قبل : كانت سنة وفاته 5 ١٠هء‏ وقيل: غير ذلك» وكان عمره ”7م 
سنة. [انظر: سير أعلام النبلاء (559/5)» والتاريخ الكبير (1/ .])41١‏ 

(0) تفسير مجاهد (5/ 6)91/4 جامع البيان (8؟7/ .)١6‏ 
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ويقول الإمام الطحاوي"'': «ودين الله في الأرض والسماء واحد 
وهو دين الإسلام» قال الله تعالى: ##إنَّ أليّرت عند اه الْإسَكدٌ»ي 
لآل عمران: و7" , 

ويقول الإمام ابن رجب كُنْهُ: «ومعنى ذلك: أن دين الأنبياء كلهم 
دين وحد وهو الإسلام العام»" ". 

وقال الإمام ابن تيمية يُلَنْهُ: «فدين الأنبياء واحد وهو دين 
الإسلام بي 

ونقول أيقيا ؟ «قدين الأنياء:والمرسليق :دين بواتحة): نوإن كان الكل 
من التوراة والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاج)”” . 

ويقول الإمام ابن القيم: «##إِنَّ ألذييت عند أله الْإسَلدٌ» [آل عمران: 
يعني: الذي جاء به محمدء وهو دين الأنبياء من أولهم إلى 
الخترظعم لين الله :دلق سبوا 6 وى موقن ذل قولةة: طإن الذركك فنك أل 
الْإسْكدٌ» على أنه دين جميع أنبيائه ورسله. وأتباعهم من أولهم إلى 
آخرهم, وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه)” . ظ 

وقال كَُلَنُْ: «فالإسلام دين أهل السموات» ودين أهل التوحيد من 
أهل الأرضء لا يقبل الله من أحد ديئاً سواهء فأديان أهل الاأرض ستةء 


() هو: الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الحنفى الطحاوي. ايز حت المزى :ولد 
عام (/4)871 له كنات معاني. الآثاز» وقيرة»: توق شينة هده [انظو: طبقاك 
الحفاظ (ص789؟)]. 

(0") شرح العقيدة الطحاوية (؟785/1). 

(6)9 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب .)17/١(‏ 

(4) جامع الرسائل .)58*5/١(‏ الفتاوى :.)١59/1١5( ,)55١ /١١(‏ [وانظر كذلك: 
الجواب الصحيح »)١78/7( .)8* /١(‏ ودقائق التفسير »)”17//١(‏ اقتضاء الصراط 
المستقيم (ص555)]. 

() الجواب الصحيح .)55/١(‏ (7) مدارج السالكين (/41/5). 





دين الأنبياء واحد هو الاسلام 
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١ 
واحد للرحمن وخمسة للشيطانء» فدين الرحمن هو الإسلام» والتي‎ 
.. للشيطان اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين»‎ 

ويقول الإمام ابن كثير: «والإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم 
إلوة آخرهم وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم)”"' . 

ويقول الإمام الشوكاني : «فالتوحيد هو دين العالم؛ أوله وآخره. 
وسابقه ولاحقه». ويقول كُذَنْهُ: «وبالجملة فكتب الله كِيِقَ بأسرهاء 
ورسله جميعاً متفقون على التوحيد والدعاء إليه» ونفي الشرك بجميع 
7 

ويقول الدهلوي”*': «اعلم أن أصل الدين واحد اتفق عليه 
الأنبياء نيكل. وإنما الاختلاف في الشرائع والمناهج»”". 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي''؟: «وقد اتفقت دعوتهم من أولهم 
إلى آخرهم في أصل الدين؛ وهو توحيد الله وَيْقَ بإلهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفاته» ونفى ما يضاد ذلك أو ينافي كماله» كما تقدم ذلك 


|| 





)١(‏ المصدر نفسه (/575)» ومقصود الإمام ابن القيم من إدخال اليهودية والنصرانية 
ضمن أديان الشيطان أن ذلك بعد تحريفهاء وإلا فهي قبل التحريف أديان صحيحة . 

(0) تفسير القرآن العظيم (؟5777/5). وانظر: .)50١/5( 2.0508 /١(‏ 

(0) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات (ص8» 0). 

(4:) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي». الدهلويء» الهندي الملقب (شاه ولي الله) 
حنفى من المحدثئين. له مصنفات كثيرة منها: الفوز الكبير في أصول التفسيرء 
والذ ماف لك أسبات الاتعكلان» برحبة الله المالكة تون جين ااه [انظر 
ترجمته في (الأعلام) (/24 ؛») ومعجم المؤلفين (158/1)]. 

(0) حجة الله البالغة (ص187١).‏ 

() هو: العلامة المتفنن الأديب حافظ بن أحمد بن على الحكمي» من أعلام زمانه في 
جنوب المملكة الخرية السعودية». ولد عام 57١١هء‏ من أبرز شيوخه: العلامة 
عبد الله القرعاوي كانُه برع في علوم كثيرة» له كثير من المؤلفات نظما ونثراء 
توفي عام /ا/1١١ه‏ في مكة وعمره لم يتجاوز السادسة والثلاثين يْلَنْةُ. [انظر ترجمته 
2 مقدمة كتاب «معارج القبول»» بتحقيق: عمر بن محمود أبو عمر]. 
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١ 
في تقرير توحيد الطلب والقصدهء وأما فروع الشرائع من الفرائض»‎ 
والحلال» والحرام» فقد تختلف؛ فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على‎ 
هؤلاء.ء ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك» ويحرم على أمة ما‎ 
يحل للأخرى. وبالعكس؛ لحكمة بالغة» وغاية محمودة.» قضاها‎ 
0 رك -3 م لمْبَلوم في مآ 3 4 [المائدة: 58] «لبرت أ‎ 


عا 6 [هود : 20 : 


هذا بعض ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في تقرير هذه 
المقاعدلة» وكلها دلت على صححة هذا الأصل العظيم. واعتماده؛ وهو 
اتحاد دين جميع الأنبياء. وهو الإسلام العام والعقيدة المشتركة. 





املسم 
السسسنام 





7 
ا لجا 





© المسألة الخامسة 7) 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
دلت هذه القاعدة العظيمة على فوائد عديدة استنبطها أهل العلم ‏ 
رحمهم الله - من منطوق القاعدة أو مفهومهاء واستعملوها في مجالات 
شتى» وفيما يلي أذكر ما وقفت عليه من فوائد وتطبيقات لهذه القاعدة: 
اولاةمن أعظى فرامك ‏ الفاعدة أنها وني جلى كانة العوهي 
الغطية ف انه أعظم أركان الدين» وأهم مهماته. وأكبر أسسه وقواعده. 
ولهذا كان شعار جميع الأنبياء في دعوتهم لأقوامهم. وكل ما مرّ من 
نصوصء وأدلة» وأقوال للعلماء متضمن لأعظم الدلالة على أهمية هذا 
التوحيد ومكانته عند الله تعالى» ولولا ذلك لما بعث به جميع أنبيائه 
وجعله مفتاح دعوة كل الرسل . 
وبهذا يعلم الخلل الكبير الواقع في كثير من الجهات والأنشطة التي 
تتبنى أمر الدعوة إلى الله تعالى» وتوجيه الناس. حيث لم توفق لسلوك 


(0) معارج القبول (؟//ا/ا5). 





دين الأآنبياء واحد هو الاسلام . 


الل 


2 
طريق الأنبياء» فأهملت هذا الجانب العظيم» فلم تأمر بالتوحيد ولم تنه 
عن الشرك» ثم هم بعد ذلك ضروب وأصناف؛ فمنهم من انشغل 
بالسياسة والجري وراء المناصب» ومنهم من صار جل اهتمامه. 
الانشغال عن التوحيد بشيء من فروع الإسلام» ومنهم من يدعو إلى نمسه 
أو شيخه وحزبه وجماعتهء وغير هؤلاء كثيرء فمن جعل أنبياءه ورسله 
قدوة له فليكن أول ما يدعو إليه الناس هو توحيد الله تعالى وإفراده 
سبحانه بالعبادة» والتحذير من الشرك صغيره وكبيره. 
نانيا : آنا وين الأنبياء صسميها لون وانخدة بودلك؟ أن لمم 
ومعبودهم واحد أحدء فرد صمدء فوحلة الدين تابعة لوحدة المعبود» إذ 
لو كان هناك إلهان لكان هناك حتما ولا بد دينان» ولذهب كل إله بدينه 


وعابديه . 











يقول الإمام ابن تيمية كآَنْهُ في تفسير سورة الإخلاص: «فدين الله 
واحد لد تفرق فيه » والصمد يناسب اجتماعه. فالله 0 هو الإله الواحدء 





ودينه واحدء وعباده المؤمنون مجتمعون يعتصمون بحبله غير متفرقين» 
واسمه الأحد يقتضي التوحيد والصمد يقتضي الاجتماع وعدم التفرق؛ 
فإن الصمد فيه معنى الاجتماع وعدم التفريق» والتوحيد أبدا قرين 
الاجتماع؛ لأن الاجتماع فيه الوحدة والتفرق لا بد فيه من التثنية والتعدد 
كي ان لخر انرون نال 3 

ويقول الإمام ابن القيم : اوالتقضوه أن الطريق, الى الل واتخلةه: فاه 
الحق المبين» والحق واحد مرجعه إلى واحدء وأما الباطل والضلال فلا 
ينحصر بل كل ما سواه باطل» وكل طريق إلى الباطل فهو باطل» فالباطل 
متعدد وطرقه متعددة...» ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع 
رجوعها كلها إلى دين واحد مع وحدة المعبود ودينه)”"" . 


04 اطرى اليخرمن ل‎ 0 .)97١١ بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 
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ثالثا: جاء عن بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله القول بعدم جواز 

ب و ا مر ا 
تعالى : 526 لبرت ا 51 لَك . 


ل لب 


| 3 
«الر 
6س 
لح 











يقول: الشيغ.محمود شاك" : «فضان بيناً بعد .هذا أن الله: سبخاتة 
لا يرضى لنا أن نسمي شيئأ من الملل؛ من نصرانية ويهودية وغيرهما ديئاً 
ينو هلظ أدنا إبراهيم تلد وملة أنبيائه جميعا وهي (الإسلام) (دين الله) 
اللق الا يقبل من عنادةادينا سوا .«والدض أرسا مةبرسولة ميحيذا علد 
ليبطل الملل كلها ولا يكون شيء منها يسمى دينا سوى الإسلام. وإذا 
فقول المسلم مثلاً: الأديان السماوية قول مخالف لعقيدة أهل الإسلام 
فى حقيقة هذه الملل)”" . 

ولكن في هذا نظر سيأتي بيانه» وقبل ذلك ينبغي أن يعلم أن الدين 
ذيكان: ل نالك لهيها؟ ذين الإسلام وذية الشرك والكفن» فجميع الملل 


(1) هو: محمود بن محمد شاكرء أديب لغوي محقق باحثء» ولد بمدينة الإسكندرية سنة 
هه حصل على شهادة الثانوية العامةء» وسافر إلى الحجازء فأنشاً مذرسة جدة 
الابتدائية» وكان مديرهاء وعاد إلى مصر فأنشأ جمعية الشبان المسلمين» وسجن أيام 
عبد الناصر وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية» وحصل على جائزة الملك فيصل 
العالمية. من مؤلفاته: القوس العذراءء ومع المتنبي » ٠»‏ وأباطيل واسمان وحفق تفسير 
الطبري ونظم اكتجارا وكشن مقالاات كثيرة في الدوريات المصرية والعربية» توفى سنة 
ه. [ترجمته في: إتمام الأعلام (ص؟7587). ومن أعلام العصر (ص"لا) فما 
بعدها]. 

(0) أباطيل وأسمار (ضن4)55 :والتعبير ت«الآديان السحاوية»:. تعبين باطح كما فيقه 
الشيخ ‏ إذ المفهوم منه أن هذه الأديان لا زالت لها علاقة بالوحي السماويء» وهذا 
ل وهي خلاف دين الإسلام. إذ غالب ما فيها إما منسوخ أو محرف. وما 
فية :من أمور سموافقة لشريعة الإسلام. فهي من دين الإسلام الذي جاء به نبينا 
محمد عَقِلد. 


دين الآنبياء واحد هو الاسلام 6 














والنحل والآديان - سوى دين الإسلام - يجمعها دين اشر والكفر» ولذا 
قيّد الله الدين في مواضع من تابه بقوله: أَفعَيرٌ دين لله يموت 4 
[آل عمران: “47]» وقوله: #وَرَاَيَتَ ألّاسَ 0 فى دين أله أَفواجًا 4 


مر 


[التضير: ؟]ء كما أضافه في مواضع إلى وصف يخصصه عن غيره بقوله : 
دن الْحَنّ» [التوبة: 10 و«ؤوين الْيَيَسَوَ )4 [البينة: 10 و«لدِينُ الْيَننْ» 
[التوبة: 5]ء و##دِيئًا قِيَمَايه [الأنعام: »]1١‏ إلى غير ذلك من الأوصاف 
التي تدل على أن هناك ديا آخر لا ينسب لله تعالى» ل وت ينه 
الأوصاف. وهو دين الشرك وملة الكفر. 

غما آن الله تعالى وضف ملل الكفل بآنها دين 4 فقال ك3 ل 
ديد وى دين 4 [الكافرون: 5]» وقال فين اهل الكتات: موقل يتأهلّ 


)م مه الحَن 


الكئن ل عدوا نونك غ2 الكل وه «المافدة 407 :وقال فى أن 
فرعون: 89إِفَ حاف أن دل يتس » [غافر: ؟7]» وقال عن اليهود: 
«وَعَرَمٌ فى دينهم نا كَاوا شروت - [آل عمران: 74]» وذ أهل التفرق 
في الدين بقوله: إن َلَِنَ فَرَقُواً ديت يهم وكانوأ قكالدة مْهم في في سَىَء# 
[الأنعام ا" 


فدين الإسلام يقابله ويضاده دين الشدة والكفر الذي انتظم ميم 
أهل الملل والنحل المخالفة لهء ولذا عبّر جمع من العلماء بأن الكفر ملة 


واحدة. 


يقول الإمام ال 0 5 ا توريث أهل الكتاب بعضهم من 
بعض: «ونجعل الكفر ملة واحدة كما جعلنا الإسلام ملة؛ لآن الأصل 


.00١/1( انظره بتصرف في: الدعوة إلى تقريب الأديان‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي» إمام جليل 
ضاحت مدهي تعروت» ومتاقيه كقيرة» مق :مؤلفاتة: الأمء واختلاف الحديث» 
والرسالة في أصول الفقهء توفي سنة 5١٠ه.‏ [انظر ترجمته في: الديباج المذهب 
(ص7؟١7).‏ وما بعدها]. 
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“لمم 
لك 
إنما هو إيمان أو 775 
َ م ل ل د ل 
ويقول الإمام أبو بكر الجصاص"”"' في تفسير قوله تعالى : 7 
دِيند وك دين (40 [الكائرون: 5]: «فإنها دلت على أن الكفر كله ملة 
واحدلة؟؛ لأن من لم يسلم منهم مع اختلاف م مرادون الاي م 


جع| د نا وعدا : ود 0 ديناً وافلا : فدل أن ١‏ 
يهم 0 1 
مع اختلااف مذاهبه ملة و 


ويقول ابن كثير في أآية الكافرون: «وقد استدل الإمام أبو عبد الله 
الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة: «لك ديك وك دِبنٍ ©» على أن 
الكفر كله ملة واحدة... ؛ لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء 
الواحد في البطلان)”؟' . 


وقال كْأنْهُ في قوله تعالى : عق َي لم4 [البقرة. + :]٠٠١‏ «وقل 
مدال كتير هين الفقياء يقرله: «حٌّ كيم مِلتمي ؛ حيرف ارد اليلة: علن 
أذ الكقى كلذيلة واعد” . 


وعليه فكل الملل والنحل تضمنت الوصف بالديئونة بأحد اعتبارين : 


الأول ياععبان أن :«دينهت .هو الشركة والكفر» المفاين دين 
الإسلامء فليس هناك إلا دينان دين الإسلام وديف الك . 


.)00/70 الأم‎ 0١ 

(0) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير المعروف بالجصاصء. وهو لقب 
له» مولده سنة 060١٠٠هء‏ تكن بغدادء وعنه أخذ فقهاؤهاء كان إمام أصحاب 55 
حنيفة في وقتهء» وكان متهورا بالزهد. تفقه على الكرخي». استقر التدريس ببغداد له 
وله في المسهنتقفات:: أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي» وشرح مختصر 
الطحاوي. وله كتاب مفيد فى أصول الفقهء توفى سنة ٠/ااه.‏ [انظر ترجمته فى: 
ناف اه ل 5 ١‏ ْ 

(9) أحكام القرآن للجصاص (7177/50). 

620 لفسس او قفون 5 0017 

60 . المفندن :فيه (1514/1): 
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الثانى : فتاعتيار المعنى الو الذي يحمل معنى العادة» ‏ 
والاعتقاد ومطلق الطاعة والانقياد. لكن يميد يي هذه الحالة فيقال : دين 
النصرانية)» أو (دين اليهودية). 

رو «الدين المطلق في اصطلاح أهل الإسلام والقرآن 
هو ا قال الله 0 2 الذربت عد أله الع اه كي 
الما 

وبذلك يظهر جواز إطلاق لفظ الدين بما سبق من ضوابط. وهو 
فى ذلك يشبه إطلاق لفظ الإله والآلهة على ما يعبد من دون الله تعالى» 
مع أن«اشتس :الآله الواعة الحق المييرع» وذلك باعمان اليو لا . 

وقاعدة: دين الأنبياء واحد هو دين الإسلام أفادت بمفهوم 
المخالفة أن ما يقابل دين الأنبياء من المذاهب والنحل والعقائد والملل» 
والآزمان تمثل فيا و نجنا كذلك ؟ هو دين الشركة وملة الكفر وعبادة 
غير الله تبارك وتعالى» فجميع ملل الكفرء على اختلاف أنواعهاء وتباين 
ضلالها وتعدد مسمياتها يجمعها دين واحد هو دين الكفر والشرك بالله 


حل 
06 


3 





() ذكر الباقلاني في كتابه اتمهيد الأواتل وتلخيص الدلائل» (ص787): «من ذلك 
قوله: (إن الدِينَ عَنْدَ الله ؛ الإسْلام» يريد دين الحق». لا على أن اليهودية لا تسمى ديناً 
في اللغة وغيرها من الآديان». 

(؟) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الطربستاني الرازي المعروف 
(بابن الخطيب) ولد بالري سنة 55485هء وتفقه على والده». ضياء الدين عمرء المفسر 
المتكلم صاحب التصانيف الكثيرة منها: مفاتيح الغيب المعروف ب (التفسير الكبير) 
والمحصول فى الأصول توفى سئة 5١5ه.‏ [انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية 
للسبكي (0/ عم وطبقات ا للداودي (ص؟١١ .])5١‏ ْ 

(6): «اللفصيير الكو اللرائق ث ا 

(:) انظر: دعوة التقريب بين الأديان»ء دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية .)7١/1١(‏ 
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تبارك وتعالىء وإن اختلفت الشرائع وتباينت المناهج وتعددتت المشاورت. 

رابعاً: استدل بهذه القاعدة الشرعية العظيمة قوم ممن لا خلاق لهم 
على دعوة باطلة خاطتئة آثمة. ألا وهى الدعوة ل (وحدة الأديان 
السماوية)» أو ما يسميه البعض ب (دعوة 59 عرد الادياة) زعمواهء 
وما هذه إلا شعارات جوفاءء أرادوا بها تلميع باطلهم» وترويجه على 
العامة. وإلا فحقيقة أمرهم شقاق ونفاق ودعوة جاهلية» وردة ظاهرة لا 
مرية فيهاء ونقض لأصول الإسلام العظامء» وثوابته اليقينية» وتمييع 
لأسسه ومرتكزاته» فلا ولاء ولا براء» ولا جهادء ولا أمر بمعروف ولا 
نهي عن منكرء فالجميع إخوان يجمعهم رب واحدء وأديانهم متساوية ل" 
فضجلن لذي على دين» وهؤلاء الدعاة لمثل هذا الكفر البواح» والردة 
الصريحة ممن تحقق فيهم وصف النبي كَل في الحديث بأنهم: «دعاة على 
أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوها فيها"''. 

فحقيقة هذه الدعوة أن كل الأديان؛ من يهودية ونصرانية هم من 
أهل السعادة والنجاة في الآخرة كالمسلمين لكن بشرط إيمانهم بالله 
وباليوم الآخرء ولا يشترط في سعادتهم وفلاحهم في الآخرة إيمانهم 

ومن هذا المنطلق استدلوا بهذا الأصل الذي تضمن وحدة دين 
جميع الأنبياء»ء قاصدين افتراء وتلبيساً بأن أهل الكتاب وجميع من آمن 
بالله وباليوم الآخر يشملهم الإسلام بمعناه العام» والملة المشتركة» وفيما 
يأتيى أذكر ما يدل على نقض هذه الشبهة المتهالكة . 

أ غفهنا مما سبق أن الدين المشترك هو الإسلام العام.» وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة (5/ 


مه )ل برقم 0خ" ومسلم في صحيحه 2 كات الإمارة. نات وجوب ملازمة 
جماعة المسلمين (”/ »)١5151/5‏ برقم .)١851/(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ؤلنه . 


دين الأنبياء واحد هو الاسلام و 3 


كه 
الاستسلام للّه بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. وطاعة كل ليون فين وفته 
هى دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى» وأمر عباده به 6 فدين الإسلام 
في عهد موسى هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بطاعة نبيه 
موسى آ. فإذا جاء عيسى 2ك كان 0 الإسلام الاستسلام لله » 
والانقياد له بطاعة نبيه عيسى نك » وهكذاء فإذا بعث خاتم التبونة وإمام 
المرسلين محمد بن عبد الله ظَلِدْه كان دين الإسلام هو الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بطاعة نبيه ميحمد عند وعندئل فلا تكون طاعة 














موسى ولا عيسى ولا أحد من الأنبياء من دين الإسلام بعد بعثة خاتم 
الرسل محمد وَِيِيْه. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وكذلك شريعة التوراة في وقتها 0 
دين الإسلام» وشريعة الإنجيل في وقتها كانت من دين الإسلام؛ ومن 
آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام» وكان كافراء 
وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن كان كافراً خارجاً من 
دين الإسلام» فإن دين الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع 
ال 

فأصبح (الإسلام)» و(دين الإسلام). منذ بعثة النبى محمد وَل 
وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اسما خاصا بمن أمن بالنبي الكريم» 
واتبعه») وصدلفه في جميع أقواله وأخباره. وكل من خالفه فلم يؤمن به 
ولا اتبعه كان كافراً خارجا عن دين الإسلام . 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به 
محمداً كَلِةٍ المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد يله والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة 
عق اليا تنه سارك زاك كل آم وضع الى ين اانا 


0010 مجموع الفتاوى (/ا؟1/ .)١9١‏ (؟) المصدر نفسه ("”7/ 45). 
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0 
ويقول كُأَنَهُ: «وكان استقبال الشام ذلك الوقت من دين 
الإسلام... ثم لما نسخ صار دين الإسلام هو الناسخ. وهو الصلاة إلى 
الكعبة» فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ فليس هو على دين الإسادمم 
ولا هو متبع لأحد من الأنبياء. ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعاً 
فسرعة ياصل د يجو جاعم كي كال «م اهز شركر سَرَعوأ لهم ين 
رسن مَا لَمَ 0 د مذي [الشورى: ١؟]»‏ ولهذا كفر اليهود والنصارى؛ 
لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ. والله أوجب على جميع الخلق أن 
يؤمنوا بجميع كتبه ورسله. ومحمد خاتم الرسل» فعلى جميع الخلق 
اتباعه واتباع ما شرعه من الدين. . .)07 . 

ب - على التسليم بأن دينهم الإسلام العام» فهل بقوا أو استمروا 
على هذا الوصف. أم أنهم خرجوا عنه. وحرفوه وبدلوه» وابتدعوا ديناً 
د ا له د اد ا 
3 ل ل يه حكلمَة لْفَصَلٍ لَمَضىَ ينهم وَإِنَّ الطَدلِيِينَ لَهُمَ عَذَا 
ليه 26 [الشورى : 

يقول الإمام ابن تيمية: «فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه مما 
خرج موعن دين الله الذي أمروا به وهو ا 00 00 0 أن 
خنكيو هين صر العم ل ضرط. ارده اعد له در 
المتضرت هم 1 ااي 49 [الشاتيمة :3 ادنوه .و كز مير -525 
الأهكية خرجت عن الإسلام» وغلبه عليها انيد ضديهء فاليهود يغلب 
عليهم الكبر ويقل فيهم الشركء» والنصارى يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم 
ا 

وبهذا يعلم أن اليهود والنصارى وغيرهم من الملل والأديان ليسوا 
على شيء من الإسلام أصلاء بل هم على دين الكفر والشرك» وعليه 





)١(‏ المصدر نفسه (ه6/9>”). 62 مجموع الفتاوى (/1/ 5؟57). 
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(فكل ما جاء في القرآن من الثناء على مؤمني الأديان السابقة» اليهود 
والنصارى وغيرهم» فإنما يراد به من اتصف بوصف الإسلام العام وربما 
أضيف إلى ذلك وصف الإيمان باليوم الآخرء ووصف العمل الصالح. 
ممن لم يدرك رسالة نبينا محمد يك أو أدركها وآمن به» وكل ما جاء من 
الذم والوعيد في شان الصرة والعتضارى» :ف المراة عه نو كا لقن ذلك 
وحرّف وابتدع)”' . 

ابيا دلت القاعدة على وحدة دين جميع الأنبياء والرسل» ولذا 
من آمن برسول منهم لزمه الإيمان بجميع الرسل» ومن كذب بواحد منهم 
لزمه تكذيب بقية الرسل؛ لآن أصل وقاعدة دعوتهم واحدة. 

يقول الشيخ الأمين الشنقيطي”" باسطأ القول في تقرير ذلك: 
«التحقيق في الجواب: أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع 
المرسلين» ومن كذب نذيراً واحداً فقد كذب جميع النذر؛ لأن أصل 
دعوة جميع الرسل واحدة»ء وهي مضمون: لا إله إلا الله كما أوضحه 
تعالى بقوله: ظوَلِمَدَ بََثََا فى كل أُمّةِ يَسْولّا أن أعَبْدُوا لَه وَاجْمَيبوأ 
ث4 [النحل: +10 وقوله تعالى: «وا أَرْسََنَا ين َلك عن يسول 
إلا نح إِلْه أَثَدَ لآ إِلَهَ لد أنأ مَأَعْبَدُونٍ (02* [الأنبياء: »]1٠‏ وقوله تعالى : 
«وَتلٌ من أيَسَلَنَا ين قَبَِكَ من يُسْنَآ أَجَعَلَا من ذون لمكن َالِهَهُ يعْبَدُونَ 
49 [الزخرف: 4145 . 


(9):. انظر: :دعوة التقرينبك بين الأدياق (4/9 3 11): 

00 زط ميك الأميد ده حوره المضعار بن يك التااردنى تعمد من احمدين لوم 
الجكنى الشنقيطى الفقيه الأصولى» المفسرء السلفى. من مصنفاته: أضواء البيان» 
ونع حواز المجا نودم إيهام الاضطراب والمذكرة. توفي كلَنْهُ سنة 1191ه. 
[انظر ترجمته في: ترجمة ملحقة بأضواء البيان 2»)١18/٠١١(‏ للشيخ عطية محمد 
سالمء والأعلام للزركلي (5/ 40)]. 
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جعحضص 


ذلِكَ سيبلا © ليك هم ا 0 ال مقا 000 وياد إل 


ذلك في قوله: بلا 5 بيت أحل ين رُسَاو» [البقرة: 745]» وقد أوضح 
تعالى: فى سورة الشعراء أن :كديب »رسول والحن «كذبي اللجميع الرصل: 
وذلك في قوله: ظكدَبتَ كوم نج الْمَرْسَلِنَ )4. ثم بيّن أن تكذيبهم 
للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحاً وحده. حيث رد ذلك بقوله: ##إدٌ قَالَ 
.2 وهر وح ألا ألا توق 4 [الشعراء: 3٠١6‏ 5٠١٠ع)257,‏ 


.)590 - 589/75( أضواء البيان (7/ 585)» مع التصرف» وانظر:‎ )١( 
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قاعدة 
الشرع مبناه على تكميل أديان الخلق 
وعلى تكميل عقولهم 
وفيه عدة مسائل : 
المسألة الأولى 


شرح ألفاظ القاعدة 


أولاً : الشرع : 

الشرع لعْةَ: مشتق من الأصل اللغوي الثلاثي (شرع). وهو شيء 
يفتح في امتداد يكون فيه» من ذلك الشريعة» وهي مورد الماء» واشتق 
من ذلك الشِرْعَة في الدين» والشريعة أيضا ما شرع لعباده من الدين وقد 
شرع لهم ؛ أئ : 0 

ومعناه في الشرع: هو دين الله الذي أنزله على رسوله محمد كله 
بواسطة الملك جبريل» وهو يشمل كل ما يتعلق بالدين من أصول 
وفروع. 

يقول ابن الأثيرة اقن تكرى فى التحديف:ذكز الشرع والشريعة في 
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غير موضعء وهو مأ شرع الله لعباده من الحية؟ أ ده لهم . وافترضه 
عليهمء يقال: شرَّعَ لهم يَسْرّع شرعاً فهو شارع. وقد شرع الله الدين 
شرّعا إذا أظهره وبيّنه»”'*. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «فالشرع يطلق تارة على ما جاء به 
الرضول من الكتاب:والشنة» هذا هو الشرع المدرل :وهنو الحق الذي لبن 
ال ءانا 

ويقول الشيخ صديق حسن : «والشرع ما شرعه الله لعباده من 
الأحكام الى جاء بها كثابه المترل» وقبية"المرسل الموخن إليه مثة 
تعالى؛ سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية» أو بكيفية 
الأعتداه و تبي اضانة واعقادية» :وسح انظيا بالندو ل 


فيه 


وعرّفه بعضهم بقوله: «هو وضع إلهي يسوق العقول باختيارهم 
المحمود إلى الخير بالذات» وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم)””'. 


كانيا : العقل : 

وهو في اللخة ذو عقا 06 عَقْلاً: وأصل معئأه ا لحبس 
والمنع . يقول انن :قاوس : (العين والقاف واللام أصل منقاس مطردء يدل 
عظمّه على حُبْسَة في الشيء أو ما يقارب الحُبْسَّة؛ من ذلك العَقّلء وهو 
الحاسس عن ذميم القول والفغل00'' . 


(1) 'النهاية فى غربه الخديت : والاتر 2/90 

(0) النبوات (ص57)., 'وانظر: مجموع الفتاوى ,.)44/١94(‏ (965//ا9), ومنهاج الس 
(ه/81؟١١).‏ 

(9) هو: العلامة صديق حسن الحسينى القنوجىء» أبو الطيب» ولد سنة 58؟7١ه.‏ من 
مصنفاته : فتح البيان» وَالدين الخالص . توفى عام /لا١ه.‏ [التاج المكلل (ص5 :ه 
1" 

(4:) انظر: أبجد العلوم (10//5””) . (5) انظر: المصدر السابق (؟781//5) . 

(5) معجم مقاييس اللغة (519/5). 
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وقال الراغب: «وأصل العقل الإمساك والاستمساك؛ كعقل البعير 

بالعقال». وعقل الدواء البطن» وعقلت المرأة شعرهاء وعقل لسانه كفه. 
ومنه قيل للحصن : معقل وجمعه معاقل»”'' . 


وأما معنأه فى الاصطلاح”'' : 


فقيل : هو العلم الضروري الذي يقع ابتداءء وقيل: هو ما أفاد 
العلم بموجباته» وقيل: بل هو قوة التمييز بين الحق والباطل» وقيل: هو 
العلم بخفيات الأمور التي لا يوصل إليها إلا بالاستدلال والنظرء وقيل : 
هو ضبط ما وصل إلى القلب» وإمساكه حتى لا يتفلت» وقيل: هو القوة 
المتهيئة لقبول العلم. وقيل: هو استعمال الطاعات والفضائل» وقيل: هو 
العلم الذي يعمل به صاحبه» وقيل: هو قدر من العلم يميز من قام به 
بين خير الخيرين وشر الشرين» ويصح منه بحصوله به الاستشهاد بالشاهد 
على الغائب». ويخرج به عن حد المجانين والمعتوهين» ويصح معه 
التكليف والخطاب. 





)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص17”). 

(؟) المقصود معناه عند من ينتسب إلى أهل الإسلام» وذلك بخلاف قول الفلاسفة فإنه 
عندهم جوهر قائم بنفسه. يفصل بين حقائق المعلومات» ولا شك في بطلانه. يقول 
الإمام السمعاني : «وقد جعله المتقدمون جوهرة» وقالوا إنه جوهر لطيف يفصّل به بين 
حقائق المعلومات» وهذا فاسد؛ لأنه لو كان جوهراً لصح قيامه بذاته» فجاز أن يكون 
عقل بلا عاقل» كما جاز أن يكون جسم بغير عقل» فحين لم يتصور ذلك دل أنه ليس 
بجوهر». [انظر: قواطع الأدلة في الأصول .])77/١(‏ ويقول الإمام ابن تيمية: «فإن 
العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض» قائم بغيره» وهو غريزة» أو علمء أو 
عمل بالعلم» ليس العقل في لختهم جوهراً قائماً بنفسه» فيمتنع أن يكون أول المخلوقات 
عرضاً قائماً بغيره؛ فإن العرض لا يقوم إلا بمحل» فيمتنع وجوده قبل وجود شيء من 
الأعيان» وأما أولعتك المتفلسفة ففي اصطلاحهم أنه: جوهر قائم بنفسه. وليس هذا 
المعنى هو معنى العقل في لغة المسلمين» والنبي يَلِْ خاطب المسلمين بلغة العرب» لا 
بلغة اليوناق». فعلم أن المحق الذي آراده المتفلسقة لم يقضده الرسول لو كان تكلم يبهذا 
اللفظء فكيف إذا لم يتكلم به . [مجموع الفتاوى 0778/18]. 
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وقيل: إنه قوة ضرورية للوجود. بها يصح درك الأشياء» ويتوجه 
تكليف الشرع». وهو ما يعرفه كل إنسان من نفسه ولا يستدل عليه بغيره. 
وفيل: هو نور يضاء به طريق إصابة الحقء» والمصالح الدينية والدنيوية» 
ترك التليوية كما :يدرك العين بالعور اليس المتصر الك بوقيل 8 هو 
صفة إذا ثبتت تأنّى بها التوصل إلى العلوم النظرية» ومقدماتها من 
الضروريات التي هي مستند النظريات». وقيل: العقل هو ما يحجز 
الإنسان عن فعل ما لا ينبغى؛ وهو خلاف الذكاء؛ فالذكاء هو سرعة 
البديهة» والفهم؛ وقد يكون الإنسان ذكياع بولكهه يصن يفا 7 

ويمكن إرجاع ما سبق من تفسيرات للعقل إلى ثلاثة معان : 

الأول: القوة الغريزية التي في الإنسان» وبها يعلم ويميز ويقصد 
المنافعم ويحذر المضار. 

الغاتي:العلي الذى 'ناله يواسظة هذه القوة شيواء كان علما 
ضرورياً أم نظرياً . 

الثالث: العمل بمقتضى وموجب ذلك العلو'" . 

ولذا قسم بعضهه'" العقل من حيث آثاره وفوائده إلى قسمين : 

الأول : عقل إدراك: وهو العقل المشترك الذي عند كل أحدء ما 
لمكن مملونا تسرن» أن اناضير ا السكر السيد كل الى يمد به الثاين 


,)87/١( وإحياء علوم الدين‎ »)58/١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول, للسمعاني‎ )١( 
وأعلام النبوة» للماوردي (ص2)52 والإحكام‎ .)97/١( والبرهان في أصول الفقه‎ 
وكشف الأسرار (5/5/6). ومفتاح دار‎ :)50/١( في أصول الأحكام لابن حزم‎ 
السعادة (ص55١١). ومجلة الجامعة الإسلامية [مقال بعنوان: التربية الإبداعية عدد‎ 
.])١1١15( 

() انظر: الإحياء للغزالي 2)85/١(‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)١58/1١(‏ 


(') انظر: بحث بعنوان: (التربية الإبداعية فى منظور التربية الإسلامية) للدكتور خالد 
الحازمى» بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عدد »)١١7(‏ (ص#"10 - 104). 
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عن الأشيات في الكثرة» والقلة» والأعداد» والأحجامء ونحو ذلك. 
وهذا عند المسلم والكافر» وليس له علاقة بالديانة. 

الثاني: عقل رشد: وهو الذي يعلم به صاحبه فيعمل» وهو العقل 
الصحيح الذي يقبل الحق إذا علمه» ويبتعد عن الشر إذا عرفه. فالذي 
يعلم الحق ولا يعمل به ليس لديه عقل رشدء وإنما لديه عقل إدراك. 
حيث أدرك به العلم» ولم شعثر شين يذلك: :وير شيك 

يقول الإمام ابن تيمية: «والمقصود هنا أن اسم العقل عند 
المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة». وهو الذي عر قائماً 
بالعاقل. وعلى هذا دل القرآن.».. وإذا كان كذلك؛ فالعقل لا يسمى به 
مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه. ولا العمل بلا علم» بل إنما 
يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم)”'" . 

فهؤلاء الكفار لديهم عقل إدراك الذي هو مناط التكليف» ولكنهم 
فقدوا عقل الرشد بسبب عدم اتباعهم الحق بعد أن تبين لهم. 

فالعقل النافع الممدوح هو العلم المستلزم للعمل المصاحب 
للانقياد والتطبيق» وهو بخلاف الذكاء الذي هو سرعة البديهة وبخلاف 
مطلق التمييز كذلك . 

يقول م ابن حز”"؟: «والعقل هو استعمال الطاعات 
والفضائل». وهو غير التمييز؛ أنه امععيا ل ننا سب الاننان نضله فك 


)000 ار الفتاوى (7857/9 - 0 
الفارسي الأصلء. الأموي 5 الطا هوق 2 0 5 ا 
ميجحت حافظطة: ألفه كما كثيرة متها :. منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل» والإحكام 
في أصول الإحكام. والمحلى بالآاناو توفي 2 كان سنة معي وفيل : /ا5ةه. 
[انظر ترجمته فى: شذرات الذهب (5997/75)» والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
(ص”5١))2‏ وسير أعلام النبلاء .])١1948/148(‏ 
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عاقل مميزء ولس كل مميز عاقلة("' . 
وقال كُدَنُْ أيضاً: «لأن العقل على الحقيقة إنما هو استعمال 


الطاعات؛ واجتناب المعاصي» وما عدا هذا فليس عقلاً بل هو سخف 
00 





وحمق) 

فالعاقل إذاً لا بد أن يجمع بين العلم بالحق والعمل به. 

يقول الإمام ابن تيمية: «والمطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه 
الرسل» والعقل يتضمن العلم والعمل» فمن عرف الخير والشر فلم يتبع 
الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلاً؛ ولهذا لا يعد عاقلاً إلا من فعل ما 
ينمعه واجتنب ما يضره.ء فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يُلقِى 
نفسه في المهالك». وقد يفر مما ينفعه)7" . 1 

ويقول الإمام أبو عبد الله القرطبي”*': «وأما كمال العقل فبه تعرف 
حقائق الأمور. ويفصل بين الحسنات والسيئات» فالعاقل يعمل لآخرته 
وري انها عل وي 

والقلب هو مكان التعقلء ولذاويهنا حعاف التين ءا لقليع: مر اذا ,نه 
العقل» وهو أسلوب عربي معروف» فيطلق المحل ويراد الحال فيه. 

ولذا عرّف بعضهم القلب بقوله: «وهو النور الذي خص الله تعالى 
به نوع الإنسان» وشرفه به» وجعله مناط توجيه الأمر والنهيء والإبانة 





() الإحكام لابن حزم .)00/١(‏ 

() الفصل في الملل والأآهواء والنحل (55/7). 

ره مجموع الفتاوى .)٠١8/١60(‏ 

(5) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الخزرجي , الأتدليي»: 
القرطبي المالكي المفسر؛ من مصنفاته: جامع أحكام القرآنء في التفسيرء والتذكرة 
وغيرها. توفى سنة ١/ا5ه.‏ [انظر ترجمته في : : الديباج المذهب (ص72١7).‏ وطبقات 
المفسرين للداوودي .])19/1١(‏ 

.)705/١5( تفسير القرطبي‎ )6١ 
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والعقوية 7 

وبذلك يظهر تفاوت العقول فيما بينها» وتفاضل بعضها على بعض» 
دلق تفي نا يققون يها فى هر ترات ومكيي تطنييا من التعهال 
الفضائل» والتزود بالطاعات» وفعل المأمورات ترك الجتكرانض.. 

يقول الشيخ السعدي: «وإذا أردت معرفة مقادير عقول الخلق على 
الحقيقة فانظر إلى عقول المهتدين بهداية القرآن والسّئّة» وإلى عقول 
المنحرفين عن ذلك تجد الفرق العظيم . 

ولا تحسبن العقل هو الذكاءء وقوة الفطنة» والفصاحة اللفظية» 
وكثرة القيل والقال» وإنما العقل الصحيح أن يعقل العبد في قلبه الحقائق 
النافعة» عقلاً يحيط بمعرفتهاء ويميز بينها وبين ضدهاء ويعرف الراجح 
من الأمور فيؤثره» والمرجوح أو الضار فيتركه»”'". 

يقول الشيخ محمود محمد شاكر: «فإن العقل هبة الله لكل حي» 
وَلَككن أساليب تَفْكيرِهِ كسبٌ يكتسبه من معالجة النظر» ومن التربية ومن 
التعليم» ومن الثقافة ومن آلاف التجارب التي يحياها المرء في هذه 
الحا . 


المسألة الثانية © 
بيان معنى القاعدة 
ولت القاغدة على أن الشرع متا على أمزرين : 
الأول: تكميل أديان الخلق وصيانتها عن الانحراف» والمحافظة 





)١(‏ انظر: نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» لإبراهيم الحلبي (ص156). 

(7)0 «“تيسين اللظيفت المتان. في خلاصة تفسير القرآن (ص١ 40‏ 507). الجزء الثامن ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي. 

(90) مقدمته لكتاب «الظاهرة القرانية» لمالك بن نبي (ص9١).‏ 
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عليها لكيلا تفسد وتختل. ويشمل ذلك جميع جزئيات الدين في أصوله 
وفروعهء ومن أعظم عا "كمل اللدنيه أذناق الخلق أن وجب عليهم ‏ 
توحيده #8َلةَ وإفراده بالعبادة» وإخلاص الدين له وصرف القلوب إلى 
التعلق بربها وفاطرها جل وعرّ. وسد أمامها كل الطرق والسبل المؤدية 
إلى اختلال الآديان وفسادها. 

يقول الإمام ابن القيم مبيناً مفهوم تكميل الدين: «وجماع الأمر في 
ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله في الظاهر والباطن». فتكون حركات نفسه 
وجسمه كلها في محبوبات الله. وكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة 
فا انه ندل الجهد في فعله. وموافقته في كراهة ما كرهه. ويذل 
الجهد في تركه)”''. 

فليس المراد بالتكميل هنا تكميله بالفضائل فحسبء وإنما المقصود 
إصلاح ما فسد من تلك الأديان المنحرفة عن الصراط المستقيم» والتي 
أصابها الخلل العظيم في عقيدتها وأخلاقها وسلوكهاء ابتداء بتقرير 
التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة والتوجه والتعظيم» وعدم التعلق 
بالمخلوقات المربوبة الضعيفة» والانقياد لرسل الله بالطاعة والتوقير» ومن 
ثم الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والشيم الكريمة» والصفات 
الحميلة . 

يقول الرازي في شأن العرب قبل البعثة النبوية: «كان دين العربس 
أزدل الأقتان »وهر غياذة الأ وكات وأخلاقهم أرذل الأخلاق؛ وهو 
الغارة» والنهب. والقتلء. وأكل الأطعمة الرديئة» ثم لما بعث الله 
محمد وَل نقلهم الله ببركة مقدمه من تلك الدرجة التي هي أخس 
الدرجات إلى أن صاروا أفضل الأمم؛ في العلم. والزهدء والعبادة. 
وعدم الالتفات إلى الدنيا وطياتهاء ولا شك أن فيه أعظم المنة”" . 





() طريق الهجرتين (ضع 2# . (0) التفسير الكبير (58/9). 
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وهكذا سار أفضل الخلق في دعوته الكبرىء وأثره الخالد في 
إصلاح أديان الستيوة وشرائعهمء وأعمالهمء وأخلاقهم وفي إنقاذ 
الإنسانية العانية وتجديد دينها بدينه الجديد» الذي قلب به أوضاع الدنياء 
ونقل بسببه العالم إلى طور سعيدء بل إلى الطور السعيد الذي لولاه لدام 
يتخبط فى الظلمات» ولبات فى عداد مك77 

الثاني : كمال العقول”"'» وقد كملها الله بأمرين: 

أحدهما : بما ركّبه فى طبيعة هذه العقول من هيئة تستحسن الشرعء 
وتميل إليهء وتستهجن كل ما يخالفه ويناقضه ويضاده» وتنمر عنهء لا 
سيما في أوجب الواجبات. فإنَّه لا أوجب في العقول من عبادة الرب 

7 

وحذه» ولا اللو وى يتا نا ار 
عبادهء فجاءت نصوص الشرع حاضة على صرف العبادة لمستحقها 
وهو الله جل في علاه. وحرمت عليهم كل ما فيه تعلق أو صرف للقلوب 
الكريم» وعن كل ما فيه إهانة وإهدار لقيمة هذا العقل الذي شرف الله به 
خالقهم والتقرب إليه بأنواع العبادات وصنوف الخضوعء وغاية المحبة 
والذلة» مع التعظيم والإجلال”*'. 





010( 0 العرفان في علوم 20 الزرقاني لد 0ظ 
التميية دن الحق والبا ليق وبين 00 والقلذل وبين الخير 8 وبين 207 
والضارء وبين الصالح والفاسدء فيستطيع به أذ يعرف اللاين الحق.ويدين. نه وان 
ينتج الحضارة الصالحة المفيدة في الدنيا والآخرة. [انظر: مقال بعنوان: الدين 
والحضارة» بمجلة الجامعة الإسلامية عدد .])5١(‏ 

(6) انظر: مفتاح داز السعاذة (4:2282/90). 

(:) انظر: تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات (ص"65). 
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يي الشيخ السعدي: «في هذا أكبر دليل على أن معرفة ما أنزل الله 
من أعظم ما يربي عقولناء ويجعلها عقولاً تفهم الحقائق النافعة 
0 وترجح هذه أعظم ما يربي عقولناء ويجعلها عقولاً تفهم 
الحقائق النافعة والضارة» وترجح هذه على هذه. ولا تميل بها الأهواء. 
والأغراضء» والخيالات» والخرافات الضارة» المفسدة للعقول)7' . 
فالعقول قد ادر كك نيه هبن الشورعا والتوحيد وقبح الشرك 
على وجه الإجمالء. ثم جاء الشرع وكمل هذه العقول بأن نبهها وفصّل 
لها قضايا التوحيد. وما يجب من حق الله تعالى» وما لا يجوز في حقه 
من عبادة غيره أو التعلق بغيره جل وعلاء فحرم تعاطي كل ما تنكره 
وتنفر منه العقول» وحررته من قيود الذلة والخضوع لغير الباري تبارك 
وتعالى» وجعلته عزيزا مكرما. غير منساق خلف الخرافات 
والخزغجلات» افلة يحكىن ولا يفاف إلا الل يرجو غير مولاه. 
وبذلك يكون قد ترقى في أعلى فورحاات الكبال 7 


يقول ابن القيم في بيان تكميل الشرع لهذه العقول: «وجاءت 
الرسل وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من 
ذللك؟: .و تكسيلة وتفصيله. وزيادته حسنا إلى حسنه» فاتفقت شريعته 
وفطرتهء وتطابقاء وتوافقا. وظهر أنهما من مشكاة واحدة» فعبدوه 
يوه ومجدوه وحمدوه بداعي الفطرة» وداعي الشرع». وداعي العقل» 
فاجتمعت لهم الدواعي. ونادتهم ميرخ كل جهة ودعتهم إلى وليهم 
وإلههم»” ". 


)1١(‏ تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن »)40١/4(‏ ملحق بآخر التفسير ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي. 

20( انظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل» ,2)507/١(‏ وشرح الصدور 
ببيان بدع الجنائز والقبور (ص75)» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)117١ /١(‏ 

ف مفتاح دار السعادة (88/5). 
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© المسألة الثالشة © ©) 
أدلة القاعدة 

يستدل لهذه القاعدة بالنصوص الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله 
تعالى» فهو العالم بما كان وبما سيكون. وبما لم يكن لو كان كيف 
يكون. وهو القادر على إيصال النفع أى 'الضير الور مة امور 

وهذا من أعظم أصول الإسلام» وقواعده العظام : 
لقد دلّ على تقرير هذا الأصل أدلة لا تكاد تحصى كثرة» فمن ذلك 
ترتوسياتيى: تيس ال مها لكر تكد ابن للد 


كم ور 03 مج 6م 


لحر وما شفط من ورَقَةَ إلا حلحيا ول حتويق ظَلمتِ الأرض ولا رطب 
ول أبس ِل في كنب 6م مين © [الاتعام 49 520 إققَلٌ نما الْعَيْبٌ 
4 [يونس: 01٠١‏ وقوله سبحانه : قل : يَعْلَمٌ مّن في ألسَّمواتِ رض ليب 
إِلَّا أنَذْ وما ينود يان يعنت (4)2» [النمل: 110 وقوله جل وعز: «إعدلم 
لْحَيْبِ قلا يظهرٌ عل تمك العدا 42 [الجن: 55]» والشرع قد حافظ على 
هذا الأصل العظيم» وشدّد فيه» وحرّم كل الطرق والوسائل المؤدية إلى 
خوكنهة واماعقه» وزالك يكون: فق على تكميل, الأديان بالمحافظة 
عليها وعلى تكميل العقول بصيانتهاء وتوضيح ذلك فيما يلي : 

١‏ -أنه حرّم إتيان الكهان» وسؤال العرافين» أو تصديقهم» وهم 
الذين يدعون معرفة الغيوب» ويحدثون الناس بما يكون في المستقبل؛ 
سواء كان عاماً أو خاصاً» فالشرع حرّم إتيانهم وسؤالهم حفاظا على 
الدين» وصيانة للعقول من الجري وراءهم» ولذا حناء قنما :زؤاة انو عويرة 
والحسن وِهيا: عن النبي كَلِ قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما 
بقول فقد كفر بما أنزل على محمد 206 . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (24)579/7 برقم (4)10175. من طريق خلاس عن 
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وقال عاد : ١من‏ أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
00000 

وجاء عن ابن مسعود وَلكنه موقوفا قال: «من أتى كاهناً فسأله 
وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ككق)”" . 

يقول الشيخ السعدي في شرحه لباب: (ما جاء فى الكهان 
ونحوهم) من كتاب التوحيد للإمام المجدد الع جيه بن عند الوكات: 
(أي: من كل من يدعي علم الغيب.بأي. طريق. من الطرق»:وذللك أن الله 
تعالى هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك 
دكيانة انو عرافة» أو غيرهماء أو صدق من ادعى ذلك. فقد جعل الله 
شريكا فيما عو.من خضائصة» وقد كذب ألله ورسوله: 

وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك» والتقرب 
إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من 
جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به» ومن جهة التقرب إلى 
غير الله» وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان 
وال 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز'*': «ومن الضلال المبين والجهل 





أبي هريرة» لكن خلاساً لم يسمع من أبي هريرة» إلا أن الحاكم قد أخرج الحديث 
من طريق خلاس بمتابعة محمد بن سيرين. انظر: المستدرك على الصحيحين /١(‏ 
4 برقم 2421١5(‏ وقال عقبه: «هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه». 
انظر: إرواء الغليل حديث .4235٠١5(‏ والحديث أخرجه البزار من طريق عمران بن 
حصين (07/4). برقم (701/8). وقال ابن كثير: «وهذا إسناد صحيح وله شواهد 
أخر). [انظر: تفسير ابن كثير .])١515/1١(‏ 

)01 أخرجه مسلم. ٠‏ كتاب السلامء باب: تحريم الكهانة 2)١98١/4(‏ برقم (5770). 

00 أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١١(‏ 411 برقم .)5١758(‏ 

(9) القول السديد في مقاصد التوحيد (ص١١٠).‏ 

(5) هو: الإمام الجليل؛ العالم القدوة سماحة الوالد الزاهد الورع أبو عبد الله العزيز بن - 
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إيتللن 
العظيم تصديق الكهانء والعرافين» والرمالين» والمنجمين. 
والمشعوذين» والدجالين» بالإخبار عن المغيبات؛ فإن هذا منكر» وشعبة 
من شعب الكفر. . . فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة. 
والعرافين» وسائر المشعوذين» والمشتغلين بالإخبار عن المغيبات» 
والمتلاعبين بعقول الجهلة» والتلبيس على المسلمين؛ فالأمور الغيبية لا 
يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن الصدورء ويعلم الخفاياء حتى أنبياؤه 
ورسلهء» وملائكته. امون نينا من المغيبات إلا ما أخيرهم به 
00 

فسؤال الكهان» وتصديقهم فيما يقولونه من الكفر العظيم؛ لأن فيه 
ادعاءً لعلم الغيب الذي اختص الله به» وفي هذا .غانة الفساذ: للعقائدك 
والأديان» والتسفيه للعقول والأحلام» ومن حادق نو بتعا شيقا عفن هده 
الأمور فقد كفر بالقرآن الذي نص على أن الغيب من خصوصيات الرب 
ارك هالن» 

؟ - ما جاء من النهي عن التنجيمء #كبياهي حديك ابن 
عباس”" وي قال: قال رسول الله كلِ: «من اقتبس علماً من النجوم 











-- عبد الله بن بازء ولد عام ١(‏ ه) بالرياض» صاحب المناقب الكثيرة» والأخلاق 
الفاضلة الكريمة» له الذكر الطيب والصيت الحسن بين عامة الأمة» وله مؤلفات 
كثيرة حازت على القبول والرضى من عامة علماء الأمة» ونفع الله بها خلقاً لا 
يحصيهم إلا هو سبحانه» له جهود عظيمة في الدعوة إلى الله» ونشر العلمء 4 اباساوية 
متميز ومؤثرء توفي عام هع وصلي عليه بالمسجد الحرامء ودفن بمكة 
00 رحمه الله رحمة واسعة. [انظر ترجمته في: : الإيجاز فى ترجمة الشيخ ابن 

زء للشيخ عبد الرحمن الرحمة]. 

010 له فتاوى ومقاللات متنوعة. للعلامة ابن باز (7/ 95). 

)١(‏ هو: حبر الآمة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ؛ بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
ل لي ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» دعا له النبي وك 
بالفقه فى الدين» توفى ذَبْ سئة 1ه [انظر ترججمته فئ: الاستيعات (5/ 7 )غ6 
والافا و1 ْ 
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التيس شعنة ميد السحر زاد ما زاد)”''., وهو ادعاء معرفة المغيبات عن 
طريق النجوم. وهو نوع من السحرء وهو ثلاثة أنواع؛ واحد جائز: وهو 
ما يسمى بعلم التسيير. وهو أن يعلم النجوم وحركات النجوم؛ لأجل أن 
يعلم القبلة والأوقات. وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح. 
والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي أجرى 
فيه شننه أنه :يحض فيه"من المطر كذا ونصو ذللك» واقنانة ممترهان 
وهما: 

الأول: اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسهاء وأن الحوادث 
الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إراداتها. وهذا تأليه للنجوم . 

الثاني: ما يسمى بعلم التأثير؛ وهو الاستدلال بحركة النجوم 
والتقائها وافتراقهاء وطلوعها وغروبها على ما سيحصل في الأرض في 
الفيعة | 7 

ولا شك أن هذا النظر في النجوم» والتوصل بها إلى معرفة الغيوب 
من ادعاء علم الغيب. وهو نوع من السحر والكهانة. ولا شك أن هذا 
مناف للتوحيد؛ لما فيه من التعلق بغيره كي واختصاصه بعلم الغيب» 
كما أن فيه إفساداً للعقل وتسفيه له لما فيه من تصديق الكهنة والمنجمين 

فيما توحيه إليهم الشياطين . 

يقول الشيخ السعدي: «التنجيم نوعان: نوع يسمى علم التأثير : 
وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية» فهذا باطل 
ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به» أو تصديق لمن ادعى 
ذلك. وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من 





/4( برقم (2)78141 وأبو داود في سننه‎ .)©1١/1( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)٠ برقم (ه٠59) وصححه العراقي ذ في المغني عن حمل الاسقان (94/5؟.‎ ,)١15 
انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص؛؛).‎ )0( 
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١ 
تعلق القلى بغير الله» ولما فيه من فساد العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة‎ 
وتضدة ينها على مفسنانق العقول والآديان‎ 

 *‏ ما جاء من النهي عن الطيرة والتطيرء كما في حديث ابن 
مسعود وك عن رسول الله يك قال : «الطيرة شرك ثلاثاً وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل»” '"' . 

حقيقة التطير التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح 

هيه 0 '. كانوا في الداعلة ]ذا آرزاة أحن أن ينهي إلى مكان» ان 
يمضي في سفرء استدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيورء أو بما 
يحدث له من الحوادث على أن هذا السفر سفر سعيد فيمضي فيه. أو أنه 
00007 ل 

يقول الشيخ السعدي في حالة التطير الشركية: «وأما الطيرة فإنه إذا 
عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنياء 
فيرى أو يسمع ما يكره» أثر في قلبه أحد أمرين» أحدهما أعظم من 
الاخر: 

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعى فيترك ما كان عازماً على فعله. 
أو اللعكسن + معطي بدللق وت كن ع الأمر الذي كان عازماً عليه 
فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق» وعمل عليه. 
وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعملهء فلا شك أنه على هذا 
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.)١١8ص( القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )1١( 

00 أخرجه أحمد في السسيفة :00571 برقم 74100 وأبو داود في شكنة 001157075 
برقم »)*51١(‏ وصححه الشيخ الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة :»)"١5/١(‏ برقم 
(579). 

(*) قال ابن السمعاني : ا(فالساتح: هو الذي يطير من قبل اليمين :فيتبرك يه الإتشان: 
والبارح هو الذي يطير من قبل الشمال فيتشاءم به الإنسان». [انظر: تفسير السمعاني 
(65/6؟5١))].‏ 

(:) التمهيد لشرح كتاب الوحيد (ص7175). 
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/ 
الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله» ثم بعد هذا لا تسأل عما 
يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب. ووهنهء وخوفه من المخلوقين» 
وتعلقه بالأسباب» وبأمور ليست أسباباً» وانقطاع قلبه من تعلقه بالله. 
وهذا من ضعف التوحيد والتوكل» ومن طرق الشراة ووسائله» ومن 
الخرافات المفسدة للعقل . 
الآأمر لكاي آنل ستحيب لذلت الداعي» ولكنه يؤثر في قلبه 
جونا» وعنا : وغيا: فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على 
العبد» وضعف لقلبه» وموهن لتوكله؛ وربما أصابه مكروه فظن أنه من 
ذلك الأمر فقوي تطيّره» وربما تدرج إلى الأمر الأول؛ فهذا التفصيل يبين 
لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل)”' . 





“ب 
“ب ١‏ 
آلى 


المسألة الرابعة [7 
أفوال العلماء في تقرير معنى القاعدة 

ذكر هذه القاعدة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ُدَنْهُ في 
كتابه «القول السديد في مقاصد التوحيد)؛ فقال في شرح باب: (من 
القرك لبس الحلقة والخيط ونحوها لرفع البلاء أو دفعه) ما نصه: 
(والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق 
بالمخلوقين» وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد 
في الأمور النافعة المرقية للعقول. المزكية للنفوس» المصلحة للأحوال 
كلها دينيها ودنيويها" ''. 

ومقصوده بالتكميل كما سبق هو إصلاحها وصيانتها والمحافظة 
عليها . 





(0) القول السديد فى مقاصد التوحيد (ص6١٠).‏ 
() القول السديد فى مقاصد التوحيد (ص54). 
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يقول أبو عبد الله القرطبي في شأن حرص الشارع على الأديان: 
«وأما المحافظة على الأديان وصيانتها فهو المقصود الأعظمء والمستند 
الأعصم. فحرم الكفر والفسوق والعصيان» وأوجب الطاعات والإيمان. 
وأوجب قتل الكافر وتوعده بالعذاب الدائم والهوان» ولا يخفى على من 
معه أدنى مسكةء إذا تأمل بأدنى فكرة» أن الإيمان بالله رأس المصالح 
والخيرات» والكفر رأس المقابح والهلكات» ولأجل وجوب الإيمان 
وتحريم الكقران اسل الله« الرضل انول الك 

ويقول الإمام ابن تيمية: «فإنهم ضادوا الرسول؛ إذ بعث بإصلاح 
العقول والأديان» وتكميل نوع الإنسان وحرم ما يغير العقل من جميع 
الألوان)”''. 


© المسألة الخامسة 20 





فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

لهذه القاعدة فوائد عدة يمكن الاستفادة منهاء فمن هذه الفوائد مأ 
يلي : ظ 

أولاً: استشعار نعمة الله تعالى بإكماله لهذا الدين» والفرح بذلك. 
طمُلْ بِعَصْلٍ اله وََمَيو هَِدَلِكَ رحأ هْرَ حَيرُ يِمَا يجْمَعودَ (©6* [يونس: 
4 فما من نعمة بعد الإسلام والإيمان» وبعثة سيد الأنام محمد وَل 
أعظم من نعمة إكمال الله لدين الإسلام» وتتميمه وصيانته والمحافظة عليه 
كيف لا وقد قال سبحانه: #إنًا حَحَنُ رَلنَا الذْكْرٌ وَإِنَا له لفِطُود © 
[الحجر: 9]؛ ولذا أدرك اليهود ‏ عليهم لعائن الله قدر هذه النعمةء 
فحسدوا المسلمين عليهاء كما جاء في البخاري عن عمر بن 


.2)5918 - الإعلام بما في دين النصارىء لأبي عبد الله القرطبي (ص797‎ )١( 
.)5060 /”77( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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الخطاب 'نه: (أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في 
كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 
قال: أي آية؟ قال: الوم أَكَلْتُ لك وبتك وَأَمَمْتُ عَليَك نِعْمَق وَرَضِيتٌ 
ل الْاسَلم دينا» [المائدة: *]» قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي نزلت فيه على النبي كَلةٍ وهو قائم بعرفة يوم جمعة)"''. 

وما من شك أن توحيد الله بالعبادة» وإفراده بالتعلق» وتصفية 
القلوب بتعبيدها لخالقهاء وتخليص العقول من الذل والخضوع والتعلق 
بغير الله تعالى هو من أعظم النعم التي كمل الله بها شريعة الإسلام» بل 
في شريعة الإسلام من إظهار هذا التوحيدء وتحقيقه وتوطيده في قلوب 
العباد ما لا يعرف مثله في ديانة من الديانات. 

قال«شبخ الإسلام. ابن تبمية: كلها بعك انه مسحمدا أظهر .نه 
توحيد الله» وعبادته وحده لا شريك له ظهوراً لم يعرف في أمة من 
الأمم. ولم يحصل مثله لنبي من الأنبياء» وأظهر به من تصديق الكتب 
والرسل.... ما لم يكن ظاهراً لا عند أهل الكتاب ولا غيرهه)””". 

ثانياً : أذ غاب المسلج كمي الله :تعالى. للآذيانوالعقول معدا 
غزيرا قويا بوبه تيارك وتفال» لا قات .ولا بونذلل ولا يتمع إلا القاطر 
السموات والأرضء» ولا يضعف تحت تأثير الخرافات والخزعبلات؛ إذ 
كل ما سوى الله لا يخرج عن أمره وسلطانه. بل هو ضعيف ذليل لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عن أن يملكه لغيره» كما أنه عزيز مكرم 
بهذا العقل الذي وهبه الله إياه» وميّره به عن سائر الحيوان» يدرك به ما 
ينفعه» ويتوصل به إلى أعلى درجات الرقي والتقدم فيما يصلح دينه 
ودنياه»ء ويحفظه عن كل ما فيه إهدار لقيمته» أو تحقير من شأنه ومنزلته. 


(؟) الجواب الصحيح (45/ 945 -95). 
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فلا يعتقد فى كبير ولا صغير» ولا عظيم ولا حقيرء فلا نأة 
ربه ومعبوده تبارك وتعالى . 

يقول الشيخ اويل بن حجر آل بوطامي”'' : (وحيثث كان الشبراك 
فسبجحاً عقتلاً وذوقاً :وإتضافا :وعدلا» إذ .هو إهدار لكرامة الإنسان التي 
كرمه الله بهاء وإذلال له حيث يتدنى ويتذلل لمخلوق من ماء مهين مثله. 
يحضع بين يليهء ويتضرع لديه تاها عقة وما تنا كي قه إهدار لقيمة 
العقل. العقل الذي قاف الله به صاحبه» وجعله فكويها نمب ايه عل 
غعيره» وبهة يلدرك العلوم ويحترع الصنائع ويسخر الطبيعة» ويستحرج منها 
ما يكون به سيداً عليهاء فهل يليق بالإنسان الذي وهبه الله هذه الصفات 
أن يسقط نفسه ويذلها لقبر» أو لشجرء أو لكوكب» لناب أو لصنم»ء 
اشر العنراي 1 لا ليق عن بوالمراشهن الانسان أذ كرون شرين : 
باضه عزيزاًء انعا لا 50 دلي وعيكيياد! للأوهام. والظنون» 


ىى 

١ 
3 

م( 


سند بن سعدون آل بوطامي البنعلي» من قبيلة بني سلم» ولد عام 575١ه»ء‏ الموافق 
6ام., درس القران الكريم طفلا 0 د من المتود في مختلف العتوم. 
وعيد العرير بو سا العلجي» وقرأ مع 0 يتا (مصطلح 
الحخدنة): كان شاعراً أذيياً الف الشيعن في المسائل العلمية وخاصة العقيدة. 3 
0 القضاء 0 الخيمة» فين ناكا رسميا للناكده ل لات تر لل 
يعد را الؤعرة له وفي 58 10م رم فل اه قرا القضاء في قطر 
فهاجر نل قطر واستقر بهاء ومارس العدريمن إلن جانب ممارسته للقضاءعء مسن 
فزلفاعةة. وه : القرافعنى (انتظوفة )+ والدرن البعنة فى ققد أهل:الننة الحردية 
(منظومة)» وتطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب عقيذته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء الخلماء عليه وغيرها كثي؛ 
توفي 0 الشلاثاء الخامسن من جمادي الأولى سنة 577١ه‏ الموافق 5١/7/5١٠٠م‏ 
عن عمر ناهز الثامنة والثمانين عاماً . [ترجمته فيى: علماء فقدناهم». لإدارة الدعوة 
والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر]. 
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والخياللات». بل المطلوب منه أن يعبد خالقه الذي وهبه تلك الصفات 
السنية» وأهّله لتلك المراتب العلية» وأن يتذلل بين يديه يرجو رحمته 
وبنخا ف د07 

نالنا: ولت الناعدة على صيانة الشرح وإسنادح» وتكميله لأدباة 
الخلق وعقولهمء وفي هذا أعظم الدلالة على اتفاق الشرع والعقل 
وتعاا مهنا يعدم اخلانيها وتناقضهماء فالعقل لا يهتدي بدون الشرع. 
كما أن الشرع لا به يفهم المقصود دمن نصوصه إلا بالعقل . 

يقول العلامة ابن القيم: «فجمع سبحانه بين السمع والعقل. وأقام 
بهما حجته على عباده فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلاً» فالكتات 
المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه» وكتابه هو الحجة العظمى 
فهو الذي عرفنا ما لم يكن لعقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبداً)”" . 

رابع اعلم أن تكمين الله عقون البغلق, لمن كديا ملفا ,بعد 
تستقل عن الشرع فتدرك كل شيءء بل هي لا تزال تحت حجر الشرع. 
فهو الآمر والناهي والحاكم عليهاء وإن كان الشرع لا يأتي بما تحيله 
العقرل. بل كل ما جاء به فالعقل السليم يؤيده؛) ويصدقهء. ويؤمن به. 
والمقصود أنه ليس في مقدور العقول إدراك كل شيء» فوجب رجوعها 
ا الشرع. وانقيادها له. 

فالتكميل المقصود هو معرفتها وإدراكها لكل ما ينفعها في أمر دينها 
ودنياهاء وصيانتها والمحافظة عليهاء لكي تعرف الخير والهدى فتتبعه. 
وتعلم الشر والضلال فتجتنبهء وإلا فلا تزال هذه العقول قاصرة عن 
وي م عجائب الله» وحكمه فى مخلوقاته وأمره وشرعهء «هومآ 
ور من الل إِلَّا كيلا )4 [الإسراء: 5م]. 


() تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات (ص05). 
(5) الضبواعن المروسلة 048/0 
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الشرع مبناه على تكميل أديان الخلق وعلى تكميل عقولهم ١‏ 

/ 

يقول الإمام ابن تيمية: «وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في 

الإلهيات من الأدلة اليقينية» والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسَنْة 

مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه» فكان فيما 

جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول 
0 


لاشيم 
ليدم 
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جميع العقلاء ء من الأولين والآخرين» 

ويقول الإمام ابن القيم: «فهذا أصل يجب التمسك به في هذا 
المقام. وأن يعلم أن عقول العالمين» ومعارفهمء وعلومهم. 500 
تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في صقر مار ان 

بل إن عقول جميع الخلائق لو ركبت» وجعلت عقلاً واحداً. ثم 
تأمل الإنسان بهذا العقل الواحد في عجائب حكمة الله تعالى» في أقل 
الأشياء :لها أدرك فنها إلا اولي 9 ْ 

خامساً: كما أن العقول ليس لها الكمال المطلق بحيث تحكم في 
كل شيء» كذلك يجب اعتبارها وعدم إهدارها وإلغائها عن الفهم عن الله 
تعالى؛ إذ هي مناط التكليف وعليها يكون الثواب والعقاب» والذي يلغي 
عقله فلا يستعمله في الوصول إلى الحق يكون من جملة البهائم وفي 
عداد الأنعام؛ ولذا نعى الله في كتابه حال الكافرين» حيث عطلوا 
عقولهم عن التفكر في آيات الله القرآنية» وآياته الكونية» فلم يستفيدوا 
منها في الوصول إلى الحق. قال تعالى : «آم تحسب أن ا 
و يقت إن هم إِلَ دلْأَّممْ بل هُمْ أَصَلُّ تسبيلا )4 [الفرقان: 

والعقل إذا لم يجعل مطية إلى الوصول إلى فهم كلام الله» وكلام 
رسوله كله والتدبر في خلق الله وبديع صنعته» فإن وجوده كعدمه. 

فيجب تسخير العقل في الوصول إلى الحق» والمحافظة عليه من 


)١( .‏ منهاج السّنّة النبوية (؟/ .)1١١‏ ؟) شفاء العليل (ص187). 
0 تانظرة لتر الك 13 
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كل فكر دخيل ؛ أو مذهب هدامء أو نحلة باطلة» تُعَيّرُ مفهوماته الشرعية. 

ماما ١‏ أن تكي. أديان الخلق وعقولهم يكون بمحاربة جميع 
العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة» وما يتبع ذلك من رد شبه أهل الباطل 
التي تؤدي إلى فتنة الناس في أديانهم وتفسد عليهم عقولهم؛ ولذا غعضب 
النبي كك لما ا الصحيفة من التوراة"'' في يد عمر ذكه؛ لما يؤدي 
إل دنلك من إقينان الاعقل الجابين بو سماوظ يكن وال لوقه له 
أعظم الواجبات» وأجل الفروض محاربة العقائد الفاسدة» والأفكار 
المتكرنة حماية للأكناك: وضيانة الن 7 

يقوزل ار خالد الحازمى: «ومما يفسد العقل فكراً وتصوراً. 
إثاوة الشتحة نالا نان وافتتانهم بهاء وكذا الترويج للشعوذة 
والكما كه يت الباطلة :فى الخوييةة: والشباينةة» بو الأشتصاة 
والاعمماوه و كلاق ونس اليو عو ,قرول سانل تعاددةة لكان 
والمجلة. والصحيفة. والمسرح». والقصص. والسينماء والرائي. 
والمذياع» وغير ذلك من الوسائل ذات التأثير الفاعل». وهذه المفسدات 
العقلية تنحو بفكر الإنسان منحَى يبعده عن مساره الصحيح)”" . 


)٠(‏ يشير إلى ما خرجه الإمام أحمد في المسند (/ 07"817). برقم .2١51١980(‏ عن جابر بن 
عبد الله ظه أن عمر بن التخطاب ضيه أتى النبي كله بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتب فقرأه النبي يَلِْةِ فغضب فقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ! والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به. أو 
بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى يَكلِةٍ كان حياً ما وسعه إلا أن 
يتبعنى). والحديث سنده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد الهمدانى» ولكن له 
شواهد يتقوى بها إلى درجة الحسن. [انظر: إرواء الغليل حديث رقم .])١1589(‏ 

() انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» للدكتور اليوبى (ص"#: ” 
000 ْ 

فرة بحث بعنوان: (التربية الإبداعية في منظور التربية الإسلامية) للدكتور خالد الحازمى», 
عاضو 17) ين مدل الجا الاناويه بالمدية الدر ْ 





قاعدة 


الدين قد كَملَ بيانه في أصوله وفروعه 
باطنه وظاهره علمه وعمله 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى © 
معنى الفقاعدة 

يظهر جلياً نوع علاقة هذه القاعدة بسابقتها؛ إذ بيان الشرع 
وإيضاحه واستبانته في أصوله وفروعه من أعظم وسائل تكميل الدين 
وحفظه وصيانته» ومن المعلوم أن تمام الدين وكمال بيانه يكون بتبليغ 
ألفاظ الشرع ومعانيه» إذ تبليغ الألفاظ دون المعاني فق العيث الذ ينزه 
عنه الله تبارك وتعالى ورسوله تكله كما أن تبليغ المعاني بدون الألفاظ 
مما يتعذر ولا يعقل؛ إذ الألفاظ قوالب المعاني» والذي يجب الجزم 
واليقين به أن بيان الدين قد وقع من النبي كل على أكمل الوجوه وأتم 
لضيو 

يقول الإمام ابن القيم كَْأَنْهُ: «فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه 
وأمر به رسوله؛ إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحدهء أو المعنى 
وحدهء أو اللفظ والمعنى جميعاًء ولا يجوز أن يكون المراد به بيان 
اللفظ دون المعنى؛ فإن هذا لا فائدة فيه ولا يحصل به مقصود الرسالة. 
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دافنتها 
وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه ممتنع» فعلم قطعاً 
أن الهواه بيات اللفظ والمعنى. والله تعالى أنزل كتابه؛ ألفاظه ومعانيه» 
زاوسل رسوله ليبين اللفظ والمعنى. فكما أنا نقطع ونتيقن أنه بِيّن اللفظ 
فكذلك نقطع ونتيقن أنه بِيّن المعنى» بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد 
من عنايته ببيان اللفظ وهذا هو الذي ينبغي» فإن المعنى هو المقصود 
وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليهء فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من 
عنايته بالمقصود وكيف نتيقن بيانه للوسيلة ولا نتيقن بيانه للمقصود وهل 
ع لين لالجل 





فالقاعدة دلت على كمال بيان الله تعالى لهذا الدين فى كتابف. 
وعلى هنا رسوله محمد عَيِنَةٍ نهنا اوتحاة الله إليه من الوحى؛ وهذا 
البيان شامل لأصول الدين وفروعه وأقواله وأعماله. ويدخل فى ذلك 
جميع شرائع اليه الظاهرة والباطنة. سواء كانت من الامور العلمية 
الخبرية» أم كانت من الأمور العملية» فجميع ذلك قد تم بيانه» واكتمل 
إيضاحه على غاية 06 بدالا 
انا قوس وذلك لمندة المحاححة إليها. 


يقول الإمام ابن تيمية: «فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته» واعتقاده. 
والتصديق به من هذه المسائل فقد بيّنه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر ؛ 
إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبيّنه للناس» وهو من أعظم 
مأ أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذون بوه وبلغوه. وكتاب الله 
الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه. والحكمة التي 
هي سنة رسول الله كَل التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على 





)1١(‏ الصواعق المرسلة (١؟/لا”ال/ا‏ ل م”/ا). 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)3١9/٠١(‏ وتفسير السعدي (ص779). 
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غاية المراد. وتمام الواجب والدي يب 


3 المسألة الثانية © 





أدلهة القاعدة 

دل على صحة هذه القاعدة أدلة عديدة في كقابية الله تعالى. دفن 
سُنّة النبي كلد وإجماع الأمة. وحابات اذك بسع نه كلو الى مقنهاة. 

أولاً: عموم النصوص الدالة على إكمال الله تعالى لهذا الدين. 
احا اسع وسو ب ب ود : «آليوَمَ أَكمَلتُ لم دِينَك 
تيت للك نمق ورضنيت: ل الِْضْلَمْ ديئا» [المائدة: *]» وقال سبحانه : 
وما 57 فى الْكتبٍ من س1 [الأنعام: ]ور لا شاك أن كمالك ادس 
يستلزم اكتمال معانيه» وبيانهاء وعدم خفائها وغموضهاء لا سيما أصول 
الدين وقواعده العظام . 

يقول الإمام ابن حزم : فنا ساني ورك لحن دناه انين الل كلتنا 

ورين : ولم يجمل” مخلصاً من النار إلا باتباعه» مبين كله في القران 

الكريم» وسُّنّة رسوله كه وإجماع الأمة» وأن الدين قد كمل فلا مزيد 
تقولا لنصري» نوارقنا: أن كل اتلك عاو 1 سمط 71 

ونوك كان الوقن رشهيل اله عابي نأك لمن ١‏ فرط فيه كينا : 
وأن:«رسولة: غبليه: الضملاة والسلام قد بم بين للناس كل ما نزل إليهم. وأن 
الدين قد كمل» فصح أن ار ا ا 0 

ويقول الإمام ابن تيمية في بيان قول الله تعالى: 7 سيد 
دِينَك» : «وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره»”*' . 

ويقول الإمام ابن كثير: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة 


210 مجموع الفتاوى (/ 596؟). 20 النبذة الكافية 950 حزم رهن 
(90) المحلى .)057/١(‏ (:) الصفدية .)5094/١(‏ 
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> القنها 
حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيرهء ولا إلى نبي 
غير نبيهم ‏ صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم 
الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. . 

ويقول الإمام ابن القيم: (إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه وأكمله 
به» ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواهء ولا رأي ولا 
منام ولاه كشوف. قال تعالى: #8اليوَمَ أَكمَلت لكم دِينَح وَأَمَمْتُ عَلَحمْ نِعَمَق 
وَرَضِيت لَك الْسَلم ديا [المائدة: "]» وأنكر على من لم ير 
عن امورو فقال: َل يَكنهد أنآ ْنَا يك لسكب ينل عَتْهِرْ بت 

للك رخْصَةٌ وَذكر لِقَوْرٍ وتويك )4 [العنكبوت: 200]01©. 

رسن العامة تابخ عدف 1ن معدن اكفال الدين يانه يكون: 
ابتمام النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة» اللأصول والفروع. 
ولهذا كان الكتاب والسّنَّة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين»”" . 

تاكن : الأدلة الدالة على أن الرسول كلِكِ قد ألزمه ربه بتبليغ 
الرسالة» وتبيينها للناس. فهو وَِةْ الموكل من قبل ربه بتلك المهمة وهي 
مهمة بيان هذا الدين. ولا شك أنه َك قد قام بهذه المهمة على أتم وجه 
وأحسن حال. ومن تلك النصوص ما يلي : 

قوله يلك : «لوارل] ِلك لكر لبِينَ لئاس ما دُرْلَ ا وَعَلَهُم 
10 49 [التحن 52 ]: 

تفعمقة الآرة الكريمة الدلالة على وظيفة النبي يِه مع القرآن 
الكريم» ألا وهي إيضاحه وتفصيله وتفسيره وتكميله بكمال بيانه له 
وتوضيحه للناس . 








000 تفسين ان كفو 017/5 
20 الصواعق المرسلة 79م وانظر: إعلام الموقعين 3955/1١‏ ), 
هر تفسير السعدي 077ب 








الدين قد كَمُلَ بيانه في أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله : 








وقد قام يله بهذه المهمة خير قيام» وأداها كما يحب ربه ويرضى؛ 
إذ هو يَكٍِ أفضل من أطاع ربه واتبع أمره . 

يقول الإمام ابن تيمية: (يجب أن يُعْلْم أن البى 20س لصحا 
معاني القرآن كما بيِّن لهم القائلة» كقو لد قفا لى :لو لشي الاين ما درل 
إل يتناول هذا ااه 

ويقول الشيخ السعدي في يمان له الاي : ةم إِْكَ 

زَكْرَ»؛ أي: القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم 
اه الظاغة الماش «لْبَينَ لئاس ما نُرّْلَ إِلَِةَ4» وهذا شامل 
لعيبي الفاظة. وتبيين معان ” ش 

ومن ذلك قوله تعالى: #وبًا عَلَ اول إلا ابَعْ أليِيتْ ©» 
[النور: 54] 

أي: التبليغ البيّن الواضح الذي لا شك فيه والظاهر الذي لا لبس 
فيه» والذي يصل إلى القلوب فلا تبقى بعده حجة» ولا يثبت لصاحبه 
عدن ظ 

يقول الإمام الطبري: «ويعني بقوله: «#الْمِييكَ»: الذي يبين عن 
معناء لمن ا بلعه يمه من : أ رمتل اليه , 

وقال الإمام ابن كثير: «فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالاات 
ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي 
لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة 
والمعاندين والمارقين والقاسطين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن 
خالفهم فهو على الضلال»”'' . 

ويقول الشيخ المعدفة أ بتكم البيى الى ل لقي اعد 





511 لقنيو المفدق: (من‎ 49 .)77١7/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0421/0/7 تفسير او “كتير‎ ٠ )15( 131 اتسين لبر‎ 05 


9 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 


1 
إلشنة 
شكاً ولا شبهة. وقد فعل )7 . 

فليست وظيفة الأنبياء إلا البلاغ للرسالة» الموضح لطريق الحقء 














والمظهر لآأحكا م الوحي 
وقوله تعالى : جهن 1 ل 0000 0 
ف كت روماه وَأشَّهُ يَمَصمْلك مِنّ اناس [المائدة: 3107] . 


فهذا أمر من الله تعالى لرسوله وَل بتبليغ جميع ما أنزله إليه من 
الومكن ب :قله يع للا ييا :رودن لد من الوحي شيئاً فكأنه ما بلغ شيئاً من 
الرسالةء ولكنه يكِِ امتثل الأمر وقام به خير قيامء فلم يترك من الدين 
شيئاً صغيراً كان أم كبيراً إلا وبّنه وفصله ولم يترك لأحد بعده مقالاً. 

فالمقصود أنه وَفٍ قد أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء 
والكمال؛ لأنه كان قد بلغ. وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة 


٠ 
3 010 


امقر شيخ السعدي مانْهُ: «هذا 0 لرسوله محمد وَل 
أمر تلقته الأمة عنه د ؛ من لتاقن والأعمال: والأقوال: والأحكاء 
الشرعية» والمطالب الإلهية» فبلغ يك أكمل تبليغ» ودعا وأنذرء وبشر 
ويسرء وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ 
بقوله وفعله وكتبه ورسلهء فلم يبق خيرٌ إلا دل أمته عليه لقالا 
حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الآمة من الصحابة فمن بعدهم من 
انيه الشين بوريها ل اناي 


ثالث : النصوص المبيئة أن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين وببيانه 





)21 تفسير السعدي (ص"لاه), وانظر: (صن54). 
2 مسائل الجاهلية (رص08). 


(0) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل /١(‏ 1817). () تفسير السعدي (ص599١).‏ 





الدين قد كَمُلَ بيانه في أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله 


] 
أ 5 


“استب 
6 
حلم 








كذلك. ولا شك أن الحفظ يقتضى حفظه فى ألفاظه ومعانيه» كما قا 


تت 


5 2 ي ‏ ا70 خاو ارهن بك 0 
تعالى : 8إنًا ححنٌ نَرَلَنَا ألذّكْرٌ وَإِنَا له لَتَفِظُونَ (40* [الحجر: 4] «لا ترك به- 
0 حت 2 عسل مسرو لبجردعو جيم > لخ ا ع م ا ا 


”7 
ونا 


عاتنا مانة 4 [القيامة: .]١9- ١‏ 


وعن ابن عباس '#ها في قوله: م إن عَلَيَنا يانه 40 : (أن نبينه 
عن ل 

ويقول الحافظ ابن كثير في معنى الآيات: «وكان هذا في الابتداع. 
كان تَهُ من شدة حرصه على أخذه من المَّلك ما يوحى إليه عن الله ويك 
ليساوقه في التلاوة. فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من 
الوحي» وتكفل له أن يجمعه في صدرهء وأن ييسر عليه تلاوته» وتبليغه: 


٠ 3‏ هد ٠‏ ؟ 
وان يبيئه لَه و يفسره ) ويوض حه» ويوفقمه على المراد فنفي)” 5 


#ر 


ويقول كنْهُ أيضاً: ١«ثمّ‏ ِنَّ عَيِِمَا بَائَهَ (469؛ أي: بعد حفظه 
وتلاوته سبيئه لك» وبوضحه » ونلهمك معئأه على ما أردنا و : 
ويقول الشيخ السعدي: امم إن علِيَنَا: بسَانَه 4 أى: بيان 
وعاليمة اقوقده. محف الكل وعحفظ برعا نبي , 
جنات امج وروا يس رسيي ربع وسور 


. 0000 لله 24س رس رس البجدلس 2 مسح لس مي م 
فمن ذلك قوله تعالى: ##ولقد أنزلنا إِلْيَحمْ ءايلتٍ مبيناتٍ ومثلا من الذين 





,)550/١( انظر: صحيح البخاري (2»)1875/4 برقم (5745)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)45/( برقم‎ 

(؟) البداية والنهاية ("/ 77), 6 الفسيز انف كي 8 

(5) تفسير السعدي (ص689). 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 











0 بي >5 لما 6 اليه ]ا اما مبيفة] 1 5 
ووفو 5 شد 20 كم ا ع 5 كًَ ددمت 50 لذبن 9 5 


لصَلِحَي عن الظامت تِ إِلَ ألنُورٍ» [الطلاق ١١:‏ وقال تعالى: ##قلٌ إن عَلّ 


سيا 


بَيْنَةٍ من رن 0 بد [الأنعام : لاد]ء وقال جل و : فق جَاءَحكم 

2 رَبَحَكُمْ وهدّى اه [الأنعام: »]١51‏ وقال سبحانه: «9ومًا 
وا الك ل عن هد ما هم البينة لَه 49 [البوذةة 5+ بوقرله : 
0 258 إِلَيّكَ ءَاينتٍ تك وا 114 7 ِلَّا الْتَسِفُونَ 4069 [البقرة: 
4 وقال تعالى: ## إن ألْذِيْنَ ب 


رةه 


9 


0 


0 


0 


00 
0 


مرجت سر 


روه الاين النقق والمدى عر كن 


-1 


ار 
2 0 مسر سس 


بِيَكَنهُ لِلئّاس فى الكتب» [البقرة: »]١69‏ وقوله سبحانه: و : ا 


7 4 10 


ءَإِيِنْتِ ١‏ 5 مل مدنت 86 [الطلاق: »]١١‏ وقوله جر وعاه 9#وءايسهم ب بمج كن 
لمر »* [الجائية: 2117 وقوله تعالى في وصف رسوله محمد كَكةِ: «#أنّ 1 
05 وَقَدّ جََمْ مَسُولٌ مين 402 [الدخان: 20608" . 


يقول الشيخ السعدي في قوله تعالى : #لْقَد أَدَلنآ ا ِنْتِ نت ميت 46 : 
«أى 1 لقن بربحوا عبادفاء :وان لنا إليهم اقاتع بيتا كن 8 واضحات 
الدلالة على جميع المقاصد الشرعية» والآداب المحمودة» والمعارف 
الرشيدة. فاتضحت بذلك السبل. ونبين الراشيك من الغي. والهدى من 
الضلال» فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد 
الصواب؛ لأنها تنزيل من كج علمة وكملك ر حمنه. وَكُمل بيانه» 
فليس بعد بيانه بيان» ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيا من حي 
عو ابن 77 


ويقول كأَنْهُ أيضاً في نفس الآية: «أي: واضحات الدلالة على كل 


١-١ 
0 ا‎ 


() انظر: المفردات في غريب القرآن (ص58). 
فرح تفسير الطبري (ص١/!6).‏ 


الدين قد كَمُلَ بيانه في أصوئله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله : 











أمر تحتاجون إليه؛ من الأصول والفروع» بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا 
000 
( 1 


ويقول الشيخ السدفيطيى.: (فالمعنى اباتك نات" أ فتاة 
اها 


0 


وما يدل على صحة القاعدة أيضاً : 
ما جاء عن أبي ذر”” وه: قال: (تركنا رسول الله ككِ وما طائر 
يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم). قال أبو حاتم””': «معنى عندنا منه: 
يعني : بأوامره ونواهيه وأخباره وأفعاله وإباحاته وَكنو)"”'. 
والمقصود: أنه استوفى بيان الشريعة» وما يحتاج إليه من الدين» 
ماد و ؛ فضرب ذلك مثلاًء وقبل: وعد ات 


وما 1 يمدي مئه المحرم إذا 56 وأشاء ل 


ونجاء هر بخادر عن بد 1 ل فى حجة النبي كيد وفيه: 


.)01597/75( تفسير السعدي (ص2558)» وانظر: تفسير السمعاني‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (5/ /ا"27). 

() هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري.» من اليا يقي ال الإسلامء لم يشهد ندرا 
لكن عمر ألحقه بهمء مات في الربذة سنة إحدى وثلاثين» وصلى عليه ابن 
مسعود وَقْيَاء الإصابة (/ا/ 6 .)٠١‏ 

(5) هو: الإمام العلامة الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي 
البستي» كان من أوعية العم في الفقهء واللغة» والحديثء». والوعظ. من مؤلفاته 
كتايه «(الصحيح؟» توفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء /١57(‏ 
004 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه )5717/١(‏ برقم (2»)55 والمعجم الكبير (5/ 242١028‏ برقم 
,)١150(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (4)511/4: برقم 
.)١18٠١05(‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث (”7/ :4)١5١‏ ولسان العرب (009/5). 

(0») هو: أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي الصحابي 


استسسم 
ا- 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّةَ والجماعة 











(...«وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون». قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت)”''. 

ولا شك أن تبليغه يِه كما سبق تقريره شامل للألفاظ والمعاني. 

باجاء شن ,عائفه"" زا أنها قالنة لنسروق + (من عاك أن 
مهدا كه كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. والله يقول: «#يكانا سول 
بلِعْ ما مآ أل ل إيدكت» [المائدة: 3137]» الآية)7 2 . 

وقد دل قول عائشة ويا على نفي الكتمان عن النبي يَلِةِ ومن 
المعلوم أن عدم بيان معاني ألفاظ الوحي من أعظم الكتمان. 

يقول الإمام ابن القيم: «وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم 
بأنه قد بلغ. فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله. فقال في 
خطبته بعرفات في حجة الوداع : الإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون». 
تالوانأ شيف أنك يلكك و اميف ونصحتء. فرفع إصبعه إلى السماء 





- الجليل». أحد المكثرين عن النبي كَل توفي ذه سنة (8/اه). [انظر ترجمته في : 
الاستيعاب ,.)5١6١  75١97/١(‏ والإصابة (١/5١5؟)].‏ 

.)١51١18( برقم‎ »)89٠١ رواه مسلم في صحيحه (؟7/‎ )١( 

(') هي: أم المؤمنين» عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر القرشية 
التيمية» أم عبد الله» وأمها أغوومنان بتك شير بق عامزة ولدذت عد البعنة سي 
وقيل خمسء. وكانت من أفقه الصحابة وأكثرهم رواية للحديث» روى عنها جمع من 
الصحابة والتابعين» توفيت بالمدينة سنة 0548ه» وقيل: لاهده. [انظر: الطبقات 
الكبرى (58/8)» والإصابة (189/8)]. 

() هو: مسروق بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي. الإمام القدوة العلم الفقيه. 
حدث عن جملة من الصحابة وق قال ابن معين : (مسروق ثقة لا يسأل عن مثله)» مات 
سنة اثنتين وستين. [انظر ترجمته في : السير (4/ 4057 وتذكرة الحفاظ (59/1)]. 

05 مسحي البخارق كتاب التفسيرهء باب: قوله تعالى: ##يكاما أَرَسُولُ يِلْمَ مآ مآ أَزِلٌ 
إللك...4 (4/ مدل برقم (5751). ومسلم فى صحيحه. باب: معنى 


01000 


قول الله َب : «#ولقد و ْلَه أخرئ 49 (١9/1ه١)2‏ برقم (/ا/ا١).‏ 


الدين قد كَمُلَ بيانه في أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله 





و 


32 


ا 
ححصم 
َ 
جمس 
هف جح 





مستشهداً بربه الذي فوق سمواتهء وقال: «اللّهُمّ اشهد». 

فلو لم يكن قد عرف المسلمون وتيقنوا ما أرسل به» وحصل لهم 
اللوم. ولما شهد له أعقل الأمة بأنه قد بلغ وبين" . 

ويقول الإمام ابن تيمية: «والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما 
أمره الله وبيّن ما أنزل إليه من ربهء وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين. 
وإنما كَمَل بما بلغه. إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه. فعلم أنه بلغ جميع 


الدين الذي شرعه الله 0006 


وقال الإمام ابن كثير: «وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة 
الوداع. وقل كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ل 


المسألة الثالثة 
أقوال أهل العلم فْ تقرير معنى القاعدة 


أشنا إل معنى هذه القاعدة جمع من العلماء. وفيما يلي أذكر 
بعض أقوالهم الدالة على لاوز للقاعدة» فمما وقفت عليه من ذلك : 


قول الإمام الخطابي”*': «فلم ب يترك يله شيعأ من أمور الدين؛ 
قواعده. وأصوله. وشرائعه» وفصوله. إلا 5-78 وبلغه على كماله وتمامه. 


.)١95 8-1085 /6( الصواعق المرسلة (؟9/7”7/5). (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) تفسير القرآن العظيم (؟78/5). ْ 

(5) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» أبو سليمان الخطابي البستي الشافعي» 
وقيل: اسمه أحمدء ولد سنة تسع عشرة وثلاثماثة بمدينة بست» وتوفي بها سنة ثمان 
وثمانين وثلاثمائة» له تآليف عدة منها: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. 
وغريب الحديث وغيرها. [انظر ترجمته فى: السير 2)17/١1/(‏ وطبقات الشافعية 
الوم 2 ْ 








ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه» إذ لا خلاف بين فرق الأمة أن 
تأخير البنان عن :نت الحاعة لا مرو ينا 7 

وقرقا منه قول الإمام امعان 7 «وكان مما أنزل إليه كَل وأمر 
بتبليغه: أمر التوحيد وبيانه بطريقته» فلم يترك النبي يَكةِ شيئاً من أمور 
الدين» وقواعده». وأصوله» وشرائعه. وفصولهء إلا بيّنه وبلغه على كماله 
وتمامه. ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إليه» إذ لو أخر فيها البيان 
لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه)” ". 


ويقول الومام ابن تيمية : فصل : 2 أن رسول الله د بين جميع 


أصل أصول العلم والإيمان» وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل 
كان اولى «العتق علها وعيلة .ونين كان ابد عن :ليحن كلما «وضما : 
لكان تعده عق بهذا الأضل عست خالةه ومع كان انحل هن البق هلما 


وعملاً: كان بعده عن هذا الأضل تتصمن حعالهة فمستقل ومستكثر من 
ال ار 


وقال كيَنْهُ: «والرسول ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ قد أرسل 


.)١93/1( ذكره الخطابي في: (الغنية)» ونقله عنه ابن تيمية في درء التعارض‎ )١( 

() هو: متصور بن أحمد بن عبد الجبار التميمي» أبو المظفر المعروف بابن السمعاني 
الحنفي ثم الشافعي. من مصنفاته: القواطع في أصول الفقهء وله كتاب التفسيرء 
توفى سئنلة 1588ه. [انظر ترجمته: طبقات الشافعية للسبكى 2)75١/5(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (777/1)]. ْ 

(9) الانتصار لأصحاب الحديثء» لابن السمعاني (ص١7).‏ 

(4) ما بين المعقوفتين لعله ساقط من نسخة (مجموع الفتاوى)» وقد نقل العبارة بكاملها 
العلامة ابن سعدي في كتابه «طريق الوصول إلى العلوم المأمول بمعرفة القواعد 
والضوابط والأصول» (ص59١).‏ 

)0( مجموع الفتاوى »)١56-155/١9(‏ وانظر: طريق الوصول للعلامة السعدي 
١‏ 
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بالببدات: والهدى»: بين الاحكاء الخبرية والطلبية» وأدلتها الدالة عليهاء 
بَيّنَ المسائل والوسائل» بَّنَ الدين ما يقال وما يعمل» وبيّن أصوله التي 
يعلم أنه دين حق»”''. 

ويقول الإمام ابن القيم في وصفه ككل: «ولم يدع باب من العلم 
النافع للعباد. المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه» ولا مشكلا إلا وه 
وشرحه» حتى هدى الله به القلوب من ضلالهاء وشفاها به من أسقامهاء 
وأغاثها به من جهلهاء فأي بشر أحق بأن يحمد منه عَلِنِةِ. وجزاه عن أمته 
أفضل الجزاء)”'' . 

ويقول الشيخ السعدي: #وََدلَا عَيلَكَ الكتب ينيدا لَحلٌ نَىَءِ» 
[النحل: 48]؟ فى اضول القنن وفروعهء وفي أحكام الدارين» وكل ما 
يحتاج إليه العباد فهو مبين فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة» ومعانٍ جلية. 
حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل 
وفت» وإعادتها فى كَل بباغة] ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة . وأدلة 
متنوعة لتستقر في القلوب» فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في 
القلب» وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة 
يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس)07". 


© المسألة الرابعة © © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
لهذه القاعدة فوائل عظيمة تمك الاستفادة منها وتطبيقها في مناح 
شتى 2١‏ ومن ذلك: ‏ 
210 النيوات ,)١56/1١(‏ وانظر: درء التعارض 0 )2 سان تلبيس الجهمية /1١(‏ 


06)). 
(؟) جلاء الأفهام (ص١18١).‏ (5) اتفسين السعدى (صن 21 5): 





5 القوافح فى توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 
3ن لقوافح في تو و من ظ 

أولاً: كمال بيان هذا الدين ووضوحهء وأنه كلِ قد بلّعْ البلاغ 
المبيةغ وأوضح جميع ما أنزل إليه من ربه. ولم يكتم منه حرفا واحداء 
سو اشاس ال ال ع 
إلى حل ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيلء قال تعالى: #إمًا فرَطنًا فى الْكتّبٍ 
من صو [الأنعام : 84 0 





فالأمة ليست فى حاجة إلى أحد بعده يَكِلِ يأتى ليتصرف فى شىء 
من دينهء بزيادة أو نقص. وإنما هي في أمس الحاجة» وألح الضرورة 
إلى من يعرفها حقيقة دينها الذى بعث.به محمد كه"''. 

يقول الحافظ امن عياف 527 «(فإن الله 0 بعث تسيكا عنما 
- صلوات الله عليه وسلامه ‏ فأيده بالآيات الباهرة» والمعجزات القاهرة. 


حتى أوضح الشريعة وبيّنهاء وعلمهم مواقيتها وعينهاء فلم يترك لهم 
ئلا ميف الأصيوك إلا بنأه ومسل ولا حكما من الأحكام إلا أوضحه 


ا 


ويقول الشيخ حافظ الحكمى: «أن هذا الذي بلغه الرسول كَليةِ عن 


)١(‏ انظر: معارج القبول (/ +)١١١١‏ بتصرف. 

62 انظر: ا 6 لمن بدل دين مويه 57/١١‏ 
الذهبي: (أحد الأعلام في الحديث)» فخر الشافعية وإمام 0 الحديث في زمانه. 
ولد في مستهل سئة تسع وتسعين وأربعمائة» رحل إلى بلاد كثير كثيرة. وسمع الكثير من 
نحو ألف وثلاثمائة شيخ» وكان كثير العلمء غزير الفضل» » حافظ ثقة متقن دين» 
خير » حسن السمكاة حم بين معرفة المتون لاا ننه توفى فى رجحب عام إحدى 
و سبعين وخمسمائة. من مؤلفاته: التاريخ الكبير في ثمانين تاك : وفضل أصحاب 
الحديث» وتبيين كذب المفتري على الشيخ أبي الحسن الأشعري. [انظر: تاريخ 
الإعاكم (15ر08)» وغدزات الذهنب (141/9)]. 

(45 اتش كدسه المفتري (ص؛ 370) . 
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من الوجوه فيحتاج إلى تكميل» ولم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل» ولا 
إجمال فيفتقر إلى تفصيلء. قال الله تعالى: #إمًا فرطنا فى الْكتب من 
تَويو. فكما أن الإمام المبين قد أحصى كل ما هو كائن كما 
علمه الله كنْكَء فكذلك هذا القرآن وافء» شاف». كاف» محيط بجميع 
أصول الشريعة وفروعهاء وأقوالها وأعمالهاء وسرها وعلانيتهاء فمن لم 
الحتبٌ ينل عَْهِمْ إرك ف ذلك لخصةٌ مَدِكْرّى لِعَرَرِ ؤم (©)» 
[العنكبوت: 215١‏ #إقِأَيَ حَدِيثٍ بعدهء يصون 20 [الأعراف: 180]. 

وكما وقَّى بتقرير الدين» وتكميله» وشرحهء وتفصيلهء كذلك هو 
واف باللتب نه 6 وبرد كل شبهة ترد عليه. وبفمع ل ملحد ومعاندل 
ومشاق ومحادء وبدمغ كل باطل وإزهاقه. «وّلا يويك َمل إلا نلك 
بِلْحَقّ وَلْحَنَ تَفْسِيا (©)4* [الفرقان: **]» بل تَقَذِفُ بلي عل البطل مِدْمعْه 
َإِدَا هو رَاهِقٌ» [الأنبياء: 168]ء 9إِنَا تحن رَلَنَا الذّكْرَ وَإِنَا له لفْظُونَ 0 
[الحجر: ]2070 . 

ثانياً: أبطلت القاعدة قول القرامطة الباطنية”؟ الذين يزعمون: أن 
الرسل ما كانوا يعلمون حقائق العلوم الإلهية» ويجعلون خاصة النبوة هي 
كيين 

ولا شك أن هذا القول فيه تنقص للرسل تَلك؛ إذ فيه اتهام لهم 
بالتجهيل وعدم العلم. والآأصل الثابت دال على كمال هذا الدين» وأن 








(9) معارج القبور (9/ .)١١١١‏ 

(؟) القرامطة: حركة باطنية هدامة» اعتمدت التنظيم السري العسكري» ظاهرها التشيع 
لآل البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد 
والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية. سميت بهذا 
الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها في سواد الكوفة سنة 17اه. 
[انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ص96")]. 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّة والجماعة 
السنةا 
النبي يك قد قام ببيان هذا الدين كاملاء ٠‏ فكيف يكون قد بلغ الدين وبيّنه 
ولم يترك منه شيئاً مع الجهل وعدم العلم بما أوحاه الله إليهء هذا لا 

يقول الإمام ابن تيمية: «والرسول كَلِلٍ أعلم الخلق بالحق. وأقدر 
الناس على بيان الحق» وأنصح الخلق للخلق» وهذا يوجب أن يكون 
0 

ويقول ككأله أيضاً بعد أن ذكر جملة من النصوص الدالة على 
تبليغه كَلِيَةِ لهذا الدين: «وأمثال هذه النصوص التي تبين أن الرسول هدى 
الخلق» وبين لهم وأنه أخرجهم من الظلمات إلى النورء لا أنه لبس 
عليهمء وخيل» وكتم الحق فلم يبينه» ولم يهد إليه لا للخاصة ولا 
للعافة ؛ فإنّهِ من المعلوم أن الرسول يَلةِ لم يتكلم مع أحد بما يناقض ما 
أظهره للتاسن: ولا كان خواص أصحابه يعتقدون فيه نقيض ما أظهره 
للناس» بل كل من كان به أخص .2 وبحاله أعرف كان أعظم موافقة له 
وتصديقا لمعن ها أطي ه وبيّنهه فلو كان الحق في الباطن خلاف ما 
أظهره للزم إما أن يكون جاهلاً به أو كاتماً له عن الخاصة والعامة, 


ومظهراً خلافه للخاصة ل 

ويقول أن القيم: أي ريب عند كل موؤمن بالله ورسوله: أنه صلل 
كان أعلم الخلق بما يخبر به وما يأمر بهء فهو أعلم الخلق بما أخبر به 
عن الله واليوم الآخرء وأعلمهم بذيئه وشرعه الذى شرعه عاد 

ثالث : أبطلت هذه القاعدة قول الفلاسفة””*' الذين يقولون بأن الرسل 














.)8/6( المتضعدن تفسيه‎  1)9( 2 .)77/١( درء التعارض‎ )١( 

(9) الصواعق المرسلة .250١7/5(‏ وانظر: زاد المعاد .)5١5/5(‏ 

0 هم : الفلاسفة: مأخوذة من الفلسفة (باليونانية) ؛ أ : محبة الحكمة. ؛ فهي مركبة من 
كلمتين (فيلا)؛ أ المحب.». و(سوفا)؛ أ : الحكمة. وهم على ثلاثة أقساء 
(الدهريون. الطبيعيون» الإلهيون). [انظر: الملل والنحل 000 
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ور تمك 
علموا الحقائق لكن لم يبينوها للناس بل خاطبوا | مميتور. بالتحيل + 
وأنهم كذبوا لمصلحة الخلق» فيجعلون التخييل في خطابه لا في علمه. 

وفي هذا القول أيضاً تكذيب للرسل واتهام لهم بعدم البيان وكتمان 
الحقء وهذا مما لا يليق بالرسل» فإنهم بلغوا البلاغ المبين» بل فيه 
'مسبة لرب العالمين» إذ كيف يرسل رسلاً إلى الخلق يبلغونهم ألفاظا لا 
تطابق الحق في نفس الأمرء هذا من أعظم العبث الذي ينزه عنه الرب 
تبارك وتعالى ورسوله د . 

رامنا أبطلت القاعدة قول الذين يقولون: الرسل علموا الحق 
وبيئوه لكن لا يمكن معرفته من كلامهم بل يعرف بطرق أخرى؛ من 
المعقول أو القياس أو الكشف. ثم بعد ذلك ينظر في كلام الرسول فما 
افق ذللكه قبل وما خالفه إما أن يفوضء وإما أن يؤول» وهذا هو قول 
أهل الكلام . 

وهذا من أعظم التناقض» كيف يكون الرسل قد بلغوا الحق وبينوه 
للناس» ثم لا يمكن للخلق معرفته إلا بطرق خارجة عن نفس بيانهم 
وتبليغهم» هذا من أعظم الباطل وأعظم التنقيص للرسول وي واتهامه 
باللحسن والتدليس إذ جاء بما ظاهره الباطل» ولم يبيّن الحق الذي يجب 
اعتقاده» بل أراد منهم أن يجتهدوا فيه بإتعاب أذهانهم. وتأويل ألفاظه 
حتى يتوصلوا إلى المعنى الحق في نفس الأمرء فحقيقة قول هؤلاء أن 
مجيء الرسل وعدم ذلك سواءء بل قد يكون حال الناس قبل بعثة الرسل 
أفضل من حالهم بعد بعثتهم . 

يقول الإمام ابن تيمية : "وطريقة التأويل : طريقة المتكلمين من الجهمية '' 


و 
َ 
> 
طلم 

سد | 








)1١(‏ هم: أصحاب الجهم بن صفوان. وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذء 
وقتله مسلم المازني بمرو في آخر ملك بني أمية» وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية» وزاد عليهم بأشياء؛ منها: قوله لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة 
موس بها تعلفد را وذ الت امتضى ليها فى كرنة ا غالما ‏ وانيك كونه فادرا .ب 
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والمعتزلة"'' وأتباعهم. تكولونة إن ها تالاه نولت فال بن وك 
عليه اللفظ. وما يفهم منهء وهو وإن كان لم يبين مراده» ولا بين الحق 
الذي يجب اعتقاده.» فكان مقصوده أن هذا يكون ا للبحث بالعقل 
حتى يعلم الناس الحق بعقولهم» ويجتهدوا في تأويل ألفاظه إلى ما يوافق 
قولهم؛ ليثابوا على ذلك» فلم يكن قصده لهم البيان والهداية» والإرشاد 
والتعليم بل قصده التعمية والتلبيس» ولم يعرفهم الحق حتى ينالوا الحق 
بعقلهم . يحابا حا لدج لب ب كينت ٠‏ فيجعلون حالهم في 
العلروبجع عديه خيرا من ججائهم مع وجوده)”' 

خامسا: دلت القاعدة على إبطال قول الرافضة الذين يدعون أن 
الرسول مَلْةٍ بلغ جزءا من الشريعة وكتم الباقي. وأودعه الإمام عليا طن 
فأظهر على منه جزءاً في حياته وعند موته أودعه الحسن» وهكذا كل امام 
يظهر منه جزءاً حسب الحاجة ثم يعهد بالباقي لمن يليه إلى أن صار عند 
إمامهم تتا 7 

يقول الومام ان شسة انه (ومعلوم أله قد بلغ الرسالة كما أمرء 
ولم يكتم منها شيئاء فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالةء 





 -‏ فاعلاً خالقاً؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق. [انظر: الملل 
والنحل .])857/١(‏ ْ 

010( هم : أتباع واصل بن ن عطاء الذي أحدث القول في مرتكب الكبيرة ة بأنه في منزلة بين 
المنزلتين» مم البصري فسموا معتزلة» 0 
هي: العدل. والتوحيد. والمنزلة ب بعر السخر لعدرة والافن بالمعرو والنهيى عن 
المنكرء والوعد والوعيد. والوعيدء رونا نحت :هذه الاضول الكويلة ها :يخالت 
ونقناد: ا كناف وال وما كان عليه سلف الأمة الصالح. ومن عقيدتهم الجمع بين 
نمي الصفات ونفي القدر؛ ولذلك سموا قدرية. [انظر: الملل والنحل 2.7١ /١(‏ 55 
1 

(5) مجموع الفتاوى (57/5). 

(9) انظر: مسألة التقريب بين أهل السنَة والشيعة» د. ناصر بن عبد الله القفاري /١(‏ 500 
1 





الدين قد كَمُلَ بيانه في أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله 
ين قد كمل في اصوله وقروعه د وظاهر و 0 

كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة» ومن المعلوم من دين المسلمين 
أنه معصوم من الكتمان لشيء مود ا لرالة 7 

ساقم : 'أكادض القاغدة إيطان قول الواقفية الباطنية الذي يدون 
بأن للنصوص ظاهراً وباطناً. وزاد بعضهم على ذلك فزعم أن لكل أآية 
سبعة أبطن”"©» وأنهم هم الذين يعرفون هذه المعاني الباطنة دون غيرهم. 

وهذا من الإفك البيّن على الله وعلى رسوله يِه فليس للشرع 
باطن لم يبلغه النبي مَل لأمته» ولم يخص بعض أصحابه بشيء من من الدين 
لم يخبر به عامتهم. بل تبليغه كَلةٍ كان عاماً للأسود والأحمر» والحر 
والعبد» والصغير والكبير» والذكر والأنثى» لم يفرق َه بينهم في تبليغ 
الرسالة#نويياة النمدة: 

قال الإمام ابن حزم: : «واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيهء 
وصور لسر لحن وكل .من اذى للدياثة مرا وباطناً فهي دعاوى 
ومخارق» واعلموا أن رسول الله كلِيخِ لم يكتم من الشريعة كلمة فما 
فوقهاء ولا أطلع أخص الناس به من زوجةء أو ابنة عمء أو ابن عم,. 
أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود» ورعاة 
الغنم» ولا كان عنده د السرء ولا رمزء ولا باطن غير ما دعا الناس 
كلهم إليهء ولوك هيا لما رم كنا مرا 2 

وقال القرطبي : «فدلت الآية على رد قول من قال: إن النبي 355 
كتم شيئاً من أمر الدين تقية وعلى بطلانه» وهم الرافضة ودلت على 
أنه يله لم يسر إلى أحد شيئاً من أمر الدين؛ لأن المعنى بلغ جميع ما 














6 مجموع الفتاوى (ه/ .)١66‏ 
(0) انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية» للقفاري (١/؟91١).‏ 


2 اله فى ١‏ والأهواء والك: (5/١9_؟5و9)‏ وانظر: معار- القبول (9/ 
: تح 
م١ ١‏ ). 








ويقول الإمام الشوكاني : «(العموم الكادخ في وما أَنزِلَ : فقيل أنه 


يجب عليه كَلْةْ أن يبلغ جميع ما أنزله الله إليه. ا وفيه 
دليل على أنه لم يسر [إلى]1'' أحد مما يتعلق بما أنزل الله إليه شيئاً»0” . 


والمقصود من نفي الباطن عن الشرع أن يكون للنصوص معانٍ في 


الباطن تخالف ظاهرهاء ولا تعرف إلا بطرق لم يبيّنها النبي كَل وقد 
علم مما سبق أن المقصود بالظاهر والباطن في لفظ القاعدة ما يتعلق 
بتأغمال الجوارح والقلوبء. فإن أعمال القلوب من أعظم أمور الدين. 
وهي اعمال يافلنة جاء بها النبي مله وبيّنها لأمته اكول النناف :واتمة» بل 
كل قول وعمل ظاهر فلا بد له من باطن يتعلق بالقلب. 

يقول ابن تيمية: «كل قول وعمل فلا بد له من ظاهر وباطن, 
فظاهر القول لفظ اللسان» وباطنه ما يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان. 
وظاهر العمل حركات الأبدان». وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه 
ومقاصد الإنسان)9©؟ . 

ويقول ابن القيم: (فاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن». وظاهره قول 
اللسان؛ وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب» وانقياده. ومحبتهء فلا 
ينفع ظاهر لا باطن له... ولا يجزئ باطن لا ظاهر له)0*'. 

كما قد يرافبالباظة امود المجملة في القرآن وجاء النبي عَلِهِ 
ببيانها في السنّةء مي لاسرا بعرو الى ماما و 

يقول الإمام أحمد"' ' في خطبة كتابه الذي صنفه في طاعة 





. الجامع لأحكام القرآن (57/5؟). (0) زيادة مني لتوضيح المعنى‎ )١( 

(9) فتح القدير (09/5). (5) مجموع الفتاوى .)557/١7(‏ 

(6) الفوائد (ص86). 

(31) هو: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» إمام أهل السُنَّهَ وناصرهاء 
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الدين قد كَمُلَ بيانه في أصوئه وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله 











رسول الله كلاد : «إن الله جل ثناؤه وتمفدست أشيها وه بعت متم بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأنزل عليه كتابه 
الهدى والنور لمن اتبعه» وجعل رسوله الدال: علي :هنا أراد من ظاهره 
وباطنه. وخاصه وعامه. وناسخه ومنسوخحه » وما قصد له الكتاب». فكان 
رسول الله يكن هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه. شاهده فى 
ذلك أصحابه الدوة ارتضاهم الله لنبيه» واصطفاهم لهء ونقلوا ذلك عنه. 
فكانوا هم أعلم كاسن برسول الله عَيليهِ وبما أراد الله عع كتاحه 
بمشاهدتهم»ء وما قصد له الكتات: فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعل 
سوال د ج722 . ا ش 

فبهذين الاعتبارين يصح أن يقال بأن فى الدين باطناء ولكن 
المحظور فى ذلك هو جعل الباطن مخالفاً للظاهرء ولم يبلغه النبي ك0 
لأمته والله أعلم . 

سابعاً: بيانه يك لهذا الدين لم يكن من عند نفسه» بل كله كان 
وحيا من عند ربه تبارك وتعالى. ولذا قال يل : «إوبًا يلق عَنٍ أَفْوي 9© 
إن هو إِلَّا وى يوحن 9 [السجسم: +. 4]ء وقال كيك : عور لقول عَلنًا بعض 


ل لخ ا 6 1 2000 5 
لأكاويل © لَخْمَدَ نه بِآلبدين 62 ثم لَقَطَعا مِنْهُ الْوَيِنَ (403* [الحاقة: 4 -41]. 


يقول الإمام الزهري”: «من الله الرسالة» وعلى رسول الله كيه 





وقامع البدعة ومزهقهاء قال فيه الإمام الشافعي: «أحمد إمام في ثماني خصال: إمام 
في الحديثء» إمام في الفقهء إمام في اللغة. إمام في القرآنء إمام في الفقرء إمام في 
الزهد. إمام في الورع. إمام في السئة». من ا هين مؤلفاته: المساته وفضائل 
الصحاية. توفى ونه 2 أهه [انظر ترجمته 06 طبقات الحنابلة 750 )6 وتذكرة 
الحفاظ .]1)57١/5(‏ 

00 إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/510).‎ )١( 

20 هو. الإمام محمد بن مسلم بن عبيدك الله الزهري. كان إماما حافظاء» مات سنة أربع 
ا ثلاث وعشرين ومائة. [انظر : سير أعلام النبلاء (/37771)., وتذكرة الحفاظ /1١(‏ 
١4‏ ))]. 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 
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البلاغ. 9 التسليو)”'*. 

فليس له وَل إلا البلاغ والبيانء كما قال يله : «هوما عل السُولٍ إل 
الْلَمْ الْمِيت 4 [النور: 04]. وأما مضمون الرسالة والوحي فهو من 
عئة اللجا وال وهال لو كس قن 1ك ولا ركلمة واجدده.ولة استناده 
ممن سبقه. ا ا د ل ا و ال 
سبحانه: ويل َم أبن ما كُشر تَبَدُونَ (87) من دون أله هَل , 20 
()) مجكوأ | فها هم وألغاون (9) وحنود إنليس لبمعون 4 [الشعراء: ”9 ه 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأيضاً فإنه أخبر أنه ليس ينطق من عندهء 
بل يتكلم بكل ما ب بسمع» وهذا إخبان بأن كل ما يتكلم يه فهو :وح 
يسمعه. ليس هو شيئاً تعلمه من الناس». أو عرفه باستنباطه» وهذه خاصة 
محمد يِه فإن المسيح ومن قبله من الأنبياء كانوا يتعلمون من غيرهم 
مع ما كان يوحى إليهم؛ فعندهم علم غير ما يسمعونه من الوحي”" . 

ويقول الشيخ حافظ حكمي: ١يخبر‏ يَكةِ أنه مخبر عن الله ومبلغ 
رسالته. وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليغ لأمر الله؛ ونهيه. 
وخبرهء وإنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول: هو من عند الله» ومن 
اعتقد ذلك فهو كافر من حزب أبي جهل» والوليد بن المغيرة. 0 
قال الله كيل : «إور نَقَوَلَ عََنَا بحص الأقاوبل 69 لَخَدَه مِنَدُ لمن 26 قلت 
2 لوت ( هم د حَجِرِنَ 4 [الحاقة: 44 - /ا4]. 


ثامناً: أن بيانه 22 لهذا الدين لا يعدله بيان أحد من البشر؛ إذ 
هو يك أعلم الخلق بالحق. وأفصحهم لمانا نات وأنصح الخلق 
للخلق. فاجتمع فبه نك كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة. 








)01 رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب: قول الله تعالى: 9يكاما أل الرسولٌ بِلِمْ 
00 للك من 5 2/5 . 


20 الجواب الصحيح (5989/0). ع معارج القبول (5"581/1). 
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7 
ولذا قال ية لأصحابه: (إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»" . 


ووصفه ربه تبارك وتعالى بالحرص على المؤمين فقال سبحانه: 

ره - - رس لير ى سا خخ اس هه 0 لمك 4 
#لقد جاء مم رَشُولف يِنْ أَشيكُمْ عَزِيرٌ عَلِهِ ما عَنِثَرٌ حرس 
مَتَِحكم بالْمؤْننَ رَمُوف يسم 407 [التوبة: 2]1١8‏ ومما يظهر ذلك 
سبيل إيضاح هذا الدين تمام الإيضاح بحيث لا يفهم أحد من أصحابه 
اتدل الله عليه آيات عديدة تسلية له من الحزن والألم» والضيق 
الذي أَلَمَّ به بسبب كفر قومه وإعراضهم. ومن ذلك قوله تعالى: #قلا 
َذْهَبَ تَفسك عَلِمَ حَسَْتِ إِنَّ أله عل يمَا يَصَسَْونَ 406 [فاطر: 018 وقوله: 

+ ا .2 7 ه ا حماس دو ثم 7 8 0206 9 ََ 
«إن كرض عل هِدَنْهُمٌ فَإِنَّ أَلَهَ لا يَبَدِى من يِضِلٌ وما لهم من تصربت 
© [النحل : ل 7 ]» وغيرها من الآيات» وما ذاك إلا لككلة حرصهء 





ورسوله. 
الناس على بيان الحق» وأنصح الكلة للشلق» :وهذا يوحي أن يكون 
تزانه: لفق أكما يهن سانا 5 ع7 . 

ويقول ككْزَنْهُ أيضاً: «وقد أوجب الله عليه البلاغ المبين» وأنزل عليه 
الكتاب ليبين للناس ما ثُرَّلَ إليهم» فلا بد أن يكون بيانه» وخطابه. 
وكلامه أكمل وأتم من بيان غيره) فكيف يكون مع هذا لم يبين الحق. 
بل سه من قأمت الأدلة الكثيرة على جهله. ونفص علمه هنل 





60 صحيح البخاري» كتات الإيفان» بات : قول النبي كد : «أنا أعلمكم بالله» )١5/1١(‏ 
برقم (9). 
(0) درء التعارض .)577/١(‏ (9) المصدر نفسه .)55/١(‏ 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
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؛ 

' ومن المعلوم أن من قصّر في بيان أمر من الأمور؛ فإما أن يكون 
قد أَتِيَ من قِبَّلٍ عِلَمِهِ أو قَضْدِه أو عجره ٠‏ فيكون إما جاهلاً بما يتكلم 
5 أو غاشَاً لمن يخاطبهم لا يريد لهم علماً ولا يبغي لهم هدى. أ 
عار | عن البيان والإفصاح. فإن الفعل يتعذر لعدم العلمء أو لعدم 
القدرة؛ أو لعدم الإرادة» فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة لزم حصول 


الفعل ووفوع المطلوب. تحعيم هذه لاهو تحققفت في يدا محمل 2 
على الكمال والتمام”''. 


وقال ده : «ومن علم أن الرسول كَلِِ أعلم الخلق بالحقء 

فصح الخلق في البيانء. وأ: نصح الخلق للخلق. ٠‏ علم أنه قد اجتمع في 
حقه كمال العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه» وكمال الإرادة لى 
ومع كمال العلم والقدرة والإرادة يجب وجود المطلوب على أكمل وج 
فيعلم أن كلامه أبلغ ما يكون. وأ تم ما يكون. وأعظم ما يكون بياناً لما 
به ى الدين من امور الإلهية وغير ا 


ويقول العلامة ابن القيم كْلَنْهُ: «لا ريب عند كل موؤمن بالله 
ورسوله أنه كان أعلم الخلق بما يحبر بهء وما عر به 60 فهو أعلم الخلق 
بما أخبر به عن الله واليوم الآخرء وأعلمهم بدينه وشرعه الذي شرعه 
لعباده» واه كان أفصح الف وأقدرهم على البتانع و كشمف المعانى ؛ 
فإنه عر والعرس أفصح الأممى وفرشي» وفريش أفصح العرب». وصضو 
في نفسه كان أفصح قريش على الإطلاق» وقد أقر له أعداؤه بذلك. 
ثم من المعلوم بالاضطرار من حاله أنه كان أحرص الناس على هدى 
اقم وتعليمهم والحتان لهمء فاجمع في حقه كمال القدرة. وكمال 
الداعي؛ وكمال العلمء فهو أعلم الناسى ونا لهو :اليد وأقدرهم عن 
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)١(‏ انظر: المصدر نفسه »)051/1١/5(‏ مع التصرف والزيادة. 
(؟) مجموع الفتاوى )١519/١17(‏ وانظر: كذلك (1/05"). 
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امات الدعوة. وأعظمهم رغبة وأتمهم 00 


ويقول كبَنْهةُ فى صفة كلام النبي كله: «كان أفصح خلق الله 
وأعذبهم كلاماً وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقاًء حتى إن كلامه ليأخذ 
بمجامع القلوب» ويسبي الأرواحء ويشهد له بذلك أعداؤ وكان | إذا 
تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعذه العا" 

وقال َرَنْهُ أيضاً : «فما الظن بأفضل الأنبياء» وأعلمهم. وأكملهم 
انا وأتمهم فصاحة. وأقدرهم على التعبير عن المعنى باللفظ الذي لا 
بايد عليه.ولا يقضن عه :ولا يرهم غيره» وأحرصهم على تعليم الآمة 
0 دا 

فهو كلام المعصوم في منطقه» وعلمهء وقصدهء وعمله» وكل كلمة 
منه جاءت في موضعهاء ومنزلتهاء ومقرهاء لا يتعدى بها عنه. ولا 
اك 

يقول الجاحظ”' عند ذكره لصفة كلامه كَل وما تضمنه من 
البلاغة والإعجاز: «وأنا اذكر بعد هذا فناً آخر من كلامه كَلِِ؛ِ وهو 
الكلام الذي قل عدد حروفه» وكثر علد معاأنيه» وجا عن الصنعة»ء 
واو دم التكلف» وكان كما قال الله تبارك وتعالى: #قل يا محمد: 





(1) الصواعق العروئلة هي :2)955. ٠‏ :150 زاف المعاد 20707710 

(9») الصواعق المرسلة (؟/ 150). (:) طريق الهجرتين (ص7286). 

كه هو: العلامة المتبحر ذو الفئون أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب مولى أبي 
القلمس عمرو بن قلع الكناني ثم الفقمي» أحد النسابين» البصريء. المعتزلي. 
صاحب التصانيف»ء أخذ عن النطام: وروى عن ا يوسف القاضي» كان أحد 
الأذكياءء سريع الحفظ. قال عنه الذهبي: «وكان واسع النقل». ؛ كثير الإطلاع» من 
أذكباء نتن آدمء وأفرادهم. وشياطينهم)؛ وقال أبو ل ثعلب: «ليس بثقة 3 
مأمون». ولد في اول «سنتة عخينسية ومائة» ومات سنة خمس وخمسين ومائتين في 
خلافة المعتز. [انظر ترجمته في: : سير أعلام البلاء (0557/11). وتاريخ الإسلام 
(3370).» ومعجم الآدباء (5/ “الا 1)57/5. 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 











: 
- الخفل) 
وما أنأ من َلتكلِنِينَ (©4 [ص: 2187 فكيف وقد عاب التشديق» وجانب 
أصحاب التقعيرء واستعمل المبسوط في موضع البسطء والمقصور في 
موضع القصرء وهجر الغريب الوحشي» ورغب عن الهجين السوقي» فلم 
ينطق إلا عن ميراث حكمة» ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة: 

وشيد بالتأييد» ويسر بالتوفيق. 





وهذا الكلام الذي ألقى الله المحبة عليه؛ وغشاه بالقبول» وجمع 
له بين المهابة والحلاوة. بين حسن الإفهام. وقلة عدد الكلام» ومع 
استغنائه عن إعادته» وقلة حاجة السامع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة». 
ولا زلت له قدم» ولا بارت له حجة» ولم يقم له خصمء ولا أفحمه 
خطيب» بل بيبز( الخطب الطوال بالكلام القصيرء ولا يلتمس إسكات 
الخصم إلا بما يعرفه الخصمء ولا يحتج إلا بالصدق» ولا يطلب يلتمس 
إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصمء ولا يحتج إلا بالصدق. ولا 
يطلب الفلج”'' إلا بالحقء ولا يستعين بالخلابة””»: ولا يستعمل 
المواربة”*'» ولا يهمز ولا يلمز”» ولا يبطئ ولا يعجل» ولا يسهب 





1000 اتقرلنالعرية ديد يز إذا توج شيء تلن الأخراق جسن أن عنمل ماعنا بن 
ا إذا سبقه وغلبه. [انظر: العين (177/8), والأفعال :)47/١(‏ وتاج 
العروس (07754/9]. سبقه وغلبه. [انظر: العين .)١1//8(‏ والأفعال ,)91//١(‏ 
وتاج العروس (0"175/94]. 

)١(‏ يقال: فلج الرجل على خصمه إذا فازء والرجل الفالج : الفائز والاسم الفلجح. وله 
أل آله : بمعنى التباعد والفرجة. ومنه فلج الأسنانء وهو تباعد ما بين الثنايا 
والرباعيات. [انظر: مقاييس اللغة  558/5(‏ 559)]. 

()) الخلابة: الخديعة برقيق الحديث. [انظر: المعجم الوسيط .])558/١(‏ 

() المواربة: براءِ مهملةٍ وباء موحدة: أن يقول المتكلم قولاً يتضمن ما ينكر عليه» فإذا 
حصل الإنكار استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه يتخلص به؛ إما بتحريف كلمة» أو 
تصحيفهاء أو زيادة أو نقص. [انظر: الحماسة البصرية »)١77/١(‏ والإتقان فى 
علوم القرآن (56017/7)]. ْ 

4 بالج الكو في الوّجّْه بالعَيْنِ والرّاسٍ والشَّقَةء مع كلام خَفِيٌء وقِيلَ: هو 


سيم 
اه 


الدين قد كَمُلَ بيانه فى أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله 
ين في اصوله وكرو وظاهر و (004- 
ولا يحصرء ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً ولا أصدق لفظأء 
ول أعدل وواء ول أجمن مدعا بولا أكره فللا . ولك العسين مو فعا 
ولا أسهل مخرجاًء ولا أفصح عن معناهء ولا أبين في فحواهء من 
كلامه اج , 

تاسعاً: لا يقدح في هذه القاعدة ما يحصل من الإشكالات 
والتعارضات في عفري التصوص فتك عضن الناس :ذلك لان افهام 
الناس تتفاوت وتختلف حتى بين أهل العلم فضلا عن غيرهمء» وهذا 
التعارض لا يتعلق بذات النصوصء إذ النصوص الشرعية لا يمكن أن 
تتعارض بحالء» أو تتضاربء, وإنما يحصل الإشكال والالتباس 
والتضارب في أذهان البشرء لما فيها من الضعف والقصور. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وذلك كله داخل في البلاغ المبين» فإنه 
ليس من شرط البلاغ المبين أن لا يشكل على أحدء فإن هذا لا ينضبط» 
وأذهان الناس وأهواؤهم متفاوتة تفاوتا عظيماء وفيهم من يبلغه العلم. 
وفيهم من لا يبلغه؛ إما لتفريطه» وإما لعجزه. 

وإنما على الرسول البلاغ المبين: البيان المْمَكُنَء وهذا ولله الحمد 
قد حصل منه يِه فإنّه بلع البلاغ المبين» وترك الأمة على البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» وما ترك من شيء يقرب إلى 
الجنة إلا أمر الخلق بهء ولا من شيء يقربهم من النار إلا نهاهم عنه. 
توراه لدعو أنه انق ماتصوى هذا عن أ 

















- الاغْتِيابُ؛ لَمَرَّه يَلْمِرْه وَيلْمُرُه . وَالهَّمْرُه: أصله الدفع والضرتت» :والهماز وَالهمَرٌة: 
الذي يخلف الناس من ورائهمء ويأكل لحومهم؛ ويقع فيهم» وهو مثل الغيبة. 
ويكون ذلك بالشدق والعين والرأس» وفي التنزيل: (هَمََازٍ مَشَاءِ و ينميم)» وفيه : «#ويلٌ 
يَكُلْ هيز لَمَرَوَ 402 . [انظر: المحكم والمحيط الأعظم (41/4؟) و(59/9) 
والقاموس المحيط (ص175)]. 

.)0175/4( البيان والتبيين» للجاحظ (ص١5؟؟). (؟) منهاج السّنّة النبوية‎ )١( 








ب وح ظ © 
ظ قاعدة 
العبادة هي الغاية التي خلق الله لها الخلق من جهة 
أمره ومحيده ورضاه 


وفيه عذدة مسائل : 


المسألة الأولى © 
شرح ألفاظ القاعدة 


معنى العبادة لغة 1/2 : 

العبادة في اللغة: هي الخضوع والذلة والانقياد. 

وفي الشرع: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فيشمل ذلك قول اللسان» وعمل الجوارح. 
وأعمال القلوب. فكلها داخلة في معنى العبادة الشرعى الذي أحبه الله 
وأمر به العباد. ش ش 


الغاية مشتقة من الأصل اللغوي الثلاثى (عَبِىَ)؛ يقال: غَنّا وغَابا 
واعياتوتكايا» ننه متوونة. لصيو قدو انا واسم الفاعل: مُعَّ 





90 نياتي تقضيل معت العياذة 'لغة" وشترها .[اقظر ‏ لاون 8160) ونا ادها 1 


العبادة هي الغاية التي خلق الله لها الخلق من جهة أمره ومحبته ورضاه ملسم 


/ 
ومُغايء واسم المفعول: مُعَيَِى ومَغايّى» والغاية: مدى كل شي 
وتفنا رده :والفيراء وهو رين #النقنهة حين بوزادونء: اوعس للقَوْمِ. لخي لين 
غايّةٌ أو عَمِلّها لهمء والغايّة السَّحابَهُ المُنْمَرِدَة وَغايَتّكَ أَنْ تَفْعَل كذا: 
أي نْهايَةٌ طاقَتِكَ أو فِعْلِكَء ويقالٌ في صَوابٍ الرأي: أَنتٌ يَعِيدٌ الغايّق 
وأَعْيا الرَّجِلٌ: بَلَمَّ الغايَةَ في الشَّرَفٍِ والأمرء والعلَّهُ الغايّهُ عنْدَ المتَكُلْمِين 
505080 اللمدول لأجلها. وقؤلهم الكت كمُعَظُم لانتهاء الغايّة.» هكذا 
ركه النقهاةةوا لأفتودون برهى لغ مواد . ا 

والغاية: هي ما لأجله وجود الشيء» وهي أقصى الشيء» ومدى 
كل شيء» وغاية الشيء و ْ 1 

ومعنى الغاية فى القاعدة: حكمة الله تعالى في إيجاد الخليقة. 
يوم ذلك امن القانا ى اميت وعد اه لاد 

فالعبادة التي هي غاية الله من الخلق والإيجاد هي علة غائية. 

وخلق العباد وإيجادهم هو علة فاعلية وسبب وسبيل لتحقيق العلة 
الغائنة : 

فالعلة الفاعلية التي هي خلق الخلق هي سبب وعلة وموجدة للعلة 
الغائية» فإذا لم توجد العلة الفاعلية فلا وجود للعلة الغائية . 

يقول الإمام ابن تيمية : «فلو لم يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته لم يوجد 
شيء» وكل الأعمال إن لم تكن لأجله فيكون هو المعبود المقصود 
المحبوب لذاته» وإلا كانت أعمالاً فاسدة؛ فإن الحركات تفتقر إلى العلة 
الغائية» كما افتقرت إلى العلة الفاعلية» بل العلة الغاتية بها صار الفاعل 
فاعلاً. ولولا ذلك لم يفعل. 








جم 

“الست 
0 

“الست 








(31: ايطن: تهذيب اللغة 2»)١88//(‏ والتعريفات (ص/١2)5‏ وتاج العروس (99/ ,)5١6‏ 
والعين (/لاهة). والتفسيي. الكهيد (ه/ ه4ة). ومعجم عسديقه الأفعال العربية 
(ص/07 275 11١‏ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّة والجماعة 








عإنضه 

فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شيء من الأعمال 
والحركات» بل كان العالم يفسدء وهذا معنى قوله: لو كن فيمآ 12/2 
301 1 لمَسَدكَ 4 [الأنبياء: ؟؟]» ولم يقل لعدمتا)”'' . 

وعليه تكون غاية الله من خلقه هو تحقيقهم لتوحيد الإلهية» كما أن 
ربوبية الله تعالى لخلقه التي تضمنت الخلق والإحياء هى العلة الفاعلية 
لمن عمياك. رسيينا العلة العادة. 1 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن العبادة هي الغاية التي لها خلق 
الخلق» والإلهية هي الغاية» والربوبية تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم» فهو 
متضمن ابتداء حالهم»؛ والمصلي إذا قال: «#إإِيّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ فَبَعِيُ 
4 [الفاتحة: 2]0 فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي 
البداية» فالعبادة غاية مقصودهء والاستعانة وسيلة إليهاء تلك حكمةء 
وهذا سيبء والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف؛ ولهذا 
يقال: أول الفكرة آخر العلم. وأول البغية آخر الدركء» فالعلة الغائية 
متقدمة في التصور والإرادة» وهي متأخرة في الوجودء فالمؤمن يقصد 
عبادة الله ابتداء»ء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته؛ فيقول: 
«إِيَاكَ نعبَد وَلِيَاكَ حََوِيتْ ©4”". 


وقد أوضح التفتازاني” '" العلاقة بين العلة الغائية والفاعلية بقوله: 








.)019/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

ه66 مجموع الفتاوى (١١/585؟)2‏ وانظر: (5؟/ 076 و(5//ا”). 

(9) هو: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني, وقيل: محمود بن عمرء الملقب 
ب (سعد الدين) الشافعي» عالم النحو والتصريف والمعاني والبيان والمنطق وغير 
ذلك. ولد سنة اثنتى عشرة وسبعماثة بتفتازان؛ بفتح الفوقتين والزاي وسكون الفاء 
وبالنون: قرية بنواحي نسا الأصولي المفسرء المتكلمء البلاغي. أخذ عن العضد 
5000 مصنفات منها: حاشية على شرح العضدء وشرح التلخيص» وشرح 
التلويح على التوضيح. توفي سنة 97/اه. [انظر ترجمته في: بغية الوعاة (؟/ 786), 
وشذرات الذهب .])5١9/5(‏ 





- 
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د سيت 


ححصم 
-- 
060 
8 
9 





«وأما غاية الشىء: يريد بيان علته الغائية؛ دفعاً لما تستعك من كون 
المعاهى عيذ الشيء علة له» فمعنى كون غاية الشيء علة له: أن ذلك 
الشيء يفتقر في وجوهه العيني إلى وجودها العقلي» بواسطة أنه يحتاج 
إلى علته الفاعلية» وهي في كونها علة تحتاج إلى تصور الغائية ضرورة أن 
الفاعل ما لم يتصور غاية ما لا يَمعّل إلا لغاية لم يفعله, ومن ههنا 
قالوا: إن الغاية بماهيتها؛ أي: بصورتها الذهنية علة لفاعلية الفاعل 
وبانيتها؛ أي: هويتها الخارجية معلول للفاعل» بل لمعلوله الذي هو ما 
له الغاية؛ فإن النجار يتصور الجلوس على السرير فَيَوْجِدَه ثم يوجد 
الجلوس عليه» وللقوم عبارة أخرى: وهو أن الغاية بالوجود الذهني علة. 
وبالوجود العيني معلول» وهذا معنى قولهم: أول الفكر آخر العمل»”''. 

ويقول الرازي: «العلة الغاتية حال كونها ذهنية علة العلل» وحال 
كرنه) شار مدارلة العلل انقه. حصلك :له غاذننا العلئة بو لماز 

وكونها علة العلل؛ لأن جميع الحركات والأفعال في هذا الكون 
ناتجة منهاء وكائنة بسببها؛ لأنها أول ما يتصورها الفاعل فى ذهنهء فإذا 
وجدت بعد ذلك كانت معلولة لفعل الفاعل الذي كان الن وجودها 
وخروجها إلى العين. 


59 المسألة الثانية 
معنى القاعدة 
لااشكق أن بياث غاية 'الشئء» ومغرفة الحكمة منة:فيها يتعلق 
بخلق الله وأمره مما له بالغ الأثرء وعظيم الفائدة العائدة على النفس 


0010 شرح المقاصد في علم الكلام .)١ 7 ١7/١١‏ 


.) ١86٠١ 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل المّنَّةَ والجماعة 
-ه 1 ] لقواغح في تو و منالشر و 
البشرية بالطمأنينة والسكون والثقة بربها تبارك وتعالى» ولا سيما فيما 
يتعلق بالغاية الحميدة» والحكمة الجليلة فى إيجاد المخلوقات؛ إذ فى 
هذه الغاية التي لا أعظم منها تجلى حكية اله تعالى الباهرة. 505-55 
الشاملة؛ إذ خلق الخلق لعبادته التي هي أعظم ما يحتاجه البشرء وبذلك 
تظهر قيمة الإنسان في هذا الكون. التي اتسمت بعظيم الشرف ومنتهى 
العزة والرقي» إذ هو لم يخلق للعبث ولا للعبء ولا لغاية دنيئة» ولا 
حكمة حقيرة» وإنما خلق لغاية عظيمة هي منتهى عزه وغاية سعادته. 





والقاعدة دلت على أن عبادة الله تبارك وتعالى» وإفراده بالتوحيدء 
وترك عبادة ما سواهء والقيام بفعل أوامره وترك مناهيهء هو الغاية 
والحكمة التي خلق لها الإنس والجن» ففعل بهم الأول وهو خلقهم 
ليفعلوا هم الثاني وهو عبادته. لا ليفعله هو فيجعلهم عابدين لهء وإنما 
خلقهم مهيئين مستعدين لها في أصل الخلقة» فمن وقعت منه العبادة فقد 
أرادها الل منت حقيرها ره ومن لم تقع منه فقد أرادها منه شرعا ولم 
ونه سحانه كا ونور 

فالله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة وإجبارء وإِنْما خلقه لهم 
خلق تكليف واختيارء فمن وفقه وسدّده أقام العبادة التي لق لهاء ومن 
خذله وطرده حرمها وعمل بأعمال أهل الشقاء”'' . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وهو سبحانه لم يقل أنه فعل الأول ليفعل 
هو لكاي بود البتعل بهو الثاني اقلم يدكر اند انيم لمتجعدهم هم 
عاندينَ» فإن: ما فعلة من الأسباية لما يفعلة هو من الغانات. يجب أن 
يفعله لا محالة» ويمتنع أن يفعل أمراً ليفعل أمراً ثانياً ولا يفعل الأمر 
الثاني» ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونون هم 


(0) انظر: حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على كتاب التوحيد (ص7١)»‏ بتصرف . 
() انظر: تفسين التعلين -(4)1571/94:والكشاف للزمخشري 1٠08/5(‏ - 5094). 
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ا 
والمقصود بكون العبادة غاية للرب تبارك وتعالى؛ أ : أن الله 


تعالى أرادها وقصدها وهذا يستلزم علمه بهاء إذ لا توجد الإرادة بدون ‏ 


العلم . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وتلك الغاية لا بد أن تكون معلومة 
للخالق؛ فإن العلة الغائية هي أول في العلم والإرادة» وهي اخر في 
الوجود والحصولء. ولهذا كان الخالق لا بد أن يعلم ما خلق؛ فإنه قد 
أراده وأراد الغاية التي خلقه لهاء والإرادة مستلزمة للعلم» فيمتنع أن يريك 
الحي ما لا شعور له به. 

والصانع إذا أراد أن يصنع فين افق بغليعة نوا رادمة موقو فى اله 
ما يصنعهء والغاية التي ينتهي إليها. وما الذي يوصله إلى تلك الغاية . 

والله سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهمء كما ثبت 
فى (صحيح ندل لعن عند الاين عور عن النبي كَلةٍ أنه قال: 
«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء»” "' . 


,' ' ْ )0:0 52000 
وفي البخاري عن عمران بن حصين 2 عن النبي وُه قال: 


.)05/8( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم ابن كعب بن لؤي القرشي 
السهمي» كنيته أبو محمد» من نجباء الصحابة وعلمائهمء أسلم قبل أبيه» ولم يكن 
أضغر من أنية إلا بائنتي عشرة سنة» وقيل: بإحدى عشرة سنةء وكان واسع العلم. 
مجتهدا في العبادة» توفي بالشام سنة 5ه على اختلاف في ذلك . [انظر ترجمته في : 
الإصابة (5/ »)١97 - ١97‏ وتاريخ الإسلام (157/0- 42177 والسير (9/ .])8١‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب: حجاج آدم وموسى نك )3١55/5(‏ برقم 
(570). ولفظ مسلم: «كتب الله مقادير الخلائق». 

(5) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» أبو نجيد الخزاعي» صحابي كأبيه. وله 
غزوات مع النبي يي وكان يكون ببلاد قومه ويتردد إلى المدينة» ولي قضاء البصرة» 





مسمس 


القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 











2 . 

0 

«كان الله ولم يكن شىء قبله. وكان عرشه على الماء. وكتب فى الذكر 
كل شىء ) وخلق السماوات والأرض)"''7)2"' . 


وكون العبادة غاية لله من جهة أمره يله بها؛ لأنّه لا يأمر إلا بما 
يحب ويرضى فكل ما أمر الله تعالى به فهو من محبوباته ومرضياتهء فالله 
يحب العبادة ويرضى عن من فعلهاء فهي من هذه الجهة تعتبر غاية 
عن عبادة الخلق. لا تنفعه طاعتهم. ولا نضره معصيتهم؟؛ ولذا قال 
' ع 7 7 5 5 رت م يو عو 7 ا لت © بي > ع و 
سبحانه بعد أن ع هذه الغاية: وما ربد متهم من رذق وما أَرِيدٍ أن يطعمون 


مر 


إن أله 7 راق 0 لفو الْمَتِينٌ © [الذاريات: لاه 08]. 





يقول الشيخ السعدي: «وهذان الأمران؛ وهما معرفة الله وعبادته : 
هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهي الغاية المقصودة منه تعالى 
لعباده؛ وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية 
وأخروية. وهما أشرف عطايا الكريم لعباده. وهما أشرف اللذات على 
الإطلاق. وهما اللذان إن فاتا فات كل خيرء وحضر كل شرء فنسأله 
تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته. وأن يجعل حركاتنا الباطنة 
والظاهرة خالصة لوجهه. تابعة لأمره. إنه لا يتعاظمه سوّالء» ولا يحفه 
لو 


وبعثه إليهم عمر ليفقههم» وكان الحسن البصري يحلف ما قدمها عليهم خير منه. 
ومات بها في ولاية عمر سنة ائنتين وخمسين» ومناقبه شهيرة وهو ممن اعتزل الفتنة 
وذمها. [انظر ترجمته في : : التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة (7/ 007١0‏ وسير 
أعلام النبلاء (008/5)]. 

: أخرجه البجارى ل صكيتة كتاب بدء الخلقء. باس: ما جاء في قول الله تعالى‎ )١( 
.)9019( برقم‎ )١1117/9( «وهر الَِى يِبْدَنَا الْحَقَّ مر حيدم‎ 

() مجموع الفتاوى .)١71/١5(‏ 


(100 التسيي السقدى 100/1 


العبادة هي الغاية التي خلق الله لها الخلق من جهة أمره ومحبته ورضاه > 














© المسألة الثالثة © 
أدلة القاعدة 

دل على صحة هذه القاعدة أدلة عديدة» أذكر منها ما يلي : 

أولا : من أصرح الأدلة الدالة على تقرير ما أفادته القاعدة قوله 
قعالتى؟: رن حَلقتٌ أن والانى إِلَا ليعبذود (©) مآ أَرِيدُ مِنهُم من رزق اد 
أن يُظهِمُون (© إنَّ أنه هر الراك ذو الْقَوّة لمحي 3 (©* [الذاريات: 57 -048]. 

ودلالة الآية من حيث إفادتها للحصر (بما) النافية مع (إلا) 
المفيدان للحصر والقصرهء (فيكون معنى الكلام: أني خلقت الجن 
والإنس لغاية واحدة هى العبادة دون ما سواهاء ففيه قصر علة الخلق 
على العبادة) . ْ 

ولأن الاستثناء هنا مفرغ ‏ أي: من أعمٌ الأحوال كما يقول النحاة ‏ 
والمعنى: وما خلقت الجن والإنس لشيء» أو لغاية من الغايات أبدا إلا 


ا دا 





)١(‏ انظر: التهيد لشرح كتاب التوحيد (ص١١‏ - 2)١5‏ وفي نوع القصر خلاف بين أهل 
العلم؛ أي: هل هو قصر حقيقي أم إضافي. والظاهر أن العبادة هي أعظم الغايات 
من إيجاد الخلق» ولا يمنع ذلك وجود غايات أخرى للرب تبارك وتعالى من الخلق 
تكون تابعة للغاية العظمىء الا وهي العبادة» يقول الشيخ ابن عاشور: «فالحصر 
المستفاد من قوله: «##ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلّا لِمبْدُونْ 9©» قصرٌ علة خلق الله 
الأنسن والجِنّ على إرادته أن يعبدوه» والظاهر أنه قصر إضافي» وأنه من قبيل قصر 
الموصوف على الصفةء وأنه قصر قلب باعتبار مفعول (يعبدون)؛ أ إلا ليعبدوني 
وحدي؛ أي: لا ليشركوا غيري في العبادة» فهو ردّ للإشراك» وليس هو قصراً 
حقيقياً» فإنا وإن لم نطلع على مقادير حِكم الله تعالى من تلق الخلائق» لكنًا نعلم 
أن الحكمة من خلقهم ليست مُجردً أن يعبدوه. لأن كم الله تعالى من أفعاله كثيرة 
لا نُحيط بهاء وذكر بعضها كما هنا لما يقتضي عدم وجود حكمة أخرى. ألا ترى 
أن الله ذكر جكماً للخلق غير هذه كقوله: «...ولا رَالُونَ مخيلفيت 9) إلا من يحم 


روسع و د 


رَيّكَ وَلِدََلِكَ حَلقَهُمْ»* [هود: ا ل تعفن الا + 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 





0 
يقول الإمام النووي في بيان معنى الآية: «وهذا تصريح بأنهم 
خلقوا للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له» والإعراض عن حظوظ 
الدنيا بالزهادة» فإنها دار نفاد لا محل إخلادء ومركب عبور لا منزل 
حبورء ومشرع انفصام لا موطن دوام)""أ 

قال ان عن كي 1 «واللام في © لِحدُون (63» لام العلة؛ أي: ما 
خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي» والتقدير: لورادتي أذ عدون يدك 
على هذا التقدير قوله في جملة البيان: وما ري متهم من ررق 7 45 أن 
يطعمون 467 وهذا التقدير يلاحظ في كل لام ترد في القرآن تعليلاً 
لمعل الله تعالى؛ أي : مأ أرضى لوجودهم إلا أن يعترفوا لين الكت 
بالإلهية)”” . 

ا قوله تعالى: ا ل تن 1 تي 1 الل 1 
و الاو وي لكل ودلِكَ دين الْعَيَمَةَ 9©* [البينة: د]ء رت 
بيحانية: اها را 11 لبا ره م 
سبحدية, عسمًا سرون (©)» [التوبة: .]١‏ 

لقدبذلت الاضان على هر امير الله لأهل الكتاب في أمرهم 
بالعبادة؛ أي : أنهم ما أمروا بشيء من التكاليف في هذه الدنيا إلا 
بعبادة الله تعالى وحدهء فالنفي الذي يأتي بعده استثناء ثم إثبات يفيد قمة 











- والجن كقوله في خلق عيسى: 9 ولتجعاه: 2 لاضن ا نَأ [مريم: .)]"١‏ 
[التحرير والتنويرء لابن عاشور (/757/51 -/77)]. 

.)2 رياض الصالحين (ص‎ )١( 

00 هو: محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتيين المالكيين لوا : وشيخ جامع الزيتونة 
وفروعه. ولد سنة: 595؟١اه‏ وعين عام ام كا للإسلام فالكا: له مصنفات 

منها: التحرير والتنوير في تفسيير :القران العطع ومقاصد الشريعة الإسلاميةء وأصضول 

النظام الاجتماعي في الإسلام» والوقف وآثاره في الإسلام. وموجز في البلاغة. 
توفى سلة 97١1اه.‏ [انظر ترجمته في : : الأعلام (5/ ١7‏ )]. 

9 (التخرين والعتون 2076:7177 














0 

الحصر؛ أي: هم مقصورون على العبادة» فلم يخلقوا إلا للأمر بها 
وتحصيلهاء وإفراد الرب تبارك وتعالى بها دون ما سواه. 

وهذا يدل على أن العبادة هى غاية الله من خلقه؛ لأنّه جعل الأمر 

4 أعظم مأمورء وأفضل بعازوب كينا أفادته طريقة الحصر في الآيتين؛ 

فكأنه لم يأمرهم بشيء سوى عبادته سبحانه» ولهذا كثر في الكتب الإلهية 


الآمر بعبادة الله اه كر 


قال الفخر الرازي في معنى آية التوبة: «ومعناه ظاهر: وهو أن 
القوو ا بو لامها جو الكدت الالينة تاطفة ل 

أي: ناطقة ومصرحة بالأمر بالعبادة» فكون جميع الكتب الإلهية قد 
أمرت أول ما أمرت بهذه العبادة ليدل أعظم الدلالة على أنها هي غاية 
القاياك ره خلق. العياذ: 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن ال لسو ات ده 
على ان الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وأنه 
أرسل إلى الخلق رسلاً من البشرء وأنه أوجب العدل» وحرم الظلم 
والقوالحسن .والكن هه وامكال ذللك هن الشبرائم الكل . 

ويقول الإمام ابن القيم في الأةة فين ميهانه اذكو 1ن عباذه 
بغير العبادة التي قد أخلص عاملها له فيها النية)'*' . 

لع ل اليد وخير البشرء كما قال سبحانه : 
كل إن َرَت أن أَعبرَ أمَهَ مخيِصًا لَه ألذينَ 09 (0) ايرث لذن أكون وَل الشيليت 09 
[القسر 1 ااه 

وهذا يؤيد كون العبادة هي غاية الخلق وغاية لامر 

تقول الرازيئ في ببان الآيات: «وهذا يشتمل على قيدين؛ أحدهما : 





17359 "التفسيو الكنور‎ :)0( .)97١/5( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
. 07037 /7( بدائع الفوائد‎ )5( .)515٠/5( الجواب الصحيح‎ )0( 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 





“2 
-0 
الآأمر بعبادة الله» الثاني: كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك 
الجلى وكيواننية الشبر كا لمحف .واتنينا تصن الله الى اسيك نهنا 
الأمر؛ لينبه على أن غيره بذلك أحق» فهو كالترغيب للغير»7"©. 

ثالثاً: الأولة:الذالة على أن الله اتما معيف ررمتله سيا لاد 
بالعنادة ترك الشرك»د:وهذا جدل»علن: أن العبادة هي غاية الله من خلقه. 
إذ لا تصوو. اجتوارد الرس: ميعا على :دهرة رابكل ة ,وصقونة ميقم 6 
إلا ويكون ما بعثوا به هو غاية الله منهم ومن خلقهم وإيجادهم. ومن 
تلك النصوص : 

توله تعاتتى: نزرانة وتان حكن نو رثرلة أت اند أله 
وا اي [النحل: ]0 وقوله سبحانه: وما أَيَسَلْكَا من قيلت 
من سَسُولٍ إلا فت إله لَه لآ له له ) 
وغيرها من النصوص . 
ظ فالآيات أفادت حصر مهمة الرسل العظمى في الدعوة لهذا الأصل 
العظيم» إذ ليس لهم مهمة في حياتهم سوى بيان العبادة التي خلق الخلق 
من أجلهاء وهذا يدل على أن عبادة الله وحده هي غايته من خلق الخلق 
وبعثة الرسل . 

يشوك امن ان 7 «وكل واحد من هؤلاء الأنبياء؛ نوح وهود 
وصالح تواردوا على الأمر بعبادة الله؛ والتنبيه على أنه لا إله غير إذ 











(11 بالكفنيين الكرين اا 

00 هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي ثم المصري» الشيخ 
الإمام العلامة المحدث البارع» ترجمان العرب» ولسان أهل الأدبء أثير الدين 
الغرناطي المولد والمنشأ. المصري الدار والوفاة» الظاهري المذهب ولد سنة أربع 
وخمسين وستمائة» ومن عيون تصانيفه البحر المحيط في التفسير» وشرح التسهيل. 
وله من الكتب الصغار ما ينيف على أربعين تصنيفاً وكانت وفاته في سنة خمس 
وأربعين وسبعمائة. [انظر ترجمته في: ذيل تذكرة الحفاظ (ص77 - 755)]. 





العبادة هى الغاية التى خلق الله لها الخلق من جهة أمره ومحبته ورضاه - 
لجتتاااييي ير ير اسُيؤيريي ‏ اس7ِبيُ ا439فقف33ة70 








كان قومهم عابدي أصنامء ومتخذي آلهة مع الله كما كانت قريش 
والخرف0 . 

رائعا “ين المغلوم أن تخلق العلق عدون غاية من حاقينى عقي 
كمال حكمة الله تعالى؛ وعليه فلا بد من وجود غاية يرجع إليها وجود 
الخليقة» ولا بد أن تكون غاية الخلق هي أعظم محبوباته تبارك وتعالى» 
ولا شك أن أعظم محبوبات الرب هي عبادته سبحانه وحده» وإفراده 
بالخضوع والتذلل والمحبةء كما أن العبادة بالنسبة لبني ادم هي غاية 
كمالهم» والله متصف بصفات الكمال والجلال» يحب الكمال لنفسهء 
ومن آثار كماله سبحانه محبته لتكميل عباده» ولذا كانت العبادة هي 
غاية الله من إيجاد خلقه» من جهة أمره ومحبته ورضاهء يحبها 5 
ويكملهم بها. 

فول اند القيم : (ومعلوم أن ترك الإنسان كالبهائم مهملاً معطلا 
قاد سكي :تزه كلق لقاية كمالة» بوكهالة: ان يكن عارفاً بريه » 5 
له» قائماً بعبوديته» قال تعالى : «##ومَا حَلَفَتُ لِْلْنَّ والإنى إلا جدود (©»* 
[الذاريات: 05]. 

فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق والأمرء وهما أعظم 
كمال الأتسنان» واه تعالى من فتاعة به ورنخييه لهعرضه لهذا الكمال» 
وما له أ سان الظاهرة بوالباطنة كه ني 

فالأمر بالعبادة وقيام الخلق بها هو غاية كمالهم» وبه تظهر وتتجلى 
آثاو أسيماكه وضنفاته.نسيكاتة :د هذا هو حتعضين الاتضافةه بالكمال» 
والقت عن لني 77 

يقول الإمام ابن تيمية في شأن العبادة: «فهو العمل الذي خلق 


(2)1 "تفيتين' الغجر المحيط (5/ .)572١‏ (؟6) شفاء العليل ر(ض1 211 
(9) انظر: المصدر نفسه (ص/ اه ؟). 





6 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 
يبت ا ا 227 ااب7ب7رر 2 ري ير را ار بي ار بيت 


0 
العباد له؛ أي : هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون 
مرضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادماً لما يحب 
ويرضى» ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته)”"2. 
وقال اذَه : «فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم. 
وسعادتهم. ونجاتهم عبادة الله وحدهء وهي حقيقة قول القائل: لا إله 


إلا اله)”” . 





ا 
ح ار 


حمس 
الى 
4س 





وقال أيضاً: «وجماع الصلاح للآدميين هو طاعة الله ورسولهء وهو 
فعل ما ينفعهم ونوك ما يضرهمء والفساد بالعكس. فصلاح الشيء هو 
حصول كماله الذي به تحصل سعادته. وفساده بالعكس. والخلق 
صلااحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو معبودهم الذي تنتهي إليه محبتهم 
وإرادتهم» ويكون ذلك غاية الغايات» ونهاية التهايات» فعبادته هي الغاية 
الى افيها 00 


© المسألة الرابعة 7 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
تضافرت اقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله في اعتماد هذه القاعدة 
والتدليل عليهاء بل واعتبروها من الأصول العظيمة لهذا الدين» وفيما 
يأتي أنقل بعض ما وقفت عليه من أقوالهم : 
قال الإمام الشافعي كْذَنْهُ : «خلق الله الخلق لعبادته)”؟'. 
ويقول الإمام ابن تيمية: «والعبادة: هي الغاية التي خلق الله لها 


صر هد 


العباد؛ من جهة أمر الله ومحبته.» ورضأاه كما قال تعالى : هموما لقت 


.)59/5( الجواب الصحيح‎ )0( .)١89/8( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


(5:) انظر: معرفة السّنن والآثار للبيهقي .)541١/5(‏ وأحكام القرآن للشافعي (؟09/5). 
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َنَّ والإنى إلا يدون )4 [الذاريات: :900 


ويقول الإمام | بن القيم : «فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن 
والاتى التاق كلها" . 


وقال الإمام ابن كثير: «ومعنى الآية: أنه تبارك وتعالى خلق العباد 
ليعبدوه وحده لا شريك له)” " . 


ويقول المقريزي”؟2: «فالعبادة هي التى ما وجدت الخلائق كلها إلا 
ا" 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «ومعنى الآية: أن الله تعالى 
أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته» فهذا هو الحكمة في خلقهم. 
فلع نوس الحكية القرهة النوفة 1 


ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : «وأهم ما يبدأ به في التعليم هو 
معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام» التي لا يحصل بدونهاء ولا يستقيم 
بناؤه إلا عليهاء لا سيما معرفة ما دلت عليه كلمة التوحيدء شهادة أن لا إله 
إلا اللهء من الإيمان بالله ومعرفته وتوحيدهء بإخلاص العبادة بأنواعها له 
سبحانه» والبراءة من كل معبود سواه» والقيام بذلك علماً وعملا . 


.)48/١( (؟) مدارج السالكين‎ .)١9/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

106 لسر ا 011 

(6:) هو: جمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي تقي القيخ المقريزي» 
مؤرخ الديار المصرية» أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة» المصري ميرلدا 
ووفاة» ولد عام ةلاق ان اماما نارفا مفنا ميقا فنانطا ديا خيرا + تجا لاهن 
السةة يميل إلى الحديث والعمل به» مات في القاهرة عام 65ه. مؤلفاته قيمة تدل 
على مقدرة علمية وتاريخية وسعة أفق» منها: تجريد التوحيد المفيد» والذهب 
المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. [ترجمته في: النجوم الزاهرة /١5(‏ 
»0١‏ والأنس الجليل »)١7/1١(‏ والبدر الطالع (079/1]. 

(0) تجريد التوحيد المفيد (ص١٠1).‏ 

(7) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص5١).‏ 
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زقلنة) 

فإن هذا هو أصل الدين وقاعدته. وهو الحكمة التى لأجلها خلقت 
الخليقة» وشرعت الطريقة» وأرسلت لأجلها الرسل» وبها أنزلت الكتب؛ 

ع ع 97 8 210 
وجميع احكام الامر والنهي تدور عليهاء وترجع إليها» . 

وقال الشيخ ميحمد بن عبل اللطيف أل لقي عقب دكرة لبعضص 
تقريراته في العبادة: «فهذه هي: الحكمة الشرعية الدينية» والأمر 
المقصود فى إيجاد البرية)7" . 

ويقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: «إومَا حَلضَتُ َلَنَّ 
وَالإفى إِلَا لَِمبْدُود 4©69*: «هذه الغاية التى خلق الله الجن والإنس لهاء 
وبعث “جميمع الرسل يدعول الحيات وهمى عبادته المتضيويدة لمعرفته. 
ومحبته» والإنابة إليه» والإقبال عليه. والإعراض عما سواه)””'. 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وهذا الحكم من أعدل 
الأحكامء وأوضحهاء وأظهرها حكمة, وذلك أن الله جل وعلا خلق 
الخلق ليعبدوه. ويوحدوهء. وأوضحهاء وأظهرها حكمة. وذلك أن الله 


جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه» ويوحدوه. ويمتثلوا أوامره» ويجتنبوا 
2 











نواهيه) 


() الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١199/١5(‏ 

() هو: محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. فقيه حنبلي» من علماء آل الشيخ بنجدن مولده عام 87؟١١ه‏ بالرياض» 
وتمقه بها.ء ورحل إلى عمان وقطر ثم إلى اليمن» وعينه الملك عبد العزيز قاضيا 
لشقرى. فأقام بها مدة طويلة» ثم انتقل إلى الرياض فاشتغل بالعلم ونشره» وجمع 
مكتبة كبيرة احتوت على جملة من النفائس» له رسائل في الدعوة إلى التوحيد. 
ونصائح الإخوان أهل البادية؛ منها: (الدعوة إلى حقيقة الدين)» وتوفي بالرياض عام 
/1ه. [انظر ترجمته في : الأعلام (518/5)]. 

(*) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١//ا05).‏ 

620 تفسير السعدي (ص١١8).‏ 

(0) أضواء البيان (“9/ .)"١‏ 
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© المسألة الخامسة ©©) 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

لقد تضمنت القاعدة العديد من الفوائد أستعرض ما ظهر لي من 
ذلك فيما يلى : 

أولاً: اتصافه تعالى بالعلم الشامل المحيط لكل ما في الكون. 
وبالحكمة الباهرة الجليلة» إذ هو سبحانه لا يفعل شيئا عبثاء ولا لعباء 
ولا سدى بدون حكمة ولا غايةء وإنما له سبحانه في جميع خلقه وأمره. 
وقهناقة :وقدودة النقاية الباهرة العقليمة + :والحكية البالقة البجليلة» التى 
تقصر العقول عن الإحاطة بكنهها وحقيقتهاء وتعجز الألسن عن الإفصاح 
بأسرارها ومكنوناتها . 

قال تعالى : أكِجئز أتا حلفي عجكا لكك 4 1 عه 49> 
[المؤمنون: .]١١6‏ 


وقال كيل : و أحْسَب رفن 5 18 كُُ 4 [القيامة: ””7]. 


يقول الإمام الشافعي: "لا يؤمر ولا ينهي»”"". 


وقال تعالى في وصف المؤمنين : «رَيَفَكَرُونَ فى حَلَقَ التَموتِ وَالْأرضٍ 


سر ص ع ع سي سل ره عي 


رَيَنَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبّحَنَكَ فقِنا عَذَابَ أَلثّارٍ مجنيام [آل 0 .]١1١‏ 


17 3 


كك ححانه وما الك الل ونا تنا بطلا دَلِكَ طن لين 
و | فَويلٌ لِلَدِينَ كَنْروأ من ألَار 9" 00" 

وقال وبك: «حِححمَة بِِعَةٌ كنا مين الندْرُ (4)0 [القمر: 

يقول الإمام ابن تيمية: «وما خلق الخلق باطلاً ولا فعل شيئاً عبثاًء 
بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله يله ثم حكمته ما أطلع بعض خلقه 


01 الأم (/598/9). 
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عليشي ومع ها اسار يانه لي 


ويقول العلامة ابن القيم: (إنه سبحانه حكيم» لا يفعل شيئاً عبثاً: 
ولا لغير معنى ومصلحةء وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل. بل أفعاله 
سبحانه صادرة عن حكمة بالغة» لأجلها فعل كما فعلء. كما هى ناشتئة 
عن أسباب بها فعل»"' . 1 

وبقوله 5ه أنفيا حاو ان ستكينه كيه عضو هافر المع فانهة ده 
جاتر ماتد. و اميت غبار هى اوعلاب عله لمج اوعقي روخ ته الجقويت 
كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتهاء بل هى أمر 
وراء ذلك» وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة» التي هي متعلق محبته 
وحمدهء ولأجلها خلق فسوى. وقدر فهدى. وأحيى وأسعد وأشقى. 
وأضل وهدى2. ومنع وأعطى. وهذه الحكمة هي الغاية» والفعل وسيلة 
إليهاء فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات» وهو محال؛ 
إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة» فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي 
الغاية» وهي الحكمةء ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في 
الحقيقة؛ إذ فعل لا يقوم بفاعله»ء وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا 
يعقل.ء وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته» " . 

نايا : لا يكنى: أن المتضود من العاف فى القاعدة تعن العياقة انر 
سبقتها معرفة العبد بربه تبارك وتعالى» 00 من الأسماء ايض 
والصفات العلى. وعليه فلا تعتبر العبادة مع الجهل بالمعبودء وبما له من 
الأسجاء العديا» :والضقات الحهيدة: 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «هذه الغاية التى خلق الله الجن 


ب 
حدر 


"الي 
الى 
الى 





(1) مجموع الفتاوى (1907/8). 
030 شفاء العليل (ص١5١)»‏ وانظر: مدارج الجا لكين 510 1 )2 
ره طريق الهجرتين (ص١5١).‏ 
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والانسن لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي غتيادثةه: المتضهدة 
لمعرفته» ومعحبته » والإنابة إليه. والإقبال عليه والإعرااض عما سوأه» 
وذلك متوقف على معرفة الله تعالى؛ فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة 
بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل» فهذا الذي 
خلق الله المكلفين لأجله. فما خلقهم لحاجة منه إليهم»”''. 

تالعا سينك القاهدة الولالة ضفن وصويه ضورت العناذة له تعالى 
وحده دون غيره من الخلق؛ لأن القاعدة نصت على أن العبادة هى 
غاية الله من خلقه. وأخبر الله الخلق بهذه الغاية» فدل ذلك على وجوب 
عبادته يله وإلا لما كانوا محققين لما خلقوا من أجلهء فإخباره دال 
على أن هذا هو الغاية من الخلق. ودال في نفس الوقت على أمرهم 
بعبادته سبحانه وحذله لا شريك له وهو أمر عام لجميع الخلق مؤمنهم 
وكافرهم كما سيأتي إيضاحه. 

رابعاً: دلت القاعدة على صحة مذهب أهل لسن والجماعة من 
كون العبادات غايات ووسائل؛ إذ هى فى نفسها غاية بالنسبة للعبد» كما 
أنها وسائل لوضا الله تعالى » ودخول جنته» وذلك بخلالاف قول الفلاسفة 
والباطنية وغلاة أهل البدع من الرافضة والصوفية» كما نقل ذلك عنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُنْهِ؛ فإنّهم قرروا أن العبادات التي أمرت بها 
الرسل مقصودها إصلاح أخلاق النفس لتستعد للعلم الذي زعموه بأنه 
كمال التفيين؟ فيجعلون العبادات وسيلة محضة إلى ما يدعونه من العلم. 
ولهذا يرود سقوط العبادة عمن تحصل على هذا العلم المزعوم. ولا 
شك فى بطلان هذا المذهب وفساده» ومعارضته الظاهرة للنصوص 
المصرحة بخلافه؛ وهو خلاف. ما قرره أهل السئة من أن العبادة غاية 
عظيمة كما أنها وسيلة في ذاتها إلى رحمة الله ورضوانه. 


200 تسيو السعدي رضن 817 
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ا 
اءه 


ا 
الى 
م 
ت- ١٠‏ 


َ 





يقول الإمام ابن تيمية: «والمقصود هنا التنبيه على أنه لو قدر أن 
النفس تكمل بمجرد العلم كما زعموه؛ مع أنه قول باطل» فإن النفس لها 
قوتان؛ قوة علمية نظرية» وقوة إرادية عملية». فلا بد لها من كمال 
القوتين؟ بمعرفة الله وعبادته» وعبادته تجمع محبته. والذل له فلا تكمل 
نفس قط إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. 

والعبادة تجمع معرفته ومحبته والعبودية له. بهذا بعث الله الرسل», 
وأنزل الكتب الإلهية كلها تدعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وهؤلاء يجعلون العبادات التي أمرت بها الرسل مقصودها إصلاح أخلاق 
النفس؛ لتستعد للعلم الذي زعموا أنه كمال النفس» أو مقصودها إصلاح 
المنزل والمدينة» وهو الحكمة العملية» فيجعلون العبادات وسائل محضة 
إلى ما يدعونه من العلم؛ ولذلك يرون هذا ساقطاً عمن حصل المقصود 
كما تفعل الملاحدة الإسماعيلية» ومن دخل فى الإلحاد أو بعضه. 
واتشينين: الى الصضوقية» أ المتكلميت:ة أو الكيية: أ غيرهو)”''. 

ولا ينكر كون العلم والمعرفة أصل للعبادة» وبدون العلم النظري 
المستقر في القلب لا تنفع العبادات العملية» وعليه يكون كل من العلم 
والعبادة غاية مقصودة لله تبارك وتعالى وذلك لتلازمهما أبداً. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وليست عبادته مجرد الأعمال البدنية» بل 
أصل العبادة: معرفته» وكمال محبته» وكمال تعظيمهء وهذه الأمور 
تصحبه في الدار الآخرة. 

فكل من النظر والعمل مأمور به مقصود للشارع. وكل منهما معين 
للآاخر وشرط في حصول المقصود بالآخرء فإن الناظر مع سوء قصده 
وهواه لاا يحصل له المطلوب لا من العلم ولا من العمل . 

والعابد مع فساد نظره لا يحصل له المقصود لا من العلم ولا من 


.)١175717/9( مجموع الفتاوى‎ )٠١( 
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حسد 

الى 

هاس 
لم٠١‏ 





خانا: سيق أن تكن معنى العبادة فى القاعدة. وهي إفراده 
سينا نه نالك هيد روا لاانقتا وله بيطا ععةبوظاعة تله :و عاض دمن 
له يله وهذا ما دعت إليه جميع الرسل» وهو الغاية من إيجاد الخلف. 
ودل على ذلك صريح القرآن كما قال تعالى : #إومَا حَلَقَتَ لحن وَالْانى إلا 
ليعدون 4 [الذاريات: 157]» وهذا هو المذهب الحق في لقسنين هيده 
الآبة: لكق للسلفت أقوالاً 0 في تفسير العبادة الواردة في هلم الاي 
وقد ذكرها الإمام ابن تيمية 1 في مصنفاته متعقباً لكثين مها وعداققا 
لآأدلتهاء وفيما يلي تلخيص هذه الأقوال». مع بيان هاا افنها: عرد قوة أو 
ضعف» مستعيناً في ذلك بكلام الشيخ يَكْاذُهُ وغيره من أهل العلم. فأقول 
يمكن إجمال هذه الأقوال فيما يلي : 

الأول: قول جمهور المسلمين» الذين فسروا العبادة بما ذكرناه في 
معنى القاعدة» وأنها إفراده سبحانه بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة. 
والبراءة من الشرك وأهلهء فهذه هي العبادة التى هي غاية الله من إيجاد 
الخليقة كلها؛ وهي المقصود الأعظم من ايها د لكلف ني[ رسنال لوس 7 

يقول الإمام ابن تيمية: «وهو الذي عليه جمهور المسلمين: أن الله 
حنهم لعبادته» وهو فعل ما أمروا به؛ ولهذا يوجد المسلمون كويها 
وحديا يحتجون بهذه الآية على هذا المعنى حتى في وعظهم وتذكيرهم 
00507 


قال الربيع بن ام إل عدون (© 4 «أي : إلا 





.)١98/578( بيان تلبيس الجهمية (258/1). (؟) انظر: التفسير الكبير‎ )١١( 

0 مجموع المتاوئ (/2617 267 | 

6 الربيع بن التن.ين زياد الكرئ البصري ثم الخراساي» عالم مرو في زمانه. توفي 
نه 000 روى عن نمل بن مالك وأبي العالية. قال العجلي : صدوق» وقال - 


القوافص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 














والمعنى: أن الله خلقهم ليعبدوه ففعل بعضهمء وقام بالعبادة: 
وترك البتعض فلم يعبد الله" '* . 

الثاني: وهو مروي عن علي بن أبي طالب””*»: ومجاهد أيضاً؛ 
قال: إل ليعبدون (© 4 ؛ امأ 1 لآمرهم عي فيعبدني من وفقته 
منهم لعبادتي دون غيره)”*'. 

فعبر عن الأمر والإيجاب بالعبادة» وهي ثمرته ومقتضاه. 

ويمكن توجيه هذا القول بأن فعل العبادة هو الغاية من الخلق. 
ولكن هذه لبوا لحعرل ود نعي رد كاوه يعدا الشرعي الديني. 
فصارت العبادة مشروطة وجوداً واعتباراً بورود الأمر بها من الله تعالى. 

ولذا جاء البيان من الله 00 بأن عبادته عع هي غاية الأمر كما 
أنها غاية الخلق. فقال ©#ة: وما روك لتكدوا الما يندا 

إل إلا خ شبك عي 00 40 االترية: 6 

يقول ابن القيم: «فهذه المعرفة وهذه العبودية هما غاية الخلق 


والأى )00 1 





كه أبو حاتم: صدوقء وهو أحب إلى في أبي العالية» وقال النسائي: ليس به بأس. 
توفي سنة 9١١ه.ء‏ وقيل: ٠5١ه.‏ [انظر ترجمته في : : سير أعلام النبلاء 2,)١797/5(‏ 
وتهذيب التهذيب (”7578/9)]. 

1 اتفميو |ين كتين 1 )0 وانظر: درء التعارض (5787/8). 

(6) انظر: صحيح البخاري (:/0:م١).‏ 

(9) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي. ابن عمر 
رسول الله كَل أول الناس إشيلذنيا على قول الأكثرى ولد قبل البعئة بعشر سنين على 
الصحيح, فتربى في حجر رسول الله عل 0 يفارقه. 00 معه المشاهد كلها الا 
غزوة تبوك. وزوجه النبي وله ابنته فاطمة وكين : ومناقبه طَييئه كثيرة: توفي سنة ١٠1ه‏ 
[انظر ترجمته في : الاستيعات (6/ )2 والإصابة (؟5/١00)].‏ 

(5) انظر: تفسير السمعانى (2)5515/6 وتفسير البغوي (15/ 7570). 

0 تناع العلين لضي 
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م 
الفنة بج 

الثالث : قول طائفة من السلقين: وافقوا الجمهور في معنى العبادة 
الحراة من القاعدة. لحن قالوا هى ممخصوصة بمن وفعت مله العبادة. 
فمن وجدت منه العبادة فهو مخلوق لها ومن لم توجد منه فليس مخلوقا 
لهاء فالغاية من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله تعالى حاصلة بفعل 

قال سعية بن العبيي1 دنا كتلتك ةميخ يعيلاي: إلا لبعبا 7 

وقال لعي "© لمك شان اذمل :ظاعو . 

5 5 5 آذه رءء ع 2# ند عم سس #0 مه حم 

وقال البخاري في معنى : #وّما حَلَفْتُ كْلْنّ وَالإنى إلا لَمْدُود 469 : 
«ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين له ابوس 

فهؤلاء قالوا: الآية بمعنى الخصوص لا العموم لأن البله والأطفال 
والمجانين لا يدخلون تحت الخطابء. وإن كانوا من الإنس» وكذلك 
الكفار يخرجون من هذا الخطاب بدليل قوله تعالى: «ِ#وَلْقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَنم 
صكخيرا سه لحن لاض 4 [الأعراف: 1119]» فمن خلق للشقاء ولجهنم لم 
يخلق للعبادة. 

وعان إلبه العية يحبى ين أي الكي العدراقي "بعد أذ دكن في 





)١(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي المخزومي 
الإمام عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» ولد لسنتين من خلافة 
عمر ذَنه. توفي تَكدَنْهُ سنة 95ه. [انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (1)511/5. 

109 “انظن :زان العسيي: لابن الخوزى 5170 ): 

(90) هو: أبو محمد الضحاك بن مزحم الهلالي» أحد أوعية العلمء إمام في التفسيرء 
توفى كْزَنْهُ سنة 6١٠هء‏ وقيل: 5١٠ه.‏ [انظر ترجمته: طبقات ابن سعد (5/ 222٠00‏ 
وسير أعلام النبلاء (4/ 0948 - .])5٠١‏ 

(:) انظر: زاد المسير (57/8)» وهو قول سفيان وابن قتسة:: [انظر؛ تفسير الطيرئ” 


(0؟/١١)|.‏ 
0( صحيح البخاري .)١81//(‏ وهو قول الفراء. [انظر: فتح الباري دخ حجر (8/ 
55٠‏ )]. 
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0 
دإففنه) 
الآبة كلؤقة أنوال» فقال مقروا وم هه اند بوالنا نكم أن تكله نقتا 
العموم والمراد به الخصوصء وأراد بذلك الذين هداهم ووفقهم لطاعته 
وعبادته؛ يدل على هذا شيئان؛ أحدهما: أن فيهم الأطفال» والمجانين» 
ومن خرج من عموم الآية والثاني: أنه قال: «وَلْقَدَ درن لِجَهَئَمَ كرا 
مس ان الاين 6 [الأعراف: 0]١79‏ فأخبر بهذه الآية أنه خلق كثيراً منهم 
لجهنم. ومن خلقه الله لجهنم لم يخلقه للعبادة» والقرآن لا يتناقضء. بل 
يؤيد بعضه بعضاً قال الله تعالى: ظوَلَو كن من عِندِ غَيْرِ أل لَيَجَدُواْ فيه 
خِْكَدًا كيرا ©)4 [النساء: ؟0]8» ولا ينتفي عنه الاختلاف إلا إذا 

حيات الدع ا 





وقل بين الإمام ابن تيمية ضعف هذا القول من وجوه عذيدذة أذكرها 
ار رمف ا د ا 

أولاً : أن قصد العموم ظاهر فى الآيةع ل نبانا لا يحتمل 
النقيض؛ إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين 
الملائكة؛ فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له. بل الطاعة والعبادة وقعت 
من الملائكة دون كثير من الإنس والجن . 

لاا يفا فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم 
يعبد الله منهم؛ لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق ل ولهذا عقبها 





ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة. وكان شيخ الشافعية ببلاد اليمن» وكان إماماً زاهداً 
ورعاً عالماً خيراً» عارفأ بالفقه وأصولهء معتقداً لعقيدة السلف. وكان يحفظ المهذب 
عن ظهر قلب». وكان صاحب ذكر وتعبد» توفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة» من 
تصانيفه: البيان في نحو عشر مجلدات» وكتاب الالتضان دن اليد علي المعتزلة 
القدرية الأشران تتصر فية عقيدة السلف. وغيرها كثيرء مات ونه فيطو ؛ وما ترك 
فريضة في جملة مرضه. [انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 
17" -378")ء وشذرات الذهب (4/ 186 -181)]. ْ 

() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟57"5/5). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 50 45). 
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لشف 
بقوله: وما 4 متهم من َزْقِ و أرب أن طمفرن © (اتذارنات: 7اة]ء 
فإثبات العبادة ونفي الرزق والإطعام يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم يرد 
منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام. 

ثالثاً: القول بأنها للمؤمنين فقط يجعل هذا كالعذر لمن لا يعبده 
ممن ذمه الله ووبخهء وغايته يقول: أنت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك» 
ول ملتسن لها لكنت عابداً» وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتكء» وأنا 
خلقتني لأكفر بك» وأشرك بك» وقد فعلت ما خلقتني له» كما فعل 
أولئك المؤمنون ما خلقتهم له فهذا مما يلزم هذا القول وكلام الله منزه 
عن هذا. 

الرابع : قول من قال الآية على عمومها؛ لكن المراد بالعبادة تعبيده 
لهم وقهره لهم» ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم» وأنه صيرهم إلى ما خلقهم 
له من السعادة والشقاوة. 








اطق زب عق أعل 7 في قوله تعالى: #وَمًا حَلَمَتٌ لْلْنَّ والإنى إلا 
يدون 4 [احذاوحات: 5 «قال: ما جبلوا غنلية بو الشمقاء 
والعهادة. 


وقيل : اجبلهم على الطاعة وجبلهم على المعف 7 
فالمؤمن مطيع ومنقاد باختياره» والكافر مذعن متقاد لقضاء 


وقدره» جير] ا 





)١(‏ هو: الإمام الحجة أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني الفقيه العامل 
بعلمهء كان له حلقة للعلم في مسجد الرسول وَل وله تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» توفي عام 75١ه.‏ [انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ  ١١77/١(‏ 
.)١8‏ والتقريب (ص٠١٠70)].‏ 

(6) تفسير الطبري .)١١/59/(‏ 

(9) انظر: درء التعاررض »)58٠١/6(‏ وهو مروي عن وهب بن ملبه . 

(5:) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم .)8١/7(‏ 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 











وهذا معنى صحيح في نفسهء فلا يخرج أحد عن القدر المقدورء 
ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطورء ولكن قوله: «ومًا حَلَمَت لْلَنَّ 
لان إلا لَِمْبَدُودِ 46 لم يرد به هذا المعنى الذي ذهبوا إليه» وحاموا 
حوله من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره وحكمه. وببان ذلك : 

أولاً : أن نفاذ المشيئة في الخلق ليس هو العبادة» فإن جميع 
المخلوقات حتى البهائم والجمادات بهذه المنزلة. 

ثانياً: أن لفظ العبادة في عامة سور القرآن لا يراد به هذا المعنى . 


يقول الإمام ابن تيمية: «فهذا ونحوه كثير في القرآن؛ لم يرد بعبادة الله 
إلا العبادة التي أمرت بها الرسل؛ وهي عبادته وحده لا شريك له. 
والمشركون لا يعبدون الله» بل يعبدون الشيطان» وما يدعونه من دون الله ؛ 
سواء عبدوا الملائكة, أو الأنبياء والصالحين» أو التماثيل والأصنام 
المصنوعة» فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى كما أخبر الله بذلك؛ 
فكيف يقال: أن جميع الإنس والجن عبدوا الله لكون قدر الله جارياً 
عليهم. والفرق ظاهر بين عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم» واختيارهم. 
وإخلاصهم الدين له. وطاعة رسوله. وبين أن يَعَبَدَهم هو وَيُنْفِذْ فيهم 
مشيئته» وتكون عبادتهم لغيره؛ للشيطان» وللأصنام من المقدور)”'. 

ثالثاً : أن قوله تعالى: «إِلا بَِمْبَدُود )4 يقتضي فعلاً يفعلونه همء 
وكونه يَرْبُهم ويخلقهم» وينفذ فيهم مشيئته ليس إلا فعله ليس في ذلك 
فعل لهم . 


الخاصن* قول البيني 0 : «من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع: 


.)57//8( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(0) هو: الإمام المفسر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن» الحجاز ثم الكوفي» أحد 
موالي فريش» توفي سنة ١١1١ه.‏ [الطبقات الكبرى (777/5). سير أعلام النبلاء 
(55/6؟)]. 
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ولّين الهم ين حَلقَ اموق والارئض. لبقوار سي [لقمان: 55]» هذا منهم 
عنادة ولس يموع مع القرك 1 

لكن هذا أيضاً ضعيف؛ لأن المشركين لا يعبدون الله بل يعبدون 
الشيطان» وما يدعونه من دون الله؛ سواء عبدوا الملائكة» أو الأنبياء 
والصالحين»؛ أو التماثيل» كما أخبر الله بذلك» فالمشرك يعبد الشيطان 
وما عدل به الله ولا يعبد الله» ولا يسمى مجرد الإاقرار بالصانع عبادة لله 

مع الشرك بالله”"©. ولكن يقال كما قال تعالى: #ومًا يُؤْمِنُ أكارهم يله 

ِ َهُم مُتَروْنَ 4 [يرسف: 2670 فإيمانهم بالخالق مقرون بشركهم بهء 
فعيادة المشر كين وق حسلوا سردا متها لل فإن الك لا يقل متها شينا» بل 
كلها لمن أشركوه» فلا يكونون قد عبدوا الله سبحانه. 

السادس: قول مجاهد في قوله: إل يدون © : قال: («إلا 
000-006 

وهذا المعنى صحيح. وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضي أن خلقهم 
شرط في معرفتهم» لا يقتضي أن يكون ما حصل لهم من المعرفة هو 
الغاية التي خلقوا لهاء فهذه المعرفة هي من إقرارهم العام الذي هم فيه 
نكر كرون :وليه عى العبادة التي هي غاية الله من خلقه”**. 

السابع : معنى العبادة في الآية هو الاستعداد الفطري لهاء. الذي 
فطر الله النفوس عليه؛ فجعل لهم عقولاً وحواساً وقلوباً منقادة نحو 
العبادة» فباعتبار استعدادهم الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل 
خلقهم مغياً بهاء وهذا كما تقول: البقر مخلوقة للحرثء. والخيل 


.)6٠١ /8( رواه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير (179/5)» وفتح الباري‎ )1١( 
.)9"١9ص( لمزيد من الإيضاح انظر قاعدة: (العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد)‎ )0( 
:)118:/9( 'انطرة تفسين التعلبى‎ 0 

(:) مجموع الفتاوى (8/ )0١ 6٠‏ بتصرف . 
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لفلف 
للحرب» وقد يكون منها ما لا يحارب به أصلاً. فالمعنى: أن الإعداد 
فى خلق هؤلاء اننا هنو اللاو 

وهذا المعنى صحيح. لكن لفظ يعبدون كما سبق يقتضي 
فعلآ منهم. وكونهم معدين ومهيئين للعبادة هو فعل الله بهم لا فعلهم. 
ثم إن الملائكة قد طبعت نفوسهم على العبادة» وانقطعت عنهم 
أسباب الانحراف» بحيث لا تقع منهم معصية على الإطلاق». فهم 
أولى بهذا الوصف من سائر الإنس والجنء. كما أن لام الغاية قد دلت 
على آخر الشي ونهايته في أمر الخلق» والفطرة إنما تكون مع ابتداء 
الخلق . 

الثامن : إل ليعبدون 4 : إلا ليوحدون؛ فأما الموّمن فيوحده 
في الشدة والرخاءء وأما الكافر فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة 
والرخاة» بيياله قوله عاتن + م69 كرا ى الذاق عا أنه ملضدة 17 الت 
9 نحَدهُم إِلى الَيرِ إذا هم يسْرِدونَ (402 [العنكبوت: 50”" . 

وهذا ضعيف أيضاء فإن المشرك إذا أخلص الدعاء فى حال الشدة 
فوة الرظاء ذلا يسمى مو كا بإلتلة تن نان ا لمريعين المطلق هو 
الذي لا يقارنه الشرك». وإخلاص هذا الكافر إنما هو في حال شدته 
فقط. فهو إخلاص وتوحيد مقيدء إذ هم لا يثبتون على التوحيد بل 
يسارعون إلى الشرك في حال الأمن والرخاءء ولا يعتبر عابداً موحداً لله 
إلا من ثبت على التوحيد والعبادة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «(نفي العبادة مطلقاً ليس هو نفي لما قل 
يسمى عبادة مع التقييد» والمشرك إذا كان يعبد الله ويعبد غيره فيقال: إنه 


6 














(1) تفسير أبي السعود (/ 4)545, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 
(188/0). ْ 

60 معالم التدزيل للبغري 0 اع ” والجامع لأحكام القران /١(‏ اه). حر عروى 
عن الكلبي . 
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يعبد الله وغيره» أو يعبله مشركا بهء» لا يقال: إنه يعبد 0" 

وقال ابن القيم : «لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله 
موصوفاً بهاء فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف 
بأنه عابد الله وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته» وتبتل 
إليه تبتيلاً» لم يلتفت إلى غيره» ولم يشرك به أحداً في عبادته» وأنه وإن 


عبده وأشرك به غيره فليس عابداً لله ولا عبداً له" . 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -: عن عبادة المشركين -: 
«وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما فى الشدة والرخاء فلا يعرفونها 
وهي نتيجة الإلهية»” " . ْ 

هذا عا توقف عل مق أقوال أعل العلو فى تثبنين معي الآية: 
والذي يترجح من هذه الأقوال» وعليه جملة من المحققين؛ كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» والشنقيطي» 
وغيرهم هو الأول» وقريباً منه الثاني» فإن العبادة لا توجد بدون الأمر 
بن اللاقهالى.. 

ونهذا يظهر أن العبادة الشرعية هي الغاية من خلق الخلق وعلى 
ذلك تكون الإرادة التي دلت عليها اللام في قوله: #إِيتذوز (©46 : 
إرادة دينية شرعية» إذ هي الأصل في إيجاد المخلوق» وهي لا تقتضي 
وجود المراد. ظ 

يقول الإمام ابن تيمية: (إن الله إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
فإن هذا هو الغاية التي أرادها منهم بأمرهء وبها يحصل محبوبه» وبها 
تحصل سعادتهم ونجاتهم» وإن كان منهم من لم يعبده ولم يجعله عابدا 
لهء إذ كان في ذلك الجعل تفويت محبوبات أخر هي أحب إليه من عبادة 


010 مجموع الفتاوى (15/ 5لاهة). 0( بدائع الفوائد .)١515/١(‏ 
١ 4‏ النوو السفة 817 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 
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قمنة) 
أولتك». وحصول مفاسل أخر هي أبغض إليه من معصية أولعك)7' . 

ويقول كانه عند كلامه على أنواع الأرادة + «ولهذَا كاقت الأقسام 





أربعة : 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان؛ وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحةء فإن الله أراده إرادة دين وشرع فأمر بهء وأحبه. 
ورضيهء وأراده إرادة كون فوقع. ولولا ذلك لما كان. 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط؛ وهو ما امر الله به من 
الأعماك اتعالعة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة 
دين»؛ وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط؛ وهو ما قدره وشاءه 
من الحوادث التي لم يأمر بها؛ كالمباحات» والمعاصيء. فإنه لم يأمر 
بهاء ولم يرضهاء ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى 
لعباده الكفرء ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت؛ 
فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

والرابع : ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذهء فهذا ما لم يكن من 
أنواع الشباخانة والمعاعي” وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله: 
#ومَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إل يعدو 9©* [الذاريات: 01]. هذه الإرادة 
الدذيئية الشرعية.. :وهلة قد يقع مرادها وقد لا يقع. والمعنى: أن الغاية 
التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهو العمل 
الذي خلق العباد له؛ اع هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به 
يكونون مرضيين محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادماً لما 
يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية» التي فيها سعادته ونجاته» وعادما 
لكماله وصلاحه العدم المستلزم ا 





.)١9١0 - ١88/8( درء التعارض (1//8/ا5). (5) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
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ويقول الشيخ غيق ارك انحط "257 نو الإرادة القيية اميل كن 
إيجاد المخلوقء والإرادة الكونية: أصل فيمن كتبت عليه الشقاوة» فلا 
بيسر إلا لهاء ولا يعمل إلا بهاء ٠‏ قال تعالى: ...ولا يَرَالُونَ مخيلفيت 3 
ل حم 0 وَلْذالِكَ و4 [هود: ]١١5 21١8‏ فهي الإرادة ار 
وهي لا تعارض الإرادة الدينية» التي هي ابل إيجاد المخلوقات. فمن 


ذلك قوله تعالى : «إومًا حَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليَمبْدُون 4 [الذاريات: 51] 
هه 








1١‏ رم 
8 
الي 





فقد يعبدون وقد لا يعبدون) 


وقال الشيخ الشنقيطي: «فإرادة عبادتهم المدلول عليها باللام في 
قوله: ليعبدون 469 : إرادة دينية شرعية» وهي الملازمة للأمرء وهي 
عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة اللهء» لا إرادة كونية 00 له لو 
كانت كذلك لعبده جميع الإنس والجن والواقع خلاف ذلك)”” 


وبذلك يظهر أن الإرادة الكونية للعبادة غير لازمة على جميع 
الشلق»ولنسة عى من نتتقياف للدم فى قوله: 8 ليتبذون 469 
[الذاريات: 153]» بخلاف الدينية؛ إذ هى الأصل فى إيجاد البشرية فهي 
لازمة وداخلة في معنى اللامء ولا يلزم من انتفاء الإرادة الكونية انتقاء 
0 الدينية؛ فإ 0 البعض و الوصول 00 3 تعاضد 
ِإِذْنِ بهم 5 8 لد ليد ( يوسا د ١اء ٠‏ ونظائرو © 





)١(‏ هو: العالم الجليل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» من بيت علم وشرف ودين» ولد 
عام )اه كان آية في العدالة والنزاهة مسدداً في أقضيته مشتهراً بفراسته» له من 
المؤلفات. مختصر بدائع الفوائد» ومختصر إغاثة اللهفان» تأسيس التقديس» توفي عام 
5ه. [مقدمة كتاب تأسيس التقديس» بتحقيق : : الشيخ عبد السلام بن برجس ]. 

(؟) الدرر السنية "١57/5(‏ 53010). (90) أضواء البيان (لا/ 65 55). 


(5) انظر: تفسير أبي السعود (8/ »)١55‏ وروح المعاني .)5١/51(‏ 
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سادساً: دلت القاعدة كذلك على إبطال قول من زعم بأن خلق 

آدم يت وجميع ما في الكون كان من أجل النبي محمد َل ورووا في 
ذلك مرا واطاا موقيوعا روزقيه : :(رلو لآ ميق ينا الف 











(1) رواه الحاكم في المستدرك (717/1)» رقم (5558): والطبراني في المعجم الأوسط 
ا ل ,)56٠١5(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (2.)589/8 كلهم عن عمر بن 
الخطاب ونه وقال: العردايه عي الرحهين ‏ بن ريد ؛ بن أسلم من هذا الوجه عنه وهو 
ضعيف). ونان البخاري: «ضعفه على جدًاً) ؛ يعني: ابن المديني الضعفاء الصغير 
00 (ص١72).‏ وقال فيه الإمام ابن خزيمة : اومان الرحمن بن زيد ليس هو ممن 

يحتج يحتج أهل التثبيت بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد. . . صحيح ابن خزيمة (7/ 377؟)., 
وقال ابن حبان في زيد بن عبد الرحمن: «لا أدري التخليط منه أو من أبيه؛ لأن أباه 
ليس بشيء في الحديث» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (03/1). وقال ابن 
الجوزي: «عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم يروي عن أبيه» ضعفه أحمدء وعلي . وأبو 
داود» وبق زرعة. وابو حاتم الرازي», والنسائي, والدارقطني. وقال ابن حبان: كان 
يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل: وإسناد 
الموقوف فاستحق الترك» الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (؟/90). وقال الومام 
ابن تبهية: «قلت وعبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً» مجموع 
الفتاوى /١(‏ 2.)500 لاقم ل يي ل ا فر يدل على 
تساهله أو غفلته كما بين ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: «والحاكم أجل قدراً وأعظم 
خطراً. وأكبر ذكراً من أن يذكر في الضعفاء. كن تك لي الأعطدار عن أنه عيقل 
تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره. وذكر , بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في 
آخر عمره» ويدل على ذلك أنه ذكر 104 الضعفاء له وقطع بترك الرواية 
عنهم :2 وح كن اااع بهم. ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها ؛ 
شيخ “ذلك أنه أخرج دين لحب ا لو ار عن اصلمة وكان قد ذكره ه في 
الضعفاء. فقال: أنه روى عن أبية أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من 
أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» وقال فى آخر الكتاب: فهؤلاء الذين دكرتهم في 
هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم؛ لأنني لا أستحل الجرح إلا مبيناًء ولا أجيزه 
تقليداًء والذي أختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلاً». لسان الميزان 
(5/ 377). 
وقد حكم على الحديث بالضعف أو بالوضع جملة من أهل العلم منهم: الإمام ابن 
بعة د بيع أذيهذا الحديث مما أنكر على الحاكم تصحيحه. . مجموع الفتاوى /١(‏ 
:6" 505 وقال الذهبي في في الميزان في ترجمة عبد الله بن مسلم الفهري نانة 
روى: «خبراً باطلاً فيه: (يا احم الو لا ميد ها لقعت )يدا الاعتدال في نقد 
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ونا ولا لعا 0 وإنما 0 بودي د وحده لا 


وقد بيّن الشيخ الألباني' "شبعق التعديية سس جهة المتن؛ 
لمعارضته لما هو مقرر فى الشريعةء ومتفق عليه ١‏ بين أهل الإسلام في 
موضعين » فتمال: االحوضية الثاني : قوله في آخره : (ولولا تيك فنا 





ب الرجال .»4)١99/5(‏ وقال العلامة ابن عبد الهادي في رده على السبكي : «وإنى 
لألحيعب من كك فلل اللحاكه اقيم ابه من احديت خبد الرحخان بين ريد بق ألم 
الذي رواه في التوسل» وفيه قول الله لآدم : (ولولا محمد ما خلقتك). مع أنه 
حار ليم ول اثابكة يل. هن تتديك فتعيت: الآستاة عدا ء وقد حكم عليه 
بعض الآئمة بالوضع»ء وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح. بل 
هو مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه؛ ولو كان .ضصحيخا إلى عبد الرحمن لكان 
ضعيفاً غير محتج به؛ٍ لآن عبد الرحمن في طريقه. وقد أخطأ الحاكم فى تصحيحه 
وتناقفض افق فاحشاً كما عرف له ذلك في مواضع والله أعلم» الصارم المنكي في 
الرد على السبكي (ص»*2 - .)5١‏ وممن ضعف الحديث العلامة الألباني حيث قال : 
«وقد اتفق عند التحقيق كلام الحفاظ ابن تيمية والذهبي والعسقلاني على بطلان هذا 
الحديث» وتبعهم على ذلك غير واحد من المحققين» التوسل أنواعه وأحكامه 
(ص8١423‏ وللمزيد يراجع: سلسلة الأحاديث الضعيفة )١5 //88/١(‏ وما بعدهاء 
والتوسل أنواعه وأحكامه (ص5١٠ .)١١5-‏ 

)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني» ولد عام 1177ه 
في مدينة (أشقودرة) عاصمة دولة ألبانيا ارقا ساحن ضحي وانده إلى دمشق 
الشامء ثم انتقل إلئن المملكة الأردنية» حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ة على يد 
والده» ودرس عليه أنه التجويد». والنحو والصرفء. وفقه المذهب الحنفي. كما 
درس على الشيخ سعيد البرهاني. والعلامة بهجة البيطارء وغيرهمء وهو حامل راية 
الدعوة إلى التوحيد والسَّنّةَ في عصرناء وصاحب المؤلفات العظيمة والتحقيقات 
القيمة» من أبرزها: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقها وفوائدها. وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 
السيئ في الأمةع منح جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 
68اه2 توفي بالأردن عام ١‏ ه. |انظر ترجمته في: : (علماء الشام ة في القرن 
العشرين) »)١185 - ١1/9(‏ لمحمد الناصر]. 





- 
ع | 


/ 
خلقتك) فإن هذا أمر عظيم يتعلق بالعقائد التي لا تثبت إلا بنص متواتر 
اتفاقاً أو صحيح عند آخرين» ولو كان ذلك صحيحاً لورد في الكتاب 
ا الصحيحة. وافتراض صحته في الواقع مع كه النص الذي 
تقوم به الحجة ينافي قوله تبارك وتعالى: 9«إإِنًا تحن نََلَنَا ادر وَإنَا آم 
فِظُوتَ 46 [الحجر: 4]. والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآنا وسُنّة . 
وأوكا فإذه النتخناوك وتعالى فى أخيونا غم السك التي من أجلها خلق 
أدم وذريته. فقال وَيْكَ: «إرَمَا حَلَمْتُ لِلْنَّ والانى إل جدود 469 
[الذاريات: 51]» فكل ما خالف هذه الحكمة أو زاد عليها لا يقبل إلا 
بنص صحيح عن المعصوم يِه كمخالفة هذا الحديث الباطل)0© . 

ومثله حديث: (لولاك ما خلقت الأفلاك)”" فإِنّه حديث موضوعء 
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية تعقيباً على من صحح 
معنى الحديث : «بل هو باطل لفظا ومعنىء» فإن الله تعالى إنما خلق الخلق 
ليعبدوه» كما قال سبحانه: «ومَا حَلَسَتُ لْلْنَّ والإنى إل جدود (©4. ٠‏ ولم 
يثبت حديث عن النبي كَلْةٍ يدل على أن الخلق خلقوا من أجله لا الأفلاك 
ولا غيرها من المخلوقاتء ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ©9أنَّهُ أَلَرِى 
حََقَ 3 وات ون الْارضٍ هن ل ا 0 َلَّهَ عل كل شَىْءٍ 
7 وَأنْ أن لَه قَدَ أحاط يِل سن ءِ عَِمَا 49 [الطلاق: 7037" , 


وقال الشيخ محمد جمال الدين القاسمي””*': «ومما هو جدير 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده منالشرك عند أهل السِّنَّة والجماعة 
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“اب 
>< 
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.)١١5ص( التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١( 
لدذكرة العجلوني في كشف الخفاء لقره الشوكاني في الفوائد المجموعة‎ 7 


في الاحاديك 0 ا وم عليه الألباني نانم : موضوع. . انظر: 


(0) انظر: 0 اللجنة الدائمة ا العلمية 557 جمع وترتيب أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش .)5560/١(‏ 

(54) هو: جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» ولد 
سئنة "581 اه إمام الشام فى عصره مولله ووفاته فى دمشق. كان سلفي العقيدة 
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بالعناية قصص المولد النبوي الذي اشتمل على كثير من الخيال الشعري» 
والأحاديث التى وضعها المطرون الغلاة كحديث: (لولاك ما خلقت 

 ©0)كالفألا‎ 





لايقول بالتقليد. من مصنفاته: محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم» وإصلاح 
المساجد من البدع والعوائد» وتعطير المشام في مآثر دمشق الشامء وقواعد التحديث 
من فن مصطلح الحديث» ودلائل التوسين). :وديوان خطب + وغبرفاء«ولايه الاستاد 
ظافر القاسمى كتاب: (جمال الدين القاسمي وعصره)» توفي سنة 1777ه. [انظر 
ترجمته في: الأعلام للزركلي (؟/ 1010 | 

.)١150©ص( قواعد التحديث‎ )١( 





ليس في الشريعة يقعة تقصد للعبادة لذاتها 
الا المساجد ومشاعر الحج 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى © 
معنى القاعدة 

مما لا يخفى أن الله تعالى قد خصٌ بعض البقاع والأمكنة والأزمنة 
بزيادة الفضل ومزيد التشريف. ورفعة القدر. وعلو الدرجة» وجعل هذه 
البقاع» وتلك الأمكنة والأزمنة. مخصوصة بشيء من التعبد» أو الذكر 
المشروع فعله تقربا إلى الله تبارك وتعالى» وبقدر ما شرع فيها من التعبد 
والذكر يكون حظها ونصيبها من سمو الشرف» وزيادة الفضل» وعظيم 
المفكانة. 

يقول الرازي: «وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إنما تتشرف بذكر الله 
تعالى 900 , ١‏ 

وقولة ابن المواء "7:27 وفضبييلة الأ ويعة روا لأ مك رجا ويا ا 


0 «التفسين ' الكبين 0170/53 


230 هو: محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج أبو عبد الله العبدري الفاسي. نزيل مصرء 





نهم 
د 


امه 





و 
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' 
ال 
لا تتشرف لذاتهاء وإنما يحصل لها التشريف بما خصت به من 
الجعاقي 11 . 

ومن أعظم هذه المعاني عبادته يل وإقامة ذكره وْكَء فهي شريفة 
فى ذاتها بتشريف الله تعالى لهاء وهي من شعائر الله التي أمر الله تعالى 
حمييها ونام اذكر الله ععدها» وائلة مالي اقم بيقظمها إل لمعي 
اختصت به في نفسهاء ومن أعظم ذلك ارتباطها الشرعي بنوع من 
لتعبد لله 'تعالى . 

فالبقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعأء وإنما تقصد 
لإيقاع العبادة فيها لله تعالى”'". 








ومحصل ما دلت عليه القاعدة أنه لا يجوز قصد بقعة أو مكان 
للعبادة إلا ما شرعه الشارع. أن عدف عليه أو 5-7 فيه » ومن المقرر 
المعلوم أن الله تعالى لم يشرع للمسلمين مكاناً يقصدونه للعبادة إلا 
المساجد ومشاعر الحج؛ فأما المساجد فيشرع قصدها للصلاة فيها 
الحج ومناسكه» ولا يشرع قصدها للصلاة لذاتها ابتداء» وإنما تدخل 
الصلاة تبعاً لأداء المناسك؛ إذ لا يشرع قصد مكان للصلاة إلا أن يكون 


-- سمع ببلاده ثم قدم الديار المصرية» وحجء جمع كتاباً سماه المدخل» كثير الفوائد 
كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس». ويتساهلون فيهاء وذكر أقياء ا تحسه 
حسبت عليه» ومات في جمادى الأولى سنة /اثالاه.» وقد بلغ الكجاين أو جاوزها 
وأضر في آخر عمره. [ترجمته في : : الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .])0٠1//6(‏ 

.)75/5( المدخل‎ )١( 

(0) انظر: حاشية الجمل شرح المنهج. لسليمان الجمل 2)5857/١(‏ وتفسير السلمي (؟/ 
5*5). 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 





: 
لتخم 
كول الإمام ابن اتبمية: اولم بشترع. الله قعالن المسلميخ مكانا يقضد 
للصلاة إلا المسجد. ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر» فمشاعر 
الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبيرء لا الصلاة. 
بخلاف المساجد فإِنُها هي التي تقصد للصلاة. وما ثُمَّ مكان يقصد بعينه 
إلا المساجد والمشاعرء وفيها الصلاة والنسكء. قال تعالى: موقل َ 
صَلَاقِ وَشْدَي وَحَبَاىَ وَسمَاق بِلَهِ رَبَ الْعكِينَ © ل عَرِيكَ لد وَيِدَيِكَ ُرَتُ4 
[الأنعام: »]1١5 .١67‏ وما سوى ذلك من البقاع فإنّه لا يستحب قصل بقعة 
بعينها للصلاة ولا الدعاء. ولا الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله 
قصدها لذلك)”'* . 








© المسألة الثانية 
أدلة القاعدة 


عباتن أذكر يعض ها لي لى قن أولةطاى صبعة الكاعدة 
وتقريرها : 
أولاً : أن قصد مكان أو زمان لأداء العبادة فيه مما يحتاج إلى دليل 


شرعي يدل على مشروعية هذا القصد؛ وقد جاءت النصوص الشرعية 
بالوعيد الأكيد لمن عمل عملا تعبدياً بدون مستند شرعى . 


فقد روى الشيخان من حديث عاندية ونا فالوس قال رسول الله ليد : 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد). وفى رواية لمسلم: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رو . 


(1) مجموع الفتاوى (ا؟5/ 507 005). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلح. باب: إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (؟/409), رقم (75000). ومسلم في صحيحه.ء كتاب الأقضيةء 
باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (/ 15) رقم (1774). 


الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعرالحح 
ليس في الشرد تها ومشاعر الحج 0 

وعليه يكون قصد مكان أو زمان لعبادة من العبادات بدون دليل 
شرعي من العمل المردود على صاحبه» وهو أيضاً من إحداث وتشريع 
دين لم يأذن به الله . 

ثانياً: وفي مقابل ذلك فقد جاءت النصوص الشرعية آمرة وحاثة 
على إقامة ذكر الله تعالى؛ من الصلاة والدعاء والاعتكاف». في المساجد 
التي هي بيوت الله تعالى» وعلى إقامة ذكره في مشاعر الحجء وهذا يدل 
على أن قصد مكان للعبادة غير ما حت الله تعالى عباده عليه» وأمرهم 
بعمارته بالعبادة من الإحداث في الدين» ومن فعل ما يغضب رب 
العالمين؛ لأن في ذلك م و 

نمن ذلك قوله تعالى : ط يوت أ أله ل َع كر فا ننئة 
سبح هه فيا بالْعْدُوٌ والأصَالِ 9©)»* [النور: 3"]» قال ابن عباس وها : هي 
ني المخصوصة لله تعالى"'"2. فبيوت الله التى هي المساجد هي 
التي أذن وقضى وهو ان ترفع فتبنى وتعظم. ويذكر فيها اسمه سبحانه 
بالتسبيح والتقديس والتهليل» ولم يأمر سبحانه برفع المشاهدء أو القبورء 
أو تعظم الآثار النبوية الأرضية» ولا أمر بذكر اسمه فيهاء ولا أمر 
عاذت سحاتة عتذهاء. زإنيا خصن موت «ميتعاله الى هي المساجت يها 
يليق بها من الذكر والتسبيح والصلاة”"" . 

وأما غير ذلك من البيوت والامكةة 4 كبيرت الأوتان وتيك 
النيران» وبيت الكواكب» وبيت المقابرء فلم يمدح الله شيئأ منهاء ولم 
ذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم النبي كَل ؛ قال الله تعالى: 8َالَ لذت 
عَلبوا عَلَج أَمْرِهِمٌ تَتَحِدََ عَلييم تبعيدا 4 [الكتيك ]4 افهذ لاء.الذين 
اتخذوا مسجداً على أهل الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم 

















(6). لمعن الوخية :فى تفعين. كنات العتريق 018:50 
٠. 00(‏ “نرت الل 101/40 





جح القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 





لسسيلممةم 
اللمسسشسللدةم 


البق 0 

فقصد تلك الأماكن بالعبادة من تعظيم ما لم يعظمه الرب تبارك 
وتعالى» وهذا خلاف دين الإسلام الذي بعث به محمد وَل والذي 
تضمن تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له؛ وهي المساجد التي تشرع 
فيها الصلوات جماعة وغير جماعة» والاعتكاف. وسائر العبادات البدنية 
والقلبية؛ من القراءة» والذكرء والدعاء لله. قال الله تعالى: «#وَأنَ الْمَسَجِدَ 
للد فال امعو مم أنه أحدا 4 2 ابن 

يقول ابن تيمية: «فقد علم بالنقل المتواترء بل علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الرسول ويه شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات», 
والاجتماع للصلوات الخمس. ولصلاة الجمعة والعيدين» وغير ذلك» 
وأنه لم يشرع لأمته أن يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح؛ لا من أهل 
البيت» ولا غيرهمء لا مسجداً. ولا مشهداً)»”" . 

وقال كاَذَهُ : «وإنما البقاع التي يحبها الله» ويحب الصلاة والعبادة 
فيها هي المساجد التي قال الله فيها: «في يُوْتٍ أن أمَهُ ل نكم ويك 
فيا أَسَمَ شبح لم فب اعدو وَالْآصَالٍ 26 [الثور: 5 


8 
محا 








ود سياس 
[الأعراف: 59]. 


قال الإمام ابن تيمية: «ولم يقل: (عند كل مشهد)؛ فإن أهل 
المشاهد لبنين فيهم إخلاواص اللمة لله بل فيهم نوع من الل 
ويقول ابن كثير في الآية: «أي : مركب بالاستقامة في عبادته 





.)051//7( انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
.)81/4/١( انظر: مجموع الفتاوى (119/510). (7) منهاج السّنَّةَ النبوية‎ (0 
.)598/١١/( مجموع الفتاوى (/51/ 57). )0( مجموع الفتاوى‎ 6 


ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعر الحج 7 














وه ذلك ما جاء من الترغيب في الاجتماع في المساجد؛ فر 
أجل قراءة القرآن» ومدارسته كقوله ككِْة:ْ «وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. 
وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به 
عملة لم سرغ به . ظ 

ولم يرغب في الاجتماع في غير المساجد لأداء العبادة. 

ولذا جاء الترغيب بقصد المساجد دون غيرهاء. كنا فى حفديثة ابي 
هريرة وليه قال : قال رسول الله كل : «إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 
المسحد لا ينهزه إلا الصلاة. لا يريد إلا الصلاةء فلم يخط خطوة إلا رفع 
له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد 
كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تحبسه.ء والملائكة يصلون على 
أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللَّهُمّ ارحمه اللّهُمَّ 
اغفر له اللَّهُمّ تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه" "' فذكر كفِِ إتيان 
اهيا سول ولم يقل ثم أتى القبو الفلانى أو المشهد الفلاني» أن عفاة لون 
قبر نبي أو صالح . 

كما جاء في السُّنّهَ فضل واستحباب تعلق القلوب بالمساجد» فعن 
أبي هريرة نه عن النبي كَل قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 





0 فى ا 05 

(0) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (5/ 1/5 2)5١‏ رقم »)١799(‏ من حديث أبي 
هريرة نه . 

(0) رواه البخاري في صحيحهء كتاب البيوع. 'باب: ما ذكر في الأسواق (115/7), 
رقم (2». ومسلم في صحيحه». كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب: فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة »)559/١(‏ حديث رقم (549). 





5 5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
لعفلا 
اللا ظله ؟ 5 العادل. وشاب نشأ في عبادة ردئة » ورجل قلبه معلق في 


ع ع 


المساجد)"' 

ولم يستحب © تعلق القلوب بمقامات الأنبياء والصالحين» 
فبورهم كما هو المشاهد من كثير من الجهال. 

ومن ذلك تخصيصه وَل عكوف العبادة بكونه في المساجد لا في 
غيرها فقال اذَه : + «وأسر كه قْ لْمَسَدجِدٍ م [البقرة: .]١81/‏ 

ومن ذلك ما أمر الله به من قصد المشاعر للذكر والدعاء: مدآ 
أَفْضْكُم م عَرَقَنتٍ فَادْكُرْوا اللَّهَ عِنْدَ المشعَرٍ العرار واأكاوة كن 
هَدَنكُْ وَإن كدر ين سل لَمِنَ الصَكالَينَ (4)7 [البقرة: 158]. 

فلم ياذن يقهك. القبون :ول" الماعة ول مركان عيه: لذ لاجد 
والمشاعر . 

ومن ذلك أموء سبحانه بقصد مسجده الحرام» وبيته العتيق. 
والمشاعر لأداء مناسك الحج فقال مجانم #وَلله عَلَ آلثايس حم لدت 
أقء الم ميلا وَمَن كُفَر فَإِنَّ الله عَننَّ عن الْملَيِينَ 7©*» آل عمران: 
/اة]ء وقال ويك : مجَعل الله الْكعبة 0 0 قا لاس والشّهر احزام 
وأطدى سكيد [المائدة: 410]» ولم يأمرنا : ل بقصد الحج إلى قبر أو إلى 

ثالثاً : أن قصد مكان من الأمكنة من أجل العبادة» لم تأت الشريعة 
باستحباب قصده. لا يكون إلا عن اعتقاد خصوصية هذا المكان دون 
غيرة» بأن يعتقد بأن العبادة فيه أفضل من المساجدء أو أنها أحب إلى الله 
تعالى لتعلقها بأحد أوليائه» ولا شك أن هذه الخصوصية لا تثبت إلا 

















)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب: من جلس فى المسجد 
ينتظر الصلاة وفضل المساجد (١/5؟١5),‏ رقم (2)55 ومسلم فى صحيحهء كتاب 
الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة (5/ 209١5‏ رقم .)1١*1(‏ 








اللنشسسصسدم 
لللسسممةم 


“سا 
طلم 
“سم 





لم 59 


بدليل صحيح وإلا كان شرع دين لم يأذن به الله كما قال تعالى: وأ 
لَهُمْ شَُكرًا مَرَعُواْ لَهُم ين ألزِينِ مَا لَمْ يَأََنْ يه أللّهُ» [الشورى: .]"١‏ 





يقول الإمام ابن تيمية: «وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد 
الدعاء عندها ضلالة ومعصية» كما لو تحرى الدعاء وفصله عند فيا تن 
البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها؛ من شطوط الأنهارء ومغارس 
الأشجارء وحوانيت الأسواق» وجوانب الطرقات» وما لا يحصي علده 
إلا اللهء وهذا قد دل عليه كتاب الله في مواضع مثل قوله تعالى: #أآمَ 
هر سُِطوَا سَرَعُوا لَهُم يَنَ ألدِينٍ مَا لَمْ يَأَدَنْ يو لله فإذا لم يشرع الله 
استحباب التعاء عتك : الحقاسر»ء ولا وجوبهء فمن شرعه فقد شرع من 
الدين ما لم بأذن ”7 , 


رابعاً: أن تقديس الأمكنة والبقاع التي لم يأت الشرع بتقديسهاء أو 
تمتها بالعاةةه وعاضة إذا كانت قر الى 6 ا ضالمء او اناما لماه 
فيه تشبه بأهل الكتاب الذين كانوا يقدسون ويعظمون أماكن دفن أنبيائهم 
بمخالفتهم» ولذا لعنهم النبي يل بسبب فعلهم هذاء كما في قوله وك 
قبل أن يموت بخمس: (إنى أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل., فإن الله 
تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من 
أمتى خليلاً لانخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
يوان أنبياتهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم 


عن ذلك)”'' . 





)1 فضا الفراظ السم ص2 

(؟) رواه مسلم في صحيحهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء 
المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهيى عن اتخاذ القبور مساجد ,)717///١(‏ 
ف 810 ْ 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 








“ننه 

حابي أن قصد مكان أو بقعة بالعبادة ‏ دون مساجد المسلمين 
ومشاعر الحج - فيه فتح باب لمفسدة عظيمة تؤدي إلى تعلق قلوب العامة 
بهذه الأمكنة.» وخاصة إذا صدر هذا ممن يحسنون به الظن؛ فإن قلوبهم 
ضعيفة وسرعان ما يضلهم الشيطان ويسول لهم بأن هذا المكان مبارك, 
أو أنه قبر لنبي. أو مقام لصالح., إما بخبر لا يعرف قائله» أو بمنام لا 
تعرف حقيقته» ثم يترتب على هذا اتخاذ هذا المكان وتلك البقعة مسجد 





يتحرول الصلاة فيه ويقصلونه ولو امن بعيدلة6 أضف إلى ذلك صرفها 
للقلوب عن الأماكن الشرعية التي أمرنا بالتعلق بها 

م ابن تيمية واه : ١‏ لاثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه 
مقفاسدل القبور. فَإنّه يقال: إن هلا مقام دبي ١‏ أو قبر نبي. 0 ولى» بخبر 
لا يعرف قائله. أو بمنام لا تعرف حفيقته . ثم يترتب على ذلك اتخاذه 
01 فيضير وا يعبل من دول الله تعالى . شرك مبني على إفك! والله 
سبحانه يقرن فى كتابه بين الشرك والكذب. كما يقرن بين الصدق 
والإخلاص)”''. 

مانسا .ا ادقن لقان عد الصحابة وَقين من إنكار تتبع آثار 
النبي كد وتحري مواضعه التتى وجد فيهاء اف فنا الله عتدهاء فمن ذلك 
ا" تيت عن عمو ايز لانن ضيه من النهي والتشديد على من تتبع 
آنا النبي كد وفصدلها للعبادة. كما حاء عن المعرور بن 0007 قال : 





115 قتشا ا اسم (ص 0940 
القرشي : 5-5 ا أمير 0 وخليفة خليفة 00 الله 6 0 
بعد أربعين 900 وإحدى عشر امرأة. وأظهر الله به الإسلام, وهاجر إلنى المدينة. 
وشهد ا وببعة الرضوان» وكل مشهد شهده رسول الله َيِه وفبيض رسول الله عند 
وهو عنه راض» قتله أبو لوَلَوَة ة غلام المغيرة ة بن شعبة سئة 51ه. [انظر: الاستيعاب 
(؟/ ١٠هغع)ء‏ والأمانة: .])0١١/5(‏ 


(6 هو المعووو من سويك أبنو أهنة الامسندى الكوفي؛ من الثقات المعمرين» عاش مائة 





ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لناتها إلا المساجد ومشاعر الحج 
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م 
هلم 
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دا 





ل 


مجان سي اويا دار سا الع اا ل 1 

يك بِأَححب الْفيلٍ (07* [الفيل]ء و« لإِيكفٍ هُرَشٍِ 09*» [قريش]ء فلما 
يد والناس يبتدرون فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى 
فيه رسول الله ككدِّء فقال: هكذا هلك أهل الكتاب» اتخذوا آثار أنبيائهم 
بيعاً» من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له منكم 
فيه لضا قاذ يهل )7 

زورك فين ضمر بو أنوالها اخبر مين نان الشيخرة الع كان 
يقصدها بعض الناس متوهمين أنها شجرة البيعة رجاء بركتها أمر ضَلء 
بقطعها : 

فعن نافء'"ا قال: (بلغ عمر بن الخطاب أن أناساً يأتون الشجرة 
التي بويع تحتهاء قال: فأمر بها فقطعت) '". 





- | وعشرين سنة» حدث عن عمرء 55 ذرء وابن مسعود ووّيرء وعنه: عاصم بن 
بهدلة» وأعمش» وواصل الأخدس»ه .والنقيزة التشكري ولق حنى ين تعين 1 رابو 
حاتم الرازي. [انظر ترجمته في : : تذكرة الحفاظ 2»)67/١(‏ والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (1)516/8]. 

)1١(‏ رواهايبن أبي شيبة في المصنف (5/ اها رقم (1550), وعيد الرزاق فى مصنفه 
»4)١1١18/0(‏ رقم (7175)» وقال الشيخ الالباني: ااوسنده صحيح على شرط 
الشيخين». انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص9)» ورواه الحافظ 
الطبري في التفسير من طريق أخرى عن الشعبي قال: (نزل عمر الروحاء فرأى رجالاً 
يبتدرون أجهارا يفئلون البهنا“فقال: ها 'هولاء: قالوا: يزعمون أن رسول الله عَكِي 
صلى هاهناء فكره ذلك وقال: إنما رسول الله أدركته الصلاة بواد فصلى ثم ارتحل 
فتركه). [انظر: تفسير الطبري 2»)577”77/١(‏ وتاريخ اللمنديكة الجدورة 557 )4 تعديث 
رقم 0 5 ١)]ء‏ 

(0) هو: نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني» كثير الحديث» قال البخاري: أصح 
كد عن ابن عمرء عند من يه فيك الغزي: إلى تضر «يعلنهم 
الستةءع هات نافع سنة ست عشرة وفافة ع أو سبع ) أو تسع»ء أو عقويق». [انطن:: 
طبقات الحفاظ .])517//١(‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١5١/7(‏ رقم (4)1555 وابن سعد في الطبقات 
.)٠١ /0(‏ لكنها منقطعة بين نافع وعمرء وانظر: تحذير الساجد (ص85)» وجاء 





َِ القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


1 
يقول الإمام ابن تيمية: «فلما كان النبي يل لم يقصد تخصيصه 
بالصلاة فيه» بل صلى فيه لأنه موضع نزوله» رأى عمر أن مشاركته في 
صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك 
المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بهاء ونهى المسلمين 
عن التشبه بهم في ذلك. ففاعل ذلك متشبه بالنبي وَلْةّ فى الصورة. 
ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلبء وهذا هو 
الأصل ؛ فإن المتابعة في السّنّة أبلغ من المتابعة في صورة العمل)0©. 
وهذه الشجرة ليست هي شجرة البيعة التي بايع النبي كله أصحابه 
تحتها بيعة الرضوانء وإنما تلك خفيت عليهم في زمان النبي يِه فقد 
جاء عن نافع قال: قال ابن عمر '#هها: (رجعنا من العام المقبل فما 
اجتمع اثنان على الشجرة التي و تحني كانت رم مو 7 
ولذا جاء في البخاري”' عن طارق بن عبد الرحم.”' قال: 





حا 

حل 

حو 
اس 











ما ل الى يا ات 


عن ابن جريج في قوله تعالى: «#بايعوتك حَحْتَ النَّجَرََ» قال: (... فكانت هذه 
الشجرة ة يعرف موضعهاء ويؤتى هذا المسجد. حتى كان عمر , بن الخطاب له ؛ 
فبلغه أن النافى اتويات ويصلون عندها فيما هنالك» ويعظمونها؛ فرأى أن ذللك ووذ 
فعلهم حدث) وحسن إسناده الفاكهي. [انظر: أخبار مكة للفاكهي (0707/0]. 

(1) مجموع الفتاوى .)58١/١(‏ 

00( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب: البيعة في الحرب أن لا 
يفروا (7/ 221١80‏ رقم (11948). 

0 هو: شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهمء البخاري صاحب الصحيح كان رأساً في الذكاء؛ 
رأساً في العلى رأساً في الورع والعبادة توفى سنة 7051ه. [انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبي (؟/ 006)]. 

(:) هو: طارق بن عبد الرحمن البجلي الكوفي. روى عن سعيد بن المسيب» ثقة مشهور 
إلا أن أحمد بن حتبل قال: ليسن حديعه بذاك وقال يحيى بن سعيد القطان: هو 
عندي كإبراهيم بن مهاجرء قال الذهبي: قلت قد روى عنه شعبة» وأبو عوانة» 
وكيم ووثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : لآ يامن انه كدي جديا وقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأمق انه: [انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (7/ 555 5505). ورجال - 


ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة ئناتها إلا المساجد ومشاعرالحج 














(انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه 
الشجرة حيث بايع رسول الله يَكيِةٍ بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب 
فأخبرتهء فقال سعيد: حدّثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله 95 تحت 
الشجرةء قال فلما خرجنا من العام المقبل أنسيناها فلم نقدر عليها. فقال 
سعيد: إن أصحاب محمد كَل لم يعلموها وعبعيوها الحو نا نتم 
أعل)1” , 

قال الإمام ابن عبد البر”©: «وقد كره مالك”" وغيره من أهل العلم 
طلب موضع الشجرة التي بويع تمطفينا نيدة الرضيو ان .وذلك هج دوالله عابي 
يخا لفة لما شلكةه البهود والتضارى في مثل 7 

اال ا 0 
ونسيانهم لموضعهاء ثم في زمان عمر دَيبه مييبِه توهموا في شجرة أخرى أنها 
شجرة البيعة» وصاروا يقصدونها للعبادة 5 بركتهاء فقطعها عمر سداً 
لذويعة تعظيمها والافنان بها” : 





- صحج البخاري (الهداية والإرشاد) (؟/307)]. 

)١(‏ أخرجه البيخاري في صحيحه.ء المغازي» باب: غزوة الحديبية 2.)١65158/5(‏ رقم 
9 والطبراني في المعجم الكبير 2)751//5١(‏ رقم (0©» وابن سعد في 
الطبقات (497/5). 

(16) هو: : يوسف بن عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ 
شيخ علماء الأندلس» وكبير محدثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة له 
مؤلفات كثيرة ة نافعة منها: التمهيدء والاستذكارء والاستيعاب». توفي كال سكة 
5ه. [انظر ترجمته في: : الديباج المذهب ص8 اه 2.5 وتنيجرة الثون الركية 
(ص9١١)].‏ ظ 

(9) هو: إمام دار الهجرة» الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني» ولد سنة 97هء وهو 
أنحن الأنهة الأويفة» جمع بين الفقه والحديث والراى» جلس للفتيا وله إحدى 
وعشرون سنة» وقصده طلبة العلم من الآفاق» من أشهر بضتفاته الموطاء توفى سنة 
04ه. [تذكرة الحفاظ :4)7١7 - 7٠1//١(‏ وسير أعلام النبلا (58/4 - 115)]. 

62 ا يد الله 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السٌّئَّة والجماعة 





80 0 
الئنة) 
ولذا قال الإمام ابن تيمية: «وأمر عمر ونه بقطع الشجرة التى 
توهموا أنها الشجرة التي بايع الصحابة النبي كَل تحتها بيعة الرضوانء» 


لهنا واف الشامن ينتابونهاء ويصلون عندها » كأنها العسعحل الحرام. أو 
0 








مسجد المدينة 


أما الشجرة الحقيقية فقد عميت عليهم في زمان النبي يله 
فلم يهتدوا لمعرفتهاء وكان إخفاؤها رحمة من الله كما قال ابن 
عمر ري" . 

إفرل الشيخ بجنا بن إبراكيم يم آل الشيخ” "' بعد أن ذكر قصة خفاء 
الشجرة على الصحابة : «هذا ما صار إليه شأن شجرة البيعة في عهد 
النبي علد ثم صار فى خلافة عمر , بن الخطاب ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : وهو توهم من توهم فى شجرة 
والعدد يب أنها هي الشجرة التي بايع الصحابة النبي كل تحتها (بيعة 
الرضوان)» فكان من توهم ذلك ينتابها ويصلي عندهاء فأمر عمر بن 





)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص705). 

1 نويهذا العرفيق يشقى العا رقن بين .ررآيات القع 

(؟) هو: صاحب السماحة الشيخ الجليل أبو عبد العزيز محمد بن إبراهيم ابن الشيخ 
عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن» ابن شيخ الإسلام الإمام مجدد القرن 
الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب» ولد في : /'/ محرم/ ١١117اهء‏ فى مدينة الرياض: 
وَاخكل العلم عن والده الشيخ إبراهيم وعن عمة الشيخ عبد اللطيف توعين الشيخ 
سعد بن عتيق وعن الشيخ حمد بن فارس وغيرهم. من أبرز تلا مذته : : فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وفضيلة 
الشيخ عبد الجر العباد. وغيرهم. كان مفتياً للديار السعودية. 056 للجامعة 
الإسلامية» رسيا للقضاء ء في جميع المملكة. قوسا لرابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة. له فتاوى جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في ١١‏ مجلد. وله رسائل 
مفيدة أخرى. توفي إثر مرض ألم به في الرابع والعشرين من شهر رمضان من عام 
6 ه. [انظر ترجمته فى : : مقال للشيخ عبد المحسن العا طخي حكلد اجام 


و 


الإسلامية» العدد )2 و(العالم العابد الشيخ عبل الرحمن بن فاسم و2 حياته 
وسيرته ومؤلفاته. تال عبل الملك القاسم) (ص/2)9 من مطبوعات دار القاسم]. 


ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعر الحج 8 
ماك :قراس ملظل الاج تل تقل الله لف 1 سس ا 











الطاب رقطفها تفظوت 

يقول الإمام النووي”'': «قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتتن 
الناس بها لما جرى تحتها من الخيرء ونزول الرضوان والسكينة» وغير 
ذلك» فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياهاء 
وعبادتهم نياك تكانة ضننا وا رحية عر ابل ال 


© المسألة الثالثة © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

فيما يلي أذكر ما وقفت عليه من أقوال لأهل العلم في ذكرهم لهذه 
القاعدة أو استدلالهم بها أو لها: 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأصل هذا الباب: أنه ليس في شريعة 
الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة» والدعاءء والذكرء والقراءة. 
وتحو ذللقه :إل مبالحة المسالعية وعاغر الس . 

وقال كْدَنْهُ: «وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة 
فيها إلا المساجد خاصة. وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم 
بقاع للعبادة غير المساجدء كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء ونحوه 
من البقاع هو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخهء ثم المساجد 
جميعها تشترك في العبادات فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر 


)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )١19١/١(‏ فما بعدها. 

() هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي. النووي» الفقيه الحافظ الشافعي . 
له مؤلفات كثيرة منها: المجموع شرح المهذب لم يتمه» وروضة الطالبين» ورياض 
الصالحين» وغيرها. توفي كُاَنْهُ سنة 70377ه. [ترجمته في: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة (؟/ 191)]. 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 0). 

(:) مجموع الفتاوى (/ا”//ا7١ .)١178-‏ 
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5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السَّنَّة والجماعة 


١ 
المساجدء إلا ما خص به المسجد الحرام من الطواف ونحوهء فإن‎ 
خصائص المسجد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساجد كما أنه لا‎ 
يصلى إلى غيره)”'*.‎ 

وقال يدنه أيضا : «ودين الإسلام أنه لا تقصد بقعة للصلاة إلا أن 
يكون مسجدا فقط؛ ولهذا مشاعر الحج غير المسجد الحرام تقصد 
للنسك لا للصلاة» فلا صلاة بعرفة» وإنما صلى النبي 6ه الظهر 
والعصر يوم عرفة بعرنة» خطب بها ثم صلى» ثم بعد الصلاة ذهب إلى 
عرفات فوقف بهاء وكذلك يذكر الله» ويدعى بعرفات» وبمزدلفة على 
قزح”'"» وبالصفا والمروة» وبين الجمرات» وعند الرمي» ولا تقصد هذه 
البقاع للصلاة. وأما غير المساجد ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة 
للصلاة ولا للذكر ولا للدعاءء بل يصلي المسلم حيث أدركته الصلاة. 
إلا حيث نهي. ويذكر الله ويدعوه حيث تيسر من غير قصد تخصيص بقعة 
اتلك وإذا انسق بقية لذلك #المسامية دون عن ذلك كهنا وى فد 
الصلاة في المقبرة» إلا ما يفعله الرجل عند السلام على الميت من 
الدعاء له وللمسلمين» كما يفعل مثل ذلك في الصلاة على الجنازة» فإن 
زيارة قبر المؤمن من جنس الصلاة على جنازته. يفعل في هذا من جنس 
ما يفعل في هذاء ويقصد بالدعاء هنا ما يقصد بالدعاء هنا)”" . 





ويقول الشيخ الدهلوي: «ومعنى ذلك أن الله يله قد خصص أمكنة 
لتعظيمه؛ كالكعبة» وعرفات» والمزدلفة» ومنى» والصفا والمروةء ومقاء 
إبراهيم» والمسجد الحرام كلهء ومكة كلهاء والحرم كلهء وألهم الناس 
شوقاً لزيارتهاء والحنان إليهاء فيتوجهون إلى هذه الأمكنة رجالا 


)01 اقتضاء الصراط المستقيم (ص579). 
(؟) هو جبل بآخر مزدلفة. المصباح المنير .)715/١(‏ 
اه مجموع الفتاوى /١17(‏ ل/الا5 - 87/8). 


ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة ثناتها إلا المساجد ومشاعر الحج 











ااه فياتون إليها من كل واد عميق» ومرمى سحيق »© ويتجشمود ين 
سبيلها مشاق السفير وعناء العتمام+ : -. فيذبحون هنالك الأنعام لله 
تعالين؟ ويوفون نذورهم ويطوفون اه 


المسألة الرابعة 68 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

هذه بعض الفوائد التى يمكن الاستفادة منها من خلال هذه القاعدة 
العظيمة : 1 

أولاً: الضابط في تتبع آثار النبي كله سواء كانت مقاماً لهء أو 
مكاناً مرَّ به وصلى فيه»ء أو بقعة نزل واستراح فيهاء أو غير ذلك من 
مواضع جلوسه أو قيامه أو نومهء أو البقاع التي نزل بها في طريق 
هجرته ) هو أن: 

ما قصده الرسول يله من هذه الأمكنة والبقاع بالعبادة؛ أو كان 
يتحراها بإيقاع العبادة فيها. أو قصدها ت* 0"9ظ للآمة فهذا يشرع متابعته 
فيها كل وتحري تلك الأمكنة بالعبادة اقتداء به عليه الصلاة والسلام» 
وظلا للقرية والقواتبه وذلك مغل :فده -للصلاة عند د مقام إبراهيم 4ل 
عملاً بقوله تعالى: ##وامخِدُوأ من مَقَاِ بهت مُصَلَّ ‏ [البقرة : 116]ء 
وكقصده لعرفات» ومزدلفة» ومنى» وغيرها من المواضع التي فصدها 
تقرباً وتشريعاً للأمة. 

وأما ما فعله يَكِِ من العبادات وغيرها في أي بقعة من البقاع 
اتفاقاً. أو للحاجة» ولم يكن قصده التشريع للأمة» وإنما فعلها من باب 
العادة» أو صادفته الصلاة فيهاء وصلى من غير قصد أو تحر لهاء. فهذا 
مما لا يشرع قصلده أو متابعته فيه. 





.)3٠١ص( رسالة التوحيد‎ )١( 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 
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هذا هو الضابط في تتبع آثار النبي كَلِةّه وهو أنه لا يجوز متابعته 
إلا فيما قصد فيه التعبد. والقربة إلى الله تعالى» وأما ما حصل من باب 
العادفه او انان ومصادفة» أو للحاجةء فلا تشرع فيه المتابعة؛ لأن 
المتابعة الشرعية تكون في صورة العمل والقصدء وهذا هو المذهب 
الخد 7 

يقول الإمام ابن تيمية: «وما فعله النبي كَل على وجه التعبد فهو 
عبادة يشرع التأسي به فيهء فإذا خصص زماناً أو مكاناً بعبادة كان 
تخصيصه بتلك العبادة سَُنَة؛ كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيهاء 
وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه» فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل. 
غلى الوجه الذق فعل» لأنه قعل » ,وذلك إتماديكون يأن يقضة متلن 


| 00 7 


وقال ككُأَنْهُ: «فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لناء ولا أمرنا به 
ولا فغله قغلا سن لنا أن تتأسى .به فيه» :فهذا لبس :من العباداك: والقري» 
فاتخاذ هذا قربة مخالفة له يَكِِةِه وما فعله من المباحات على غير وجه 
التعبد يجوز لنا أن نفعله مباحاً كما فعله مباحاً؛ ولكن هل يشرع لنا أن 
نجعله عبادة وقربة؟ فيه قولان» كما تقدم. وأكثر السلف والعلماء على 
أنا لا نجعله عبادة وقربة» بل نتبعه فيه؛ فإن فعله مباحاً فعلناه مباحاً 
وإن فعله قربة فعلناه قربة. ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي 
به والتشبه بهء ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصاً به نوع 
اختصاص)”" . 


وممن مال أن كونه عبادة الإمام الشوكاني حيث قال: (فإن تتبع 
)١(‏ لقد تمت دراسة هذه المسألة فى قاعدة مستقلة بعنوان: (اعتبار ما صدر عن النبي عَكِل 


عبادة موقوف على قصذه التعبد) (ص .07١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)55094/١١(‏ () المصدر نفسه (لا؟”/ .)5١05‏ 





ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعر الحج و 
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آثاره» والوقوف في مواقفه». في حج وغيره» هو من أعظم مواطن التبرك 
التي تكون ذريعة إلى الخيرء وصلة إلى الرشد» وقد كان الصحابة ويك 
يبالغون في مثل هذاء ويتنافسون فيه» حتى كان عبد الله بن عمر إذا 
وصل إلى السباطة التي بال فيها رسول الله كَيِهِ قائماً فعل كفعله وبال 
م7 . 


وهذا كما سبق خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من السلف . 


لكن هناك فرقاً , بين التأسي به في مجرد أفعاله كَل التي لم يقصد 
بها العبادة» ‏ كما هو الواقع من فعل ابن عمر ‏ وبين تلمس البركة 
واعتقادها في آثاره يه المكانية» فيعتقد أن في نفس المكان وذات 
الموضع بركة تلتمس بسببه و4ة) فهذا الثاني مما لا خلاف فيه بين 
السلف». وهو من أسباب حدوث الشرك في الأمة» إذ هو ما كانت اليهود 
والنصارى تفعله مع قبور أنبيائها . 

يقول الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان: «فالجاهلية هي التي 
تعظم آثار أقزاكياء: :لهذا يقول عمر :نهم لما رائى الثاين يذهبون .إلى 
شجرة البيعة: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم) ثم أمر 
بقطع الشجرة» وهذه الأماكن لم يقصدها النبي يَلِةِ للتشريع. أما الأماكن 
التي قصدها النبي يله للتشريع» مثل صلاته عند مقام إبراهيم» عملا 
بقوله تعالى : «وَاجِدُوا من مَقَا مهتم مص 4 [البقرة: 5؟1]» فَإنّها تشرع 
الصلاة فها اقتداء بالنبي يل أما جلوسه في غار حراءء وفي غار ثورء 
أو جلوسه في الطريق بين مكة والمدينة للاستراحة» فهذا لم يفعله من 
أجل التشريع. زاتما تعله اتقانا.وللساجة تفي أناينرف نين هذا 
وهذاء فالأماكن التي لم يقصدها للتشريع. وانقا هر هيا ان لين فيها 





.)5١١/57( السيل الجرار‎ )١( 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده منالشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
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من باب العادة. أ للاستراحة» أو صادفته الصلاة وصلى فيها من عير 
فقصد لهاء ٠‏ فإنّه لا يتخذ هذا المكان الذي صلى فيه الرسول مصلى ؛ آنه 
فعله لا من باب القصدء ااا ل المكان 


فصلى 0 

ومما سبق تقريره يمكن القول بأنه لا يجوز تتبع آثاره َك بقصد 
العبادة إلا ما ثبت عنه يك قصده إياها لأجل التعبد؛ وهذا بخلاف 
مسجلده كَلْة. والمسجد الحرام؛ ومسجد قباء. وكقصده لمقام إبراهيم. 
وكل ما ثبت بالنص من ذلك . 

ثانياً : لا يشرع قصد المساجد والمشاهد التي بمكة أو بالمدينة» 
وما حولهما من بقاع وجبال وأودية» بنية التعبد وحصول الثواب. وبحجة 
أنها آثار له علِيَد؛ إذ إن مجرد قصد التعبد يفتقر إلى دليل يثبته»ء وهذا فيما 
تنعه انه :هق الاناق النبوية؛ فكيف بما أحدث وجعل من الآثار المعظمة 
بعده كَيِنْةّ بقرون عديدة» وأزمان مديدة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي 
صلى فيها اتفاقاً فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة» بل كان 
أبو بكرء وعمرء وعثمانء. وعليء وسائر السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء يذهبون عن المدية إلى مكة حجاجاً وعماراً 
ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات 

59 أن هذا لو كان عندهم 221 لكانوا إلية سدق فإنهم 
أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. وقد قال عله : اعليكم بِسُنْتي وسُنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة., وكل بدعة 








)١(‏ شرح مسائل الجاهلية» للشيخ صالح الفوزان (ص758). 





ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعر الحج 6 











00 
كما أنه لم يثبت عنه كَل أنه قصد جبل حراء. ولا جبل ثور بعد 
أن أكرمه الله بالرسالة» وأمر الأمة بالإيمان به وبطاعته» مع أنه اعتمر 
أربع عمرء وحج حجة الوداع. لا هو ولا أحد من صحابته لم يثبت 

عنهم ذلك . 

يقول شيخ الإسلام : افيدييد"'؟ وتفيةة بغار صراء كان عقيل السبعة: 
ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته» وفرض على الخلق الإيمان به. 
وطاعته» واتباعه» أقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن امن به من 
المهاجرين الأولين» الذين هم أفضل الخلق. ولم يذهب هو ولا أحد 
من أصحابه إلى حراء . 

ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمرء وعمرته الرابعة مع حجة 
الوداع» وحج معه جماهير المسلمين» لم يتخلف عن الحج معه إلا من 
شاء الله . 

وهو في ذلك كله؛ لا هوء ولا أحد من أصحابه يأتى غار حراء. 
ولا يزوره» ولا شيئاً من البقاع التى حول مكة. ولم يكن هناك عبادة إلا 





)١(‏ أخرجه أنو ذاوة فون سنتدةة كنات السَّنَّة ناته : في لزوم السَُنَّدَ (:/ 5٠١‏ رقم 
(/855)., والترمذي في جامعهء ككات العلم. 4 بات ما حجاء في الأخل دالية 
ل البدع (5/5 )2غ ا (51؟)ء وقال: 27 حديث 0 مضخ 1 و بويك 

فر النَحَنِّتٌ : همّ مطلق التَعكْدُ وقيل : 506 اللْيَالِيَ ذَوَاتِ العَدّدء كما في حديث 
0 حيث 0 تقييده مع الزهري» فظن البعضن أن قوله الليَالي ذوات العدّد 
فيد في تَمْسِيرٍ يتحنثكه :وفك 0 حّ شُرَّاحُ البَحَارِيّ وغيرهم 0 أهل العَريب أن قولٌ 
الزْهْرِيَ ا ذُواتٍ العَدَّدٍ إِنْمَا هو لِبَيَانَ الوَاقِعَةَء ذَكَرَها اتَمَاقيّة لا أن النَحَيْتَ هو 


التعيد يفيك فين اللجالى ذُوات العَدَقة فإِنه لا قايّل بهء» بل البَحَنْتْ هو التَعَمَّد المجرد 


مرح و ع واعره ناد فعا كد يكف وفوى هذا البحث الزبيدي عدا + [انظر: 
المصباح المنير »)١55 /١(‏ وتاج العروس (559/50)]. 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 











20 
بالمسحد الحزام» وبيق: الفا والغروة» ويمقى + والمؤدلقة > وعرقالت: 
وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة» وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة. 
المجاورة لعرفة. 

ثم بعده خلفاؤه الراشدون. وغيرهم من السابقين الأولين. 5 
يكونوا يسيرون إلى حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء)("' . 

فتتبع هذه الآثار وقصدها من أجل القربة والعبادة ليس من فعل 
صحابة النبي عله ولا خلفائه الراشدينء الذين أعلى الله ذكرهم في 
كتابه»ء وحث المصطفى يلل على متابعتهم. والاهتداء بهديهمء بل هو 
مما أحدث في دين الله لله . 

يقول الإمام ابن وضاح القرطبي” '' بعد أن ذكر قصتي عمر: «وكان 
يكرهون إتيان تلك المساجد. 
تلك الآثار للنبي وَل 1 00000 قال: وسمعتهم يذكرون أن 
سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس». فصلى فيهء ا 
الآثارة ول الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره اننا ممن يقتدى بهء وقَدِمَ 
وكيع '' أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يَعْدُ يعد فعل سفيان. . 





فالكدين أنس» بوغيره من .علياء المدينة 


5 


2 





)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص555). 

00( هو: محمد بن وضاح بن بزيع مولى ملك الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأموي 
الداخل. وهو الحافظ الكبير أبو عبد الله القرطبي. ' ولد سنة تسع وتسعين ومائة» أو 
سنة مائتين بقرطبة» وكان غالما بالحديث»ء بصيراً بصركده متكلما على علله. كثير 
الجكانة عن لكي دغ ورعا: زاهدا» متفشا» عورا على تقر العلم هرسا إلى 
المشرق». وأخذ عن كثير من العلماء» ثم عاد إلى الأندلس» فحدث مذدة طويلة. 
ونشر بها علمه. فنفع الله بن أهل الأندلس» صنف كتيا منها : البدع والنهي عنها. 
ومكنون الي وم العلم. توفى سنة 1/5ه. [انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 
(555/5 كيل والأعلام (0/ ١7‏ )]. 

(6) هو: وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسى أبو سفيان» من الحفاظ المتقتية) 
وأهل الفضل في الديةة وكان ممن رحل. وكقي: وجمعء وصنئف. وحفظ. 
وحدث. وذاكرء وبث. كان مولده سئنة تسع وعشرين ومائة» ومات بطريق مكة سنة 











ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعر الحج اه 

فعليكم بالاتباع لأتمة الهدى المعروفين» فقد قال بعض من مضى : 
كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من من الناس كان منكراً عند من 
مضى» ومتحبب إليه بما يبغضه عليه» ومتقرب إليه بما يبعده منه»ء وكل 
ا و 6 1 

كما أن تتبع هذه الآثار من أعظم أسبات: الفسة» والشيطان: حريضن 
على إيقاع المسلم فيما يبعده عن ربه تبارك وتعالى» وأعظم ما يحرص 
عليه الشيطان تلبيس الدين على أهل الإسلام بإيقاعهم في البدع والشرك 
بالله العظيم . 

ولذا كان أمن الفتنة» وسد باب الذريعة من أعظم الأسنات الغ 
دعت عمر َه لقطع الشجرة التي كان يتتابها افهانة ولا شك اميد 
ذرائع الشرء وقفل أسباب الفتن من أعظم أصول هذه الكترية 7 , 

يقول عيسى بن يونس”” مفتي أهل طرسوس”*' عن قطع عمر 
للشجرة: «قطعها لآن الناس 0 يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم 
لم53 , 








- )ا ست وتسعين ومائة. [انظر ترجمته فى: تذكرة الحفاظ »)7077/١(‏ ومشاهير علماء 
الأمصار (ص17)]. ْ 

)١(‏ انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص"5). 

(؟) سيأتي الكلام عن قاعدة: سد ذرائع الشرك (ص417). 

(0) هو: عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله» الإمام» القدوة» الحافظ, 
الحتعة + ألو هرو وات متحديةة الهمنةا ىه السسنى: الكرقى» كان واسع العلمن 
كني الزس لفق :زاكر اللحلالة. واتفقرا على كوثيقه + رفائع ضبحة تانية 0 وضاقة . 
[انظر: سير أعلام التلاء (4/ 589 -5947). ومشاهير علماء الأمصار (ص”185)]. 

(5) طرَسُوس بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة» بوزن قَرَبُوس: كلمة 
أعجمية رومية» ولا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعرء قيل: إن مديئة 
طرسوس أحدثها سليمان خادم الرشيدء وهي مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب 
وبلاد الروم. [انظر: معجم البلدان (58/5)]. 

(5) البدع والنهي عنها: (حن 57): 
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وقال الحافظ ابن حجر في شأن الشجرة التى قطعها عمر: «وبيان 
0 ع ا ا 
ب رو راد و ويه اوري اد 
دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله؛ أي: كان 
خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى)”7' . 

وقال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله : «ولأن تتبعها ‏ أي: آثار 
النى عله د رخدي الوثنية فيما بعد بتبرك الناسن به 0 ويمصدونه من بعيدء 
ويسافرون إليه؛ء فيحصل في ذلك ما حصل في الأمم السابقة من الشركء 
وربما يبنى عليه»”'". 

اد فالقول بعدم جواز ت: نتبع آثار النبي وَلِدٌ فيه سد 
لذرائع عظيمة ة وفتن كبيرة 2 ومن . أعظمها 0 بالله العظيم. خاصة من 
عوام الأمة. وضعماء القلوس. 

ثم إن بركة ذوات الأنبياء والمرسلين لا تتعدى إلى الأمكنة 
الارضيةء وإلا لزم ان تكون كل أرض وطتها النبي. أو جلس عليهاء 
طريق مر بها تطلب بركتهاء ويقيد كه بهاء وهذا لازم باطل لقا ع 9 
فعل الصحابة لشيء من ذلك7". 

يقول الشيخ صديق حسن خان: «قالوا: المشي في أرض مشى فيها 
رسول الله يل يكفر السيئات» خصوصاً مع النية الصالحةء وفيها بشرى 
له برجاء أنر كن فعا اناه الشريية) قفلت: وذلك يحتاج إلى سئل »© 
لأن المكفر إنما هو اتباع هديه وسّئّته ظاهراً وباطناً: دون تتبع آثاره 











.)77١ /١1/( وانظر: عمدة القارئ‎ »)١١8/5( فتح الباري‎ )١( 
.)5559 - 5١8ص( شرح مسائل الجاهلية؛ للشيخ الفوزان‎ 00 
. )7 : ع انظر : الكنرك أنواعه وأحكامه. للجديع (ص8‎ 
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ال ا ا 019 
الأرضية فقطء فتدير)ح . 


ويقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله -: «وأما 
أناوة المكانية كمكانٍ سار فيه» أو بقعد صلى فيهاء أ أرض لل يفا 
فلم يعرف دليل شرعي يومئ أو يشير إلى أن بركة بدن الرسول وَةٍ قد 
تعدت إلى هذا المكانء فيكون مباركا يشرع التبرك به» ولذا لم يكن 
يفعل هذا صحابته فى حياته ولا بعد مماته. 

تهنا بات فيه وسوك: اله أو اتدل فيه قاذ يحون العورك وي" لآن هذ 
وسيلة إلى تعظيم البقاع التي لم يشرع لنا تعظيمها. ووسيلة من وسائل 
الشركء. وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا ضلوا لك 3 

وأنااها انعد نيه لعفن مما كان وتعله ابن عيد"7 ومن عه 

. 3 1 0 د دخ اه 5 
لمواضع النبي يَلئِةِ التي صلى فيها أو نزل فيها ؛ فلا حجة في 
فعله وَيِكِبهء وقبل بيان ضعف هذه الحجة لا بد من تصور محل النزاع في 
فده الأستالة »زياف ها كان بفعله ابن صم يك على رجه التجديد؟ لآن 
ابن عمر طلله ولا غيره الل 00007 
شيخ الإسلام ابن تيمية 2 ثلانئة صور لتتبع آثار النبى عَكِنةِ ومواطن 
عبادته» وبيّن أن الصورة الأولى هى التى كان ابن عمر يفعلهاء يخلاف 





(9 :رعحلة الضديق:إلى: اليك العقيق» لضديق. سن خان: (صن :)7١‏ 

(؟) هذه مفاهيمناء صالح آل الشيخ (ص١٠١7‏ - .)55١‏ 

00 هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى ى القرشي العدوي» ولد سنة 
ثلاث من البعثة النبوية» وكان من أهل الورع والعلم. 4 لجر الاتباع لكان 
رسول الله وَليِنْةِه شديد الحرص على تحري أفعاله وسيرته» والتشبه به في سائر 
أحواله» وكان من المكثرين من الرواية عنه كَلِِةِه توفي وه سنة الاهء وقيل: 
لالاه. [انظر: الاستيعاب (73*/9)» والإصابة (57587/5)]. 

6 صحيح البخاري»ء كتاب الصلاة» باب: المساجد التي على طرق المدينة. راف 
التي صلى فيها النبي يل /١(‏ 2)187 رقم (519). 
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ِ 
بقية الصورء وفيما يلي ذكر هذه الصور بإيجاز وتصرف: 

أولاً : أن يتأسى بالنبي ككهِ في صورة الفعل الذي فعله. من غير أن 
عم العرد فوع أرق عدم مسي لذى تعره روجذ! ها كان بجا 
عبد الله بن عمر وَويا. 

ثانياً: : أن يتحر تلك البقعة اللضبلاة عددها من غير أن يكون .ذلك 
وقتا للضاذةة عل آراء أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة» فهذا لم 
ينقل عن ابن عمر ولا غيره. 

ثالثاً: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه» بل يعدل عن طريقه 
إليهاء أو يسافر إليها سفراً قصيراً أو طويلاً» مثل من يذهب إلى حراء 
ليصلي فيه ويدعوء أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي 
فيه ويدعوء أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال. التي 
يقال: فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم. أو مشهد مبني على أثر نبي من 
الأنبياءع ونحو هذه البقاع» فهذا مما يعلم كل من كان عالماً بحال 
رسول الله ييه وحال أصحابه من بعده. أنهم لم يكونوا يقصدون شيئاً 
من هذه الأمكنة"'' . 

والصورة الأولى التى كان يفعلها ابن عمر لا حجة للمتمسك بها 
في تجويزه تتبع آثار النبي كَل من أجل العبادة أو التبرك بها؛ لأمور 


علة : 





ا 


4س 
_- 
د 











أولاً : أن عبد الله بن عمر وها لم يكن قصده بركة البقعةء أو 
خيرية المكان. وإنما كان يقصد تمام الاقتداء بالنبي كه والمتابعة له في 
كل أموره وشؤونه. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وهذا من ابن عمر تحرٌ لمثل فعلهء فإنه 
قصد أن يفعل مثل فعلهء في نزوله وصلاته» وصبه للماء وغير ذلك» ولم 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص575). 
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يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع الع الله 

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله -: «وابن 
عمر ما كان يطلب بركة المكان» ولكنه يطلب تمام الاقتداء بكل ما فعله 
رسول الله كَللِةِ في جميع أحواله. حتى إنه أراد الصلاة في كل مكانٍ 
صلى فيه رسول الله يله وكان يتتبع ذلك ويعلمه» وما كان فعله ‏ فيما 
يظهر ‏ قصداً للتبرك بالبقعة كما يفهمه المتأخرون» وإنما قصد تمام 
الاقتداء)7'' . 

ويقول الدكتور ناصر الجديع : (إن عبد الله بن عمر ويا لا يقصد 
التبرك بالصلاة في المواضع التي صلى فيها الرسول وَلية» إنما كان قصده 
شدة الاقتداء والاتباع للنبي يله والتشبه به» فهو حريص على بركة 
الأقداءه ل فلن يركة المكان . 

ثانياً: أن اتباع النبي تَلةٍ لا يكون إلا بموافقته في الظاهر والباطن؛ 
أي: فى صورة العمل وقصده من العمل كما مر معنا من قبل أما 
موافقته يك في ظاهر العمل ومخالفته في القصد والنية» فالصحيح من 
أقوال أهل العلم أن ذلك لا يعتبر اتباعا للنبي كلوه بل قد يكون من 
البدع المنهي عنها . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل 
على الوجه الذي فعلء فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله 
على وجه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه 
بذلك» كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة» وأن يستلم الحجر 
الأسودء وأن يصلي خلف المقام» وكان يتحرى الصلاة عند إسطوانة 


: 2577 المصدر نفسه (ن‎ )١( 
.)5١2ص( (؟) هذه مفاهيمناء للشيخ صالح آل الشيخ‎ 
.)”6١0ص( التبرك أنواعه وأحكامه‎ )9( 
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ا 
مسجل الجيديتة: وقصد الصعود على الصفا والمروة. والدعاء. والدذ فر 
هناك وكذلك عرفه ومزدلفة وغيرهما. 

وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده؛ مثل أن ينزل بمكان 
ويصلى فيه لكونه نزله لأ قصيدا استصيضن: نه بدا لصلةة والنزول فيهء فإذا 
فقصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه » أو ارول لم 0 متبعين » بل 
هذا من البدع)”'' . 

الخال اله تن يواقق ابن شهير بطل مزهي كمون لمجا 
بل هذا مما انفرد به مخالفاً بذلك الغالب والمتواتر من فعل صحابة 
الي عد وبناء على ذلك فالحجة فى قول جمهور الصحابة؛ إد إن قول 
عن خم رجي 

يقول الإمام ابن ثيمية : «ولم يستحب ذلك جمهور العلماء:: كما لم 
يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة ؛ كأبى م وعمر. وعثمان» وعلى. 
وأبن مسعود. ومعاذ بن جيل » وعيرهم»: لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمرء 
ولو رأوه ميكيها لفعلوه كما كانوا يتحرولد متا بعته والإقتداء ا 





4 


وثاله كان أيضا + :وإن أدضى يعفى العاش ابن عد كعلة» وقد 
انهم لم يكونوا يفعلون ذلك؛ فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر ‏ لو فعل 
ذلك د حيحة على أبيه : وعلى المهاجرين واالا هين 7 , 

3 و م 5 5 (5) و اس : 

وقال الشيخ محمود شكري الألوسي في ترجيحه لفعل عمر بن 


. )7١837ص( وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ .)؟8٠١‎ 4/1١0 مجمو 0 الفتاوى‎ 2١0 

() مجموع الفتاوى .)58١ /١(‏ (0) اقتضاء الصراط المستقيم (ص575). 

2 هو: أبو المعالي السيد محمود شكري ابن السيد عبد الله بن السيد محمود 
لنباتة القيى الالوشيى» العالم العلامة» اللغوي, الأديب المصلحء ولد سنة 
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الخطاب على ابنه عبد الله بن عمر وكيا : «وما ذكره عمر هو الحري 
بالقبول» وهو مذهب جمهور الصحابة ‏ غير ابنه » وهو الذي يجب 
لعفل بويع 0 

ويقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله -: «وإنما 

أي: ابن عمر ‏ تمام الاقتداءء ولم يفعله غيره من صحابة 
المصطفى يِه ولم يوافقوهء بل إن أباه نهى الناس عن تتبع الاثار 
المكانية» وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف باتفاق» وهو خلاف لا 
يقوم في مقابلة اتفاق عمل الصحابة على ترك ما فعله ابن عمر طنه. ولا 
شك أن الصوابء والحق مع عمر َه وبقية الصحابة» وهو الحري 
بالاتباع. الفاصل عند النزاع» والله أعلم)»""! 

تالف : لفك ظمر لنا يجلا هما سيق ع تغطورة نعم آثاى الأشياء يوزها 
فيه من التشبه بالمشركين وأهل الكتاب. وكونه ذريعة لتعظيم تلك الآثار. 
وتعلق القلوب بهاء مما يفضي في الغالب ‏ مع طول العهد ‏ إلى وقوع 
المسلم في الشرك بالله تعالى» واعتقاد النفع والضر في تلك الأماكن. 
فيقصدها قرا إل الله 00 للبركة وابتغاء للخير . 

وبناء على ذلك» يظهر حكم اجياف الآذان الايلافة ؛ بوخاصة انار 
الأنبياء والصالحين» والاهتما بهاء وتعظيمهاء. وتمجيدهاء والمحافظة 
عليهاء وأن ذلك مما نهى عنه الشرع وحرمه»ء بل الواجب هو إزالتها. 


- 2 95١١هء‏ تلقي العلم عن أبيه وعمه نعمان خير الدين وغيرهمء وتقدم في العلوم 
العقلية والنقلية» حارب البدع والخرافات» ودعا إلى نهج السلف الصالح» وهاجم 
التصوف وطرقهء من مؤلفاته: بلوغ الإرب في أحوال العرب» وأخبار بغداد وما 
جاورها من البلدان. وغاية الأماني في الوومعلئ النبهاني» توفي 0 في بغداد سنة 
ألفنك:.و ثلا ثفاكة ‏ واتسين وأربعين من الهجرة . [انظر ترجمته في : : مشاهير علماء نجد 
وغيرهم (ص”758).» والأعلام للزركلي (7/ ١0/7‏ - 177)]. 

.)١١7 - 57١؟”ص( مسائل الجاهلية (ص7١١). (؟) هذه مفاهيمنا‎ )١( 
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ومما يدل على حرمة إحياء ما يسمى بالآثار الإسلامية» وتشديد 
الشرع في تشييدهاء والمحافظة عليها ما يلى : 

أولا: كون ذلك من البدع التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنّة 
ولا من فعل سلف الأمة من أهل القرون المفضلة» فلم يثبت عن النبي كَل 
أنه اعم نا لآثان الإأساؤية من يف النات والعقيية والزيا ره الما وك 
الشرع على وجوب تعظيمه. ولم يثبت ذلك عن صحابته الكرام. ولا عن 
أحد من علماء الأمة المشهود لهم بالخيرية والإمامة» ولو كان ذلك خيراً 
وعبة وطاعة لسيقوزتا اند فعلم أنه من البدع التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» ومن الإحداث فى الدية الذي نهانا عنه ريئا تنادك وتعالى كين 
قوله وِيْلَ: «ا: لَهُمَ سُرَحكئوًا سَرَعُوأ لَهُم ين أبن ما لَمَ يَأَدَنْ يد لَه وَلوْآ 
كمه ألفَصَلٍ لَقِْىَ ينهم وَإِنَّ ألقِلِينَ لَهُمَ عَدَابُ لبد )4 [الشورى: 
.]"١‏ فسماهم الله ظالمين وتوعدهم بالعذاب . 

وجاء عن جابر بن عبد الله وُه قال: (كان رسول الله كل إذا خطب 
احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه. حتى كأنه منذر جيش يقول: 
ااصبحكم ومساكم)». ويقول: (بعثت أنا والساعة كهاتين)». ويمرن بين 
إصبعيه السبابة والوسطى». ويقول: «أما بعذل: فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة))”2”* , 


)01 لقد أقام كَكةٍ بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنةء وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية» 
وفي غزوة الفتحى وفي عمرة الجعرانة. ولم يقصد غار حراء. وكذلك أصحابه فسن 
بعذه لم يكن أحد منهم يأتي عار حراء. [انظر: مبجمومة الفتاورى ,2)١١/1١4(‏ وانظر : 
.])١55 50‏ 

() رواه الإمام مسلم. كتاب الجمعة. باب: تخفيف الصلاة والخطبة (097/7)» رقم 
(/85150). 
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يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواب سؤال عن دار 
الأرقم وجعلها مزاراً أو مكتبة» أو متحفاً: «أما اتخاذ دار الأرقم بن أبي 
الأرقم''' مزاراً للوافدين إلى البيت الحرام يشبركون تدباى وسيلة كان 
ذلك. سواء كانت إعلان كتابة دار الأرقم عليها وفتحها للزيارة» أو 
اتخاذها مكتبة» أو متحفاًء أو مدرسة» فهذا أمر لم يسبق إليه الصحابة 
الذين هم أعلم بما حصل في هذه الدار من الدعوة إلى الإسلام 
والاستجابة لها؛ بل كانوا يعتبرونها داراً للأرقم. له التصرف فيها شأن 
غيرها من الدورء وكان الأرقم نفسه يرى هذا الرأي حتى إنه تصدق بها 
على أولاده. فكانوا يسكئون د 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: «ولو كان تعظيم 
الآثار بالوساتل التي ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورسوله لأمر 
به كله أو فعله أصحابه الكرام وين فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه 
ليس من الدين». بل هو من المحدثات التي حذر منها النبي كَلةِه وحذر 
منها أصحابه 7 . ظ 











ويقول كَلَنُهُ أيضاً: «ولو كان إحباوها أو :زازتها آبرا مخروها 
لفعله النبى يَهِ فى مكة وبعد الهجرة, أو أمر بذلكء» أو فعله أصحابه. 


)١(‏ هو: الأرقم بن أبي الأرقم بن عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن مرة بن كعب أبو ؤ 
عبيد الله القرشى المخزوميء أحد السابقين» استخفى النبي وَل بداره المعروفة بدار 
الخيزران عند الصفاءحين دخل عليه عمر بن الخطاب 5 وأسليء نفله النبي 26 
يوم نلا مسقا واستعمله على الصدقات» وهو ممن شهد عدوا وأحداء والمشاهد 
كلهاء وأقطعه النبي كَِيدٍ دارا بالمدينة» مات سنة 07هء وقيل: سنة 06ه» وقيل : 
يوم توفي أبو بكر الصديق َه ودفن بالبقيع عن بضع وثمانين سنة» وصلى عليه 
بمعنانن أي :وقاض كلت مرضيته. [اتظر ترجيعه فى : تشاهير علياء الامضباو 
(قسن 01 والفعفة اللظفة فى تاريخ المدية الشريفة (1/ 1018 

(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )١57/١(‏ وما بعدها. 

(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ا 27 64 
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أو أرشدوا إليه»ء وسبق أنهم أعلم الناس بشريعة الله وأحبهم لرسوله وَل 
وأنصحهم للّه ولعباده.» ولم يحفظ عنه َيِل ولا عنهم أنهم زاروا غار حراء 
حين كانوا بمكة» أو غار ثورء ولم يفعلوا ذلك أيضاً حين عمرة القضاءء 
ولا عام الفتح. ولا في حجة الوداع» ولم يعرجوا على موضع خيمتي أم 
معبد. ولا محل شجرة البيعة» فعلم أن زيارتها وتمهيد الطرق إليها أمر 
مبتدع لا أصل له في شرع الله)”"' . 

نانياً: ما ينضمه إحياء حل الأناز ين العضيه بالمشركين آهل 
الكتات. الذي يهتمون ويمجدون هذه الأثار. ويععيرون تعظيميا والعنارة 
بها مظهراً من مظاهر التقدم والحضارة» بل ورافداً اقتصادياًء ومورداً 
هاما 1د على الدول الأموال الطائلة» وذلك بسبب فتحهم لأبواب 
السياحة؛ التي أصبحت الشغل الشاغل لكثير من الناس . 

وقد نهينا عن مشابهتهم كما في حديث عبد الله بن عمر ويا قال : 
قال رسول الله يَكِ: «من تشبه بقوم فهو منهم)”©. 

يقول الإمام ابن القيم: «ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده 
بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتابء» الذين جعلوا 
زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات؛ كيوم الميلاد» ويوم التعميد. 
غير للف هر الحو ال 

يقول الشيخ محمود شكري الألوسي في مسألة اتخاذ آثار الأنبياء 
مساجد؛ والتي نص عليها الشيخ ‏ المجدد الإمام - محمد بن عبد الوهاب 
في كتابه مسائل الجاهلية ما نصه: «فإن هذه المسألة أيضاً من بدع 


.)3:99/8( المصدر نفسه‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب اللباس» باب: في لبس الشهرة (54/5): رقم 
(*©» من رواية ابن عمر يبه وحسنه الحافظ في الفتح .)57١/1١(‏ 

فر زاد المعاد فى هدي خير العباد .)09/1١(‏ 
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جاهلية الكتابيين» كانوا يتخذون آثار أنبيائهم مساجدء فورثهم الجاهلون 
من هذه الأمة» فتراهم يبنون على موضع اختفى به النبي فلي أو وصل 
قدمه المبارك إليه» أو تعبد فيه» وهذا ليس مما يحمد في الشريعة؛ لجره 
إلى الغلو»"''. 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «أما التمثيل بما فعله اليهود 
والنصارى؛ فإن الله جل وعلا أمر بالحذر من طريقهم؛ لاله طريق ضلال 
وهلاك» ولا يجوز التشبه بهم في أعمالهم المخالفة لشرعناء وهم 
معروفون بالضلال» واتباع الهوى» والتحريف لما جاء به أنبياؤهم» فلهذا 
ولغيره من أعمالهم الضالة نهينا عن التشبه بهمء وسلوك طريقهم» '“. 

ولقد جدَّ أعداء الإسلام في نشر هذا الداء بين المسلمين» 
العناية بالآثارء والتنقيب عنهاء وتشييدهاء والاهتمام بهاء وتسهيل 
الوصول إليهاء وتهيئتها لاستقبال الزوار والسياح» بل والافتخار بها. 
وتأسيس الوزارات للقيام بشؤونهاء والمحافظة عليهاء» وفرض الميزانيات 
الضخمة للقيام بصيانتهاء والله لهم بالمرصاد والله غالب على أمره وهو 
المستعان. 

يقول الشيخ صالح القوززاة د .حقظه الى مينا هايشيكه الاغعداه 
لهدم الإسلام: «ومن دسائس هذه المنظمات الكفرية: دعوتها إلى إحياء ‏ 
الآفاو القديمة» +والنرق القعنة المعزت: :© بحس .يشعلوا: الحمليين عن 
العمل المثمرء بإحياء الحضارات القديمة» والعودة إلى الوراء»ء وتجاهل 
حضارة الإسلام. وإلا فما فائدة المسلمين من البحث عن أطلال الديار 
البائدة! والرسوم البالية الدارسة! وما فائدة المسلمين من إحياء عادات 
وتقاليك» أو العات قن فقت وبادت !فى وقت هم في أمسٌ الحاجة إلى 





010( ا الجاهلية 00 خالف فيها يانه الله 2 أهل 0 0 (ص١١١).‏ 
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العمل الجاد المثمرء وقد أحاط بهم أعداؤهم من كل جانب واحتلوا 
كثيراً من بلادهم وبعض مقدساتهم)”" . 

ثالثاً : إن العماية ويه الآثار» .وتمجيدها» ,والممدافظة عليه من 
أسباب الشرك بالله العظيمء كما هو المشاهد من بعض الجهلة عند هذه 
الاثار من التمسح بها والصلاة عندهاء واعتقاد النفع والضر فيهاء وطلب 
الشفاعة من أصحابها. 





يقول الإمام ابن رجب: «وهذا فيه إشارة إلى أن الإفراط في تتبع 
كل هد الآثان تيحدى ننه العنةية كه كر انكاة شوو الأثناء مساعد: 
وقد زاد الأقو:فى ذلك عند التاسن حكن وقفوا عيده: واغعقدو] أنه كات 
لهمء واطرحوا ما لا يُنَجَيهم غَيْرُهء وهو طاعة الله ورسوله)”" . 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «إن العناية بالآثار على الوجه 
الذي ذكر يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا؛ لأن النفوس ضعيفة ومجبولة 
على التعلق بما تظن أنه يفيدها. 

والشرك: بالله أنواغة ثيرة غالب الناس لا يدركهاء والذي يقف عند 
دهز الآثان مبواء كاتك حفيقة أن ووعومة ل محدة: يتضح له كيف يتمسح 
الجهلة بترابهاء وما فيها من أشجار أو أحجارء. ويصلي عندها ويدعو من 
فيت ليهلا مدي أن ذلك قرية إلى لاسي نقع. و لسطير له الكقا عب 
وكشف الكربة» ويعين على هذا كثرة دعاة الضلال الذين تربّت الوثنية في 
نفوسهمء والذين يستغلون مثل هذه الآثار لتضليل الناس» وتزيين زيارتها 
لهم حتى يحصل بسبب ذلك على بعض الكسب المادي» وليس هناك 
غالنا هج يتين زوادها بأن المقصود العبرة فقطء بل الغالب العكس. 
ويشاهد العاقل ذلك واضحاً في بعض البلاد العى. بيت بن عدن 





() الخطب المنبرية فى المناسبات العصرية ("/ 86 - 85). 
(0) فتح الباري لابن رجب .)١7/94/9(‏ 
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بالأضرحة» وأصبحوا يعبدونها من دون الله ويطوفون بها كما يطاف 
بالكعبة باسم أن أهلها أولياءء فكيف إذا قيل لهم: إن هذه آثار 
107 اله ج22 . 

رابعاً: أن تعظيم آثار الأنبياء والصالحين لا يكون بتمجيد آثارهم 
الأرضية الترابية. وإنما يكون بتمجيد آثارهم في أفعالهم وأقوالهم 
وسيرتهم وحياتهم كلهاء والاقتداء يسم فيهاء واتباع هذيهم» واقتفاء 
طريقتهم». هذا هو التعظيم النافع. الذي تحتاجه الأمة. وهو الذي ينال به 

فعن الحسن البصري: تراغ قوما يزدحمون على حمل نعش 
يعن الوق الفالحيو» فقال فى غهله فنافنهيو 70 

قال ابن رجب بعد أن نقل قول الحسن: «يشير إلى أن المقصود 
الأعظم متابعته في غعملة: ا مجرد الازدحام على حمل 0 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «إن تعظيم الآثار لا يكون بالأبنية» 
والكتابات» والتأسي بالكفرة» وإنما تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها في 
أعمالهم المجيدة» وأخلاقهم الحميدة» وجهادهم الصالح قولاً وعملاء 
ودعوة 00 قكانا: كانل:] افمسلمت الصالح يعمظطميون انان سلفهم 
الصالحين» وأما تعظيم الآثار بالأبنية» والزخارف» والكتابة» ونحو ذلك 
فهو خلاف هدي السلف الصالح. وآثما ذلك سكة البهوذ والتضارى ومن 
5 ا ظ 

ويقول الشيخ صالح الفوزان: («إن الأمة ليست بحاجة إلى إحياء 


(1) مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة (/53757) . 

(0) فتح الباري» لابن رجب (179/7) وذكر المحقق أن في إحدى النسخ: (فتنافسوا). 
وقد بحثت عن إسناده فلم أجده. 

(0) فتح الباري لابن رجب (179/9). 

(4) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .)591١/١(‏ 


5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنّةَ والجماعة 
١‏ 
الآثار الترابية» وإنما هي بحاجة إلى إحياء السّئة النبوية» واقتصاد فى سن 


: 00 
خير من اجتهاد فى بدعة)” 
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ولذللك غميت حالن اثان الأنبياء؛ كقبورهم» وما كان مختصاً بهم. 
وتلك رحمة من الله تبارك وتعالى. ثم إنه لا يترتب على معرفتها مصلحة 
دينية» ولو كانت هناك مصلحة دينية شرعية لبقيت تلك الآثار إلى نهاية 
الدنياء إذ هي بهذه الحال جزء من الدين الذي تكفل الله بحفظه. كما 
أبقى الله آثار الأنبياء في حجهم مثلاً لهذا البيت العظيم» فأبقى البيت 
العتيق وعرفة ومزدلفة وغيرها من مشاعر الحج. فهي معروفة معلومة لا 
يجهلها أحد؛ لما يترتب عليها من المصلحة العظيمة إلى نهاية الدنيا. 


يقول الإمام ابن كثير فيما يتعلق بأصحاب الكهف: «ولم يخبرنا 
بمكان هذا الكهف. في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا 
قصد شرعي» وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاً...». 
فذكرها ثم قال: «والله أعلم با بلاد الله هوء ولو كان لنا فيه مصلحة 
ديئية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليهء فقد قال كلِةِ: «ما تركت شيباً 
يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به)”". فأعلمنا 
تعالى بصفته ولم يعلمنا بمكانه» ''. 


)١(‏ مقال بعنوان: (أتعجب من استغلالك النصوص فى غير مدلولها ولي أعناقها فى غير 
اتجاهها)ء وهو رد على الكاتب عمر كامل» لمعالي الشيخ صالح الفوزان» جريدة 
المدينة ‏ ملحق الرسالة ‏ الجمعة بتاريخ 8/ / 575١ه.‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (0/5) برقم (0)1177 وابن أبي شيبة في المصئنف 
07/4/00 برقم مفسضةضرة” وغيرهم. ولفظه: «ليس من عمل يقرب إلى الحنة إلا قد 
أمرتكم بهء ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه...2. وبلفظ آخر رواه الشافعي 
فى مسنده (ص2»)772372 وعبد الرزاق في مصنفه )١7505/1١١(‏ برقم 51 والرعلة 
لهناد بن السري )58١/١(‏ برقم (445)» وحسنه العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5/ 85760) برقم (5855). 


72599 الفسنين أب كت 1/10 
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ومما سبق يتبين لنا حرمة تعظيم هذه الكناو مسرا افك انار 
للنبى علد أو لأحد من الأنبياء أو الصالحين أو العلماء ‏ والمحافظة 
عليه وتشييدهاء وأن الواجب على أولياء الأمور والعلماء محاربة هذه 
الآثار التي ضلَ بسببها كثير من الناس» وقادتهم إلى التعلق بهاء ومن ثم 
الاعتقاد فيها رجاء نفعها وبركتهاء ٠‏ بل الواجب هدم هذه الآثار. 
وإزالتها؛ خاصة إذا صارت مظاهر 0 بالله العظيم . 

يقول الإمام ابن القيم: «ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك 
والطواغيت بعد القدرة على هدمها بام توا واعهدا؛ فإِنّها شعائر 
الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة 
البتة» وهذا حم المشاهد التى بنيت على القبور التي اتخذت انا 
وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك 
والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» أو أعظم 
قرفا عكدها وممالة .وال المستعان 0 + 

هذا ما وقفت عليه من مفاسد تنجم عن العناية بمثل هذه الآثار, 
إضافة إلى ما في العناية بها من تبذير للأموال العظيمة» وإهدار 
للطاقات» وتضييع للأوقات» فيما لا نفع فبه ولا فائدة تعود على الأمةء 


والله أعلم . 





4 
“السب 
طالى 
سه 





7 








(9): أزاذ المعاد 7/0 6:7)ه :وانظر كذلك ::1931/50): 





النزاع ب بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله 
بالعبادة وترك عبيادة ما سواه 


وفيه مسائل : 





المسألة الأولى 27 
معنى المقاعدة 

إن من سئة الله تعالى فى خلقه أن خلق الخير والشر منذْ بدء 

الخليقة وإلى نهاية الدنياء وله سبحانه في ذلك الحكمة البالغة» فمن ذلك 

أله جعل لكل من يدعو إلى الخير مضاداً ومعارضاً يعارضه في دعوته 

ير بنشر الشر وإحقاق الباطل» والإفك والعدوان» ولذا جعل لكل نبي 

ون الا نناء عدوا يعارض دينهم؛ ويضع العراقيل في طريق دعوتهمء 

ويفتري الكذب. ويصنع الشبهات التي تصد الناس عن التزام طريقهم. 

والسير على منهاجهم. غذه سنة «زبائية له تفلت أبذاء فكل الأتبياء لهم 

أعزذ اج وكذلك أتباعهم من المؤمنين لهم نصيب وافر من هذه العداوة. 
وهذا الكيد من أعداء الله. وأعداء دينه. 

قال تعالى في بيان تاريخ هذه العداوة: 6 جَعَلْنَا لكل بي 

عدوا سَينطِينَ لاض الجن يوج بِعْصّهُمٌ ِل بِعَضٍ رُحَرفَ الْقَولٍ غروناً وَلَوَ سه 


قر 


رمك م ماو فذرهم وما رورس 40 [الأنعام: .]١ ١>‏ وقفال سبحانه: 





النزاع د بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه ب 











|[ 591 |إح- 

حم 3 
«وَدِدَلِكَ جَعَلنا لحل ب دا يَنَ الْمْجْرمِينَ وَكَقَ برَيَلك هَادِيًا وَتصِيرا | 5 46 
[الفرقان: ١+]ء‏ وقال ويك : ما بْثَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَ ميل لِليّسُلٍ من قَنَلِكَ إن 


لي سل لور 


يك أذو مَعْفْرَوَ وذو عِمَابٍ لي 40 [تصنع- :]2 وقد باه ف مويك 
ورقة بن نوفل عندما قال للنبي كلِ: «ليتني أكون حياً إذ يخرجك 
قومك؛فقال رسول الله يكلله: أو مخرجي هم؟ قال: نعم؛ لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ون وتركدى يويك العراك تضيرا 


م ١‏ 
ووو ( ) 0 


وله 0 في جعل هؤلاء الأعداء للحق الحكمة البالغة. والغاية 
العظيمة. ومن تلك الحكم أن وجود الباطل مقابل الحق من أعظم الطرق 
لظهور الحق وعليجة وانتصاره» وفوته. وهيمنته على الباطل أجمع. 
فبظهور الباطل يظهر الحق ناصعاً وغالباً» وعندها يعلم الله المجاهدين 
في سبيله والصابرين من أجل نصرة دينه وعلو شريعته 

وقد نصت القاعدة على أن أصل النزاع بين جميع الرسل وأقوامهم 
إنما كان فى توحيد الرب تبارك وتعالى بالعبادة» وإفراده بجميع 
العبادات» وعدم صرف شيء من العبادة لغيره له . 


فالصراع الذي دام بين الأنبياء وأتباعهم وبين الأمم الكافرة على 
موق و النشرية الغاير لم يكن في إثبات وجوده سبحانه» ولا كونه 57 
عالقا وفالكا للعالم» فكل هذه 900 في الجملة من التشلمات الى 
كان يعتقدها أهل الكفر ويؤمنون بها"”'» بل ولم ينازعوا الرسل في كونه 
سبحانه يستحق العبادة؛ لأنهم ما تركوا عبادة الله تعالى» بل كانت لهم 





)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء بدء الوحي )5/١(‏ برقم (0)ه عن غائفة .نا 

00( اعتقادهم لربوبية الله تعالى عموماً لم يكن تاماً صحيحأء ؛ بل هم في الجملة يسلمون 
ببعض معاني الربوبية خاصة الخلق» والملك». والإحياءء والإماتة» وغير ذلك مما 
ذكره الله عنهم في القرآن. وسيأتي بيان هذه المسألة بتفصيل في قاعدة مستقلة (ص ٠‏ 490). 


القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 











لاشفقةا 
عبادات يصرفونها لله تعالى» وقد يخلصون في عباداتهم في أوقات الشدة 
والضيق. وإنما النزاع بينهم وبين الرسل في تخصيص الله بالعبادة. 
وإفراده بها دون كل ما سواه جل وعلة”" . 

هذا هو محك الخصومة. وأساس النزاع» ومنبع العداوة بين 
الأنبياء وأقوامهمء فالأنبياء ما ما زالوا يدعونهم إلى توحيد الله تعالى. 
وإخلاص العبادة لهء وأقوامهم المشركون ما فتئوا يعاندون» ويستكبرون» 
ويصرون على الشرك بالله العظيم. والعكوف على عبادة الأوثان» 
ويصدون عن ذكر الله كثيراء إلا من هداه الله منهم فرجع إلى التوحيد 
وإخلاص التعبد لله وحده. 





© المسألة الثانية #47 
أدلة القاعدة 

لا تكاد أدلة هذه القاعدة تحصى كثرةء فهي من أوضح المعاني 
التي كثر ذكرها وتقريرها في القرآن العظيم» كما أن سيرته يك خير شاهد 
على ما دلت عليهء وفيما يأتي أذكر بعض هذه الأدلة الدالة على حقيقة 

الخصومة بين الأنبياء وأممهم الذين بعثوا إليهم : 
أولاً : الأدلة العامة الدالة على أن أصل دعوة جميع الأنبياء 
والمرسليق إنها كان 'قائما هان وغوة المشركون إلى عاد انه تعال..: 
وإخلاص التوجه له وحده. والتحذير من الإشراك في العبادة بأحد من 
ا مكانته. ومهما علت منزلته.» ومن تلك النصوص : 
- قوله تعالى: #وَلمَد بَعَنَم فى كل أمَدِ و رول امت اعد 
5 لدت »4 [النحل: 57]» وقوله سبحانه: «#وَمَا أَرَسَلَسَا من قلت 

فذ شوك فت إِلْه أ لا إل لد آنأ معدو 40 [الأنبياء: 5] 


لدو أله 





230 انظر : مجموع تام ومقالاات متنوعة (؟/١©6).‏ 


النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه ح-<ححىم 
777 777 سس تت 1 0151| ست 


فأبان الله سبحانه في هذه الآيات الكريمة أنه بعث في كل أمة من 
الناس رسولاً» وأنه ما أرسل رسولاً إلى قومه إلا وجاءهم يدعوهم إلى 
أن يعبدوا الله وحدهء ويجتنبوا عبادة الطاغوت» والعبادة هي التوحيد؛ 
لأن الخصومة بين الرسل وأممهم في ذلك؛ لأن المشركين يعبدون الله 
سبحانه» ويعبدون معه غيره» فبعث الله الرسل نيهٍ تأمرهم بعبادة الله 


واحده» وترك عبادة ما اا 


شرل نفيك عراف "فى مع لحي ذأ توما أرسلنا رمعولا 
إلى آمة من الامه إلا أوحينا إليه أنه لا معبود في السموات والأرض إلا 
أنا؛ فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوهة»” ". 

ثانياً: الأولة:الخافية على أن دعوة كل نبي لقومه إنما كانت 
بأمرهم بعبادة الله وحدهء وعدم عبادة غيره فعنة. وأن الخَصومة: 
والصراع. والجدال الذي حصل بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان أصله 
و شناسة راجع إلى افراد الله بالعبادة» وأن ما يعبدونه من الآلهة والأنداد 
فى قو الله تعالى كنبا ياظلة ا تملك اليوالنها ولا ضرا ومن تلك 
النصوص ما يلي : 

اننا حكاه الله تعالى في شأن دعوة نوح اه «متالو ل 
لك : ولا ددرن وَدَا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق وَصسَا 0 وقد أصَلُوأ 76 
لا زّدِ الظَيِينَ إِلَّا صَكَلَا 469 [نوح: 2.5 14]ء وقوله 7 لد 


0 


ندرن 6 





27/1: انظر: مجموع فتاوعن ومقالات ختنوعة‎ )١( 

)١(‏ هو: أحمد بن مصطفى المراغي: مفسر مصريء ولد سنة ١٠7اه»‏ تخرج بدار 
العلوم سنة 404١هء‏ ثم كان مدرس الشريعة الإسلامية بهاء وولي نظارة بعض 
المدارس» وعين أستاذاً للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون دهان جامعة 
الخرطوم ‏ بالسودان» وتوفي بالقاهرة» له كتب» منها: الحسبة في الإسلام» والوجيز 
في أصول الفقه» وتفسير المراغي» وعلوم البلاغة» توفي سنة الا7١اه.‏ [ترجمته 

فى الأعلام للزركلي (2/1, والإعلام بتصحيح كتاب الأعلام (ص٠١5)].‏ 

(9) تفسير المراغي .)5١/10(‏ 














فدلت دعل الال ع اه الصراع بين نوح ظَِدْ وقومه المشركين 
كان اسافة في إفراد الله بالعبادة» وتخصيصه جل وعلا بالتأله الخالص. 
وبطلان عبادة الهتهم. وبيان حقارتهاء وما فتئ الأنبياء نك والصادقون 
من عباد الله من أتباعهم ‏ من عهد نوح 2َ#ثذ وإلى يومنا هذا ينهون عن 
تعظيم أحد من الخلق تعظيماً: خاصاً بالرب تبارك وتعالى» وأن تُُصْرف 
اليه اعمال يقصد منها غاية التعظيم» والذلء والتواضع؛ لأنَّها مختصة 
بالله تعالى» وهكذا ظلت الحرب الضارية قائمة بين الفريقين على قدم 
نيا 0 ١‏ ضع أوزارها . الي وحتى يأتى م ل 
بقولهم: 9 قوير أعبد و ل 3 د 2 4 ٠‏ بل جميع 
الرسل كان دعونتهم إلين عبادة الله وحده لاا شريك و 


يقول الشيخ السعدي ي كانْهُ فى معنى الآية : «فكلهم اتفقو ا على هذه 
الدعوة» وهي أول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة الله» والإخبار 
نآنة المستحق لذلك. والنهى عن عبادة ما سواهء والإخبار ببطلان ذلك 
و 


5 00 ل بره سيور و 


١‏ داكرة سات ضر براحي 9 ولقد 
7070 جح م +2 
وَكْنَا بي عَلِِيِينَ © إِذْ قَالَ ليه وَمَرَيقِ ما مزه شمر أ اشر .لا كن 


ور 


© كلأ مدنا هئ لا عبييت © ل لَنَد كن أنثز و َابَآوْكُمَ ف صَكلٍ 





)١(‏ انظر: رسالة التوحيد للدهلوي (ص90). 


(0) انظر: تفسير الطبري (؟7١//1ا60).‏ تفسير ابن كثير .)5١597/5(‏ و(777/5). وتفسير 
السعدي (ص555). و(ص0١05).‏ 


(9) تفسير السعدي (ص١00).‏ وانظر: (ص787). 














2 2 طش و سه 
َالدضٍ الى مطرَهْرى وَأنَأ ع كَل ين ألشَهِيتَ 46 ... إلى قوله: 

2 ضري عر ب 2 هه يمس مسر 
«كال عبد من في بي لَه مَا لا يسَعَ سكا ولا يعرم 09 أن لجر 


وَلِما و دون لله أ ناك © الأ تسسسمااءة ااه 
فأوضح الله تعالى في هذه الآيات أصل الخصومة والجدال الذي دار بين 
إبراهيم وقومه. وأنه انحصر في تخصيص الله بالعبادة» وإبطال إلهية ما 
سواهء وأنها من أبطل الباطل المزعوم» وأعظم الإفك المفترى . 

ولذا قال سبحانه عن إبراهيم: ترص إِدّ كَالَ لِقَوَيِهِ أَعبدوا أله 
وأتهوة. الحكر حر َم إن حمر ملمررت 0 - عَبُدُوت من دون 
أله أومننا وتخلقررت إفكا إرى اذى سذوية هن 1 يي 00 
رقا كَأبنَعُوأ عِندَ اله الرِرْف واعبدوة وآ 37 
[العتكبوت: .]١7 .»١5‏ 

وبذلك تظهر حقيقة الصراع المحتدم» والجدال العنيف» والتصادم 
الضاري» والخصام الشديد الذي دار بين خليل الرحمن إبراهيم 822 
وبين قومه المشركينء وأن أصل ذلك النزاع في إفراد الله تعالى, 
وتخصيصه بالعبادة» وأن آلهتهم ما هي إلا مجرد إفك مفترى» وباطل 


مرو 
و - قوله تعالى فى قصة هود لا مالو أحضتا عدا عد 
ألدَء رةه ودر .«نحكان يد 00 ةيما د ما عدا نأ 0 من 


ورم 7 عير 4 


اق 
ألصَّندِقِنَ بي ا ]ء وقوله سبحانه عنهم: قَالواً مدهود ما 
زهود: *07]. 
أي: أجعتنا , لنعبد الله وحذله» وتيخالفته اناءنا اما نيان ومأ كانوا 
قله فإ كت هناذقا فيما حعف به خاتنا يما تغعدنا عن العذاتب: 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





8 
| 








5 لم 
4س 
4س 
الى 


فم 5 


والنكال» فإنا له نو من بك . ولا نتبعك . ولا 1 





فهم إنها انكروا اختصاصه #8 بالعبادة» والإعراض عن عبادة 
الأوثان؛ انهماكاً منهم في التقليد. وحبًا لما ألفوه. وألفوا أسلافهم 
عل 

ونان 00 صالح او : دالوأ يَصَيعٌ مد كُنتَ فم 
1 ل أن تَحِدَ ما يِعْبْدُ َابَاوْنَا وَإِثَنَآ لَنى سَّلككِ ْنَا تَدَعوناً لَه 
و دحل 
عرائيب © زهود: 1 21 

أي: قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملاً قبل هذه المقالة» وهى 
دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة» وترك ما كنا نعبده من الأنداد» والعدول 
عن دين الآباء وجنات 0 أن تعبد 0 الني ' كا دن بايد لغيه 
الوق ا 


فجعلوا نهي نبي الله صالح 822 لهم عن عبادة الآلهة قدحاً في 
عقولهم. وعقول أبائهم الضالينة؟ ٠‏ كيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا 
00 و يما من لطا ا 0 ويأمرهم 
ل 

ه - وقال ار عن قوم شعيب 52: مَالْوا يَشْمَيْبُ مويل 
مرك أن يي 2007 كارا 3 أن عل ف أَمَوالَِا ما نشكوأ بذع نت 
اليم الرشيذ © [هود: 417]. 


.)١56/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) انظر: تفسير أبي السعود (789/7). 

(9) انظر: تفسير الطبري /١7(‏ 57)». والبداية والنهاية لابن كثير .)١17 /١(‏ 
(4:) انظر: تفسير السعدي (9886), وروح المعاني (؟١/89).‏ 





النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه 








8 27 
افففة ا 
والااستبعاد لإجاباتهم لهء فمعنى كلامهم: أنه ل مو سن نيك نا الا 
أنك تصلى لله وتقعين الدع تقاة كنت كذلك أفبوجني ذلك غلينا أن ترك 
ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك» فكيف نتبعك 
ونترك ما يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون, أولي العقول 

١ 60١ 
. والالباب‎ 





لمن ساصح ارج 


لير © بل اين كتروأ فى عِرَّ مَسْفَاقٍ 9) كر أَهلكنا ين لهم ين قن فتادوا 
خآ 0 ممم س2 وا 6 0 0# 0 ل ا 0 0 4 00 
ولات حين مناص ويب أن جَاءَ هم 0 مهم وقال الْكَفْرويَ هلذا ليد كذات 
لعل للد لها وبجِدًا إن هذا لَدَدَءٌ عَابُ (7) وأظلق التلاً مَهُمَ أن أمشوأ 
0 ل له 7 ل ال 0 ل عر ص سا له م ٠.‏ صم اس صري س لا 
وأصْيرُواْ 24 َالِهَيَكُْ إِنَّ عدا لَتَيَمٌ يُرَادُ 69 ما معنا ذا فى الْمِلَهَ الآخرة إِنْ هذا 
كي مح #7 حج2 
لا اختللق 40 لضن : ١-ل7ا|].‏ 

أي: أزعم هذا الرسول محمد يك أن المعبود واحد (لا إله إلا 
هو). أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تغالى» وتعجبوا هن ترك الشرك 
بالله؛ فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان» وأشربته قلوبهم. 
فلما دعاهم الرسول ويه إلى خلع ذلك من قلوبهم. وإفراد الإله 
بالوحدانية» افلم ؤلاق كنف يعس عن اتغاة العزكاي: والانداد: 
ويأمر بإخلاص العبادة لله وحدهء إن هذا الذي جاء به لشيء يقضي منه 


سو 


العجب؛ لبطلانه. وفساده عنلهم. وأصبح سادتهم» وقادتهم. 
ورؤساؤهمء وكبراؤهم يوصون أتباعهم بالصبر على عبادة الآلهة» وعدم 
الالتفات إلى ما يدعوهم إليه محمد يَلِةِ من التوحيد والإخلاص”""'. 


ل 


وقال تبارك وتعالى عنهم كذلك : «إودًا روك إن يََجِدُوتِكَ إلا هَروا 





.)1١81/( وتفسير السعدي‎ »)١4817/- ١8577/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
114 انظر : 0ل ل اراك وتفسنيو السعدي رضن‎ 30 
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+ اإقشفةا 








35 
000 20 و 2 جمس ساس كير دس عي سرا داع غير م سرصم ج- م 
أهلذا الزى بعمك الله رسولا © إن كاد يضلا عن َالهَيما لول أن ميري 
١ 7‏ 0 سه دفو سس و وساي يا ل آ هه م 2 عرسم سس 2 د ب 
عيها وسوفتة علمون رت رون العذاب من أصلّ سبيلا 69 أَبِيتَ من ا 


0 عور 
ع تبر 5 ير 7ح سه ور 


لهم هوبنة أفنت مَكوْنُ عليه مكيلا © تسب أن رمم ممت أو 
ارك إن هُمْ إل الهم بل 0 سيلا 49 [الفرقان: 5١‏ 454]. 

والمعنى: أي ليصرفنا ويثنينا عن عبادتها صرفاً كلياً» بحيث يبعدنا 
عنهاء لا عن عبادتها فقط بأن يجعل الآلهة إلهاً واحداً. ولولا أن ثيتنا 
عليهاء واستمسكنا بعبادتهاء لأضلناء فزعموا ‏ قبحهم الله أن الضلال 
هو التوحيدء وأن الهدى ما هم عليه من الشرك؛ فلهذا تواصوا بالصبرء 
والاستهواية: والتعلن عل 

فهذه النصوص وما جاء في معناها لتدل أوضح دلالة على أن 
معترك الخصومة» ومضمون النزال والجدال بين الأنبياء وأقوامهم: إنما 
كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله . 

نالعا ع كان الله لى حرم لمق كين دن الفورة و الضيناة 
والاشمئزازء والاستكبارء وتسفيه الرسول يكِلِه والطعن في القرآن 
الكريم» كل ذلك بسبب قول الرسول د لهم: قولوا لا إله إلا الله 
تفلحواء إضافة لما في نفوسهم من الإصرار على عبادة الآلهة. والأنداد. 
ورفضهم إخلاص الدين والعبادة لله سبحانه وحده دون ما سواهء وكل 
هذا يدل دلالة واضحة على أن أصل النزاع كان في توحيد العبادة. 
وإفراد الله سبحانه بالتأله» وإبطال جميع ما يعبد من دونه سبحانه» ومن 
تلك النصوص ما يلي : 

قوله سبحانه عن المشركين: انيم كانْوَأ إِذَا يِل لَمْ لآ إِلَهَ إلا آله 
ْتَكْرُونَ 9 وِيُولُونَ آنا لتَارواأ اهما لِنَاعيِ ينون )4 [الصافات: 20 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السعود 2)707١/5(‏ وتفسير ابن كثير (*/ »)597١0‏ وتفسير السعدي 
(ص087). 





النزاع بي نالرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه > 5 
طخطلكتلل <<## احَتلحح ]د 
*م]ء وقوله ويك : تل لا ال را ا ا 
رو وَإِدَا ذكرَ الرِسِنَ مِن دونو إِذَا 3 11 9 [التوبيس !18 
وقوله: «إذلكم ا اق انه مده بك ورف ل لبو ور 
كم ِل ألْعَبيَ آل ١‏ 409 تغاقر 4155 وقولة تعالن: ونا وت ريك 


عاج في سا 210 


فى الْمَرَءان وعد َ ط هر رن 4 [الإسراء: 55] 


أي: يستكبرون عن كلمة التوحيد أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. 
ويمتلعول منهاء وقيل : ستكيرون عن المتابعة. والانقياد لهاء فقلوبهم 
0 الي امهيا 
5 7120 
ا ده , 





وبقنة الآيات أيشا أشيادت. إلى هذه السيفة التبيمعة :..والعاذة 
وحماقتهم» وضلالهم». واستكبارهم. وتجبرهم على الحق. وهو انلك 
إدا ذكترت اللّه واحذه» وقلت: لا إله إلا الله واحذه له كنويلة لَه 
ودعوت الله وحذه ا ظهرت آثار النفرة على وجوههم. 
وامتلاات قلوبهماء قبطا ناكار ا: وإدا دقرت الأصنام. والأوئان 
ظهرت تان الفرح. م5 الشزووق على وجوجهمء وانيسسطت قلوبهم 
واتشر بت صذورهم» وذلك يدل على غاية الجهل ومنتهى الحماقة؟؛ 
لآن دكن الله وتوحيذه راصن السعادات» وعنوان التخترانثى وأما دمر 
الأصنام» وتأليهها مع الله فهو رأس الجهالات والحماقات» فنفرتهم 
عن 0 الله وحله » واستبشارهم ددهو هذه الأصنام من أقوين الدلائل 


22100 وانظر: مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة‎ 2.)5500 /١( انظر : درء التعارض‎ 2١) 
وتفسير السمعانى (2)591!/5 وتفسير‎ »)٠١5/١( انظر: شعب الإيمان للبيهقى‎ )( 
البغوي (:/557)., وتفسير ابو قن 1/10 و(5/لاه).‎ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّة والجماعة 


8 2 
حاتفنا 
غلن النعيل 'العليظ والخمق لكوتي 





© المسألة الثالثة #7 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

الناظر في كلام أهل العلم ‏ رحمهم الله يجد تأييدهم لهذه 
القاعدة العظيية التى ,يتب خليهنا كثير مق المسائكل المتعلقة بالعوسيد 
رالدعرة ري د كي بات بان ذنك كرينا: رن قبام اله بي بويا ال ل 
لكون فهمها واعتقاد ما دلت عليه هو المقياس المسعرع اكو رن 
الذي جاء به الأنبياء قاطبة» وفيما يأتي أذكر بعض النقول لأهل العلم 
المؤيدة والمقررة لهذه القاعدة: 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاس: «والعبادة 
هي التوحيد؛ لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه»”". 

وثاله ننة مضي اوالاصل القاتى اوهو توحيت الالوفية فهو 
الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر 585 وهو توحيد الله بأفعال 
العياد كالتعاء. والرحناف. .والنشر نن و الشبية. بو الس افق 
والاستعاذة» والمحبة.ء والإنابة» والنذرء والذبح» والرغبة» والخشوع. 
والتذلل» والتعظيم)»”". 

ويقول الشيخ غيد. الركضمة به سق ال الشيخ: «فاعلم أن 
الاختلاف بين الرسل وأممهم إنما هو معنى (لا إله إلا الله) بالمطابقة؛ 
فإن جلمة (لا إله): تنفي الشرك والإلهية عن كل ما سوى الله» وجملة 


.)5594- 758/575( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(0) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (57/7 -57)» وانظر: مسائل كتاب التوحيد 
للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب (ص9). 

(9) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (517//5 - 58). 





النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه > 





(إلا الله): تثبت الإلهية بجميع أنواعها الباطنة والظاهرة لله وحده» وبيان 
هذا في القرآن فى 1 , 

ويقول الشيح السعدي: «وزبدة دعوة الرسل كلهم. ومدارها على 
قوله: أن أَنَذِركأ أَنَهُه /آ إِلَهَ إِلَا آنأ فَأَتَفُونِ (©* [النحل: ؟]؛ أي: على 
معرفة الله تعالى» وتوحده فى صفات العظمة التى هى صفات الألوهية» 
وعبادته وحده لاا شريك له فهي التي أنزل بها كتبه». وأرسل بها رسله. 
وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد من حاربها وقام 
بضدها»2 . 

ويقول ‏ العلامة المفسّر ‏ محمد الأمين الشنقيطي : «وأكثر أيات 
القرآن في هذا النوع من التوحيدء وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
المي 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «وإنما الخصومة بين المشركين 
وبين الرسل في إخلاص العبادة له ب 

ويقول 9 حافظ الحكمي : «وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو 
إفراد الله تعالى , بجميع أنواع العبادة. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله 
تبارك وتعالى» فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كيل 
وهذا هو الغالب على عامة المشركين» وفيه الخصومة بين جميع الرسل 
ل 

ويظهر مما سبق من أقوال أهل العلم أن توحيد الألوهية والعبادة 
هو محور الخلاف» وأصل النزاع بين الأنبياء وأقوامهم. ومن أجله 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١١(‏ 4817 - 588)غ وانظر: مصباح الظلام للشيخ 

عبد اللطيف (ص598). 
() تفسير السعدي (5780). (6) أضواء البيان .)١187/(‏ 


62 مجهمو ‏ فتاوى ومقالاات متنوعة 1/١‏ وانظر: .)5٠١”/5(‏ 
(5) معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي (؟/551). 
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قامت المعارك الكلامية» والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين 
ا 


© المسألة الرابعة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

بناء على ما سبق من تقرير للقاعدة» وتدليل على صحتها وثبوتها 
من النصوص الشرعية» ومن أقوال أهل العلم المرعية» فلا يخفى بعد 
ذلك أهمية القاعدة. وكونها أصلاً تنبنى عليه بعض المسائل الهامة التى 
هي من صميم التوحيدء والتي لها الأثر الكبير في مسار دعوة الخلق 
إلى الله تعالى» :وقيما ياتى أذكر عضن ما ظهر لئى شن :تلك المساتا 
والفوائد المستفادة من القاعدة: 

أولاً: دلت القاعدة على أن أصل النزاع بين الرسل وأقوامهم 
انحصر في توحيد العبادة» وهذا يدل على أنهم كانوا يقرون بتوحيد 
الوبوبية»:وانيم لويتكروا الله تعالى 4ه سنواء بوجودة»: أو .صيفانه ".نذا 
نويات التكليني من اله تعالى على لاق الوسنل بعقرير االوبوسية» أن 
الأسماء والصفات أصالة واستقلالاء وإنما الذي ضلوا فيه الضلال 
المبدة هو توحيد الإلهية. وإفراد الله تعالى بالقاله والتعبدء ولذا بجاء 


الأمر به في دعوة - جميع الرسل . 
يقول التهي ستا دن عد اداح يرد التكليف بمعرفة وجود 
0 وو ّمه ع 7 
الصانع. وإنما ورد بمعرفة التوحيدء ونهى ي الشريك» «امر ب ت أن افاتّل 


0( لي ار 
وصاحب 556 0 انهاية ام 0 سر 57 سبنة تسسع وأربعين 





ٍَ 
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ع 
ع 





7 ١ 
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النَّامِنَ حَنََى يَشْهَدُوا أنْ لَا إلهَ إلا الله'". ولهذا جعل محل النزاع بين 
الرسل ونين الخلق في التوحيدء ظدَلِكم يِأنَهُه ذا دع اله وَحَدَهه كَفَرثْمٌ 
وَإن ترك يد مُمباً...» الآية اغافر: 411١‏ «وَادًا ذكرَ ألَهُ وَعَدَه أَشْمَارتَ 
قُلُوبُ ألَدِينَ لا يَؤْوسَوتَ ت بالآخرةَ» [الزمر: 0 مووإذا 5 ريك ف الْفرءَانٍ 
حدم ولو ع ره قور 4 [الإسراء : 00 
ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : «فالخصومة: بين 
الرسل وأممهم. ليست في وجود الرب» وقدرته على الاختراع: فإن 
الفطرء والعقول: دلتهم على وجود الرب» وأنه رب كل شيء ومليكه. 
وخالق كل شيء» والمتصرف في كل شيء؛ وإنما كانت الخصومة: في 
ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله)”" 
ثانياً: ومما يستفاد من القاعدة أن النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما 
كان في إبطال معبودات المشركين الباطلة من حيث عبادتها والتوجه 
إليهاء ولم يكن نزاعهم من جهة وجودها الحسيء وإمكانها العيني» بل 
كانت خصومتهم مع المشركين في حقيقة هذه المعبودات» وفي حكم 
نيو كيرغا : وفي ضيحة ها البشوعا مد الأسماء والصفات؟؛ ولذا ما 
بن التعين بال المطلق لهذه المعبودات في النصوص الشرعية عائد 
0 الحكم الشرعي إلى الرصسوة الح 2 
يقول الشيخ عبن ايفين عند: الرخينق ال القي 1 «والنزاع 





.)60١ص( انظر:‎ )١( 
ونقله عنه شيخ الإسلام‎ 22١15  ١١7”ص( (؟) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني‎ 
و(4)598/1 [وانظر: الدعاء ومنزلته من‎ ,)١١١ - ١١9/9( فى درء التعارض‎ 

المقندة الأاكية الفروسن 2 15 ]1 
القرىاليضة فنالا جوية الحدنة 61010 
68 أن اللشريق بين الوسود الستىي :والغترضي ؟ كناب الكليات» للكنرق (ض41): 
(5) هو: هو العلامة الأوحد الكبير الفقيه علامة المعقول والمنقول حاوي علمي الفروع 
والأصول كما وصفه بهذا علامة العراق محمود شكري الألوسي: الشيخ عبد اللطيف 
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5 
بين الرسل ومن خالفهم. في حقيقة معبوداتهم مع الله. لا في وجودهاء 
فإن الوجود أمر محسوس لا ينكر؛ ولكن أهل الكلام يكذبون بالحسيات 
والبديهيات» ويزعمون أنهم أهل العلم والعقليات» ويسمون نصوص 
الكفايه واد .ة ظنيات» وقواعد المناطقة قطعيات؛ فلا عجب من 
ضلالهم. في معنى هذه الكلمة. وما أحسن ما حكى الله عن رسله نكل 
من | قولهم لمن كذب بتوحيده؛. وشك فيما جاءت به رسله: «#أني الله 
مَك فَاطِر ألسَّموتِ رض اإجراعتييع 4]1 لآن هذا ين أظهوسر 

الظاهرات» وأوضح الواضحاتء. وأبين البينات. 


وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاج النهار إلى دليل)"'') 
انبا أن الدعوة إلى توحيد العبادة هي مفتتح دعوة جميع الرسل 
من أولهم إلين آخرهم . لم نسيل نبي في ذلك البتة» 0 0 0 النزاع 

ضور فيه وهذا يدن على اية الدعوة إلى اللو 
نشول انو ان (أخير وميا نقد أده ها" اواك امور وشوك: ال سداد 

مقرراً لعي" الل © وإفراده بالالهية. بار بالعبادة يعد العقيلة مد 

الأحكاء»9؟. 


وائعا : ومما يستفاد من القاعدة أن أصل النزاع والخصومة محصور 








ٍ ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي 
أب عبد اللهء ولد يدانه في بلدة الدرعية عام 0ه من مصنفاته: البراهين 
الإسلامية في الزه على القزهات العارميسة وعيون الرسائل. ومصباح الظلام وغيرها 
تي توفي عام 57ه. [مشاهير علماء نجد (ص١٠)‏ فما بعدها]. 

(0) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5؟7/ .)75٠‏ 

() سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في: قاعدة: دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام 
(ص 76). 

(9) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان (5/ 580). 





النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه > 


7 


5 
| 0ك 


3 





4س 
ع 
0 








فى إفراد الله بالعبادة» وتخصيصه # بها دون غيره» لا في صرف أصل 
اا لله تعالى» إذ لم ينازع أحد من المشركين في كونه سبحانه 
معبود”"2»: أو فى كونه يعبد ويستحق العبادة في الجملة» وإنما كانت 
حقيقة الخلااف في اختصاص الله بالعبادة» رن الاله الحق» وأن ما 
دونه من الآلهة لا تستحق شيئاً من العبادة» وأنها باطلة لا تملك لعابديها 
نفعاً ولا ضراًء وأن ما أطلق عليها من تسميات فإنما هي تسميات باطلة 





خاوية من الحقيقة في أرض الواقع . 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «وتقدم قول قوم 
هود 8 : أَجِمَمَنًا لنَعْبِدَ الله وحده,» [الأعراف: :]7١‏ دليل على أنهم 
أقروا بوجوده » وربوبيته .» وأنهم يعبدذوبه . لكنهم أبوا أن يجردوا العبادة للّه 
واحذده دود الهتهم التي كانوا يعبدونها معه ©» فالخصومة بين الرسل وأممهم 
لنسة فى وشخود الرب» وقدرته على الا ختراع : فإن الفطر والعقول دلتهم 
على وجود الرموة وأنه وو كن شيء ومليكهء وخالق كل شيء » 
والمخصرفت فين كل شىء؟؛ وإنما كانت الخصومة: فى ترك ما كانوا 


: ون ار 31 
ستول من وي 1401 : 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «الخصومة بين الرسل والأمم في 
توحيد العبادة» وإلا فالأمم تقر بأن الله ربهاء وخالقهاء ورازقهاء وتعرف 
كثيراً من أسمائه وصفاته » ولكرة النزاع والخصومة من عهد بوح إن يومئاأ 





00 وما وفع من إنكار دللكه: فإنما هو محضص المكابرة. وحال الجحود» ومجرد العناد» 
وقع من نزر حقير لا يكاد يذكرء قد ملئ مكراً وخبثاً وخسة وتجبرا واستكبارا؛ من 
شذاذ العالم» وسفلة الخلق» وأراذل البشرية» أنكروا ذلك في الظاهرء وأخفوا بين 
جنبات نفوسهم يقيئاً لم يتفعهم» واعترافاً أوقعهم في المهالك» فكانوا كما حكى الله 
عنهم: «وَحَحَدُوا يبا وَاستَيفَنتَها أنفسهم ظُلًا وو فانظ:ز كيْقَ كن عَيِبَةٌ الْمَفيينَ 409 
[النمل: .]١5‏ 

(؟) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (575/5). 





3 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنّة والجماعة 


هذا في توحيد الله بالعبادة» فالرسل تقول للناس: أخلصوا العبادة له 
وحدوه بهاء واتركوا عبادة ما سوا وأعداؤهم وخصومهم يقولون: لاء 
بل نعبده» ونعبد غيرهء ما نخصه بالعبادة. 

هذا هو محل النزاع بين الرسل والأممء الأمم لا تنكر عبادته 
بالجملة» بل تعبده؛ ولكن النزاع هل يخص بها أم لا يخص؟». فالرسل 
بعثهم الله لتخصيص الرب بالعبادة» وتوحيده بها دون كل ما سواه؛ 
لكونه وِيْنَ المالك القادر على كل شيءء الخلاق. الرزاق للعباد» العليم 
بأحوالهم. إلى غير ذلك)”"". 





46س 

كس 

قل 
رحتنت 











000 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟57/7). 





وفيه مسائل : 
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شرح بعض الفاظ القاعدة 


معنى البركة : 

البَرَكَةٌ في اللغة مشتقة من الأضل. اللغوي الثلائى (بَرَك)ء على وزن 
(فْعَلة)» بفتحتين» وهى اسم من (بارك) الرباعي» يقال3 ناورك يارك فهو 
مبارك» والتبريك: الدعاء بالبركة» وبارك الله الشيءء وبارك فيه»ء وعليه: 
وضع فيه البركةء وبارك فلانًء وبارك له وبارك عليه» وبارك فيه: جعله 
ذا بركةع وبارك على الشىء: واظبء وبارك الله على محمد وآله أثبت له 
ولهمء وأدام ما أعطاه وأعطاهم رع القش يني 7 

وللبركة معان عديدة منها : 

#والناكت واللزوم. 





)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة »)75١١!//١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (2)77/7 ومعجم 
الأفعال المتعدية بحرف (ص58١)»‏ معجم تصريف الأفعال العربية (ص1817). 
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لم 
6س 
جس 
46 
ا#ححدة 








مِثة البروك. وهو ثبناتة الشيء 4 فال 341 السعييور درك 
7 
7 
يقول يت 0 «برك البعير ألقى 0 واعثّير 7 
وقال الجوهري”*' : «(كل شيء بك وقام فل ا 
2 الزيادة والنماء. 
ذال الخلير 57 «البركةدين: الررادة اياي 
وفال'اين الأ" يعد أن ذكر سيعت الفناك :+ #وتطلق البركة أرفيا 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة (917//1؟). 

00( هو: الحسين بن محمد بن المفضلء المعروف بالراغب الأصفهاني. فنن. أهيل 
أصفهانء» تبك بغداد. ومن مؤّلفاته: محاضرات الأدباءء والذريعة إلى مكارم 
الشريعة» والمفردات في غريب القرات:.: . وغيرهاء توفي سنة 5١٠05ه.‏ [انظر: سير 
أعلام النبلاء )١١٠١ /1١8(‏ والأعلام. ا الذي الزركلي .])5١6/5(‏ 

فرة المفردات في غريب القران (صغ 5)» وانظر : المعجم الأوسط .)6١/١(‏ 

(4:) هو: ابو تضير إسماغيا بم ماه التركي الجوهري ؛ إمام اللغة. وأحد من يضرسة اه 
المثل فى ضبط اللغةء منافر كيرا فى :تطلب لدان العري: فق امور ميستفا نه 
الصحاح»ء بات شينة.. ذاكاتك وتسعين وثلاثمائة. [انظر: السير /١/(‏ 87)]. 

.)١51/5/5( الصحاح‎ (00) 

030 هو: العلامة اللغوي الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي 
اليحمدي. أن عبد الرحمن من أكمة اللنة والأدب وواضع علم العروض»ء ولد عام 
٠ه‏ بالبصرة» له مؤلفات منها العين في اللغة ومعاني الحروف وكتاب العروض» 
وتوفي عام ١7٠١ه‏ بالبصرة. [انظر: وفيات الأعيان (/ 3726 ). إنباء الرواة للقفطي 
(51/1). الأعلام للزركلي .)7١5/5(‏ 

(0) معجم مقاييس اللغة .)90/١(‏ 

(46) هو: القاضي مجد الدين اوه السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري. ولد سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة. له مصنفات منها: «النهاية في غريب الحديث والآثر). 
ولجامع الأصول» توفي سنة ست وستمائة. [انظر: السير (١؟588/17)»‏ وشذرات 
الذهب (5/؟١5)].‏ 
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البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن أثار بركته سبحانه ١‏ 


يمس 
ج- 
--82 





/ 
على ةف زو اميل الأوّل)20. والتبريك: هو الدعاء بالبركة”"', 
واليمن هو البركة. 

(وقكتكور دكن الدنق الى الحريته برح ار كنم وفيت الحو 
يقال: يُمِنَ فهو ميمون)”"'» ومنه قول بعض العلماء في قوله تعالى: 
«إنؤوف من لطي لاد الأيمن» [القتصصن ]2 -وقولة :و وده من جات 
اأطوق لْديمن [مريم: ؟5] من اليمن وهو البركة؛ لآن تلك البلاد بارك الله 
ين" 

والتبرّك: تَمَغْلَء ويأتي التفعّل بمعنى: (استَمعل) التي بمعنى 
الطلب» وعلى هذا فمعنى التبرك بالشىء هو: «طلب البركة والنماءء 
والخير والسعادة» والزيادة» بواسطة ذلك الشيء)* . 

وقيل: البركة: النماء والزيادة؛ حسية كانت أو معنوية» وثبوت 
الخير الإلهي في الشيء ودوامه" 

ومعنى البركة الشرعي لا يخرج عن هذين المعنيين» الزيادة 
والنماء» والثبات والدوام» وبهذا فسّر العلماء البركة في نصوص 0 

يقول الإمام ابن جرير في تفسير قوله تعالى : وَأورَبََا ألْقَوَمَ ليت 
6 ل ممكرة الأرض. ومقاريه َل ' ركنا فيا » [الأعراف: 197]: 


«أي: التى جعلنا فيها الخير ثابتاً دائماً 0 
ويقول القرطبي : «فالمركة: كثرة ال 








(1): الثيانة"'فى غريت الحدية: والاتن: 170/10 

0 الميجاع (4/ 127/4 هلاه .)١‏ 

(*) النهاية في غروب: اللعديف :وا لذثر: (1/3) 

(4:) انظر: أضواء البيان (/ 577)» وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
(ص5ة:). 

(5) جهود علماء الحنفية (/ .)1١51/1‏ (1) انظر: الكليات للكفوي (ص58١).‏ 

(0) تفسير الطبري (57/9). (4) تفسير القرطبي .)١1997/5(‏ 














الشيء» ولما كان الخير الإلهي يصِدَرٌ من حيث لا يُحَسسٌء وعلى وجه لا 


ولذا يقول الإمام ابن القيم: «وحقيقة اللفظة أن البركة: كثرة الخير 
ودوامه. وتهسير السلف يدور على هذين المعني: وهما نا 


© المسألة الثانية 8 





معنى القاعدة 

لا يخفى على المتأمل في نصوص الشرع أن البركة الواردة فيها 
على قسمين : 

الأول : بركة متعلقة بالله تبارك وتعالى» وهي على نوعين أيضاً : 

أ- بركة هي صفته يل الذاتية» تضاف إليه إضافة الصفة 
للموصوف؛ كإضافة الرحمة والعزة» ويأتي الفعل منها على صيغة 
الماضي وهو (تبارك). 

ب - بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها (بارك)» والمفعول 
فيا (مارلة ): 

الثاني : بركة متعلقة بالمخلوق؛ أي : يتصف بها المخلوق. وهي 
فعل الله تبارك وتعالى بالمخلوق فيجعله (مُبَارَكاً). كما أنها من آثار 
اتصافه له بكونه (تبارك)؛ أئْ: ذو بركة فى ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله. | 








() انظر: المفردات في غريب القرآن (ص45)» وتفسير الرازي .)١70/8(‏ و(4١/‏ 
49). 


(0) بدائع الفوائد .)4١١/5(‏ 
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ولا فعل للمخلوق فى إحداث وإيجاد ذات هذه البركة في نفسه. 
وإنما هي صفة يتصف بهاء لكنه قد يسعى في استجلابها باتخاذ أسبابهاء 
وتطلب طرقها . 

يقول الإمام ابن القيم : «وأما البركة فكذلك نوعان أيضاً؛ أحدهما: 
بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك» ويتعدى بنفسه تارة. 
وبأداة (على) تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها مَبِارَكَء وهو ما 
جعل كذلك فكان مُبارَكاً بجعله تعالى» والنوع الثاني: بركة تضاف إليه 
إفنافة الريهحة بوالعدة» والقفل نه قبارك» بولهةا: برقال لغيره ذللكم 
ولا يصلح إلا له ِنِنَء فهو سبحانه المَبَارِك عبده ورسولهء كما حكى الله 
عن المسيح :1 قوله: 6 وَجَعَلَنى ا أن 7 كت 4ه عزوو ]4 كمن 
بارك الله فيه فهو الْمُبَارَكَء وأما صفته (تبارك) فمختصة به تعالى كما 
أطلقها على نفسه بقوله : مارك الله رب الْمناميث 04 [الأعراف: ]2 . 

وهذان المعنيان المتعلقان بالرب تبارك وتعالى» من كون البركة هي 
صفته الذاتية والفعلية هما اللذان يذكرهما أهل العلم عند تفسير ا 
(تسارك)» وأنه على وزن تفاعل من البركة؛ أي: بركته متعلقة بذاته 
وأسمائه وصفاته. ومنهم من يفسرها بأنه كثرت خيراته وتزايدت من مَبَلِهِ 
الى قسن ظ 

فالأول يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته» والثاني يتعلق بفعله تبارك 
بتعا ل 

فتبارك تفاعل من البركة» وهي الزيادة والنماء والكثرة والاتساع؛ 
أئ : البركة تكتسب وتنال بذكرهء ويقال: تبارك: تعاظمء ويقال: 


تقس ١‏ .والقيس :الطهارة": 





.)5١١ /75( بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين المصري (ص295).‎ 


القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 











أ 27 
[اففنة) 
قال الإمام الحبر عبد الله بن عباس '#ي: «تبارك: تفاعل من 
البركة)”'' . 
وهو قول الإمام الطنرف 1 
وقال أبو حياك الأندلسي : «قال اترة عباس : لم يزل ولا يزول». 
وقال الخليل : تمجد» وقال الضحاك: تعظمء وحكى لايع 
(تباركت عليكم)؛ أي : (تعاليت وارتفعت)» ففى هذه الأقوال يكون صفة 


إينا 


دات . 


وقال ابن عباس أيضاً: هو من البركة» وهو التزايد في الخير من 
قَبَله اك ا وو وكثرء وعلى هذا يكون صفة فعل)”* . 
بين الإمام السمعاني معنى (تبارك) وما قيل فيها فقال: 
508 0 من البركة» وقيل : تبارك : : أي جل بما لم يزل ولا وزاله 
وقال الحسن : (تبارك) صفة من صفات الله تعالى؛ لأن كل بركة تجيع 
منهء وقال غيره: لأنه يتبرك باسمه. وأما البركة فهي الخير والزيادة. 
وقيل: فعل كل طاعة من العباد بركة» والبروك هو الثبوت» ويقال: فلان 
فوا رك اق ينول اشير عن 0 
وقال الرازي عند تفسير قوله (تبارك): «وفيه معنيان أحدهما: تَدَايَدَ 








() تفسير الطبري .)2١179/١18(‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم ».)١598/5(‏ والدر المنثور 
21)250 

(0؟) تفسير الطبري .)115/١8(‏ 

() الإمام العلامة الحافظ. حجة الأدب» لسان العربء. أبو سعيد عبد الملك بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مظهر بن عبد شمس الأصمعي البصري. 
اللغوي الأخباري. أحد الأعلام. ولد سنة 6؟1١اه.ء‏ ومات سنة ٠ك6ه»ه‏ إمام في 
النحو واللغة والأشعار والأخبار والملح» كان متحرزاً في التفسير. [انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء »)١1/6 /٠١(‏ والبلغة (ص>١1)].‏ 

(4:) انظر: تفسير البحر المحيط دين حيان الأندلني (5/ ١٠غ5).‏ 

(0) تفسير القرآن للإمام أبي المظفر السمعاني الشافعي (5/ 5). 
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رام والثاني : تزايد عن كل شيء وتعالى عنه؛ فى ذاته وصماته 
وأفعاله. ولما كان 0 هو الخالق لوجوه المنافع والمصالح. والمبقى 
لياه ومع برضن ينع وا رقنا ر لله انها ]1 


وقال الشيخ الأمين الشنقيطي : الد تبارك: :كارت اليركات 
والخيرات من قَبَلِهء وذلك يستلزم ا ا ل 
كمالة وفاؤلة 4 الى تاتو سق كله البوكات :والخيراكه: ويدن الأرزاق 
على لقابو » هو عله المقدرةبالعظيلةن :واليعيحقاق: إكزلاضن العيادةاله» 
والذى لا ناتي من قِبَلِهِ بركة» ولا خير»ء ولا رزق؛ كالأصنام وسائر 


المعبودات من دون الله» لا يصح أن يعبدء وعبادته كفر مخلد في نار 
00 
( . 


ان تك مسيم [الفوفاتة 1]: ا الماع و الويادة 
حسية كانت أو معنوية» وكثرة الخير ودوامه أشيا: ونسبتها لعن الله 0-5 
على المعنى الأول» وهو الأليق بالمقام» باعتبار تعاليه عما سواه في ذاته 
وضفاته وأفعاله» التى من جملتها تنزيل القرآن الكريم» المعجزء الناطق 
بعلن ثيانه تعالىء وسمو صماته» وابتناء أفعالة عخليى. اننا من الجكم 
والمصالح. وخلوها عن شائية الخلل بالكلية» وعلى المعتى الثانى 
باعتبار كثرة ما يفيض منه على مخلوقاته» لا سيما على الإنسان؛ من 
فنون الخيرات» التى من جملتها تنزيل القرآن المنطوي على جميع 
الخيرانيخ اليك وال 


50 انفزد:ة الشمير الكين :09772  :)6(‏ اضبواء اليياك :24/50 

(9) أبو السعود الشيخ المفسر محمد بن محمد العمادي» ولد عام ه» من تصانيفمه 
االيير المشهور بتنسين ا السعود واسمه: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» توفي سنة 487ه. [انظر ترجمته في: البدر الطالع .])51١/1(‏ 

(5) تفمين أب العو 01 





1 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 
6333 لقو 1 من 
فالحاصل: أن العلماء أشاروا إلى معنيين للبركة المضافة إلى الله 

تبارك وتعالى التي هي صفته الذاتية والفعلية» والإمام ابن القيم كَنْهُ يرى 
أن لفظة (تبارك) تتضمن المعنيين كليهمنا» وهماة فشلازمان. لا متك 
احدهيهنا عن الآخرء ولكنة زرىق أن تفسير لفظة (تبارك) بالصفة الذاتية 
أقرب للمعنى من تفسيرها بالصفة الفعلية حسب قواعد اللغة. 

يقول كَُنْةُ: «وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما 
متلازمان؛ لكن الأليق باللفظة ‏ أي: لفظة (تبارك) ‏ معنى الوصف لا 
الفعلء فإِنَّه فعل لازم مثل : تَعَالَى وَتَقَدّس وَتَعَاطظَمَ؛ ومثل هذه الألفاظ 
ليس معناها أنه جعل غيره غاليأء ولا قدوساء ولا عظيماًء هذا مما لا 
يحتمله اللفظ بوجهء وإنما معناها في نفس من نسبت إليه» فهو المتعالي 
المتقدس . 

فكذلك (تبارك) لا يصح أن يكون معناها بارك في غيرف 
وأين أحدهما من الآخر لفظأً ومعنى» هذا لازم وهذا متعدّء فعلمت أن 
من فسر (تبارك) بمعنى: ألقى البركة» وبارك في غيره لم يصب 
معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركاًء (فتبارك): من باب 
جيلع :ا لعفن كثرة صفات الجلال والسعة والفضل. و(بارك) من 
باب: أعطى وأنعم. ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير 
عكس فسّر من فسّر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» فقال: 


مجيء اليركة كليا هن عندهه أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع على 
0010 











تبارك في نفسه» 

فخلاصة معنى القاعدة: أن البركة صفة ذاتية وفعلية لله تبارك 
وتعالى.» وهي كلها لله ملكأ ووصفاًء ومنه مجيئها وابتداؤهاء كما أن 
المخلوق يتصف بالبركة» وهي من آثار صفة الله تعالى الذاتية والفعلية, 


)١(‏ بدائع الفوائد (5/ )4١7 - 5١١‏ بتصرف. 


البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانه 1 


ا 








ا السرم 
6 
كيم 
06 








ولا شك أن بركة الله تعالى بركة تليق بذاته الكريمة» وقد تضمنت جميع 
الكمالات على الإطلاق» بخلاف بركة المخلوق فهي مخلوقة بجعل الله 
له (مُبَارَكاً)» وهي تناسب ضعفه ونقصه. 

وما دام أن أصل البركة من الله تعالى» وليس باستطاعة بشر أن 
يكون واهباً لشيء منهاء وإنما جميع البشر هم موضع تنزل البركة من 
معطيها وواهبها تله وعليه فالواجب أن لا ترجى هذه البركة إلا 





بركته عن الشارع على وفق الكيفية الواردة في الشرع. وتوفر الشروط. 
وسيأتى بيان ذلك قريباً» والله أعلم. ظ 


المسألة الثالثة 
أدلة القاعدة 
دلّ على صحة هذه القاعدة أدلة كثيرة» ومنها : 
أولاً: النصوص الدالة على اتصاف الله تعالى بأنه (تبارك)؟ أي : 
ذو بركة فى ذاته وأسمائه وصفاته» وأفعاله» فمن ذلك قوله تعالى: 
يس دجو له 6س ب جم 0 1 د . اسك 6 +1 
بارَكَ ألَّهُ رب الْعَلِييَ 4©9 [الأعراف: 2104 وقال ويك : «تارك الذى نزل 
مخفو شن 201 رع ل ع ل 2 
الْفرْوَانَ عل عبرو ليكون للعدلييت نذيرا 40 [الفرقان: »]١‏ وقال سبحانه: 
ارا د الرّى جصل فى السَمك رفيا مجحل فبَا يرجا وَفَمَرَا مُييرا 9©)»* 


مر 


رص ار 


[الفرقان: »]7١‏ وقال تعالى: «لركَ أَنْمْ رَيْكَ ذِى لكل اكرام 4 اسن 
]ء وقال سبحانه: «#تارك الكاء يده لْملك وهو عل كَل مَيْءِ قَدِير 46 
[العللك: 1 1ه 

توصيت كنبب تعاتي بالقاراة عن البو كوهد لبر كه في ذانه 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد مرّ فيما سبق أقوال العلماء في بيان معنى 
(تبارك) وأنها صفته ويك . 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنّة والجماعة 











0 

قال الحسن البصري''': ((تبارك): ضفة من :صفات الله تعالى ؛ 
لأن كل بركة تجيء منه) 

ويقول الإمام ابن تيمية: «وقد قال بعض الناس: إن ذكر الاسم هنا 
صلةء والمراد تبارك ربك؛ ليس المراد الإخبار عن اسمه بأنه تبارك ؛ 
وهذا غلطء فإنّه على هذا يكون قول المصلي (تبارك اسمك)؛ أي 
تباوكف "انث :. ونندى أسماء الرب لا بركة فيهاء ومعلوم أن نفس أسمائه 
مباركة» وبركتها من جهة دلالتها على المسمى)” "' . 

وتَبّارَك الرب هو تفاعل من البركة؛ أي: تباركت ذاته» وتباركت 
أشبواقةء وتباركت صفاته؛ وتباركت أفعاله. والمعنى: أي: عظمت 
وجلت وبلغت غاية الكمال والعظمة. 

ويقول ابن القيم فى معرض ذكر أوصاف الله تعالى والثناء عليه: 
«له كل كمال» ومنه كل خيرء له الحمد كلهء وله الثناء كلهء وبيده الخير 
كلهء وإليه يرجع الأمر كلهء تبارك اسمه» وتباركت أوصافه» وتباركت 
أفعاله» وتباركت ذاتهء فالبركة كلها له ومنه)©» . 

ويقول كُلَنْهُ: «تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثرهء وعلى خير 
إل أنهياة وبارك فيهء ولا على آفة إلا أذهبهاء ولا على شيطان إلا رده 
خاسئًاً داحراً» وكمال الاسم من كمال مسماه» فإذا كان شأن اسمه الذي 
لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماءء فشأن المسمى أعلى 
ا 1 8 5 








حجر: للا لتد لاض مشهرد ركان يبل كرا ميدي ولي 0 1 0 
في : : سير أعلام النبلاء (/*5”ه) والتقريت ( ١‏ ))]. 


() تفسير القرآن للإمام أبي المظفر السمعاني الشافعي (4/ 0). 
(9) مجموع الفتاوى (197/5- .)١195‏ (4) شفاء العليل (ض184): 
(5) الصلاة وحكم تاركها (ص١١7).‏ 


البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبيحاته 





ا 
- 

ثانياً: النصوص الدالة على أن الله تعالى هو صاحب البركة» الذي 
ومالكها وواهبها. 

فعن عبد الله بن مسعود”'' ضيه قال: (كنا نعد الآيات بركة وأنتم 
تعدونها تخويفاً”"2» كنا مع رسول الله كِةِ في سفر فقل الماءء فقال: اطلبوا 
فضلة من ماء فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: «(حى 
على الطهور المباركء والبركة من اللّه). فلقك:رانيت الماء ينبع من بين أصابع 

فره 

رسول الله عَكِنْه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل) '". 

قال الحافظ عن حجر . «والبركة يدا والخبر من الله ؛ وهو إشارة 
إلى أن الإيجاد من الله) م0 

والمقصود: أن إيجاد البركة وإحداثها وخلقها منه تعالى دون ما 
وا 

وقال الشيخ على القاري فى بيان معنى هذا الحديث: ««والبركة 





)1١(‏ هو: : أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي :عن السابعين إلى الإسلامي». أسلم 
بمكة وهاجر الهجرتينء وشهد بدراء وأعكداء والخندق» وبيعة الرضوان» وغيرها. 
أحل فقهاء الصحابة وقرائهم المشهورين توفي بالمدينة سنة 7”ه. [انظر: الاستيعاب 
لايق عيك البو 0 وأسد الغابة ("/ 5385)]. 

»)2 فاليا مام الطحاوي: «فاحتمل قول عبد الله: كنا نعدها بركة: وأنتم تعدونها 
تيخويفا 4 أى: إنا كنا نعدها برك لآأنا نخاف بهاء فتزداد إيماناً مات : فيكون ذلك 
لكا كر مدن وأنتم تعدو نيمرن : وله تعولز سيا جل يكون لكم به بركة. ولم 
يكن ما قال عبد الله ظَيِاه عندنا مخالفاً لما جاء به كتاب الله وبق من قول الله 35 
«وما ريل بِالآيتٍ إلا ريسا 469 [الأسزاء::وة]؟اآق: تخويقا لكيه لكي 
24 0 تإبهانا فيعود ذلك لكم بركة». [شرح فشكل الآثار (57/9)]. 

(90) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام (/ 
25 رقم (7887): وابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب: الرخصة 
فى وضوء الجماعة 2)٠١7/١(‏ رقم .)5١5(‏ 

0 فتح الباري (5/ 0917). 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده م نالشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 











لاشتنةا 
من الله)؛ أي: لا من أحد سوام)” 

نإضافة البركة إلى اله 'تغالى إضاقة ملك .وقد الأنه تماق هر 
الن وفقهم وأسعدهم بتوفيقه لهم" . 

الثاً: عموم الأدلة الدالة على ملكه يه لجميع ما في الكون من 
الخيرات والنعم والهبات والأفضال ‏ ومن ضمنها البركة -» وأنه تبارك 
وتعالى هو المعطي والواهب لكل خير وبركة في هذا الكون؛ ومن تلك 
الأدلة ما يلى : 

- قوله تعالى: فَكلٍ نهم ميكَ انك َْقِ الْمللك من 5كَكه وَتَنِءُ 

اي ور هن نه ل م 1 رك ال نك قل 2000 
)4 [آل عمران : 57 وقال تعالى : توما يكم : من يَعْمَةٍَ ف مهن ألو شم إِذَا مَتَُ 
الي وِلبَهِ تحرو (©* [النحل: *5]» وقال دام : #إمَآ أصَابَكَ مِنّ حَسَنَوَ فِنَ 
سي [النساء: 9/]» وقال ويل + قل من يدق ملكورث كل َي وهو لجير 
َل جار عليه إن مُسْرٌ سََئنَ )4 [المؤمنون: 88]» وقوله: وإسَسَبْحَنَ 
َلَزِى سلاف 58 / لق إل حشوم © [يس: *8]» وقال تعالى: هئ 
َ ا يد آله َوه مَنْ وك ف ور سع عليم 4 ال غهرات :17 

يقول الإمام الطبري : «ميَرِك لْحَإد ؛ ا كن ذلك يدك :والبكة 
ا :يقدن على ذلك أحن؛ اوداز عرس واب 
ورذون هن :اتخلم لمش كون من اهل الكقاس .و الامبيق عد الغعرنب لا را 
يعبدونه من دونك؛ كالمسيح» والأندادء التي اتخذها الأميون رباً)9” . 

وقال الشيخ السعدي: «والله المنفرد بالعطاء والإحسان #هوما يكم 
من يَحْمَّةِ# ظاهرة وباطنة «إهَمِنَ أو لا أحد شركة دين 1 








.)5577/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلى بن سلطان القاري‎ )1١( 
.)3١7ص( انظر: إيضاح الدليل» لابن جماعة‎ )( 

(9) تفسير الطبري .)5١17/5(‏ 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص557). 














حْ 
ا" 


الخن كله عدف بولا يات بالحعيناف: والخيراتف الا اللمن وام 
لا يضاف إلى الله تعالى لا وضفاً ولا اسماً ولا فعلا)”'' . 

وجاء فى صلاة رسول الله د عاللميد قوله: اليك وسعديك.». 
والخير كله فى يديكء. والشر ليس إليكء. أنا بك وإليك. تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك...»)”'" . 


يقول الصنعانى”': «ومعنى «الخير كله في يديك) : الإقرار يأن كل 
خير واصل إلى العباد ومرجو وصوله فهو في يديه تعالى». 

ولنقاك' أن وهمول البرك اناده وحصير لها لفح الى عور حيتي 
ودنياهم. من أعظم الخير والنعم والفضلء. وهذا لا يملكه إلا الله تبارك 
وتعالى» يعطيه من يشاء من خلقه.» ويصرفه عمن يشاء . 


المسألة الرابعة 
أقوال أهل العلم ف اعتماد القاعدة 


فيما يلي أذكر ما وقفت عليه من أقوال لأهل العلم في تقرير معنى 
القاعدة؟ إما بلفظها أو بمعناها : 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان :»)١77/١(‏ طبعة: مركز صالح بن 
صالح الثقافي. 

(0؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه /١(‏ 075 2)0505 رقم (الال/ا). 

() هو: أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح القععا ين المعروف بالأمير قال 
الشوكاى” (الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف برع في جميع العلوم) 
من كتبه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد وسبل السلام شرح بلوغ المرامء» وله ديوان 
مطبوع مدح فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب نه توفي سنة اثنتان وثمانون ومائة 
وألف. [انظر ترجمته في: البدر الطالع (؟/ 1777)]. 

(8): سيل السلام 052/10 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّة والجماعة 











يقول الإمام ابن القيو: «وكذا الحمدء كله له وصقاً وملكاً» فهو 
المحمود في ذاتهء وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودا فيهبه 
حمداً من عندهء وكذلك العزة كلها له وصفاً وملكاً. وهو العزيز الذي لا 
شيء عر تف ومن قر تمن عنادة نباف ازم لدب بوكزلاف الرسعية علي لد 
وصفا وملكأء وكذلك البركة فهو المُتَبَارك في ذاته» الذي يبارك فيمن 
شاء من خلقهء وعليه فيصير بذلك مُبَارَكاء فتبارك الله رب العالمين)0 . 

ويقول كُلَنْهُ: «وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرة الخير ودوامه. ولا 
أحد أحق بذلك وصفاً وفعلاً منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور 
على هذين المعنيين وهما متلازمان»296' . 

فبكول أيضا ؟ «تبارك اضمه» وتباركت اوصاقه براقت 

أفعاله» وتباركت ذاته. فالبركة كلها له ومنه)”” . 


ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: تَبَارَكَ لم4 
[الأعراف: 54]: (أي : عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في نفسه 
لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر 
الكثير» فكل بركة في الكون فمن آثار رحمتهء ولهذا قال: تارك أله 


ل ار ممت 


رب الْعتليِين 422 [الأعراف: 1”)]014' . 

وقال الشيخ الألوسي في تفسير قوله: متَبَارَةّ»#: «أي: تعالى جل 
شأنه ؛ في ذاته وصفاته وأفعاله. على أتم وجه وأبلغه. كما يشعر به إسناد 
صيغة التفاعل إليه تعالى؛ وهذا الفعل لا يسند في الأغلب إلى غيره 
تعالى)7*' . 


ويقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز فى جواب 





(1) بدائع الفوائد (؟/417). (0) المصدر السابق .)41١/9(‏ 
كذاء اسن عر 1 04 تسيو لبعد رض ار 


البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانه ١‏ 
[ 
سؤال عن حكم التبرك بالأموات: «لا يجوز لأخن أن قد ك ا لأموات أو 
قبورهم. . . ؛ لأن العبادة حق الله وحده ومنه تطلب البركة وهو سبحانه 

هو الموصوف بالتبارك كما قال وق في سورة الفرقان: تارك الَدِى َل 
لشاف عل توه الشكرن اميت زرا 4 [الفرقان: »]١‏ وقال سبحانه: 
فو تبارك لَرِى بيده لْمُلْكَ وهو عَلَ ص 2 دير 20 [الفتك: ]6 وشعتيئن 
ذلك: أنه سبحانه بلغ النهاية في العظلمة. وال 736 , 
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© المسألة السادسة #©) 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
المتأمل لهذه القاعدة يظهر له العديد من الفوائد والفروع التي يمكن 
الاستفادة منهاء وفيما يلي أستعرض ما ظهر لي من ذلك : 
أولاً: دلت القاعدة على أن البركة والتبارك والمباركة من الصفات 
الذاتية الفعلية لله يل فبركته فى ذاته مستلزمة لمباركته تبارك وتعالى لمن 
شاء من خلقهء وهله المباركة هي صفة فعل لله تعالى»: والفعل منها 
انمو المفهر 0 هه كا لناد 
وافن ذكرت: قينا #نضى طرقا من الآيات القرآنية» وأقوال أهل العلم 
الدالة على هذا المعنى. 
وفوا سال متي أن :اليزكة ضيف نه تارك وتعالى ماأساء من ابن 
هريرة وَيِيهء عن النبي كله قال : «بينا أبيوب يغتسل عرياناً فخرّ عليه جراد 
من ذهب. فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه: :يا أيوبء ألم أكن 
أغنيتك عما ترى» قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك» "". 





030 لقا على اين » كتاب الغسل.» باب: 0 0 )٠‏ رقم 
(7105). 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 











فأضاف البركة إليه يله إضافة الصفة للموصوف. 

يقول الحسن: ((تبارك) صفة من صفات الله تعالى؛ لأن كل بركة 
تجيء 0007" 

ويقول ابن القيم: «فتباركه سبحانه صفة ذات له وصفة فج 

وقد جاء عن السلف عدة تفسيرات لمعنى هذه الصفة وفيما يلي 
ادك فياه 

قال ابن عباس ويا : (اجاء بكل ا وقيل : اتعظم)”؟ . 

وقيل: «ارتفع. والمبارك المرتفع»”'. وقيل: «تقدس» والقدس 
العليا 7 

وقيل: «تبارك الله ؛ أي : باسمه يتبرك في كل شيء0”” . 

وكل هذه الأقوال ذكرها الإمام البغوي ثم قال بعدها: «وقال 
المحققون: معنى هذه الصفة: ثبت ودام بما لم يزل ولا يزالء» وأصل 
البركة فور 

يقول الإمام ابن عطية الأندلسي : «تبارك: تفاعل من البركة؛ وهي 
التزيد في الخيرات»”"' . 

ويقول الإمام ابن القيم: «وحقيقة اللفظة أن البركة: كثرة الخير 
ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وصفاأ وفعلاً منه تبارك وتعالى. وتفسير 
السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان»”''2؛ أي: الكثرة 
والنماء مع الثبات والدوام» والله أعلم . 





.)"١ص( تفسير السمعاني (0/5). (6) جلاء الأفهام‎ )١( 

(9) تفسير البغوي (5/ .)١58‏ (4:) المصدر السابق ("/ 559). 
(5) المصدر السابق (؟/ .)١156‏ (1) المصدر السابق .)١58/7”(‏ 
(0) المصدر السابق (7/  .( .)١56‏ المضدن الشاوق 158/90 


)09( المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز. لابن عطية (10//5”) . 
2000 بدائع الفوائد (5/ .)5١١‏ 


البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن أثار بركته سبحانه : 


| 


فم 


ويقول ابن كثير: «تبارك: وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة 
ا 
الدائمة»)ة . 


ويقول الشيخ الشنقيطي : «الأظهر في معنى (تبارك) بحسب اللغة 
لين نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير الطبري» 
وعليه فمعنى تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبله؛ وذلك 
يستلزه”" عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله؛ لأن من تأتي 
58 قبله البركات والخيراتء ويدر الأرزاق على الناس» هو وحده 
المتفرد بالعظمة واستحقاق إخلاص العبادة لهء والذي لا تأتي من قبله 
ورقة وللاهيرن بولا.وزن؛ كالاضناء وفناف المتحيووات فنن رفوك الله ا 
يصح أن يعبدء وعبادته كفر مخلد في نار جهنم)” " 

كما انه ل معزة أن تطلق تنفلة رارك ضلى غين الله تعالي + 
فهى صفة خاصة بالله كيْنَء ولذا فإنك تجدها مطردة فى جميع النصوص 
مضافة إلى الله ##لةِء أو إلى أسماتهء ولم تضف ولا في موضع واحد إلى 
غير 

يقول الإمام ابن عطية: «وتبارك: فعل مختص بالله تعالى لم 
يستعمل في غيره؛ ولذلك لم يصرف منه مستقبل ولا اسم فاعل» وهو 
صفة فعل؛ أي : كثرت بركته)””' . 





ب 








ا 
ا 
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.)5١9/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) المفعولات دالة على الأفعال». والأفعال دالة على الصفات» والصفات لا تنفك عن 
الذات. 

)7 أضواة البيان 05/59 ظ 

(:) كما أن (تبارك) فعل جامد لا يتصرف فلا يأتي منه مضارع ولا مصدرء والسبب في 
ذلك عدم وجود النص» فالواجب عند ذلك التوقيف؛ إذ صفاته سبحانه وأسماؤه 
مبناها على التوقيف . [انظر: أضواء البيان (5/ 5 0)]. 

(4) المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزّيو»: لارن غطية الأندلسئ!1997/40). 
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وقال ابن القيم مفصلاً لهذا المعنى: «والنوع الثاني: بركة تضاف 
إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها (تبارك)» ولهذا لا يقال لغيره 
ذلك». ولا يصلح إلا له وَيْنَ. فهو سبحانه (المبّارِك)» وعبده ورسوله 
(المُبَارَكَ)ء كما قال المسبح 842: «وَجَمَلن مُبَارَهٌ أن ما كنت » [مريم: 
]فم ارك الله فية وعلية فين المياركة4 بوأما مه 0 فمختصة 
به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: تَبَارَكَ لّهُ رب الْسَِينَ ©»4 
[الأعراف: 55]. أفلا تراها كيف اطردت في القرات عاررة هليه كدو 
به لا تطلق على غيره)”''. 

وقال الشوكاني: «قال العلماء: هذه اللفظة ‏ أي: تبارك ‏ لا 
مكيين إلا كك امعان ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي»”" 

ويقول الشيخ محمد بن عثيمين: «قال العلماء: معنى تبارك؛ أي : 
كثرت بركاته وخيراته» ولهذا يقولون: إن هذا لا يوصف به إلا الله. فلا 
يقال: تبارك فلان؛ لأن هذا الوصف خاص بالله)2 . 

والسبب في عدم جواز إطلاقها على غير الله تعالى هو أنها لم ترد 
في النصوص مسندة لغير الله ويك والواجب الوقوف على ما ورد به 
الشرع: هذا أولاً؛ وثانياً: لتضمنها لغاية التعظيم والثناء» ونهاية التمجيد 
والتبجيل» وكل ذلك لا يليق إلصاقه بمخلوق قطء فهي كلمة تعظيم لا 
تلوق لاله ا 0 

ومما سبق يتضح لنا أن ل ا ذاتية 
وفعلية» وأن لفظ (تبارك) خاص بالله كيْنَ لا يطلق على غيره ##له . 

تأفيا: طلب البركة واعتقادها ورجاؤهاء عبادة لله وِيْنَء وبيان 





() انظر: بدائع الفوائد .)5١١/5(‏ () فتح القدير (5/ .)5١0‏ 
فر فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)١١١/١١(‏ 
0( فتح القديرء للشوكاني (50/5). 


البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن أثار بركته سبحانته 








١ 
ذلك: أن ما شرع لنا التماس البركة منهء أو بهء لا يخلو إما أن يكون‎ 
واعنا أو سفجا أو سحا فالواج والمسعي لذ شك هن دول في‎ 
العبادة» وأما المباح فإن تعد د اطلاعة الله اتقالىع أن معي صبحييا‎ 
يحبه الله فإِنّه يدخل في العبادة كذلك» أما إذا لم يدو ميد يفا‎ 
محبوباً لله يثاب عليه فلا يدخل التماسه في العبادة.‎ 

كما أن اعتقاد وجود البركة فيما نص عليه الشرع هو من التصديق 
الواجب الذي يثاب عليه العبدء ويؤجر عليه» بل هو أصل لا يصح 
الإيمان بدونه؛ لأن عدم اعتقاده يكون من باب التكذيب لله ولكتابه 
ولرسوله 5 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في جواب سؤال حول التبرك 
بالقبور: الأن العبادة حق الله وحده ومنه تطلب البركة»"'' . 

ويقول الشيخ محمد بن عثيمين : «لأن التبرك بالله وأسمائه لا يمكن 

لبعد 0 إلا على الوجه الذي ورد؛ أنه عباده» والعيادة ميناها على 

لعويف 9 

ثالقاً: دلت القاعدة على بطلان فعل المشركين من التماسهم للبركة 
من الآلهة والأوثان من دون الله يلل لأنهم بهذا الفعل وهو طلب البركة 
من الآلهة. واعتقاد أنهم يهبون البركة في الأموال والأولاد» وأن دوام 
الخير وثباته بسبب القرب منهمء قد صرفوا العبادة لغير الله ©ل» فالطلب 
والرجاء لا يكون إلا من الله وفي الله تعالى» وهم بفعلهم هذا قد تعلقوا 
غير الله في حصول البركة والخير والفضل» ولا شك أنهم عاجزون كل 
العجز عن تحقيق ما يطلبونه منهم 

فالعلة التي صاروا بها مشركين كونهم اعتقدوا أن الألهة تملك 
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0010 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5/ .)57١‏ 
2 فتاوى نور على الدرب» م عثيمين ) التوحيد والعقيدة. 
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البركة» وتهبها لهم؛ إما بذاتهاء أو بوساطتها عند الله تعالى» وكل ذلك 
شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام؛ أضف إلى هذا ما يقوم بقلوب هؤلاء 
من عظيم الخضوع وغاية المحبة»ء وخالص الخشوع . 

ولهذا أنكر النبي كَل على من سأله في غزوة حنين» فقد روى 
الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي''؟: (أنهم خرجوا من مكة مع 
رسول الله كَيِْةِ إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء 
ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة خضراء 
عظيمة قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فال 
رسول الله ك5ة: افلكم والدي: نعضي يله كما قال قوم موسي اجعل لنا 
إلهاً كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السّنن لتركبن سنن من 
كان قبلكم ...))0 "0 . 

فشبه النبي كدْةٍ طلبهم هذا من أجل التبرك باتخاذ إله مع الله 
وسمى التماس التبرك منهء واعتقاد البركة فيه تألهاً. 

وذلك لكون المشركين اعتقدوا أن الآأوثان تملك البركة» وتعطيها 
مد لقاع ثم رتبوا على ذلك دعاءها والرغبة إليهاء والخضوع بين يديها 
وصرفوا لها صنوف العبادات والتعظيمات . 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «عباد هذه الأوثان 
إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمهاء ودعائهاء والاستعانة 
بهاء والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منهاء ويؤملونه ببركتهاء 
وشفاعتهاء وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات» وبالأشجار 





)01 أبو واقد الليثي مختلف في اسمه قيل : الحارث بن مالك وقيل: ابن عوف وقيل: 
عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناة بن شجع بن ليث بن بكر بن مناف» 
شهد بدرا. [انظر ترجمته في : : الإصابة في تمييز الصحابة (0/ ههع)]. 

20 مسند الإمام اين (8/6١؟).2‏ رقم .)5١921/(‏ 








البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن أثار بركته سيحانه ١‏ 








والأحجار؛ كالعزى ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك 
الأوثان» فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر» أو حجرء أو شجرء فقد 
ضاهى عبّاد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك. على 
أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. 
فالله المستعان)”' . 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ : «وكذلك البركة لا 
تطلب إلا من الله» وطلبها من غير الله 71 

ويقول كانه في قواله اتهعا لنى 2 وار ريم لت والعرّ 40 [النجم: 
8 «دلت الآية على أن الله تعالى موب كانوا يفعلونه 
عند هذه الأوثان» وذلك أنهم كانوا يعتقدون حصول البركة بتعظيمها. 
ودعائهاء والاستعانة بهاء والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها. 
ويؤملونه ببركتها وشفاعتهاء وغير ذلك70" 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حكم من يتبرك بالأشجار 
وا احجان » وسكي أنه مشر 21 :لقره الأكون» الكونه تعلق عد عبن الل 
في حصول اللواكسين روه يزان كاذ اله سمل ل 6 

وقد رد الشيخ النجمي ‏ حفظه الله - على من قال بأن التبرك: 
معلوم من الدين وسير السلف الصالح. قال: «نعم معلوم من الدين منعه 
وتتخريمة؛ بوخعلة.من الثالة لقير الأله الحق الذي اتفرد بالنفع والضوء 
ومن المعلوم أن الكفار حينما علقوا أسلحتهم بالشجرة زاعمين أنها تبارك 
هذه الأسلحة قد طلبوا البركة من غير مصدرهاء وطليوا النصر من غير 


)١(‏ فتح المجيد شرح كعات العوهير. زم 14)ف زانظية الدن :التصيد على أبوات 
التوحيد» للشيخ سليمان الحمدان (ص٠4).‏ 

(6) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ /١(‏ 0١١)غ2‏ رقم (175). 

فر الصو نفيه 114030 01 برك (59). 

(4:) حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ص١5).‏ 
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إتمكها 
مالكه؛ وذلك تأليه للشجرة» [و]من تبرك بالموتى فقد طلب البركة من 
غير مالكها وواهبها جل وعلا)”''. 

ويقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله _: 
«فمعنى تبرك المشركين: أنهم كانوا يرجون كثرة الخيرء ودوام الخيرء 
ولزوم الخيرء وثبات الخيره بالتوجه إلى الآلهة» وهذه الآلهة يكون 

منها: الصنم الذي من الحجارة» والقبر من التراب» ويكون منها الوثن. 
والشجرء ويكون منها البقاع المختلفة» كالغار أو عين ماء». أو نحو 
ذلك» فهذه التبركات المختلفة جميعها تبركات شركية»(" . 

هذا ما كان يفعله المشركون مع آلهتهمء إذ إن طلبهم للبركة, 
ورجاءهاء واعتقاد كونهم مالكين لهاء من الشرك بالله تبارك وتعالىء 
وبناء على ذلك صرفوا لهم صنوفاً من العبادات والتألهات» من الدعاء 
والتعظيم» والعكوف عليهم وغير ذلك. 

رامعا ها عخضه الله واليركة شن 'الذوات»..والأماكو» .وال رماة: 
والأقوال» والأفعال» وغير ذلك» هو محض فضل الله» وبالغ حكمته؛ 


ره ره اوه 


إذ هو مالك البركة. وخالقهاء وواهبها. كما قال سبحانه: ©##وريك يخلق 
يار الحكارك 1 لل ب ان 1 صل عم سكو 
29 القصعن: 0ه ولكق هذا الأحعيان والتخفصوص له أسبات 
وموجبات وصفات خلقها الله وقدرها في ذات الشيء الذئيارك فيه» ثم 
تتفاوت العظمة والقداسة والبركة فيه بعد ذلك بحسب ما يقترن به من 
أحوال» ويتصل به من أعمال مشروعة يحبها الله تبارك وتعالى. 

يقول الإمام ابن القيم: «فليس كل محل يصلح لشكره» واحتمال 
منته»ء والتخصيص بكرامته. فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان 





() أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (ص7١7).‏ 
00 التمهين لشرح كاتنت التوحيد (ضن /111) 


البركة لله وصفاً وملكا وفعلاً وكل بركة في الكون فمن أآثار بركته سبحانه و 














والأماكن والأشخاصء وغيرها مشتملة على صفات» وأمور قائمة بها 
لبية لغيوهاة ولأجلها اصطفاها الله» وهو سبحانه الذي فضلها بتلك 
الصفات. وخصها بالاختيار» فهذا خلقهء وهذا اختياره: #ورَيُك يحلَقَ ما 
م يَصَاذ »4 [القتصص: 38]» وما أبين بطلان رأي يقضي بأن فكا نالك 
الجزراد نر ل رات لحي الا ا ساد 
الأرض» وذات رسول الله يَكِةِ مساوية لذات غيره» وإنما التفضيل في ذلك 
بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بهاء وهذه الأقاويل وأمثالها من 
الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها إليها وهي بريئة 
منهاء منهاء وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام. وذلك لا يوجب 
تساويها في الحقيقة؛ لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في 
ناتعنا الفسيية نوما سوق الله الى ىداف الميتك:وذات اليول أنداً 
ولا بين ذات الماء وذات النار أبداً» والتفاوت البيِّن بين الأمكنة الشريفة 
وأضدادهاء والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير؛ 
فميرة ءذانث موشئى :ا وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك 
والرجيع» وكذلك التفاوت بين نفس الكغبة وبيع :بيت السلظان: اعظم من 
هذا التفاوت أيضاً بكثير»ء فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة. 
والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات» والأذكار. والنفراهة: 


ثم قال كانه : «ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود 
المرذو نه وتيا اتعيونا تصوردره» وات اللبن العادل العافل التجاكي: 
بالود با ا ا 000 
ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله؛ نعم هو معطي ذلك 
المرجح وواهبه؛ فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه : : #وريّك يلق ما 
َع وخعا ص7 . 


.)05 07 /١( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 








م 

خاضسا :أن الأماكن بوالآزمان الفياركة إنما بسصيل تنعها» ,رخص 
بركتها للشخص الذي يطيع الله تعالى فيهاء أما ذات المكان والزمان فلا 
نمع فيه يرجع إلى المكلف - بدون القيام بطاعة الله تبارك وتعالى». 
وطاعة رسوله كله واتباع ستته . 





يقول الإمام ابن تيمية: «فالمساجد والمشاعر إنما ينفع فضلها لمن 
عمل فيها بطاعة الله ويك وإلا فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا 
عقاب. وإنما الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهى عنهاء 
وكان النبى: 115 قل اخ سين سلما نه الشاري 7 رابو 000 وكان 
الى اللدرداء اتمطدي تيان ار وال ال و ا ا 
سلمانة: (هلم إلى الأرن الحقدمة مكنيب إلبه لحان أن الارهن :ل 
تقلاين. ادا و وزتها بقدسن: الرجاد. عبرل 301771 


)٠١(‏ هو: سلمان أبو عبد الله الفارسي». ويقال له سلمان بن الإسلام. وسلمان الخيرء 

وقال ابن حبان: من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وهم. أصله من رامهرمز» وقيل : 
من أصبهان» وكان قد سمع بأن النبي َوٌ سيبعث». فخرج في طلب ذلك» فأسر وبيع 

بالمدينة» فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق.» وشهد بقية المشاهد. وفتوح 
العراق» وولي المدائة 6 وكان غالما اعد لخبراً فاضلاً متقشفاًء سابق الفرس إلى 
الإسلام, صحب النبي يي وخدمه وحدث عنه» وكان ليا انها من عقلاء الرجال 
وعبادهم ونبلائهم . توفي في آخر خلافة عثمان سنة خمس وثلاثين وقيل: سنة ست 
وثلاثين في أولها . [ترجمته في : الاستيعاب (؟5/ 70" 21740 وير أعلام النبلاء 
»)6٠05/١(‏ والإصابة .])١51١/”(‏ 

68 هو: الصحابي الجليل المشهور» اشتهر صا ام لقال مريص به 
عامره وقيل غير ذلك الأتصارئ الخزرجيء أسلم يوم بدر وشهد عير توفي ضيه 
فى خلافة عثمان ضف اترجسمته فى : الإضابة 1/59 )ا العتقفريت 
(ص؟0759)]. 1 

() رواه الإمام مالك في الموطأء باب: جامع القضاء وكراهيته (719/5) رقم 
.)١559(‏ 


)2 0 الفكازي (8/0*) وانظر : غاية الأماني في ل على النبهاني, لمحمود 





َ 





البركة لله وصفا وملكا وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانه ١‏ 


اللالس-مم 
لل تيفك 





حسم 
4س 
همل 
“السب 


ا 





وقال ال 0 فى معنى: (إِن الأرض لا تقدس أحد )ا 
اساورو ين كران 1لا ترفعه إن ١‏ على تارك ف وزلها فنص اسار 
عمله الصالح في أي مكان»""' . 

سادساً: أفادت القاعدة أن حصول البركة موقوف على الشرعء فلا 
يشرع التماس البركة إلا بالطريقة الشرعية التي دلت عليها النصوص 
الواردة في القرآن والسّنّة؛ وبناء على ذلك فإنه يجب التفريق بين ما شرع 
لمجرد التعبد» أو شُرعَ لمجرد التماس البركة الحسية» أو لمجموعهماء 
وعليه فالأحوال ثلاثة : 

١‏ - ما شرع لأجل التعبد المحضء ولا يجوز التماس البركة 
الحسية عن طريقه» كتقبيل الحجر الأسودء فلا يجوز التماس البركة 
الحسية منه؛ أو طلب الاستشفاء بمسحه وتقبيله . 

١‏ - ما أثبت الشارع فيه البركة الحسية» كالاستشفاء بالعسل» فهذا 
بعرة مو لأ“كنخلهنية العادة الأمن سيف اعنناة عدف ها احي .به 
الشارع . 

برها انبر لجا الأمرون هع :“قت راءة القران تعينذا وطليا 
للثواب» وهذا هو الأصل في تنزيله» ثم طلبا للشفاء والبركة. 

وكل هذه الأمور مردها إلى حكم الشارع الحكيم» فما شُرعَ لنا فيه 
التعبد أو التبرك» أو التعبد مقروناً بالتبرك فلا يجوز أن يتعدى حكم الله 
ورسوله عَية. 


)١(‏ هو: العلامة محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الأزهري أبو عبد الله 
المصري المالكى الشقير بالزرقانى» ولد سنة 5ه5١٠اههء‏ وتوفى نبمنة” 7 17 هنع من 
تصانيفه: شرح موطأ مالك في الحديث» وشرح المواهب اللدنية للقسطلاني في 
كشف الظنون (18947/17)., والأعلام (5/ 184)]. 

(') شرح الزرقاني على الموطأ (97/5). 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 














يقول الإمام أبو العباس القرطبي: «وقوله: (إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع"'' دفع لتوهم من وقع له من الجهال: أن للحجر 
الأسود خاصية ترجع إلى ذاته» كما توهمه بعض الباطنية””'» وبين أنه 
ليس في تقبيله إلا الاقتداء المحضء ولو كان هناك شيء مما يفترى لكان 
عدر حكن احقالناسى عليه)” : 


وقال الل 9 فينج حدليث عمر وتقبيله للحجر الأسود: ا(إنما قال 
ذلك: لثئلا يغتر بعض قربيي العهد بالإسلام» الذين قد ألفوا عبادة 
الأضيه د وتعظيمهاء ورجاء نمعهاء واخوف الضرو بالتقصير في 
تعظيمهاء فخاف نه أن يراه بعضهم يقبله فيفتتن بهء فبين أنه لا يضر 
ولا ينمع بذاته. وإن كان امتثال ما شرع فيه ينمع باغتباز الجزاء 
والقورانيت)77. 
المعقولة.» وأجل البركات المحسوسة., التي ينالها المسلم في دنياه 


مم 
٠‏ جو 


واخرته . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحجء باب: ما ذكر في الحجر الأسود (؟/ 

(0) الذي يظهر أن للحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته» وليس هو كبقية أحجار الدنياء 
وأن بركته بركة ذاتية كما سبق تقرير ذلك؛. وهكذا جميع الأعيان التي أثبت الشارع 
بركتها كما مر في كلام ابن القيم» ومع كون ذاته مباركة فلا يلزم منه جواز التماس 
المخض كما تصن على ذلك عمر .كه 

(©) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (/71/8). 

620 هو : شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي» ولد سنة 57لاهء كان جسن 
المعتقنة شنديدل الرة على الفلاسشفة والفنتدعة :له مصنفات منها: حاشية على 
الكشاف والكاشف عن حقائق السنن» شرح مشكاة المصابيح وغيرها. [الدرر الكامنة 
0 

() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (778/5). 





البركة لله وصفا وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانه > 


43 
ِ حك 


5 

2 1 دو د 

وقال أبو الحسن المباركفوري فى فوائد قول عمر عن الحجر 
الأسود: «وفيه الحث على الاقتداء برسول الله كَل فى تقبيله» وتنبيه على 
أنه: لولا الاقتداء لما فعله»”''. 


ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ: «والكعبة نفسها 
زادها الله تشريفاً ‏ لا يتبرك بها؛ ولهذا لا يقبل منها إلا الحجر الأسود 
فقطء ولا يمسح منها إلا هوء والركن اليماني فقطء. وهذا المسح 
والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين» واتباع شرعه؛ ليس المراد أن 
كاله اليك البركة تفن النبداام ماين :الر يق )71 

ويقول الشيخ العثيمين في الإجابة على أحد الأسئلة: «وبهذه 
المتاسسية أوذ أن ألفت نظر الحجاج إلى أن المقصود بمسح الحجر 
الأسود والركن اليماني: هو التعبد لله لل لي 
ممهيناة غلذنا لوا رظانة الجيلة :نعي يظنون إن "المقصوة عر العرك: 
ولهذا ترى بعضهم يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود ثم يمسح بيده 








76 
السى 
58 


2 





)١(‏ هو: عبيد الله بن عبد السلام الرحماني المباركفوري أبو الحسنء» من الدعاة من 
الهند ومن أهل الحديثء» ولد في مباركفور سنة 7717١هء‏ وهو من مؤسسي الجامعة 
السلفية في بنارس » وترأسها وعمل على إنشاء جامعة المعارف الإسلامية» وهو قائد 
جماعة أهل الحديث فى شبه القارة الهندية. شغل منصستاقب ركس نيية الأخوال 
الشخصية لمسلمى الهند. بالإضافة إلى عضويته وقيادته لعدد من المؤسسات التعليمية 
والديفيةرولة مولفات غديذة على رأسها شرح الضناقن تمشكاة المضابيه : #مرفاة 
المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح» وصل فيه إلى نهاية كتاب البيوع وأكمله ولده 
عبد الرحمن من بعده. [ترجمته في: إتمام الأعلام (ص1850- .])14١‏ 

(؟) مرعاة المفاتيح .)١18/9(‏ 

(9) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (9/5). برقم .)١١17/5(‏ 

(8:) أي: ليس المقصود من (التقبيل والمسح) البركة الحسية؛ من شفاء أو زيادة خير 
دنيوي» بحيث تنتقل البركة من الحجر إلى الشخص المقبل والماسح» وإنما المقصود 
بركة التعبد لله وامتثال أمرهء وهو كثرة الخير والأجر في الدار الآخرة» وكفى بها 
بركة . 





ع القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 


39 
على صذدره» اف لين وجهه. أو على صدر طفلهء أو على وجهه. وهذا 
لسن بمشروع. وهو اعتقاد لا أجل له ففرق بين التعبد والتبرك. ويدل 
على أن المقصود التعبد المحض دون التبرك أن عمر َيِه قال وهو يقبل 

النبى يك يقبلك ما قبلتك))200 . 

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله -: «ومعنى كون الأرض 
مباركة: أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها؛ ليكون ذلك أشجع 
في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليهاء وهذا لا يعني حأ يدا - أن يتمسح 
بأرفكها: أ أن يتمسح بحيطانها؛ لأن بركتها لازمة ل تتتقل. باللات: 
فبركة الأماكن. أو بركة الأرض» ونحو ذلكء بركة لازمة لا تنتقل 
بالذات؛ يعني: أنك إذا لامستّ الأرضء أو دُفنت فيهاء أو تبركت بهاء 
فإنحيركنيا 0 تفقل لكو ينا لذاك نما مركقها عن نبعيلة” للق ال 
يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة» وإنما هو مبارك من 
جهة المعنى ''؛ يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في البنية» من 
جهة تعلق القلوب دهاء و كن كثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء وأتاهاء 


وطاف بهاء وتعبل عنذدها . 


وكذلك الجر الاسود: هو حجر مبارك». ولحكذ تراكته لأجل العبادة ؛ 











4س 

الى 

نش 
سم 


)010 فتاوى نور على الدرب» لابن عثيمين» التوحيد والعقيدة. 

(5) هذا التعبير والذي بعده في كون بركة (المسجد الحرام ليست بركة ذاتية) فيه نظرء إذ 
لبس عليه تيل ا و ا ا من الذوات المباركة 
بركتها بركة ذاتية؛؟ أي: أن ذاته نفسها مباركة» فالتعبير بالبركة المعنوية أو بركته من 
جهة المعنى قد يلزم منه أن الله لم يبارك في ذات قط وإنما بركته حالة ونازلة فيما 
يتعلق بهذه الذات ولا شك أن هذا خطأ إذ فيه مصادمة للنصوص التى دلت على أن 
بركة الله تتعلق بالذوات. ْ 

(*) وفي هذا نظر أيضاً. انظر: الحاشية السابقة. 





البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن اثار بركته سبحانه ١‏ 











يناله به بركة الاتباع . وقد قال عمر ؤَليِبْهِ لما قبّل الحجر : (إني لأعلم أنك 
حجر لا تنفع ولا تضر) فقوله: : لا تنفع ولا تضر؛ يعت : لا بحاب لمن ده 
شيئاً من النفع» ولا يدفع عن أحد شيئاً من الضرء وإنما الحامل على التقبيل 
مجرد الاتساء» تعبداً لله» ولذلك قال: (ولولا أني رأيت رسول الله كَكة 
يقبلك ما قبلتك)» فهذا عن البركة الت ملك في الأة 1" 


يعني : أن من استلمه تعبداً مطيعاً للنبي ككِْ في استلامه لهء وفى تقبيله فإنه 


أن التبرلة انان الحبى يهِ المكانية التي قصدها للعبادة» كمقام 
إبراهيم» وكعرفات ومزدلفة ومنى وغيرهاء فهذه تقصد للعبادة» وتكون 
البركة فيها بامتثال أمر النبي كَلِيةِ وطاعتهء» وكفى بذلك بركة. 

أما الآثار المكانية التي لم يقصدها يِه بقربة ولا طاعة» وإنما نزل 
فيها لمصادفته أو لحاجته» فهذه لم يثبت عن الصحابة وين أنهم تتبعوها 
رجاء بركتهاء بل تتبع هذه الآثار من أجل العبادة فيهاء والتبرك بها من 
البدع التي لم يكن عليها فعل السلف». لا من الصحابة ولا من بعدهم» 
بل هو من فعل أهل الكتاب والمشركين كما أخبر النبي وَكِْ عنهم بقوله 
فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم وصالحيهم 011 

وقال عمر وله عندما رأى الناس يذهبون مذاهب فسال:عن ذلك 
فقيل له: مسجد صلى فيه النبي َك فقال و#ء: (هكذا هلك أهل 
الكتاتب ايدو اناد أنبيائهم 008 من عرضت له منكم فيه الصلاة 
فليصل» ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل)'"". 





.)١55 - ١١5ص( التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه )558/١(‏ برقم (1554), ومسلم في صحيحه /١(‏ 
57) برقم (079)» من حديث عائشة ويا . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١5١/7”(‏ رقم (2)1/200 وعبد الرزاق في مصنفه 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُئّة والجماعة 





إلكقةا 
ومما يستدل به البعض على جواز التبرك بآثار النبي كله المكانية 
حديث عتبان بن مالك نه المروي في «الصحيحين»: «أن عتبان بن 
مالك وهو من أصحاب رسول الله كلِ ممن شهد بدراً من الأنصارء أنه 
ع5 رسول الله وَل فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي 
لقوميء فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن 
آتي مسجدهم فأصلي بهم. وودت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في 
بيتي فأتخذه مصلىء قال: فقال له رسول الله كَلِيةِ: «سأفعل إن شاء الله . 
قال عتبان: فغدا رسول الله َلِةّ وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن 
رسول الله يه فأذن لهء فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: «أين تحب 
أن أصلي من بيتك». قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت» فقام 
رسول الله كله فكبر: فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم)”". 
لكن لا حجة في هذاء وقد بيِّن أهل العلم أن عتبان لم يكن قصده 
أثر النبي مَلهِ حتى يتبرك به. وإنما كان مقصوده التبرك بكون النبي 36 
هو أول من يصلي في مسجده. 








يقول الإمام ابن تيمية: «لأن عتبان ونه كان مقصوده بناء مسجد 
لحاجته إليه» وتبرك بكون النبي كَل يصلي فيه أولاً» كما أنه يله بنى 
مسجد قباء» وبنى مسجده؛ والمسجد الذي يتخذه بناء أفضل من غيرف 
كما فضل المسجد الحرام ومسجد سليمان 4. بخلاف من لم يكن 





د (5/ماا) رقم (2»0707554 وقال الشيخ الألباني كله : (وسنده صحيح على شرط 
الشيخين». [انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص90). وما نقل عن 
ابن عمر وَيِبًا من تتبعه لآثار النبي ككهِ إنما كان قصده مجرد الاتباع والاتساء بالنبي 
الكريم كَل ولم يكن قصده التبرك بتلك الآثار]. 

:2)١5314/1( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الصلاة» باب: المساجد فى البيوت‎ )1١( 
ركم 4161)ف :ومسي في صحيحه؛ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة‎ 
.)97( رقم‎ »)505/١( في التخلف عن الجماعة بعذر‎ 





البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانه ١‏ 











لصوو إل نات سيط لاقل ذلك الا 

واقال :2112 لقان قفدت أ عفنا ذت أن سني يبا ةيد 
يكون أول من يصلى فيه النبي يكو وأن يبنيه في الموضع الذي صلى 
فيه» فالمقصود كان بناء المسجدء وأراد أن يصلي النبي وله في المكان 
الذي يبنيه » فكانت الصلاة مقصودة لأجل اليه 000 0 المسجد 
مقصوداً لأجل كونه صلى فيه اتفاقاً» وهذا المكان مكان قصد النبي 85 
القيناةة “ف لكوك مسد : 0 لبه كاك ها 
انه نف أنه على قن بترن صن 

وهناك احتمال آخر ذكره الحافظ ابن حجر بقوله: «ويحتمل أن 
يكون عتبان صَفه إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع» '". 

ويظهر بهذا أن فعل عتبان إنما كان قصده التبرك بالصلاة في 
الموضع الذي قصد النبي كله الصلاة فيه ولا شك في جواز ذلكء» أما 
ما صلى فيه اتفاقاً بدون قصد فلا يجوز جعله مسجداً ولا التبرك بالصلاة 

ثم إن البركة المشروعة في حديث عتبان هي بركة متابعته في 
الصلاة التي صلاها في تلك البقعة لا أن يتبرك بذات البقعة من جلوس 
وتمسح وغتر ذلِك: وإنما البركة محصورة في صلاته فيها كما عبلى 
النبي يكل . ظ 

وعليه يحمل بعض كلام أهل العلم ممن صرح جوز الخيرك باثار 
النبي كه كما صرح بذلك ابن عبد البر حيث قال: لاؤفية الشييرك 
بالمواضع التي صلى فيها رسول الله يك ووطئها وقام عليها»” . 





000 تلخيص كتاب الاستغاثة ١؟//0707).‏ 


(0) مجموع الفتاوى 578/10).» وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص3817) . 
(0) فتح الباري .)077/١(‏ (5) التمهيد لابن عبد الير (757827/5). 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 











فالمقصود الآثار التي قصدها النبي يَكِ فأوقع فيها العبادة بقصد 
منة ) فصارت متابعته في فعله وقصده هي عين السَنَّة أما عموم ما وطئه 


وام عليه بدون تقصد منه للعبادة فلا تجوز متابعته في ذلك كما سيأتي 


2200 
عرو 


ثم إن تبرك عتبان بصلاة النبي وك له في بيته. وتحديد مكان 
لمسجده ومصلاه ه هو من خصوصياته وَْةْ فلا يجوز أن يؤتى بصالح أو 
عالم أو زاهد فيتبرك بصلاته كما فعل عتبان مع النبي كَل بل هو من 
أعظم ذرائع الشرك» وأكبر وسائل الفتنة. 

وقد بِيّن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على قول 
الحافظ ابن حجر من الفتح بوجوب إجابة من دعي من الصالحين ليتبرك 
بهء فقال: «هذا فيه نظرء والصواب أن مثل هذا خاص بالنبي يكل لما 
جعل الله فيه من البركة» وغيره لا يقاس عليهء لما بينهما من الفرق؛ 
ولآن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك» كما قد وقع من بعض 
الناسىم “با لاله الام 

سابعاً: لقد جعل الله البركة فيمن شاء من خلقه؛ إذ هي خلقه 
وملكه وفعله وصفته. فبارك فيمن شاء من الأعيان والذوات 
والأشخاص. وعليه يكون التماس البركة من تلك الذوات والأعيان مبنياً 
على أصول ومقدمات: 

الأولى : العاض كون الذات المغعمية: مباركة. بدليل شرعى من 
الكناتب أو الك ْ 

الثانية: اعتقاد أن مصدر البركة ومنشأها هو الله تبارك وتعالى. 
وليبس في مقدور أحد إنشاء البركة في نفسه أو في غيره. 





() سيأتي التفصيل في هذه المسألة في قاعدة خاصة (ص؛١7).‏ 
إفهة فتح الباري شرح صحيح البخاري .)077/١(‏ 








البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سيحانه ١‏ 


الف 


5 7 








الثالثة: معرفة الكيفية الشرعية التي تنال جه بركة هذه الغية أو ذاك 

الشخص» وعمدة ثبوت ذلك على النصوص الشرعية . 
وس الشانفة التعي تبن الأسية يمكان» :3 لين بق اسعطاعة كل 

حجن أن عمسي البركة فى كل ذاتف :اق غيى: وان لفقي كوااهن تالح 
الشرع» إذ لا بد من التقيد والالتزام بالكيفية الشرعية لالتماس البركة . 

وعليه فما هي الصفة الشرعية لالتماس البركة من الأنبياء وأهل 
العلم والصلاح» وقبل ذلك يجب لفت النظر إلى انقسام التبرك بالذوات 
سواء كانوا أنبياء أو من تبعهم من أهل العلم والصلاح إلى قسمين : 

اد تيوك عامء ويشترك فيه جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء وأهل 
الصلاح» ويكون سببه العلم والعملء ولا شك أن الأنبياء هم الأعظم 
بركة من ناحية العلم والعملء لكثرة من يقتدي بهم ويتبعهم» ولعظم 
إيمانهم وطاعتهم وقربهم من الله تعالى» وأعظمهم بركة في ذلك نبينا 
محمد كَلِةِ ثم الأنبياء من بعدهء ثم صحابة نبينا محمد يي وهكذا تكون 
درجاتهم بحسب ما معهم من العلم والعمل. 

ويدخل فى التبرك بالنبي يلِ: التبرك بالويمان به» واتباعه. 
وطاعته» وانقيم كه سا2 سجاه : أعداء الدين معه»ء ودعاؤه 
لأصحابه» واستغفاره لهم» وتعليمه إياهم . 

يقول الإمام ابن عبد البر: «فالبركة والخير كله في اتباع أدب 


سُ 1 ١‏ 
رسول ألله »> وامتثال أمره ع 7 ُِ 


ويقول ابن الحاج : «فالحاصل من هذا: أن البركة كامنة في امتثال 
الكة نعف كانم . 


ويقول الإمام ابن تيمية: «بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه: 





.)١15٠١ /”( المدخل‎ )0( .)187/١1١4( التمهيد‎ )١( 





ب القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 


ا 





١‏ ارم 
4ل 
-- 








حصل له من بركة الرسول :سبه إيفانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما 
لا يعلمه إلا الله , 


وأما غير الآنبياء من أهل العلم والصلاح والاستقامة فيتبرك بعلمهم 
وعملهم كذلك. مع العلم أن بركتهم أصلها وأساسها هو طاعتهم للنبي 
محمد كوه فيتبرك بأخذ العلم عنهمء الذي أساسه نصوص الشرعء. 
ويقتدى كذلك بعملهم الذي وافقوا فيه السَنَّق واعتمدوا فيه على الشرع 
والدليل . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وقول القائل: ببركة الشيخ. قد يعنى بها 
دعاءه؛ وأسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب» وقد يعنى بها بركة ما 
أمره به وعلمه من الخيرء وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق 
وموالاته في الدين» ونحو ذلك» وهذه كلها معان صحيحة)”" . 

ويقول يَمْدَنُهُ: «فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق؛ 
بدعائهم إلى طاعة الله وبدعائهم للخلقء. وبما ينزل الله من الرحمةء 
ويدفع من العذاب بسببهمء حق موجود فمن أراد بالبركة هذاء وكان 
صادقاً فقوله حق)”” . 

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله _: «فكل مسلم فيه 
بركة» وهذه البركة ليست بركة ذات. وإنما هي بركة عمل””' » وبركة ما 
معه من الإسلام والإيمان»ء وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل 
وعلا ‏ والإجلال لهء والاتباع لرسوله ويد فهذه البركة التي في العلم أو 
العمل. أو الصلاح : لا تنتقل من شخص إلى آخرء وعليه فيكون معنى 





010 مجموع الفتاوى .)١١7/١١(‏ 00 مجموع الفتاوى (45/51). 

.)١١5 -1١7/١١( مجموع الفتاوى‎ 0 

(:) هذا الإطلاق فيه نظرء والصحيح أن بركة المسلم بركة ذات ومعنى» وانظر: ما سبق 
تقريره . 


البركة لله وصفاً وملكا وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانه > 














التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم. والتبرك بأ 
لحا ادق ع0 وهكذاء ولا يجور أن رك 

بمعنى أن يتمسح بهم. أو نعيرك 000 

وعلة المنع من ذلك هو عدم ورود الدليل الدال على مشروعية 
التماس البركة عن طريق أبدانهم» وإن كانت ذواتهم مباركة في نفسها . 

ثم هي لا تستطيع أن تفيض على غيرها البركة؛ لأن إفاضة البركة 
على الغير هو فعل الله تعالى» ولا يتأتى ذلك إلا بنص . 

تيرك خاص : وهو تعلق بالانبياء والمرسلين فحسب » ليشن له 
تعلق بأهل العلم والصلاح من غير الأنبياء» بل هو خاص بالرسل 
الكرام '#كه. فقد شرع الله لنا التماس البركة فى أجسادهم وما انفصل 
يهاه فى اتيم وبعاد ايناقني» بوطلية بكرة البرك يكن ها لبت من 
ف 20 
د . 

يقول الشيخ صالح آل الشيخ عند كلامه على بركة الأنبياء والرسل : 
«فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية؛ يعنى: أن أجسامهم مباركة» فالله - جل وعلا - 
هو الذي جعل جسد آدم نيار كا وجعل جسد إبراهيم 2 ماركا 
وجعل جسد نوح نار كا وهكذا جسد عيسى» وعراس بعلهيع نينا 
الصلاة والسلام جعل أجسادهم جميعاً مباركة. بمعنى . أنه ل كيوك 
0 ال ادا إما 0 بهاء ّ» بأد دك أو 
ماو سد اموا 2 د حسد 
ا 


1 
-- 





.)١١؟7ص( التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)5175/5( انظر : المفهم لم أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ (30 
.)١؟١50ص( التمهيد لشرح كانتب التوحيد‎ 6909 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّة والجماعة 











: 
إقففةا 

ولذا ثبت عن صحابة النبي و أنهم كانوا يتبركون بجسله 
الطاهر وه وكذا بما انفصل منه؛ من الشعر والريق» والنخامةء 
والعرق» وكذا التبرك بثيابه التي كان يلبسهاء ومن ذلك التبرك بفضل 
وضوءه وغسله. وفضل إنائه الذى شرب منهء ومواضع أصابعه في الإناء 
الذي أكل منه وغير ذلك”'' , 

ومما يجب التنبيه إليه هنا أن التبرك بآثار النبي يكَلِهِ المنفصلة عن 
جسده الطاهر غير ممكن. وذلك لعدم القطع واليقين بوجود شيء من 
آثاره في هذه الأيام» والموجود من ذلك قد حامت حوله الشبهات 
والشكوك. مع توافر دواعي فقدهاء وأسباب ضياعها؛ لأجل ما مرت به 
الأمة من فتن وبلايا وحروب”"“. 

وأما قياس غير النبي يلِ به في باب التبرك بالآثار الجسدية 
المنفصلة؛ فإنه من أبطل الباطل : وعانه كا 9 

أولاً : قياس الصالحين على النبي يَلِ قياس مع الفارق؛ إذ من 
المعلوم أن مقام النبوة أعلى من مجرد مقام الصلاح. فالمقاربة في 








(0) تبرك الصحابة بجسد النبي يةٍ أو بما انفصل من جسدهء أو لامس بدنه الطاهر» فى 
حانة ريده مداه من اسن : بمكان. انظر: صحيح البخاري (1/ 070 رقم (154), 
و(؟/ 5/ا9). رقم (50481) و("9/ ”)2 رقم (5950")., و(ره/ غ؟١5)‏ رقم 
(0549)). و(ه/ ,)577١‏ رقم (/ا0601). و(571/79/5), رقي (5531)) وصحيح 
الإأمام مسلم ,))١591١/"(‏ رقم .)5١51(‏ و(7”7/9١).‏ رقم 2)5٠١57(‏ و(4/ 
* 11 رقم )5١95(‏ و(:/١١181١)ء‏ رقم (573560). و(2/ داما4ل رقم 
(981؟"؟). 

(0) قد نفى وجود آثار النبي كَل في عصرنا الحاضر جملة من العلماء منهم أحمد تيمور 
باشاء والشيخ الالبار: والشيخ النجمي وغيرهم. انظر: [الآثار النبوية لأحمد تيمور 
باشا (ص728). والتوسل أنواعه وأحكامه (رص١1١‏ - 775١)ء‏ وأوضح الإشارة في 
الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة للنجمي (ص2505)» وللوقوف على المزيد في 
هذه المسألة يرجى الرجوع والنظر في كتاب التبرك أنواعه وأحكامه للشيخ الجديع 
(ص50"5 - .)53١٠١‏ 


البركة لله وصفاً وملكا وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحاته - 


ا 





َِ 
ا- 
3 
الفضل والبركة منتفية فضلاً عن المساواة» فكيف يقاس الأعلى بالآدنى, 
ثم إن سبب التبرك بالجسد أو بما انفصل منه ليس هو الصلاح فحسب» 
وإنما الأصل في جواز التبرك به كله هو النبوة. 
ثانياً : بركة النبوة يقينية » وبركة الصلاح ظنية فكيف يقاس الظني 
ثالثاً: دل فعل الصحابة وسيرتهم على أن التبرك بآثاره كل الجسدية 
من خصوصياته لا + ولذا لم ينقل عنهم ‏ مع حرصهم على الخير ‏ 
أنهم تبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر وَويَاء فدل ذلك على الخصوصية . 
زابعاً: عدم أمن الفتنة على الشخص الذي دك بجسذله » وهنا 
صل م منه» إذ قد يدخله العجب» م به الشيطان» فيورثه ذلك فساداً 
50000 الشاطبي على المنع من ذلك ناقلا 0 
الصحابة ل على در كه وعدم جوازه. 6 يم العظيمة باتباع اله 
واقتفاء الهدي, والحرص على الخير» فال ا (إلا د عارضنا فى 
ذلك أصل مقطوع به في متنه. مشكل فى تنزيلهء وهو أن الصحابة َك 
لم يقع من أحدٍ منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه» إذ لم يترك 
النبي كَكَهِ بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق َيه فهو كان 
خليفته» ولم يُفعل به شيء من ذلك». ولا عمر وَيليْه» وهو كان أفضل 
الأمة بعده. ثم كذلك عثمانء ثم علي ثم سائر الصحابة» الذين لا 
جه افصل متي في لاجد الال يليت 01د يثبت لواحدٍ منهم من طريق صحيح 
معروف أن متبر كا اف حجن عساقاك ارس أو نحوها يعني . 
بيجسده أو بمأ انفصل منئه -)» بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالآأفعال» 
والأقوال» والسير الك «اتبعوا فيها النبى 255 فهو إذاً إجماع منهم على 
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ثم بيّن طاَنْةُ توجيه ترك الصحابة ومأخذهم في هذا الترك بقوله: 
١وبقي‏ النظر في وجه ترك ما تكروا منه ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يعتقدوا في الاختصاص. وأن مرتبة النبوة يسع فيها 
ذلك كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير؛ لأنه تَلينهِ كان 
نوراً كله في ظاهره وباطنه؛ فمن التمس منه نوراً وجده على أي جهة 
التمسه؛ بخلاف غيره من الأمة؛ فإنه ‏ وإن حصل له من نور الاقتداء بى 
والاهتداء بهديه ما شاء الله - لا يبلغ مبلغ على حال توازيه في مرتبته» 
ولا يقاربه» فصار هذا النوع مختصا به؛ كاختصاصه بنكاح ما زاد على 
الأربع. وإحلال بضع الواهبة نفسها له. وعدم وجوب القسم على 
الزوجات». وشبه ذلك . 

فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على 
أحد تلك الوجوه ونحوهاء ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة» كما كان 
الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 

الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاصء ولكنهم تركوا ذلك من باب 
سد الذرائع؛ حون من أن يجعل ذلك لم ذكره و في اتباع 
الأثاد والنهي عن ذللة»: أو لآن العامة لا تقتصر تقتصر في ذلك على حدء بل 
تتجاوز فيه الحدود. وتبالغ بجهلها في التماس البركة» حتى يداخلها 
للمَتبِرّكَ به تعظيم يخرج به عن الحدء فربما اعتُّقِد في المبترّك به ما ليس 
فيه» وهذا التبرك هو أصل العبادة. ولأجله قطع عمر ونه الشجرة التي 
بويع تحتها رسول الله هه بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم 
الخالية ‏ حسبما ذكره أهل السير - فخاف عمر ذَه أن يتمادى الحال في 
الصلاة إلى تلك الشجرة حتى تُعْبّد من دون الله. فكذلك يتفق عند 
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ويستمر الإمام الشاطبى فى تجلية الأمر فيقول: «ولأن الولاية؛ وإن 
ظهر لها في الظاهر آثار؛ فقد يخفى أمرها؛ لأنْها في الحقيقة راجعة إلى 
أمر باطن لا يعلمه إلا الله» فربما ادعيت الولاية لمن ليس بوليٌ» أو 
ادعاها هو لئنفسه» أو أظهر خارقة من خوارق العادات هي من باب 
الشعودة لا من باب الكرامة. أو من باب الو أو الخواص اف اهز 
دللب والجمهور لا يعرف المرق بين الكرامة والسحرء فيعظمون من ليس 
بعظيم ‏ ويقتدون بمن لا قدوة فيه» وهو الضلال البعيد» إلى غير ذلك من 
المفاسد» فتركوا العمل بما تقدم ‏ وإن كان له أصل -_؛ لما يلزم عليه من 
الفبباد اف النبيى )7 . ظ 


وتابع الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ من قبله من أهل العلم 
في تأييد ما قرروه من إبطال قياس من قاس غير النبي مه عليه في التبرك 
د وما انفصل منه فقال: «وظن أن بقية العا فى ذلك 
كالنبي كله وهذا خطأ صريح لوجوه: منها عدم المقاربة فضلاً عن 
الما للنبي يَكةِ في الفضل والبركة» ومنها عدم تحقق الصلاح َه لا 

يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص؛ 
كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله» أو أئمة التابعين» أو من شهر 
بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة 


6١(‏ التصدن الشاءق (577/1-:182) وهنا 7 الشاطبي عن الفرغاني مذيل (تاريخ 
الطبري) عن الحلاج : أن أصحابه بالغوا فى التبرك بهء» حتى كانوا يتمسحون ببوله. 
ويتبخرون بعذرته» حتى ادعوا فيه الإلهية. تعالى الله عما يقولون علواً كيرا . [انظر: 
المعيةن السا بق ]+ 

(؟) كلمة (السحر) ساقطة من النسخة»ء والتصحيح من طبغة” اشرق متستيق :2 هيد 
عبد الشافي» دار الكتب العلمية (؟71/8/5). 

فره الاعتصام .)585/١(‏ 
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2 
بالصلاح» وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم 
صالحون فنرجو لهم. ومنها أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نتأمن أن يختم 
له بخاتمة سوءء والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلاً للتبرك بآثار 
ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد 
موتهء ولو كان خيراً لسبقونا إليهء فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي كَكِِةِ بالجنة.» وكذلك التابعون 
هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين» وأويس القرني. 
والحسن البصري» ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم. فدل أن ذلك 
مخصوص بالنبي كَل ومنها أن فعل هذا مع غيره يَكِهِ لا يؤمن أن يفتنه. 
وتعجبه نفسهء فيورثه العجب. والكبر» والرياء» فيكون هذا كالمدح في 
ار أعظم)27 . 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في حكم قول القائل : 
(وأعاد علينا من بركته). فأجاب بقوله: «يعنى بركة علمه» وليس المراد 
بركة اذاقدةه- فإن الذوزات عا الله فيه من 0 من البركة. ولك. لا 
تصلح للتبرك بها إلا نبينا محمد كه من أَبْعاضِه كريقه. ولا يقاس على 
النبي كله غيره» والصحابة ما فعلوا مع أبي بكر وعمر من قصد البركة 
فيهما كما فعلوا مع النبي)”"' . 

وقال كُزَنْهُ أيضاً في مسألة التبرك بآثار الصالحين قياساً على التبرك 
بشعر النبي كَكهِ: «مسألة؛ وهي: أن بعض شراح الحديث يذكر أنه لا 
0 بالتبرك بآثار الصالحين إذا مروا بذكر شعر النبى يَكِ. وهذا غلط 
ظاهر لا يوافقهم عليه أهل العلم والحق» وذلك أنه: ما ورد إلا في حق 
النبى يللل. 





.)١65  ١67”ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)5+*( رقم‎ )٠١١5 - /( وجمق ع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 6 
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أبو بكرء وعمرء وذو النورين عثمان» وعليء وبقية العشرة 
المبشرين بالجنة» وبقية البدريين» وأهل بيعة الرضوان» ما فعل السلف 
هذا مع واحد منهمء أفيكون هذا منهم نقصاً في تعظيم الخلفاء التعظيم 
للائق بهمء أو أنهم لا يلتمسون ما ينفعهم؟! فاقتصارهم على النبي 55 
يدل على أنه من خصائص النبي كَل وهي بركة جعلها الله في النبي 25 
كما جعلها في بعض المخلوقات»''. 


وقال الشيخ ابن عثيمين: ررق نيان للع ميا البرك 
والعقاءه ولة اعد فرك اثاره إل محمد كله أما غيرة فلا بعك باثارة. 
فالنبى كلم يتبرك بآثاره في حائه..وكزالكه يقد مفائة. ]ذاا.رقيت قللنه الإاثان؛ 
كما كان عند أم سلمة”" وهنا جلجل من فضة فيه شعرات من شعر 
النبي كَلِةْ يستشفي بها المرضى. فإذا جاء مريض صبت على هذه 
الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء» لكن غير النبي وَةِ لا يجوز 
لأحد أن يتبرك بريقه» أو بعرقه» أو بثوبه» أو بغير ذلك» بل هذا حرام». 
ونوع من الشرك»”'". 


ونفده النقول. سين لتنا فحف: قول :من قاس أهل الصبلاخ على 
النبى كله إذ إن السبب الذي من أجله جاز التبرك ببدن النبى طَللِ أو بما 
انفصل منه ليس هو مجرد الصلاح» وإنما السيب الرئيس هو النبوة 
والرسالة» فالله تعالى قد بارك فى أجساد الأنبياء» وجعلها مباركة. وشرعَ 
لنا أن نتبرك بها إكراماً لهم ورفعة لمنزلتهم . 


(4 «الحصس العاف ارق 41 


00 هي : : هند بنت أبي أمية بن المغيرة ة بن بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية 
المخزومية» أم المؤمنين أم سلمة؛ مشهورة بكنيتهاء وكانت تحت أبي سلمة بن 
عبد الأسدء وهو ابن عمهاء وهاجرت معه إلى الحبشة» ثم هاجرت إلى المدينة» 
ولما مات تزوجها النبي يلةِ. [ترجمتها في: الإصابة (8/ .])١6١‏ 

إفة مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين .)1١8- ٠١1/١(‏ 
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ومما ينبغي التنبيه عليه أن التبرك المشروع ببدن النبي ككهِ أو بما 
انفصل منه ليس من باب الغلو في النبي كلوه إذ ليس هو مالك البركة 
وواهبهاء ولكنه يدخل في باب التعظيه الذي يستحقه كلل والإكرام الذي 
يليق به :أ مع وجوب القطع بأن مالك البركة وواهبها هو الله تعالى» 
والنبي يد جعلت فيه البركة» فهو مبارّكء والله هو المبارك له» وقد شرع 
لذأ التسماسن البركة من م 

ثم لو كان في ذلك أدنى مثقال ذرة من الغلوء ل 
القاله لخين: ابه تعالى لما رضيه مَِوٌه وأقرٌ أصحابه عليهء كيف وهو إمام 
الحنفاء» وأعظم من حقق التوحيد وحمى حماه. 

يقول الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان”'': «وإنما جاز في 
حقه كلد لمجيء النص به والأمر)"" 

ثم إن التبرك ببدن النبي لَه فيه دليل على صدق إيمان المُتَبَرْك 
والتصديق برسالته وتعظيمه وحبه. وأن له عند الله تعالى مقاماً عظيماً لا 
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(0) هو: العالم المفسر الأصولي الفقيه الفرضي الورع الزاهدء. الشيخ عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان أبو محمد من قبيلة عتيبة: ولد في 
مدينة عنيزة في 0؟7/رمضان//ا77١اهء‏ ابتدأ بالقراءة على علامة القصيم الشيخ 
المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي ولازمه ستة عشر عاماً. تولى الإمامة وخطبة 
الجمعة؛ وعمل في المعهد العلمي. وبعده في معهد إمام الدعوة العلمي» له كثير من 
المؤلفات التي لم يسمح بيعها وجعلها وقفاً لله تعالى» ومنها: الأنوار الساطعات 
لآيات جامعات» والكواشف الجلية عن معاني الواسطية» وإتحاف المسلمين بما 
لسع قر أحكام الديةء ٠‏ وأوضح المسالك إلى أحكام المناسك. وغيرها كثير» توفي 
في التاسع عشر من شهر صفر لعام 5 1ه. [ترجمته فى: مقال بعنوان: (شيخ 
الزهد). في جريدة الرياض» يوم الأربعاء 577/77/77اههء كتبه: إبراهيم بن 
عبد العزيز الشثري بمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسويدي. 
وللمؤرخ كامل محمد عويصة ترجمة موسعة بعنوان: شيخ المعلمين وعلامة القرن 
العشرين» وعلمت أنها ما زالت مخطوطة في ” 0 

(؟) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (ص747). 


البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانته 5 














يدركه أحد من أمتهء كما أن فيه إعلاماً عظيماً لجميع أهل الأرض» على 
اختلاف أديانهم» وتنوع مشاربهم بمكانة هذا النبي الأمي العظيم الصادق 
الأمين الكريم عَكَِ. 

يقول الإمام القرطبي في تعليل فعل الصحابة وتتركهم باثاز 
النبى :#824 المنفصلة عنه: «وهذا كله عمل بمقتضى الأمر بالتعزير 
5 ونتيجة الحب الصحيح.ء رزقنا الله الحظ الأكدر من علي 
ومحبته وحشرنا في زمرته)"'' . 

ويقول الشيخ النجمي ‏ حفظه الله -: «التبرك بالنبي 95و إنما جاز؛ 
لأنه ثمرة الإيمان به» ودليل على صدق إيمان المتبرك [به]ء كما في فصة 
أ سالنم»: والميه أن الع فيه انها كنات اسمن تخوات الابما نجه 
وبرسالته» وأن لذ هين الله قافا لا يوازيه فيه أحد من بني آدم» '" . 

ولذا أقر النبي يه صحابته الكرام وي على هذا التبرك في غزوة 
الحديبية» وكان في ذلك غايات حميدة منها إرهاب قريش وإطلاعهم على 
مكانة النبي كَلِهِ بين أصحابه. وحبهم وتعظيمهم له . 

يقول الشيخ الألباني : «النبي كَلِةٍ وإن أقرٌ الصحابة في غزوة الحديبية 
وغيرها على التبرك بآثاره والتمسح بهاء وذلك لغرض مهم». وخاصة في 
تلك المناسبة» وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش». وإظهار مدى تعلق 
المسلمين بنبيهم» وحبهم له وتفانيهم في خدمته» وتعظيم شأنه» '" . 

ولذا لم يكن هذا التبرك نافعاً للمنافقين» وأهل الشرك والفساد. بل 
لا بد للانتفاع بهذا التبرك من الإيمان الصحيح المقبول عند الله ا" 





.)7075/0( المفهم‎ )١( 

(0) انظر: أوضح الإشارة (ص04١ 65‏ 005). 

(0) التوسل أنواعه وأحكامه (ص”57١).‏ 

(4:) التوسل أنواعه وأحكامه (ص١5١)4.‏ وأوضح الإشارة (ص005). 
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: نافد + دلت الفاعدة على أن البركة ملكة سداق وصقعه تمان‎ 
وفعله وبْقَء وعليه يكون حظ الخلق من البركة بقدر قربهم من ربهمء‎ 
وتعلقهم بمعبودهم» ومحبتهم لخالقهم 5 وقل سبق تقرير :ذلك في‎ 
الكلام على بركة الأنبياء وأهل العلم» وعموماً فكلما كان الشيء أقرب‎ 
إلى الله زادت بركته وكثر خيرهء وفي الأعمال كذلك؛ فكلما كان العمل‎ 
أكثر إخلاصاً وموافقة للسّنّةَ كانت بركته بحسب ذلك.‎ 
والعكس بالعكس فكل ما يَعَدَ عن الله ودينه وشرعه وما يحبه‎ 
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ويرضاه. أو أَنْعَدَ عكيةهة قل خيره» وبزرعت بر كتةع ودهينت عافيته 


يقول أبو عبد الله الحكيم الترمذي”'': «وكل شيء هو عون للدين 
فالبركة حالة به» وإذا بورك في الشيء سعد به أهله» وكل شىء يتصل به 
الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة» ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عن 
الأكري» بوالشوي»: :والليسن: والركوب. والجماع؛ لما في مقارنة اسم الله 
من البركة» وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لهاء 
وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة؛ فإن الرب هو الذي يبارك وحده. 
والبرة كنها جد رع سبي لد رم لكايه 1 ريرك 
مار لكدة وعبده المؤمن النافع لخلقه مبَارَكُء وبيته الحرام مبَارك. وكنانته 
من أرضه وهي الشام أرض البركة» وصفها بالبركة في ست آيات من 
كتابه.» فلا مبّارك إلا هو وحده.ء ولا مَبَارَكَ إلا ما نسب إليه؛ أعني : ل 


.)06٠0 /”( انظر: فيض القدير‎ )1١( 

3 هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشير الترمذي المؤذن المعروف بالحكيم» صاحب 
كتابة تواوز الأضول المشهور. وله كتاب ختم الولاية وعلل الشريعة» هجر بسببه في 
ترمذ آخر عمره. قال عنه ابن حجر: «لم يكن شن اهل العدية» .وؤلة رواية له 
وذكر أنه: تكلم بإشارات الصوفيةء» ودعوى الكشفب: عد الآاموو الغامضة والحقائق» 
حتى خرج في ذلك عن قاعدة الفقهاء. واستحق الطعن عليه بذلك.» عاش إلى حدود 
العشرين وثلاثمائة» وعاش نحواً من تسعين سنة. [ترجمته في: لسان الميزان (05/ 
ل ا 1" 
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البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانه ١‏ 
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محبته وألوهيته ورضاهء وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. 
وكلما باعده من نفسه من الأعيان» والأقوال» والأعمال» فلا بركة فيه. 
ولا خير فيهء» وكلما كان منه قريبا من ذلك ففيه من البركة على قدر قربه 
منة . 

وضق البركة اللعنة فأرض لعنها الله» أو ششسخص لعنه الله» أو عمل 
لعنه الله» أبعد شيء من الخير والبركة» وكلما اتصل بذلك» وارتبط به. 
وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة» وقد لعن عدوه إبليس» وجعله أبعد 
خلقه منه. فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منهء 
واتصاله» فمن ههنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر. 
والرزق» والعلم» والعمل» فكل وقت عصيت الله فيه» أو مال عصى الله 
بهء أو بدن» أو جاهء أو علمء أو عملء فهو على صاحبه ليس له. 
فليس له من عمره. ومالهء وقوته. وجاههء وعلمهء وعمله. إلا ما 
أطاع الله به؛ ولهذا من الناس من يعيش في هذه وقوتهء وجاهه؛ وعلمه. 
وعملهء إلا ما أطاع الله به؛ ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 
مائة سنة» أو نحوهاء ويكون عمره لا يبلغ عشرين سنة» أو نحوهاء كما 
أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة» ويكون ماله في 
الحقيقة لا يبلغ ألف درهم. أو نحوهاء وهكذا الجاه والعلم.... ما 
كان لله هذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان»"''. 


.)791/١( نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ )١( 





التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة 
وحصول الثواب عيادة 


وفيه توطئة ومسائل : 


توطئة : 

من المعلوم أن اتخاذ القبلة التي يتوجه إليها وقت العبادة يعتبر من 
الشعائر العظيمة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى» وما من أهل دين 
وملة إلا ولهم قبلة؛ هي من أعلام دينهم» ومما يتميزون به عن غيرهم. 
فهم يتوجهون إليها وقت عبادتهم لا يفارقونها أبداً إلا إذا فارقوا دينهم. 

يقول الإمام ابن تيمية كاله : «اثم أخذ سبحانه في بيان شرائع 
الوسلام التي على ملة إبراهيم فذكر إبراهيم الذي هو إمام. وبناء البيت 
الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهمء. وذكر استقباله وقرر ذلك». 
فَإنّه شعار الملة بين أهلها وغيرهم ؛ ؛ ولهذا يقال: أهل القبلة. كما يقال: 
«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم)”2”" . 


القبلة 008 ارات 55 /١(‏ 108 دِ- 5305 وأخرجه 9 في صحببححة ي) 
كنات الأضاحي. ناض وقتها (“"/ )١0807‏ برقم (١51ة١)2‏ عن أنسن بن مالك وين 


(5) مجموع الفتاوى .)57/١5(‏ 





التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول الثواب عبادة ْ . 











ويقول الإمام ابن القيم ككُأَنْهُ: «لأن القبلة من خواص الدين» 
وأعلامه. ا الظاهرة. فأهل كل دين لا يفارقون قبلتهم إلا أن 
يفارقوا دينهم)”" 

زاتما فر سبعناته بانتال.حية يعبتا درن عمو الجيات؟ أنه 
أكيل. في الإقبال على مناجاة ذي الجلال”"* . 


وقد بيِّن الإمام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي بعض الحكم 
الشرعية من استقبال الكعبة بقوله: «ثم أُمِرَ أن يستقبل الكعبة» فاستقر 
الأمر على ذلك. أقول: السر في ذلك أنه لما كان تعظيم شعائر الله 
وأشهر شعائر الدين» وكان التوجه في الصلاة إلى ما هو مختص بالله 
وأقرس لحضور القلب؛ لأنّه يشبه مواجهة الملك في مناجاته؛ اقتنضت 
الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطأ في الصلاة في جميع 
الشرائع. وكان إبراهيم وإسماعيل 2 ومن تدذين تلنتههما تيون 
الكعبة» وكان إسرائيل ا وبنوه ينستفلون ست المقدس هذا هو الأصل 
السبلم اتن القبراتة 0 

ويقول الشيخ السعدي: «كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في 
عبادته. ولبيدن الشأن في اشتقيال القبلة. نه من الشرائع الذي تتغير بها 
الأزمنة والأحوال» ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهةء ولكن 
الشأن كل الشأن فى امتثال طاعة الله والتقرب إليه» وطلب الزلفى 
عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم تتصف 





.)29517/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
' © انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنامء 5 عبك السلام لس‎ 030 
.)5١6ص( حجة الله البالغة‎ )0( 





7 القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّدْ والجماعة 
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به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به 
فهي الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو 
الذي خلق الله له الخلق وأمرهم 0' 


المسألة الأولى 7 
شرح ألفاظ القاعدة 


معنى التوجه لغة وشرعاً: 

التوجه فعل لازم من وَجََهَه والواو والجيم والهاء: أصل واحد يدل 
على مقابلةٍ لشيء؛ فالوّجه مستقبّل كل شيء والوجهّة: القبلة وكل موضع 
استقبلته. والموّاجهة المقابلة» ووجهت الشيء: جعلته على جهة. روخ 
وَجْهَهُ إلى كذا وك وجهه إليهء ويقال للقَضْدٍ: وجة»ء وللمقصد: جهة 
روك 

وأما التوجه شرعاً الذي هو عبادة لله تعالى فينقسم إلى قسمين : 

الأول: توجه قلبي باطني . 

الثاني : توجه ظاهري . 

وقد يجتمعان في العبادة الواحدة» بل قد لا يعتبر أحدهما بدون 
الآخر في بعض الأحوال؛. كما هو الحال في الصلاة. 

فالتوجه الباطني هو الإقبال على الله تعالى بالكلية والانقياد إليه؛ 
والانقطاع عما 5 وإخلاص العبادة له.» وقصده وين بجميع أنواع 
العبادة. 





)١(‏ تفسير السعدي (ص77). 

(0) انظر: تهذيب اللغة (85/5١)ء‏ معجم مقاييس اللغة (”/88 عا قاع« الشييركات 
(ص 015‏ 2015 مختار الصحاح (ص7555)» معجم الأفعال المتعدية بحرف 
(ص ”7 1 10 
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يقول الإمام الطبري كْأَنْهُ: «ثم أخبرهم تعالى ذكره أن توجيهه 
وجهه لعبادته بإخلاص العبادة له» والاستقامة في ذلك لربه على ما يجب 
من التوحيد» لا على الوجه الذي يوجه له وجهه من ليس بحنيف» ولكنه 
به مشرك» إذ كان توجيه الوجه لا على التحنيف غير نافع موجهه بل 
قاد 7 

وقال السمعاني يَكَْنْهُ في قوله تعالى : َوه 0 فتن اسل 
وَجَهَه 0 «أي: أخلص عبادته لله» وقيل: توجه بعبادته 
إلى الله» والوجه يذكر بمعنى الدين والعبادة ومنه قول المصلى: وجهت 
وجهي؛ أي: ديني وهو الصلاة»'' . 

ويقول الإمام ابن تدمية : «وكذلك توجيه الوجه للذي فطر السموات 
والأرض توجيه قصده.ء وإراداته» وعبادته» وذلك يستتبع الوجه وغيره. 
وإلا فمجرد توجيه العضو من غير هيل القلنب لذ ينيد كنع 1 

ويقول الإمام ابن القيم: (وتوجيه وجهه إليه يتضمن؛ إقباله بالكلية 
على ربه» وإخلاص القصد والإرادة له» وإقراره بالخضوع؛ والدله 
والالنقيادء قال تعالى: هن عوك فَقُلْ الت مَجْهِىَ لله ومن أتَبَعنِ » 
[آل عمران: »]1٠١‏ وذكر الوجه إد فق الترقع مأ في الاتسيان: ومجمع 
الحواس» وأيضا ففيه معنى التوجه والقصد من قوله: 
عقف الله ونا الست شحصية. عوتب العاد ]لبه الوخة:والجي 


بكس قر 


ويقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى: 8اإِبٍّ وَجَهْتُ وَجهِىَ لِلّرِى 





)١(‏ تفسير الطبري (1/؟0١)2‏ وفي نسخة أخرى: «إذا كان توجيه الوجه على غير 
التحيّف غير نافع موجّههء بل ضارّه ومهلكه». [انظر: تفسير الطبري بتحقيق: الشيخ 
حون ومفيوة محمد تذاكر 7/150 /281)]: 

(؟) تفسير السمعاني ))584/١(‏ وانظر: تفسير القرطبي (58/0)» وشرح مسلم للنووي 
(ك/لاة). 

(0) مجموع الفتاوى .)57١/5(‏ (5)- ؛زاذ المعاد(555/5). 
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> إرتكت) 
6 اسيك كك 1 وَمّآ أنأ م صن الْمتْرِكِينَ 40 [الأنعام: 74]: 


«أي : اتلفضميفة ديئنى» وأفردت عبادتى للذي فطر السماوات 
2000 








والأرض» 

والمقصود من الايةة أن إبراهيم للك وجه وجهه لله وحدهء مقبلا 
عليه بالتوحيد. ومذعنا له بالانقياد. معرضا عن من سواه» متبرىً من 
الشرك وأهله؛ فدعا قومه إلى التوحيدء وأعلنه إعلاناً» فلم يترك للشرك 
كا إلى نفوس الغافلين» وأقام بناية هي الكعبة» أول بيت وضع 
للناس» وفرض حَبجَه على الناس؛ ارتباطاً بمغزاه» وأعلن تمام العبودية لله 
تعال 2©0, 

يقول الشيخ المباركفوري: «أي: توجهت بالعبادة بمعنى: أخلصت 
عبادتي لله وقيل: صرفت وجهي. وعمليء ونيتي» أو أخلصت وجهتي 
وقصدي للذي فطر السماوات والأرض)2 . 

لكن التوجه الظاهري بالوجه لا يعتبر إذا خلا القلب من التوجه 
والانقياد والخضوع والتعظيمء فإن هذه الأمور إن حصلت في القلب 
استلزمت توجه الوجه فيما شرع فيه التوجه. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وذلك أنهما متلازمان؛ فحيث توجه الإنسان 
توجه وجههء ووجهه مستلزم لتوجهه. وهذا في باطنه وظاهره جميعاً. فهي 
أربعة أمور» والباطن هو الأصل» والظاهر هو الكمال والشعارء فإذا توجه 
قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه 
إلى اللهء فهذا صلاح إرادته وقصدهء فإذا كان مع ذلك سينا فقد اجتمع 
له أن يكون فيل عا لحا وان يكون لله تعالى)7*؟. 





200 تفشين :ابن كتين 087/50 
20 انظر : تفسير السعدي (ص؟2)5517 ونة تفسير التحرير والتنوير (9/ 7/0 ؟). 
(9) تحفة الأحوذي (5514/4). (5) الاستقامة (؟//17١7).‏ 
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فالوجه إنما يتوجه حيث توجه القلب. فإذا توجه الوجه نحو جهة. 
كان القلب متوجهاً إليهاء ولا يمكن للوجه أن يتوجه بدون القلب. 
فإسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزم لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه'"' . 

وتوجيه الوجه وإسلامه وإقامته كلها ألفاظ متقاربة» والمقصود: 
تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره» غير باقف يويد ولا كمال برعو 
تمثيل لحالة الإقبال على الشيء. والتمحض للشغل به» بحال قصر النظر 
إلى صوب قبالته» غير ملتفت يَمْنَةَ ولا يَسْرَةَه وهذا كقوله تعالى: 


7 ص # مع 2 2 0 ءِِ 
#وأقيمواً وجو عند كل سجد وَأَدْعُْوهٌ مخلصيت له الرَينَ# [الأعراف: 


مر 


4]ء وقوله عن إبراهيم: ظإِنٍ مَجَهْتُ وَبهِىَ لد صر التو 
والأرضح4 [الأنعام : وقوله تعالى : 2قَقَلٌ أَسَلَتُ وَجْهِىَ لنَّو# [آل عمران: 
از أ أعظحة لله وذلك معتى التمتعيضن لعباذة "الله وان لا بيلتيت 

ود 6907 
إلى معبود غيره . 


وبهذا يظهر أن توجيه الوجه إلى الله تعالى يشمل صرف الوجه 
وتوجيه القلب» لكن ما يتعلق بالقلب هو الأصلء ويأتي توجه الوجه 
بيعينا لياش القلبه. 

كما أن توجه الوجه الذي أوجبه الله تعالى» وجعله عبادة له لا بد 
أذ تلازمه توه عملة "التدق أيضا ؛ لأن'الواجب على الإنسان أن ستقيلن 
القبلة بجملته بما في ذلك الوجه والبدن والقلب» لا بوجهه فقطء. والوجه 
يذكر ويراد به نفس الشىء؛ لأن الوجه أشرف الأعضاء؛ ولأن بالوجه 
تمد عقن الناس عن بحض» فلو ابي قد عير عن كل ازذات 
0 


 :)1(‏ النتوات:(عينة/0: 
20 انظر : تسر التجوور والتنوير .)89/75١(‏ 
(*) انظر: تفسير البحر المحيط 2)507/١(‏ والتفسير الكبير للرازي (5/ ؟١3).‏ 
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: 
“شسنة 


يويك ذلك..ما لبك فى الشهد م أن المصاى ,قبل بأطرانكن أصبابعه 
المقبلة فين كان حورت 0 











يقول الشيخ ابن عاشور في معنى قوله تعالى: «إإق صَجََتُ دجَهَ 
لَِِى فَطرٌ السَموٌت والأرضص» : «وجملة (إني وجهْت وَجْهِي) بمنزلة بدل 
الاشتمال من جملة (إني بريء مما تشركون)؛ لأن البراءة من الإشراك 
تشتمل على توجيه الوجه إلى الله» وهو إفراده بالعبادة. والوجه فى قوله : 
(وجهي)؛ و(وجّهت) مشتقٌ من الجهة والوجهة؛ أي: صرفته إلى جهة؛ 
أى: جعلت كذا جهة له يقصدها. يقال: وجّهه فتوجه إلى كذا إذا ذهب 
إليه. ويقال للمكان المقصود: وِجْهّة بكسر الواوء وكأنّهم صاغوه على 
زنة الهيئة من الوّجه؛ لأن القاصد إلى مكان يقصده من نحو وجههء 
وفعلوه على زنة الفعلة بكسر الفاء؛ لأن قاصد المكان بوجهه تخصّل هيئة 
في وجهه وهي هيئة العزم وتحديق النظر؛ فمعنى: (وججهت وجهي): 
صرفته وأذوقة» بهذا تمثيل: شبهت حالة إعراضه عن الأصنام وقفصله 
إلى إقراة الل تعالي بالعادةنه يج استقل مرسهة قينا وقصله واتصر ف 
00008 


والمعنى المقصود الأساس في القاعدة هو الثاني» ولكن كما سبق 
فإن توجه الوجه يفتقر إلى توجه القلب؛ وإلا صار توجهاً ظاهرياً لا فائدة 
منه ولا ثمرة له ولأ يعبر متيو ل" فعن اللاقداولك كمال إذ« لمن قن 
الشرع ظاهر بدون باطن . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب صفة الصلاةء باب سنة الجلوس ف فى التتشبهيل 
يرت 317ل كه لابين الدنة أيفا ترجيه امنايع البدين :إلى نجية الفا 
أثناء السجودء فقد جاء في حديث أبي حميد الساعدي وه في وصفه لصلاة 
النبي مَك وفيه : (واستقبل بأطراف أصابعه القبلة). أصحيح ابن خزيمة )9*5”757/١(‏ 
برقم (585)]. 


(5):- “تسن الخريى بوالوي بم 
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. 
8 
-م 
«طلللى 





تمهيد في أحوال التوجه والاستقبال : 
الناظر في كتب أهل العلم ‏ رحمهم الله - يجد أنهم قسموا التوجه 
والاستقبال إلى أقسام شتى» وفيما يلي أذكر ما وقفت عليه من تلك 
الأقسام مع بيان أمثلتها وأقوال أهل العلم فيهاء فأقول وبالله التوفيق: 
لقد تكلم أهل العلم في طبيعة التوجه والاستقبال الذي يقارن 
أحوال الإنسان سواء كانت عبادة أو عادة» وذكروا أنه على أحوال : 


أولاً الذي يتصور من التوجه والاستقبال في الشرع أنه إما يكون 
إلى جهة القبلة - وهي الكعبة''' -» أو أن يكون إلى غير جهة الكعبة. 
فإن كان إلى جهة القبلة؛ فله ثلاثة أحوال : 

الأول: استقبال واجب في حال العلم بجهة القبلة. وحال 
الاستطاعة» والآمن. وحالة الحضر والإقامة؛ كاستقبال المصلي للقبلة 
في الصلاة» ويخرج ذلك عاؤة الحا يحية ا لقيلة دنه يصلي حسب 


ما 


اجتهاده وإن كان هو في الواقع لم يصب القبلة'''؛ وكذا صلاة الخائف. 


)١(‏ القبلة في اللغة هي الجهة. فقبلة الشيء؛ أي: جهته». ولكنها صارت في الشرع لا 
يفهم منها سوى الكعبة» يصلى إليها. قال الهروي: إنما سميت قبلة؛ لأن المصلى 
يقابلها وتقابله» ونقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على أن القبلة التي أمر الله 
النبي ككْوٌء وعباده بالتوجه نحوها فى صلاتهم هي الكعبة؛ البيت الحرام بمكة 
[انظر: تاج العروس »)75١1/950(‏ والاستذكار (”/ 500)» وإعانة الطالبين /١(‏ 
110 )::.وتهديت الأسناء واللغات :(9/ 864 ]: 

(؟) والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه عند الترمذي (؟/ 
7 رقم (55*)» قال: (كنا مع النبي كَكلِهِ في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين 
القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي كله فنزل 
يتما ملوأ َعم 5 1ك [الهر ]0ه وهاه خجد ادا قط عر اين (1/ 
.)03١‏ باب : الاجتهاد ف القبلة وجواز التحري في ذلك» حديث رقم (5)» وفيه 
زيادة: (فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزات صلاتكم)» وحسنه الشيخ الألباني اله . 
[انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .)971/١(‏ رقم (591), 
وانظر: أصل صفة صلاة النبي يل للآلباني .]077/١1(‏ 
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27 0 

7 للنة 

فلا يجب عليه استقبال القبلة لعدم فين وكذلك. ضبلاة الفمسافر للتافلة 
فقد رخص له في عدم ام الها مراعاة للبيققة قاد ل ار 


يقول الإمام ابن قدامة''' بعد نقله لكلام الخرقي”": «ولا يصلى 
في غير هاتين الحالدين عدأئ : حالة الخوف وحالة السفر - فرضاً ولا 
نافلة إلا متوجها إلى الكعبة»: «قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة 
الصلاة» ولا فرق تيرة المريضة والنافلة؛ أنه شرط للصلاة. 000 
فيه الفرض والنفل» كالطهانة والمعارة» بولاة قوله تعالى 2 جر م 
كر ملوأ وَجَوهَكمٌ سَطْرَهد# [البقرة: ]16١‏ عام ع و 5 


وقال الإمام ابن عبد البر: «فالواجب أن لا يصلي إلى غير القبلة 
إلذفى الحال القن :وودت ينا ال لذ 7 





)١(‏ انظر: صحيح البخاري»؛ كتاب صلاة الكسوفء» باب: صلاة التطوع على الدواب 
وحيثما توجهت به ,)317٠0/١(‏ رقم (5١٠غ»ء‏ وانظر: صحيح مسلم )*8/1١(‏ رقم 
(610)» وسنن النسائي 200 رقم (9/5). 

(؟) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الدمشقىء موفق الدين» أبو 
محمدء أحد كبار الحنابلة في عصرهء ولد عام ١54ه»‏ قال الذهبي: «أحد الأئمة 
الأعلام», وقال ابن كثير: «شيخ الإسلامء إمام عالم بارع»» له مصنفات نافعة منها : 
المغني. والكافي. والمقنع. وروضة الناظرء توفي عام ١1ه.‏ [ترجمته فيى: سير 
أعلام النبلاء (؟7/75 170 - »)١797”‏ وشذرات الذهب  88/0(‏ 47)]. 

(6) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمدء أبو القاسم الخرقي» أحد أئمة المذهب 
الحنبلي كان عالماً بارعا في المذهب.». وكان ذا دين وورع. من مصففاته المختصر 
الفقهي الذي شرحه جماعة من العلماء» منهم ابن قدامة في كتابه «المغني» توفي سنة 
؛لا"ه. [ترجمته في: طبقات الحنابلة (؟/ 078]. ظ 

(4) الفروق بين الفريضة والنافلة كثيرة ومتعددة.» ولكن قصد المصنف التفريق بين الفريضة 
والنافلة من حيث استقبال القبلة حالة السفرء فتجوز صلاة النافلة للمسافر على 
الراحلة إلى غير جهة القبلة» أما الفريضة فيجب عليه استقبال القبلة فيها . 

)06( المغني لابن قدامة المقدسي (2)557/1 وانظر: التشهبك لابن عبد البر:(16/ + ؟5) 
و(/١/؟7/1)‏ أحكام القرآن للجصاص (7/8/1). 

() التمهيد ا تك اندر 110 الا وانظر: شرح العمدة لابن تيمية .)65١/:(‏ 
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موه 
6س 
طلل 
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اما 


ل ا( 


فإذ[ توسظ بين المضلى والقبلة شىء: يجيب تكون القيلة هي 
امسو امد ولكنه جعل شيئاً بينه وبين جهة القبلة» فهذه فيها 
تفصيل؛ إذ الأصل في استقبال الأشياء الإباحة ما دام المصلي متوجها 
إلى القبلقه بوقاععدا الما ولكق قن.بخدلك السك قن ,بض الصو 


الأولى: أن يكون الشيء الذي بين المصلي والقبلة مما نهي عن 


القع م والأصنام. والس يا لكونها هيئة فيها مشابهة 
المكوكين ركذا امغقبال الأماكن الشحعةء والمستدرة؟؛ كالحسس 


والمجزرة. لين وجميع ما يشوشس فكر المضصلى» فكل هذه الأشياء 


معنا الى .عن استقنالها حال الطيلاة سواء نقصضك أو بدون فصيو 
يقول الإمام اين تيمية : ااوسهى ا نستي الرجل القبر في الصلاة 


)١(‏ لما في ذلك من التشبه بالمجوس عبدة النارء وقد نهينا عن التشبه بالمشركين» قال 
الإناء. اتن اقذامة 3 باويكره أن يصلي إلى تاوجقال: امد :إذا كال التدون: في -قيلته. لا 
يصلي إليه» وكره ابن سيرين ذلك» وقال أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة : 
أكرهه وأكره كل شيءء حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئاً فى القبلة حتى 
المصحف. وإنما كره ذلك؛ لأن النار تعبد من دون الله فالصلاة إليها تشبه الصلاة 
لها». [المغني (39/5؟)]. 

(؟) الصلاة إلى القبر لا تجوز بدليل حديث أبي مرئد الغنوي ذه قال: قال 
رسول الله كَكيِْةِ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». هذا لفظ و 00/ 
4) رقم 32 [وانظر: أضواء البيان (598/5)]. 

(0) دل على عدم جواز استقيال الأصنام والتصاوير ما رواه البخاري من حديث أنس وَقبْ 
قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي كك : «أميطي عنا قرامك هذاء 
فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي». [أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب 
الصلاة» باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن 
ذلك .)١50//١(‏ رقم (/350190)]. 

62 فناسا على منع استقبال القبلة بغائط أو بول» فكيف إذا كانت القبلة فكانا التحافة 
والقاذورات» ولأن قارعة الطريق» والمجزرة» والمزبلة» مظان للنجاسة» أشبهت 
الحش والحمام. [انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة .])١١١ /١(‏ 

(©) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (1/57/5). 
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5م 
6 
هلال 
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إل سس ا 


١ 
حن الا بنشيه بوالمشر كع اللذيق يستحتون الشبورع قتي الصبديم أله قال‎ 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)"''. إلى أمثال ذلك مما فيه‎ 
تجريد التوحيد لله رب العالمينء الذي أنزل الله به كتبهء وأرسل به‎ 
وسلةورى :والعيلةة إن الشمين و القض والكواكي و السدوة إلها دريف الى‎ 
المعو ل‎ 

ويقول كْرَنْهُ: «ولآن الصور قد تعبد من دون الله» وفيها مضاهاة 
لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمهاء لا سيما إن كانت 
الصورة في جهة القبلة» فإن السجود إلى جهتها يشبه السجود لغير الله)” '". 

تراشا (فينبغي للمصلى: أن. يتختب: استقبال الأمكنة الشينة 
والمواضع الردية» ألا ترى د أن تمعتين القيلة بخائط أوبيولة 
فكيف إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت 
الصادة)7؟ , 

الثانية: أن يكون الشيء الذي بين المصلي والقبلة مما أمر به 
ورغب فيه؛ كوضع السترة للصلاة إليها؛ لكون ذلك علامة على موضع 
سجو ذه ء فيمتنع المارة من المرور فيما بينه وبين القبلة””)؛ لما روي عن 
النبي ييه من حديث سهل بن سعد السنا ع 3 ؤَيِيِيْه قال: (كان بين 





10 نمق اتطريس قرنا انر لض 9161 ): 

(؟) الجواب الصحيح .2759/١(‏ وانظر: منهاج السّنّةَ (479/5): وإعلام الموقعين (؟/ 
355). 

(9) شرح العمدة (600/5). (5) المصدر نفسه .)5/8١/5(‏ 

(0) انظر: الموسوعة الفقهية (8/5/! - 75). 

() هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ساعدة الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة» وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة» مات سنة إحدى وتسعين» وقيل: قبل ذلك» وقد بلغ مائة سنة» ويقال: 
إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله يله وحكي عنه أنه قال: لو مت لم 
تمضهوا الحذا يقول» قال :رسول الله كل [ترسيفة د لاما ةق تين الفبينابة 
.)3٠١ /9(‏ والاستيعاب (5560/75)]. ْ ْ 
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فقبان وسوك "الله كلوبويينة العدان عجر )7 

الثاني: استقبال مستحب؛ كاستقبال القبلة حال الدعاء» والذكر» 
وقراءة القرآن» وانتظار الصلاة في المصلى» وحال الوضوء والتيمم» وقد 
يقال بأن جميع الهيئات والأحوال التي لم يرد فيها أمر بوجوب 
الاسنتقبال» أو نهي عنه» فإنه يستحب فيها الاستقبال؛ لعموم حديث الى 
هريرة َيه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن لكل شىء معدا ف إن سنينل 
المجالس قبالة القبلة»”©. ْ 

يقول الإمام ابن عبد البر كُلَنْهُ: «فإن القبلة على كل حال يستحب 
استقبالها بالأعمال التى يراد بها الله ويك تبركاً بذلك» واتباعاً للسّنّةَ قال 
رسول الله كلِِ: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا» الحديث»7©. 

ولذا قال المناوي فى معنى حديث: «أكرم المجالس»: «فيَسن 
استقبالها فى الجلوس للعبادات؛ سيما الدعاء» وأخذ منه النووي وغيره 
أله تمن المدرس ينهو أن عقا هنك القدريين 'القيلة إن امك 1 

يقول الإمام النووي في دعاء النبي كَكةْ يوم بدر: «فيه استحباب 
استقبالها للدعاء» ويلحق به الوضوء» والغسلء والتيمم» والقراءة. 
والأذكارء والأذان» وسائر الطاعات» إلا ما خرج بدليل كالخطبة»””'. 

ومن أهل العلم من عارض هذا التعميم» وجزم بعدم شرعية ذلك». 
وأنه لا يسن للإنسان أن يستقبل القبلة حالة العيادة إلا ما ورد الدليل 


.)008( رقم‎ 205514 /١( صحيح مسلمء كتاب الصالة» باب دنو المصلي من السترة‎ )١( 

(؟) المعجم الأوسط (”759/7)» رقم (4)7704 والترغيب والترهيب للمنذري (591/5), 
رقم (577) وحسنهء ومجمع الزائد للهيئمي وحسنه (09/8)» وذكر له الشيخ 
الألبانى شاهداً عن ابن عباس. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (56/ 7٠١‏ 
5 رقم (5140). 

(6): . الاسعذكار (2/2؟): (4:) فيض القدير .)4٠0/7(‏ 


)00( شرح صحيح مسلم للنووي (19/5). 





5 
ظ 


9- 
لس 
حال 
هم 


. 
بمشروعيته؛ لأن الرسول كه أحرص الخلق على الطاعة» وأحرصهم 
على تبليغ جميع ما يتقرب به إلى الرب تبارك وتعالى . 

يقول الشيخ العثيمين في جواب جزااد من قروب استقبال القبلة 
حال الوضوءء فأجاب بقوله: «ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب استقبال 
القبلة حال الوضوءء وعلل ذلك بأنه عبادة» وأن العبادة كما يتوجه 
الإنسان فيها بقلبه إلى الله فينبغي للإنسان أن يتوجه بجسمه إلى بيت الله 
حتى أن بعضهم تأنه إذ نينا سو ف كل غناد ]ل وليل بولك الذي 
يظهر لي من السْئنة أنه لا يسن أن يتقصد استقبال القبلة عند الوضوء؛ لآن 
استقبال القبلة عبادة» ولو كان هذا مشروعاً لكان نبينا :© أول من 
يشرعه لأمته؛ إما بفعله. وإما بقولهء ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن 
النبي وه كان يتقصد استقبال القبلة عند وضوته)"''. 

لكن في حال الأذان فالواجب استقبال القبلة» وقد نقل 0 ابن 
الفذ 5 الإجماع على ذلك يقولة: «واجسعوا غلى أن مخ السنة أن 
تستقبل القبلة بالأذان)”" . 

وذلك لأن مؤذني رسول الله يلخ كانوا يؤذنون مستقبلين القبلة. 
ولما تضمنه من الذكر ولكونه فيه نوع مناجاة*' . 

ويقول الإمام العيني* في غلة التنصيص على الاستقبال في 


2 





)١(‏ فتاوى نور على الدرب». شريط كاسيت برقم (517) الوجه (أ). 

(0؟) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري» نزيل مكةء أحد أعلام 
هذه الامة وعلمانيك كان إناما » معدييد ا .حا فظا» بورعا و وله العفانقه الهيدة: 
السائرة؛ منها: كتاب الأوسطء وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء» وكتاب 
الإجماع. والتفسير» وكتاب السئن والإجماع والاختلاف» قال الذهبي: «كان على 
نيناية :من :فعرفة الحدويت: والاخئلاف:» وكان سيدا لا يقلد أحداً». [انظر: تاريخ 
الإسلام (77/ 220548 وطبقات الشافعية .])٠١7/(‏ 

(0) الإجماع لابن المنذر (ص75). (5) انظر: كشاف القناع (5794/1). 

(0) هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين البدر الحلبي الأصل» القاهري 


القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 





التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول الثواب عبادة : 





قوله كَل : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا» : «بيانه أنه أفرد بذكر استقبال 
القبلة بعد قوله: «من صلى صلاتنا»» مع كونه داخلاً فيها؛ لأنه من 
شرائطها؛ وذلك للتنبيه على تعظيم شأن القبلة» وعظم فضل استقبالهاء 
وهو غير مقتصر على حالة الصلاة» بل أعم من ذلك على ما لا يخفى)"''. 


وصرح نولك الإمام الور مفلا" بقوله: (وهو متجه عاق" 
استحباب الاستقبال - فى كل طاعة إلا لدليل»”" . 


ويقول الإمام الشوكاني: «أقول وجه ذلك أنها الجهة ‏ أي: القبلة - 
التي يتوجه إليها العابدون لله سبحانه. والداعون لهء والمتقربون إليه. 
ترطس عي فى للك على العمره كيز ااعريه الطيراان رباد 
حسن عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كل : «إن لكل شيء سيدا 
وإن سيد المجالس قبالة القبلة»»”*'. 


والذي يترجح أنه لا يتعبد باستقبال إلا ما ورد في الشرع استحبابه 
ومشروعيتهء وأما ما لم يرد فيه دليل خاص باستحباب استقباله فلا يتقصد 
لذلكء والله أعلم . 


- الحنفي. المعروف بالعيني» ولد سنة 57لاهء وبرع في كثير من العلوم» وتولى 
القضاء ثم تركه ولزم بيته مقبلا على الجمع والتصنيف». من تصانيفه: عمدة القاري 
شرح صحيح البخاريء» وَشَرَحَ معاني الآثار للطحاوي» وشرح الكلم الطيب لابن 
تيمية» مات سنة 800ه بالقاهرة. [ترجمته في: البدر الطالع (545/9 -6؟5؟) 
والضوء اللامع .])11١/1١(‏ 

.)١550 ١١55 /5( عمدة القاريء للإمام العيني‎ )1١( 

)"١(‏ هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج الراميني, المقدسي الحنبلي الفقيه النحوي 
الأصولي». وحيد دهرهء وفريد عصرهء وشيخ الحنابلة في وقته» بل شيخ الإسلام» 
واحل الاكهة الأعلام, له-مصتفات كثيرة منها: الفروع. والأصول. والآداب 
الشرعية» توفى سنة (517لاه). [ترجمته فى: المقصد الأرشد »)0١8/7(‏ وشذرات 
الذهب .])١114/5(‏ ْ 

(*) الفروع لابن مفلح (١/؟7١١).‏ 

(5) تحمة الذاكرين للشوكاني (ص 57 ) . 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


- 
الثالث: استقبال محرم؛ كالتوجه إلى القبلة حال قضاء الحاجة”'', 
وكالتفل والتنخم تجاه القبلة"'". 


وأما إن كان التوجه والاستقبال إلى غير جهة القبلة فعلى قسمين: - 
الآول: استقبال وتوجه شرعي» أمر به الشارع؛ أو :دل عليه 

كاستقبال الخطيب للقوم ''» واستقبالهم له'*. وكاستقبال الإمام للناس 

بعل انتهاء الصلاة المكتور م وكاستقبال الناس بعضهم لبعض حال 





)١(‏ فعن أبي أيوب الأنصاري أن النبي يل قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا». [أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب الصلاةء 
باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام. . . /١(‏ 1554) رقم (كمع)]. 

(0) ثبت عن ابن عمر وَيْه قال: قال رسول الله كَل : «يبعث صاحب النخامة فى القبلة 
يوم القيامة وهي في وجهه)». ومن طريق حذيفة طَليه قال: قال رسول الله كللو: ١‏ 
تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه». [رواهما ابن خزيمة في صحيحه 
00/0 0 و4014 وسححيها الألياني: انظر: البجلفلة 
الصحيحة (١/لا": ‏ 578)]. 

(6) استقبال الخطيب للمصلين يوم الجمعة فو الدة التي داوم عليها كيد وصحابته من 
بعده. ولم يثبت عنه لز ولا عن أحد من الصحابة أنه خطب الناس مستقبلاً 
للقبلة» فصار كالإجماع. قال ابن مفلح كانه : «وهو كالإجماع قاله ابن المنذر». 
[المبدع (7/0١))ء‏ بل قد عد ابن الحاج في المدخل وقوف الإمام في الخطبة 
مستقبلا القبلة للدعاء من البدع فقال: «ولا يقف مستقبل القبلة ويبسط يديه ليدعو إذ 
ذاك 4 لآن علماءتا د رحمة الله عليهم ‏ قد عدوا ذلك من البدع»). [المدخل لابن 
الحاج (5//ا”؟ )]. 

(71)5 متحي امشقيال التصلين للخطبب اثناء:الخطية» :ققد ثنت: اسحقبال الصييحان: 
للنبي كَلِنْةٌه فقد جاء عن مطيع الغزال عن أبيه عن جده قال: (كان النبي كك إذا صعد 
المعكين أقبلنا بوجوهنا إليه). [رواه ابن عدي في الكامل (59/5١)ء‏ رقم (51/ا١),‏ 
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة »)١٠١١/5(‏ وانظر: المغني لابن 
قدامة (؟/ 7/6)]. 

(5) ثبت عن النبي وَةِ من حديث سمرة بن جندب قال: (كان النبي كَلْةْ إذا صلى صلاة 
قبن علا ترجوماء [ حيس البخاريى» كتابه فقة الصلذةء يأت : يعتدل لإا 
الناس إذا سلم »)590/١(‏ رقم (809)]. 





التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول الثواب عبادة . 











السلام ل 10 


الثاني: استقبال غير شرعي» وهو استقبال ما لم يرد به الشرع بنية 
القربة وحصول الثواب» وهو على قسمين أيضاً: 

أولة اسعفبال مدعي 4 كمن تفيل القوون بعال الدعاع» أن 
يستقبل بيت المقدس بدعاء أو ذكر أو عبادة». أو أن يتوجه إلى 
جهة شيخه ومعظمه بالدعاء؛ راجيا سرعة الإجابة من الله تعالى 
بسبب هذا التوجه والاستقبال» أو أن يتوجه مستقبلاً إلى أي جهة 
ممققر؟ أن النينا: خافينة ذانية تميزها وتففيلها غلى غيرها يدون 
مسوغ شرعي » فهذا العمل من البدع العظيمة» بل هو في بعض أنواعه 
من أعظم الذرائع. وأخطر الوسائل المؤدية إلى الوقوع في الشرك 
الأكبر. 


ثانياً: استقبال شركي؛ كمن يستقبل القبور مثلاً معتقداً 
تعظيمهاء وأن لأصحابها شيئاً من التصرفء وقبول الدعاءء أو 
أن يعتقد أنهم بسبب توجهه يقربونه إلى الله تعالى» أو يشفعون له 
عنده»ء أو غير ذلك من الصور الشركية التي تقع من كثير من جهلة 
امال . 

فهذه هى صور التوجه والاستقبال التي وقفت عليها من خلال كلام 
أهل العلم حسب اطلاعي» وقد توجد صور كثيرة غير ما ذكرته؛ ولكنها 
غالباً ما تكون مندرجة تحت قسم من تلك الأقسام السابقة. 


(1) .وهذا من الآذاب التي حث عليها الإسلام» فإن استقباله ومواجهته حال السلام مما 
يزيد في المحبة ويقوي رابطة الأخوة بينهماء ولذا جاء في الحديث عن أبي 
هريرة به قال: «لقيني رسول الله كَهِ فأخذ بيدي ثم قال: ما التقى المسلمان فسلم 
أحدهما على صاحبه إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما». [مسند الشاميين /١(‏ 22590 رقم 
(503)] وهذا الالتقاء والسلام لا يكون بدون استقبال ومواجهة. 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 














© المسألة الثانية © 
معنى القاعدهة 

قررت القاعدة أن التوجه والاستقبال إذا كان مقصوداً به القربة ونيل 
الأجر والثواب فهو في نفسه عبادة من العبادات» فيجب فيها الإخلاص لله 
تعالى» ومتابعة صاحب الشرع المطهر . 

والمقصود: أنه لا يشرع التوجه والاستقبال بنية التقرب والتعبد 
والتعظيم والخضوع إلى أي شيء سوى ما شرع الله تعالى التوجه إليه. 
وتعبدنا بقصد استقباله. وهذا يشمل حال كثير من العبادات؛ فمن 
العبادات ما يكون التوجه والاستقبال فيه مخصوصاً بالكعبة» ومنها ما 
خص بغيرهاء وكل بحسبه من حيث الوجوب والاستحباب» فالتوجه 
والاستقبال بنية التقرب مخصوص بالكعبة خاصة. وكما بينا ليس فى 
الإضلكة الاقئلة. والدوواةار 1 

يقول الإمام ابن عبد البر: «فإن القبلة على كل حال يستحب 
استقبالها بالأعمال التي يراد بها الله وِيْكَ؛ تبركاً بذلك». واتباعاً للسّنَّةَ قال 
رسول الله يَلِة: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا...) الحديث)”2 . 

ثم إن سائر الجهات قد خص منها جهة القبلة بالتشريفء. فالعدل 
أن يستقبل في الذكرء والعبادة» والوضوءء وأن ينحرف عنها حال قضاء 
الحاجة» وكشف العورة» إظهاراً لفضل ما ظهر فضله”” . 

وقال العنارع 5 «(فاستقبال القبلة مطلقاً مطلوب؛ لكنه في الصلاة 





)١(‏ المشاهدات المعصومية لمحمد سلطان المعصومي». وهو ضمن المجموع المفيد في 
نقض القبورية ونصرة التوحيدء للأستاذ الدكتور محمد الخميس ‏ حفظه الله 
(ص/70 - عر" 

(0) الاستذكار (557/5). (6) انظر: فيض القدير .)07/1١(‏ 


64 هو: محمد عيد الرؤوف 0-5 تاج العارفين بن علي نو رم العابدين الحدادي. 
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واجب» وكا وكيا تادر 
7# المسألة الثالثة © 
أدلة القاعدة 
نمكة الاستدلال على هذه القاعدة بما يلي : 
أولاً : سي قد رّى تع كنت وَجِهِكَ في ألسَمَاء ونا 
ها لقتل التتمد ال م كت را لخي ب 
اال وكالٍ سحاتة: ارد حت شيعت فول 0 ناه المديهد 


رد 


لْحرَا وَإِنَهُ للْحَنُ من ريك وَمَا أنَهُ صمل عَمَا تْمَْوَنَ 40 [البقرة: 144]. 

وليسن كاف أن أوّلها نس من أغون القنرت آبير القيلة "+ بودلات 
أنّ رسول الله كل وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة» فلمًا هاجر 
النبيٌ يكلهِ إلى المدينة وقدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. أمره 
تعالى أن يصلي نحو الصخرة ببيت المقدس؛ لكون أقريه إلى تصنديق 
اليهود إِيّاه إذا صلَّى إلى قبلتهمء مع ما يجدون من نعته في التوراة» وهذا 
0 

وأما وجه دلالة الآيات على معنى القاعدة فمن وجوه: 

الأول: دلّ قوله تعالى: #قْوَلْسَنَكَ قَبلَهُ يرْصَشهًا» على أن السق نال 
القبلة عبادة لله تعالى؛ لأن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاهء وبيان 





00 1 


.)0717/١( فيض القدير‎ )١( 
.)007/١( ذكر ذلك الإمام الطبري عن ابن عباس ب#ها. انظر: تفسير الطبري‎ )0( 


() انظر: السب الجدىي 00 ومال إليه جملة من المحققين منهم الإمام امن 
غيك البرة“ وفى المسألة قول اخر. [انظر: اودكا 1510 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 











8 7 
-20] 
ذلك أن الله تعالى أثنت للرسول يدي رضاه وميله و معحبيه للتوجه إلى جهة 
الكعبة». ومن المعلوم أنه جَكِِ لا يرضى ولا يحب إلا ما أحبه الله 
ورضيه 8 إذ إن جميع محابه وك تابعة فى الأصل لمحبة 
بج ١ ٠ )1١2‏ 

معبو ده ا 8 

ولذا ذكر أهل التفسير في معنى قوله تعالى: «#قِبْلَةَ رَصَلهَا»#؛ أي : 
تحبها بسبب اشتمالها على المصالح الدينية والغايات الشرعية”” . 

يقول الإمام البغوي في معنى الآية: «فلنحولنك إلى قبلة ترضاها ؛ 
أي: تحبها وتهواها»”". 

ويقول الشيخ السعدي في معنى الآية: «أي: تحبها؛ وهى الكعبةء 
وفي هذا بيان لفضله وشرفه يله حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه)”'' . 


ويقول الإمام ابن كثير في معنى قوله تعالى في شأن تحويل القبلة : 





ار م 0 لو لحتس رس حي 5 6 ل كل د اي 0 
«وإنه. للحقّ من رَيَكَ وما أَلَّهُ يِعَلفْلٍ عَم تَتْمَُونَ 08 : «فييّن أنه الحق أيضاً 


5 7 ( 
من الله يحبه ويرتضيه»؟ . 


الثاني: كما أفاد قوله تعالى: ##قَولٌ وجْهَكَ سَطرَ الْسَسْحِدٍ الْحَرَارٌ وَعَيثُ 
7 و 07 7 ع ىورو ع 1 
6 فولوا وَجُومَكُمْ سَطْرَم» الأمر باستقبال الكعبة حال الصلاة» والله 


تعالى لا يأمر إلا بما هو محبوب لديه مرضي عندهء وعليه يكون 
الاستقبال عبادة لله تنارك .وتعالى . 





(161 نميا تقرير هذه المسألة الهامة فى قاعدة المحبة (ص008). 

(9): «التفسير الكبير للزازى 4013514« ولس قت قل يف البقدسى ببقيلة الكمة لد 
ميل النبي وليه ومحبته لذلك فحسبء». بل إن ذلك هو عين ما يحبه الله ويرضاه 
جئاه ارو يي الحكمة الربانية؛ التي تؤول إلى غايات حميدة» ونتائج محبوبة 
لله ادك وتعالى» ولذا بين سبحانه في الآية الأخرى بأن ذلك هو الحق الذي لا 
حق غيره» ولا محيد عنهء الآني من عنده يُل. [وانظر: التفسير الكبير (4/ ,])١78‏ 

80 اتقسير امقر ا 1 (4) اتقسير السغدى من 0/1). 

)0( تفسير أبن كثير .)١1957/1١(‏ 





التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول الثواب عبادة ٠.‏ 











1100 لم ا 0 0 جنات ور يستثنئى من 
ا ل لدبي ا 0 
حال وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطناً في نفس 
الأمر؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها»”"' . 

وقد جاء في السَّنّةَ الأمر باستقبال القبلة حال الصلاة» ففي حديث 
المسيء صلاته عند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة وليه وفيه : 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . : ثم استقبل القبلة فكبرء 5 ثم اقرأ بما 
تيسر معك من القرآن»)”"'. 

فدل الأمر باشكقبال:علنى كونةه بحيويا فرظيها قنك الرت تنادك 
وتعالى» وبذلك يكون داخلاً في العبادة التي يحبها الله ويرضاها. 

كذلك ما جاء ه فى النصوص من تعظيم شأن القيلة. وبيان مكانتهاء 
وقرنها بالصلاة» بل هي شرط من شروط صحتهاء ٠‏ فعن أنس بن مالك”"" 
قال قال وفعوك الله يكِ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله)»”* 





15217 المرجع الجا‎ )١( 

030 صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب: من رد فقال عليك السلام. ١‏ من ”7 
رقم (/088150). ومسلم في صحيحه. كتاب الصلاة.» باب: وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة »)598/١(‏ رقم (209917 وانظر: مصنف عبد الرزاق (177/7). 

46 هو ألنيى عن مالك بن النضر بن ضمضم الإمام صوق حمزة الآنصاري النجاري 
المدنيى» خادم رسول الله يله وله صحبة طويلة» وحديث تقر وملازمة للنبي ك2 
منذ هاجر إلى أن مات» ثم أخذ عن أبي بكر وعمر وعثمان» ومْمُرَ دهراء وكان آخر 
الصحابة و توفي سنة ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة. [أخرجه في : الإصابة فى 
عار ميان 11500 ْ 

6 تقدم تخريجه في أول القاعدة. 
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© شك 

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : «وفي الحديث تعظيم 
شأن القبلة» وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به» وإلا فهو داخل في 
الصلاة لكونه من شروطها)"''. 

فالقبلة شعار الملة التي تقفية نه الاذنانه ولذا يعبر أهل العلم 
بقولهم أهل القبلة يعنون أهل الإسلام» وإن كان لكل ديانة من الديانات 
قبلة يعظمونها ويستقبلونها في عباداتهم. ثم إن الشعائر دليل الإيمان 
الباطن اا 

ولذا توعد النبي كله من لم يستقبل قبلة أهل الإسلام بأنه ليس له 
ذمة عند الله ولا عند رسوله. فكل هذه الأمور تبين أن استقبال القبلة 
عبادة لله تبارك وتعالى يثيب عليها ويعاقب على تركها . 





© المسألة الرابعة © 
أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة 
فيما يلي أنقل بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء فى اعتماد 
هذه القاعدة إما بلفظها أو بمعناه وما دلت عليه : 


يقول الشيخ محمد سلطان المعصومي”": «ولا شك أن التوجه إلى 


)1١(‏ فقتح الباري .)5557/١(‏ (0) انظر: الذخيرة (؟7588/5). 

() هو: محمد بن سلطان المعصومي الحُجَنْدِي ولد في ححجَنْدَة سنة 91١١هء‏ تعلم في 
بلدم. ثم سافر إلى الحجازء سنة ١5١1هء‏ ودرّسَ على كبار المشايخ. ثم رجع لي 
بلاده» فعين فيها مفتيا للمجاكم الشرعية وذلك سنة 47١1١هء.‏ ثم عاود الرجوع إلى 
مكة المشرفة سنة '”15١ه»ء‏ وعمل مدرسا في المسجد الحرام ودار الحديث المكية» 
ودار الحديث المدنية. من مؤلفاته: المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» رفع 
الالتباس في أمر الخضر وإلياس. ومفتاح الجنة لا إله إلا الله» البرهان الساطع في 
تبرؤ المتبوع من التابع. وغيرها من المؤلفات» توفي سنة 79١ه.‏ [انظر: مقدمة 
كتاب: أجوبة المسائل الثمان في السُنَة والبدعة والكفر والإيمان للمعصومي - ضبط 
وتعليق وتخريج الشيخ علي الحلبي]. 





التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول الثواب عبادة ٠.‏ 


/ 
00 أو إلى جهة بقصد التقرب وحصول الثواب عبادة» والعبادة حق الله 
امه دون خر بون ل كرف إل العم فت لمن ترجه إن شير 
الكعبة بقصد القربة”؟ فقد أشرك بعبادة الله غيره» وهذا مناف للإسلام» 
وونا حتام بق متحملة برستل اله عليه العيلاة العا" : 

ويقول كه أيضاً: «فقبلة العبادة وقبلة التوجه» وقبلة الفيض 2 
والبركة» وقبلة الدعاء: إنما هي الكعبة لا غير في دين الإسلام: 
هوّلِ وَحهلك عَظرَ التنجد الْعَارٌ وَعِيِثْ ما كُثر كلأ وموك ططلة» 
ا ل 

هذا فيما يتعلق بالاستقبال الشرعي إلى جهة القبلة» الذي منه ما 
هو واجب أو مستحبء. فالواجب يكون في الصلاة» والمستحب يكون 
فيها وفي غيرها من أنواع العبادة من الدعاء والذكر وانتظار الصلاة وغير 
ذلك . ظ 


- 


3 





عم 
عم 














030 أ “في غير ما ورد النص باستثئنائه كاستقبال الخطيب للناس» وكاستقبال الإمام 
للمصلين بعد الانتهاء من الصلاة المكتوية. وغير ذلك. 

(؟) تقدم الكلام فيما سبق على مسألة استقبال غير الكعبة» وهو على أقسام؛ شرعي. 
وبدعي» وشركي» والذي قصده الشيخ هنا إنما هو التوجه والاستقبال الشركي الذي 

يكون فيه تعظيم المتوجه إليه أو صرف شيء من العبادة له. 

(0) المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية» ضمن المجموع المفيد في نقض القبورية 
ونصرة التوحيد. للأستاذ الدكتور محمد الخميس (ص/اه؟ - 508). 

(:) الفيض: مصطلح صوفي فلسفي» يقصد به آثار التجلي الإلهي على العبدء وهو نوع 
من الكشف عندهم. وقد اعتمد عليه غلاة أهل التصوفء. كطريق لمعرفة الحقائق 
الدينية» بل جعلوه نوعاً من الوحي الذي يحصل للقلوب الزكية» وممن تولى كبر هذه 
الدعوة أبو حامد الغزالى حيث قرره سبيلاً لمعرفة الحقائق وأن النفوس إذا قطعت 
علائقها بالدنياء واشتغلت بالزهد والرياضة فإنها تنكشف لها أسرار الملكوت» فتنزل 
عليها الفيوضات الربانية ونكشف لها الحقائق. [انظر: إحياء علوم الدين (554/5). 
ومعجم مصطلحات الصوفية» لأنور فؤاد (ص158١).»‏ والأمثال القرانية القياسية» د. 
عبد الله الجربوع (575/57)]. 

١ه‏ المرجع السابق (ص51508١).‏ 


5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّة والجماعة 











8 
9 
8ه 
ا 





ويقول الإمام ابن تيمية كُلَنَهُ في استحباب استقبال القبلة حال 
الدعاء: «وهذا أصل مستمرء فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما 
يستحب أن يصلي إليه ؛ ألا ترى أن المسلم لما نهي عن الصلاة إلى جهة 
المشر ف رخدرها ناد فى ان يتحر ادها لياو نك :الو 


فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

يمكن الاستفادة من هذه القاعدة في 2 عدة : 

أولاً : أن الاستقبال بقصد التقرب عبادة لله تعالى» وذلك لأمر الله 
تعالى به فيما سبق من الآيات؛ كما أن الاستقبال داخل في حد الصلاة 
وهيئتها . [ 

يقول الإمام ابن تيمية: «ولأن الصلاة إلى الشيء استقبال له وتوجه 
إليه» وجعل له قبلة؛ فإن ما يستقبله المصلى قبلة له كما أن البيت قبلة 
لهء يبين هذا أن النبي ككل نهى عن النخامة في القبلة» والاستقبال داخل 
في حدود الصلاة» ولهذا أمرنا أن نستقبل في صلاتنا أشرف البقاع 
وأحبها إلى الله وهو بيته العتيق)”" . 

وقال اذَه : «فإن اختصاص بعض الجهات والأمكنة بأنه يستقبل 
دون غيرها هو أمر شرعي » ولهذا افترقت أهل الملل كما قال تعالى: 
ولحل 0 هو مُولِّها 6 [البقرة: 200148 . 

ثانياً : استقبال القبلة عبادة مشروعة» وعليه فلا يجوز استقبال غير 
القبلة في الصلاة» ومن صلى إلى غير جهة القبلة فقد عارض نصوص 
الكتاب والسنَة وناقضهاء وهو من أضل الناس» وأبعدهم عن الله تعالى. 





.)481١/54( اقتضاء الصراط المستقيم (ص750). (؟) شرح العمدة‎ )١( 
:) 4/9 ميان تلهى" الجيية‎ 300 
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يقول الإمام ابن تيمية: «فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليها 

فهو كافر مرتد('' يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة لكن 

نسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! 

والطواف بغير الكعبة لم يشرعه أ بجفال »ع وكذلك مع قضد آن:تسوى 

إليها غنماً أو بقراً ليذبحها هناك» ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل» وأن 
يحلق فيها شعره في العيد» أو أن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة. 


فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف 
والذبح والحلق من البدع والضلالات» ومن فعل شيئاً من ذلك معتقداً أن 
هذا قربة إلى الله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. كما لو صلى إلى 
الصخرة معتقداً أن استقبالها فى الصلاة قربة كاستقبال الكعبة؛ ولهذا بنى 
عمر بن لكاب مضا العد لمن الى اكد اليس المي 1 

ويقول كُلَنْهُ: «فمن قصد أن يصلي إلى غير تلك الجهة لم يكن 
على دين الإسلام؛ لأنّه يريد أن يعبد الله بما لم يأمرهء وهكذا كل بدعة 
تخالف أمر الرسول؛ إما أن تكون من الدين المبدل الذي ما شرعه الله 
قطء أو من المنسوخ الذي نسخه الله بعد شرعه كالتوجه إلى بيت 
الس ْ 











ثالفاً: الاستقبال المقصود فى القاعدة هو الاستقبال بقصد القربة 
وحسوال القواب: هن اله اتعائن م ورقراةالسيودية له كله آنا الانعتنانا 
والتوجه بدون نية التعبد والتقرب لشيء وإنما كان لغرض آخر فلا يدخل 
ضمن القاعدة. 1 


)١(‏ التوجه إلى القبلة حال الصلاة مما قطعت به النصوصء» وأجمعت عليه الأمة» وعرفه 
الصغير والكيينة والعالم والجاهل», فصار من المعلوم من الدين بالضرورة» 
فالمكالكت: لذلك يكن لتكديه بالتضوضن. 

(9): مجموع القفاوى (/11/871): (6) النبوات (ص44). 
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رابعاً: إطلاق لفظ القبلة خاص بالكعبة عرفاً وشرعاً» وعليه فليس 
للمسلمين إلا قبلة واحدة يستقبلونها في صلاتهم بنية القربة وحصول 
الثواس. 
يقول الإمام ابن تيمية: «فليس للمسلمين بل ولا لغيرهم قبلتان 
اضاذ فى العيادات الع هن .ردخ سشبين ؛ كالفياةة والكيك فقيل عه 
و 
العبادات التي هي من جس واحد وبعضها متصل ببعض» : 
وقال واد أيضاً : («وأنه لبن لا إلا قبلة واحدة. وأن سينا لا 


5 ' 
00 


ويقول الإمام ابن القيم: «بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل 
الأرض كلهم» فليس على وجه الأرض قبلة غيرها)”” . 

يقول ابن الحاج: «وليحذر مما يفعله بعضهم من أنهم بتعمدون 
الصلاة خلف الصخرة. حتى يجمعوا في صلاتهم بنياتهم بين استقبال 
القبلتين الكعبة والصخرة» واستقبال الصخرة منسوخ باستقبال الكعبة. 
فمن نوى ذلك فهو بدعةء بل ينوي استقبال الكعبة فقط دون أن يخلط 
0 اا 

فتعظيمها واستقبالها بهذه النية بدعة؛ لأنها منسوخة بالكعبة» وعليه 
فلا تتعلق بها عبادة من العبادات من حيث التوجه أبداً إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

ويقول الإمام ابن تيمية: «وأما أهل العلم من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة؛ فإنها قبلة منسوخة» كما أن 
يوم السبت كان عيدا في شريعة موسى 8 ثم نسخ في شريعة محمد 
بيوم الجمعة» فليس للمسلمين أن يخصوا يوم السبت ويوم الأحد بعبادة, 


19 ميان ليس التجيمية 4019 (؟) مجموع الفتاوى /5١(‏ 04). 
(9) زاد المعاد .)594/1١(‏ (5:) المدخل (55/5). 
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كما تفعل اليهود والنصارى» وكذلك الصخرة إنما يعظمها اليهود وبعض 
اللا 3 





ومن ثم تعمَّبِ بعض أهل العلم من يعبر عن المسجد الأقصى بأنه: 
(أَوْلَى القبلتين)» وجزم بأنها عبارة موهمة؛ إذ قد يفهم من هذا التعبير 
بأن للمسلمين قبلتين معظمتين من حيث التوجه إليهما؛ المسجد الأقصى 
ومسجد الكعبة» وهذا لا يصح كما ووذ انز 'قيلة المستحن الأفصى 
منسوخة”"'» ولا يصح تعظيمها بهذا الاعتبار. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «المسألة السابعة: أن للأمة الإسلامية 
قبلة سابقة» وقبلة لاحقة؛ نسمع تعبيراً عن المسجد الأقصى: (إنه ثالث 
الحرمين وأولى القبلتين)» وهذا التعبير يحتاج إلى فهم؛ إذا قلنا: ثالث 
الحرمين فإنه ربما يفهم السامع أن المسجد الأقصى له حرمء أو أنه 
حرم» وليس كذلك فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا حرم إلا في مكة 
والمدينة» واختلفوا في وادي وج» وهو واد في الطائف. والصحيح أنه 
ليس بحرم» أما المسجد الأقصى فليس بحرمء لكنه مسجد معظم تشد 


.)١15- ١؟/1510( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
(؟) ومع كونها منسوخة من حيث استقبالها في صلاة الفريضة إلا أن فضلها وبعض‎ 
أحكامها لا زالت باقية» كما هي سُئة الله تعالى فيما قضى بنسخهء يقول الإمام ابن‎ 
القيم كَْأَنْهُ: «فتأمل الأحكام المنسوخة؛ حكما حكما كيف تجد المنسوخ لم يبطل‎ 
بالكلية» بل له بقاء بوجه؛ فمن ذلك نسخ القبلة» وبقاء بيت المقدس معظما محترما‎ 
تشد إليه الرحال» ويُقْصد بالسفر إليه» وحط الأوزار عنده» واستقباله مع غيره من‎ 
الجهات في السفرء فلم يبطل تعظيمه واحترامه بالكلية» وإن بطل خصوص استقباله‎ 
بالصلوات» فالقصد إليه ليصلى فيه باق» وهو نوع من تعظيمه وتشريفه بالصلاة فيه.‎ 
والتوجه إليه قصداً لفضيلته» وشرعه له نسبة من التوجه إليه بالاستقبال بالصلوات.‎ 
فقدم البيت الحرام عليه في الاستقبال؛ لأن مصلحته أعظم وأكمل» وبقي قصده وشد‎ 
الرحال إليه والصلاة فيه منشأ للمصلحة» فتمت للأمة المحمدية المصلحتان‎ 
المتعلقتان بهذين البيتين» وهذا نهاية ما يكون من اللطفف وتحصيل المصالح‎ 

وتكميلها». [مفتاح دار السعادة (؟/ 77 - 77)]. 
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,2 
الرحال إليهء وأما أولى القبلتين فإنّهِ قد يفهم السامع أن هناك قبلتين 
باقيتين»: وأن أولاهما المسجد الأقصىء فيظن السامع أن الاتجاه إلى 
المسجد الأقصى ليس بمنسوخ مع أنه منسوخء والذي ينبغي أن يتجنب 
الإنسان كل عبارة فيها إبهام»ء ونقول في المسجد الأقصى إنه أحد 
المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليهاء وكفى به شرفاً أن تشد الرحال 
ه30 , ١‏ 

وكلامه كانُه هو باعتبار ما يؤدي إليه من الوهم وسوء الفهم عند 
بعض الناس» وإن كانت العبارة من الناحية اللغوية الشرعية مستقيمة لا 
إشكال فيها على أحد القولين في المسألة؛ فإن قبلة بيت المقدس هي 
القبلة الأولى في الإسلام التي أمر يك باستقبالها والتوجه إليها؛ وأما 
على القول الآخر وهو أن قبلة بيت المقدس إنما شرعت في المدينة, 
وأنه كَل كان بمكة يستقبل البيت الحرام فتكون العبارة غير صحيحة من 
حيث الواقع وحقيقة الأمرء وعليه تكون قبلة الكعبة هي القبلة الأولى 
والآخيرة. 

خامساً: تضمنت القاعدة الرد على بعض الغلاة الذين يستقبلون 
قبور شيوخهم في الصلاة أو غيرها ويعتبرون هذه القبور هي قبلة 
الخواص منهمء أما الكعبة فهي قبلة العوام من المسلمين. 

يقول الإمام ابن تيمية: «مع أن طائفة من غلاة العباد يصلون إلى 
فبور شيوخهم» بل يستدبرون القبلة ويصلون إلى قبر الشيخ. ويقولون هذه 
قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة»7"' , 





ويقول كاده : (ومنهم من يستقبل قبر شيخه وقت الصلاة ويستدبر 
الكعبة» ويقول: هذا قبلة الخاصة والكعبة قبلة العامة» وهذا كفر صريح 


)2 2 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين .):"0/١6(‏ 
() تلخيص كتاب الاستغاثة .)١157/١(‏ 
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هس 
قالى 
ونج 


1 
يوجب استتابة قائتله مع أنه يفعله طائفة من الزهاد والعباد.ء وبعضهم 
يسجد لقبورهم)»”'' . 

ويقول كْآَنْهُ أيضاً: «ومنهم من يجعل استقبالها ‏ أي: القبور - في 
الصلاة أولى من استقبال الكعبة ويقول: هذه قبلة الخاصة والكعبة قبلة 
العامة. ومعلوم أن هذا من الكفر بالرسول وبما جاء به الرسول» ومن 
الشرك برب العالمين لا يفعل هذا من يعلم أن الرسول جاء بخلافه» وأن 
الرسول جاء بالحق الذي لا يسوغ خلافه» بل إنما يفعل هذا من كان 
جاهلاً بسّنّة الرسول» أو من يجعل له طريقاً إلى الله غير متابعة الرسول» 
مثل من يجعل الرسول مبعوثاً إلى العامة» وأنه أو شيخه من الخاصة 
الذين لا يحتاجون إلى متابعة الرسول» أو أن لهم طريقاً أفضل من طريقة 
الرسول» ونحو ذلك وهؤلاء كلهم كفار وإن عظموا قبر الرسول كما 
يعظمون قبور 0 

ومن هؤلاء الضلال من يتقصد الجهة التي فيها شيخهء أو من 
جني ررك لعا ال ني اك حور ف و اليد ار 





لاعتقادهم في شيو خهم» وانتفاعهم بذلك التوجهء وهذا أمر من الخطورة 
بمكان؛ وهو من البدع الشنيعة» ومن أقصر الطرق المؤدية إلى الوقوع في 


الشرك بالله العظيم . 
ب كرجا سد عا و ةن و5 


واضح.. وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دون التضارى 7 : 
اننا - فعبييف القاعذة إبطان فل هر يققه ةذ لقيو التيري 
أو الحجرة النبوية من أي مكان فى المسجد بعيداً عن مكان القبر؛ وذلك 


)١(‏ تلخيص كتاب الاستغاثة .)848/١(‏ (5) الرد على الإخنائي (ص57). 
() اقتضاء الصراط المستقيم (ص56"). 
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-21 
من أجل السلام على الرسول يل وهذا الواقف لا يخلو من حالتين : 
إما" أن بتعووءنا مخفا له السلام على الرسول كَل وهذا لا يجوز؛ إذ لم 
يثبت فعل هله الهيئة عن السلف لا من الصحابة ولا من بعدهم من أهل 
القرون المفضلةء. ولا عن أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم. وإنما 
كانوا يسلمون عليه في الصلاة أو عند القبرء كما أن هذه هي سُنَّة 
الرسول كَقْةِ فإنه ما كان يسلم على الأموات من بعيد» وإنما كان هديه 
السلام عليهم في المقبرة» أو عند قبورهم» كما هو معلوم من سيرته عليه 
الصلاة والسلام؛ ولذا جاء في حديث بريدة"'2 قال: (كان رسول الله 6ل 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: ... السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا 
ولكم العافية)"" . 

فإن:قضك السااة:والدعاء للفبية أو لغيره تسر 'الاعحانة. استقاله 
للقبر أو للحجرة؛ فإن ذلك من البدع التي تؤدي وتقود إلى الشرك بالله 
العظيم» إذ الأصل في من دعا لنفسه استقبال القبلة» ولا يقصد بدعائه 
لنفسه استقبال غير القبلة» كما أن في ذلك ذريعة إلى تعظيم القبور 
وعبادتها من دون الله تعالى. 

أما الدعاء للميت نفسه فقد ثبت عنه يك الذعاء للميت فى حال 
استقباله للقبرء فقد روي أنه كان: (إذا فرغ من دفن ان 


)١(‏ هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي؛ من المهاجرين الأولين ممن هاجر إلى 
النبي وَلةْ قبل قدومه المدينة ولحق به ثم حمل عمامته وشدها في رمح ومشى بين 
يدي النبي وَل يوم قدومه المدينة» كنيته أبو سهل؛. سكن البصرة ثم سجستان ثم مرو 
فاستوطنها إلى أن ماتء. وبها عقبه» وقبره بمرو معروف. [ترجمته في: مشاهير 
علماء الأمصار (ص١5)].‏ 

() رواه مسلم في صحيحهء باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (؟5/١/0ا5),‏ 
رقم (91/5). 
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فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنَّه الآن يسأل»)”''. 

يقول الإمام ابن تيمية: «ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء 
مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك» وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم» والداعي 
يدعو الله وحده» وقد نهى عن استقبال الحجرة عند دعائه لله تعالى كما 
نين عن اتقان السهرة عند السلة بتعا , 

وقال الشيخ محمد المعصومي في شأن من يتوجهون إلى القيو 
النبوي من جميع نواحي المسجد للسلام والدعاء: «وأما التوجه إلى 
قبره يِه من كل نواحي المسجد كلما دخل المسجد أو كلما فرغ من 
الصلاة» فليس من دين الإسلام أصلاًء بل من شعار عباد الأوثان 
والمشر كي 0 

ولم يكتف هؤلاء الواقفون المستقبلون للحجرة النبوية بالسلام أو 
الدعاء البدعي» بل زادوا على ذلك الوقوف بخشوع وخضوع وتواضع 
ووضع لليد اليمنى على اليسرى كالهيئة التي يقفون بها أمام الله تعالى. 
بل قد يكون وتوفهم واستقبالهم للقبر أشد طمانية وأعظم كوشوها: 
وأكمل خضوعاًء ومن المعلوم أن الوقوف والاستقبال بخشوع وخضوع 
وطمأنينة عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى» فهي من هيئات 
التعظيم الخاصة برب العالمين» وصرفها لغيره سبحانه من الشرك الواضح 
والكفر الهستمن . 

يقول الشيخ المعصومي: «والعمل الذي - أنتم أيها المدعون ‏ 





/5( أخرجه أبو داود في سننه (9/ 515؟) برقم (007771 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
/0( برقم (865”) وحكم الإمام النووي على إسناده تأنه جيد. [المجموع‎ )65 
. 0) 

(0؟) مجموع الفتاوى .)767/١(‏ 

(9) المشاهدات المعصومية لمحمد سلطان المعصومي» وهو ضمن المجموع المفيد في 
نقض القبورية ونصرة التوحيد للأستاذ الدكتور/ محمد الخميس (ص1557). 
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ام لقو : من 
تعملونه من التوجه إلى القبر النبوي بالتواضع والتذلل هو بعينه ما يفعله 
عباد الأوثان لأوثانهم. رجاء البركة والفيضء فإذن لا فرق بين ما 
تعملونه أنتم أيها المدعون» وما تعمله عبدة الأوثان!! اللات والعدّى 
وود وسواع ويعوق ويغوث ونسراً. 

واحذروا مما أنتم عليه من التوجه إلى القبر؛ لأنَّه وثنية وشرك 
وضلالة؛ وصلوا وسلموا على النبي كَلْةْ حيثما كنتم» فإن صلاتكم تصل 
إليه» والعمدة على صدق النية» والتوجه بقصد القربة مخصوص شرعاً 
بالكعبة خاصة» فمن توجه إلى غيرها بقصد القربة فقد أشرك في عبادة الله 
يا 

ويبين العلامة الآأمين الشنقيطي بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى 
من الهيئات الداخلة في الصلاة فلا يجوز أن تصرف لغيره يله فيقول: 
(اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة» وهي تشمل 
جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات؛ فيخلص تقربه 
بذلك إلى الله ولا يصرف شيئا منه لغير الله كاتناً ما كان. 

والظاهر أن ذلك يشمل هيئات العبادة فلا ينبغي للمُسَلَّم عليه 6ه 
أن يضع يده اليمنى على اليسرى كهيأة المصلي؛ لأن هيأة الصلاة داخلة 
في جملتها فينبغي أن تكون خالصة لله. كما كان يلل هو وأصحابه 
05 العبادات 000 00 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في بيان هذه البدعة الشنيعة المنكرة : 
(وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه وَكِةِ من وضع يمينه على 
شمالة كوق ضيدارة: أو تحته كهيئة المصلي؛ فهذه الهيئة لا تجوز عند 
السلام عليه كله ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم؛ 











(0) المشاهدات المعصومية (ص١> 75 .)55١‏ 
(0) أضواء البيان (لا/ .)5٠١‏ 
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لق 

5 _ 
لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله» كما حكى ذلك الحافظ 
ابن حجر ككْأَنْهُ في الفتح عن العلماء. والأمر فى ذلك جلي واضح لمن 
تأمل المقام» وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. ‏ - 





8 





وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيدء 
وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء.» فكل هذا من جنس ما قبله من 
السجاتايف: ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله 
وهو نيلا العم أكزب إلى الحقاء نه إلى الموالاة بو الضفاء”. 

ويقول الشيخ العثيمين في جواب سؤال عن شرعية استقبال قبر 
النبي كَكَِةِ من أي مكان في المسجد: «إذا كان يريد بذلك أن يسلم على 
النبي يد فنقول له: ادن من القبرء فإن زيارة القبر لا بد فيها من الدنوء 
وإذا كنت تريد أن تدعوه فهو شرك أكبر يخرجك من ملة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام » أو أن تدعو الله متوجهاً إلى القبر فهذا بدعية ووسيلة 
للشرك» وليس من المعقول أن تنصرف من بيت الله إلى قبر الرسول يَكِ؛ 
فإن بيت الله الذي يجب على كل مسلم أن يتجه إليه في صلاته أفضل من 
قبر الرسول كله فأفضل بقعة على وجه الأرض هو بيت الله وَبْكَ الكعبة. 
فلا يليق بك وأنت تدعي أنك تعبد الله أن تتوجه بدعائك إلى قبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ دون أن تتوجه إلى بيت الله هذا من تسفيه ومن 
إضلال؟ الشييطان لبتي ادم وإغوائه إياهم» وإلا فبمجرد أن يفكر الإنسان 
بقطع النظر عن الدليل الشرعي يعلم أن هذا ضلال وسفه. حيئئذٍ نقول 
للواقف على هذا الوجه يريد التسليم على رسول الله كَل نقول له: ادن 
من القبرء والذي يدعو الله متوجها إلى القبرء نقول: هذا بدعة ووسيلة 
للشرك وضلال في الدين وسفه في العقل؛ لأن توجيك إلى بيت الله 
أولى من توجهك إلى قبر الرسول 55ة. 


0010( مجموق ) فتاوى ومقالاات متنوعة (815/ .)١1١١‏ 
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وإذا كان يتوجه هذا التوجه يدعو الرسول يَكهِ فهو مشرك شركاً أكبر 
يخرجه عن ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام )”3 . 





وقد جعل العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد العباد - حفظه الله - 
هذا الاستقبال بهذه الكيفية من الزيارة البدعية» فقال: «الثاني : أن يضَعَ 

يه على صدره كهيئَة الصلاة وان تلك للا تحر لأنْ هذه هيئةٌ خضوع 
لُك فك شرت في الصلاق حيث يكون المسلٌ قئماً ني سل 
يُناجي ربّهء وقد كان أصحابٌُ رسول الله يل في حياتِهِ إذا وَصَلُوا إليه لا 


يَضْعَون أيديهم على صدورهم عند سلا مهم عليه ولو كان تخيراً سيفوا 
00 
إليه) . 


وقد قرر الإمام ابن تيمية بأن العبادات بجميع أجزائها وهيآتها لا 
يجوز أن يصرف منها شيء لغيره سبحانه» فقال: «وأصناف العبادات 
الصلاة بأجزائها مجتمعة» وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من 
السجود. والركوع, والتسبيح. والدعاء. والقراءة. والقيام. لا يصلح 
إلا لله وحده. ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده؛ لا 
لشمس. ولا لقمرء ولا لملك؛» ولا لنبي» ولا صالحء ولا لقبر نبي 
ولا صالحء هذا في جميع ملل الأنبياء. 
وقد ذكر ذلك في شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجه التحية والإكرام 

للمخلوقات ؛ ولهذا : نهى النبي معاذاً أن يسجد له» وقال ا 
أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»”” . 


000 مجموع فتأاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين (10/ )ل برقم (55510). 

(0) فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتهاء للشيخ عبد المحسن العباد البدر (ص١4).‏ 

0 أخرجه أمو ذاو فى جه 1/7 برقم ( 0*) وابن ٠‏ ماحه )0946/١(‏ برقم 
(؟865١),‏ والحدذيث صححه الشيخ الأليانق : [انظر: مولسيلة الأحاديث الصحيحة 
(95/ ١ه ٠‏ _ ”هه )تحت حديث .)1١ "١ ٠(‏ 
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ونهى عن الانحناء فى التحية''". ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو 
ك0 











قاعد) 





/5( والترمذي في جامعه‎ »)١701( برقم‎ )١98/6( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
برقم (71778)؛ وحسنهء كما حسنه الشيخ الألباني. [انظر: سلسلة الأحاديث‎ 0 
تحت حديث رقم (1). قال في الإحياء: (والانحناء‎ )١199-5948/١( الصحيحة‎ 
عند السلام منهي عنه. . . والالتزام والتقبيل قد ورد به الخير عند القدوم من السفر».‎ 
.])5١ 5 [إحياء علوم الدين (؟/‎ 

)٠(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )7”591/١(‏ برقم (709) برقم (415)» وابن حبان 
فى صحيحه )19١/0(‏ بر قم(55١5)),‏ اتن ماجه فى سننه )597/١(‏ برقم 
.)١550(‏ 


(0) مجموع الفتاوى (١/5/ا ‏ 1/6). 


هك 


عر يعر اجعممر يه 7 
08565656 
جا وبا م 3 20 


القواعد المتعلقة 
بحقيقة العبادة وضابطها 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة العبادة لا تسمى عباده إلا ممع 
التوحيد. 

المبحث الثاني: مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل. 

المبحث الثالث: صلاح الأعمال بصلاح النيات وكل عمل 
تابع لنية عامله وقصده. 








العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد و 





| الميحث الأو لَْ 


قاعدة 


العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد 
وفيه مسائل : 


7 المسألة الأولى ©©) 
معنى القاعدة 

سبق معنا في دراسة القواعد السابقة تفصيل الكلام على معنى 
العبادة الشرعية» بشمولها للاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» وأنها متضمنة للمحبة والذل للمبعود بحق يل وإلا لم تكن 
عبادة شرعية ولا نافعة» وهذه القاعدة متعلقة بأعظم ما يجب أن«تتضمنه 
الغناوة البعدرة كريها عنث اللتنارك وتبالى ه يفاني ذلك على 1ن :لا اتكون 
ولا تحصل عبادة بدون التوحيد فهو الركن الأعظم لأي عبادة يتقرب بها 
إلى المولى وَل وبدونه تخرج العبادة عن حذ العبادة الشرعية المقبولة 
عيتك: الله 

فالتوحيد في حد نفسه عبادة» بل هو من أعظم العبادات التي 
يتقرب بها إلى الله تعالى» كما أنه ركن في جميع العبادات الباقية لا 
تنفك عنه عبادة من العبادات وإلا خرجت عن كونها عبادة لله» وخرج 
فاعلها عن كونه عَبَدَ الله» أو عَبْدَهُ المستقيم على عبادته؛ فإن من لم 
يفرد الله بالعبادة فإنه لم يعبده. 
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والقاعدة نصت على أن العبادة ‏ التى أمر الله بها - لا تسمى عبادةً 
إلا مع توحيده تعالى» فلا تصح عبادة بع لحرت ولا يوصف أحد بأنه 
عَبَد الله تعالى إلا من حقق التوحيدء وأفرد الله تعالى بالعبادة» فمن عَبَّده 
وأشرك معه غَيْرّه فليس عبداً تقار 

وبذلك يتضح لنا تفسير - من فسر من السلف - العبادة بالتوحيدء إذ 
هو أعظم المقصود. وأجل الغايات؛ كما أنه ركن في جميع العبادات لا 
تنفك عبادة شرعية عنه بحال من الأحوال مهما كان. 

فالتجرد من الشرك لا بد منه في العبادة» وإلا فلا يكون العبد آتياً 
بعبادة اللّهء نان فير كاج حتى يفرد الله بالعبادة ويتجرد من الشرك» ويعبده 
شيعا نهد وسجلة دول هرة سبوا 

ولا يعني ذلك أن من عَبَدَ مع الله غيره وأشرك في عبادته ليس 
فاعلاً للعبادة اللغوية» بل هى واقعة منه لغة؛ لأنَّها فى اللغة من الذل 
والقظامق,والتهيوم : والمقصوة بعن الفاعدة العاده الخرعية 4 اع أذ 
فعله لاا يسمى عبادة شرعا. 


© المسألة الثانية 7 
أدلة القاعدة 

من أدلة القاعدة ما يأتي : 

١‏ - من المعلوم أن النصوص الشرعية قد دلت على أنه لا اعتبار 
للأعمال والعبادات في ميزان الشرع بدون توحيده يله وأن من عبد الله 
وكان متلبساً بالشرك فإن عبادته هباء منثورء ذاهبة أدراج الرياح» وهدر 
لا خير فيهاء وما دام الأمر كذلك فهى خارجة عن كونها عبادة لله تعالى 
لفقدها لأعظم أركانهاء وأكبر شروطها ألا وهو توحيد الله تعالى وإفراده 


000 انظر: تفسير النسفي )١( .)9١/5(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١6).‏ 
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سبحانه بها.ء فهى صورة بلاا مضمود» ومظهر لا حققة له. 
يقول الله تعالى: ##دَلِكَ هْدَى أله يَبْدِى يه من يَمَآهُ مِنْ عِبَادِى وَلَوْ 
أَشْروٌاْ لَحبِط عه 0-00 يَعْمَلُونَ (©)* [الأنعام: 448]ء وقوله: 8«#إمًا كأنَ 


مُشْرِكينَ يِمَيوا مَسَيِدَ أنه سَنِهِدِينَ ع انهم بالْكْثر أُوليكٌ حيطت 
ا سل ارعس سسر 


عمثلهم وفى نار ع حَبيِدوت 04 [التوبة: 117]» وقال ويك : وولفدٌ رع 
ِيِكَ وَلِكَ النَ من ِنْ أَتْرتَ لطن عَلكَ وَلَكوْنَ من يرن 409 
[الزمر: 56] 

قال أهل العلم في معنى ذلك: أي: بطلت أعمالهم الصالحة في 
الدنا بو الكهرة فذ اعنداد بهاولا نوات عليه" : 

يفول" الإناء انح انمي كانه فى ينان استحالة' غمارة المعتركية 
للمساجد: «فبيّن الله تعالى أن الرصين باكاد لوي ععاره مساجد الله 
مع شهادتهم على أنفسهم بالكفرء وبيّن إنما يعمرها من آمن بالله» واليوم 
الآخرء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» ولم يخش إلا الله. وهذه صفة أهل 
التوحيد وإخلاص الدين لله. الذين لا يخشون إلا الله. ولا يرجون 


مواد ,وال تصن للا ينهو زا بيفعرونة لا ا 


أما أهل الشرك والتنديد فلا إخلاص لهم ولا توحيدء فلا يعتبرون 
من عمارها أبداً وإن أقاموا فيها الليل والنهار. 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ كَُنْهُ: «لا تصح الأعمال إلا به 
- يقصد التوحيد -» فهو أصلها الذي تبنى عليه» ومتى لم يوجد لم ينفع 
العمل» بل هو حابط؛ إذ لا تصح العبادة مع الشرك» '". 

وإذا لم تكن العبادة صحيحة ‏ لفقدها لأعظم أركانها - خرجت عن 
حقيقتها الشرعية» فلا تسمى عبادة لدعا 


(1) 'تفسير الجلالين وض 1): (0؟) مجموع الفتاوى .)599/١1(‏ 
(5). اتتسيق العزيز الحميد (ص"95). 
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١ 

؟ ‏ أن الله تعالى نفى عن مي العبادة» ونفى أن يكونوا من 
العابدين لله وله فقال وَْكَ: «إولا أنشم عيدوت مآ أعبد 42 [الكافرون: 
*]» مع عبادتم للهوتعالى» وربما أخلصوا الدعاء في أوقات الشدة» ولكن 
لما كانت تلك العبادة مشوبة بالشرك بالله العظيم» وكانت فاقدة لأعظم 
أركانها - وهو توحيده سبحانه - نفيت عنهم العبادة» ونفي وصفهم بأنهم 
من العابدين لله تعالى . 

يقول الإمام ابن تيمية في بيان معنى الآية: «قوله: ولا أَنْمٌ 
عدون م د 4 نهى عنهم عبادة معبوده. فهم إذا عبدوا الله مش ركين 
به لم يكونوا عابدين معبوده» وكذلك هو إذا عبده مخلصا له الدين لم 
يكن عابداً معبودهم)” 2 . 

ويقول الإمام عبد العزيز بن باز كْاَنْهُ في بيان الفروق بين الطاعة 
والعياة: «اومها دن الاهر :وفيوه أن من أطاع الله في بعض الأمور 
وهو متلبس: بالشرك: :يستددق: أن تلقن عته العناذة: كينا قال اللة. سبحاتة 
في حق المشركين: ولا أَنَْرَ عَدُونَ مآ أَعَبْدُ ()4 [الكافرون: +]. 
فنفى عنهم العبادة من أجل شركهمء ومعلوم أنهم يعبدون الله في الشدة 
بالتوحيد. وبالحج والعمرة» وبالصدقات في بعض الأحيان» ونحو 
ذلك4.:ولكة لها كانت هذه العبادة مشوبة بالشرك في الرخاءء وعدم 
الإيمان بالآخرة» إلى غير ذلك من أنواع الكفر جاز أن تنفى عن 
00 








جسم 
2 
2 

ل جا ١‏ 





“"' - يبيّن ذلك وصفه سبحانه ل «عبادة المشركين» بأنها عبادة من 


دونه وعبادة لغيره مع تلبسهم بعبادته 70-7 وتقربهم بشركهم وشركائهم 
إليه سبحانه رحاء القربة والشفاعة. لكر لها كانة عبادتهم لله مختلطة 


.)500/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١18/6( فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز‎ )"( 





العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد - 
سللسسسسس بصب 7 تر أ 





بالشرك به سبحانه وصمها الله انها عبادة من دونه وعبادة لغيره» ومن 
تلك الآدلة ما يأتي : 
يقول سبحانه: #فلٌ أَسَبْدُونَ من دوت أله ما مَا لا يَمْلِكَ كم من 


ص بعل سر 3 ره 


ولو قفا وال نهر هو ألسَمِيعٌ لمم 430 [المائدة: 77]» وقال ‏ كيل : «ويقبذوت 
اسكامك هرم وله تمدو وتفولرن: مول سفكوا عند الله قل 
سي يما لا يِمَلَمُ في ألسَّموّتٍ علا ؤ في الْاْضٍ سبحديتة, وتلل علمًا 

> © الوقن 1ك بوقال تعالى :جز زيرت التافن: م جد قن دون 


أله ا م أو وَالَدنَ َامَوَ] 018 من يد و3 رى ألَدِنَ .ظكيرأ 
د يَرَوْنَ تبر أن الكرة لف هيما وأن أن شديد آلمكاب 4 [السحقتيزة: 
5 ولذلك المجكر علبي الح 2 ملو نه أن يعبد آلهتهم: كما 
حكى الله ذلك بقوله: «#ثل أَمْحَيْرَ اسه تَأْمَرَوَق أَعبْدُ با لَلْجَهنُونَ 409 
[الزمر: 1754]» مع أنهم لم يطلبوا منه أن يترك عبادة الله يلة» ولكن لما 
كانت عبادته وِيْنَ المطلقة لا تتحقق إلا بترك الشرك مطلقاء كان من 
عََدَ الله بهذه الحالة الشركية غابدا لغيرة. 

وما بايد ادبو يات ورفوعا ابيا نان تخا مر 
المشركين بعبادته سبحانه وحذه دون من سواهء وأرسل جميع رسله 
بدعوتهم إلى عبادته وإفراده بالتوحيد» بل عاب وتوعّد من ترك عبادته 
وعَبَدَ غيره» كل ذلك مع أن المشركين كانوا يعبدون الله تعالى» بل ربما 
أخلصوا له العبادة وقت الشدة» فلو كان ما قاموا به عبادة شرعية لما 
أمرهم الله بهاء وتوعدهم على تركهاء ولما أرسل رسله بالأمر بها 
والجهاد فى سبيلها . 

ومن ذلك 0 تعالى: #يَكأيهَا النَّاسُ أَمْبْدُوا رَيَك الَِى حَلفَحْ وَالَذِنَ 
من بلي عل 5-6 4 [البقرة 7 ارال : مإوقَالَ الْمَسيحٌ 


هه و سس # هله 0 27 


الك سرك بل أعبدداً لله رق 0 إنه, من يُشْرِك أله د جرم ألله عليه 


077 7# 


ا لكاي [المائدة: ؟/]» وقوله سبحانه: 2لْقَدَ أَرَسَلْنا عا ِل 


ل 
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سح آي 


يد بر 


و بر 7 سر بن 2 4 - 000 ج اس سا سرع 
فو اد فَقَالَ تقوو عدوا 2 ما لم من إلله غارهء 2 ا 5 عذاب و 


جتن عصرم د عو 2 


علي 4 00 4 ليدم 9 ا ا مد ولا 


بجهد الأنفس . 


ه ‏ ومما يدل على معنى القاعدة قوله تعالى: لآم كم كبَدَاة: إذ 
مي اعدو َلْمَوتٌ إذ قَالٌ لمنيه ما تََدُونَ ا عر َالو د إِلهَكَ 
وله بابك انافك وإتتسل . وَإقكق. إلي ويك ره 1ك و © 
[القره: 198 ]» نفهنا: فاليا” يي إلهك وإله ا ثم كالوا * (إلها 
واحداً) فهذا بدل من الأول في أظهر الوجهين؛ فإفالشكرة دل :مد 
المعرفة» فقالوا: (نعبد إلهك)؛ فعرفوه ثم قالوا: (إلهاً واحداً) فوصفوه. 
والبدل في الحكم تكرير العامل أحياناً» فالتقدير: نعبد إلهك نعبد إلهاً 
وانجداً ونحن له مسلمون» فجمعوا بين الخبرين بأمرين ؛ بأنهم يعبدون 
إلهه. وأنهم إنما يعبدون إلها واحداًء فمن عَبَدَ إلهين لم يكن عابداً لإلهه 
وإله آبائه» وإنما يعبد إلهه من عبد إلها واحداً. ولو كان من عبد الله 
وقيك “عه قيزه عايدا. له لكانثف عيادته توعين + غنادة إشرالك» .واذة 
إخلاص 237 . 


5 - أن العبادة من الألفاظ الشرعية التي جاء الشرع بتخصيصها عن 
مدلولها اللغوي إلى حقيقتها الشرعية» مشتملة على أركان وشروط 
شبرعية :وك الشقرى أن الحفيتة الشرفة تلنفى بانيضاء يا د 
ومولا شف أن العويحيك وإنراد الله بالعنادة ‏ هو ركنها الأعظمء 


وأساسها الذي لا قوام لها بدونه. 


(0) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)0177/1١(‏ 
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7 المسألة الثالثة 2 
أفوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

لقد قرر أهل العلم ‏ رحمهم الله هذه القاعدة بلفظها ومعناها. 
وفيما يأتى بعض ما وقفت عليه من ذلك : 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُأَنْهُ: «فإذا 
عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم: أنْ العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع 
التوحيدء كما أن الصلاة لا تسمّى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل 
الشرك في العبادة فسدث كالحدّث إذا دخل في الطهارة»"''. 

وإذا كانت العبادة فاسدة شرعاً خرجت عن حقيقتها الشرعية لفقدها 
لأعظم ركائزهاء وعندها فلا يطلق عليها عبادة شرعاًء وإن كانت هي في 
صورة العبادة. 

ويقول الشيخ لمان ال الي «التجرد من الشرك لا بد منه في 
العبادة» وإلا فلا يكون العبد آتياً بعبادة الله» بل مشرك» وهذا هو معنى 
قول المصنف: إن العبادة هي التوحيد؛ لآأن الخصومة فيه)”"' . 

ويقول أيضاة #وانياي أى: :اناكم ال اسفم بع الشركة ول لا 
اا 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: في معنى قوله تعالى: #ولا أَنسْمٌ 
عديدون مأ مآ أَعبد 4 [الكافرون: ”7]: العدم إخلاصكم في عبادته. فعبادتكم 
له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة: وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود 
الفعل» والثاني على أن ذلك قد صار وصفاً لازماً؛ ولهذا ميز بين الفريقين 
وفصل بين الطائفتين فقال : ل ديد وى دين 4 [الكافرون: 200 , 


.)0١ الدرر السنية (؟77/7). (؟) تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 
:)975( تفسين الستعدى‎  )5( المصدر نفسه (ص057).‎ )0( 
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© المسألة الرابعة 
فوائد الفاعدة وتطبيقاتها 
بعض ما ظهر لي من فوائد للقاعدة : 
أولاً: بناء على القاعدة فقد عرّف بعض أهل العلم العبادة بأنها 
التوحيد؛ كما جاء ذلك عن ابن عباس ويق: «قال: قال الله: «ويأئما 
َلنّاسُ أعَبِدُوأ م 4 [النعردة :81] للتريقين معميفا من الكفار والمنافقين؛ 
أي : وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم)”''. 
يقول الإمام الطبري مفسراً لقول ابن عباس «'ها: «والذي اراد ابن 
عباس - إن شاء الله بقوله في تأويل قوله: «#أعْبَدُواً رَيّكم#: وحدوه؛ 
أي: أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر 0000 
وقال الإمام البخاري عند قوله تعالى: «إومَا حَلَفَت أن والإفى إل 
لِعبْدُودِ ()* [الذاريات: 53]: (مَا حلفت أَهْلَ السَّعَادَةٍ مِنْ أهل المَرِيمَيِْ 
إل لوخدذون” 0 
ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله 
على كتاب التوحيد: «الثانيةٌ: أن العبادة هي التوحيدٌ؛ لأن الخصومة 
0 
والمقصود: أن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم كانت في التوحيد؛ 
لأنهم جاؤوا بأشياء كثيرة غير التوحيد فلم ينكرها المشركون وإنما جادلوا 


فشه) 


.)١5١ /١( المصدر نفسه‎ )0( .)١6١ /١( تفسير الطبري‎ )0( 

0 صحيح البخاري (://3 1١87‏ ولقد جاء تفسير العبادة بالتوحيد عن غير واحد ممن 
أهل العلم» [انظر: تفسير الطبري »)١47/١5(‏ وتفسير البحر المحيط (0/5١؟)2‏ 
وعمدة القاري (2)750/9 وتفسير ابن كثير (”7/ .])١50‏ 

(4) كتاب التوحيد (ص4). 





العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد 


ا 
5م 
8 

4س 

2 
لالت 


ٍ 
9 





ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «وهكذا قال جميع العلماء: إن 
العبادة هى التوحيد؛ إد هو المقصود. والأمم الكافرة تعبك الله وتعبلد معه 
1 


وذلك باعتبار أن التوحيد هو أعظم أركان العبادة» وأجل أفرادهاء 
وأن جميع العبادات مبنية عليه» وأنه هو مقصود الرسل» وغاية الخلق» 
والحق أن العبادة شاملة للاعتقادات والأقوال والأعمال» وعليه فتعريف 
العبادة بالتوحيد هو من باب إطلاق الاسم على بعض مسمياته» وتعريف 
الشيء بأهم أركانه» ولا يعني ذلك حصر العبادة ف في التوحيد وإنها يدل 
على أنه أصل وركن في العبادة» فهو كقول النبي يك: «الْحَجُّ عَرََه0©. 


فهذا الحصر لا ينفى اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا المذكور 
جرء شريف من المقصود. وأنه هو الأصل والباقى تابع له والخبر عن 
الشىء يصدق ببعضص أركانة وأهم ا 


يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه لكتاب التوحيد: 
«العبادة هى التوحيد؛ أي: أن العبادة مبنية على التوحيد؛ فكل عبادة لا 
ارح ادي بست يعاد الذسيا ان يحض البنلف قروا اقرله الى 
«إِلا يعدن (©*: إلا ليوحدونء وهذا مطابق تماماً لما استنبطه 


68 أخرجه الإماء أحمد في مسنده دق برقم (5ة/اما)2ء وانظر: سنن النسائي 
(57/0ه5؟). برقم (2“20؛) والترمذي في جامعه 0 برقم (65869). والحاكم 
في التمن يكناة 7/١‏ برقم ,)١1(‏ وقال: عديت صَحِيح الإسناد. وَلمْ 
0 1 الذهبي, وريج أبن 0 ام م د والدارقطني 
1 ا تلخيص الجن 00 25-55 العلامة الألباني]. [انظر: 
صحيح الجامع الصغير برقم .)3"1١1(‏ وإرواء الغليل (:/5057) برقم .])٠١58(‏ 

(6) انظر: التفسير الكبير »)١58/١0(‏ ولسان الميزان »)١55/8(‏ وفيض القدير (5/ 
0١‏ ). 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


و 


ف 
| 
ٍِ-- 


'ٍَ 


] 
م 


المؤلف كْلنْهُ من أن العبادة هن التو حيك» فكل عبادة لا تبنى على 
التوحيد فهى باطلة)”'' . 

ثانياً: المقصود من القاعدة عدم إطلاق العبادة على من تلبس 
بالشيركء أي : بدون تقبيك» فنا مع التفييل فل" إشكال في ذلك ؟ فإن (نمي 
العنادة طلم ليس هو نفي لما قل يسمى عبادة مع التقييد. والمتي د إذا 
كان يعبد الله ويعبل غيره فيقال : إنه يعبد الله وعيرهء أو يعبله مشركا به 
لا يقال اله عاك ماق + والمعطل الذي لا كولم كينا شر منه». والعبادة 
المظلتة المحتدلة تقى المقيولة : وفيا ده المق للد السة /03. 





ثالئاً : يستفاد من القاعدة عدم وصف الكافر أو المشرك يأنه عابد لله 
تعالى» وإن كان يوصف بالفعل مع التقييد فيقال يعبد الله مع غيره» أو 
سيد ساد كا ع أما وصفه بأنه عابد فهذا لا يصلح إطلاقه على المشرك 
أبداأ؛ لأن اسم الفاعل وصف دال على الثبوت والاستمرار» والكافر لا 
كينو :أيذا على عيادة الله تعالى . 

يقول الإمام ابن القيم في علة مجيء النفي في قوله تعالى: 9وَلة 
أسْمٌ عَليدُوتَ مآ أَعَبدُ 9)* [الكافرون: *] بصيغة اسم الفاعل دون الفعل : 
«وأما قن حقهم ‏ أي : الكافرون د فانهنا. اث بالاسم الدال على الوصف 
والثبوت» دون الفعل؛ أي: أن الوصف الثابت اللازم العائد لله منتفٍ 
عنكمء فليس هذا الوصف ثابتا لكمء وإنما ثبت لمن خص الله وحده 
بالعيادة لم .شرك بع فيها احذا) وانعم لما عبدته قيره للست من 
عابديه» وإن عبدوه فى بعض الأحيان؛ فإن الشرك يعبد الله ويعبد معه 
غيره كما قال الله عن أهل الكهف: ##وإذ أعتزاتموهم ا 1 1 
[الكهف: 5١]؛‏ أ اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه. 


.)11/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)01754/١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0 





العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد > 











سس صا ارح سر ١‏ 


سور 


غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهمء ونفي الوصف؛ لأن من عبد 
غير الله لم يكن ثابتاً على عبادة الله» موصوفا بها. 

فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها: أنه لا يوصف بأنه 
عابد الله وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليتهء وتبتل إليه 
تبتيلاً لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدأ في عبادته» وأنه وإن عبده 
وأشرك به غيره فليس عابداً لله ولا عبداً له» وهذا من أسرار هذه السورة 
العكليجة: لحني 

ولوانقال القرطين :فى تقيير اقؤله: تعالى > وول آثر عليدون ما 
ا 4 [الكافرون: 71 (فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذيون؛ 
لأنكم تعبدونه مشركين» فأنا لا أعبد ما عبدتم؛ أ معنن عا كي 1 

والمعنى: ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد وإفراد " . 


: وقال السهيلي كْأَنْهُ: «فَإِنَ قِيل‎ »)١55  ١55/١( انظر: بدائع الفوائد بتصرف‎ )١( 


كنف يَقُولُ لَهُمْ: «ولة أَنثْرٌ عَنِدُونَ مآ أعَبْدُ ©4 وَهُْمْ قَدْ قَالُوا: هَلْم فَلْتَعْبْدُ رَبك 
0 اك َه ارون َأَخبَرَ يما عَلِمَ. التَانِي : أَنْهُمْ لَوْ عَبَدُوهُ عَلَى الوه الذي 
قَانُوهُ مَا كَانَتُ عِبَادَةَ وَلَا يُسَمَى عَابداً لله مَنْ عَبَدَهُ سَنَةَ وَعَبَدَ غَيْرَهُ أخرَى» [الروض 
الأنئف .])١517//7(‏ 

9 “تفسير اللو 7 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (050/17). 





مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع 


عبادة يواحد دون الآخر 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 27 
شرح معاني مفردات القاعدة 

معنى المناط : المناط مشتق من الأصل الثلاثى (نوط)» والنوط مصدر 
فاط وتوظ قوط 1 فقول + «قطت القوية بدا ميا تورلا : أي: علقتهاء وأصل 
المناط: موضع النوط؛ أي: التعليق» وأصله منوط كمئورء والنوط علق 
شيء يجعل فيه تمر ونحوه أو ما كان يعلق من محمل وغيره» والمنوط جراب 
صغير يجعل فيه التمر وما شاكله» والمناط : موضع التعليق» ومناط الحكم 

عند الأصوليين علته؛ يقال: مناط الحكم بتحريم الخمر هو الإسكار”" . 


معنى العبادة : 
العبادة في اللغة مشتقة من أصل لغري ثلاثي هو (عبد). وقد ورد 


لهذا الأصل عدة معان فى اللغة» ومنها : 


)2 انظر: العين (0/ مهغ)ء ولسان العرب (7/0١ة)‏ والمعجم الوسيط 0 
وحاشية العطار على جمع الجوامع (؟5/ 27717 . 











مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد دون الآخر ١‏ 





. الخضوع‎ - ١ 
الذل.‎  ؟‎ 

*" - الانقياد والاستسلام. 
5 - الطاعة. 

ه ‏ التعنّد والتنسّك . 
لقو وال 


ولقد أرجع ابن فارس هذه المعاني وغيرها إلى أصلين صحيحين 
تجتمع فيهما هذه المعاني» فقال: «(العين والباء والدال): أصلان 
صحيحان كأنهما متضادان» والأول من ذينك الأصلين يدل على لين 
وذل» 0-0 شدة وغلظ؛ فالأول العبد» وهو المملوك والجماعة 
العيد... قال الخليل -: وأما عَبَدَ يَعْبّدٌ عِبَادَة فلا يقال إلا لمن يعبد الله 
ا يقال منه: عبد يعبد عبادة» وتعبد قعين تعدا :: فالمتعيد المتفزد 
بالعبادة» واستعبدت فكنا اتتدعه عدا يقال أفيد فلان فلاناً ؛ 
أى: حمانة عدا + ويتقال اليس قيرب ضيدة الطاغوت :وال رتانة 
وللمسلفية .عاد يعيدون ال تغالن د ومن الباب"الخير الفغيدك؟٠أى:‏ 
المهنوء بالقطران» وهذا أيضاً يدل على ما قلناه؛ لآن ذلك يذله ويخفض 
متم والتقتك الالو يومسنيه .نه التعير ابفنا :ومن اليات الطريق 
المعن» وز المستوك المذلل» والأصل الآخر: 0 وهي القوة 
والصلابة» يقال: هذا ثوب له عبدة إذا كان صفيقاً ة و 





)١(‏ انظر لهذه المعاني: تهذيب اللغة للأزهري (؟/178 - 2»)١41‏ معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس (5/ 700 - 42507 الصحاح للجوهري  507/1(‏ 2504: وتاج العروس 
للزبيدي (8/ #8١ 2*٠‏ 2754 المعجم الوسيط (014/5)» مختار الصحاح 
للرازي (ص75١).‏ 

(؟) معجم مقايبس اللغة (4/ .)5١5- 5١8‏ 


القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 








افقتة 

والأصل الأول هو الأكثر والأشهر في استعمال العرب» وهو كل 
اول على اللين والذلة .ولذا وقول الإمام :انين بخوير طبري قزرا 
زفوينا كون معتى :الذل والخضوع هن الاخديي: عفد العوات: فقال عند 


دح او سثة بكم 


تفسير قوله تعالى: «إإيّاك نعبد وإِيّاك مين (©* [الفاتحة: ه]: 








«ؤإنما اخترنا البيان غة تأويلة بأنة: بمعنى نخشع. ونذل» ونستكين, ' 


دون البيان عنه بأنه بمعنى: نرجوء ونخافء. وإن كان الرجاء والخوف لا 
يكونان إلا مع ذلة؛ لأن العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة. . . 
والشواهد من أشعار العرب وكلامها على ذلك أكثر من أن تحصىء 
وفيما ذكرناه كفاية لمن وفق لفهمه إن شاء الله تعالى)""' . 

ويقول الشيخ ابن عاشور: «ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل 
حدوثٍ المصطلحات الشرعية دقيق الدلالة» وكلمات أئمة اللغة فيه 
خفية» والذي يستخلص منها أنها : إظهار الخضوع للمعبود» واعتقاد أنه 
يملك نفع العابد وضرّه ملكا ذاتياً مستمراًء فالمعبود إله للعايد)”" . 

أما معناها في الشرع فقد تنوعت تعريفات العلماء وتعددت بحسب 
تعدد الاعتبارات التي ترجع إليها تعريفاتهم؛ فبعضهم نظر إلى أصل 
العبادة وأساسها وما تنبني عليه؛ وبعضهم نظر إلى شروطها وأركانهاء 
والبعض نظر إلى أفرادهاء وهكذاء وفيما يلي بعض ما وقفت عليه من 





تلك التعاريف: 
1 5 : 5 00 5 
عرفها سعيد بن جبير 2 بقوله وقد سئل عنها: «والعبادة هي 
الماح 1 
(0) تفسير الطبري .)59/١(‏ 90 الصحرير والتتوير. (/10ا/ 8 


69 هو. يوا ميحملد سعيدك بن جبير بن هشام الأسدى مولاهم. قال الذهبي : «الإمام 
الحافظ المقرئ المفسر الشهيد»» قتله الحجاج بواسط في شعبان سنة 96ه. [انظر 
سير أعلام النبلاء »)551١/5(‏ والتقريب (774)]. 

(4) ذكر بعض أهل العلم أن العبادة في القرآن تأتيى على وجهين: الأول: التوحيد. 


اسم 
- 











مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد دون الأآخر - 





ثم بيّن كله وجه ذلك بقوله: «وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به 
وفيما نهاه عنه فقد أتم عبادة الله» ومن ل 0 
عد الشيعات, ألم تر أن الث قال للديق فرظوا»: ار أعهك الك م 
3 أن لا تَعَيْدُوأ ليطن إِنَهه لكر عَدُوٌ مين 4069 اآيس: 1٠١0‏ وإنما 
كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم؛ فمنهم من أمرهم فاتخذلوا 
أوقاناً أو كمسا أو قمرا أو يقرا أو ملكا ستخدون لمن خوة: الله .ولم 
يظهر الشيطان لأحد منهم فيتعبد له أو يسجد له. ولكنهم أطاعوه 
فاتخذوها آلهة من دون الله" . 


وعرّفها الطبري بقوله: «العبادة: الخضوع لله بالطاعة» والتذلل له 


الاستكانة” 7 . 

ويقول الإمام المتجعات:: «(والعبادة هى الطاعة مع العذكن 
والخضوع»” " . 

وقول الراقق «العاقة+ عي القلائل بوالدصوع للمعيوه على غانة 
ا و ا 


وتقول امقيا فى معسن العبادة» #والعيأةة: عبار عرق إطهبار 





0 والثاني : الطاعة.ء يقول الإمام ابن الجوزي انه : : «وذكر أهل التفسير أن العبادة 7 
القران على وجهين: أحدهما: التوحيد»ء ومنه قوله تعالى فى سورة النساء: «وَاعبدوا 
لَهَ ولا مسرأ بو سَيعًا» ؛ ا وحدوهء وفى المؤمنين: أن عدوا أَقَّهَ ما ل منْ لَه 
77 عا ام «وائا نا مين ©)4: » وفي سورة نوح: :أن أَعَبدُ عَبَدُوا ألله 
وَأَتّقوه 246 كذلك كل ما ورد في دعاء الأنبياء قومهم. . والثاني : الطلاعة ومنة 0 


- 
ع عه بل ع سم 


تعالى في القصص: تنآ | إلتَلت 00 ينا يعبُدُوت 240 وفي يس: «#أن 
عيْدُوأ الَّيِطنَ»: وفي سبأ: طَأمَرْلج 0 اما 0 (©» انزهة 0 
النواظر لابن الجوزي .])53١(‏ ظ 

.)757/١( (؟) جامع البيان‎ .)7547/١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(0) تفسير السمعاني »)”7/١(‏ وانظر: الإمام في بيان أدلة الأحكام .)١19/1(‏ 

٠ 40‏ التفبير الككير ا/ 01 


القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





5م 
1 
شه 





5 
قن 
همه 32 

الخضوع. والخشوع. ونهاية التواضع. والتذلل. وهذا لا فليق :الا 
بالخالق المذبر الرحيم المحسنء فتن أن عبادة عميز الله منكرة. 
والإعراض عن عبادة الله مبك )7 '. 

وعرقها انن الهورى""؟ يقولهة: الوعيا وذ :انه تحال "الذل. القينا لانقناد 
لما آمو والأهياء عه دهي . 

وقول كىن عايانية العيهد 33لا وتششع ا له تاق على شالف 
الهوى م 

وعرّفها الإمام اخ فيه بقوله: «والعبادة تتصمن كهنال الحب 
ونهايته وكمال الذل ونهايته»””'. 

وقال كانه في معنى العبادة: «العبادة: هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه؛ من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة)9' . 

وعرفها الإمام ابن القيم بقوله: «والعبادة تجمع أصلين غاية الحب 
بغاية الذل والخضوع)”" . 

وعرّفها الإمام ابن كثير بقوله: («وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال 
المحبة والخضوع والخوف)”". 





.)١55 /١ا/( التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي القرشي الحنبلي اشتهر‎ 
بالوعظ وصنف عدة مصنفات منها تفسير «زاد المسير» والموضوعات ولطائف‎ 
/؟١( المعارف وغيرها كثير. توفي سنة سبع وتسعين وخمسماثتة. [انظر: السير‎ 

. 26 

(6) نزهة الأعين النواظر (57”1). 

(5) انظر: اللباب في الجمع بين السّنَّهَ والكتاب .)1١١/١(‏ 

)0( مجموع الفتاوى .)05/٠١١(‏ وانظر: الجواب الصحيح (0). درء التعارض 
(050). 

(1) انظر: مجموع الفتاوى .)١59/1١(‏ 

(0) مدارج السالكين »)551١/”( )975/١(‏ وانظر: الجواب الكافى .)١55(‏ 

م2 تفسين اتن كقير 277/1 
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وعرّفها الإمام اسن أبى اماه بقوله: «فإن العبادة تتضمن كمال 
المحبة ونهايتهاء وكمال الذل ونهايته»”" 


ويقول 5 الإمام المجدد 2 الشيخ ميحمد بن عبدك الوهاب: «العبادة : 
ما أمر به قرعا 0 غير اطراد عرفي » ولا اقتضاء عقلي)7 . 
وقال و2 فنا : «فالعبادة كهان المحبة وكمال الخضوع والخوف 


23 
وعرّفها الإمام الشوكاني بقوله: «والعبادة أقصى غايات الخضوع 
والتذلل)7'. 


ويقول الألوسى فى معناها: «العبادة: هى الطاعة والانقياد 
والخضوع»”'. 

وعرّفها الإمام المعلمي بقوله : (اوتحرير العبارة فى معنى العبادة أن 
يقال : خحضوع اختياري يطلب منه نمع سا 


)١(‏ هو: الإمام العلامة أبو الحسن علي بن علاء الدين بن شمس الدين الدمشقي 
الصالحين الحنفي تولى التدريس في سن مبكرة وولي القضاء بدمشق له كتب نفيسة 
منها شرح العقيدة الطحاوية وكتاب الاتباع وهما مطبوعان. توفي في 5 ه. [انظر 
ترجمته فى: إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر (45/75)» وشذرات الذهب في 
أعان عن :دعي لذن العناة 1131/70 ْ 

(0) شرح العقيدة الطحاوية (ص5؟57). 

(») مؤّلفات محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص١4).‏ 

(4:) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص6١١).‏ 

)0( ف الع ابام يقول الشيخ صاخ بن المهدي المقبلي : «ولذلك لم يستعمل 
أ لفظ العبادة إلا في الخضوع لله تعالىء لأنه مولي أعظم النعم فكان 10 
بأقتصى غاية الخضوع». [العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ 
(ص١3)].‏ 

(0) روح المعاني (204/755). 

420 ميخطوط العبادة لوحة »)548٠(‏ وانظر: رسالة (منهج المعلمي). لأحمد بيه 
(ص7١”07)‏ . 





م القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّةَ والجماعة 


53 
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بيان ما تتضمنه العبادة : 
«وهي تشمل جميع ما أمر الله أن جتنن إليه به من - جميع القربات» 


فيخلص تقربه بذلك إلى الله. اام 0 
كان)”١‏ 








6 
و 
ىد 
ماج 





هذا بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء فى بيان معنى العبادة. 
والمتأمل فيها يجدها قد تنوعت وتعددت فباراتيبه في تقرير معناها 
بحسب نظر كل منهم؛ فمنهم من نظر إلى أصل العبادة وما تقوم عليه من 
معاني الخضوع والذل والمحبة» وهي ها هنا مصدر بمعنى التعبد» ومنهم 
من نظر إلى شروط صحتها وقبولها عند الله تبارك وتعالى» ومنهم من نظر 
إلى أفرادها ومفرداتها إلى غير ذلك. 

والمهم في الأمر هو التنبيه إلى أن المحبة التي هي ركن في العبادة 
الشرعية لم يذكرها أهل اللغة في ضمن تعريفهم للعبادة» وإنما عُرف ذلك 
بالشرع» فالشرع ول على أن أل العناذة عو المحية»موآن الشركة يها هد 
أصل الشرك؛ ولذلك صرح إبراهيم 842 بنفي هذه المحبة التي هي روح 
العبادة عن الكوكب السماوي فقال تعالن عاقيا هذه كنا حكن اكز 

ا كب َلَ هَدَا رَقَّ قَلَمَآ أقلّ قََالَ لآ أُحِبُ الآفليرت 4067 [الأنعام: +/]2" . 

فهنى أصضل الإيمان العملى »قلا يقبل عمل من الأغمال. يدونيا: 
ولذا سكم الل الى على من لمر تضقن قداهذه ليحي القترضية بالكفر 
وحبوط العمل». كما في قوله تعالى: 8«دَلِكَ بِأَّهُرَ كَرِهُا مآ أنَرّلَ أنَدُ محا 
افتلوق: ا اسضمعة 15و وقر نه ذركت: رايم امسا فا اخفل أله 
وَحكرهوأ رضوانة, لك 1 عله عَمَلَهِرر 409 [محمد: .]١8‏ 

يقول الإمام الطبري: «وقوله: «تأحط أعَمَلَهُرَ#: يقول فأبطل الله 


.)5٠١ /( أضواء اليبان‎ )١( 
. انظر: قاعدة في المحبة لابن تيمية (ص87)‎ 00 
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0 
ثواب أعمالهم وأذهبه؛ لأنّها عملت في غير رضاهء ولا محبته» فبطلت. 
ولم تنفع عاملها"!!”. 

وعليه فكل من عرّف العبادة الشرعية بذكر أصلهاء فذكر الخضوع. 
والتذلل. والخوف. ولم يذكر المحبةء فإن ذلك ليس إهمالا لهاء أو 
عدم اعتبارها ‏ كيف وهي أصل الإيمان العملي وأساسه ‏ بل إن مقام 
المحبة لا يتحقق إلا إذا تحقق في القلب الخوفء والرجاءء والخضوع. 
والتذلل لله تبارك وتعالى». فهم ذكروا في التعريف ما يلتئم منه معنى 
المحبة وتجتمع عليه" . 

فالخضوع والذل الذي عرفوا به العبادة إنما هو خضوع وذل خاص 
مقيّد بمحبوبهم وهو الرب تبارك وتعالى» لا غيره» ولذا يقول الإمام ابن 
القيم: «وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب»”". ‏ 

ولذا تعمَّب الشيخ تقي الدين الهلالي”*؟2 تعريف الإمام الشوكاني 





2111/10 تفسير الطبزئ (217/55. (0) انظر: مدارج السالكية‎  1)١( 

(20) الجواب الكافى (ص187١).‏ 

(8:) هو: العلامة المحدث واللغوي الأديب» والرحالة المغربي السلفي محمد تقي .الدين بن 
عبد القادر بن الطيب بن أحمدء ويرجع نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ولد سنة ١١1١هء‏ وحفظ القران» ودرس على كثير من علماء المغرب» ثم سافر إلى 
القاهرة» وبعدها إلى الهند. ثم العراق» ثم السعودية مروراً بمصر. وأصدر في الهند 
مجلة (الضياء)ء وعين محاضراً في جامعة «بون» بألمانياء بعدها انتقل إلى جامعة 
برلين حيث قددم وستالة الدكتوراه: (ترجمة مقدمة كتاب الجماهر من الجواهر مع 
الإسلامية وعمل أستاذاً فيها لأكثر من خمس سنوات» ثم عاد إلى المغرب» وتفرغ 
للدعوة والتعليم» من مؤلفاته : سبيل الرشاد في هدي خير العباد. والؤلهام والإنعام 
في تفسير الأنعام» ومختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل» والهدية الهادية 
عبد الوهاب» وغيرهاء توفي في يوم الاثنين ”7 شوال /ا٠*'ه.‏ [ترجمته فى: 
مقدمة كتاب: سبيل الرشاد فى هدي خير العباد. لتقي الدين الهلالي» تحقيق: 
مشهور حسن سلمان (9/6) فما بعدها]. 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 





بس 
لضفه 
بقوله: «قول الشوكاني: والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل» إن كان 
يريد المعنى اللغوي فهو صحيح, قال تعالى في سورة المؤمنين حكاية 
عن موسى: 8ْفقَالوا انين لسريتٍ مِْلِا وَمَرمُهُمَا كنا عَِيدُودَ 4067 [المؤمنون: 
أي: خاضعون, متذللون». خادمون. وأما إن أراد المعنى الشرعى» 
نهو تانضى» إذ تمض العيادة بالخضرع رالعلالق. مقطا بح وصحيدا 
الحب» والتعظيم» والإجلال» وتوحيد الله بذلك"''. 


© المسألة الثانية 


دلت القاعدة غلى. أن العبادة تستئى على ركتين أساسيين 4 هما : 
بحب المعيرد» :والذله :و احضوم لفن كلا تقوم عناذة لذ يتين الركنين: 
بل لاا تسمى العبادة عبادة إذا خلت من إحدى هاتين الركيزتين 
العظيمتين؛ محبة الرب تبارك وتعالى» والذل لهء وكلاهما لا يحصل 
تمامه إلا بالآخرهء فلا يكون حب بدون ذل للمعبودء ولا ينفع ذل بدون 
محبة المعبود. (فمتى استحكم الذل والحب صار عبودية» فيصير القلب 
المحب معبداً لمحبوبهء وهذه الرتبة لا يليق أن تتعلق بمخلوق, ولا 
000000000 ظ 

يقول ابن القيم: «والحب مبناه على الذل والخضوع للمحبوب»”” . 

وقول أيضا ؟ «الميرتبة التالكةة ذل" المكية 4 فإن السسبي ذليل 
بالذات.» وعلى قدر محبته له يكون 7 فالمكعية أسسية» على الذلة 
ل 


.)1894 - ١8/1١( سبيل الرشاد فى هدي خير العباد‎ )1١( 


() روضة المحبين (ضن 37) صر فا اوسيل : 
(9) المصدر السابق (ص”87١).‏ 62 مدارج السالكين .)5١1//١(‏ 
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حقيقته عزة النفس وشرف العبودية: (ولآ انف العزيق الدض 9 8 0 


فين دل المعصيوية: ول ده هيا ولا عساً: بل كثير منهم يعد ذله 
00 
عزا) . 
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م 
5 
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يقول الإمام ابن تيمية في بيان ما يتضمنه لفظ العبادة: «ولفظ 
العبادة يتضمن كمال الذل» بكمال الحب» فلا بد أن يكون العابد محبا 
للاله المعبود كمال الحب» ولا بد أن يكون ذليلاً له كمال الذل» فمن 
أحب شيئاً ولم يذل له لم يعبدهء ومن خضع دياه يهام بين 
وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحدهء فهو الإله المستحق للعبادة 
التى لا يستحقها إلا هوء وذلك يتضمن كمال الحبء» والذل». 
والإجلال» والإكرام» والتوكل» والعبادة» فالنفوس محتاجة إلى الله من 
0170 كوو : 


القلب. فمعرفته والعلم به أصل الإيمان القولي» ومحبته أصل الإيمان 
العملى» والإيمان القولى هو الذي ينبنى عليه الإيمان العملى؛ فإن من 
عرف معبوده حق المعرفة» وعلم به تمام العلم. استلزم ذلك معحبتةه ) 
والاد 3 

فالمحبة فرع المعرفة والعلم بالله تبارك وتعالى» فالحب يتبع العلم» 
(1) روضة المحبين (ص؟587). 


(0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء لابن تيمية .)3١7/5(‏ 
() مدارج السالكين (58/5). 





القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 











للمعبود والخضوع له والخوف منه والرجاء فيه» والانقياد له وطاعتهء فلا 
تقوم محبة في القلب بدون الخوف والرجاءء وبدون الرغب والرهب . 

يقول ابن القيم: «ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة» والخوف. 
والرجاء» والإرادة» فالمحبة معنى يلتثم من هذه الأربعة وبها تحققها)”"'. 

ويقول كله أنفنا : «وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم. 
وأصنامهم» وآلهتهم مع الله كما يحبون الله فهذه: محبة تأله» وموالاة. 
يتبعها الخوف. والرجاء» والعبادة» والدعاء» وهذه المحبة هى محض 
الشرك الللاى :لا يختره اللادرولة برقم الباق إلا سجساؤاة غنده الأند اد 
وشدة بغضهاء وبغض أهلهاء ومعاداتهم» ومحاربتهم. وبذلك أرسل الله 
جميع رسله. وأنزل جميع كتبه» وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية» 
وخلق الجنة لمن حارب أهلهاء وعاداهم فيه» وفي ]7 

وهذه المراتب من المحبة والخوف والرجاء هي مراتب الإيمان 
التي يقوم عليهاء وهي المحرك لسير العبد إلى ربه تبارك وتعالى» إذ هي 
قوام العبودية وقطبها الذي لا تقوم بدونه. 

يقول الإمام ابن تيمية: «ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب 
إلى الله 5َبْنَء فتعتصم بهء فتقل آفاتهاء أو تذهب عنها بالكلية» بحول الله 
وفوته . 

فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله كين ثلاثة: المحبة 
والخوف والرجاءء. وأقواها المحبة» وهي مقصودة تراد لذاتها؛ لأنها تراد 
في الدنيا والآخرة» بخلاف الخوف. فإنَّه يزول في الآخرة» قال الله 
تعالى: آلآ اث َيه لَه كا حَوَفٌ عَبّهِمْ ولا هُمْ يروت 4 
[يونس: 37]» والخوف: المقصود منه الزجرء والمنع من الخروج عن 
الطريق» فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه؛ وعلى قدر ضعفها 


)١(‏ مدارج السالكين .)175/١(‏ (5) الروحء لابن القيم (ص54؟). 





مناط العبادة غاية الحب غاية الذل ولا تنه عبادة بواحد دون الا < 
ظ بع و2 تنمع و 3 عجر 3 
وقوتها يكون سيره إليه؛ والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. 
والرجاء يقوده» فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه لهء فإنه لا 
تحصل 4" الفيودية ونه 4 بوك امحل يعي أن تكو هيدا لك لذ يردا + 
ويقول ابن القيم: «وهذه الثلاثة التي تضمنتها هذه الدرجة» وهي 
الحب» والخوفء والرجاءء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو 
الأولى لصاحبه» والأنفع لهء وهي أساس السلوك والسير إلى الله» وقد 

0 


07 5 ماله 7 0 ش رو سه اس 
جمع الله سبحانه الثلاثة في قوله: اوليك أَدِنَ يدَغوت ينتغوت إِلَّ (َيَهُمٌ 


ب 











او سس وو سس سحت لس ور آ م و - سو سر 


الرسياة 3 أقَرَبُ ودرجون رحمتة, وخضخافورت 57 0 عدا رَيْكَ كان محذورا 
© الإسراء: 07]ء وهذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية» وعليها دارت 
رحى الأعمال والله أعلم)”'". 

بل حصول هذه الثلاثة وتحققها هو أصل الخيرات» وانعدامها 
أصل كل شر وفساد» فحصول الخير في النفوس يستوجب وجود القلب 
المتأله لربه تبارك وتعالى» بالمحبة» والخوف,. والرجاء. 

يقول الشيخ السعدي: «وهذه الأمور الثلاثة: الخوف», والرجاءء 
والمحبة» التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل» والمادة 
في كل خيرء فمن تمت له تمت له أمورهء وإذا خلا القلب منهاء ترحلت 
عنه اشر افع واحاطف يه الكبرو 37 

فالحاصل في فغى. ‏ القاعدة:: أن العباقة الشرعية, لا .يد. أن تتطيمن 
الحب والخوف والرجاءء وإلا كانت عبادة باطلة غير مقبوله عند الله 
تبارك وتعالى» بل تكون خارجة عن مسمى العبادة الشرعي الذي 
اعتبره الله تبارك وتعالى». فلا بد من اجتماع المحبة مع الرغب 


والرهب . 


)21 مجموع الفتاوى .)46/١(‏ 6 مدارج السالكينة 2117/50 
8د سبي اللسعزى عن 1 
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يقول ابن الوزير''؟: «والجمع بين الخوف والرجاء سّنّة الله وسُنّة 
رسله ييه وسئة دين الإسلام. والأولى للإنسان تغليب الخوف في حق 
نفسه إلا عند اقتراب الأجل الاقتراب الخاص: أعني عند ظهور أمارات 
المون قن المرضن الفندين". ظ 


© المسألة الثالشة 7) 
أدلة القاعدة 
من أدلة القاعدة ما يلى : 
أولاً: من المعلوم أنه ما من حركة في العالم العلوي أو السفلي إلا 
وأصلها المحبة والإرادة.» ولا شك أن العبادة مما يدخل في تلك 
الحركات سواء كانت عبادة حقة» أم باطلة فإن أصلها الذي تقوم عليه هو 
المحبة والإرادة» لكن الإرادة هي الأصل الذي تنبني عليه المحبة. 
وفلنهنا نس جاتر الحركات من ,صادة وغيرها: 
يبيّن الإمام ابن تيمية هذا بقوله: «وهذا القدر الذي ذكرناه من أن 
المحبة والإرادة أصل كل حركة في العالم. فقد بينا في القواعد وغيرها 
أن هذا يندرج فيه كل حركة وعمل», فإن ما في الأجسام من حركه طبعية 
فإنما أصلها السكون. فإنه إذا خرجت عن مستقرها كانت بطبعها تطلب 
مستقرهاء وما فيها من حركة قسرية فأصلها من القاسر القاهرء فلم تبق 
حركة اختيارية إلا عن الإرادة. 


(1) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني» الإمام المجتهد ويعرف بابن 
الؤزورء ولو فى سقة /الاه وكا ن عنقا بالعديت »ديك الغدياك الس يدانا 
هاف انا لأهل البدع؛ وكان عابداً زاهداً» من مصنفاته: العواصم من القواصم 
في الذب عن سنة أبي القاسم» وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» وإيثار 
الحق على الخلق. توفي سنة ٠85ه.‏ [ترجمته في: البدر الطالع (ص١8)‏ وما بعدها]. 

(؟) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات (ص264). 
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والحركات: إما إرادية» وإما طبعية» وإما قسرية؛ لأن الفاعل 
المتحرك إن كان له شعور بها فهي الإرادية» وإن لم يكن له شعور؛ فإن 
كانت على وفق طبع المتحرك فهي الطبعية» وإن كانت على خلاف ذلك 
فهي القسرية . 

وبينا أن ما في الستحوات :والارفن. .وهنا ستهما :من خركة الأفلاك» 
والشمسء» والقمرء والنجوم» وحركة الرياح» والسحابء. والمطرء 
والنبات» وغير ذلك» فإنما هو بملائكة الله تعالى الموكلة بالسموات 
والأرض» الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» كما قال تعالى : 

فَالْمدراتٍ 3 42 [النازعات: 5]» «#مَالْمقَسَمَتِ آنا 09 [الذاريات: 4]» 

وكنهنا ول الكعات اليه على أصناف الملائكة» وتوكلهم بأصناف 
المخلوقات . 

ولفظ المَلّك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره» فليس لهم من الآمر 
شيء بل : كم مّن ملَكِ فِي السّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَئهُمٍ شَيئا إلا من بعد 
أن ادن الله لِمَن يَشَاء وَيَرْضى» و#ووما رل ار ريا كه مَيْنَ يريا 
وَمَا حَلْفَنَا وَمَا بح ذَلِكَ وما كنَ ريك ضِيًا (©) رب لصوت الي وكا يي 
فأعبده وَأصَطِيرٌ عدي هل سارل ميا 9 أمريم: 54. 50]» وإذا كان 
كذلك فجميع تلك المحبات» والإرادات» والأفعال» والحركات» هي 
عبادة لله رب الأرض والسموات كما قد بيناه في غير هذا الموضع 

وإذا كان كذلك» فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق 
خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له. إذ العبادة متضمنة 
لخايةة البضيه بشانة الذل»؟ . 

ويزيد يَدْأَنْهُ الأمر ريا بقوله: «ولما كانت كل حركة وعمل في 
العالم فأضلينا البحية والازادة» وكن محية وإرادة لا يكوت أصلها 
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محبة الله وإرادة وجههء فهي باطلة فاسدةء كان كل عمل لا يراد به 
وجهه باطلاء فأعمال الثقلين الجن والإنس منقسمة؛ منهم من يعبد الله 
ومنهم من لا يعبده» بل قد يجعل معه إلها آخر. 

وأما الملائكة فهم عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن 
مقدور بني آدم. والجن. والبهائم» فهي من عمل الملائكة وتحريكها لما 
في السماء والأرض وما بينهماء فجميع تلك الحركات والأعمال 
غاذات: للع متشيينة ‏ لمعته .وار الاتةه وم 

ويقول بها اومن المعلوم أن كل حي فله إرادة وعمل بحسبه. 
وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة» ولا صلاح للموجودات إلا 
اساي بتري با بردتي 0 
يبدعها الله" 

فجميع الحركات أصلها المحبة والإرادة» وهذه المحبة والإرادة لا 
بد أن تكون لمحبوب مراد لنفسه. ليس محبوباً لغيره وإلا لزم التسلسل 
في المحبوبين» وهو باطل . 

يقول ابن تيمية: «وإذا كانت كل حركة فأصلها الحب والإرادة من 
محبوب مراد لنفسه لا يحب لغيره» إذ لو كان كل شيء محبوباً لغيره لزم 
القورة او التسلسل. والشيء فل يحب من وجه دون وجهء وليس شيء 
يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده. ولا تصلح الإلهية إلا له ولو 
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)9" , 

ويقول الإمام ابن القيم مؤيداً لما قرره شيخه ابن تيمية ‏ رحمهم الله 
تعالى -: «والمقصود: أن حركات الأفلاك» وما حوته تابعة للحركة الإرادية 
المستلزمة للمحبة» فالمحبة والإرادة أصل كل فعل ومبدأه. فلا يكون الفعل 


.)١58ص( المصدر السابق‎ )0( .)١5 - 57١؟ص( قاعدة في المحبة‎ )1١( 
.)١5  ١”ص( المصدر السابق‎ )*( 
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إلا عن. محبة وإرادة» حتى دفعه للأمور التي يبغضها ويكرهها فإنما يدفعها 
بإرادته ومحبته لأضدادهاء واللذة التي 508 بالدفع كما يقال: شفى 
نظي روشق صدون :و التفاء بو الحافية يكون المسحوت» .و إن كان كريها 
مثل شرب الدواء الذي يدفع به ألم المرضء فإنَّه وإن كان مكروهاً من 
وجهء فهو محبوب؛ لما فيه من زوال المكروهء وحصول المحبوب . 
وكذلك فعل الأشياء المخالفة للهوى. فإنها وإن كانت مكروهة» 
فإنما تفعل لمحبة وإرادة» وإن لم تكن محبوبة لنفسهاء فإنها مستلزمة 
للمحبوب لنفسهء فلا يترك الحي ما يحبه ويهواه» إلا لما يحبه ويهواه. 
ولكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة» ولذلك كانت المحبة والإرادة 
أصلاً للبغض والكراهة؛ فإن البغيض المكروه ينافي وجود المحبوب» 
والفعل؛ إما أن يتناول وجود المحبوب» أو دفع المكروه المستلزم لوجود 
المحبوب» فعاد الفعل كله إلى وجود المحبوب . 
والحركة الاختيارية: أصلها الإرادة» والقسرية والطبيعية تابعتان 
لهاء فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية» فجميع حركات العالم العلوي 
والسفلي تابعة للإرادة والمحبة» وبها تحرك العالم ولأجلهاء فهي العلة 
الفاعلية والغائية» بل هي التي بها ولأجلها وجد العالم» فما تحرك في 
العالم العلوي والسفلي حركة إلا والإرادة والمحبة سببها وغايتهاء بل 
حقيقة المحبة حركة نفس المحب إلى محبوبه» فالمحبة حركة بلا سكون. 
وكناك الميده تف السيوكية بوالدلى بزاللتضيوع > والطاعة للبيحيوي» وهر 
الحق الدى وو اله فيكم السمو اظيا رضن نو الدنا وا لاخر 
وإذا ثبت أن المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة,ء فإن كانت 
محبة الله» وإرادة وجهه. وقصده سبحانه وحده دون ما سواه» فهىي من 
أعظم الحق الذي قامت عليه السموات والأرض» وإن كانت لغير الله 


)1( روضة المحبين (ص8ه 2)04 وانظر: قأعلة 2 المحبة» لابخ شمبة (ضن5): 
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تعالى فهي من أعظم الباطل». وهي من اتخاذ أنداد مساوية لله رب 
العالمين» ويعرف من هذا أن المحبة والإرادة هى أصل جميع الأديان» 
سواء كان .ديكا عقا أم باطلاًء فإن الدين يشتمل على الأعمال الباطنة 

والظاهرة» والمحبة والإرادة أصل ذلك كله”"' . 
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يقول الإمام ابن تيمية: «محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم 
واجبات الإيمان» وأكبر أصوله. وأجل قواعده. بل هي أصل كل عمل 
من أعمال الإيمان والدين» كما أن مجموع التصديق به أصل كل قول من 
أقوال: الإيهان والدين» :فإن كل حركة فى الوجود إنما' تصدن عن ميصة ؛ 
إما عن محبة محمودة» أو عن 0000 فجميع الأعمال الإيمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة» وأصل المحبة المحمودة هى 

محبة الله إذ العم المبادن خن مح مؤمونة عنه :الله لا بكرن هي" 
اا بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله 
فإِن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجههء كما ثبت في 
الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك. فمن عمل عملاً شرك فيه غيري فأنا منه بريء؛ وهو كله للذي 
أشر ك7 وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم 
النار: القارئ المرائي» والمجاهد المرائي» والمتصدق المرائي9)"7؟. 


.)77 - ١( انظر: قاعدة في المحبةء لابن تيمية‎ )١( 

(0) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ باب: ذكر نفي قبول صلاة المرائى بها (؟//507), 
برقم (978). وابن 50 في سنئنه.ء كتاب الزهد» باب : الرياء والحدة (5/ه٠:١).,‏ 
ركيم (57500)» والطبري في تهذيب الآثارء مسند علي (؟/ 20794١‏ برقم (؟١١١)2‏ 
وأصل الحديث رواه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب: من أشرك في 
عمله غير الله (5/ 2)5١589‏ يرقم (5986). 

(9) رواه الترمذي فى سننهء كتاب الزهدء باب: ما جاء فى الرياء والسمعة (0941/5), 
برقم (5885). / 1 

)2( مجموع الفتاوى  58/١١(‏ 54). 
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الات أن الْقُوَدٌ لله حَهِيعًا وَأنّ أسه سيد لْعَذَابِ 42 [القرة: 56 على أن 
التشريك في المحبة مناف للأصل التوحيد» فدلٌ ذلك على أن حصول 
المحبة أصل في تحقق التوحيد والعبادة» فكل من عَبَدَ الله تعالى فمحبته 
هى أصل هذه العبادة» كما أن كل من اتخذ نداً من دونه لا بد أن يكون 
بحا لهذا اليد مشركا بال تعالى فى هته المحبة».,ولذا يحكم الله عليهم 
بالكفر والخلود في النار وأنهم لا يخرجون منها بسبب هذا التشريك 
معن المو في المحبة وتوابعها من الخوف والرجاءء كما قال سبحانه : 
وال آلَذِنَ أتبعوا لو أك لنا كه سَتَبرَاً هنهم كما تمرءواأ 9 هِنَا كَذَلِكَ يرِيهِمُ 
لله أَعَمئلهم حسرات ع وما هم بِحَرِجِينَ 2 د 4 [البقرة: .]١5137/‏ 

يقول الإمام ابن تيمية: «والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته؛ 
كنال لذن وتماهه: فالمحوت الذق لا َعم ول دل اله لأركوة 
بعيودا 4 'والمخطم الذي لعب ل يكون فغيودا ! ولهذا قال تعالى: 
وهر ألنّاس 00 من دون الله أنداما 0 كب أ لذبن ءَامَنوَاً 
أَمَدُ حرا يلَدُ» [البقرة: 175]» فبيّن سبحانه أن المشركين بربهم الذين 
يتخذون من دون الله أنداداً وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله» فالذين 
26 9 ا للّه منهم لله ولأوثانهم؛ لذن المؤمتية أعلم بالله» والحب 

يتبع العلم» ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحدهء وأولئك جعلوا 
بعض حبهم تقوو وأشتركواا نوين الاندافافى العواء ومعلوم أن 
ذلك أكمل)”''. 

لقد ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يدل على أن العبادة لا بد أن 
تتضمن المحبة» سواء كانت لله تعالى» أم للأوثان والأندادء فالمحبة 





.)05/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ركن فيهاء وإلا لم تكن عبادة» ولذا نصت الآية على أن هؤلاء 
المشركين يحبون أندادهم كحبهم لله تبارك وتعالى» ثم إن محبتهم لله 
تعالى لم تكن نافعة لهم. ولا منجية من الخلود في النار؛ لأن محبة 
الآأوثان قد خالطتها وشابتهاء. والله تعالى لا يقبل من المحبة إلا المحبة 

الخالصة له دون ما سواه. 








يقول الإمام ابن تيمية: «فدعاء إله آخر مع الله هو اتخاذ ند من 
دون الله يحبه كحب الله ؛ إذ أصل العبادة ال 

ولذا بوّب"'' الإمام البخاري في «صحيحه؛ لهذه الآبة: #ويرح 
نس مَنْ 0 من دون أله أترام) ' 0 كب و 4 [البقرة: ]١7060‏ ثم 5-6 
ال ا ا ا 0 قال : (قال النبى كلِنْةِ كلمة وقلت 
ال قال النبي لكيه : امن مات وهو يدعو من دون اللّه ندا دخل النار) 
وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة)0” . 

فالآية فنها شرك المسةء والحديث فيه شرك الدعاء» والإمام جعل 
الآنة اتركيية للبعديت :مها يدل على أنه كل بع كلدي ذو الل ينا 
بأ كل كانه كان براقا حدما فلن تر لذ اليه رتهاءيز قن الميعة 
أصل العبادة سواء كانت عبادة شرعية ) أم عبادة شركية . 


ويبيّن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ التلازم الحاصل بين 
و اي لاي دلي على رف ار 
م ميرح ألنّاس من 4ن دون َه أتدامًا مويب وج كش أله » : «فكل من 
اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من 
قضاء حاجاته. وتفريج كرباته ‏ كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام ‏ . 


.)725 قاعدة في المحبة (ص‎ )١١( 
.)١1١75/5( (؟) وقال بعد ذكر الآية: يعني أضِدادا والحذها نل. صحيح البخاري‎ 
أخر جه البخاري في صحيحهء كتاب الفبيني” (51/5” )2 برقم (/75؟5).‎ 0 
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فلا بد أن يعظموهم. ويحبوهم لذلكء» فإنهم أحبوهم مع الله» وإن كانوا 
يحبون الله تعالى» ويقولون: لا إله إلا الله» ويصلون». ويصومونء فقد 
أشركوا بالله في الصسة تمحضة غيرة» وعبادة غيره فاتحادهم الانداد 
يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه» وكل عمل يعملونه؛ لأن 
المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح ا 

ويقول الشيخ بلبجان ال الحو درم تعالى : «إوّين ألنَا 
تعد ف دون الله أندادا موجه يع كشب أله [البقرة ]1 «فلكا: - 
أن معنى التوحيد ري أن لا إله إلا الله: هو إفراد الله بأصل الحب 
الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وعلى قدر التفاضل 
في هذا الأصل وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل 
الإيمان» والجزاء عليه فى الآخرة» فمن أشرك بالله تعالى في ذلك» فهو 
الفقد الك لوده الي 1 1 

فتبين من ذلك أن إفراد الله بأصل الحب هو أصل العبادة الشرعية 
المستوجبة للذل له والخوف منهء والرجاء فيه وجميع العبادات الظاهرة 
والباطنة . 

ومما يوضح الأمر أن كراهية الله أو بغضهء أو بغض شيء من 
دينه» وشرعهء تنافى أصل الإيمان القلبى وتناقضه. وما ذلك إلا 
لمناقضتها للأصل الع إذ لا تجتمع اله والبغض في القلب لذات 
واحلة؛ ولذلك حكم الله تعالى على من وجد في قلبه شيء من هذه 
الكراهية». أو هذا البغض لله. أو لشرع الله بالكفر المخرج عن ملة 
الإسلام. كما قال تعالى: دَلِكَ بِأنّهُرْ كُرِهُوأ ما أَنَرْلَ أَلَهُ تحط أعملهم 
200 تمحينةه كك وقوله تحاتى 1 15139 انيل مجنو 10 اليفك اله 
وَحكَرِهُوأ رضوائة الا 4 الس ا 


(0) فتح المجيد (ص76). 209 “تنسير العويز الخميذ (ضن 2١17‏ 
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59 
يقول الإمام ابن تيمية: «والذين كرهوا ما أنزل الله: كفارء وأعمال 
القلوس؛ مشل حب الله ورسوله. واخشية الله ونحو دلله: كلها من 
الإيمان. وكراهة ما أنزل الله كفر.ء وأوثق عرى الإيمان الحب في الله 


والبغض قبي اللهء وقد قال اي دلا تحد ل قوم مور 2 بألله َالو 
د 
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الآخر دوادورت من اد أللَهَ وَرَسُولَهُ6 [المجادلة: 77]) 

ويقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى : هدك يأب كيرا جا أن 
لله 46 : «أي : لا يريدوينه. ولا يحبويهء ١‏ أعمسلئر سور 

ثالثاً : ومما يدل على أن المحبة أصل في كل عبادة أن إبراهيم :4لا 
نفهى هذه المحبة عن نفسه للشمس والقمر والكواكب» وهو في مقام 
المناظرة والإلزام لقومهء وكانوا قل عبدوا الكواكب والشهسن والقمر. 
مما يدل على أن أصل إشراكهم هو محبتهم لهذه الآلهة من دون الله 
تعالى كعادة المشر كين فإنهم يعبدول ما يهويه وحرة ا ولذا أنكر الله 
عليهم بقوله: رديت من أعخد إللهه شوله أفانت 6 نَ عَلَتَهِ عَلَيَهِ وصكيلا 408 
[الفرقان: 57]. 

يقول الإمام أبن تيمية: «ومما يبين ذلك: أن أصل العبادة: هي 
المحبةء وأن الشورك فيها أصل الشبرك كما ذكره الله في قطية 0 
الحنفاء إبراهيم الخليل حيث قال: ظكَلَنَا جَنَّ عَلَهِ الَتَلُ 1 كيْكياً قَالَ هذ 


.)١9/6/5( منهاج السَّنَّة النبوية (598/60). () تفسير ابن كثير‎ )١( 

وه يكوك الومام ابن جمية عن شرك قوم إبراهيم 1 ومناظرته لهم: «وكانوا 00 
شفعاءء وشركاءء كما أخبر القرآن بذلك. ولهذا قال الخليل: قَالَ /> 
الآفيت )4 فذكر أنه لا يحب الآفلين لأنهم كانوا على عادتهم. 0 
المش كيده ؛ يعبد أحدهم ما يحبه ويهواه. ويتخذ إلهه هواه. وقوله: (لا أحب 
الآفلين) : كلام مناسب ظاهر؛ فإن الأقل يغيب عن عابده» فلا يبقى وقت أفوله من 
عا رب ري نك ومن عند ماد رظني ته المتفعة رقع المصر 200 
يكون ذلك في جميع الأوقات فإذا أفل ظهر بالحس حيئئذٍ أنه لا يكون سبباً في نفع 
ولا ضرء فضلاً عن أن يكون مستقلاً) . [بغية المرتاد (5/ا”7)]. 











مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد دون الآخر 2 2 
[القدةا- 
وه 7 .5 آ## ره 10 5 5 : 5 
حت الطرت 46 [الأنعام: 173 وقال في القمر: 
#ولين لم يدن رَنَ لأكررك من الْعَوْرِ الصَآنِينَ 4)07* الا بالام]ء فلما 
أفلت الشمس قال: ظثَالَ ينقوم ف برعء ىق ْنَا ْتْرووْتَ 09) إفِ وَجَهْتٌ 
وَجهى لِبّدى عَرَ التموت والأرضَ حَنِيفًا مآ أنأ مِرَت 127 60 
[الأنعام : م/اء 09]ء ولهذا تبراً إبراهيم من المشركين» وممن 0 بالله 


يو سر سل سر 70 





تان قال كم 2 دوه 0 أنكم وَابآوْكم 2 © 
0 ل إِلَّا رب الْعلِيينَ (7©)» [الشعراء: 07٠‏ 19 وقال 1 6 كانت 
لم تود حمكدٌ ف إرسِم وَالدِنَ ممه إِدْ كَالْوأ رمم إِنّا يركوا منكُم وَمِمَا 


اح سس ثرو لت و الى ور وه 


ف 
تعْبْدُونَ من دون الله ا و ويا يننا وييدك” العلاوة 5 7 حو تومنو 
0 ده كيزن كن ون تلك كك ين اد مين عند وي 
عَككَ يكنا وَإِلَكَ أبَنَا وَإلَكَ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: 5014 . 

زانعاً: أن محبة اللهاتعالن ورعاعة والكخوق نه مغلا زمة 4 لا يفك 
أحدها عن الآخرء فالقلب متى ما تحقق بالمحبة لله تبارك وتعالى» فإن 
ذلك يقتضي ويستوجب الرصاء :و التو تميق | لمعيوقة «فإناقيع حي نينا 
طمع في حصوله وقربه» وخاف من فقده وبعدهء الذي أحب الله تعالى 
طمع في قربه وإحسانه ونعيمه» وخاف من بعده وعذابه. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني؛ 
فالخوف, والرجاءء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليهاء فإن الراجي 
الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يفر من الخوف؛؟ 
لينال المحبوب» ' 

ويقول الإمام ابن القيم: «ومنها أن المحبة لا تنفك عن الرجاء كما 
تقدم. فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه» ومنها أن الخوف مستلزم 
للرجاء» والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج خائفء. وكل خائف راج» 


3 





.)5١/١١( قاعدة في المحبة (ص37) . (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 
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م2 
ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوفء. 
قال الله تعالى: #انًا لك لا رجونَ بِلَّهِ ونا )4 [نوح: *1]. قال كثير من 
المفسرين: المعنى: ما لكم لا تخافون لله عظمة» قالوا: والرجاء بمعنى 
الخوفت: 

والتحقيق أنه ملازم لهء فكل راج خائف من فوات مرجو 
والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى: ##قل لِلَذِنَ َامَنوأ يَعَفِروأ 
لتذرى 4 حون َم لله لجَرى فوا 0 10 46 [الجاثية: 5١]ء.‏ 
قالوا فى 'تفسيرها: : لا يخافون وقائع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من 
الأمم. 

ززمتها؟ أن العيد: إذا تعلق قلية برعناء ريه فأغطاء نا برخاد كان :ذلك 
ألطف موقعاًء وأحلى عند العبدء وأبلغ من حصول ما لم يرجه. وهذا 
أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه 
الدار» فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول 
مرجوهم» واندفاع مخوفهم)"''. 








المسألة الرابعة 27 
أقوال أهل العلم ب تقرير معنى القاعدة 
تضافرت: أقؤال العلماء فى تقريرالقاغدة» سواء يلفظهنا أو «بمعتاعاة» 
وفيما يلي أذكر بعض ما 507 من تلك الأقوال: 
يقول الإمام ابن تيمية: «والعبادة تجمع كمال المحبة» وكمال ‏ 





يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع لمن لا يحبهء كما 
يخضع للظالم». فإن كلا من هذين ليس عبادة م 


() مدارج السالكين .)0١7/57(‏ (؟) قاعدة فى المحبة (98). 





مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد دون الآخر : 











ويقول الإمام ابن القيم: «والعبادة: تجمع أصلين؛ غاية الحب» 
بغاية الذل والخضوع. . . فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له لم تكن عابد 


لهء ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابداً له» حتى تكون محبا 


ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «فإن العبادة لا تقوم 
إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه: وذلك غاية الذل في غاية 
المحبة» وكمال الذل يقتضي الخضوعء والخشية» والاستكانة لله تعالى» ‏ 
وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لهاء والمعاتبة لها في حق ربه. 
وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله» ويكره ما 
بكرهه الله من الأقوال. والأعما ل والإرادات»”. 

ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين بعد ذكره لأبيات 
ابن القيم : 
ليس العبادة غير توحيد المحبة ‏ مع خضوعالقلب والأركان 
والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض مالا يرتضي بجنان 
ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذي الإحسان 

فقال كُزَنْهُ: «فعرف العبادة: بتوحيد المحبة» مع خضوع القلب» 
والجوارح؛ فمن أحب شيئاء وخضع لهء فقد تعبد قلبه له» فلا تكون 
المحبة المنفردة عن الخضوع عبادة» ولا الخضوع بلا محبة عبادة؛ 
فالمحبة والخضوع: ركنان للعبادة» فلا يكون أحدهما عبادة بدون 
الآخرء فمن خضع لإنسان مع بغضه لهء لم يكن عابداً له؛ ولي أحين 
شيئاء ولم يخضع لهء لم يكن عابدا له؛ كما يحب ولدهء وصلديقه؛ 
ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب 
إلى العبد من كل شيء» وأن يكون أعظم عنده من كل شيءء بل لا 


.)575( مدارج البسا لكين 0/10 (0) تيسير العزيز الحميد‎ )1١( 
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١ 
يستحق المحبة الكاملة» والذل التام اذ الله شا‎ 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي: «ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال‎ 
الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب. ومناط العبادة هي غاية الحب مع‎ 
غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخرء ولذا قال من قال‎ 
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فم السافب 57 من عَبَدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبذده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ.». ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عيبله 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن و 


© المسألة الخامسة #7 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
لا تخفى أهمية هذه القاعدة. لتعلقها بالغاية التي خلق الله الخلق 
من أجلهاء وهي عبادة الله تبارك وتعالى» وبعد إنعام النظرء واستقصاء 
التأمل فيهاء بدت لي , بعض الفوائد الإيجابية لها أذكرها فيما يلي : 
الفائدة الآولى: أن المحبة والذل والخضوع لله تعالى أصل العبادة. 
فلا تصح عبادة ظاهرة ولا باطنة بدون المحبة والخضوع. بل لا تسمى 
عبادة؛ لأن العبادة هي توجه إلى المعبود على غاية الحب والخضوع. 
يقول الإمام ابن تيمية: «والعبادة أصلها عبادة القلب المستتبع 
للجوارح ؛ فإن القلب هو الملك. والأعضاء جنودهء وهو المضغة الذي 
إذا صلحيةة عرلع لها مائر الجسدء :وإذا فسدت: فسد لهااشائر الحسد» 
وإنما ذلك بعلمه وحالهء كان هذا الأصل الذي هو عبادة الله بمعرفته. 


ومحبتهء هو أصل الدعوة)”؟'. 


.)391١ - 590 /9( الدرر السنية‎ )١( 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص777).‎ )0( 
.)5/5( معارج القبول (؟8737/5). (4؟) مجموع الفتاوى‎ )9( 


مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد دون الآخر 





9 
| بد 


' 

ويقول كْذَنْهُ: «وإذا كان أصل الإيمان العملى هو حب الله تعالى 
وتسولة كلتو رحبي إن أعنان”التوحيد العطلي برقو أصتل التاليه الذي 
هو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن العبادة أمنلها أكمل أنواع المحبة» 
مع أكمل أنواع الخضوع وهذا هو الإسلام)"' 

ويقول الشيخ حافظ حكمي: «ثم اعلم أنها لا تقبل الأعمال 
الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب» ومناط العبادة: هي غاية الحب مع 
0 
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غاية الذل». ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر) 

ثانياً : قررت القاعدة أصول التعبد لله تبارك وتعالى» التى يسير بها 
العبد إلى ربه تبارك وتعالى» وهي المحبة والخوف والرجاء» فلا تصح 
عبادة بدون هذه الأصول الثلاثة» فإن المحبة تستوجب الذل والخوف 
والرجاءء ولا بدء فلا تنفع محبة بدون أصل الخوف والرجاءء ولا ينفع 
كل من الرجاء والخوف بدون محبة» ومثال ذلك: الطائر الذي يطير في 
جو السماء»ء فإن المحبة هي رأسه. والخوف والرجاء جناحاه» فلا يستقر 
سيره طبرا له مون وا عن القاوالة, ظ 

يقول الإمام ابن القيم: «الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان 
الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها؛ وهي ارك 
والرجاء» والمحبة» وقد ذكره سبيحانه في قوله: ءمر أدعوأ أدبن د 
دونو قا فا يملكت شف ألو عَنَكُم و ا محولا (6 أتليكَ دين يدعو 
يتغورت إِل ريهم الوينيلة ْم ورت 52 5000 وكارك هذابةه :إن عَذَابَ 
رَيْكَ كان محذونا © [الإسراء: 5ه. /اه] فجمع بين المقامات الثلاثة؛ فإن 
ابتغاء الوسيلة إليه: هو التقرب إليه بحبه» وفعل ما يحبهء ثم يقول: 
ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه» فذكر الحب والخوف والرجاء؛ 
والمعنى: إن الذين تدعونهم من دون الله؛ من الملائكة» والأنبياء. 


.)53377/5( قاعدة في المحبة (ص18). (؟) معارج القبول‎ )١( 
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١ 
والصالحين. يتقربون إلى ربهم» ويخافونه» ويرجونه» فهم عبيده كما‎ 
أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم من دونهء وأنتم وهم عبيد لهء وقد أمر‎ 
409 سبحانه بالخوف منه في قوله: #قلا تخافوهم وَحَاهُونٍ إن كم مُؤِْيينَ‎ 
, فجعل الخوف منه شرطأ)20"‎ »]١76 [آل عمران:‎ 

ويقول كُذَنهُ أيضاً: «فصل: القلب في سيره إلى الله ويك بمنزلة 
الطائر؛ فالمحبة رأسه». والخوف والرجاء خا فمتى سلم الرأس 
والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى 
فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائدء وكاسرء ولكن السلف: استحبوا 
أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء. وعند الخروج من 
الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. . . فالمحبة هي المركب» 
والرجاء حاد. والخوف سائق. والله الموصل بمُنه وكرمه"") 

ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ محمد بن عبد 0 في تفسير وك 
تعالى في سورة الفاتحة: #الحمد نه رب 6ه 0 الرحمن 
| حيو © ملك يوم الديرن 4 [الفاتحة: ”_5]: «(هذه الآيات 
الغلاث تغيمنت: ثلاث«مسائل ؟ (الآبة الآولي):: فيه البضية؛. لأن الله 
منعم. والمنعم يحب على قدر إنعامه. . . (الآية الثانية): فيها الرجاءء 
و(الآية الثالثة): فيها الخوف. #«#إإِيَّاكَ نَعْبَدَ»؛ أي: أعبدك يا رب بما 
مضى بهذه الثلاث؛ بمحبتك. ورجائك. وخوفكء. فهذه الثلاث (أركان 
العبادة»» وصرفها لغير الله شرك؛ وفى هذه الثلاث الرد على من تعلق 
بواحدة منهن» كمن تجا بالبيية حدما أو تعلق بالرجاء وحدهء أو 
تعلق بالخوف وحده. فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك» وفيها 
من الفواتد: الرد على «(الثلاث الطوائف) التى كل طائفة تتعلق بواحدة 
سواء كمون 312 بل كال ب بالمحة ويعقهاء را لاكيسن كد الله بالريكاء 
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وحده كالمرجئة» وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج)"'' . 
الثاً: تضمنت القاعدة الرد على كل من تعبد لله بواحد من هذه 
الكلدفة ‏ كميق "لوعي سحي اللناتعالى عدون اللخو هه والرجاء» أن فعه 1 
بالخوف وحده.ء أو بالرجاء وحدهء فاعلم أنه لا تصح محبة ولا تكمل إلا 
إذا قارنها أصل الخوف من الله تعالى» والرغبة فيه كِبِنَ. وهكذا كل واحد 
من الثلاثة لا يصح بدون البقية» فهي متلازمة لا ينفك أحدها غم لاخر 


قال وهب بن منبه''': «قال حكيم من الحكماء: إني لأستحي 
من الله كِيْنَ أن أعبده رجاء ثواب الجنة قط فأكون كالأجير السوءء إذا 


أعطي عملء وإذا لم يعط لم يعمل» وإني لأستحي من الله وَبْنَ أن أعبده 
مخافة النار قط فأكون كالعبد السوءء إن خاف عملء» وإن لم يخف لم 
يعمل2 وأنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني غيره70” . 

يقول الإمام ابن رجب بعد أن ذكر أثر وهب بن منبه هذا: «وفي 
تفسير لهذا الكلام من بعض رواته: وهو أنه ذم العبادة على وجه الرجاء 
وحده» أو على وجه الخوف وحده» وهذا حسن» وكان بعض السلف 
يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالخوف وحده 
فهو حروريء. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق”*'. ومن عبذه 


. 0787” مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (ص‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبد الله» وهب بن متبه بن كامل الأبناوي» اليماني» تابعي ثقة» أخذ عن 
امن عبان :واب هريرة وأبي سعيد وابن عمر وغيرهمء ولد سنة 4هء ومات سنة 
14هه وقيل: ١١ه.‏ [انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 2»)١14/8(‏ وتذكرة 
الحفاظ .])١٠١١ /١(‏ 

() حلية الأولياء (5:/ ”7ه 605). والمقصود الجمع بين هذه الأركان الثلاثة للعبادة» كما 
هي حال الأنبياء والمرسلين؛ إذ كانوا يدعون ربهم وق وَظماء ولا يخفى أن جعل 
العبادة من أجل المحبة فقط لا غير دون الخوف والرجاء من عقائد أهل التصوف 
التي ضلوا بسببها 
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ركم 
بالخوف» والرجاء» والمحبة» فهو موحد مؤمن» وسبب هذا أنه يجب 
على الموفن أن بعيل الله نهدله الوجنوه الغلاثة ؟ المحهية» والكو فت 
والرجاءء ولا بد له من جميعهاء ومن أخل ببعضها فقد أخل ببعض 
واجبات الإيمان. 

وهؤلاء العارفون لهم ملحظانء, أحدهما: أن الله تعالى يستحق 
لذاته أن يطاعء ويحبء. ويبتغي قربه» والوسيلة إليه» مع قطع النظر عن 
كونه يثيب عبادهء ويعاقبهم كما قال القائل : 
هب لبعث لم تأتنا رسله وجاحمةالنار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحق حياءالعبادمنالمنعم 

وقد أشار هذا إلى أن نعمه على عباده تستوجب منهم شكره عليهاء 
وحياءهم منهء وهذا هو الذي أشار إليه النبي كَل : «لما قام حتى تورمت 
قدماهء فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء قال: أفلا أكون عبداً شكوراً)”'' . 

والملحظ الثاني: أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق 
سبحانه دون ما تعلق بالمخلوقات فى الجنة والنارء» فأعلى الخوف خوف 
النعك: :والسغط» والسعاي:عده جاده كما قدم سبحانه ذكر هذا 
العقاب لأعدائه على صليهم النار في قوله: «كلآ إِنَُمَ عَن يهم يمي 





- فهو زنديق؛ فمعناه: من لم يعبده خوفاً منهء ولا رجاءً» ولا لصفة أخرى غير 
المحبة» ولا شك أنه متى فرض بهذه المثابة انتفى اعتقاد الوجوبء. وصار كمن 
يعمل لمن يحبه عملاً لأجل محبته له» لا لاستحقاقه عليه ذلك العمل» ومن اعتقد 
هذا في حق الله تعالى فهو كافرء وإظهاره للإيمان بلسانه وبطاعاته الظاهرة فقط مثل 
إظهان الوتديق الاساام بالتهادتين وإسرازه الكتر قلهذ) اعبهه بالوشدق من كدية أن 
اعتقاده كفرء وعمله عمل الإسلام). [فتاوى السبكي (559/5)]. 

000 رواه البخاري في صحيحه. باب: قيام النبي وقد حتى ترم قدماه 20598٠١ /١(‏ برقم 
:421١14(‏ ومسلم في صحيحهء باب: باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (4/ 
الاك برقم .)581١9(‏ 
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تحْجُوونَ 02 ثم لِنَمَ َالو الحم 405 [المطففين: .]1١ 1١‏ 

كنا أن أغلى الريفاءة. هنا تعلق رذاثه سمحاتة من إرفنا 6 ريت 
ومشاهدته» وقربه» ولكن قد يغلط بعض الناس فى هذاء فيظن: أن هذا 
كله لبن وذاكن فى تنيع الجتاه وله قن عمسن اللجنة إذا أطلتكه رلا 
في مسمى عذاب النارء أو في مي الناى !ذا أطلقك» رولسن كذلك»: 

وبقى ها هنا أمر آخر وهو أن يقال: ما أعده الله في جهنم من 
أنواع العذاب المتعلق بالأمور المخلوقة» لا يخافها العارفون» كما أن ما 
أعده الله في الجنة من أنواع النعيم المتعلق بالأمور المخلوقة» لا يحبه 
العارفون». ولا يطلبونه» وهذا أيضا غلطء. والنصوص الدالة على خلافه 
كثيرة جداء ظاهرة. 

وهو أيضاً مناقض لما جبل الله عليه الخلق من محبة ما يلائمهمء 
وكراهة ما ينافرهم. وإنما صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال 
سكرهء واصطلامهء واستغراقه» وغيبة عقله» فظن أن العبد لا يبقى له 
إرادة أصلاًء فإذا رجع إليه عقلهء وفهمهء علم أن الأمر على خلاف 
ذللك: 

ويستمر الإمام ابن رجب في توضيح هذه المسألة فيقول: ونحن 
نضرب لذلك مثلاً يتضح به هذا الأمر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وهو: أن 
أهل الجنة إذا دخلوا الجنة» واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته. 
ومشاهدتهء ومحاضرته يوم المزيد» فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم 
'عاينوه في الجنة قبل ذلك» ولا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من نعيم 
الجنة» حتى يحتجب عنهم سبحانه» ويحقرون كل نعيم في الجنة حين 
ينظرون إلى وجهه غإلة)”''. 

ويقول الإمام ابن تيمية: «والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا 


.)18 - ١6ص( انظر: التخويف من النار لابن رجب‎ )١( 
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تنفع صاحبهاء بل تضره؛ لأنها توجب التواني والانبساط» وربما آلت 
المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلبء وإقباله على الله ومحبته 
لهء فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل)”'' . 
ويقول أيضاً : «وقال بعضهم: (من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عَبَّدَ الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله» حتى قالت اليهود والنصارى : 
شح َك أله وَأبَكوه 6 [المائدة: ويوجلدل في مدعي المحبة من 
مخالفة الشريعة ما لا يوجد فى أهل الخشيةء ولهذا قرن الخشية بها فى 
: : جك سم لسو م عمد لنت سل ل 2< دار مميءد م م5رم ‏ الررسم يم 
قوله: هذا ما نوعَدُونَ لجل أوابٍ حَفِيظٍ ©) مَنْ حَبْىَ اسمن بِلْعَيَبِ وج بِعَلْبٍ 


سح قر ص تر 


ميب أدشايها 5 ذلِكَ يوم الخلور 4 زق: +" 4م70" , 

ويقول الشيخ الحكمي: «ولذا قال من قال من السلف: (من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء 
فهو مؤمن موحد). 

قلت: وبيان كلامهم هذا: أن دعوى الحب لله بلا تذلل» ولا 
خوف. ولا رجاءء ولا خشية, ولا رهبة» ولا خضوع دعوى كاذبة: 
وَلَذا ترى من يدعي ذلك كثيراً ما يقع في معاصي الله كل وكيا ولا 
يبالي» ويحتج في ذلك بالإرادة الكونية» وأنه مطيع لهاء وهذا شأن 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)7١/1١5(‏ 


ههه هذا القول ينسب إلى مكحول الدمشقيء» [وانظر إلى كلام السبكي السابق]. 
(5)". المصدر الشاق /1١(‏ 141 11 . 








مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد دون الآخر و 








المشركين الذين قالوا: «لوْ م أَهِ مآ أَدْرَحكنايه [الأنعام: 0148 ولوأ 
َو سآ اليحمن ما جِدَكَهُم ما لهم تلك مِنْ عِلَمِ» [الزخرف: ]٠١‏ وغير ذلك. 
وإمامهم في ذلك الاحتجاح : هق [نليس : 

وككتالك الركفاف وعحده إذا اتشرمل افيه العين كجرا على معاصي الله 
وأمن مكر الله وقد قال الله تعالى: «إقلا يأ كر ال لا لمر 
الْحَسِرُونَ ()4 [الأعراف: 144]. 

وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربهء» وقنط 
0 رضي عن روه وقد قال تعالى: إنّه. 1 ات أله 
إَ ات ون 4 [يوسف: 40]ء وقال: #ثَالَ ومن يَفَنتَطل من رمز 

0 2 460 (السمين: 155 فالآمة من مك الله ا 
0 من روحه كفرانء. والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيانء 
وعبادة الله يْنَ بالحب» والخوف,. والرجاءء توحيد وإيمان؛ فالعبد 
المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى: ##ويرجون رحمتّه, وعد 


تر سو 


عَذَابَكُهَ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن حَدُويَا © [الإسراء: 47]» وقال تعالى : 0 0 

نت ءانا كيل سَاهدا وقايما حدر ا سغا سه د [(البزمهنو: 6 
2 |2 

سترعوت ف كيت ويدُعوتا رَعْبا 0 كاف 21 نا و 0 


[الأنياء : .)217 , 


راغا .ومما'سيق كين بطلدة قول من قال: ما عبدتك شوقاً إلى 
لذاتك» فهذا وأمثاله مما زيّنه الشيطان لأرباب العبادة والسلوك» فخرج 
بهم عن المنهج المحمدي الذي سار عليه َل هو وأصحابهء بل هو 
منهج جميع الأنبياء والمرسلين» وكان من جملة الأسباب في ضلال 





.)57 - معارج القبول (؟//5‎ )١( 
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روج 
هؤلاء المنحرفين في هذا الباب خطؤهم في مفهوم الجنة الشرعي» حيث 
قصروا ذلك المفهوم على الماكل والمشارب واللباس. والنكاح» والتمتع 
بالمخلوقات». ونفوا أن يكون الخالق نفسه من النعيم في الجنة» وأن 
رؤيته ومحبته» والقرب منه من مفهوم الجنة. 





يقول الإمام ابن تيمية: «ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من 
قال: ما عبدتك توق الى قات ولا شونا رقم تارك وإنما عبدتك 
وف إلى رؤيتك» فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه: أن الجنة لا يدخل 
في مسماها إلا الأكل. والشرب. واللباس. والنكاح» والسماع. ونحو 
ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات. كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله 
من الجهمية. أو من يقر بها ويزعم أله[ تمدع ايفين رؤية الله.» كما 
يقوله طائفة من المتفقهة. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة 
لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات» ولهذا لاله وعفن من انا من 
0 لما سمع قوله: #منحكم من يُرِبِدُ لديا وَِنِكُم من بُرِيِدُ 
لْآخْرَة» [آل عمران: 0115١‏ قال: فأين من يريد الله» وقال آخر في 9 
تعالى: إن لَه أشْكر مرت المؤييرح أن نفسَهُم وموم كا 
لبد [التوبة: 1١١١‏ قال: إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين 
النظر إليه» وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر. 

والتتحقية: إن الجنة: هي الدار الجامعة لكل نعيمء وأعلى ما فيها 
النظر إلى وجه الله وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به 
النصوصء. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم» يدخلون النار. 
مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفاً بما يقول فإنما قصده: أنك لو لم 
ا راع أو لم تخلق جنةء لكان تحب أن تعبدء ويجب التقربف 
إليك» والنظر إليك. ومقصوهه بالجنة هنا: ما يتمتع فيه المخلوق. 

ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعتهء ومن 
إجلاله والحياء منه. ما ينهاه عن معصيتهء. كما قال عمر وَل : (نعم 
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العبد صهيب ») لو لم يخف الله لم يعصه)”''؛ ل هو لم يعصه. ولول 
يخفه فكيف إذا خافه؛ فإن إجلاله» وإكرامه لله يمنعه من معصيته . 


فالراجى الخائف إذا تعلق خوفه. ورجاؤه» بالتعذب باحتجاب الرب 
عنهء والتنعم بتجليه لهء فمعلوم أن هذا من توابع محبته له» فالمحبة: هي 
التى أوجبت محبة التجلى» والخوف من الاحتجاب, وإن تعلق خوفه 
وومحاومس لتحلتب يكار له بوالتتعم بيد تهنا ]نما يطلب ذلك يانه الله 
المستلزمة محبته» ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة. 
ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء. كما في 
الحديث : «إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كنا بلوموان النقس”: 





)١(‏ اشتهر في كلام الأصوليين» وأصحاب المعاني» وأهل اللغة» من حديث عمرء 
ويعضهر يرقم إلى الثبي يك وذكر البهاء السبكي" لهال يطئرية يعد البح 
والتفحص» وهذا ما قاله جمع من من أهل اللغة» ونقل السخاوي عن ابن حجر أنه ظفر 
به فى مشكل الحديث لابن قتيبة» ولكن بدون إسنادء ولكن جاء بمعناه ه عن سالم 
مولى أبي حذيفة» فقد أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن الأرقم قال: 
حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس» والمسور بن مخرمة» فقال عمر: سمعت 
رسول الله يقول: (إن سالما شديد الحب لله كَبَكَ لو كان لا يخاف الله ما عصاه» قال 
السخاوي: (وسنئده ضعيف)» وذكر كثير من أهل العلم بأنه لا أصل له. [انظر : 
المقاصد الحسنة للسخاوي (ص١١7)»‏ كشف الخفاء للعجلوني (5758/5)» والنخبة 
البهية لمحمد الأمير المالكي (ص8١١)»‏ والمصنوع لعلي القارئ (ص”7١3)»‏ وكذا : 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للقارئ (ص7”75). واللؤلؤ المرصوع 
لمحمد خليل الطرابلسي (ص١350)»‏ والتذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين 
الزركشى (ص59١).,‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 
(ص ١:‏ :)2 والفوائد الموضوعة في الأجاديه الم سوه للشيخ مرعي المردسى 
(ص١١١)»:‏ ونقل الزركشي كْرَنْةُ عن بعض الفقهاء في معناه: «وهو الذي يقتضيه 
قول عمر: (نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) وتقديره: أنه لو لم يخف الله 
لم يعصه؛ لإجلاله لذاته وتعظيمهء فكيف وهو يخافء. وإذا كان كذلك كان عدم 
عصيانه معللاً بالخوف والإجلال والإعظام». [البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 
/اه١‏ - .])١58‏ 


00 أخرجه مسلم فى صحيحه .2 كعات الجئة وصقة نعيمها وأهلهاء باب: فى صفات 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 











- 
يبين غاية تنعمهم بذكر الله» ومحبتهء فالخوف من التعذب بمخلوق. 
والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل. وهذا كله ينبني على 
أضلن الج 

وبذلك يتبين بطلان الحديث المرفوع إلى النبي كل عن شداد بن 
أوس قال: (بكى شعيب النبي يَكَةِ من حب الله حتى عمي. فرد الله إليه 
بضرةة :و أوخى إليه: يا شعيب ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنة» أم خوفاً 
من النارء قال: إلهي وسيدي أنت تعلم ما أبكي شوقا إلى جنتك». ولا 
خوفاً من النار ولكني اعتدت حبك بقلبي» فإذا نظرت إليك فما أبالي 
ما الذي يصنع بي» فأوحى الله إليه: يا شعيب إن يك ذلك حقاً فهنيئاً 
لك لقائي يا شعيب؛ لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي)”"' . 





د ضعف الحديث بما تل : -_ 
١‏ - مخالفة الحديث لنص القرآن» حيث ذكر الله تعالى حال جملة 
من الأنبياء في عبادتهم ودعائهم لله تبارك وتعالى» وأنهم كانوا يدعونه 


0 رمه 206 


خوفاً من عذابه. وطمعا ورجاء في ثوابهء كما قال سبحانه: #فَاستحنًا 


70 سر سس ساح لل َم سر حو سر 017 ير 7 2 وح رك لكر ى بره ور ور ٠‏ 

له ووهبنا له يحىن وَصَلحَنا لم زوجة: إِنَهِمَ حكاوا سرعوت فى 

سه م هس له بسر لس سر س جحل أ ضايرهة م 0 سر حج 2 5 

الخيرات وبدعوننا عبا ورهبا وحكانوا لنا حلسعيت 49 [الآنبياء: .]8٠١٠‏ 

من عقابه» وطمعا فى ثوابه؛ ولذا عندما أعرض قومه عن دعوته حذرهم 
: شد موه 4ج رظ) س4 رصي ره ا دس 2ه لعي 

من عداب الله كما قال َيِل : موودْفَوْرِ أَعَمَلُواً عل مَكَنتِحكُم إن عَيِلٌ سَوْفَ 


- الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً ,)5١8٠/5(‏ برقم (2)78705 من حديث 
جابر بن عبد الله زييئه . 

.)55- 57/١١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 20915 ترجمة رقم (2)5777 وابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ,.)١9/9(‏ ترجمة رقم 2)751١(‏ وكنز العمال (؟١/5١5).‏ برقم 


(©» كلهم من رواية: إسماعيل بن الحسن بن بندار الأستراباذي . 


مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد دون الآخر ١‏ 














ا 1 ذخ له 


دن ا عَذَابٌ محري ومرٌ مه 2 وَارسقيوا ِف ممحكم 
رفي بيب 40 [هود: ”97]. 

؟" ‏ كما أن الحديث ضعيف من ناحية السند لا يثبت» وحكم عليه 
أهل العلم بالنكارة والضعف""''. 


يقول الشيخ الألباني بعد ذكره للحديث وتضعيفه: «ومما ينكر في 
هذا الحديث قوله: (ما أبكي شوقا إلى جنتك» ولا خوفا من النار)!. 
فإنها فلسفة صوفية» اشتهرت بها رابعة العدوية» إن صح ذلك عنهاء فقد 
ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتها: (رب! ما عبدتك طمعا في جنتك». 
ولا خوفاً من نارك). وهذا كلام لا يصدر إلا ممن لم يعرف الله تبارك 
وتعالى حق معرفته» ولا شعر بعظمته وجلاله. ولا بجوده وكرمهء وإلا 
لتعبده طمعاً فيما عنده من نعيم مقيم» ومن ذلك رؤيته تبارك وتعالى. 
وخوفاً مما أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم. ومن ذلك 
حرمانهم النظر إليه كما قال: طكلآ إِنَّمْ عن رم يوذ اَحْجُووْنَ ()»* 
[المطففين: »]١٠١5‏ ولذلك كان الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهم 


)١(‏ في السند عدة علل منها: إسماعيل بن علي بن الحسن بن بندار الأستراباذي. قال 
ابن طاهر : (بان كذبه ومزقوا حديثه)» وقال عنه الخطيب: (ولم يك مولوكا به في 
الرواية)؛ ولذلك حكم على الحديث بأنه منكرء ورواه ابن عساكر من طريق علي بن 
الحسن بن بندار والد إسماعيل كما رواه إسماعيل فبرئ إسماعيل من عهدتهء لكن 
وال افا تتعيقنيم ‏ فاو نه الذهيي + (اتفية تحمد ين ظاهر» ؤقال ابن التجان: 
ضعيف)»: ولذا حكم الحفاظ غلى الحديث بالضعف: قال الإمام السمعاني بعد 
ذكره: (والخبر غريب)» وقال الذهبي : (هذا حديث باطل لا أصل له)» وقال ابن 
الجوزي: (هذا حديث لا أصل له)» وقال ابن كثير بعد ذكره للحديث: (وهو غريب 
د وقد ضعفه الخطيب البغدادي)» وقال عنه الشيخ الالنامي: (ضعيف علا 
[انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (2)177/0 وتاريخ بغداد للخطيب (015/1, 
والبداية والنهاية لابن كثير »)١88/١(‏ والعلل المتناهية لابن الجوزي 2)5١/١(‏ 
وميزان الاعتدال للذهبى 2)”949/١(‏ وتفسير السمعاني .)١5/4(‏ سلسلة الأحاديث 
الفضفة والمزضوضة» 210177 )ورك 520 1 





9 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


5 


5 





3 
كل 
7 





/ 
العارفون بالله حقاً لا يناجونه بمثل هذه الكلمة الخيالية» بل يعبدونه طمعاً 
في جنته؛ء وكيف لا وفيها أعلى ما تسمو إليه النفس المؤمنة» وهو النظر 
إليه سبحانه» ورهبة من ناره» ولما لاء وذلك يستلزم حرماتهمٍ هيخ ذللنث 
ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر نخبه من الأنبياء : ود صحكانواً سرعوت 
فق الخاات را رما رفيا وَحكانواً نا خَيْعِيت 409 [الأنبياء: 
5 ولذلك« كان نينا محمد 217 احقى: الناين لله كما تنك فى غير عا 
عدي صحيع. علا هذه كلانة سريعة درل قتف الجملة العدوية» الى 
افتتن بها كثير من الخاصة فضلاً عن العامة» وهي في الواقع كراب 
بقيعَةٍ يحسَبْهُ الظَمَمَانٌ م42 [النور: وم]270" , 





خامينا ؟ كان من كار هده عقيف اسن ند أ مسار ماه الا 
تعالى؛ فلا يسألونه الجنةء ولا يستعيذون به من النارء بل يعبدونه لذاته. 
وما يستحقه من الكمال والجلال. ولا شك أن هذا غلط مخالف لهدي 
النبي مَل الثابت عنه» وهدي أصحابه 2 بل مخالف لهدي جميع 
لاع م مويه شو ا 0 


م 5 0 لد 2 1 ام وت 9 جه 52-7 
46 [الأنباء: *4] وكما قال عد من قائل : يك أدبن 7 2 
التسوم اليا 0 ور برجو رَحمته. وكافوت عَذَابة إِنَّ عَذَابَ رَيَكَ كن 


حَدُوئا 462 [الإسراء: 0107 فأخبر سبحانه بأنهم كانوا يعبدونه بالرغب 
والرهب» وأنهم كانوا يرجون رحمته وجنته سبحانه» ويخافون من عذابه 
ونارة وأليم عقابه . 

فحال نبينا محمد يَكِْوّه أنه كان دائم الدعاء والخضوع لربه تبارك 
وتعالى» يدعوهء ويسأله الجنة» ويستعيذ به من النارء خلافاً لما عليه من 


.)4717 - «سلشلة الأحادوث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني (؟5777/7‎ ١ 





مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عيادة بواحد دون الآخر 


1 
اعتقد أن العبادة لا تكون إلا لحصول نفعء أو دفع شرء ولذا ثبت عنه 
أنه كان يعلم أصحابه ذلك» كما جاء عن عائشة أن رسول الله كك علمها 
هذا الدعاء «اللْهُمّ إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. ما علمت منه 
وما لم أعلىء وأعوذ بك من الشر كله » عاجله وآجله. ما علمث منه وما 
لم أعلمء اللّهُمَ إلى اجابااد بو حي لامك جين رلبيه ٠‏ وأعوذ بك 
من شر ما عاذ به عبدك ونبيكء اللَّهُمّ |: نى أسألك الجنة». وما قرب إليها 
من قول أو عملء وأعوذ بك من النارء وما قرب إليها من قول أو عمل: 
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً»”"'. 

كما جاء في «الصحيح) من حديث أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله كةِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: الله 
إني أعوذ بك من عذاب جهنمء ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات». ومن شر فتنة المسيح الدجال»” '"'. 

بل كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن كما ثبت 
عن عبد الله بن عباس وِهوْيا (أن رسول الله كل كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن». يقول: «اللْهُمَ إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»)” " . ظ 

وثيع عه تكد أنه" (قال لرجل: كيف : تقول في الصلاة؟ قال: 


حم 
- 
اليم 
2 





)١(‏ رواه الإمام عونق فى مسند عائشة 2)١7/5(‏ برقم (25207©)» ورواه ابن أبي شيبة 
فى مصئفهء كتاب الدعاءء باب: ما علمه النبى يك عائشة أن تدعو به (55/5)» 
برق (4259755 ورواه ابن ماجه في سننه. كتاب الدعاء؛ باب: الجوامع من الدعاء 
(03555/5)» برقم (7847), وصححه الشيخ الألباني. [انظر: السلسلة الصحيحة 
(/) برقم (؟6:55١))].‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه 
في الصلاة (١/؟7١5)».‏ برقم (/08). 

(*) رواه أبو داود في سننهء كتاب: باب: (40/5). برقم .)١567(‏ 








7 القواغح فى توحيد اتعبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 


٠ش‏ 
للق 


أتشهد. وأقول: اللْهُمّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» أما إني لا 
أحسن ولوك 77 ولا دندنة معاذء فقال النبى ككة: «حولها ندندن7)6" , 





يقول الومام ابن تيمية : (وطلب الجنة والاستعاذة من اناق طريق ' 
أنبياء الله ورسله. وميم أولياء الله السابقين المعرسين وأصحاب 
البمية كما فن «النده»: أن "الى عكة سبال بعضن أصحانة» ١‏ كيك تقول 
في دعائك؟» قال: أقول : اللْهُمَ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء 
أما نع لا أحسة دندنتك ولا دئندنة معاذ» فتمال الكين عَكَيِيدٌ : «حولها 
ندندن»2 فقد أخبر أنه هو كَل ومعاذ.ء وهو أفضل الآئمة الراتبين بالمدينة 
في حياة النبي يِه إنما يدندنون حول الجنة» أفيكون قول أحد فوق قول 
1 2-8 ظ 0 5. إفره 
رسول ألله د ومعاد. ومن يصلي خلمهما من المهاجرين ان 1 


وبقبية يذلك أن :ظلت: الحتة والامستهاذة هن الثار لأ يعارض 
محبة الله تعالى» وكونه يستحق العبادة لما اتصفا من صفات الجمال 
والكمالء. كما أن النظر إلى الثواب والعقاب لا يعتبر مما ينقص رتبة 


: يقول الإمام النووي: «الدندنة: كلام لا يفهم معناهء ومعنى «حولها ندندن»؛ أي‎ )١( 
حول الجنة والنار» أو حول مسألتهما؛ إحداهما: سؤال طلبء والثابية: سؤال‎ 
استعاذة» والله أعلم». وقال أبنو عند «الدتدنة :. أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع‎ 
نغمته» ولا تفهم عنه؛ لأنه يخفيه» وإنما أراد: أن هذا تسمعه مناء إنما هو من أجل‎ 
الجنة والنار فهذه الدندنة». [الأذكار للنووي (517)» وغريب الحديث لابن سلام‎ 
.])١71//5( وانظر: النهاية‎ »)757١ /١( الهروي‎ 

(0) رواه أبو داود في سننه» كتاب: باب: في تخفيف الصلاة 225١١ /١(‏ برقم (2)1747 
قال النووي : (رواه أبو داود بإسناد صحيح». [المجموع 75/0 5))]. 

() الاستقامة (7/ »)١١١- 1١١١‏ يقول السبكى: «ويظن بعض الجهلة خلاف ذلك» وهو 
جيل فمن لو يسال "الله الجنة» والفحاء من التارء فهو مغانت اللمثة» “فإن هق سنة 
النبى كك ذلك» ولما قال ذلك القائل للنبى كك : إنه يسأل الله الجنةء ويستعيذ به من 
القارع وقال ما أحسن دندنتك ولا 07 قال النبي يَتئةِ: «حولها ندندن». فهذا 
سيد الأولين والآخرين يقول هذه المقالة» فمن اعتقد خلاف ذلك فهو جاهل ختال». 
[فتاوى السبكي (050/5)». وانظر: تفسير ابن كثير .])77/١(‏ 





مناط العيادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة يواحد دون ال 
ب مع غايه الدل ولا تنفع عبادة بو ون الآخر 2 

الإنسان عند الله تعالى» بل هذا مما يحبه الله تعالى من عباده أن يفعلوه. 
ولهذا طلب الله كِيْكَ منهم ودعاهم إلى الجنة. كما قال سبحانه: «ِ#وأنهُ 
يدْعَْاأ إِلَ دار اسلو وَيَبْى من يمه إل مط مسقم )4 [يونس: 10]. 

ويسوق الإمام ابن القيم عدداً من الأدلة في بيان أن سؤال الله 
الجنة والاستعاذة به من النار هو من صفات عباد الله المؤمنين» وأوليائه 
المتقين فيقول: «أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي: هو قربه. 
والوصول إليه. والتنعم بحبه». والشوق إلى لقائه.» وانضاف إلى هذا 
طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل . فلا علة في هذه العبودية بوجه ماء ولا 
نقصء وقد قال النبى 5د : «حولها ندندن»؛ يعنى: الجنة. وقال: (إذا 
سألتم الله فاسألوه اللرموصس: فإنه وسط الجنة. وأعلى الجنة. وفوقه عرش 
الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة"''. ومعلوم أن هذا: مسكن خاصة 
الخاصة» وسادات العارفين» فسؤالهم إياه ليس علة في عبوديتهم» ولا 
عا 7 

ويقول كاله 0 «والقرآن 7 مملوءان من الثناء على عباده. 
وأوليائه بسؤال الجنة» ورجائهاء والاستعاذة من النار» والخوف منها. 

والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته؛ 
ليكونا دائماً على ذكر منهمء فلا ينسونهما؛ ولأن الإيمان بهما شرط في 
النجاة» والعمل على حصول الجنة. والنجاة من النار هو محض 
الا 

وقد حضص النبي غليهنا اضحابة وافعهة فوهضفها وجلاها لهم؛ 
ليخطبوها وقال: «ألا مشمر للجنة. فإنها ورب الكعبة: نور يتلألاً. 





)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب: درجات المجاهدين فى 
سبيل الله (/ 22٠١78‏ برقم (7777). من حديث أبي هريرة وليه . 
(؟) مدارج السالكين .)58٠/١(‏ 
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وريحانة تهتزء ورزوجة حسناء. وفاكهة نضيجة. وفصر مشيدء ونهر 
مطرد....) الحديث» فقال الصحابة وين : يا رسول الله» نحن المشمرون 
لهاء فقال: «قولوا: إن شاء الله)”'') 

ولو اذهينا تذكو هافن الشنة عن أقوله: من خملل كذا وكذا أله الله 
التعف تعريف ا على عمله لياه برا ذا انكون على الاعنةعان العمليه الطال 
ذلك جدأًء وذلك في جميع الأعمال» 0 العمل لأجل الثواب» 
وخوف العقاب معلولا .. 

وأيضاً فالله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته» ويستعيذوا به 
من ناره» فإنّه يحب أن يسأل» ومن لم يسأله يغضب عليه» وأعظم ما 
سئل الجنة» وأعظم ما استعيذ به من النارء فالعمل لطلب الجنة محبوب 
للرب. مرضي لهء وطلبها عبودية للرب. والقيام بعبوديته كلها أولى من 
امطليل يننا . 

ولاتضلة القن هو الحعظة لسر الناره ‏ وركاء هلف وله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الزهدء باب: صفة الجنة »)١558/5(‏ برقم 
(5777)» وابن حبان فى صحيحهء باب: وصف الجنة وأهلها 2)789/١5(‏ برقم 
»)78١(‏ والبزار في مسنده (9/ 47)» برقم (50941)». والمنذري في الترغيب 
والترهيب (787/5): برقم (4)2501: كلهم من رواية محمد بن مهاجرء عن 
الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى عنهء والضحاك: قال عنه الحافظ مقبول» 
وقال الذهبي : لا يعرف. ووثقه ابن حبان في الثقات. وقال عنه الإمام المنذري: 
(والضحاك: لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة أحد غير ابن ماجهء ولم أقف فيه 
على جرح ولا تعديل لغير ابن حبان» بل هو في عداد المجهولين)» وقال البزار: 
(وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي إلا أسامة» ولا نعلم له طريقاً عن أسامة إلا 
هذا الطريق» ولا نعلم رواه عن الضحاك المعافري إلا هذا الرجل: محمد بن 
مهاجر). [انظر: الترغيب والترهيب :»)7١185/5(‏ ومسند البؤار (/505/1)» وتقريب 
التهذيب (ص١4)58:‏ برقم (4)75981, والمغني في الضعفاء (١/؟5١2)7‏ برقم 
(2910).» والثقات (755/8). برقم »])١17784(‏ والحديث ضعفه الشيخ الألباني. 
[انظر: السلسلة الضعيفة (// 20777٠١‏ برقم (77208)]. 
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د هذه. فترت عزائمه» وضعفت همته» ووهى ناعقهة وكلها كان أشيد 
طلباً للجنة» وعملاً لهاء كان الباعث له أقوى» والهمة أشدء والسعي 
أتم» وهذا أمر معلوم بالذوق. 

ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع» لما وصف الجنة للعباد» وزينها 
لهمء وعرضها عليهم. وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم ماه 
وما عداه أخبرهم به مجملاًء كل هذا تشويقاً لهم إليهاء وحثاً لهم على 
السعي لها سعيها. 0 

وقد قال الله كيك : واه يُدْعْوَأْ إِلْ دار السَّلِ» [يونس: 75]» وهذا 
حث على إجابة هذه الدعوة» والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجابة. 

والتعقى: يكال الينة لسك انما لتدرة ايعان والتواك: 
والطعام. والشراب» والحور العين» والأنهار» والقصورء وأكثر الناس 
يغلطون في مسمى الجنة» فإن الجنةء اسم لدار النعيم المطلق الكامل» 
ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع كلامه. 
وقرة العين بالقرب منه» وبرضوانه» فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول. 
والكتروب» والطليورس» والضوية الن نه اللدة ايداع كا سر سين عن 
رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك؛. كما قال تعالى: لإوَضوَت 
د ك4 [التوبة: *7]» وأتى به منكراً في سياق الإثبات؟ أي : 
أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة : 
فثينر سنك يقتعبعنى ولكن قلبلك لا يقال هاقلي" 

وكذلك النارء أعاذنا الله منهاء فإن لأربابها من عذاب الحجاب 


)١(‏ لمأقف على قائلهء وذكره السيوطي في الإتقان ضمن أسباب وأغراضصي الفدكير 
والتعريفء فقال: (السادس: التقليل» نحو «وَيِضوق ير اله أكيرٌ» ؛ أي : 
رضوان قليل منه أكبر من الجنات؛ لأنه رأس كل سعادة: قليل منك يكفيني ولكن 
قليلك لا يقال له قليل). [الإتقان في علوم القرآن للسيوطي .])051/١(‏ 
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١ 
عن الله» وإهانته» وغضبهء وسخطه. والبعد عنه أعظم من التهاب النار‎ 
فى أجسامهم. وأرواحهم. بل التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي‎ 
. أوجب التهابها في أبدانهم» ومنها سرت إليها‎ 

فمطلوب الأنبياء» والمرسلين» والصديقين» والشهداء. والصالحين 
هو الجنة» ومهربهم من النار» والله المستعان. وعليه التكلان.ء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم الوكيل)”'' . 

سادساً: كما أنه يستفاد من القاعدة في الرد على من جعل الإيمان 
هو مجرد التصديق بالقلب بدون إقرار اللسانء وبدون عمل القلب من 
المحبة والخضوع والخوف والرجاء وبدون الانقياد إلى الله بطاعته وطاعة 
رسوله وَلوّْء بل المحبة والخضوع أصل وركن في الإيمان لا يصح إيمان 
بدون محبة الله تعالى» بل هي شرطه الأعظم. ولا يقبل من أحد إيمان 
ولا إسلام بدون هذه المحبة لله تعالى. 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في بيان مقالات أهل الفرق في 
حقيقة الإيمان: «فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان بالله هو 
المعرفة بالله» وبرسلهء وبجميع ما جاء من عند الله فقطء وإن ما سوى 
المعرفة؛ من الإقرار باللسان. والخضوع بالقلب». والمحبة للهء ولرسوله. 
والتعظيم لهماء. والخوف منهماء والعمل بالجوارح» فليس بإيمان». 
وزعموا أن الكفر بالله: هو الجهل به» وهذا قول يحكى عن جهم بن 
صفوان» وزعمت الجهمية: أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه 
أنه لا يكفر بجحدهء وأن الإيمان لا يتبعضء» ولا يتفاضل أهله فيه» وأن 
الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب» دون غيره من الجوارح)”''. 

ثم إن مقتضى كونهم مشركين أنهم يعبدونه سبحانه أيضاً لكن على 


8 
ا 
6س 
و جك 





(0) انظر: مدارج لبوا لك 70 ا 
(؟) مقالات الإسلاميين (ص77١).‏ 
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ا 
طريق الإشراك بل قولهم: اما نَحَبُدُهُمْ إلا لِيفَرْبوئآ ِل أله زلج4 [الزمر: *] 
كما قص سبحانه عنهم يقتضي أنه جل مجلده المعبود الحقيقي عندهم وقد 
يقال: إن الشارع أسقط مثل هذه العبادة عن درجة الاعتبار فهم غير 
عابدين الله جل وعلا شرعاً بل قيل: إنهم غير عابدين لغة أيضاً؛ لأن 
العبادة لغة غاية الخضوع والتذلل ولا يتحقق ذلك مع الشركة ولو على 
الوجة الذف زعموة فتاما 7 


.)١١6/16١١( انظر: روح المعاني‎ )١( 
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قاعدة 
صلاح الأعمال بصلاح النيات 
وكل عمل تابع لنية عامله وقصده 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 2 


شرح معاني مفردات القاعدة 





معنى النية لغة وشرعاً : 

أصل النية مشتق من الفعل الثلائي المعتل (نوى)» يقال: نَوَى 
الشّيءَ ينوه نِّهَ بالكسُر مع تَشْدِيدٍ ذلك النَّوَى: وهو النَحَوّك من دار إلى 
دارء هذا ورالاصل ف حمل غايد الباث كلد ومنه النْيّهُ فإنّها: عزمُ 
القَلْب وتَوَّجُهه وقَضْدّه إلى الشيء وقيل: أصل فقالوا: نوّى الأمرّ ينوي 
إذا قَصَدَ لهء ومنه قولهم: وا اشع كه تنمسا تدكا (السياطة. قال 
الشاعر: 


يا عَمِرو أحسِنْ تواك الله بالرَشَدٍ ارا اكه على الذلفاء ا 


20 ذكره الأزهري وابن فارس ولم أقف على قائله. انظر : تهذيب اللغة ,)599/١6(‏ 
ومعجم مقاييس اللغة (7”557/0). 
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/ 
أي : قَصَدَك بالرشدء وقيل : النْوَى : البغد؛ 0 الثاوي يَظْلبُ 
ِعَرْمِهِ ما لم يَصِل إليه» والزيّةَ بالكسر : الوجة الذي يُذْهَبُ فيه من سَفَرٍ أو 
عَمَلِء أو الوجه الذي يَنُْويه المُسافِرٌ مِن قُرْبِ اولكر 4 وتاج عله 
سبق يكون معنى املف اقدابك اللي ب تيلم لجو اا دراه خرانها 
لغرضه؛ من جلب نفع ودفع ضر حالاً ومآلا”". 


وحقيقة النية ترجع إلى الإرادة» فالإرادة أصل النية» وهي - 
الإرادة - صفة تقتضي التخصيص لذاتها عقلاً؛ شاهداً وغائباًء كما يقتضي 
العلم كادف داق عقا :ا شهدا اوغاكنا» وت ننه الكشتف علي 
والتخصيصض علق الإرادة لبس بمعى زاقك أوحب لة-ذلك .يل التخصيصض 
مع الإرادة» والكشف مع العلم, لجر :كو العتيزة روعاء والحسة 
فرداء ليس معللا بشيء. 

ثم إن هذه الإرادة متنوعة إلى: العزم» والهم» والنية» والشهرة. 
والقصدء والاختيار» والقضاءء والقدرء والعناية» والمشيئة» فهيى عشرة 
القامر ”7 





وهذه الألفاظ غير مترادفة وبينها فروف دققة/*) 


يقول القرافي في بيان حقيقة النية: «وأما النية. فهي إرادة تتعلق 
اله القمل إلى ببسفي جا يتيده لا نفس الفغل نرق سيك هن قعالم قفر 
عو لفيا الفمل اللا وبين دنا لكزون ذلك قريةه. أو فرفا» أو 
ا أو أداء» أو قضاء.ء إلى غير ذلك مما هو جائز على الفعل بالإرادة 
المتعلقة بأصل الكسب والإيجادء وهي المسماة: بالإرادة» من جهة أن 


اللغة (757/6)» والمصباح المنير (5/ 5121 - 205727 والمعجم الوسيط (455/5). 
(0) انظر: الكليات للكفوي (ص” .)40‏ (”7) انظر: الأمنية في إدراك النية (ص72). 
(8:) انظر: الأمنية فى إدراك النية (ص/ا  .)١١‏ 
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الوجه: نية» فصارت الإرادة إذا أضيف إليها هذا الاعتبار صارت نية»ء 
. 1 5 . 20 
وهذا الاعتبار هو تمييز الفعل عن بعض رتبه' '. 
هذاء إن اقفتصر على الاعتبار العام. وهو مطلق إمالة الفعل إن 
بعص جهاته. والصحيح : اح لا يقتصر عليه وأن يؤخذ معنى أخص 
منه؛ وهو: إمالة الفعل إلى جهة حكم شرعي يشمل الإباحة» فينوي إيقاع 
ومنهم من يقول: بل أخص من هذاء وهو: أن يميل الفعل إلى 
حية التقر:والعاوة 7 
ويقول أيضاً في بيان حقيقة النية: «حقيقتها: وهي قصد الإنسان 
بقلبه مأ يريذه بفعله. فهون. فز نات العزوم والإرادات» لا من باب العلوم 
والاعتقادات». والفرق بينها وبين الإرادة المطلقة: أن الإرادة قد تتعلق 
بفعل الغيرء بخلافهاء كما نريد مغفرة الله غَليةِ. .. والفرق بينها وبين 
العزم: أن العزم تصميم على إيقاع الفعل» والنية تمييز له» فهى أخفض 
ند رش وهنا بقل ها 
وقال كُلَنْهُ بعد أن بيِّن الفروق التي بين النية وغيرها من الألفاظ 
-القرسة عنتها فين المغتى د: افتلخضن: أن المة غير التسعة الناقنة؛ لها 
المفقودة في السفع فيجزم الناظر بالفمرق حيدل ولا يضر كون الا عمال 
فل يتوسع فيه» فيستعمل : أراد. ومراده وى » أراد ومراده عتراء أو 


)١(‏ تمييز الفعل عن بعض رتبه: هو من الفروق بين الإرادة والنية» وهناك فرق آخر ذكره 
القرافي كاله يعن دلق ققال3 (وتفارق النية الارادة من :وبعة اخره نوهو :"أن الية ل 
تبلق إل3 بقع الناوى + بوالإراده تعلق بتكيل 'الشير كبا قود متقم#ابله تعال 
وإحسانه» وليست من فعلنا). [الأمنية في إدراك النية (ص١٠)].‏ 


(5). الامنية في إذراك اليةارضنة 0052 +وم). «[تنهيرة للقراق 1/0 : 
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قصدء أو عنى» فإِنّها متقاربة المعاني حتى يكاد يجزم بينها بالترادف)'"' 

وبهذا يتضح أن النية الشرعية هي إرادة متوجهة نحو الفعل ابتغاء 
لوجه اللهء وامتثالاً لحكمه. فهى قصد العبادة والتقرب إلى الله تعالى فى 
اا ١ ١‏ 

هذا هو معناها في الشرعء. وفيما يلي أنقل بعض ما وقفت عليه من 
تعريفات العلماء لها: قيل: هي العزم على فعل الشيء تقرباً إلى الله'" 

وعرّفها البهوتي”'' بأنها: «عزم القلب على فعل العبادة» تقرباً 
إلى الله تعالى. دري به نك توا و ا مرا من تصنع 
لمكلوق: أو اكساتة محييدة عدن الناسن» أو محبة مدح منهمء » أو 
000006 

وقال القرطبي يَكَْنْهُ في بيان حقيقة النية : «(وحقيقتها: قصد التقرب 
إلى الآمرء بفعل ما أمر بهء على الوجه المطلوب منه"”"''. 

وكال الشوكات. :7 والحراد عالقية:: قصيك تادرة تلك العباذة النى 
شرعها الله سبحانه لعباده: على الوجه المطلوب منهم»"ا ش 

ويقول الشيخ أحمد الدهلوي: «أقول النية: القصد والعزيمة. 
والمراد ههنا: العلة الغائية التي يتصورها الإنسان فيبعثه على العمل؛ مثل 
طنب ترام دعن لمع أن جلي وفيا الله والبدى لسن اعفان ذافن 


.)9١”ص( الأمنية في إدراك النية (ص؟١). (؟) انظر: الكليات للكفوي‎ )١( 

(0) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص59). 

(54) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شيخ 
الحنابلة بمصر في عصرهء نسبته إلى (بهوت) في غربية مصرء ولد سنة ١١٠٠٠ه»ء‏ له 
كتب» منها: الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع» وكشاف القناع 
عن متن الإقناع للحجاويء ودقائق أولي النهي لشرح المنتهى؛ وغيرهاء توفي سنة 
١0ه.‏ [ترجمته في: الأعلام للزركلي (7037/17)]. 

(0) كشاف القناع .)5١77/١(‏ () تفسير القرطبي .)١95/١(‏ 

700 "اليل الجرار الشوكانى 0117/10 ظ 
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تهذيب النفس» وإصلاح عوجهاء إلا إذا كانت صادرة من تصور مقصدء 
مما يرجع إلى التهذيب. دون العادة» وموافقة الناس. أو الرياء 
والستحكة 4 اد قضاء جبلة؛ كالقتال من الشجاع الذي لا يستطيع الصبر عن 
القتال» فلولا مجاهدة الكفار لصرف هذا الخلق في قتال المسلمين»”"' . 

وقال ككَُنْةُ أيضاً: «وأعني بالنية المعنى الباعث على العملء من 
التصديق بما أخبر به الله على ألسنة الرسل» من ثواب المطيع. وعقاب 
العاصي». أو حب امتثال حكم الله فيما أمر ونهى». ولذلك وجب أن ينهى 
الشارع عن الرياء والسمعة» ويبين مساويهما أصرح ما 0 

وموم فإطلاق النية في كلام أهل العلم يتضمن نوعين هما : 

الأول: قصد العبادة» وهذا يشتمل على مرتبتين : 

١‏ - تمييز عبادة عن عبادة. 

؟ - تمييز عبادة عن عادة. 


الثاني : قصضد المعبودء :وبهذةه النية يتميز: المعود المستحق للعبادة 
عن غيره. 

وهما بمثابة الركنين لنية العبادة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات 
تشتمل على أمرية :على قضيك:العباذة و قصيد المعبود. وقصد المعبود هو 
الأصيل الذق:ول عليه قوله سيحانه : نويا ا إلا لَعيدوا أنَدَ مخصِينَ آد 
لِينَّ» [البينة: 5]» وقول النبي كَكِ: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. 
توخرته إلى الك ورسولة »ومن كانك مجرت إلى دنيا تصعيياه أن انا 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»" "'. فإنه مَك ميز بين مقصود ومقصود. 


010 حجة الله البالغة» للدهلوي (ص 754 - 356). 


(؟) المرجع السابق (ص097). 
00 أخرجه البخاري فى صحيحه. فى بدء الوحى وغيره» باتك: كيت كان بدلء الوحى 
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7 
ظ وأما قصد العبادة: فقصد العمل الخاص»ء فإن من أراد الله والدار 
الآخرة بعمله؛ فقد يريله بصلاة . وقد يريله بحج ء وكذلك من قصد طاعته 





بامتثال ما أمره بهء فقد أطاعه في هذا العمل» وقد يقصد طاعته في هذا 
العمل» فهذا القصد الثاني مثل: قصد الصلاة دون الصوم» ثم صلاة الظهر 
دون صلاة العصرء ثم الفرض دون النفل» وهذه النية التي تذكر غالبا في 
كتب الفقه المتأخرة» وكل واحدة من النيتين فرض في الجملة . 

أما الأول قنها يعم عن بعد "الله .مفلها له الدنن مدن يعيد 
الطاغوت» أو يشرك بعبادة ربه» ومن يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث 
الدنياء وهو الدين الخالص لله الذي تشة لت ح الذي 
نهى الأنبياء عن التفرق فيه كما قال تعالى: «##سَرعَ ل كم منَ الزن مَا وَضَّى 
به ما وَالَدِى أَوْحَيَمَا إِلَيَكَ وَمَا وَصَيْنَا بدء يرهم وموم وس أن أَكَمه 


و 


| 


- ره ا 23 


لرِنَ ولا ككفَرَفُوأ فيه [الشورى: 1]) 
ويزيد الإمام ابن تيمية الأمر وضوحاً بقوله: «ولفظ النية يجري في 
كلام العلماء على بوعين؟ فتارة يريدون بها: تمييز عمل من عمل» 
وعبادة من عبادة» وتارة يريدون بها: تمييز معبود عن معبود» ومعمول له 


- إلى رسول الله ظلِيِ ,)7/١(‏ برقم »)١(‏ وفي كتاب الإيمان» باب: ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة. . /١(‏ 207 برقم (054)» كما أخرجه في مواضع عديدة من 
كتابه الصحيح» وأخرجه الإمام مسلم فى صحيحههء كتاب الإمارة» باب: قوله 385 
إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (5/ امال برقم 
(1405). بلفظ (النية) بدلا عن (النيات). قال الإمام 5-7 «هذا حديث صحيح 
متفق على صحته» مجمع على عظم موقعه وجلاته» وهو أحد الأحاديث التي عليها 
مدار الإسلامء وكان السلف وتابعوهم 5-5 الخلف ‏ رحمهم الله - يستحبون استفتاح 
المصنفات بهذا لخديف ف يها للمطالع على حسن النية» واهتمامه بذلك» والاعتناء 

به». [الأذكار للنووي (ص 50)]. 
)1١(‏ مجموع الفتاوف: 0180-1755-3755 
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إلتسةا ء * 

فالآول : كلامهم في النية هل هي شرط في طهارة الأحداث». وهل 
تشترط نيه التعيية والتبنيت في الصيام. وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها 
هل تجزيه عن الواجب»ء أو أنه لا بد فى الصلاة من نية التعيين ونحو 
ذلك ْ 

والقاني:: كالعمييز بين إخلامن العسل لله ريسن أخنن التريناء 
رابيد الساسانر النبي لذن الردل يقاتل .كتفافة» عيبي 
ورياء. فأى ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله»”'' . 

هذا الحديق يكل تبدياتن الأعمالة .وهده :اله تمي بين فت 
نوكك الله سحمله :والتذاو الاخيزةو. ومين ميق مرية اللقيا ف مال + واف 
زمنلحا » وتنا واتعظيما». وغير وتلق بو اديع ول عنلى غزده الي 
بالقصد ‏ وإن كان قد يقال: إن عمومه يتناول النوعين ‏ فإنه فرق بين من 











يريد الله ورسوله. وني .مويل دنيا أو امرأة. فمرق بين معمول له 

ان 200 

ومعمول له ولم يعرق بين عمل وعمل) . 
ويقول الإمام ابن القيم مبينا الفرق بين النيّتين: «ويفرق بين النية 
المتعلقة بالمعبود. الى هصى من لوازم الإسلام. وموجباته. بل هصى 
روحهء وحقيقته التي لا يقبل الله من عامل عملاً بدونها البتة» وبين النية 
يعرف ارتباطها بالعمل» وكيف قصد به تمييز العبادة عن العادة» إذ كانا 
في الصورة واحدأء وإنما يتميزان بالنية» فإذا عدمت النية كان العمل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب: من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا ده ىا )0 برقم (5500؟), ومسلم في صحبحه . كنات الإمارة. باب: 


من فاتل لتكون كلمة الله صي العليا (6/ )2 برفم 50 2 ,)١4‏ من حديث 5 


موسى الأشعري ذه . 


هه مجموع الفتاوى (8١79557/1-/1ا50).‏ 


صلاح الأعمال بصلاح النيات وكل عمل تابع لنية عامله وقصده 





حٍِ 
|الم 


١ 
عادياً؛ لا عبادياً. والعادات لا يتقرب بها إلى بارئ البريات» وفاطر‎ 
. المخلوقات‎ 

فإذا عري العمل عن النية» كان كالأكل» والشربء والنوم 
الحيواني البهيمي» الذي لا يكون عبادة بوجه». فضلاً أن يؤمر به» ويرتب 
عليه الثواب» والعقاب» والمدح» والذم» وما كان هذا سبيله لم يكن من 
المشروع للتقرب به إلى الرب تبارك وتعالى» ولذلك يقصد بها تمييز 
مراتب العبادات بعضها عن بعضء فيميز فرضها عن نفلهاء ومراتبها 
يعي عن عضن > بوهذة أمور ا لخدن نيا ل جالقة دول قرام اله 
بدونها الب" . 

ومن أهل العلم من اعتبر مراتب النوع الأول للنية - وهو قصد 
العبادة ‏ هي الحكمة في إيجاب النية ومنهم القرافي كَْنْةُ فقال: «حكمة 
التعا باون كمية العاداضعو العاذات مز ما الله هن ها لسن اله 
أو تمييز مراتب العبادات فى أنفسها؛ لتتميز مكافأة العبد على فعله. 
ويظهر قدر تعظيمه لربه. فمثال الأول : الغسل يكون رودا وعبادة» ودفع 
الأموال يكون صدقة شرعية» ومواصلة عرفية» والإمساك عن المفطرات» 
كو عنادةة بوسصاسةه. وعفور المساهة. يكون فيو نميا 


جم 
-_ 
١٠٠7‏ 





ومثال القسم الثاني : الصلاة؛ تنقسم إل فرض وملندوب » والفرض 
55 إلى الصلوات الخمس؛ قضاءء أو أداءء والمندوب ينقسم إلى 
راتب كالعيدين» والوترء وغير راتب كالنوافل» وكذلك القول في قربات 
المال» والصوم. والستلكةة اتشرضة الثنة لكشي هذه الرتي ولآجل هذه 
اللحكية تدان هال الكسرقي :وا لاستيقاءه والعمدين ان اسبابها؟ 
مين زتيقها::.وكذلك تتعين إضنافة الفرائضن إلى. أسنانها التعفين لآن تلك 


.07١5/7( بدائع الفوائد‎ )1١( 
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الأسباب قرب في نفسها»"''. 

فذكر كَنْهُ النوع الأول للنية وهو قصد العبادة» وذكر مراتبه وهي : 
تمييز عبادة عن عادة» أو تمييز عبادة عن عبادة» ولم يتطرق إلى النوع 
الثاني وهو قصد المعبود وتمييزه عن غيره» والأول هو المشهور عن 
الفقهاء عند كلامهم في أبواب الطهارة والصلاة وغيرها. 

فالنية كما أنها أصل في حصول الأعمال الشرعية وصلاحهاء ومع 
ذلك فهى تميّز الأعمال عن بعضها البعضء. وإن اتفقت فى الصورة» 
وغلة 5 أحكامهاء فالذي يذبح شاة مثلاًء يحتمل ا 
صورء فربما ذبحه تقربا لله تعالى» وربما كان الذبح لغير الله» وربما كان 
لمجرد الأكل والاستمتاع باللحم. وأحكام هذه الصور تختلف بحسب 
اختلاف نية الذابح . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وقول النبي كَكِة: «إنما الأعمال بالنيات» : 
كلمة جامعة كاملة؛ فإن النية للعمل كالروح للجسد. وإلا فكل واحد من 
الساجد لله» والساجد للشمس والقمرء قد وضع جبهته على الأرض» 
فصورتهما واحدةء ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد الخلق 
عن الله)”"" . 

ويقول الشاطبيى: «ويكفيك منها: أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة. 
وما هو عبادة». وفي العبادات بين ما هو واجب»ء وغير واجب. وفى 
العاذ اك دين ال لضي والحضوت: و الجاع : المكوون الحم 
والصحيحء والفاسدء وغير ذلك من الأحكامء والعمل الواحد يقصد به 
أمر فيكون عبادة» ويقصد به شيء آخر فلا يكون كذلك» بل يقصد به شيء 


فيكون إيماناًء ويقصد به شيء آخر فيكون كفراً؛ كالسجود لله أو للصنم . 





.)3١ص( والأمنية فى إدراك النية‎ »)75١9/”( وانظر:‎ »)557/١( الذخيرة‎ )١( 
.)591١/78( مجموع الفتاوى‎ 030 
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وأيضاً فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية» وإذا 
عرى عن القصد لم يتعلق به شيء منها؛ كفعل النائمء والغافل» 
وأ 00 

ويقول الإمام اين وحم ينا إطل قات النية فى النصوص الشرعية, 

أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض ؛ كتمييز صلاة الظهر من 
صلاة العصر مثلاً» وتمييز رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من 
العادات؛ كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف» ونحو 
ذلك» وهذه النية هى التى توجد كثيراً فى كلام الفقهاء في كتبهم . 

والمعنى الثاني : بمعنى تمييز المقصود بالعمل. وهل هو لله وححده 
لا شريك لهء أم لله وغيره» وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في 
كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد كثيرا في 
كلام السلف المتقدمين . 

وفك نب أبق يكين أن الذن "مكنا مدماء كتات «(الإخللاص 
والنحة اند اهنا أراه هده السنع بوهى ‏ العبة الس ,تكون أكرها فى كادم 
النبى يِه تارة بلفظ النية» وتارة بلفظ الإرادة» وتارة بلفظ مقارب 
0" 


(1)- «الموافقات 077/0 

00( 0 المحدث العالم الصدوق أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
أبي الدنيا القرشي الأموي مولاهم البغدادي» صاحب التصانيف المشهورة المفيدة» 
ولد سنة ثمان ومائتين» وكان مؤدب أولاد الخلفاء» ومات فى جمادى الأولى سنة 
اختدى وتهانية زماتتيق . [ترجمتة فى :. تذكرة الحفاظ (5997/7 - 7174)» طبقات 
الحفاظ ١ .])598/١(‏ 

() جامع العلوم والحكم (ص١١ .)١١-‏ 
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5 
اضافة إلى معتى قفبه الععيد.والتقرب»:قهى يضمن نس الأخالاض 
وزيادة. 


يقول الإمام العز بن عبد السلام'': «الرياء والإخلاص: إرادتان 
زائدتان على إرادة العبادة» فإرادة العبادة أن يريد إيقاع تلك الطاعة. 
والإخلاص: أن يريد بها ثواب الله تعالى» دون شيء من الأغراض 
اليريةة. والرياءة أذ بريه يعمل التحطبي والمدس» بوقيى ذلك مد 
اغوافي الوناةة ‏ 

فالنية شاملة لهذين المعنيين» قصد العبادة بتمييزها عن غيرهاء. أو 
عن العادة وقصد المعبود بتمييزه عن غيره مما لا يستحق العبادة» ومن 
الناس من جعل المعنى الأول هو المختص بلفظ النية - فلا يستعمل لفظ 
النية إلا فيه مع أن المعنى الثاني هو الغالب». وهو الأكثر في كلام 
النبي كله وسلف الأمة. 

يقول الإمام ابن رجب: «وقد جاء ذكرها كثيراً في كتاب الله ويل 
غير لفظ: العية انضا هن لقاع" المقارنة انهاه :وإنما فرق من فرق بيك 
النية» وبين الإرادة والقصد ونحوهما؛ لظنهم اختصاص النية بالمعنى 
الأول الذي يذكره الفقهاء. ... وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي كَلِلِ 
وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثانى غالباً» فهى حينعلٍ بمعنى 
الأ . ْ ْ 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمى. المشهور بسلطان العلماء» ولد سنة 
سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة وتفقه على ابن عساكر» وقرأ الأصول على الآمدي. 
وبرع فى المذهب». وفاق فيه الأقران» وجمع بين فنون العلم. له تفسير مختصر. 
وكتات قواعد الأحكام. ومختصر صحيح مسلمء وغيرهاء ولئ الخطابة بدمشق » وولى 
المعسرين (ضن 0757 وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟9/5١١)].‏ 

(0) مقاصد الرعاية لحقوق الله وِيْنَ (ص١9).‏ 
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أما النية في القرآن الكريم» فإنها لم ترد بلفظهاء لكن ورد معناها 
وعَبّر عنها بلفظ الإرادة» وبلفظ الابتغاء.» فمن ذلك قوله تعالى: 


«ينحكم ئَن يُرِيِدُ ألدّيا وونت كن يي الأضِرة# لآل عسسسراد: 
ا 


و آذ ته ته 7 هم 
5]. وقوله كيل : ردت عرد نبا وألله م يد اضر » [الأتفال: 
د ا د 
لاا]» وقوله تعالى: هومن كان ويد لحيو الذيا وزينها» [هود: 6٠]ء‏ 


مه 1 أ 7 يود يي سمس دم الى ل مه ور مر حده ل 0 

وقوله: ومن كات بذ حرث الاخرو رد و فى حريفق ومن اس ريد حرث 

م ددس لل وس| ساسح 60م #2 اصربني 0 جه 

لديا نَؤْيَهء مِنْها وما لَه فى الاخرَةَ مِن نصِيب 4519© [الشورى: »]1٠١‏ وقوله 
” 


حب ارا 
تعالى: «#إمّن كان بريد الماهزة عملا لد فنها ما انقاء لمن ريد [الإسراء: 
»]١6‏ وخر تعنالئ ورلا تَطرّد لذبن يدعون ره رك الْعَدَد وق لمشي يدون 


وج 1 [الأنعام : 6 وقوه تعالى : 9# وأصير 7 3 5 ودعو يهم 


و سر ع ص ار ار لير 7 


بالفدز و والعثي برِيِدونَ 0 0 5 ع 5 ذُ دِسَهَ الحيؤةٍ الذنيا» 
[الكهف: 58])» وقوله: موذلك خير لنت رِبدُونَ 1 لَه [الروم: 58]ء» 
وقوله : وما يشم ين ربا ليوا قت أمول آلنّاس قلا يريو عند أله وما +انيشر 


7 صر ع سر 7 


مَنْ حوور يدوت وجه الله وتيك هم رن 40 [الروم : ل" 
وقد يعبر عنها فى القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى: إل 


0 سم | ساسم م يخ 0 آ تر ره واي سس 
بتِعَآه وجو الَو »4 [البقرة: ؟79]» وقوله تعالى: «#ومثَلُ ألَدِبنَ ينففوت 
ل يريو مء» ره 


وه 2 جر ص سل لكر 5 . 
أموالهم ابتعاء ورطكابة: الله وتبيتاً م 8 مَنْ أنفسهم + [التقدرة: 65>*"|]» وقوله 


آله و له ض > 8 8 7 
تعالى: «#ومًا تُنفِفُوت إلا أبيمَآء وَجهٍ الل » [البقرة: 771]» وقوله: هلا 
مه يه« س و م - 0 07 اليم 01 مر 
خير في كير ين نُجولهمَ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أَوَ مروف أو إضلج بت 

ع 0 2 سه ساون م 01 0 > حم جه 
آلنّاس وَمَن يفعل ذلك أبيِعَاءَ عرَضاتٍ أللهو فَسوفٌ نَوْئْهِ ل عظيما الاق 
١‏ 
االننامة و3 


والحاصل : أن الغالب فى استعمالات النية فى النصوص الشرعية 
هو المعنى الثاني . وهو قصد المعبود وتمييزه عن غيره» وهذا هو 


)غ2 انظر : جامع العلوم والحكم 110 1 





ب 


ج القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّة والجماعة 
ك2 
فم 


الإخلاص المذكور في النصوصء وكما سبق التعبير عنه فى القرآن 
الكريم» والسّنّة النبوية» بالإرادة والابتغاء. 1 

ولذا عبّر كثير من أهل العلم بالنية عن الإخلاصء أو العكسء. فإن 
النية تتضمن إخلاص العمل لله» والإخلاص لا يحصل بدون النية7', 
فكلاهما يحصل به تمييز المعبود الذي يستحق أن يعبد ممن لا يستحق 
ذلك. ولذلك عرّفوا الإخلاص بالنية» والنية بالإخلاص : 


8 
ب 
- 





تعالى»”'' . 
ذلك» وهو النية ل 
وقال الإمام الماوردى 5 «والإخلااص في كلا مهم : النية)”*' , 
وقال الإمام عر عبل الم «والإخلاص: النية ف العقرت إليه.» 
والقضيد بآداءماامترضى عن الو , 
ويقول الإمام اف قلأمة: «والإخللاص: عمل القلب» وهو الكيةة 


وإرادة الله وحله دول غيره)”"'. 


ويقول الشيخ السعدي : «والإخللاص : معنأه: تخليص القصد لله 
تعالى في جميع العبادات» الواجبة والمستحية)”" . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع .)١77//١(‏ (0؟) تفسير السمعاني (5//ا10). 

(*) النبذة الكافية لابن حزم (ص250). 

(4) هو: على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الفقيه الشافعى. له مصنفات كثيرة 
منها: الأحكام السلطانية» والحاويء والإقناع في الفقه. وأدب الدين والدنياء 
والتقسيينة توفى سنة ٠15ه.‏ [ترجمته في : طبقات الفقهاء (ص١7١)»‏ وطبقات 
الشافعية للسبكي (؟/ ٠‏ 07]. 

(5) مغني المحتاج .)١58/١(‏ (5) التمهيد (؟5/١٠٠).‏ 

(0) المغنى (١/508؟).‏ 

030 “سير الشيع اللبعلاي :(ض 0/1 
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ومنهم من عرّف النية. با لاخلا ضن»: ومن: ذلك : 

قول الزبيدي ككلَدْةُ فى معنى حديث: «ولكن جهاد ونية»: «والمراد 
بالنيّة: إخلاص العَمَّل لله تعالى)7" . ظ 

وقال الإمام ابن تيمية: «وأما النية: التي هي إخلاص الدين لله 
فقد تكلم الناس في حدهاء ول الام 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن كلا النيّتين واجبة ومقصودة للشارع. 
سواء نية قصد العبادة» التى تتضمن تمييز العبادة عن العادة» وتمييز 
مراتب العبادات . 1 

أو نية قصد المعبود التي يتميز فيها المعبود عن المعبود. 

أما بالنسبة لنية قصد العبادة التى تتضمن تمييز العبادة عن العادة. 
أو عن غيرها من العبادات» فهي واجبة في الجملة» على خلاف وتفصيل 
في بعض الصور يرجع إليه في كتب الفقه . 

وأما الثانية: وهي نية قصد المعبود فهي واجبة بالجملة» فلا توجد 
عبادة؛ سواء كانت 5 أو فعلية» أو عقف در إلا ويشترط فى صحتها 
قصد المعبودء وإفراده بالعبادة دون ما سواهء وإلا كانت فاسدة 000 

يقول الإمام ابن تيمية: «والذي يجب أن يكون العمل له هو الله 
سبحانه وحده لا شريك لهء فإن هذه النية -.[أي: نية قصد المعبود] - 
فرض في جميع العبادات». بل هذه النية أصل جميع الأعمال» ومنزلتها 
منها منزلة القلب من البدن» ولا بد فى جميع العبادات أن تكون 
خالصة لله سبحانه» كما قال تعالى: #إإنَا أَرلَدَ إِيَكَ ألكتب بالْحَنّ ماعبد 
أسَّدَ مخضا لَه ألزيس 409 [الزمر: ؟]» وقال تعالى: ##قل إِيَّ أمرتٌ أن أَعبد 
أنه مخيِصًا لَه أَليِينَ 409 الس ا 


.)519/1( تاج العروس (069177/17). وانظر: النهاية في غريب الأثر‎ )١ 
فرة شرح العمدة (5/5/ا0).‎ .)55١ /١8( مجموع الفتاوى‎ 00 
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زم ]تبت ا 

ويقول كَنْهُ: «والكلام في هذه النية وتفاصيلها لا يختص بعبادة 
دون عبادة» إذ الفعل بدون هذه النية ليس عبادة أصلاً)”' . 

وعهوها قل تكاد تعال ثة فصي الهادةعق قله تمك البعيود» | 
لا يمكن إفراد المعبود بإرادة العبادة دون ما سواهء بدون تمييز العبادة 
عن غيرها من العبادات أو العادات. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وقد اتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل 
الواجب لا بد منها في الجملة» فلا بد أن يقصد الصلاةء أو الحج. أو 
الصيام» ولهم في فروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضعه)”" . 

ويقول كن في بيان دليل وجوب كلا النيّتين: «وإنما وجب كل 
واحد من النيّتين؛ لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالشريعة التي بعث 
بها رسوله محمداً كك إذ لا يقبل منا أن نعبده بشريعة غيرها . 

والاعمال المشروعة مؤلفة مو أقوال-وأعمال وتخصوضة»» فد 
يعتبر لها أوقات وأمكنة مخصوصة» وصفاتء» كلما كان فرضاً علينا أن 
نعبد الله» وأن تكون العبادة على وصف معينء كان فرضاً عليئا أن 
نقصده القصد الذي نكون به عابدين» والقصد الذي به نكون عابدين 
بنفس العمل الذي أمر به76". 

ويقول الإمام ابن القيم في بيان التلازم بين نوعي النية: «وهي 
- أي: النية بنوعيها ‏ مرادة للشارع» بل هي وظائف العبودية» فكيف 
يؤدي وظائف العبودية من لا يخطر بباله التمييز بين العبادات والعادات» 
ولا التمييق بين .فنزاتي» تلق الوظاكفة؛ ونيناز لها :فق العبودية»: هذا أمر 
ممتنع عادة» وعقلاًء وشرعاً فالنية هي سر العبودية» وروحهاء ومحلها 
من العمل محل الروح من الجسد»”*'. 





2230 شرح العمدة (8/5لاهة). 2 مجموع المتاوى (59/755). 
(9) المصدر السابق (55/55). (5) بدائع الفوائد .07١57/5(‏ 





صلا الأعمال بصلا ح النيات وكل عمل تايع لثية عامله وقصده 
3 3 و9 8 و - 
ويقول أيضاً في بيان الارتباط بين قصد المعبودء وقصد التعبد: 
«فكما أنه يجب في العبادات إفراد المعبود تعالى بها لا سواه» فكذلك 
يجب فيها تمييز العبادة عن العادة» ولا يقع التهيز حي التوعية:ت. اتجاد 
صورة العملين - إلا بالنية» فعمل لا يصحبه إرادة المعبود غير مقبول. 
ولا يعد يه وكذلكة :عم لأ تضيحيه إزادة التعيد'له» والتقري اليه غير 
مقبول» ولا [معتد]''' بهء بل نية التقرب والتعبد جزء من نية الإخلاص» 
ولا قوام لنية الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبد» فإذا كان نية الإخللاص 
2030 





تدرظا فى ضعة أذاء العادة فاخدراطنقة افيد أواى بواخرى» 

ويقول ماده : «فالمتمق على وجوبه؟ كال خللاص» والتوكل. 
والمحبة. والضعنة والإنابة. والخوف». والرجاء. والتصديق الجازم. 
والنية فى العبادة» وهذه قدر زائد على الإخلاص؛ فإن الإخلااص هو 
إفراد المعبود عن غيره. 

ونية العبادة لها مرتبتان : 

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض . والأقسام الثلاثة 

000 
.  )ةبجاو‎ 

© المسالة الثانية © 

من المعلوم أنه ما من حركة متحرك في هذا الكون إلا بإرادة 
ومحبة». والنية أصلها الإرادة. فهى إرادة مخصوصهة بإمالة الفعل ل 
إحدى جهاته. فكل متحرك لا بلك له من إرادة. فإدا تحرك بالإرادة كانت 


)١(‏ في الأصل (معتقد). (9): "المصدز السارق ا ا 
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النية لازمة لذلك. فلا يخلو متحرك من نية يتحرك بهاء وعليه فتكون 
جميع الأعمال الصادرة من الحي المتحرك صادرة عن نية وإرادة كانت 
سبباً في تحركهء ولولا هذه الإرادة وتلك النية لما تحرك حي . 

فجميع الأعمال الصادرة من الحي المتحرك سواء كانت صالحة» 
أم فاسدة لا توجد بدون النية» فالنية هي شرط حصولهاء سواء كانت نية 
شرعية» أم نية مباحة. 

ثم لا بد لهذه الإرادة والنية أن تكون متوجهة ومائلة إلى المعبود 
العو المقضيوة لذاتةبؤون ما سواء».وهو الوب تارك وتعالى: نذلك 
شرطها لتكون نافعة لصاحبهاء مصلحة لأحواله وشؤونه» فإن مالت إلى 
غيره فلا أضر على العبد من ذلك. 

يقول الإمام ابن تيمية في بيان ذلك: «فالإنسان متحرك بالإرادة. 
وكل مريد لا بد له من مراد» والذي يجب أن يكون هو المراد المقصود 
بالحركات هو الله» فصلاح النفوس وسعادتها وكمالها في ذلك. . 
وكل إرادة لا يكون الله هو المراد المقصود بالقصد الأول بهاء كانت 
ضارة لصاحبهاء مفسدة له غير نافعة» ولا مصلحة له» وليس ما يستحق 
أنديكوة يو المحيوبة لداتةه المرات لذاقةع المطلويه» لذائة» المسيوة 
لذاته: إلا الله. كما أنه ليس ما هو بنفسه مبدع. خالق إلا الله. فكما أنه 
لا رب غيرهء فلا إله إلا هو)"''. 

ويقول تكَكْلَنْهُ: «ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله كَةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». وهذا يعم كل عمل. وكل 


لرة . 


و 


نكل عمل :نن الخالم و بحببي تيه مذاحه بولسى للعافل اانا 
نواه. وقصذه. وأحية وأراده بعمله. 55 تن ذلك تخصيص » ولا 


101 زورون اغارف 44 
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9 
| بست 


١ 
نفيك كما بكلتة ملرانقه عم اتناس شيف : ,ميرف أن النية: الفرات و"‎ 
المبة القترعية الهامور نفاء. .فيحتاجون. أن مخحفيروا الأغعمال: جالا عمال‎ 
الشرعية» فإن النية موجودة لكل متحركء كما قال النبي كَلِِ في الحديث‎ 
الصحيح: «أصدق الأسماء الحارث وهمام)»”'"'. ات و العامل‎ 
الكاسب» والهمام: هو القاصد المريدء. وكل إنسان متحرك بإرادته‎ 
." حارث همام)”‎ 

ويقول الإمام ابن حزم: "ولا بد لكل عمل من نية» وكل شيء 
يتصرف فيه المرءء فلا يخلو من أحد وجهين: إما حركة». وإما إمساك 
عن حركةء وإنما يفرق بين الطاعة من هذين الوجهين» وبين المعصية 
منهماء وبين اللغو منهما النيات فقطء ولا فرق بين الطاعة والمعصية» 
واللغو في الحركاتء» والإمساك عن الحركاتء. إلا بالنيات فقطء وإلا 
فكل واحد فهو إما: واقع تحت جنس الحركة» وإما واقع تحت جنس 
الإمساك عن الحركة. 

فوجب بالضرورة أن لا يتم عمل» ولا يصح أن يكون حركة. إو 
إمساك» متوجهين إلى الطاعة المأمور بهاء خارجين عن المعصية» وعن 
اللغو إلا بنية؛ هذا أمر لا محيد عنه أصلاًء إلا لجاهل لا معرفة له 
تحنائق الو 


ويقول ابن السياه: «فلا يكون عمل من الأعمال إلا عن إرادة. 


؛- 

هل 

حل 
وتاج 





)١(‏ كذا في اكير ولعل الصواب [بها]. 

(؟) أخرجه أبو داود في سككة كذات الأوتة باب في تغيير الأسماء (5//ا81؟)2 برقم 
(560)» وأحمد فى مسئده (5/ ")2 برقم »)١406(‏ وأبو يعلى فى مسلله 
1ن برقم (0 ©>» والحديث حسنه الشيخ الالجاس. [انظر: صحيح 
الترغيب والترهيب »)17١/7(‏ برقم 2)١9171(‏ ولفظ ابي داود: (وأصدقها حارث 
وهمام وأقبحها حرب ومرة)]. 

(*) قاعدة في المحبة (ص5١).‏ 

(:) الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم (175/0). 
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شىء من ذلك»: وأي عمل أكبر من الإرادة والنية» وقد وجدنا الإنسان لا 
يخلو من حركة أ سكون» والحركة والسكون جميعها ا 
ويقول الإمام ابن تيمية: «ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين : 
النية والحركة» كما قال النبي كِة:ْ «أصدق الأسماء حارث وهمام» فكل 
أحد حارث وهمام له عمل ونية؛ لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله 
ويئيب عليها: أن راد الله دلالاك 00 0 موود 0 
«اللّهُمَ 9 مان ات فيا لمحا ا بيك الما ولا 58 
لاحك 0 00 
نهاية مقصوده وإلا لما تحرك ولما كان فاعلاً: ولا تكون هذه الحركات 
نافعة إلا أن يكون مقصوده وغاية مطلبه هو الله تبارك وتعالى» بأن يكون 
هو معبوده». ومقصودهء. ومعحبوبه» وإلا كانت فاسدة غير نافعة. كما أن 
ما كان لغيره لا يدوم ولا يستمرء فالعبد مفتقر إلى ربه فى وجوده. 
وكمالة» فكما لا وجود له إلا بالله. فكذلك لا كمال له ولا تفع 
لأعماله وحركاته إلا بأن تكون للهء فهو مفتقر إلى الله لذاته فى الأسباب 
00 ْ 


.)١5/”( المدخل. لابن الحاج‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد فى الزهد (ص8١١).‏ عن الحسن.ء وذكره الهندي فى كنز العمال (؟/ 
)يرف 681411 ) ونورواة أبن الشيف فى ظنات المحدتين بأصبهان (551/5) 
وفيه زيادةء ولفظه: «اللْهمَ اجعل عملي كله ا ا واجعله للق كا لها ولا تجعل 
شرك ونه قينا : الل إني أعوذ بك من ظلم خلقك إياي . وأسألك العافية من ظلمي 
إياهم) . 

(*) مجموع الفتاوى (58/ .)١75‏ وانظر: .)57/1١(‏ 

(5:) انظر: الفوائد لابن القيم (ص185١).‏ 


صلاح الأعمال بصلاح النيات وكل عمل تابع لنية عامله وقصده 





- 


١ 

يقول الإمام ابن تيمية: «وكل الأعمال إن لم تكن لأجله؛ فيكون 

هو المعبود» المقصود. المحبوب. لذاته. وإلا كانت أعمالا فاسدة؛ فإن 

الحركات تفتقر إلى العلة الغائية» كما افتقرت إلى العلة الفاعلية» بل 
الغلة الغاعة نيا هار القاعل.فاعلا ؤلولا ذلك لهبيفعل : 


فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شيء من الأعمال 
والحركات بل كان العالم لفسيدل وهدا معنى قوله: «لؤ كن فم له إلا 


1 ررض 


20 لفسدتا [الأنبياء: ؟؟] ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لدف الا كل 
شىء ما خلا الله باطل)”'' . 


فكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل لا منفعة فيه؛ فإن ما لا 
كر با كر ان د لحرن قر ل رول رن ان 
ينفع ولا يدوم». كما قال تعالى: ويم إِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فجعاتنه 
عكاء فنثورا > [الفرقان: *7]» وإنما ذلك لكونه لم يكن لله فجعله الله 
هام اله قاكلة دق وكيا قال سبحات + .تك ارت ككروا فيد ماهر 
كرََادٍ لَفْتَدَتْ به رح ني بَوَرٍ عَاصِفَ لا يقْدردَ مما كسَبوا عل عَنء لله 
هو الصَّللٌ اليد 09 [إبراهيم: »]١14‏ فحكم الله عليهم بالضلال» وجعل 
أعمالهم كالرماد لا فائدة فيها؛ إذ كان مقصودا بها غير الرب تبارك 
وتعال 297 . 

ويقول الإمام ابن القيم: «ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته. 
ونهاية مطلبه» هو الله وحدهء كما لا وجود له إلا أن يكون الله وحده هو 
ربه» وخالقه. فوجوهه بالله وحدهء وكماله أن يكون لله وحدهء فما لا 
يكون به لا يكونء وما لا يكون له لا ينفع. ولا يدوم؛ ولهذا قال 


ا ال 0 


- 000 سم ره تس ع 
تعالى: «#لوٌ كان فهما >المة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟١]‏ ولم يقل: لعدمتا 





8 
9 





000 مجموع الفتاوى (5/ .)01١6‏ 
(8)- تدرع التغارضن )1١85.2-314/5(‏ بتضصرف: 
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) 
- 


8 
طالى 
6م 





إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد. لكن لا يمكن أن 
كرناهالعتين ليان وكون #اطرهما وعالقيما هو المغيوة ون لا 
شريك 204 . 

والحاصل: أن من كان باعثه في جميع أعماله وحركاته صالحاًء 
متطيينا الرضا العا و ويه اجله سيعانة» يوق ذاه كلامعا 
لأمره. وانتهاء عن نهيه» وحباأ وتعظيماً. عه ورجاء. كان العمل 
منانيكا ومتير لآ وتارا علي والعااة فيد ,معي وصاتحة 
فالعمل يتبع النية في الصحة» والاعتبار والصلاح» والثواب عند الله 
ذارك وهال 

يوضح ذلك أن اتصاف الأعمال. والحكم عليها بالصحة أو 
الفسافه ا قدو انان تكون في ذاتها صحيحة. أو فاسدة» فيحكم 
عليها بحسب ما قام بذاتها من الوصفا. صحة وفساداً. فإذا ثبتت 
صحتها في ذاتهاء فينظر بعد ذلك إلى المرجح الآخرء وهو النية والقصد 
الباعث على فعله؛ فإن كان قصداً شرعياً. وصحيحاً محموداً. كان العمل 
صالحاًء ومثاباً عليه. وإن كانت النية فاسدة» والقصد سيئاً» كان العمل 
بحسب ذلك,. فظهر بذلك أن صلاح الأعمال وفسادها هو باعتبار ذواتها 
تارة» وباعتبار نياتها ومقاصدها تارة أخرى”''. 

وأعمال العباد من منظورها الشرعي لا تخرج عن وصفها بالأمرء 
أو التحريمء أو الإباحة» فالمأمورات داخلة في العبادة» سواء كان أمر 
إيجاب أو استحباب» فلا يخلص فاعلها من عهدة تكليفه بهاء بأن تقع 
صحيحة. ومجزتئة. ومثابا عليهاء إلا مع النية» وهذا شامل لجميع ما 
يدخل تحت مسماها؛ كطهارة الحدث. والصلاة.» والزكاة. والصيام. 


.)١87/”( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١1757/17( (؟) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ 


صلاح الأعمال بصلاح النيات تابع لنية عامله وقصده ك""/ 
خ ل بصلاح النيات وكل عمل تابع لني و (256 

والحج. والعمرة» والأضحية» والهدي, والعقيقة» والكفارة» والجهاد. 
والصدقاتء. وقضاء حوائج الناس. وعيادة المرضى» واتباع الجنائزى 
وابتداء السلام» ووةةة: وتقنميت العاطين + .وحوانة»:«والآمن بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وإجابة الدعوى». وحضور مجلس العلمء والأذكار. 
وتنارة الاغعوان»«والقبوو»: والتفقة على الافل» ا وإكرام أهل 
الفضلء. وذوي الأرحامء ومذاكرة العلمء والمناظرة فيه» وتكريره. 
وتدريسه» وتعلمه»ء وتعليمه»ء ومطالعتهء وكتابته» وتصنيفهء والفتوى» 
والقضاءء وإماطة الأذى عن الطريق» والنصيحة. والإعانة على البر 
والتقوى. وقبول الأمانات» وأداؤها. 

وأما المحرمات فلا تة تفتقر إلى نية في اعتبار تركهاء » بل مجرد تركها 
يحرج العبد من عهدة التكليف بهاء ولكنها تفتقر إلى النية في اعتبار 
الثواب وتحصيله. 

فالذي يترك المحرم ابتغاء لوجه الله تعالى» وقصداً لطاعته» ونيلا 
لمرضاتهء وتحصيلا لثوابه» فهذا يثاب على هذه النية القلبية التي نواها . 

يقول الإمام ابن القيم : «كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه إلا 
بالئية)0" . 

والحاصل: أن ترك المحرمات لا يكون عبادة يثاب عليها إلا بما 
يقترن بها من أعمال قلبية كالبغض لهاء وتركها من أجل الله يل 
وتعقانها العلل الله بو تعاكرة:. 

وقد قرر هذا الأمر الإمام ابن القيم تقريراً مبسوطاً رأيت ذكره هنا 
باختصار لما فيه من مزيد الفائدة» يقول ككْأنَهُ: «وقد جعل كك البغض 
في الله من أوثق عرى الإيمان» وهو أصل الترك» وجعل المنع لله من 
كمال الإيمان» وهو أصل الترك. وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب 


.)0١/7( إعلام الموقعين‎ )١( 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّة والجماعة 











11 
حر 


الإيمان» وهو بغضه وكراهته المستلزم لتركه. فلم يكن الترك من الإيمان 
إلا بهذه الكراهة» والبغضء. والامتناع» والمنع لله. وكذلك براءة الخليل 
وقومه من المشركين ومعبودهم ليست تركا محضاً» بل تركاً صادراً عن 
بغض ومعاداة وكراهة.) وهي أمور وجودية هي عبودية للقلب يترتب عليها 
خلو الجوارح من العمل» فلا يكفي أن يعبد الله.» ويحبه». ويتوكل علي 
وينيب إليه» ويخافه»؛ ويرجوهء حتى يترك عبادة غيره» والتوكل عليه. 
والإنابة إليه» وخوفهء. ورجائه» ويبغض ذلكء. وهذه كلها أمور وجوديةء 
وهي الحسنات التي يثيب الله عليهاء وأما مجرد ترك السيئات من غير أن 
يعرف أنها سيئة» ولا يكرهها بقلبه» ويكف نفسه عنهاء بل يكون تركها 
لعدم خطورها بقلبه» فلا يئاب على هذا الترك. 
فالترك ثلاثة أقسام : 


كاسرم 
4< 
طلم 
الى 





وفسم يعاقب عليه . 

وقسم لا يثاب ولا يعاقب عليه. 

فالأول: ترك العالم بتحريمهاء الكاف نفسه عنها لله مع قدرته 
عليها . 

والثاني: كترك من يتركها لغير الله لا لله؛ فهذا يعاقب على تركه 
لعن الله كما جنانيب عا اه لغير الله؛ فإن ذلك الترك والامتناع فعل من 
أفعال القلبي» :كإذا عيلد يه غير الله اقيق العقوية. 

والثالث: كترك من لم يخطر على قلبه علماً ولا محبة ولا كراهة. 

ثم قال ككُلْنْةُ بعد ذلك: فإن قيل: كيف يعاقب على ترك المعصية 
حياء من الخلق. وإبقاء على جاهه بينهم» وخوفاً منهم أن يتسلطوا عليه 
والله سبحانه لم يذم على ذلك ولم يمنع منه؟ 
قيل: لا ريب أنه لا يعاقب على ذلك» وإنما يعاقب على تقربه إلى 





صلاح الأعمال بصلاح النيات وكل عمل تابع لنية عامله وقصده : 
تت 559010101815195 22 








الناس بالترك» ومراتهم بهء وأنه تركها خوفاً من الله» ومراقبة» وهو في 
الباطن بخلاف ذلكء فالفرق بين ترك يتقرب به إليهم ومراتهم به» وترك 
يكون مصدره الحياء منهم. وخوف أذاهم لهء وسقوطه من أعينهم» فهذا 
لا يعاقب عليه بل قد يثاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله؛ من 
حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبولهم منه» ونحو ذلك» وقد تنازع الناس 
في الترك هل هو أمر وجودي أم عدمي والأكثرون على أنه وجودي» 0 

ويقول أبو العباس القرطبي: «الترك للسيئة لا يكتب حسنة إلا إذا 
كان عبوفا مع اللاو عات من الل" 

والمباحات كذلك لا تفتقر إلى النية في الاعتبار الشرعي» ولكن 
ينبغى استحضار النية فيها لتحصيل الثواب؛ فينوي عند الأكل» والشرب». 
55 بأن يقصد بهم التقوي على الطاعة» وعند الجماع بأن يقصد به 
المعاشرة بالمعروف» والعفة» وتحصيل ولد صالح ليعبد الله» وعند عمل 
حرفة كالزراعة نيآن يقاضك بين إقامة«فرضن الكقالة» :ولقع المسلمين””. 

يقول الإمام الشاطبي: «وأما الأعمال العادية وإن لم تفتقر في 
الخروج عن عهدتها إلى نية» فلا تكون عبادات» ولا معتبرات في 
الثواب» إلا مع قصد الامتثال» وإلا كانت باطلة)”*'. 

لير مهدا أن العة الشوغية الستعلقة ياعمال العبد تدحل فيها 
المأمورات» والمباحات» والمحرمات» بل جميع حركات العبد وسكناته 
يستحب أن تكون بنية حتى يتحقق له تحصيل الأجر والثواب. 


يقول الإمام ابن تيمية: «لأن النية مشروعة في جميع الواجبات 


.)١17١ - ١59ص( شفاء العليل‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .0757/١(‏ 
(9) انظر: غاية البيان» لمكيك ني حمل الرملي (ص72) بتصرف . 
(:) الموافقات (884/5). 
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تت 
عل 
هاللم 
- 
مده 


7 
ضالية. 








2 المسألة الثالثة 42 
أدلة القاعدة 
ول على صحة هذه القاعدة العظيمة أدلة عديدة أذكر بعضها فيما 


اهنا ووو سن الأدللة الاسرة سميادة ال تمان صدلى. ربعن 


الإخللاص» وعدم الالتفات إلى غيره 8؛ وأن العمل الصالح المقبول 





ِ 01 سدم 0ه 1 سس 1 2_0 7 عه يك سم ١‏ ص سر 4 

قوله تعالى: «#إومَا أمِروَا إلا لِعسِدُوا إلنها وجِذًا لآ إِلَهَ ١‏ 
ع - أ 4 5 مه ب 27 م 
هو سبحكدته, عنما مشرِوونَ (403 [التوبة: 1*١‏ وقوله سبحانه: «إوما أمرداً 


سير سبي سبي لير 


إلا لِحَْدوا لله غِِنَ له لين ختفة وَيْقِيمُوا الصّلرة وَيْووا الركرة وَدَلِكَ دين 
لْميَمُوَ 4*2 [البينة: 5]. 

دلكد ا نات على أن السافة العا امن عاص الع لمعيو 
وحده هي عبادة لم يأمر الله بها عباده, فالله إنما أمر عباده بالعبادة 
المتضمنة للإخلاص والنية الصالحة» فما خلا من ذلك فليس بعبادة» إذ 
العبادة المأمور بها لا بد أن تتضمن النية الخالصة» وعليه فلا يكون 
العمل معتبراًء ولا مقبولاً عند الله تبارك وتعالى» في حال خلوه عن 
النية» إذ هو خارج عن حكم العبادة» فظهر توقف العمل على النية . 

يقول الإمام ابن القيم في معنى الآية: «فإذا لم يأمرهم إلا بعمل 
هو عبادة قد أخلص عاملها النية فيها لربه وَيّْء ومعلوم أن النية جزء من 
العبادة» بل هي روح العبادة كما تبين» علم أن العمل الذي لم ينو ليس 


)20 شرح العنذة 8510/57 





صلاح الأعمال بصلاح النيات وكل عمل تابع لنية عامله وقصده 
انكف 317:7 لاح قنك اران لتك 077السنفةة :- 6م ةا ا ل ال ا ا 11 








ساف رولا ماخرو يت ف ركون بفاعلة. قرا إلى اللدتعاتي» وهةااهما 
١‏ يقبل ا 
ومن ذلك قوله كيك : «إا رلا إِليَِكَ الكتب بالْحَنّ تأغبر أله مخضا 
َهُ ليت 09» [الزمر: 017 وقوله سبحانه : د + أُمَرْتٌ أَنْ أَعْبْدَ أله مخلِصًا 
له ألنينَ 409 [الزمر: »]١١‏ وقوله: «#تَادْعُوأ أَلَّهَ مَلِصِنَ لَهُ الَْبنَ وَلْوَ كره 
الْكفْرُونَ 4 [غافر: 6 
يقول الإمام القرطبي في آية الزمر: «وفي هذا دليل على وجوب 
النية في العبادات؛ فإن الإخلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به 
وجه الله تعالى لا غيره»” 0 
وقال الشوكاني: «وفي الآية دليل 0 وجوب النية» وإخلاصها 
عن الشوائب؛ لأن الإخلاص من الأمور القلبية» التي لا تكون إلا 
بأعمال القلب» وقد جاءت السُِّنّهَ الصحيحة: أن ملاك الأمر في الأقوال. 
(الأ فال 1 
ثانياً: ما ورد من الأدلة الدالة على أن العمل المعتبر المقبول هو 
كان لوحيه سيضاتنت بواكناء فاته والدان الآخرة» يوا دمن آراه 
بعمله غير ذلك من متاع الدنيا فلا اعتبار بعمله ولا ثواب فيه. 


كنهنا قال كيل : 9# وأصير قياف مع م لذبن دعر يهم بالغدؤة لعشي 
يرِيدُونَ 0 ول 5 عيمااك 7 1 د زسة الحيرة م 1 ع مَنْ أخملا 


وي م 


لَه عن ؤِِْنَا وبع هوب وكات أمره. فرط (2)» [الكهف: 0118 والمراد بتلك 
الإرادة هي اليا 


1 


ويه ذلك قول الله تعنانفين : ومن كن ريد ذُ الحيوة لدم وزينتها نوف 


. 017١17 /9( بدائع الفوائد‎ )1١( 


(؟) تفسير القرطبي »)١55/7١(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (277/5. 
(9) فتح القدير (558/5). (:) إحياء علوم الدين (755/5). 
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سر 


إل تتم يا قر فا لا ينود (© وليك أن ين لم فى لْآرَوٍ إل 
لخاد وتحبط ما ما صتَعوا :فأ وا ا سحت] حكانوا يمرن 4 لهوةة 58 15 
قال مجاهد في معنى الآية: «من عمل عملا مما أمر الله به من 
صلاة . أو صدذقة . لا يريد بها وجه الله أعطاه الله 62 الدنيا ثواب ذلك 
مثل ما أنفق2'70. ظ 
وقال الإمام ابن العربي" في الآيات: «بيان لما قال النبي َه : 
«إنما عدا بالنيات»)؛ وذلك 7 الود ل 0 قصدهء 
000 
وقال القرطبي: «وتدلك هذه الآية على أن من صام في رمضان لا 
عن رمضانء لا يقع عن رمضانء» وتدل على أن من توضأ للتبرد. 
والتنظف». لا يقع قربة عن جهة الصلاة. وعكذا كا .ها كان فى 
3 
معناه) 


ويقول الشيخ السعدي في تفسيرها : «أي: كل إرادته مقصورة على 
الحياة الدنيا»ء وعلى زينتها ؛ من النساءء والبنين» والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة. والخيل المسومة, والأنعام» والحرثء». قد صرف 
رغبتهة» وسعيه. وعمله 5 هذه الأشياءء ولم يجعل لدار القرار من إرادته 
نينا فيد الا يكون إلا كامر » لأنوالق فالا يويد لكان ما مه هد 


5 


.)١١/١؟( تفسير الطبري‎ )1١( 

(60) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي 
الأندلسي الفكدى د ذأاي بكر) مالكيء فقيه أصولي مفسر أحد أئمة المالكية» ولد 
سنة 518ه. له مصنفات كثيرة منها: المحصول في الأصول. وأحكام القرآن» 
والناسخ والمنسوخ» توفي سنة 057ه. [انظر ترجمته في: الديباج المذهب 
(ص١58)».‏ وشجرة النور الزكية (ص5١)].‏ 

د أحكام القرآن (6/ 14). (:) تفسير القرطبي .)١5/9(‏ 
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لده' 
في 
“ا 





الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنياء بل نفس إيمانه» وما 
تسو الوسة الأعمالة وي آثار إرادته الدار الآخرة» ولكن هذا الشقي 
الذي كأنه خلق للدنيا وحدها”'". 

ب ال تراه من كن يريد الْمَاجِلَةَ عَجَلنًا له فيها ما سَنَآهُ لِمَن 
ف كن جَعلنَا له, جه شللنها عدكوما لوا 29 [الخسر ا 1 ظ 

يقول الإمام ابن العربي فى معنى الآية: «قد قدمنا أن الأعمال 
بالنية» ولكل امرئ ما نوى» وبينا أن من أراد غير الله فهو متوعد» '. 

وضن ذلك قولله سبحيحا نه سن كانت ميد رت الكحرّ4 ررد لم فى 
عر ول 21 رِيدٌ حك الذنا زيت. هنبا .وما لك :ق. الاخرة: من ست 
4 [الشورى: ]٠١‏ 

يقول الإمام ابن القيم بعد ذكره للآيات الثلاثة السابقة: «فهذه 
فاؤاك اناف يكبية.نعقها عقا ندل عن معى واد وهق اناهن آراء 
بعمله الدنياء وزينتها دون الله» والدار الآخرة فحظه ما أراد» وهو نصيبه 
ل 

وقال كدَنهُ أيضاً عن نفس هذه الآيات: «فهذه ثلاث مواضع من 
القرآن» يشبه بعضها بعضاً» ويصدق بعضها بعضاً. وتجتمع على معنى 
واحدء وهو: أن من كانت الدنيا مراده»ء ولها يعمل في غاية سعيه» لم 
يكن لدافى الآخرة نصيب» ومن كانت الآخرة مراده» ولها عمل» وهي 
غاية سعيه فهي له)”*'. 

وس ذلك قوله جل وعلا : ات ذا الْفرق حَقّه. وَالْمسَكين وأبنَ السَّبِلٍ 
دَلِكَ حي للتيت ردوب وَحَه أ اوليك هم الْمفلحون 42 [الروم: 8"]» 
0 اليو القع اعد رحو 001 


(؟) أحكام القرآن (9/ 187). (9») عدة الصابرين (ص187١).‏ 
(:) المصدر نفسه (ص/ا١١ .)١78-‏ 
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سم 
ما 

وقوله : 0 ايشم ين ريا لبوا ف أََول لئاس قلا يربو عِندَ اله وآ اشر 
من كوم تربذويك وَيَهَ اله وليك هم الْمصَعِمُونَ (©)4* [الروم: 4*]» وقوله 
سبحانه: «وَمًا لاد عِنده من يِعَمَقَ جز © إلا ليد مَبْدِ رد القن )»> 
[الليل: 19. ١٠]ء‏ ففلق الكجر والخير والثواب والنعمة على النية الصالحة 
التي تتضمن إرادة وجه الله سبحانه دون ما سواه. 

ل ا لا حير في كَزير ين نَجْوَسهُمَ إلا 
أو مَعْروفٍ َو إِضلج بيت بترت ألنَّاس ومن يَفْعل ذَلِك أبيعاء 
َو هَسَوْفَ نُوَنيِهِ أَجْرَا عَظِيمًا (09)» [النساء: .]11١5‏ 

شوك الإنام: ابن ربعي الي معت 81 ااكنتى اللشير عن كتير يمنا 
يتناجى الناس به إلا في الأمر بالمعروف. وخصٌ من أفراده الصدقة, 
والإصلاح بين الناس لعموم نفعهماء فدل ذلك على أن التناجي بذلك 

وأما الثواب عليه من الله فخصّه بمن فعله ابتغاء مرضات الله . 

وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة. والإصلاح بين الناس 
وخيركها خيراء وإن لم يبْتَعَ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع 
المتعدي» فيحصل به الناس إحسان وخيرء وأما بالنسبة إلى الأمرء فإن 
قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته. كان خيراً له وأثيب عليه» وإن لم 
يقصد ذلك. لم يكن خيرا لهء ولا ثواب له عليه. 

وهذا بخلاف من صلى وصام وذكر الله» يقصد بذلك 3 
الدنياء فإنه لا خير له فيه بالكلية؛ لأنه لا نفع فى ذلك لصاحيبه؛ لما 
حرنت عليه من الوم فيو لخمره ؛ لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحدء 
اللْهُمّ إلا أن يحصل لأحد اقتداء به في ذلك”" . 

ثالثاً : ما ورد من الأحاديث النبوية المصرحة بأن العمل لا اعتبار 


)010 انظر: جامع العلوم والحكم 17 
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59 
ليون الدية». وآن "العمل العالى عن :العة يكون فاضيدا ل'توات فيه.ولا 
أجرء وصاحيه متوعد بالعذابف والعقاب» ومن ذلك : 








ل يد 


شه 
عم 


حم 





١‏ حديث عمر بن الخطاب يه أن رسول الله وي قال: 

0 بالئيّةِ ولكلّ امْرِيٍ ما نَوَى قَمَنْ كانت خرن إلى الله وررسواله 
نَهُ إلى الله و ورسوله ومن كائث هِجْرَتهُ لدنيًا يُصِيِبْهَا أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجُها 
نه إلى ما هَاجَرَ جَرَ إليه»”'' . 

0 الحديث يعتبر نصاً في القاعدة» اتفينه معو الناعنةه ناذه 
التنصيص على أن لكل عامل من الأجر والثواب وصحة العمل بحسب 
نيته التي نواهاء ثم قرّس ذلك بالهجرة» وأن من هاجر ونيته الله ورسوله. 
فيج ته باقعا ومتصرقة إلى اللورسولة ضبحة و اجر ا :اما وق .فاحبر 
ونيته الدنيا أو النكاح فهجرته واقعة ومنصرفة إلى ما نواه؛ أي: لا صحة 
لهجرته. ولا ثواب فيها. 

يقول الإمام ابن العربي: «وهذا حديث غريب اجتمعت فيه 
فائدتال : 

إحداهما: تأسيس القاعدة. 

والثانية: عموم اللفظ في كل حكم منوي»” ''. 

ويقول الإمام الشاطبي: «الأحكام اللختويبة نيا علي يالا فعا 
والتروك بالمقاصدء فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بهاء والدليل على 
ذلكة أمهور:: 

أحدها: ما ثبت من أن الأعمال بالنيات» وهو أصل متفق عليه في 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الإيمان» باب: منا عضاء آن: الا عمال نا له 
والحسبة )0/١(‏ برقم (054)»: ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: قوله كك 
إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال (”/ )١5١6‏ برقم 
.)١19٠0590(‏ 

(0) أحكام القرآنء لابن العربي 55/١(‏ - 59). 
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الجملة. والأدلة عليه لا تقصر تقصر عن مبلغ القطع؛ ومعناه: أن مجرد 
الأعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعاً على حالء إلا ما 
قام اللاابل على اعقبارة فى داب تعطات الرهع خامةه أماءتن شير الت 
فالقاعدة مستمرة. وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد. كان 
مجردها في الشرع بمثابة حركات العجماوات والجمادات» والأحكام 
الخمسة لا تتعلق بها عقلاً ولا سمعاً. فكذلك ما كان مثلها)0' . 

فالنيات هي الأصل» المصحح للأعمالء فمع إنفرادها عنها لا تقع 
مواقع القبول والإجزاء”''. 

يقول الإنام الخطابي' '"؟ معنا أن«ضحة الأغعمال» وجو 
أحكامها إنما تكون بالنية» وأن النية هي المصرفة لها إلى جهاتهاء ولم 
يرد به أعيان الأعمال؛ لأن أعيانها حاصلة بغير نية» «وإنما لامرئ ما 
نوى؟ أشار به إلى أن تعيين المنوي شرط)”؟ . 

وقال الإمام نور الدين السندي”” فى معلى: الحديك: «أفردت الدية 
لكونها مصدرآء ووجه الاستدلال: أن الجار والمجرور خبرء والظاهر 











اهد' 
> 
لضده' 





.)١59/١( الموافقات‎ )1١( 

0 انظر: مشكل الحديث وبيانه لأبي بكر الأصبهاني (ص١57).‏ 

فرة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي. كان من العلماء 
المحدثين الفقهاء المجتهدين. صنف: غريب الحديث» معالم السئن» والعزلة. 
والغنية عن الكلام وأهله. . توفى سئنة 88"ه. [انظر: السير (1١/757)ء‏ والبداية 
والنهاية .])"557/1١١(‏ 

(5) عون المعبود .)5١”/5(‏ 

(6) هو: نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي أبو الحسن السندي. المدني محدث 
العدينة الكوية» اسن من خدم السة مل المتأخرين» له حواش على الكتب الستةء 
وضلى مهين | جيه وحواشيه على البخاري والنسائي وابن ماجه.» وحاشية على مسند 
الإمام أحمدء كان أحد الحفاظ المحققينء» والجهابذة المدققين» توفي سنة 
848(اها. [ترجمته في : : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والسدايئلات 
.])١5:5- ١58/1(‏ 
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من جهة القواعد تعلقه بكون عام» والمعنى: أعمال المكلفين لا تتحقق 
ولا تكون إلا بالنية» وهذا يؤدي إلى أن وجود العمل يتوقف على النية. 
والواقع يشهد بخلافه. فإن الوجود الحسي لا يحتاج إلى نية» وأيضاً 
الأنسب بكلام الشارع هو الوجود الشرعي» فلا بد من تقدير كون خاص 
هو: الوجود الشرعي» ومرجعه إلى العبيفة» او الاغشبان» فالسعي: 
الأعمال لا تتحقق 00 ولا تصح. فلا تعتبر إلا ا" 


© المسألة الرابعة 
أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة 

بعض أقوال العلماء التي وقفت عليها في تقرير معنى القاعدة: 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن صلاح الحي إنما هو صلاح مقصوده. 
ومراده؛ وصلاح الأعمال» والحركات بصلاح إرادتهاء. ونياتها؛ ولهذا 
كان من أجمع الكلام, وأبلغه قوله كَكَةِ: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما 
لكل امرئ ما نوى»» وهذا يعم كل عمل» وكل نية»"'". 

ويقول الإمام ابن القيم: «فإن صلاح الأعمالء» والحركات. 
بصلاح نياتها ومقاصدهاء فكل عمل فهو تابع لنية عامله؛ وقصده. 
وإرادته» وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسدء هو باعتبارها في ذواتها 
تاروع ونا عقاو جنا صنها بوقانيا ا 

ويقول الإمام ابن رجب في معنى حديث: (إنما الأعمال بالنيات)» : 
«فإن الجملة الأولى: دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية 
المقتضية لإيجاده» والجملة الثانية: دلت على أن ثواب العامل على عمله 
بحسب نيته الصالحةء وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة» وقد تكون 


.)08/١1( سنن النسائى بحاشية الإمام السندي‎ )1١( 
.)١7577/5( (؟) قاعدة في المحبة (ص؟6١). )6 إغاثة اللهفان لابن القيم‎ 
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نيته مباحة فيكون العمل مباحاً. فلا يحصل له ثواب ولا عقاب» فالعمل 
في نفسه صلاحهء وفسادهء وإباخته» بحسب النية الحاملة عليه» المقتضية 
لوجوده: وثواب العامل». وعقابه» وسلامته» بحسب النية التي صار بها 
العما الها »او .فايدا أن ساس 


ويقول كانه في ل حديث: ألا َإِد في الْجَسَّدٍ فة إذا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ وَإِذَا نَسَدَتْ قَسَدَ الْجَمسَدُ كُلَّهُ آلا وَهِيَ 
العلك30: (فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه 
المحرمات» واتقاءه للشبهات» بحسب صلاح حركة قلبه. فإذا كان قلبه 
لبي امن افنه لذ عه اله ومحبة ما يحبه الله» وخشية الوقوع فيما 
يكرهه.» صلحت حركات الجوارح كله » وديا عن ذلك اجتناب 
المحرمات كلهاء وتوقي للكميات عددرا من الوقوع في المحرمات» وإن 
كان القلب فاسداء قد استولى عليه اتباع الهوى» وطلب ما يحبه ولو 
كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي 
والمتخيفات) بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال: القلب ملك 
الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده؛ وهم مع هذا جنود طائعون له 
منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من ذلك» فإن 
كان الملك مالسا كاقع هذه :السترو ملعت وان كان فاميرا ‏ كانت 
جنوده بهذه المشابهة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليمء كما 
قال تعالى: #إيوم لا يع مال مَالْ ولا بَنونَ (09) إلا من أن لَه هَلَبِ سَليِرِ 49 


, 
[الشعراء: 48 7049" . 


0010 جامع العلوم والحكم (رص١١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب: فضل من استبرأ لدينه )58/1١(‏ برقم (07), 
مع الفتح. ومسلم: كتاب المساقاة. باب: أخذ الحلال 2)١519/5(‏ برقم 
.)١699(‏ 


2 جامع العلوم والحكم (ص75) . 
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ويقول الإمام الشوكاني : («فتقرر بمجموع ما ذكرنا: أن حصول 
الأعمال وثبوتها لا يكون إلا بالنية» فلا حصولء أو لا ثبوت لما ليس 
كذلك». فكل طاعة من الطاعات» وعبادة من العبادات» إذا لم تصدر عن 
إخلااص نية» وحسن طوية» لا اعتداد بهاء ولا التفات إليها.ء بل هي إن 
3 تكن معصية فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث 0-0 التي 
هي بما يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء"'' 

ويقول - الإمام المجدد - الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكلام 
على قصة ادم وإبليس : «ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة 0 
كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل لاستثنائه المخلصين»”'' . 





© المسألة الخامسة 20 

فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
مما سبق من تقرير لهذه القاعدة يتبين ن لنا عظم ومكانة هذه 
القاعدة» وذلك لعمومها إذ لا يكاد يخلو باب من أبواب الشريعة إلا 
وان له سل ينها .ويد كان اعفار المقاموه واليات: قن الأعمال من 
القواعد العظيمة فى الشريعة» فالنية أصل الشريعة» ع الأعمال» 
وتغينان التكليفة: ا رامو الأمرء وعموده. واساسة:: .واضلة الذي عليه 
يبنى» فإنها روح العمل وقائده» وسائقه» والعمل تابع لهاء يبنى عليها. 
يصح بصحتهاء ويفسد بفسادهاء وبها يستجلب التوفيق» ويعدمها يحصل 
الخذلان» وبحسيها تتفاوت الدرجات في الدنيا والاخرة» فقد يعمل 
العمل الواحد شخصان.ء ولا فرق ابينهما فى الصورة» ويكون بينهما من 
الفرق كما بين المشرق لمان ولا ايد الفقهاء قاعدة المقاصد 


.)”١0ص( أدب الطلب للشوكاني‎ )١( 
(؟) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص58).‎ 
.0199/4( من كلام الإمام ابن القيم بتصرف. انظر: إعلام الموقعين‎ )( 
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والنيات إحدى القواعد الخمسة الكبرى وعبّروا عنها بقولهم: (الأمور 
وق ع 5 

وفيما يلي أذكر بعض ما ظهر لى من فوائد وتطبيقات يمكن أخذها 
من القاعدة : 


الفاتدة الآولى: أشارت القاعدة إلى التلازم والارتباط . الحاصل بين 
صلاح الظاهر وصلاح الباطن» فلا اعتبار بالظاهر إلا , تحن الباططة 
وصلاحهء وهذا مما يدل على أهمية وعظم أعمال القلوب: وأنها هي 
الأصل الذي تقوم عليه جميع الأعمال. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وكلما أوجبه الله على العباد لا بد أن 
يحب على العلب + دنه الأصل» بواة وحي على فين فعا كاد 
الماهوق المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه» وإنما يقصد الطاعة 
والامتثال القلب» والعلم بالمأمور. والامتثال يكون قبل وجود الفعل 
المأمور به؛ كالصلاة» والزكاة» والصيام» وإذا كان العبد قد أعرض عن 
معرفة الأمرء وقصد الامتثال. كان أول المعصية منهء بل كان هو 
العاصي وغيره تبع له في ذلك». ولهذا قال في حق الشقي: ##قلا صَدَّقَ ولا 
08 6 ولكن كدب 0 © [القيامة: “١‏ 2# ””] الآياك: وقال في حق 
السعداء:. هوا لك اموا َيل ١‏ الملمدت صَلِحتٍ# [البقرة: 15] في غير موضع . 

والمأمور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح» وهذا لا 
يكون إلا بعلم القلب وإرادته» فعلم القلب وعمله هو الأصل فيه؛ 
كالوضوءء والاغتسال» وكأفعال الصلاة» من القيامء والركوع. 
والسجودء وأفعال الحج من الوقوف والطواف. 
() انظر إلى مزيد من التفصيل لهذه القاعدة: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 


( 45 » وقواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» دراسة أصولية فى ضوء المقاصد 
الشرعية (ص577) . 
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وإن كانت أقوالاً» فالقلب أخص بهاء فلا بد أن يعلم القلب وجود 
ما يقوله» أو بما يقول ويقصده؛ ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر 
إلا من عاقل يعلم ما يقول. ويقصده.ء فأما المجنونء. والطفل الذي لا 
يميزء فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان» ولا كفرء ولا عقد 
من العقودء ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين»"''. 

ويقول الإمام ابن القيم: «الكلام في مسألة النية شديد الارتباط. 
بأعمال القلوب» ومعرفة مراتيهاء وارتباطها بأعمال الجوارح» وبنائها 
عليهاء وتأثيرها فيها صحة وفساداًء وإنما هي الأصل المراد المقصود. 
وأعمال الجوارح تبع. ومكملة» ومتممة,. وأن النية بمنزلة الروح». 
والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات» وكذلك 
العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث» فمعرفة أحكام القلوب أهم من 
معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة 
”7 


ويقول كُلَنْهُ: «ومن تأمل الشريعة فى مصادرهاء ومواردهاء علم 
ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن 
أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل يميز المؤمن 
عن المنافق: إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت 
بينهماء وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل 
جوارحهء وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح. وأكثرء وأدوم. 
فهي واجبة في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام. 
والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان» فمركب الإيمان القلب. 
ومركب الإسلام الجوارح»)”". 





لحنت 





. 07١5 /7( بدائع الفوائد‎ )5( .)١١5-1١١7/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.07٠١ /7( بدائع الفوائد‎ )( 
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الفائدة الثانية: عرفنا مما سبق فى تقرير معنى القاعدة أن الأعمال 
عليه السك رالفيناد إمارسيي: زوانياء أن مب انها 
ومقاصدهاء ولا شك أن المحرمات؛ سواء كانت في نفسها محرمة. أو 
كانت تؤدي إلى المحرم» كل ذلك مما يوصف بالفساد والبطلان بذاته. 
إذ الوسيلة إلى المحرم محرمة» ولو كانت المحرمات أو وسائلها 
صالحة» وكان نفعها غالب لما حرمتء. وعليه فالنية مهما كانت صالحة 
وخالصة لله تبارك وتعالى» فإنها لا تؤثر فى المحرمات صحة وصلاحاً ؛ 
لأن الله أمرنا بترك المحرم والابتعاد من وهنا هو الواجب نحو كل ما 
حرمه الله تعالى» أو حرمه رسوله يِه إذ لا يحل لأحد أن يفعل المحرم 
بحجة أن نيته فيه صالحةء وأنه ما أراد من ورائه إلا الخيرء وكل ذلك 
من تلبيس إبليس عليه لعنة الله . 

يقول الرازي في «تفسيره»: «اعلم أن الأعمال على ثلاثة أقسام: 
طاعات» ومعاصيء ومباحاتء. أما المعاصي: فهي لا تتغير عن 
موضوعاتها بالنية» فلا يظن الجاهل أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إنما الأعمال بالنيات» يقتضي انقلاب المعصية طاعة بالنية؛ كالذي يطعم 
فقيراً من مال غيره» أو يبني مسجداً من مال حرام)"'' . 

الفائدة الثالثة: دلت القاعدة على أن الأعمال تكون فاسدة إذا 
كانت نبتها فاسدة) يحتى لو كانتت الأغسال فى أصلها ضحيخة. .وجائدةء 
وضائزةة افإنها تقل إلى بمكم الناد والمتم والتحريب .بست النية [الفاسدة 
التي قارنتهاء وهذا يفيد في إبطال الحيل التي قد تكون فى أصلها عملا 
حلا لا وكانت الثية في العمل فاسدة تؤدئ إل 585 وهذا عكس 
مفهوم القاعدة. مما يدل على علاقة التلازم بين الأعمال والنيات. 


يقول الإمام أبن القيم : (فالنية رفخ العمل. ولبه» وقوامه. وهو 
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تابع لها يصح بصحتهاء ويفسد بفسادهاء والنبي ك8 قد قال كلمتين؛ 
كفتاء وشفتاء وتحتهما كنوز العلم. وهما: قوله: (إنما الأعمال بالنيات». 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فبيّن في الجملة الأولى: أن العمل لا يقع إلا 
بالنية» ولهذا لا يكون عمل إلا بنية» ثم بيِّن في الجملة الثانية: أن 
العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعم العبادات» والمعاملاات» 
والأننانة والكتووه :وساف العتودة وال ال» وهذا وليل على ان هن 
نوى بالبيع عقد الربا حصل له الرباء ولا يعصمه من ذلك صورة البيع. 
وأن من نوى بعقد النكاح التحليل»؛ كان محللاء ولا يخرجه من ذلك 
صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك «وإنما لامرئ ما نوى»» فالمقدمة 
الأولى معلومة بالوجدانء والثانية معلومة بالنص» وعلى هذا فإذا نوى 
بالعصر حصول الخمرهء كان له ما نواه» ولذلك استحق اللعنة» وإذا نوى 
بالفعل التحليل على ما حرمه الله ورسوله» كان له ما نواهء فإنه قصد 
المحرم» وفعل مقدوره في تحصيله» ولا فرق في التحيل على المحرم 
بين الفعل الموضوع له. وبين الفعل الموضوع لغيره» إذا جعل ذريعة له 
لا فى عقل». ولا في شرع. ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه. 
وحماه منه» فتحيل على تناوله عد متناولا لنفس ما نهى عنهء ولهذا 
مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله. ولم يعصمهم من 
عقوبته إظهار الفعل المباح» لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه»"'". 
ويقول كَْنْهُ أيضاً: «وقد فصل قوله كَل «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لامرئ ما نوى» الأمر فى هذه الحيل» وأنواعهاء فأخبر أن الأعمال 
تابعة لمقاسددها وثاتياه .ران اليس اللعيد عبن ار :قله بوضولهه إلا بجا 
نواه وأبطنه» لا ما أعلنه وأظهره» وهذا نص في أن من نوى التحليل كان 
محللاًء ومن نوى الربا بعقد التبايع كان مرابياً» ومن نوى المكر والخداع 





.)١١7- ١١١ /9( إعلام الموقعين‎ )١( 
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كان فاكراً ميخادعاً: ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيل» ولهذا 
صدّر به حافظ الأمة: محمد بن إسماعيل البخاري (إبطال الحيل) 
والنبي كل أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونواه من إرادة أم 
ا 

الفائدة الرابعة: دلت القاعدة على ضرورة اجتماع العمل الظاهر 
والنية» فلا يغني عمل بلا نية» ولا تغني نية ليس معها ما يستطاع من 
العمل. فإذا كان العمل غير مقدور عليه» أو حصل عائق يمنع حصوله 
تمع عد ؤللقة اجو الكرةع ولو استقلت عن العمل» فقد وسع الله تعالى 
على هذه الأمةء وأنعم عليهم بإعطائهم الأجر والثواب بالنية الصالحة» 
ولو لم يتبعها عمل. فكل فعل لم يقسم الله تعالى لهم مباشرته. 
والقيام به» ‏ مع عزمهم على فعله ‏ فإنهم يحوزون فضله وثوابه 
بالنية» ولذا قال َه «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما 
نوىاء ولم يقل كَكةِ: وإنما لكل امرئ ما عمل ونوى» بل ربط الأجر 
بالنية فقط. مع أن النية أيضاً عمل قلبيء فدلٌ ذلك على أن النية 
الصالحة يثاب عليها إذا خلت من العمل غير المقدور عليه» أما إذا 
كان العمل مقدوراً عليه وتركه تكاسلاً ورغبة عنه اكتفاء وتعويلاً على 
النية» فالحاصل والحالة هذه أن النية الشرعية لم تتحقق. إذ لو 
وجدت النية الصادقة.» وعزيمة القلب» مع القدرة على العمل الظاهر 
لأثمر ذلك حصول العمل. 

يقول الإمام ابن القيم: «وهذا لأن قاعدة الشريعة: أن العزم التام 
إذا افقوة ينها يمكم من التدا أو مازع الفعل و دل مناحية قل 
الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام» كما دل عليه قوله كَليَدِ: «إذا توأجة 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: هذا القاتل فما بال 


.)١514/”9( المرجع نفسه‎ )1١( 
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المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)”21)”" . 

ويقول الشيخ السعدي: «لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورهاء 
من القول» أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل»'". 

الفائدة الخامسة: القاعدة فيها الرد على طائفة من أهل الإرجاء 
الذين يقولون: بأن الإيمان هو قول باللسان فقطء ولا عبرة بالقلب» ولا 
بأعمال الجوارح» والقاعدة أفادت بأن صلاح جميع الأعمال والحركات 
بصلاح التيات». والثبات فن أعمال القلوت»..فلا فائذة .من قول وإقرار 
باللسان لا ينبنى على اعتقاد القلب وعملهء فالأصل كما علمنا من قبل 
هو القلب في 0 حركات الإنسان وأعماله» فهو كالملك» والجوارح 
جلوده . 

ولذا بوّب”*) الإمام البخاري في «صحيحهاء في كتاب الإيمان: 
ناتك ما عاك أن الأغقال بالكة والجتة» ولكل العرى :نا تو فدخل 
ف الاييان والوضوء والصَّلاةٌ والرّكاةً والح والصَّوْم بود وقال الله 
تعالى: بن حكن عل سٍَ ميد # [الإسراء::44] على نَيِّتِهء قال 
الن يه : «وَلَكِنْ جهادٌ ونيّة. 

وذكر أهل العلم أن قصد الإمام البخاري هو الرد على طائفة 
المرفة القائلية بأن الانماة هن جرد قرل اللسناتة :فين لهم أن الية مخ 
عمل القلب» وهي مشترطة في صحة جميع الأعمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب : قوله تعالى: «#وإن طَايِمئَانٍ من 
لْمَوّمِنِينَ أمسْتَلُوا تملا س4 (/5390)» برقم (3)» ومسلم فى صحيحهء كتاب 
الفرماق تبات النمافةاع جاب ]ذا تواعه المسلماة مميتوها )يرتم 
.)١884(‏ 

(9) طريق الهمحرتين رض7 2657 

(*) تفسير السعدي (ص560١).‏ 


00 0 البخاري 20 


٠.‏ 4 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
-الغلق) ّْ 

الاين البقير "!1 "«المريكة''" ترضير أن المععر الأيمان باللعانة 
ولا حظ للقلب فيه»ء فردٌ عليهم باعتبار نية القلب في الأعمال مطلقا. 
فدخل الإيمان وغيره من العبادات»)”". 

والمقضوة: .أن الايمان وجميع شعبه لا بد فيه من نية» بل النية 
ركن فيهء فإن أصل النية هو محبة الله تعالى وإرادة قصده بالعبادة» فالنية 
في جميع الأعمال القلبية جزء مسماهاء فلا عبرة بهاء بل تعتبر خارجة 
عن بعدها وسسماها دون :انه 

يقول الإمام ابن تيمية: «والمحبة لا تستلزم نقصاًء بل هي صفة 
كمال» بل هي أصل الإرادة» فكل إرادة فلا بد أن تستلزم محبة» فإن 
الشيء إنما يراد لأنه محبوب» أو لأنه وسيلة إلى المحبوب» ولو قدر 
عدم المحبة لامتنعت الإرادة» فإن المحبة لازمة للإرادة» فإذا انتفى 
اللازم انتفى الملزومء وكذلك المحبة)'. 














)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن متصور الجذامى الإسكندرانى ابن المثير المفسر العلامة 
ناض الفيق أبو العباس»» احف:الاتنة التسرين فى 'العلوع دقن اللقسين بو الققة والعرىة 
والبلاغة والإنشاءء من تصانيفه: التفسير للقرآن العظيم» والانتصاف من الكشاف بين 
فيه ما تضمنه من الاعتزال» ومناسبات تراجم البخاري» ولد في سنة عشرين 
وستمائة» وتوفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة بالإسكندرية. [ترجمته في: طبقات 
المفسرين للداودي (ص؟355)]. 

(؟) المرجئة: اشتقاقها من الإرجاء بمعنى التأخيرء أو بمعنى إعطاء الرجاء» وهم على 
أنواع؛ منهم مرجئة الفقهاء: وهم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان» ونفوا 
أن يمك الايهات اق ينقص» ومنعوا الاستثناء فيه. ومنهم المرجئة الخالصة» وهم 
الجهمية الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة» ومنهم مرجئة الكرامية الذين يقولون: 
الإيمان هو قول اللسان. [انظر: الملل والنحل للشهرستانى »)١717/١(‏ والفرق بين 
الفرق (ص187١),2‏ ومجموع الفتاوى (/0//ا59؟ _ ,)3”١١‏ و7/ ,)1١94‏ و(/ا/ 557 - 
»0١‏ ومنهاج السُّنَّةَ 0 7371)]. 

(9) المتواري على أبواب البخاري (ص05). 

(5) منهاج السّنّة النبوية .)5٠0/6(‏ 


الفصل الثالث 


القواعد المتعلقة بأنواع التوحيد 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة 
لا ينفك أحدها عن الآخر. 

المبحث الثانى: قاعدة: توحيد الربوبية لا يصير الإنسان به 
مسلماً حتى يأتي بأنواع التوحد الأخرى. 

المسحث الثالث: قاعدة: توحيد الربوبية أقرت به الخلائق 
مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من 
العالم. 
قاعدة: الربوبية والأآلوهية مفهومان 
متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا. 
قاعدة: الحنيفية من موجبات الفطرة 








أنواع التوحيد وأضدادها متلا زمة لا ينفك أحدها عن الآخر 





| ظ الميبحث الأو ل | 


قاعدة 
أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 
شرح معاني مفردات القاعدهة 


بيان معنى التلازم في القاعدة : 

التلازم في اللغة مشتق من الفعل الثلاثي (لَزِمَ)» وهو أصل واحد 
ضشيع يدل على مصاحبة الشيء للشي:: داثماء والفعل لرم يَلْرْمء 
والفاعل لازم» والمفعول به ملزوم» ولزم الشيء لزوماًء ثبت ودام» ولزِم 
كد من نقا عنه وحصل منهء ولازمه ملازمة ولراما: داوم عليه 
واستلزم الشيء عده لازماً واقتضاهء واللَّازِمُ ما يَمْتَنِعٌ انَفِكاكهُ عن 
الشّيءء والجمْع لَوَازِمُ وهو مَلزُومٌ يو" . 

رمق اللووم للقتى نا عدم متا رتعه يقالة الوم للا ذيغه إذا لم 
يفارقه» ولم يوجد في غيره»ء ومنه قولهم: (الباء») لازمة للحرفية والجرء 


/١7( ومعجم مقاييس اللغة (5/ 7555)» تاج العروس‎ »)١90١/١7( تهذيب اللغة‎ )١( 
المعجم الوسيط (؟/8717).‎ )٠١ 
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/ 
و(قد) من لوازم الأفعال» وإطلاق الملازمة والتلازم أيضاً على معنى 
اللزوم كثيرء وقد يراد بلازم الشيء ما يتبعه ويرادفه. وبلزومه إياه أن 
يكون له تعلق ماء والملزوم أصل ومتبوع من حيث إن منه الانتقال. 
واللازم فرع وتبعء من جهة أن إليه الانتقال”"' . 

فالتلازم إذن لغة: امتناع انفكاك الشيء عن الشيء» ويأتي اللزوم 
والتلازم بمعنى الملازمة"''. 

أما معنى التلازم واللزوم في اصطلاح العلواعة كانه الغت الدل لكت 
اللفظية التي تدل على المعنىء فإنّه ليس خافياً أن دلالة الألفاظ على 
المعنى تنحصر في ثلاث دلالات؛ المطابقة» والتضمنء واللزوم؛ 
فالمطابقة: كدلالة لفظ البيت على معنى البيت» والتضمن : كدلالته على 
السقف. ودلالة لفظ الإنسان على الجسمء واللزوم: كدلالة لفظ السقف 
على الحائط إذ ليس هو جزءا من السقف.ء ولكنه لا ينفك عنه» فهو 
كالرفيق الملازم” ". 

يقول الجرجاني: «واصطلاحاً كون الحكم مقتضياً للآخرء على 
معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياً ؛ 
كالدخان للنار في النهارء والنار للدخان في الليل)”*. 

والتلازم 1 الايكون تاكوما' سن الطرفينة أو ريكوة علانها من 
طرف واحدء فالأول يسمى تلازم تساوء والثاني تلازماً مطلقاً» وقد بِيّن 
الإمام الشوكاني هذين النوعين بقوله: «التلازم: وهو أربعة د لآن 
التلازم إنما يكون بين حكمين» وكل واحد منهما إما مثبت أو منفي, 


3 





010 انظر: الكليات للكفوي (ص5١١١).‏ و(ص790 -27245. والتوضيح في حل غوامض 
التنقيح .)١5١7/١(‏ 

(0) انظر: التعريفات للجرجانى (ص”797). 

11 انظ برووضة الناظار لايق ران مين 11 : 

(4:) تعريفات الجرجاني (ص” 79‏ 595). 





أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر : 











وحاصله: إذا كان تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر»ء ونفيه 
نفيه» وإن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير 
عكس »2 ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس"'' . 

وتلازم التساوي هو التلازم من الطرفين بحيث أنه إذا ثبت أحدهما 
ثبت الآخرء وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخرء أما مطلق التلازم فإن 
ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم» لكن ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت 
الملزوم. كما أن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم» ونفي الملزوم لا 
يروي الام 0 ظ 

يبيّن الإمام ابن تيمية هذه العلاقة بين اللازم والملزوم في حالتي 
التلازم من الطرفين أو من طرف واحد فيقول ْآَنْهُ: «ومعلوم أنه إذا كان 
اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود اللازم» ومن نفي 
اللازم نفي الملزوم» فكيف إذا كان التلازم من الجانبين» فإن هذا التلازم 
يستلزم أربع نتائج؛ فيلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوت هذاء ومن نفيه 
نفيه» ومن ثبوت الملزوم الأضر فبويع الله دروم نفيه القن 

ويقرر الإمام ابن القيم ما قرره شيخه فيقول: «الشرع والعقل 
متلازمان» ويمتنع تعارض المتلازمين» إن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع 
ولازم لهء ومعلوم أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود 
الملزوم وجود اللازم» ومن نفي اللازم نفي الملزوم» فكيف إذا كان 
التلازم من الجانبين» فإن هذا التلازم يستلزم أربع نتائج» إذ يلزم من 
ثبوت هذا الملزوم ثبوت لازمه» ومن ثبوت لازمه المساوي ثبوته» ومن 
نفي اللازم نفي ملزومه» ومن نفي ملزومه المساوي نفيه» وهذا شأن كل 
شيئين بينهما تلازم من الطرفين» ". 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 
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وبهذا يتبين لنا معنى التلازم وأنواعه. 
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بيان معنى القاعدة 

شاد القاعدة إلى العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة» توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وأضدادها من 
أنواع الشرك» وأنها علاقة تلازم» فلا ينفك نوع منها عن الآخرء بل 
بوت بعضها وصحته يستلزم ثبوت البقية» ونفي بعضها يستلزم نفي 
الباقي . 

فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها بعضاًء ولا يمكن الاستغناء 
ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية, 
وكذلك لا يصحء ولا يقوم توحيد الآلوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك 
توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله فى أسمائه 
وصفاته. فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد 
0 

ومما ينبغى التنبيه عليه قبل الدخول فى تقرير معنى القاعدة» أن 
التلازم الحاصل بين أنواع التوحيد الذي أشارت إليه القاعدة هو بالنظر 
إلى ذات أنواع التوحيد. مع قطع النظر عن تعلق هذه الأنواع بالعباد؛ إذ 
إن تعلقها بهم مما يختلفون فيه اختلافاً عظيماً» ويتباينون فيه تبايناً كبيراً 
فلا يمكخ ضبظة: كما أن غالب مسائل ‏ التوحيد ب بأنواعة الثلاثة - يكون 
تعلقها بالمخلوقين مختصاً بأعمال وأقوال القلوب. وهذه مرجعها إلى الله 
تبارك وتعالى؛ كما قال عرَّ من قائل: «وَإن تَجُهَرَ بلول إن يلم آليَرّ 


)١(‏ انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية (ص477)» ومعتقد أهل السِّنّهَ والجماعة 
في توحيد الأسماء والصفات» للأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمى (ص57). 


أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر 
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5 
لخي 4 [طه: /ا]» وقال سبحانه: وض ا 7 رك وم 10 
49 [النحل: 19]» وقال تعالى: «إوأيروا فَوْلَك أو لجهروا بده إن علي يِذَاتِ 
أأصُدُورِ 4)2* [الملك: 2118 وعليه فيكون تطبيق القاعدة وطردها على 
جميع العباد جملة وتفصيلاً من العسر بمكان؛ إذ لا يمكننا الوقوف على 

حقيقة ما تضمنته القلوس» وانعقدت عليه الضمائر. 





والحاصل في معنى القاعدة: أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية والأسماء والصفات؛ فإن علة اختصاصه تبارك وتعالى بالألوهية 
هى كونه ربّاً خالقاً عالماً محيطاً بكل شيءء. وأنه على كل شيء قديرء 
كما أن خلقه تعالى متضمن لكمال 0 وإرادته» وعلمه» وحكمته. 
وحياته» وذلك مسلتزم لسائر صفات كماله» ونعوت جلاله.» فتضمن ذلك 
إثبات صفاته» وأفعاله» ووحدانيته فى صفاته"'". ظ 

رتوعيد الأسماء رالعنات عنام توعد اريريه والاليي: 
ويشملهما؛ فإن من أعظم صفاته تبارك وتعالى» صفتي الألوهية 
والربوبية» فتوحيد الأسماء والصفات يتضمن ويشمل إفراد الله تعالى في 
أعظم صفاته التي اتصف بها وهما الألوهية والربوبية. 

يقول الشيخ غك الغزن السلينان؟؛ 3وآافا توحيت الاأسماء والضفات 
وأنه شامل للنوعين فهو يقوم على إفراد الله سبحانه بكل ما له من 
الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا له» ومن جملتها كونه 
ربَاً واحداً لا شريك له في ربوبيته» وكونه إلها واحداً لا شريك له في 
إلهيته» فاسم (الرب) لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق» فله وحده الربوبية 
المطلقة الشاملة لجميع خلقه. وكذلك اسم الجلالة (الله) لا يطلق إلا 
عليه وحدهء فهو ذو الألوهية على جميع خلقه ليس لهم إله غيره»”'". . 


.)447/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
الكواشف الجلية عن مغانئ الواسظية للسلمان (ضص؟27).‎ 2)9( 
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وهكذا إلهية الله تعالى تستلزم النوعين الآخرين وتتضمنهما؛ فإنهما 
الأصل والاسياين الى ينبت عليه" إذ لا يتصور وجوده بدونهما؛ فإن 
عبادة ل را وثباته. فإذا لم يثبت فكيف تصرف له 
العبادة. ولا ب* يثبت الشيء إلا بثبوت ذاته وصفاته. إضافة إلى أن صفة 
الألوهية مستتبعة ة لسائر صفات الكمال» ونعوت الجمال والجلال» نافية 

.5 5 : . 000 5 

لسمات النقصان”''. وعليه فكل نوع منها لازم وملزوم للنوعين الآخرين» 
لا ينفك أحدهما عن الآخر أبداً . 


ليد ابن بي ل «فلما كان هذا الشرك في الربوبية 
ع1 يز الو 4 أ لل نو رما تق ل شل د 
بعض» [المؤمئون: ]4١‏ فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز 
الظاهر؛ فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده 

وهكذا أضداد هذه الأنواع من الشرك فإنها أيضاً متلازمة» فالإشراك 
في الربوبية يستلزم الإشراك في الإلهية إذ هو أصله وأساسه ومقدمته» ولا 
شك أن الخلل والانحراف في الأساس يدل على الانحراف في الفرع 
القائم عليه» وهكذا فالشرك في الإلهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء 
ينفك أحدهما عن الآخرء فالخلل والانحراف في أي نوع من أنواع 
التوحيد إنما هو دليل ومؤشر إلى خلل ولا بد في النوعين الآخرين؛ فإن 
هذه الأنواع يصحح بعضها البعض ويقوي بعضها البعض فإذا ثبت وصح 


.)55١»ص( انظر: قاعدة توحيد الربوبية هو الأصل توحيد الألوهية ودليله الأكبر‎ )١( 
انظر: تفسير أبي السعود (1/ 57؟1). (”) شرح العقيدة الطحاوية (ص660).‎ )6( 
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منها نوع صحح الباقي وأثبته» وهكذا إذا حصل ضعف في نوع دلَّ على أن 
هناك ضعاً في التوعين الآخرين ولا بد 
يبين الإمام ابن القيم استلزا م أنواع التوحيد بعضها لبعض: «فعلم 

أن اسمه (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء العم دال عليها 
بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التى اشتق 
دنه اشع الله وانب لازال على كرنه الوه يعيودا تاليه البعاد تق 
محبة» وتعظيماء وخضوعاء وفزعا إليه في الحوائج والنوائتب» وذلك 
سكلزم لكمال بوبويعةة ررسيلت اللمتضيييق لكتتال النلك» والتحين: 

وإلهيته» وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. إذ 
سحل قوت :ذلك الم لسن معن لذ سيميف» بولا تعره نولا ادر 
ولا متكلم» ولا فعال لما يريدء ولا حكيم في ينا 

وهكذا من نفى صفات الرب تبارك وتعالى وعطلها وأشرك فيها فإن 
ذلك يستلزم إشراكه في ربوبية الله تعالى» ونفي ذاتهء يقول الإمام ابن 
تيمية: «وفي خصوم إبراهيم ومحمد يَكِةِ معطلة ومشركة» لكن التعطيل 
المحض للذات قليل» وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال» وهو 
مستلزم لتعطيل الذات» فإنهم يصفون واجب الوجود بما يوجب أن يكون 
ممتنع الوجود)»”" 

وقول أيضا هيدا ارباط الشترك:في التوحيد العلمي بالشرك في 
التوحيد العملي: «لكن المتصر عتااهر التوجيد العجلي »وهو لض 
الدين لله إن كان اعد الفرعين م قظ اب هر 1 ده 
التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي» إذ 
أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه؛ أو بينه وبين المعدومات في 
الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحاً ولا ثبوت كمال» أو يسوون بينه وبين 
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الناقص لا و 0 0 0 
بر ا ويسووة الملوقات برب الالميزة. 
والصفات وبين الشرك الأكبر المخرج عن الملة سواء كان في الربوبية أم 
فى الآلوهية: (إن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة وذكروا أنه 
التوحيد الحق هو من أعظم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته وأفعاله. 
وهو حقيقة الكفر بهء» وتعطيل العالم عن صانعه». وتعطيل الصانع الذي 
أثبتوه عن صفات كمالهء فشرك عباد الأصنامء والأوثان» والكواكب. 
الات صانع العالم. وصماتهء. وأفغالة وقدرته. ومسيئته. وعلمه 
بالكليات والجزئيات. وتوحيك هؤلاء تعطيل الريوية: والإلهية. وسائر 
صفاتهء وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك ولهذا كلما كان الرجل 
أعظم تعطيلاً كان أعظم شركاً ولا تجد معطلاً نافياً إلا وفيه من الشرك 
بقدر ما فيه من التعطيل»”''. 

ولذا صرح ككْاَنْهُ في نونيته بتلازم الشرك والتعطيل فقال : 

«واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان أبداً 
فكل معطل هو مشرك حتماً وهذا واضح التبيان»" 

ولذا يبين الإمام ابن تيمية تلازم التعطيل لأسماء الله وصفاته مع 
الربوبية لازمان لكل من أثبت فاعلاً مستقلاً غير الله؛ كالفلاسفة الذين 


)01 مجمع الفتاوى (١٠/54ه-0ه).‏ (؟) الصواعق المرسلة (”/ .)١١١١‏ 
() انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف : 
حون بن إبراهيم بن عيسى ا 
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تلوق إن القلاك و ف سدركة السبناررةاوعييها تددنة اللحرادنه من غير 
أن يكون قل حدث من جهةه الله ما يوجب رد 


ويقول الإمام ابن القيم مبيناً تلازم التعطيل والشرك» وأن الأول 
أضل: للتاني وأساسة وداءة ابل كل شرك فى العالم فأصله التعطيل؛ 
فإنه لولا تعطيل كمالهء أو بعضهء وظن السوء به لما أشرك به. . 
والتهدوفة أن الفغطيا مبدأ الشركء وأساسهء فلا تجد معطلاً إلا 
ا ا 0 ارا 

ويقول ككُدَنْهُ أيضاً : «فالشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معطل» 
وكل معطل مشركء لكن أي : الشرك ‏ لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد 
يكون المشرك مقراً بالخالق سبحانه وصفاته ولكن عطل حق التوحيد» " . 

ويبيّن الإمام ابن القيم السبب الذي قاد أهل التعطيل لأسماء الله 
وصفاته إلى الوقوع في الشرك الأكبر فيقول: «ولهذا كان مرض التعطيل 
ومرض الشرك أخوين متصاحبين» لا ينفك أحدهما عن صاحبه. فإن 
المعطل تحمل 411 «الريها نه وعتوليم نا لكعاي الى والمشرك قد 
جعل ما يده من الآوثان: نذا له زفما بين تلاز التعظيل :والشرك” أن 
القلوبس خلقت متحركة» طالبة للتأله» والمحبة» فهي لا تسكن إلا 
لمحبوب تطمئن إليه»ء وتسكن عندهء يكون هو غاية محبوبهاء ومطلوبها. 
ولا قرار لهاء ولا طمأنينة» ولا سكون بدون هذا المطلوب» والظفر به 
والوصول إليه» ولو ظفرت بما ظفرت به سواه لم يزدها ذلك إلا فاقة. 
وفقراء وحاجةء وقلقاء واضطرابا. 

تال هذا السراه المطانوب كامة فمعق :قينا ورذ اعرضيه عد 
واشتغلت بغيره» ولم تشعر به» فوجود الشيء لا يستلزم الشعور به» بل 


.)748 - "57 /( منهاج الشنة لوي 81 ), (؟) مدارج السالكين‎ )١( 
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وجوده شيء » والشعور به شيء. وهذا الطلت والإرادة هو بحسب الشعور. 


يي 3 تي الوحية فإنهم اكوا مر 
إلن معحبته 2 وأمروا النامن من توحيله وعبادته وحذه لا شريك له بمأ إذا 
فعلوه أحبهم عليه فجاءت النفاة المعارضون للوحي بعقولهم. وآرائهم. 
فوقهوا فى طريق الرسل. وآقوا ها يقياة دعرنيم. فنموا صمفاته 34 
تعرّف بها إل عباده. وجعلوا إثباتها تسيا 5 ووصموه 
السلوتت والنفي بما حال بين القلوب وبين معر فته . وأكدوا ذلك بأنة 0 
نهولا تح ولا له وجه يراه العابدون المحبون له يوم القيامة فضلاً 
عن أن يحصل لهم لذة هناك بالنظر إليه. ولا يكلمهم. ولا يخاطبهم. 
بعيره من أصئاف المحبوبات. فأشركت به 6 المحبة. ولا بل. وكان 
أعظم الأسباب الحاملة لها على الشرك هو التعطيل» فانظر إلى تلازم 
الشيو اك والتعطيل وتصادقهما وكونهما: 
وضبعي ليان تذئ آم تقاسها بأَسْحَمَ داج عَوْضَ لا نتفرّق200070) 
.<)١(‏ العيت للاعشى»: وانظر: جمهرة اللغة (42405/5. وقوله: رضيعي لبان: هو مثنى 
رضيعء درضيع اسان مراضعهء فإنه إذا كانت المفاعلة , بين اثنين جاء كل واحدٍ 
يتاع حل ا ومجالس» والفعيل بمعنى القاعل 
الدهر. ا يبلتى على الضم والتصم ربو و على ان الداجي ظلمة الحم 
وقيل: بل عنى به الليل» ومعنى تقاسما فيهما؛ أي: تحالفا وقد قيل: إن المراد 
بلفظة تقاسما افكسيها : وَأفَ المراد تالحم الداجي : الدم وفيل : نز اهراد 
بالأسحم: الليخ لاعتراض السمرة فيه» وبالداجي : الدائم. [انظر: خزانة الأدبس 
.)١55 /0(‏ ودرة الغواص في أوهام الخواص .])١97(‏ 
69 الصواعق المرسلة .)١"605 - ١7”639/5(‏ 
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أدلة القاعدة 


يمكن الاستدلال لتلازم أنواع التوحيد وأضدادها بأدلة عامة تشمل 
التدليل على قضية التلازم بين جميع الأنواع» كما أن هناك أدلة تدل على 
التلازم بين نوع وآخرء فهي بمجموعها تشير إلى التلازم بين أنوع التوحيد 
وأضدادها : 

أولاً: الفطرة التي فطر الله عليها الخلق» فإنها في أصلها متضمنة 
للإقرار بالله تعالى» ومعرفته» وكونه متصفاً بأجمل الصفات وأكملهاء 
كما أنها متضمنة لمحبته» والخضوع له» والذل لعظمته. فكل نفس 
تضمنت فطرتها الإقرار بالخالق وعبادته» وهذا تلازم في أصل الفطرة بين 
التوحيد القولي العلميء» وبين التوحيد الإرادي العمليء؛ فلا ينفك 
أحدهما عن الآخر أبداً. لكن إذا حصل الانحراف ووقع الشرك وصار 
هو الغالب طغى على أصل الفطرة فطمسها وغيرهاء مع وجود أصلها في 
النفسء. ولذا إذا تاب ورجع عن شركه رجع إلى فطرته الأولى التي فطر 
عليهاء كما جاء في الحديث الصحيح كناب هريرة وُه كان يحدث 
قال النبي يلِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه. أو 
ينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ء هل تحسون فيها من 
جدعاء» ثم يقول أبو هريرة ذَبْه: «9فطرت أنه الت قطر اناس 4 
[الروم : ]٠‏ الآية ظ 


ناننا” ومما فدل على صحة التلازم بين أنواع التوحيد أن دعوة 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه:ء كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي هل يصلى 


عليه . . . 2))56557/1١(‏ رقم ,)١595(‏ ومسلم في صحيحه:» كتاب القدرء باب: معنى 
كل مولود يولد على الفطرة »)7١57//5(‏ برقم (5104). من حديث أبي هريرة نه 
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المشركين على اختلااف أديانهم ومذاهبهم إنما تكون بدعوتهم أل كن 
أن لا إله إلا أللهواث محخمدا رسول الله؛ سواء كانوا من المعطلينء أ 
فن المشركية» اومن أ تحلة كانراة وهذا يدل على تضمن واستلزام 
كلمة التوحيد لتوحيدي الربوبية والأسماء والصفات. 

ولذا اع ا ا لي ل ان ولي ار 
غَنهُما أن رسيول اله كله لما بعك معاد حل عل اليَمَنِ قال: (إِنَّكَ تَقْدُ تقدم 
عَلَى قَوْم أهل كِتَابٍ فليَكَنْ أوَّلَ ما تَدْمُوهُمْ | إِلَيّهِ عِبَادَة الله فإِذًا عَرَهُوا الله 
فأخيِرَهُم أنَّ الله ف كد فض عَلبْهِمْ حَمْسَ صَلَواتٍ في يَويهمْ ولبلتهم ٠‏ فإذا 
َعَلُوا فأخْبِرْهُمْ أن الله نرق فلبيم ركه تَؤّخَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُ عَلَى 
فَْرَائِهِمْ فإِذًا أطاعوا بِهًا فَحَدْ مِنهُمْ وَتَوَقَ كَرَايِمَ أَمْوَالِ النّاس)”22. 

والذين بعث إليهم معاذ ينه باليمن هم أهل الكتاب كما جاء 
التنصيص عليهم في الحديث,. وكانوا من اليهود والنصارى كما نص على 
ذلك بعض أهل العلم”"'» ولا شك أن فيهم من ألوان الشرك وأنواعه 
المتعددة ما لا يخفى. ففيهم الشرك والتعطيل ونسبة الولد إلى الله تبارك 
وتعالى» ومع ذلك ار 84 أرشك سعاذا امرا لقي لدان عالق كيد 
وشهادة أن لا إله إلا اللهء مع ما عند هؤلاء من الشرك في الربوبية» فدل 


95 





() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدفة 09099 ), زم (1584)ومستلم فى صحيتة؛ 5 الأجمان: يا : 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام »)00/١(‏ برقم .)١9(‏ من حديث ابن 
عباس وكيا . 

() صرح بهذا لوقام أبق العباين القرطبي حيث قال في معنى الحديث: «يعني به: اليهود 
والتصادى ؟ الأنهم كانوا في اليمنٍ أكثرَ مِنْ مشركي العَرَبٍ أي أغلت»: زتها هه خلن 
هذا؛ ليتهيّاً لمناظرتهم». وعد الأدلة لإفحامهم؛ لأنهم أهل عِلْمِ سابق» بخلافي 
المشركين وعد الآرنان4: [المفهم لما أشكل من تلخيص كتابس مسلم الملل 
ونص عليه العلامة علي القارى في مرقاة المفاتيح 07 دصر شيخ الإسلام 
أنهم: «كانوا من أهل الكتاب» كانوا يهوداً ؛ إن اليهوزة كانوا كثيرين برضن الج 
[الفتاوى (/ا١/‏ 3865)]. 
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هذا على أن كلمة التوحيد ‏ أي: توحيد العبادة ‏ لا تنفك في مدلولها 
عن بقية الأنواع؛ فإن الدعوة إليها تتضمن بلا شك الدعوة إلى التوحيد 
العلمي الخبري . 

يقول الإمام انق تبهية : «وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء 


عِِ 


العملفينةه ٠‏ فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول: 0 
كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين؛ سواء كان معطلاء أو مشركاء أو 
كعاماه :ومالك مضي الكاتر مسلياولذ بصير سيليا بدو ذلك 
والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد 
الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد 
ذلك عقب البلوع. والشهادة تتضمن الإقرار اام تعالى» وبرسوله. 
لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناًء بل ولا يصير مؤمنا 
بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله وال" رضي وزيا 
ذلك ست يليت أن محمد سول 01 + 


ثالثاً: ومما يدل على التلازم بين الشرك في العبادة وتعطيل 
أسماء الله وصفاته: أن العبادة لا بد فيها من القصد والإرادة للمعبود 
والتوجه إليه» وعليه فلا بد أن يكون المعبود في جهة يتوجه إليه العايد, 
ناذا لتقف البعية :بحي الم يوعد الجعيرة تن صمي الجوات كان تن 
حكم المعدوم. وكانت النتيجة ولا بد انتفاء العبادة» لكن لا بد للقلب 
من تعلق فرجع به الأمر فتعلق بغير الله تعالى حباً وتألهاً وخضوعاً فوقع 
الشرك في العبادة ولا بد بسبب ما قام بقلبه من التعطيل» فثبت بذلك 
التلازم بين التعطيل ون الشرك في العبادة. 

يقول شيخ الإسلام: «كون الرب إلهاأ معبوداً يستلزم أن يكون بجهة 
من عابده بالضرورة» وذلك أن العبادة تتضمن قصد المعبود وإرادته 


.)١١ درء التعارض (8/لاء‎ )١( 
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الها 

ومقصوداته ومطلوباته ومحبوباته التى قصدها وأحبها وطلبها دون قصده 

- 95 5 7 م 0 ره دي غير م 

وحبه وطلبه للالهة. كما قال تعالى: «#وميت ألنّاس من يَتَحِْذٌ مِن دون اله 
سر 0 كر اس م رةه ف ل لس سمه 2 م لاقل ل صسس م5 سلس >0 بوره 

أتدادا محبم كب الله وَالْدِينَ ءَامَنْوَا أَسَّدٌّ حبًا يَِدُ ولو يرَى الَدِنَ لبوأ 5 


ودس واسا و ا بسر برل 


ل ل سل 0 003000 سح سه تر لل 4 دده 1 
يَرَؤْن العذابت أَنْ القفوة لله جميعا وَأنْ ألله سَدِيد العزانٍ 6 [البقرة : ١ ١6‏ ]. 








والاتضان يحون يمن ننه أنه إذ1 عند شيف أو حي قير للديه اناد 
بد وأن يكون بجهة منه»؛ وأنه إذا قيل له: اقصد أو اطلب أو اعبد أو 
أحب من لا يكون بجهة منك» ولا هو فيك» ولا فوقك. ولا تحتك» 
ولا أقامك» بولا وراءك» .ولا عن يمبنك ».ولا عن شمالك: كان:.هذا أمراً 
بالممتنع لذاته ليس هو أمراً بممكن لا يطيقه» والممتنع لذاته يمتنع الأمر 
الشرعي به باتفاق المسلمين» ويكون حقيقة الأمر: اعبد من يمتنع أن 
تعبدل» واقصد من يمتنع أن تقصد» وادع من يمتنع أن يدعى») ووجه 
وجهك إلى من يمتنع التوجه إليهء وهذا أمر بالجمع بين النقيضين . 

وقد ذكرنا نظير هذا غير مرة» وبينا أن قول الجهمية يستلزم الجمع 
بين اللقيضية: وأن يكون مو جواداً قد ونا معبوداً غير معبود» مأمورا 
بعيادلة نيا عنها. فحقيقته أمر بعبادة العدم المحضء والنفي الصرف». 
وترك عبادة الله سبحانه» وهذا رأس الكفر وأصله. وهو لازم لهم لزوما 


1 


ويقول كُذَنْهُ أيضاً: «وقالوا ‏ أي: الجهمية : إنه مجهول لا يعرف 
بصفة» عرف المسلمون أنهم لا يعبدون شيئاً؛ لأن العبادة أصلها قصد 
المعبود وإرادته.» والقصد والإرادة مستلزمة للعلم بالمراد المقصود. فما 
يكون مجهولاً لا يعرف بصفة يمتنع أن يكون مقصوداً» فيمتنع أن يكون 
معييوة اه والعبادة هي أمر ديني أمر الله بها ورسوله. وهي أصل بره 


(0) بيان تلبيس الجهمية (؟555/7 -/5517). 


أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر > 














الي كر 

رابعاً: من المعلوم أن التساوي في الذوات والأوصاف يوجب 
التساوي في الأحكام والخصائص والحقوق؛ فإن المستويين ذاقا قينا 
سدويان فى السكهم والتدق .و الاكففياهن :ذلك العف التساوق” . 

يقول الشيخ الدكتور عبد الله الجربوع في تقرير هذا الدليل: (إِن 
المتقرو فى دلالة العقول: أن المساواة في الذات والصفات تعني 
المساواة في الاستحقاق العام والأحكام» فكل من أثبت مشابهاً ونظيراً لله 
في ذاته أوتكتو فين ضتفافة واتعالدي فقن محل “لم شيعا من الالرهية؟ 
(امحياه الما شان لون للك 


0 وَأ 


وعلى هذه القاعدة جاء قوله تعالى : ##كُلٌ إن كن لِليَمَنِ ولد هَأَنَأْ أُول 
لْعبيينَ 4*2 [الزخرف: .]4١‏ 

ومعنى الآية : (قل يا محمد إن ثبت ثنت لله ولدء فأنا أول من يعبد هذا 
الولد الذي تزعمون ثبوته. ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. وفيه نفي 
للولد على أبلغ وجهء وأتم غباوة8.نو ا حسم اسلوت. ب 00 
النظم القراني. . . ومثل هذا 0 تقول 


بالدلين_ فانا: أولهن يعنقضه ويقو له :هه . 


فتبيّن بهذا الدليل الذي بحس به كل أحدء ولا ينكره بشر التلازم وعدم 
الانفكاك بين شرك التعطيل لآسماء الله وصفاته وبين الشرك فى الع 


)د هود العارض :11/61 

(0) انظر: قواطع الأدلة في الأصولء. للسمعاني .)١18/5(‏ 

فر انظر: فتح القدير (2»)0557/5 ويقول الومام القرطبي فى معنى الآية: «وقيل المعنى : 
قل يا محمد؛ إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد ولده» ولكن يستحيل أن يكون له 
ولدء وهو كما تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقدهء وهذه 
مبالغة فى الاستبعاد؛ أي: لا سبيل إلى اعتقاده». [تفسير القرطبي .])١١1/١5(‏ 

05 الأمثال القرآنية القياسية المضروية للإيمان بالله» للدكتور عبد الله جيرخ 7/0 87107). 
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مرخللا١‎ 

3 
ع 
4 

0 





© المسألة الرابعة 3 
أفوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
0-0 وديا وديا وي بين أنواع 0 واللاتر بين اصنداء 
اجيم علها وميه : فإذا وجد بعضها ولم يوجد الآخر دل ذلك على عدم 
اعتباره وتمامه وص حنه ») إذالى كان سحييف تاها لاستلزم بقية الأنواع. 
إضافة إلى أنهم احتاجوا إلى هذا التلازم في الرد على المنحرفين في أبواب 
التوحيدء فالزموا أهل الباطل بما هو لازم قولهم. وإن لم يقروا بما ألزموا 
به» ولكنه لازم لمذهبهم الفاسد لزوماً لا محيد لهم عنه. 
وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من أقوال العلماء فى ناويك مع 
القاعدة. وكلامهم قد يكون في اعتماد القاعدة بجملتهاء. وقد يكون 
انا بيعش أجزان» يي ل ل ا 
الو يا ا او ع ا 
عكس 2 وانتماء اللازم يستلزم انتقاء الملزوم بل عكس »2 او يجعل التلازم 
من جهة والتضمن من جهة. وحم إنما فرروا هذا باعتبار تعلق هذه 
الأنواع بالمخلوقين» فإنه قد يوجد فى البعض - كمشركى العرب - الإقرار 
بالربوبية العامة ويتخلف عندهم توحيد العبادة» كما أنه قد يوجد الشرك 
في العبادة ولا يستلزم الشرك فى أصل الربوبية العامة؛ ولذا جعلوا 
توحيد الإلهية» فيكون الأول ملزوم والثاني لازم» وإذا ثبت الملزوم 
افتضى اللازم. وإذا انتعى اللازم افتضى انتماء الملزوم. هذه هي قاعدة 





5 
أ حب 


9 
أما بالنسبة لتضمن توحيد الإلهية للنوعين الآخرين وشموله لهما 
فهي موضع اتفاق بين أهل العلم ولذا نص عليها غير واحد منهم كما 

سيأتي بعد. ظ 
وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من أقوال العلماء في تأييد معنى 
القاعدة أو بعض أجزائها : 

. يقول الشيخ حافظ الحكمي: «وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا 
وظاهراً كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرهاء مع أن 
الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية» وكذا في 
الأسماء والصفات؛ إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن 
الآخرء وهكذا أضدادهاء فمن ضاد نوعاً من أنواع التوحيد بشيء من 
الشرك فقد أشرك فى الباقى)”''. 

والمقصود: أنه رغم إقرارهم واعترافهم بالربوبية فإن الشرك فيها 
وفي الأسماء والصفات لازم لهم وإن لم يلتزموه عم . 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : «لآن القرآن إما خبر 
عن الله تعالى». وأسمائهء وصفاتهء وأفعاله. وهو توحيد الربوبية. 
ونبو حيد الصفات فزاك واف تبوحيدك العبادة - مستلزم لهذا فتضمن لهه 
وإما دعاء ان عبادته وحله لا شبريك لهء وخلع ما يعبدل من دونه . 5 أمر 
بأنواع من العبادات» ونهى عن المخالفات» فهذا هو توحيد الإلهية. 

5 27 1 0 55 70 
والعبادة. وهو مستلزم للنوعين الاولين متضمن لهما ايضا» 5 

ويبيِّن الإمام ابن تيمية استلزام توحيد العبادة لإثبات صفات 
الكمال .لله تبارك وتعالى فيقول: :«والآلة-هو. المألوة:الذئ تألينه القلوت؟ 


أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر 
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للسسيدم 
سدم 





سر , 
حم 
ج- 
هم 


فم 


فتعتيوةا :متشيويا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل. 
00م ظ 





وعبادة غيره»؛ وحب غيره يوجب الفسادا 

ويقول أيضاً: «فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبهء 
هو أن يعبد الله وحده لا شريك لهء فهو توحيد الألوهية وهو مستلزم 
لتوحيد الربوبية» وهو أن يعبد الحق رب كل شيء. فأما مجرد توحيد 
الربوبية» وهو شهود ربوبية الحق حل شيءء فهذا التوحيد كان في 
المشركين» كما قال تعالى : «إوَمَا يُؤْمنُ أَكَرهم يلل إلا ثم مُترون )4 
الو 1" 

ويقول كْنَهُ: «إن الإلهية تستلزم الربوبية»”" 

ويقول الإمام ابن القيم: «لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد 
عبادته» كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية)'. 

ويقول أيضاً: «والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب 
بها: هي العبادة والتأليه» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به 
المشركون فاحتج الله د به؛ فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد 
الإلهية)0©. 

ويقول كُلّدُةُ مبيئاً استلزاء الربوبية التامة الصحيحة لتوحيد. العبادة ؛ 
(والربوبية التامة تستلزم توحيده. وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب 
والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له)9"؟ . 

ولذا نص - الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب على أن 
الخلل في الإلهية ناتج عن خلل وانحراف في الربوبية» إذ لو كانت كاملة 
60 «انتقاه العراط الصسعط 204857 :00 الالسضانة 0 


(0) إغاثة اللهفان (5/ه١).‏ (5): اد الجعاد ل لم1 و9 











أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر و 





وتامة وصحيحة لأنتجت الإلهية التامة الصحيحة فقال كْأَنْهُ في جواب 
سؤال عن الربوبية والألوهية» وعن السبب في أن مشركي العرب لم 
يوصلهم توبعية. الريوينة: إلى رسي الغياذة وغيرها مز الأسغلة تفال : 
«سرني ما ذكرت من الإشكال؛ وانصرافك إلى الفكرة في توحيد 
الربوبية» ولا يخفاك: أن التفصيل يحتاج إلى أطول. ولكن ما لا يدرك 
كلهء لا يترك كلهء فأما توحيد الربوبيةء فهو: الأصل ولا يغلط 
في الالهية إلا من لم يعطه حقه. كما قال تعالى» فيمن أقر بمسألة 
يفْيَكنَ 49 [العنكبوت: »]1١‏ «#ولين سَأَلتَهُم من حَلقَهُمٌ 0 
ؤَمَكْونَ 40 [الزخرف: 147 . ظ 

ومما يوضح لك الأمرة أن التوكل هن تتاتحه »+ .والتوكل من أعلى 
مقامات الدين» ودرجات المؤمنين؛ وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد 
الوثن بسبب معرفته بالربوبية» كما قال تعالى: «#إوَإدًا مس لاضن ضر 5ع 
َيه مُندبًا إِلنّو» [الزمر: ] وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائماًء في الشدة 
والرخاءء فلا يعرفونها وهي نتيجة الإلهية» وكذلك الإيمان بالله واليوم 
الآخرء والإيمان بالكتب» والرسل وغير ذلك؛ وأما الصبر والرضاء 
والتسليم والتوكل» والإنابة» والتفويض»ء والمحبة» والخوف, والرجاءء 
فمن نتائج توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الإلهية» هو: أشهر نتائج 
توحنيد الربوبية»؟'' . 

فبيّن كُأَنْهُ علاقة التلازم بين الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية. 
وأن الأول يستلزم الثاني» فلا يحصل خلل في الإلهية قط وتكون الربوبية 
تامة كاملة هذا لا يحصل؛ بل كل خلل وانحراف في الإلهية إنما هو 
نتيجة لخلل في الربوبية أو في اللأسهاة والضفات :ولا ييل 


(2)5 “الدوو الففة 01/0 
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ويؤكد الإمام ابن تيمية حقيقة التلازم والارتباط بين توحيد الربوبية 
وتوحيد العبادة» وأنه إذا دخل الخلل والانحراف فى الأول فمن باب 
أولى أن يحصل في الثاني» فيقول كُلَنْهُ: «وذلك أن كثيراً من كلامهم 
أخذوه من كلام المعتزلة» والمعتزلة مقصرون في هذا الباب فإنهم لم 
يفوا توحيد الربوبية حقه فكيف بتوحيد الإلهية»"'' . 


ويبيّن الإمام سليمان بن عبد الله آل 8 التلازم بين الشرك في 
العبادة والإلحاد في نهنا ذه يله فيقول كانه : «قوله: 6 يلْحِدُورتَ ف 
أَسَمَنيو- 16 [الأعراتف ]+ يشر كون 4 أ : يشركون غيره في أسمائه؛ 
كسمتي السو إلياء ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة؛ لأن أسماءه 
تعالى تدل على التوحيد» فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسماته يل 
لا سيما مع الإقرار بها كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره» فهذا الاسم 
وحده 00 الآدلة على التوحيد» فمن عبد غيره فقد ألحد في هذا الاسم 
وعلى هذا , ا 


ويقول الشيخ العثيمين مبينا التلازم من طرف واحد بين توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية فيقول: «فقوله: (الملك) من توحيد الربوبية» 
والألوهية من توحيد الربوبية أيضاً؛ لأن إثبات الألوهية» متضمن لإثبات 
الربوبية» وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية» ولهذا لا تجد أحداً 
يوحدل الله في ألوهيته إلا وفل وححده في فى ربوبيتكه. لحن قن التاسن مد 
يوحد الله فى ربوبيته» ولا يوحده فى الرفيقة رسكل توي ونقول: إذا 
وحدت الله في الربوبية» لزمك أن توحده في الألوهية» ولهذا فإن عبارة 


وتو حيك الآألوهية متصمن اه الريو بية)) 00 
)١(‏ منهاج السّنّة النبوية (/ 98؟). 3000 تسيو العدرة 'السوية (ضن 1ة): 


فرة الشرح الممتع لابن عتتمين (197/ 21١715‏ 
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فإن توحيد الألوهية ها هنا يكون ملزوماً لتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الربوبية هو اللازم له» فإذا ثبت الملزوم ثبت لازمه» وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم» ولا يلزم من انتفاء الملزوم وهو توحيد العبادة انتفاء 
لازمه من توحيد الربوبية» وهذا كما علمنا في حال ما إذا كان توحيد 
الربوبية غير تام» وإلا فلا يحصل خلل في توحيد العبادة ويكون توحيد 
الوووية تاها : 

ولذا فول أب البفاء فوع بيان التلازم من طرف 56 «اتصال 
اللازم بالملزوم أشة. عع عكسه؛ لأآن الملزوم لما لم يوجد بدون اللازم 
كان اللازم متصلا به لا محالة» واللازم لما وجد بدون الملزوم تصور 
انفكاك الملزوم عنه» كالحيوانية اللازمة للإنسان فإنها لا تنفك عنه. 
وتنفك الإنسانية التي هي ملزوم الحيوانية في الفرس ونحوه)»""' 


7 المسألة الخامسة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
دلت قاعدة التلازم بين أنواع التوحيد وأضدادها على فوائد عديدة 
منها : 
أولاً: من المعلوم أن أعظم أركان الإيمان بالله تعالى هو توحيده. 
وهو متضمن للقول والعمل كما هو اعتقاد أهل السَّنْة والجماعة» وعليه 
فلا يصح إيمان أحد إلا باجتماع القول والعمل والاعتقاد»ء ولا يمكن 
تصور هذا الاجتماع إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة» فهي متلازمة هي 
وأضدادها كذلك فإذا اختل واحد منها سرى الخلل في الجميع ولا بد. 
فلا ينفع توحيد الرووينة ندون توحيد الالوفية» كما 0 
الألوهية بدون توحيد الربوبية» فإن من عبد الله وحده ولم ولت لنية نينا 


.)١ ١! الكليات (ص:5‎ )١( 


حازم ] القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السئَّةَ والجماعة 
في عبادته. ولكنه اعتقد مع ذلك أن لغير الله تعالى تأثيراً في شيء» أو 
قدرة على ما لا يقدر عليه إلا لله أو أنه يملك ضر العباد أو نفعهم 
ونحو ذلك. فهذا لا تصح عبادته؛ لأن أساسها يجب أن يكون الإيمان 
بالله ربًا متفردا بخصائص الربوبية جميعا. 

انياً: من دعا غير الله تعالى فلا شك أنه أشرك في العبادة» وهذا 
الشرك يستلزم إشراكه في الربوبية وفي الأسماء والصفات؛ فإن أضداد 
أنواع التوحيد متلازمة . 

يقول الشيخ الحكمي بعد أن قرّر قاعدة التلازم: «مثال ذلك في 
هذا الزمن: عباد القبور إذا قال أحدهم: يا شيخ فلان لذلك المقبور 
أغثني » أو افعل لي كذا ونحو ذلك. يناديه من مسافة بعيدة» وهو مع 
ذلك تحت التراب» وقد صار تراباء فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من 
دون الله؛ لأن الدعاء مخ العبادة» فهذا شرك في الإلهية» وسؤاله إياه 
تلك الحاجة. من جلب خير. أو دفع ضرء أفبوة قا توي أو شما 
مريضء أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله معتقداً أنه قادر على ذلك 
هذا شرك في الربوبية» حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته. 
ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب. 
فنأ وقت كانء. وفي أي مكان ويصرحون بذلكء. وهذا شرك في 
الأسماء والصفات» حيث أثبت له سمعاً محيطاً بجميع المسموعات؛ لا 
يحجبه قرب ولا بعد. فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية 
والأسماء و السناك7 7 . 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: «أما الحي فيطلب منه 
ما نقدن غليةء إذا كان حاضراً يسمع كلامك. أؤنعنق :طريق الكقانة أو 
من طريق الهاتف. وما أشبه ذلك من الأمور الحسية» تطلب منه ما يقدر 





.)576 /5( معارج القبول‎ )١( 





أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفقك أحدها عن الأآخر 5 


5 
عليه» تبرق له أو تكتب له أو تكلمه فى الهاتف». تقول ساعدني على 
عمارة بيتى» أو على إصلاح زرفي 4 لأثنيتاكه ويينة شيف ميق المغرفة 

أو التعاون. 
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وهذا لا بأس بهء كما قال الله ويك في قصة موسى : فَاسْتَعْلته ألَرِى 
من سِيِعَئِهء عَلَّ الى من عدؤو * (القصمي: :115] أما أن.تطلت مق المعيت» أو 
الغائب» أو الجماد كالأصنام» شفاء مريضء أو النصر على الأعداء» أو 
نحو ذلك». فهذا مزه القبورك 1ل قر 

وهكذا طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله 3# يعتبر 
را به يإ ؛ لآن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه: اعتقاد أنه 
يعلم الغيا»ء أو أنه مت دعاءك وإن بعدء وهذا اعتقاد باطل يوجب كمر 
من اعتقده: يقول الله جل وعلا: #ثل لا يَمَلَمُ مَن في السّمَوتِ وَآلأَرْضٍ أآلْمِيبَ 
إل سي [النمل : 14] أو تعتقد أن له يرا يتصرف به في الكون. فيعطي 
من يكتاء تمدع من يكتاءع كما يعدقند سصن الجهلة فى حصن من 
يسمونهم بالأولياء» وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عباد 
الأو" 


. 073736 3715 فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز (17319/1- 20770 و(0/‎ )١( 





توحيد الربوبية لا يصير الانسان به مسلماً 
حتى يأتي بأنواع التوحيد اللأخرى 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 77 





لقد بيِّنت في قاعدة سابقة إقرار المشركين واعترافهم بتوحيد 
الربوبية» بل وإقرار البشرية عامة بهذا التوحيد. وأنه لم ينكره أحد من 
البشين إلا الشواد مهم على وجه الاستكناد والعناد. وهذه القاعلة ديك 
على أن هذا الاعتراف بهذا النوع من التوحيد لا يفيدهم شيئاً إذا لم 
يقترن به توحيد العبادة» ولا يخلصهم من شركهم.ء ولا يدخلهم فيما 
دعاهم له الأنبياء من التوحيد الخالصء. وليس بمبعدهم من عذاب الله 
الى توعد يد الكافريي: كهنا: أن جهدا 0 لا سدح 
0 التي حسّهم بها الرب كت 00-6 فى القرآن : 00 يك 
لمعه فل سا هد كم معي 4 [الأنعام : 144 

يفوك الإنان ابن تيويقة وملا العرجيو انرسي الويوبية العامة ان 
المشركون يقرون بهء فهو وحله وى من انان ولا يدخل الجنةء بل 
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التوحيد المنجى : كأنياةة "أن" ل الملا الله أن معدا سول اللشين بحفيف 
يقر بأن الله فو اسهد الغا ةمقو ها عمو الاك زوأ معدا رسي 1 

ويقول الإمام ابن القيم مؤكداً هذا المعنى: «وأما ما فيه من 
التوحيدء وانتهاء الأمور إلى مشيئة الرب َل وأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. فذلك عقد نظام الإيمان» ومع ذلك فلا يكفي وحده. إذ 
غايته تحقيق توحيد الربوبية الذي لا ينكره عباد الأصنام» وإنما الشأن في 
أمر آخر وراء هذاء هذا بابه» والمدخل إليه» والدليل عليه» ومنه يوصل 
إليه» وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وعليه 
القواف” 7 

فكلام ابن القيم: يدل على أهمية توحيد الربوبية» وأنه الأصل 
والأساس الذي يقوم عليه توحيد العبادة» كما سيأتي بيان ذلك مفصلا 
فى قاعدة مستقلة» ولكنه مع كل هذه المكانة إلا أنه لا يكفي ولا يفيد 
شيئاً إذا لم يقرن بتوحيد العبادة الذي هو غاية الله من بعثة الرسل . 

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ: «وقد عرفوا معنى لا إله إلا الله 
وأبوا على النطق والعمل بهاء فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في 
الألهية»- كنا قال تعالى > طومَا يوون اتنس يانه لانو متروه )> 


لفط ا 
المسألة الثانية 272 
أدلة القاعدة 
أذكر فيما يلى بغضن الآدلة العئى تدلل غعلى ضبخة القاعذة 
وشرعيتها : 


.)3509-708/١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين (099177/79). (90) تيسير العزيز الحميد (ص09).‎ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 





١‏ - إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام؛ لأن 
الإسلام هو التوحيدء وإفراده كِيْنَ بالعبادة كما قال تعالى: ##إنَّ اليرت 
عند الله اكد » [آل عمران: 19]». فالذي أقرٌَ لله بالربوبية ولم يأت بلازمه 
من توحيد العبادة لم يحقق الإسلام الذي سمى الله تعالى أهله مسلمين» 
ووعدهم بالحستنى . 

يقول الشيخ سليمان آل م «وهذا التوحيد سبي دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه كما قال النبي يَلِِ: 
الإسلام على خَمس شهَادةٍ أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول نه 
الصّلاة. وإيتاء الرّكاق وَصَوْم رَمَضَانَ وحَج البَيتِ))”"'. 

فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة: وهي 
الأعمال» فدل على أن الإسلام: هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل 
الماموق وترك المحظورء والإخلاص في ذلك لله وقد تضمن ذلك جميع 
أنواع العبادة» فيجب إخلاصها لله تعالى» فمن أشرك بين الله تعالى وبين 
غيره في شيء فليس بمسلم» "". 

1ت أن وكيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون لم يقبله الله منهم. 
بل هو مردود عليهم. ولو كان إقرارهم هذا كافيا عند الله تعالى لما 
اسيل الوساءوانزل الكتب التى فيها الأمر بإفراده بالعبادة» كما قال عد 

معن تافل ترون ازا 1 متدرا الما ري 11 لد لخر 
سبحدية. عنما سرون © [التوبة: .]83١‏ 

يقول الإمام الصنعاني: «الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من 
العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد؛ من اتخاذ الأنداد. فلا 
بشسحخدون له اتداوولة مدهون معه ادا رول سكلزة: إلا عليه ولا 


)١(‏ سيأتى تخريجهء انظر: (ص50١2)‏ من الرسالة. 
)1 “تسيو العزيز الحميد رم 1 
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يفزعون فى كل حال إلا إليه» ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى, 
يتوصلون إليه بالشقعاء»27 . 

ولذا من اتخذ غير عبادة الله وتوحيده ينها : كان :و لا يذ متخذاً 
غير الله معيودا ‏ افكاة من القن غير فين الاسلام دين + نفلا يقب الله 
منه» ولذا يقول سبحانه: «إومن يَبْيَعْ عَيرَ الْإسْلَمٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ مه وهو في 
الْآْرَةَ مِنّ الْحَيِرِنَ 002 [آل عمران: 85]. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فييّن سبحانه أنه بهذا التوحيد بعث جميع 
الرسل». والة بعة إلن كل أمة رسولا به» وهذا هو الإسلام الذي لا 
نقنَل. الله مرخ الأولين حول من الآخرين دينا غيزة". 

 "“‏ أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية دون توحيد العبادة لم 
يعصم دماءهم ولم يحرّم أموالهم. بل أمر الله نبيه بقتالهم» فأوجب سفك 
دمائهم»ء وأحل له أخذ أموالهم» وأباح سبي نساءهم. ولو كان اعترافهم 
وإيمانهم بربوبية الله تعالى نافعاً لهم لما أمر الله بقتالهم حتى يوحدوه 
ويفردوه بالعبادة» ولكان قتال النبي يل لهم. وسفكه لدمائهم. وسبيه 
لذراريهم ونسائهم» هو عين الظلم والجور. 

قال الله تعالى: ##8قَدًا أَضَلحَ الْأَشْيرُ لَلْرْمُ فَافْلُوأ الْمْتْرِكِينَ حَيَتُ 
له دوه أَحَصرَوهم وأفُعدوأً 7 كل 0 إن تانْوأً 7 مو 
لصَلدءً وبَأ لكر مَكَلُوأ لهم إِنَّ اله عَمُورٌُ يَحِيمٌ (4)7 [التوبة: ه 

يقول الإمام الطبري في تفسير الآية: «فإن رجعوا عما نهاهم عليه 

من الشرك بالله» وجحود نبوة نبيه محمد كله إلى توحيد الله» وإخلااص 

العبادة له دون الألهة والأتداد. والإقرار بنبوة محمد وَل وأقاموأ 
آلصَّلَرْة4. يقول: وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودهاء وأعطوا 
الزكاة التى أوجبها الله عليهم في أموالهم أهلهاء «مَحَلُوأ سَِلَهُم 4 


.:)5294/8( تطهير الاعتقاد (ص57). 98 “"الفتاوئ: الكوق‎ )١( 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 





بحم 
إلعقق) 
يقول: فدعوهم يتصرفون في أمصاركم ويدخلون البيت الحرام)»""' . 

مالم ل كان اعترانوي بهذا ثائعاً المي ضيه :ليها لى الما مكو ا 
تبارك وتعالى بهء وألزمهم بتوحيد الألوهية بسبب إقرارهم هذاء ولكنهم 
لما لم يأتوا بتوحيد العبادة صار إقرارهم هذا حجة عليهم”" . 








© المسألة الثالثة 7 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

نمه على هذه القاعدة. وقرر معناها جملة من أهل العلم» وفيما 
يأتي أنقل ما وقفت عليه من ذلك : 

يقول الإمام ابن القيم: «وأما توحيد الربوبية الذي أقرَّ به المسلم 
والكافر»ء وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده بل هو الحجة 
عليهم كما بين ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع. ولهذا كان 
حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)”" . 

ويقول كَنْهُ: «وكان توحيد الإلهية الذي كلمته (لا إله إلا الله) 
راس الامو فأما توحيد الريوبية الذئ. أقر بيه كل المكلوقات فل ركفي 
يده بوإن. كان لآ..ند.ملنه» ,وهو ستحة علن من انكر وميد :الالرهية 
فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحقهم عليه إذا ‏ 
فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» وأن يكرمهم إذا قدموا عليهء وهذا كما أنه 
غاية محبوب العبد ومطلوبه» وبه سروره ولذته ونعيمه» فهو أيضا محبوب 
الرب من عبده. ومطلوبه الذي يرضى بهء ويفرح بتوبة عبده ‏ إذا رجع 
إليه وإلى عبوديته وطاعته - أعظم من فرح من وجد راحلته التى عليها 


.)85/1١١( »)9/8/١٠١( تفسير الطبري‎ )1١( 
1 انظر : التمهيد فى مبحث أدلة تو حيد العبادة (هئ‎ 00 
وانظر: قواعد ومسائل فى توحيد الإلهية للريس (ص5").‎ .)2١ /١( إغاثة اللهفان‎ )( 
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500 00007 
فأشار إلى أن توحيد الربوبية لا يكفي في اعتبار الإسلام» وإن كان لا 
بد منه» إذ لا يصح توحيد الألوهية إلا به» فهو كالأساس الذي يبنى عليه . 


ويؤكد ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا المعنى 
بقوله: «وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن 
قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله 
تعالى بهم هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذٍ التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار به المشركونء. وهذا التوحيد هو 
معنى قولك لا إله إلا الله؛ فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه 
الأمور4 سوام كان ملكا أوانيا أو يوليا أن شجرة اوقيرا أن جديا لم 
وو 1ف لاله هو :اليعالق الور اق الج 

بل إن مشركي العرب مع إقرارهم بتوحيد الربوبية كانت لهم 
عبادات يفعلونها لله تعالى كالحج والصدقة وإخلاص الدعاء حال الشدة. 
ل ا و ل ماو اكاك وا > 
الوق تدا ب تر 130 1 كتف أذ لالت اكوا 26 27 
يَدُ وَلَوَ رى الَدِنَ ظَلَوَا إذ يَرَوْنَ عير ل لقره جلك كيم وان أله شود 
ألْعَذَابِ 4 [البقرة: 358], 2 

قال الزجاج في معنى الآية: «يحبون الأصنام كما يحبون الله؛ 
لأنهم أشركوها مع الله فسووا بين الله وبين أوثانهم في المحبة» " . 

لكن هذا الإقرار وهذه العبادات التي يفعلونها لم تنفعهم عند الله 
تبارك وتعالى؛ لأنهم لم يخلصوا العبادة له وك . 


 )(‏ “طريق الهجرتتن (ضن3586): 
(0) موؤّلفات محمد بن عبد الوهاب فى العقيدة .)١65(‏ 
(2)6 اتسين البقوى 177/10 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 











يقول ‏ الإمام المجدد ع عد وات وواتور دين يق أن 


[البقرة: ]١17‏ ذكر أنهم يُحبُون أندادهمم كحبٌ الل د 8 أنهم 
يحبون الله حب عظيماً ولم يُدْحَلهِم في الإسلام فكيف بمن أحبٌّ الله 
أكبر من حب اللهاء ٠‏ فكيف بمن لم يَحِتبّ إلا المَدَ وحذه ولم 


ال 


الربوبية 50 الفاعلية لَه تعالى لا 0 فى ين 27 ولا 
يكون به الرجل بين حتى يعبل الله وحذله» يرا مما سوأه من الأنداد 
ايا 


ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ : (ومجرد الإقرار بتوحيد 
الوموينة هن ااانه حر :البشالق الرازق المدبر وحده لاا يكفى فى عصمة 
الهم والماله ولاتيكون عه الرسل مسلما حعى برعت اله تعالى قن 
العبادة؛ فإن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله يله كانوا مقرين 
بتوحيد الربوبية» '" . 

ويقول الشيخ الشنقيطي: «والآيات الدالة على أن المشركين مقرون 
بربوبيته جل وعلا ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره في حقوقه جل 
وعلا كثيرة) . 

ثم ذكر جملة منها ثم قال: «والآيات المذكورة صريحة في أن 
الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا 


)١(‏ كتات التوحيد (ضص868؟). 
فر فتاوى م د آل 0 00 تت مون ( تفسهر 
أصل الإسلام) . 





توحيد الربوبية لا يصير الانسان به مسلماً حتى يأتي بأنواع التوحيد الأخرى 
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معت عت 5 إله ] ١‏ النه فلا27 

ويقول الشيخ الألباني 5 بما تضمنته القاعدة: «فإن هذا 
التوحيد وهو المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية» كان يؤمن به 
المشركون الذين بعث إليهم رسول الله يك كما فال تعالى > عزرين اكور 
من ستاى السكررك والارض لقورت 761 [الزمر: 0178 ومع ذلك فلم ينفعهم 
هذا التوحيد شيئاً: لأنهم كفروا بتوحيد الألوهية والعبادة» وأنكروه على 
النبي كله أشد الإنكار بقولهم فيما حكاه الله عنهم: #أجَعل الألَهَ لها 
د إن هنذا لش جَابٌ 9©* 1ص : ]. 

ومن مقتضيات هذا التوحيد الذي أنكروه ترك الاستغاثة بغير الله 
وترك الدعاء والذبح لغير الله؛ وغير ذلك مما هو خاص بالله تعالى من 
العبادات» فمن جعل شيئاً من ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك به 
وجعل له نداً وإن شهد له بتوحيد الربوبية» فالإيمان المنجي إنما هو 
الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وإفراد الله بذلك»”'' 


9 المسألة الرابعة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

من الفوائد التي دلت عليها القاعدة: 

أولاً: عظم مكانة توحيد الألوهية عند الله تعالى» وأنه رأس الأمر 
وأسنامن الويلة. وهو الدى وفيية اللهاتبارك وتعالن لماةة» واعد لوه 
حققه جنات النعيم» والفوز المقيم» والسعادة في الدنيا والآخرة» وهذا 
لا يعني إهمال توحيد الربوبية» بل هو الأصل لتوحيد العبادة» ودليله 
الأكبر» وهو الباب الذي يدخل منه إلى عبادة الله تبارك وتعالى . 


.)١55 أضواء البيان (؟/‎ )١( 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 


5 
ثانيا: أن عدم انتفاع المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية بسبب أنهم 
لم يأتوا بلازمه؛ إذ إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية كما سيأتي 
بيانه» فإذا تخلف توحيد العبادة ولم يحصل دل ذلك على عدم اعتبار 

توحيد الربوبية» إذ لو كان نافعاً لأتى بلازمه من توحيد العبادة. 





8 

حم 

--ٍ 

0ه 
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بالربوبية» وأنه الخالق» ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين 
ولم يعتد بإقرارهم هذا ؟ لآنه نافاه فعلهم. فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد 
الربوبية» فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد 
العبادة» فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. وقد عرفوا ذلك وهم 
في طبقات النار فقالوا: لتَاشَهِ إن كنا لَتى صَكلٍ مُينٍ (© إذ ويك برب 
الْعللمِين 29 [الشعراء: /ا9. 6 مع أنهم لم يسووهم به من كل وجهء ولا 
جعلوهم ححا لمم ولا رارقينة لكنهم علموا إد صاروا في النار وهم في 
قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك وعدم توحيد العبادة 
صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. 

ثالثا : في القاعدة رد على أهل الكلام والتصوف الذين جعلوا 
من أتى بتوحيد الربوبية فقد أتى بالإسلام التام» وصار من المؤمنين 
الذين يستحقول الجنة والنجاة من النار. ولا بلك فى بطلان هذا 
الزعم؛ لأن هذا التوحيد لو كان كافياً في أصل الإسلام لكفى 
المشركينة الذين: أقروا بنة: 

يقول شيخ الإسلام في معرض رده على المتكلمين: «وأدخلوا في 
من الإسلام والتوحيد أموراً عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهى أصله. 
فاقثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي 
واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك بل التوحيد 
الذي لا بل مئه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد. وهو بو حيدك العبادة. 





توحيد الربوبية لا يصير الإنسان به مسلماً حتى يأتي بأنواع التوحيد الأخرى > 7 


ا 5 





وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك 


دون ما 0" 


حول الإفام ا تلقو اب سعظور "29 #الل إذا تسالك صبحة 
التوحيده..والإخلاضص :فى الإيمان القلر إلى هولاء* لم يتقعوم علوااقهية 
ولا تلبيتهم؛ ولا قولهم عن الصنم: (هو لك)» ولا قولهم: (تملكه وما 
ملك). مع : بعتم الع اتريكاء بل حبط عملهم بهذه التسمية» ولم 
يصح لهم د الاستثناء» ولا نفعتهم معذرتهم بقولهم: إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» '". 


.)56٠ /80( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(0) هو: اللغوي الأديب أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري 
الأفريقي المصري جمال الدين ولد في محرم اهء ولي قضاء طرابلس مات في 
شعبان سنة ١الاهء‏ ومن كتبه: لمناث العرسة ومختار الأغاني في الأخيان والتهاني, 
وغيرها. [انظر: الدرر الكامنة لابن حجر 2)3١/0(‏ والأعلام للزركلي .]))٠١8/50(‏ 

(*) لسان العرب .)50٠/١١(‏ 





القوافغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُئَّة والجماعة 





| الميحث الثالث | 

0 سام ب بجببب ببببححححيبيييبجح جم 

2 ]7ب 0 2 
قاعدة 


توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها 
ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 
بيان بعض ألفاظ القاعدة 
معنى توحيد الربوبية : 
يجيت الرمو ف مناه ١‏ لاعمم ا ايانم والرصمان القاسع 
بإفراد الله َيْنَ بما يختص به من 1 : 
وافلكه وهو البغالق :ليذ :الكوان 5006 لم يشركه في خلقه أحد؛ 
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» ولا منازع له فى شيء من خصائص 
ربوبيته» ولا شريك له في شيء من ملكهء وبهذه المعاني السالفة أو 
بعضها عرفه أهل العلم» وفيما يلي أذكر ما وقفت عليه من ذلك : 
عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «فتوحيد الربوبية: أنه لا خالق 
إلا اللهء فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمورء بل ما شاء كان». 


ل لم نقيا لم 000 





توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم حح-مم 

323390055-5 6ك 
وعرّفه 5 الإمام المجدد محمكل بن عبد الوهاب : انو حيدك الربوبية : 

فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبيات 


القات و تدر الأمورة” 3 

وعرّفه سليمان آل الشيخ بقوله: «توحيد الربوبية والملك: وهو 
الأقران مان :الله تعالى .زف كل لسوءة والكة وكا لقنه ورا قهع .وانة 
المحيي المميت النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء 
الذي له الأمر كله وبيده الخير كلهء القادر على ما يشاءء ليس له في 
ذلك شريك ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر»”". ش 


وعرّفه الإمام الصنعاني بقوله بعد ما ذكر أن التوحيد قسمان: 
( القسم الأول: توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها؛ ومعناه: أن الله 
تعالى وحده هو الخالق للعالم» وهو الرب لهم والراز د 


2 ص 5 500 


وعدا تَؤْجِيد الربوبيّة وتَؤْحِيد لإلبيةة تعبا حت تتعيه الى 1 : 5 


ومدمو عَِ 


قَيُومِيّةَ الرّب قَوْقَ عَرشه يذبر أمر عباده وَحذهء فلا خالق ولا رَازْقَ ولا 


0010 مجموعة رسائل قن التوحيد والإيمان (ص 277/١‏ وانظر: مؤلفات محمد بن 
عبد الوهاب فى العقيدة (ص560١).‏ 

09 تمي العرية التححيد (صض ,)١ ١‏ 

(9) تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص79). 
الملقت بمرتضى : علامة باللغة» والحديثء. والرجالء والانسات» من كبار 
المصنفين» ولد سنة 505١١ه»ء‏ أصله من واسط (فى العراق)» ومولده بالهند (في 
بلجرام). واتكاة في زبيدك (بالبحن) رحل ا الحجاز. وأقام بمصر » فاشتهر فضله» 
من ككية : تاج العروس في شرح القاموس». وإتحاف السادة المتميرخ في شرح 
الإحياء» وعقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام 5 حنيفة» وكشف اللثام عن 
في: الأعلام للزركلي (7/ .]07١‏ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 
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و سابف 


مُعْطيَ ولا مَانْعَ ولا مُحْيِيَ ولا مُمِيتَء ولا مُنَبَرَ لأمْر المَمْلَكَةِ ظاهِراً 
وباطناً غيرٌهء فما شاءً كان وما لم يَضَّأْ لم يَكْنْء ولا تَتَحَرَّكُ ذَرَةٌ إل 
بإِذْنِوء ولا يَجُوز حادتٌ إلا بِمَشِيئَتَهء ولا تَسْقْط وَرَقَة إِلّا بِعِلْمدء ولا 
يَعْرْبٍ عنه مِتْقَالُ دَرّةٍ في السَّماواتٍ ولا في الأرْض ولا أَصْعَّرٌ مِن ذلك 
لالت طون قتاع وو ا عاطيييا لد ير ديا 
مَشِيْكتّه » وَاقْتَضَنْهًا حِكُمَته)”. 

وعرّفه الشيخ السعدي بقوله: «توحيد الربوبية: بأن يعتقد العبد 
أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبيرء الذي ربى جميع الخلق 
بالنعم» وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحةء 
والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» وهذه التربية 
النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين)”"' . 

وعرّفه الشيخ الحكمي بقوله: «فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو 
الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق» المحي المميت» المدبر لجميع 
الأمورء المتصرف في كل مخلوقاته. لا شريك له فى ملكه. فضد ذلك: 
هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه 
إلا الله كيْن)7" . 

وبما سبق يتبين لنا معنى توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعالى 
بأفعالةة»: .ولا كبك أن أفعال الله كثيرة». كالخلق:والءزق» والاجياء: 
والإماتة» وتدبير الكون. والنفع والضرء والشفاءء والإجارة» وإجابة 
دعوة المضطرهء وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» فيعتقد المسلم اعتقاداً 
جازماً بأن هذه الأفعال خاصة بالله تبارك وتعالى» لا يشركه فيها أحد من 


.)515/94( تاج العروس‎ )١( 
.)١9ص( القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )0( 
.)55091/5( معارج القبول‎ )9( 





توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم + 


ام 


ط؟اللسسرم 
هم 
0 
جس| 





خلقه لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل”'''. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن ربوبية الله تعالى على خلقه قسمان : 

١‏ ربوبية عامة» وهي شاملة لجميع ما خلقه الله تعالى في هذا 
الكون» من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك مما فيه 
صلاح دنياهم» واستقامة معايشهم» وسلامة أبدانهم» وهذا مما يشترك 
فيه المؤمن والكافرء واليرٌ والفاجر. 

؟ - ربوبية خاصةء وهي ربوبية الهداية والرشادء والتأييد والنصر 
على الأعداءء وهي متعلقة بخواص الخلق من الأنبياء وأتباعهم من أهل 
الإيمان والصلاح» فيربيهم بالإيمان والطاعة. وبالعلوم النافعة» والعقائد 
الصحيحةء والأعمال الصالحة.ء والأخلاق الجميلةء وهذه هى التربية 
النافعة للقلوب والأرواح» المثمرة للسعادة والفلاح 8 ايا 
7 انا 

ولما كانت حاجة الأنبياء والأولياء من المؤمنين إلى ربوبيته تعالى 
الخاصة ملحة وعظيمة» بحيث لا يستغنون عنها طرفة عين ناسب أن 
تكون غالب أدعيتهم بلفظ (الرب) دون لفظ (الإله)ء إذ إن مطالبهم كلها 


000 1 ا 
مدر جه عحثت ربوبيته اما م 


يقول الإمام ابن تيمية: «ونظيرها من بعض الوجوه: الريوبية 
والعبودية؛ فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية» فلما قال: 
...يرب الْعْلِمِينَ رَبَ موسئ وَهدرون © [الأعراف؟ 1+1 177 كانت 
ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق؛ فإن 
من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية 


115 انظر» الشبهيد على عتابة التوسيد 21 
(0) انظر: المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ عبد الله بن صالح القصير (ص 8‏ 4). 
(2)5 انظر:" تفسسن السعدئ (صن ة؟). 





َ القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنّةَ والجماعة 


1 1 220 
اكمل من غيره» 1 

ويقول أيضاً: «فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن 
والكافر والبر والفاجر؛ عليه أن يشهد ألوهيته التى اختص بها عباده 
الموكين :لذو عندوه و اطا عو أهرة و انيعو برل 

ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ( السابعة 
عنضيرة .في اول افر ا؟"الويوبية العنامة» نواول المحةف : الومويية 
الا 

وكلاهما من فعل الرب تبارك وتعالى لا يخرج منهما شيء عن 
خلقه وتدبيره عه . 


'َ 
8 





© المسألة الثانية 42 
معنى الفاعدة 

دلت القاعدة خلى إقراز :واععراقك. ميم التقلائق بونوبية :الله تعالن 
العامة .واه الخالق لهذا الكون فلا تخرج مثقال ذرة منه عن خلقه وعلمه 
وتدبيره وإحاطته تبارك وتعالى» كما أنه المالك لهذا الكون الملك التام 
الذي لا ينازعه فيه أحد من الخلق لا ملك مقرّب» ولا نبئّ مرسل. 
أحكم كل شيء خلقهء وأتقنه بعلمه وحكمته؛ فكل مشرك وملحد يقر 
بذلك في نفسهء وإن جحله بلسانه . 

يقول الإمام ابن تيمية: «فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق 
السماوات والأرض» وليس في جميع الكفار من جعل لله شريكا مساويا 
له في ذاته» وصفاتهء وأفعاله. هذا لم يقله أحد قطء لا من المجوس 
التنوية.ولا فين أعل التتليف»:. ولا هن الصباقة المنير كينق الذية يعيدون 


)010( مجموع الفتاوى (0/ )١( .)١٠١6‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص١55).‏ 
() تفسير آيات من القرآن الكريم (ص757). 





توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم > 


(46] - 
الكواكب والملائكة» ولا من عباد الأنبياء والصالحين» ولا من عباد 
التماثيل والقبورء» وغيرهم؛ فإن جميع غؤلاء :وإن كانوا كقارا» مش كي 
متنوعين في الشرك» فهم مقرون بالرب الحق الذي ليس له مثل في ذاته. 
وصفاته» وجميع أفعاله. ولكنهم مع هذا مشركون به في ألوهيته بأن 
يعبدوا معه آلهة أخرى يتخذونها شفعاء أو شركاء. أو في رمونخة بان 
يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه» مع راحم نأنة.وب. ذلك 
الرب» وخالق ذلك الخلق»”'"' . 
ويقول ابن أبي العز الحنفي: «وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه 
طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من 
كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كما قالت الرسل فيما 





حكى الله عنهم: ظثَالتْ مُسُلْهُرٌ أق الله مَك داور السَمنوتٍ وَالْارْضّ» 


0 ٠ : [إبراهيم‎ 


كما أن القاعدة دلَّت على أنه لم ينكر إفراد الله بالربوبية» 
واعتضياضة::بالخلق والملك والتذيين إلا عن شل من أهل الأرهن: 

ثم إن من أشهر من أنكر توحيد الله تعالى جملة وتفصيلاً في 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته هو فرعون - عليه لعنة الله -. 

يقول الإمام محمد الأمين الشنقيطي: «أما تجاهل فرعون لعنه الله 
لربوبيته جل وعلا في قوله: ##قَالَ وِعَوَنُ وَمَا رب العليرت )4 [الشعراء: 
*]» فإنه تجاهل عارف؛ لأنه عبد مربوب كما دل عليه قوله 
تعالى: َال لْمَدَ عَمَتَ ما أل مزلي إِلا رب السَّمواتِ وَالْأرضٍ بِصَإرَ» 


8 2ج سه ل خم 8 م 


[الإسراء: »]٠١7‏ وقوله: «إوحَحَدَوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 0 (العم”: 
201 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)0١/١١(‏ (؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص77). 


(0) أضواء البيان (؟/ »)١60‏ وانظر: .)١18/7”(‏ 








ويقول الإمام ع 5 العة: «واشهر من عرف تجاهله وتظاهره 
بإنكاد الصانع فرعون؛ وقد كان مستيقناً به في الباطن كما قال له 
موسى: َال لَقَدَ عاست ما أنرل مول إ!َّ رت المدركد. والارض بصاير 6 . 
وقال تعالى عنه وعن قومه: ايعس 4 تق نمم ظُلْمًا وَعُلرطي. 
ولهذا لما قال: «##ومًا رب لعلّبيى ١‏ 5 على وجه اا له جاه 


عه 


سر سر سر 04 4 عو سد و سر 
اكوك والض ونا يهنا ]د ع ونيد قال ف 0-3 1 5 
قال 0 ف رت باد * دون 0 شن ل لزه يل ث4 9 


لسر سل عو سر مو 5 - 7 
لمجنون 9) قال رب الْمشْرقٍ ا وَمَا بِيِيْماً إن كم سَقِلْونَ 409 
[الشعراء: 78# 10084 . 


يقول الشيخ حافظ الحكمي: «توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا 
مكابرة ؛ كفرعون. وتمرود». والثنوية اللديرن اعتقدوا للوجود ححا لقي اين 
تغالن اللة.غما يقول الظالهون والجاحدون غلوا كن" 

والمقصود + أ مق انكر ويد الربوبية إئما أنكره مكابرة 
و بعرم او 0 ا 2 أو الظللمة خي 0 
شاد 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذلك أن المشركين من جميع 
الأمم لم يكن أحد منهم يقول إن للمخلوقات خالقين منفصلين متمائلين 
في الصفات» فإن هذا لم قله طائفة معروفة من بي آدمء والكرد القوي 


.)507/5( شرح العقيدة الطحاوية (ص77). (9) معارج القبول‎ )١( 

(9) الثنوية: هم طائفة من المجوس الذين أثبتوا أصلين اثنين» مدبرين قديمين» الأول 
للخير وانفع» والثاني للشر والضرء ويسمون الأول: (النور)» والثاني: (الظلمة). 
والنوق عندهم هو إله الخير المحمود والظلمة هي الالهةالشرير المذموم. ويرعيون أن 
النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس الأصليين القائلين بحدوث الظلام» 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 











توحيد الريوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من العأ 

توحيد الربوبية اقر كق مؤمنها و ولم من العالم 2 
من المجوس ونحوهم يقولون: إن العالم صادر عن أصلين؛ النور 
والظلمة» والنور عندهم هو إله الخير المحمود. والظلمة هي الإله الشرير 
المذموم. وبعضهم يقول: إن الظلمة هي الشيطان؛ وهذا ليجعلوا ما في 
العالم من الشر صادراً عن الظلمة»"'' . 





ويقول كُذَنْهُ أيضاً في بيان شرك قوم إبراهيم وأنهم ممن أقر 
بالخالق: «والمقصود هنا: أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها 
آخر مساوياً له في الصفات والأفعال» بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب 
والشمس والقمر خلقت العالمء ولا أن الأصنام تخلق شيئاً من العالم» 
ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو 
القمر رب العالمين» أو أن الخليل 8 لما قال: مدا رَنّ: أراد به 
(رب العالمين)» فقد غلط غلطاً بيئاً» بل قوم إبراهيم كانوا مقرين 
بالصانع وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين» قال تعالى عن 
الخليل: «يَتَهمَ عَدُوٌ ل إِلَّا رَبَّ الْعَلِينَ (©)* [الشعراء: 2177 فأخبر تعالى 
عن الخليل: أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا لرب العالمين» وأخبر أنهم 
عي يوم القيامة: #تَاشه إن ْنا لَتى صَكلٍ مين 6 إذ ويم رب 

عْلِيِنَ )4 [الشعراء: ‏ 9 42]: .. :وقال+ «إن. مهت مهي للدق: فطر 
ارات وَالارضَ 2 ة فك التريرة 400 [الأنعام: 04ا]» ولم 
يقل: من المعطلين؛ فإن قومه كانوا يشركون ولم يكونوا معطلين كفرعون 
اللعين» فلم يكونوا جاحدين للصانع» بل عدلوا به وجعلوا له أنداداً في 
الغادة :و المح بو العا 


- وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز 
والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. [انظر: الفهرست (ص157) وما بعدهاء 
والملل والنحل .])١555/١(‏ 

.)590١/١( الجواب الصحيح‎ )١( 

(6) الجواب الصحيح ”05/١(‏ -5515). 





5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّة والجماعة 











49 المسألة الثالثشة 7 
أدلة القاعدة 
دل على صحة القاعدة أدلة كثيرة أذكر بعضاً منها فيما يلى : 
أولا: ما ذكره فل في كتابه الكريم من إقرار المشركين بكونه 
الخالق والرازق وأن الثلك بيذله. والكون تحت فهره وفدرتهء. ورانة 
الربوبية؛ وأفعال الرس 6 اعاليكر ومن ١‏ ذلك اعريد؟ 


وَالقَمَرَ 1 أ أن 0 0 [العتحيوت »]"١‏ 3 سبحانه : ولي 

مَأَلتَهُمَ من خَلقَ السّموات والايض لقُولنَ أل ال ا َرَهُمْ لا 

يَعَلَمونَ 49 [لقمان: »]١5‏ وقوله وَيَْ: «#قل لْمنِ الْأَرض ومن فيهكآ إن 
يوري ملو مو ره 
سس 


قل لمن 
7 خا وى تس سه سرس ير 
كترم علوت لكا رن ل كل أفلا تذكروبت 0 5 
2 اسل افر : عر 2 بخ و َو اه و 0 ص سم 
الت رك الكرق ش العم © سيقو ينو قل قا تتوت 9© فل من 


أ سر عر واس 02 ع برو اس عو ب 

زو نَ كل شَىْءٍ وهو جيرٌ ولا جار مح إل كر م صَلمونَ © 
رس بر عر يج ارح سوس 

سيقولوت لله 


1 


اماه 1 وح ب رض سن عَدٍ مويَها يعون أله 
لحي لله بل حزم دك ع يعقلون عقون )4 العستك يوت 5ج وقال عر 


هَل فأف سْحرويت 4 [المؤمنون: 65 - 1449 وقوله إل :الول 


8 ا م ربح | سا سسا صل جر عل 0 ' 

نائل: «رآن تمر تن عق لتكت والأيس يتولى الأ فز أرببتر ب 

تنغون من :نون لله إن أراكق لَه يِضْرٍ هل هُنَّ كَيِمَتُ شُرِدء أو أنامَن 
خ سان 2 و 1 09 فى روم ج ره سح سر 01 700 07 قر 
بِرحَمَةَ هل 1 . سحام ميهف قل حسيى 1 عليه ل المر طون 


4 (الرهرة ]6 الو تعالى : مولي 00 من خا الشترف والارض 
لكران اتن العو م ليم 409 [الزخحرف: 9]» وقال تتعبالكى: ونين 
اليم عن رك / 0 وكوك 7©)* [الزخرف: 47]» وقوله عا 


06 و 
2 


ح مرور ص 06 7 سار مر 
وما دوّمِن أحتارهم يالله إلا و رون 40 [يوسف: .]٠6١5‏ 


توحيد الربوبيية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولثم ينكره إلا الشذاذ من العالم 
3 قي قاف تج 12 لا 35ت :قاين ؤقه. نلف - ناكس ظت فطل كلا ا ا الاك اكد للا 011 





الختاا 

فجميع ما سبق من آيات فيها إقرار المشركين بربوبية الله تعالى 
وكونه الخالق والمالك والمدبر لكل ما في الكونء وفيما يلي بعض 
أقوال المسريق فى هذه الآيات: 1 1 

ردى ا الطبري عن ابن عباس فيه في تفسير قوله تعالى: 
#وما يو مِنُ أكارهم بألله إل وهم رن لق اسوفنت: 155 اقال ممم 
إيمانهم إذا قيل لهم: من تخلق السماء» ومن خخلق الأرضء» ومن خلق 
الجبال» قالوا: الله» وهم مشركون)"'' 

ويقول الإمام انق عكرور:: الانقول اتعا لى لأكر :ولق با لتعديا :ممعهيد 
هؤلاء المشركين بالله: من خلق السماوات والأرض فسواهن وسخر 
الشمس والقمر لعباده يجريان دائبين لمصالح خلق اللهء ليقولن الذي خلق 
ذلك وفعله الل قاف يُوْتَكْنَ 4©9» [الزخرف: 80] يقول جل ثناؤه: فأنى 
يصرفون عمن صنع ذلك قتع ةلزن عن اخلضن الغياذة 3040 : 

ويقول الرازي في تفسيره: «الأصل الأول: هو أن هؤلاء المشركين 
مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيمٍ الرحيم» وهو المزاء قله 


-« [# ماه 


#ولين سَألتهم ئَنْ خَلَقَّ أَلسَّصوتٍ وَالايّضَ لِقُولْنَ لذ [لقمان: ]70 

ويقول يحيى العمراني: «وقد علمنا أن الكفار عرفوا بعقولهم أن الله 
خلقهم واه ان السجوات والأرض»ء قال الله تعالى: #إولين مَالْتَهْمر كَنْ 
عَلَقّ التكوت وَالايضّ يتوج ألَّدْ4 [الزمر: *1» ويعرفون أيضاً أنه لا 
ينجيهم من ظلمات البر والبحر إلا الله» ويدعون إلى الله أن ينجيهم». 
ويلك أخبر الله 5 


.)4910/11( وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح. انظر:‎ »)9/1//١( تفسير الطبري‎ )١( 


(5)- اتفسنين الظيوى 2117150 "التقسهد اكير 20/150 01 
(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ("/ 7/44). 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 





٠. 
| سهد‎ 


7 





ا 
لشد' 
م 





5 





م رمج ع ل 0 م مخ 1 . 
السملواتٍ والارّض ليقولن الله فالاستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه وبين 
الآلهة الى تعيد؟ فإن الممهديسين ينا كاتر اتسقرين تصقة الخالق». وإنن 
طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحله 
العناوة 7 

ويقول اده : ((وفل أخبر عن الكفار أنهم يعرفونه - ردهم على 

. 5 8 م 00 نح سدس 00 رضح 000 ره م مخ 

رسله قال تعالى: «#ولين سَألتهم من خلق السَمئواتِ والارض ليقولن الله 
[لقمان: 5؟]» وقال سبحانه: «#ولين سألتهم مَنَ حَلَفَهُمَ لِنُوُنَ أمَدُ كَأَنَّ مُوْدَمن 
> [الزخحرف: لام]ء 0 آيات كثيرة دلت موجود منهم ضرورة» وهم 
في الجاهلية يعرفونه ولا ينكرونه ويقولون: إلهنا القديم والعتيق» وإله 
الآلهةء ورب الأرباب» وغير ذلك من كفرهم)”'. 

ويقول ابن كثير: «ثم قال وَيََْ: «ؤولين سألتهم مَنَ حَلفَهم لِقولن أله 
5 يُوَتَكْْنَ 4©9؛ أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه 
غيره من خلقهم ليقولن الله؛ أي: يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعاً 
وحده ا شريك له في 0 

ويقول الإمام ابن أبي العز: «فإن المشركين من العرب كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات واللأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم 
5 1 0 غر عم د 4 عير اس عير ره< 00 ل يه ومع عي سلا مح كم 
بقوله: «ولين سألتهم من خلق السَملوتٍ وَالارض ليون اللّه4. موقل لَمِنِ الأرض 
ون فيهآ إن كنشر توت © ستو يه كل نل تدكروت 46 
[المؤمنون: 854» 85]» ومثل هذا كثير فى القرآن» ولم يكونوا يعتقدون فى 
الأصنام: أنها مشاركة لله في خلق العالمء بل كان حالهم فيها كحال 
ا 5 2 : ٠‏ 5 5 ط ) ( 
أمثالهم من مشر كي الامم؛ هود الهنكم :و لتوك :وا لموايوى وغيرهم) 0 


.)0094/8( مجموع الفتاوى (0917/15). (؟) درء التعارض‎ )١( 


(9) تفسير ابن كثير »)١72//5(‏ وانظر: (9/ .)71/١‏ 
62 شرح العقيدة الطحاوية (ص79). 





2 
| حسم 


5 
ويقول الشيخ المعلمي"': «وأما الفريق الثاني فمنهم مشركو 
العرب» فإنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر إلى 
غير ذلك» وفي كتاب الله تعالى الشهادة عليهم بذلك في مواضع كثيرة. 
منها: قوله تعالى: ظفل من يَرْرْفُكُم يْنَ السَمَل وَالْأرضٍ أسَ يَنيِكُ المع 
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1 1( لس ارح عو 77 سي 7 امس 4 لي واسانى سس مولن رس االبرمسو م2 22ر6 
والابضر ومن يرج الحنّ من الميّتٍ ويخرج الميّت يت ألحيّ ومن يدبر ألا 
ردم عور م50 دده ودب كط مر ججح بد سشو 7و لسشو 6 بسي مسي 2214 إل 
قورت أله َثْلَ ألا كَنَُونَ (©) مَدَلْكر أله ربكر الح فاده كك الح إلا 
سس ص ور 


لصَّكلٌ كأَقَّ شروت 409 ابوس: ١‏ 28] ثم ذكر آيات كثيرة ثم قال: 
«اففي هذه الآيات أن المشركين كانوا معترفين بوجود الله وَبْكْء وأنه 
الذي يرزقهم من السماء والأرض» والذي يملك السمع وال تعفاد 
والذي يخرج الح من الميت» ويخرج الميّت من الحيّ» والذي يدبر 
الأمرء والذي له السموات والأرضء» وأنه رب السموات السبع» ورب 
العرش العظيم» وأنه بيده ملكوت كل شيء» وآثة. بخير :ولا يجان علي 
وأنه الذي علق التبمميوات. والا يقن وسككر التتفسن .والقض» نوانه الدق 
ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتهاء وأنه العزيز العليم» 
وفي القرآن آيات كثيرة تشهد على المشركين باعترافهم بتفرد الله وبق بما 
تقدم من الصفات وغيرهاء وإن لم يكن ذلك مثل ما تقدم في 
الضراحة 7 


ءها1١1١ هو: عبد الرحمن بن يحيى بن على بن محمد المعلمى العتمى» ولد سنة‎ )١( 
ف عتلاد خقمةها ليطن م وشا فر إلى معيو ا ن«زيية 1587 ها برتولى إرئاسة: القضياة بولقب‎ 
بشيخ الإسلام» ثم سافر إلى الهند وعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد,‎ 
مصححاً كتب الحديث والتاريخ» وعاد إلى مكة» فعين أمينا لمكتبة الحرم المكي.‎ 
من مصنفاته: طليعة التنكيل؛ وهو مقدمة كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من‎ 
الأباطيل» والأنوار الكاشفة في الرد على كتاب (أضواء أهل السُّنَّة) لمحمود أبي‎ 
رية» ومحاضرة في كتب الرجال» وكتاب العبادة (بعضه مخطوط).ء وله رسائل في‎ 
حدقي عضن السبائل:» نا رانك سخطوظة. وعيرفاء شوق ننه اناده ردقن‎ 
ْ .]0747 /( يمكة. [ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ 

08 يخطوطة: (الفاذة) [المخلض (الوع 4211 ): 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 














يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «قوله تعالى: ##وما يِوْمِنْ 
أكارهم بألل إلا وهم مُشرِوونَ 4 [يوسف: »]٠١5‏ قال أب عنباسن) 
والحسن». ومجاهد». وعامر الشعبي . وأكثر س0 إن معئنى هذه 
الآنة أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في 
ربوبيته» إلا وهم مشركون به غيره في عبادته . 

فالمراد بإيمانهم: اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم. ومدبر 
شؤونهمء والجراة بشركهم : عبادتهم عيره معه ) والآايات الدالة على هذا 
المع كته عر 

ثانياً: أن الله تعالى حم المشركين بإقرازهم بتوحيد الربوبية: 
وألزمهم بتوحيد الألوهية»؛ فلو لم يكونوا مقرين به لما كان للاحتجاج 
معنى؛ فإن توحيد الربوبية هو الأصل الذي ينبني عليه توحيد العبادة 
والكاضت مجرد دعوى : 

يقول الشيخ المعلمي: «فإن كل آية ذكر الله تعالى بها نفسه بأنه 
الخالق أئ الرازق» أو غير ذلك من نعوت الكمال» وكان مساق الكلام 
على إقامة الحجة على المشركين» فهي من هذا القبيل» إذ لو لم يكن 
المشركون يقرون بأن الله كِنَ هو وحده فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً 
إلخ. لكان ذكر ذلك دعوى فقط لا تكون حجة عليهم في إبطال شركهم. 
والحكيم لا يحتج بما هو دعوى مجردة» ومن هذا القبيل (الفاتحة) فلولا 
أن المشركين يعترفون بأن الله كيِكَ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين لما كان في ذلك حجة عليهم يثبت بها ما تضمنه قوله: ©#إإيّاكَ 


2078 - الال/١7( انظر: قول الحسن ومجاهد وعامر الشعبي وغيرهم: تفسير الطبري‎ )١( 
وقول عكرمة في : صعطيع البخاري (5/ 79 ؟), وقول عطاء في : سكن سعيكد بن‎ 
.)5154/١1( انظر: الفتح‎ 


(؟) أضواء البيان .)5١8/5(‏ 
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سح ايو عن سمه سسا 


عبد وَإِيَّاكَ فَنَعِيتَ 4*6 الفاتحة: 210 فإن قلت: فإنهم لا يؤمنون بيوم 
الدين» قلت: لكنهم لو قيل لهم إذا فرض أن يوم الدين حق فمن يكون 
مالكه لقالوا الله فتدبر هذا المعنى حق تدبّره ثم اقرأ القران تجده مملوء 
بالحجج على أن المشركين كانوا يعترفون بالله كبك وصفاتهء وإنما زاغوا 
في انفراده باستحقاق العبادة» والله أعلم)”''. 

ثالثاً: أن الله تعالى أقبّ المشركين على هذا الاعتراف بربوبيته» ولو 
كان باطلاً لأكذبهم يو فلما صدقهم دل على صدق ما اعترفوا به: 

يقول الإمام ابن حزم في شأن اعتراف المشركين بربوبية الله تعالى. 
وإقرار الله تبارك وتعالى لهم: «قال أبو محمد: ولم يكذبهم في ذلك 
أصلاً: بل حكى هذا القول عنهم كبا حاف انها قولهم: ولي 
َالَهُم َنْ حَلَقَ لسوت وَالْايّضَ لبَقُولُنّ لذ القمان: 0؟]ء ولو أنكر ويد 
قولهم ذلك لأكذبهم. فإذ لم يكذبهم فلقد صدقهم في ذلك والحمد لله 
5 0000 

رابعاً: دلَّ على ثبوت إقرار المشركين بتوحيد الربوبية دلالة الفطرة 
التي فطروا عليهاء فإنهم فطروا على الإقرار بالله تبارك وتعالى» ولذلك 
كان من ضرورة كل نفس الإيمان بوجود الخالق؛ لأن تلك هي الفطرة 
الى الوطم الع من النظر لإإكارها بقله وإن اتكرها بللنافةة: ‏ 

يقول الإمام ابن القيم في بيان كون إقرار المشركين بالربوبية من 
مقتضيات فطرتهم التي فطروا عليها: ”ثم قال: وَأَشْبَرَهَ ع أَنشهمٌ ألستُ 
رَيَحُ» [الأعراف: 01177 وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقراراً تقوم عليهم 
به الحجة» وهذا إنما هو الإقرار الذي احتج به عليهم على ألسنة رسله 


نت أت 


كقوله تعالى: #قالت 2 أي لَه سكي [إبراهيم : »]٠‏ وقوله: ولي 


.)559- 558 مخطوط العبادة (لوحة/‎ )1١( 
.)817/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي‎ )0( 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 











8 27 
0 
صَالنَهم من لقهم لقران د ا ا 0000| «ولينٍ مالو قلق 
لسَمنوت وَالَْرّضَ لول لَلّذ [الزمر: +017 «#قل لِمِنِ الْأَرَض ومن فيهكآ 0 
مكدتر تعَامُوست 09 سمَفُولُونَ ين [المؤمنون: 84»: 45]ء ونظائر ذلك كثيرة 
2010 
يحتج عليهم بما فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم» '. 
ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: «فإن توحيد الربوبية لا يحتاج 
إلى دليل؛ فإنه مركوز في الفطر)"" . 
ويقول الشيخ ب د الشنقيطي : «الأول: توحيده فى ربوبيته 
وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء)”” . 





© المسألة الرابعة #7 
أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة 

تضافرت أقوال أهل العلم على تأييد هذه القاعدة» كما اعتبرها 
بعض العلماء من أهم قواعد الدين., إذ فيها التفريق بين أهل التوحيد 
والإيمان وأهل الشرك والكفران : 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد 
تو حيك الم 

ويقول الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لوحن 
ل كو من يده 31 هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر نه المشركونء 
فالله الله في التفطن لهذه المسألة» فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام)”2 . 

ويقول الإمام المجدد ‏ فى بيان القواعد الأو ” «وذلك بمعرفة 
أربع قواعد دكرها الله تعالى في كتابه: القاعدة الأولى: أن تَعْلَّم أنَّ 


)01 أحكام أهل الذمة (؟859/7). () شرح العقيدة الطحاوية (ص775). 
9) أضواء البيان .)١0//7(‏ (5) مجموع الفتاوى .)710/0/١5(‏ 


)2 مؤلفات محمد بن عيد الوهاب فى العقيدة (صن 1 .)١‏ 





توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم > [ 
جتجححتي 7ت 7 ++<+” اتا 7 7 | ل 11580 | د 
الكفار الذين قاتلهم رسولٌ الله كلِ مُقِرُون بأنَ الله تعالى هو الخالقٌ 
المتبّرء وأنَّ ذلك لم يدخلهم في الإسلام» والدليل قوله تعالى: قل من 
ترفك ين القيل الأ أن ينرق الققة واللد وين تخ الع ين البيك 
َعْْحُ ألْمَيتَ مرت ال ومن برد ال ََيتولْتَ أمَدُ هَثْلَ أقك كتقو 7©)» 


[يونس: 1م170 . 


وذكر هذه القاعدة الإمام المحدث محمد بن إسماعيل الصنعانى 

اليمني وجعلها من أصول التوحيد» فقال: الأصل الرابع : أن المتير كيه 

الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم. قال الله تعالى : 

وين سألتهم مَنَ حَلقهم ليقولن اللّهُ# [الزخرف: “149» وأنه الذي خلق 

0 002 2102 ا 0 سروح مو سج هر هه 

التسسبفحوات والارضن: #وولين سَأْلئهم من حَلقَ السّموات والارض ليقولن 
حَلْفَهِنَّ الْعزيز الْعليم 489 [الزخرف: 4]. 

وبأنه الرّازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 

وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه الذي يملك السمع 








3 : ع 1 95 5 و م ار له سر 11 م م و 
والأبصار والأفئدة. قال تعالى: ##إقل من يرزقكم من السّملِ والارضٍ أمُن 
ملح اعد ساس 20111 زنن الأميعو تواس ضف 207 لمت ع رع حي واي ع ررد د م 
يمْلِكَ ألسّمَعَ وَالْأبصِرٌ ومن يرج الح من المَيّتِ ويخرج المَيتَ مس الح ومن 


بور ال هََيَفُوزُنَ أعَذُ مَثْلَ أكلا كَنَقُومَ (©)» [يونس: 0]١‏ ##قل لمن الْأرض 
ومن فيهكآ إن كُْرٌ تلوت ) سمَتُونَ يِه قُلْ ألا تدكرويت 9©) فل من 
َب التسمنوْتٍ التسبع وَرَثْ الصزش اليم ©) سبَفُولونَ يله هل أقلا تفوت 
(©) قل من يدو ككل تير لكر لي الله هات امون رب كك 
او م 3 قل َك درك 4 [المؤمون: 185:24 

وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة 


يي ليسم 


سسكا أ اله 


.. 
صم 


200000 و عو 7 و سروح م سير سر سم عير 2 
0 َ 21 موت والأرض بصابر 6 [الإسراء: ”> »]٠6١‏ وقال احلدحس 


.)١44/5( القواعد الأربع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 











0 


[الحجر: 5”]. 

وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السموات والأرض وربهن 
ورب ما فيهما ورازقهم. ولهذا تحتج عليهم الرس بقولهم : «أنسن يلو 
كس لد لا 4 [النئحل: 7١]ء‏ وبقولهم : ارت اذى العورست مِن دون َه 
أن يحلُْوأْ ذا ولو أَبْكَمَعُوأ لم [انحج: +67 والمشركون مقرون بذلك 
ا ا 

ويقول الإمام ص د اس با لقوله 
تعالى: «#فَلا مَجَعَلُوا يِه أندَادٌ وَسسمم 1600 نت 4 [البقرة: ]١7‏ وتقييده 
ذلك بالبيوذ:رالتضازفق : «وأحسب أن 7 ذعنا ناهذا إلى هذا 
التأويل» وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل د 
غيرهم. الظن منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها 
بجحودها وحدانية ربهاء وإشراكها معه في العبادة غيره. 

وإن ذلك لقول؛ ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر فى كتابه عنها: أنها 
كات تقر بوسدانيعه + -0-0 كانت لاض شاه باقاني تك 
فيهاء فال جل 1 تالف ْ من حَلَفَهِمَ يوأ ب [الزخحرف: /417]» 
وقال: طقل من يرو م لض أ ينيك التعع والامكر ومن م 
لْحىّ من ألْمَيَتِ 1 َلْمَيَتَ * مس الح ومن يدير لد سيقولون أله انَهُ فَقل أقلا 
فون 4 نون ١١‏ 

فالذي هو أولى بتأويل قوله: «َوَتُمَ تََلَمُوسَ 409 : إذ كان ما 
كان عند العرب من العلم بوحدانية الله» وأنه مبدع الخلق. وخالقهم. 
ورازقهم نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين» ولم يكن في الآية 


.)88- 80 تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء بشرح الشيخ علي بن محمد آل سنان (ص‎ )١( 
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: 
دلالة على أن الله جل ثناؤه عنى بقوله: «#إوَأتُم تَلَمُوَ ©)» أحد 
الحزبين بل مخرج الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم»"''. 

ويقول الرازي في تفسيرة : ادلاثلن وجود الله تعالى ظاهرةء وهي 
دلائل الآفاق والأنفس» وقلما توجد فى الدنيا طائفة ينكرون وجود الإله 
تعالىة لذت قال تعاتى فى عينة الكقار» وان حالهي تن يبلق 
السّموات والْايض لفُولنَ الله [لقمان: .]١5‏ 

قال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي ‏ رحمه الله وختم 
لوءنا لحي .ولت نلف اليين فرانفة اوليك الكنار.عطنفين على 
الاعتراف بوجود الإلهء وأكثر بلاد الترك أيضاً كذلك» وإنما الشأن في 
عبادة الأوثان؛ فإنها آفة عمت أكثر أطراف الأرض» وهكذا الأمر كان 
فى الزمان القديم؛ أعنى: زمان نوح وهود وصالح نكل فهؤلاء الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنامء فكان 
قوله: 9 أعبدوأ لل 3 [المائدة: /17١١]؟‏ معناه: لا تعبدوا عير ا" والدليل 
عليه أنه قال عقيبه : وما ل هن إِلهِ غيرهة 16 [الأعراف: 048 وذلك يدل 
قصلم أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاتيتشال بعبادة 
الأصنام»” " . 


ويؤيد الإمام المقريزي هذه القاعدة بقوله: «ولا ريب أن توحيد 
الربوبية لم ينكره المشركون» بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق 
السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد 
الإلهية والمحبة» كما حكى الله تعالى عنهم في قوله: «#إوينت ألنَّاس مَن 


.)١55/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سبق تقرير وبيان أن عبادة الله تعالى لا تتحقق إلا بترك الشرك وعبادة غيره»ء بل لا 
تسمى العبادة عبادة مع فعل الشرك. انظر: (ص5١7)‏ من هذه الرسالة. 

(0).. تفسنين الزازى 10 /81): 





7 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 











صد و هّ- 


ء أندانا محبوهم كحب اله وَآلْدنَ اموا أَسَدٌ خا رنَدْ»4 
[البقرة: .]١50‏ . . فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها 
وكافرهاء وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين»”" . 

ويقول يدنه أيضاً : («فالعبادة هى التى ما وجدت الخلائق كلها إلا 
لأجلها»”” . 0 

ويقول الشيخ النعمي” '"': «وتتبعنا في كتاب الله فصول تراكيبه. 
وأصول أساليبهء فلم نجده تعالى حكى عن المشركين أن آلهتهم 
وشركاءهم التي عبدوها من دونه: تخلق. ترزق» تحيي» تميت» تنزل 
من السماء ماء» تخرج الحي من الميت. والميت من الحيء تأتي 
بالضياء والظلمة» تنبت حدائق ذات بهجةء أو أنها جعلت الأرض قراراً 
وخلالها أنهاراء ولها رواسي» وبين البحرين حاجزاًء أو تجيب المضطر 
إذا دعاء وتكشف السوء والبلوى» أو تؤتي الملك من تشاءء وتنزعه ممن 
تشاءء وتعز وتذل وتهدي في ظلمات البر والبحرء وترسل الرساح بشرأ 


بين يدي المطر. 
بل إذا سئلوا دانوا وأذعنوا له تعالى ا والانفراد فيما 
حر كاب دده ال لين لايش قت فيا إ» ع كتتم علوت © 


ا يح 


ل له سٍٍ ره 17 50 
سَيَفُونُونَ يِل قل أفلا تدكُرويت © قل من رت الى كويب المع يبك امرش 


.)5 تجريد التوحيد المفيد (ص/ - 8). (56)5 المصدر نفسة:(ض‎ )١( 

(؟) هو: العلامة الحسين بن مهدي بن عز الدين بن علي بن الحسن التّمْمِيه اليمني. 
كتيقه: أنو معمانة ولد بمدينة صبيا فى سنة 19١١اهء‏ ونكياً بهاء ثم رحل إلى مدينة 
صنعاء.ء ونهل عن علمائها. وقد برع في العلوم العقلية والنقلية الفرعية»ء والأصولية 
حتى فاق الأقران» من مصنفاته: الجواب على الطليعة فى فضل الشيعة. ومدارج 
العبور على مفاسد القبورء ومعارج الألباب في مناهج الحق والصوابء والنجم 
الزاهر في تحقيق فق الانتسنات إلى :طريق :الآل.:والاطاهن» وغيرهاء توفي سنة /1١١اه.‏ 
[ترجمته في : الأعلام (/ 6١‏ »© ومقدمة كتاب: : معارج الآلناب: تحقيق : : الشيخ 
محمد عبد الله مختار  5١/١(‏ 08)]. 





ب 





الببابلسده 
اس للها 





توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم ١‏ 


أ 


حص 
كم 
قلس 
--82 





ات و 2 


العطيم رد رلك قل ا 4 [المؤمنون: 85 - 41]» فهذا 

شرك القوم واتخاذهم الآلهة الذي كان سببا أن سججل عليهم ربهم الكريم 
9 : 5 506 

بالشرك والغى والضلالة والكفر والظلم والجهالة 7 


© المسألة الخامسة ؛؟ 
شوائد القاعدة وتطبيفاتها 
فيما يأتي بعض الفوائد التي ظهرت لي من خلال دراسة هذه 
القاعدة: 
آولاً؟ أن الأقزار رسيت الوبوبية أفر قطرئ قطن الله علية غباده 
وهو مستقر في نفس كل إنسان ولذا لم تكن خصومة الرسل مع أقوامهم 
فى تقريره وإثباته ؟ إد إنه لا يحتاج إل دليل . 
ناتيا: إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لا يصح منهم ولا يقبل 
منهمء. ولا يثابون عليه يوم القيامة؛ لأنهم لم يأتوا به على الوجه 
الصحيح.» وهو القيام بلازمه من توحيد العبادة» وعليه فلا يقال: إن 
المشركين وحدوا الله في ربوبيته؛ إذ إن إقرارهم لا قيمة له عند الله تبارك 
وقعالن: 


.)1917- انظر: معارج الألباب» للنعمي (؟588/5‎ )١( 





الربوبية والآلوهية مفهومان متغايران 
فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 
شرح ألفاظ القاعدة 


بيان معنى الرب والاله فى القاعدة : 


ولا معنى الرن: 


يتبين معنى الربوبية ببيان معنى الرب في اللغة» وهو يطلق على عدة 
معان : 


الأول : السيد المطاع . 

الثاني : المصلح للشيء المدس له: 

الثالث : الماللك للشيء . 

وقد تطلق كلمة (رب) على غير هذه المعاني» ولكنها عند التأمل 
تعود إليها . 





الريوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا ١‏ 











يقول الإمام الكتعى "7 الت ك هو :الله قنارك,وتعالى )؛ مورت 
كل شيء؛ أي: مالكه وله الرَّيُوبيَّة على جميع الخُلق لا شَريك له. 
ويقالٌ: فلانٌُ رب هذا الشىء؛ أي: مِلّْكه لهء ولا يُقال: الرّب بالألف 
واللام لغير الله» وهو رَبَ الأزباب» ومالك المُلوك والأملاك» وكل مَن 
مَلك شيئاً فهو رَبّه والكرك تقول لآن يركني :فلان أحت إلى من أن 
يَرْبَنِي فلان؛ يعني: أن يُكون رَبَاْ فوقي وسّيّداً يَملكني» والرّبَ يُنقسم 
على ثلاثة أقُسام؛ يكون الرَّب المالك» ويكون الرّبَ السيّد المطاع. 
ويكون الى المضلح». رَتّ الشىء ؛ اي ال ا" 

ويقول الإمام الطبري: «وقد يتصرف أيضاً معنى الرب في وجوه 
قير للق غير انها تعود" إلى عفن هده الوسعوم :ا لكلاثة ؟ قرينا جل القاوة 
السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده. والمصلح أمر خلقه بما أسبغ 
علبِق مرح العدة .الوا لف الى له لخن وا لاع 

وأما الرشة المعرّف بالآلف واللام بدون إضافة فلا يطلق إلا 
على ناه تارك :على الكى نطلق على الفيعلرق.ما كان فنانا كرت 
الدار. ورب المتررة وربة اليك 

2 0 ١ 5 ل‎ 5 

قال أبو السعود في تفسيره لقوله تعالى: رب العللييت 409 : 
«أي : مالكهم ومربيهم» والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده 
وسائر أحواله 0 


ويقول المقريزي: «فالرب: مصدر رب يرب ربا فهو راب» فمعنى 


(1)9 أن متهيور يحيية مه اعفد الارعرق» كان رأساً في اللغة والفقه من مصنفاته: 
تهذيب اللغة وعلل القراءات» وشرح ديوان أبي تمام توفي عام ٠ه.‏ [انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان (5/ 5 "7), وسير أعلام النبلاء (15/ 714 - 73137)]. 

(؟) انظر: تهذيب اللغة .)١587/١0(‏ (5):. تفسير الطبوق-(570/1): 

(5) تفسير أبي السعود (/ 9817). 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





1 
قوله: ربت العللييت 40: راب العالمين» فإن الرب يخ هو الخالق 
الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم.ء المتكفل بصلاحهم من خلق 
ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا»”"' . 

ويقول الإمام ابن القيم: «فإن الرب هو القادرء. الخالقء البارئ». 
المصورء الحيء القيوم؛ العليم» السميع» البصيرء المحسن, المنعمء 
الجوادء المعطي» المانع» الضارء النافع» المقدم» المؤخرء الذي يضل 
من يشاءء ويهدي من يشاءء ويسعد من يشاءء ويشقي ويعز من يشاءء 
ويذل من يشاءء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته)”'" . 

وعليه فربوبية الله تعالى هي صفة من صفاته وله بكونه الخالق 
والموجد لهذا الكون. وهو المالك لجميع ما سواهء وهو المصلح أمر 
خلقه. المدبر لشؤونهمء» المعبود المطاع في أمره ونهيه» وبهذه المعاني 
تواردت تفسيرات العلماء للفظة الكت . 

يقول ابن أبي العز الحنفي: «والرب يقتضي معاني كثيرة: وهي 
الملك. والحفظه والتدبير» والتربية» وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج. 
فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية)”*' . 

ويقول الشيخ علي القارى: «وَللْمَدُ لَه رب الْعَلِيَ © ؛ أي : 
مالكهم؛ وخالقهمء ومربيهم؛ ومصلح أمورهم. ومعطي حاجاتهم. 


ا 





ومجيب دعواتهم 

ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأما 
الرب: فمعناه: المالك المتصرف,. وأما العالمين: فهو اسم لكل ما 
سوى الله تبارك وتعالى» فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير 
() تجريد التوحيد المفيد (ص 5‏ 6). () بدائع الفوائد (5/ ”/47). 


(9) تفسير ابن كثير (5/ 01/0) بتصرف . (:) شرح العقيدة الطحاوية (ص57١).‏ 
بن سرح ص 
(9) مرقاة المفاتيح (7/ 7177). 





الريوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا ١‏ > 





ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه » فقير محتاج)"' 

ويقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى : موقل ( نى لحمد رب اكوا 
ورب لْأَرْضِ رب الْعلمِينَ 426 [الجاثية: اعوط" «أي : له الحمد على ربوبينه 
لساكو الخلق حيث خلقهمء. ورباهم. وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
الاي 

ويقول الكفوي : (الوجة: المالك والمصلح والسدد 007ل 
المعاني الثلائة ة العي ذكرها أهل العلم. 5 5 
أما الألوهية : 
عبادة. قال اح 5 «الهمزة واللام والهاءء أصل واحد وهو 
التعبد. فالإله الله تعالى وسمى بذلك لأنه معبود ويقال: تأله الرجل إذا 
تعبد) 

و(الإلاه : الله كيل , وكل ما اتَحْذ من دونه مغنودا اله عد متخذه » 
والجميع اله والالاهة والألوهة وال لو ء العبادة. 

وألهئ] لكش نا لكين نوا لوقه بو لوو مقتيماة لل هياد: حرالاء : 
كفمال وماق الو اهكان 4 آي ككير 3ه كدو ليا إغاء فقال بسيعى 


21 فشر آيات من القران الكريو (ضن١١):‏ 

(6) تفسير السعدي (ص86/الا). ©) الكليات للكفوي (ص555). 

(5) هو: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن محمدء اللغوي: القزويني» له تصانيف 
كثيرة منها: مجمل اللغة. ومعجم مقاييس اللغة. وفقه اللغةء توفي سنة 160١اه.‏ 
[ترجمته في: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص١1)].‏ 

(60) معجم مقاييس اللغة .)١١!//١(‏ 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 





م ا هِ 
َ واس فا سابع ا يس تي ابر رتو َع 7 0000072 
نه مؤتم نه يوالتالة: الننسك و التعيل::.والتالية: التعبيد قال 


ا ا 9 . 5 و سَّ مس سن هة داس ه م همس هاس ع2 )20 
. لله در الغاذ تبات المذه سبححر' واسترجِعنٌ من تالهي 


وكانت العَرّب في جاهليتها يَدعون معبوداتهم من الأصنام 
والأؤثان: آلهة وهي جمعٌ إلاهة قال الله جل وعرّ: «وَيَدَرَكَ وََلهَتَكَ» 
وهي أصنامٌ عَبّدها قومٌ فرعون معه. ورُوِي عن ابن عباس أنه قرأ: 
#ويذرك وإلاهتك* ويُفسّره: وعبادّتك» واعتل بأنَ فرعون كان يُعبّد ولا 
يَعْبده فهو على هذا ذو إِلاهَّةٍ لا ذو آلهَةٍ... والقراءة الأولى أكثر وأشهّر 
وضليها قراء: لمن 77 

شين عما سق أن الآلةمصدن للفعل أله إلية والوسة إذا فيه عبادة 
وعبودية» فالإله هو المعبود والألوهية هي العبادة» وبهذا المعنى للإله 
وهو المعبود فسر العلماء النصوص الواردة في الشرع . 

يقول الإمام الطبري: «فإن قال وما دل على أن الألوهية هي 
العبادة» وأن الإله هو المعبودء وأن له أصلاً في فعل ويفعل. قيل: لا 
تمانع بين العرب في الحكم لقول القائل يصف رجلاً بعبادة ويطلب مما 
عفل اللا هر «ذكرهة كاله كلانبالضصة .ول غبلان». بول شلك أن لماه 
تنكل بهو اله ولد وان مع أله 3 قلق مط د ا 


بالآرادات والأغمال 205 , 


)١(‏ انظر: العين؛ للخليل بن أحمد (5/ ”") مادة: (مده). 

(0) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (5/؟١١7‏ - 575)» وتاج العروس للزبيدي (97/ 77١‏ - 
21854»؛ والمحكم والمحيط الأعظم. لاد شسيةه (6)1581/5 و لقان العرنت: 1 
/عع). والقاموس المحيط (ص”١٠5١).‏ 

(9) تفسير الطبري .)05/١(‏ (5) مجموع الفتاوى .)011/١1(‏ 





الريوبية والألوهية مفهومان متغفايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا 


و 





] 
أ 





١ 
حلم‎ 

ىم 
5 

0 





ويقول الإمام ابن رجب: «فإن الإله: هو المعبود 
يبعصى خشية وإجلالاً ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا 0 


3 
' 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (إذا عرفت أن معنى الله هو 
الآله.وعرفت أن الاله هو المعيون” . 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ : «وهذا كثير جداً في كلام 
العلماءء وهو إجماع منهم أن الله هو المعبود حلاف لمأ يعتمله عباد 
القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو 
نحو هذه العا رات27, 

0 انيت سا لبن 0505 اكه 0 


2 
والسماء) . 


فالإله في اللغة كما مر هو المعبود؛ فإن سمي به الله تعالى فهو 
لمعيه بالق المفة. اليادةه يوان أطلق على غير سيحانه كان مود 
بالباطل» لكن عند تعريفه بالألف واللام وإطلاقه فلا يطلق إلا على الإله 
الحق المبين يل ولذا فإن بعض أهل العلم عندما عرّفوا الإله قيّدوه بأنه 
المعبود بحق» أو بأنه المستحق للعبادة» وهذا واضح؛ فإن مقصودهم 
بالاله الحق: هو الله تعالى» بخلاف الآلهة الباطلة فإن الله قد سماها 
آلهة؛ أي: معبودة» ولكنها عبدت بالباطل ولم تعبد بالحق» والله هو 
المعبود الحق المتفرد بالعبادة دون ما سواه. 

ولذا قال ابن فارس : «فالإله : الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود»”” . 


.)5١5/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(1)5 تسيو آبات من القران الكريم (ص١١).‏ 

(9») تيسير العزيز الحميد (ص688). (:) أضواء البيان .)51/١ /١(‏ 
)0( معجم مقاييس اللغة (١//!ا؟١).‏ 





5 القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 











ويقول أبو بكر الدمياطي"'': «وأصله إله: أي: أصله الأول إله 
كإمام؛ وهو اسم جنس لكل معبود؛ أي : سواء كان بحق أو باطل» ثم 
بعد تعريفه غلب استعماله في الله المعبود بحق غلبة تقديرية» وهي 
اختصاص اللفظ بمعنى مع إمكان استعماله' '' في غيره بحسب الوضعء 
لكن لم يستعمل فيه بالفعل كما هناء فإن لفظ الإله صالح لأن يستعمل 
في غير الله بحسب الوضع لكن لم يستعمل إلا في الله [)”" . 

ولذا يقول الإمام ابن تيمية: «والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي 
ستحق الععادة لسن هو الاله معت القاور علق الات 

لاحك إن الذى مستسدن: العافة هو لاله البحق .. وتهيو. الله 5 
بخلاف غيره من المعبودات فإن ألوهيتها ألوهية باطلة.» فهي مجرد 
ل ال ا ون ييه اله إلا 
فعا سسا مر ركم ما ىآ دل لَه يها من سُلْطنن» [يوسف: .]5٠‏ 
وإنما الآلوهية الحقة التامة الشاملة هي الثابتة لله وحده لا شريك لهء 
ولذلك استحق العبادة دون ما سواه. 

يقول الإمام ابن تيمية: «أخبر ‏ سبحانه ‏ أن الأسماء التي سماها 
العا كر اما ابتدعوها: لا حقيقة لهاء فهم إنما يعبدون أسماء لا 
مسميات لها؛ لأنه ليس في المسمى من الألوهية» ولا العزة» ولا التقدير 
شيء» ولم ينزل الله سلطاناً بهذه الأسماء؛ إن يتبع المشركون إلا ظناً لا 


0 


() هو: بكري بن محمد زين الدين شطا الدمياطي الشافعي., أبو بكر البكري: فقيه 
فاضل» ولد سنة 77١١هء‏ له كتب منها: إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين؛ 
وهو من الكتب المعتمدة عند متأخري الشافعية» والقور البهية فيما يلزم المكلف من 
العلوم الشرعية» وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء» وتفسير القرآن لم يكمله» توفي 
سنة ١١٠١١ه.‏ [ترجمته في : : الإعلام بتصحيح كعاب الأعلام ((ص9). والأعلام 
(غ:/5١5)].‏ 

00 هن الاضيل المطبوع (استعمال) والزيادة مني . 

(9) إعانة الطالبين .)4/١(‏ (:) درء التعارض .)5١557/١(‏ 








الربوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا . 








يغني من الحق شيئاً؛ في أنها آلهة تنفع وتضرء ويتبعوا أهواء 
أنفسهو)”''. 

ويقول ابن القيم: «فإنهم سموها الهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة 
الإلهية لهاء وليس لها من الألوهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى. 
فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا كمن سمى قشور البصل 
لحماً وأكلها فيقال: ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه» وكمن سمى 
التراب خبزاً وأكله يقال: ما أكلت إلا اسم الخبزء بل هذا النفي أبلغ في 
آلهتهم ؛ فإنّه لا حقيقة لإلهيتها بوجه»" . 

والخلاعية "ونا سيق أن الرحوسة زوالا لوهية عيتتان له تبارك 
وتعالى» وقد تفرّد بهما كل دون أحدٍ من خلقه؛ فهو الرب الذي خلق 
عباده وملكهم ودبّرهم ورباهم بنعمه العظيمة» وآلائه الجليلة» كما أنه وَبْكَ 
هو معبودهم الحق فليس لهم معبود سواه. 


© المسألة الثانية 9 





بيان معنى القاعدة 
بيّنت القاعدة العلاقة بين الربوبية والألوهية» وأن لكل واحدٍ منهما 
فقهوما خخاضاً ببهة فالرنوبية»..من الملك والتربية بالتحم + والإله-من: التاله 
وهو القصد بالعبادة. ظ 
وهذا الاختلاف في المفهوم دلّت عليه اللغة كما سبق ذلك مفصّلا 
من كلام أزبات العريية: كما حاءت التضصوصن الشرعية وأقوال علماء 
الإسلام مؤيدة لهذا التباين في المعنى والمفهوم. 


0 ل سر اله 


5 : ال 2 ست" عه رعرع 1 2 مس 
قوله تعتالي: هومن كان رحوأ لغَاء ربد فليعمل عبلا صيلحا وله دشرك يعبادة ربدة 


.)55/١( مجموع الفتاوى (5097/5). (0) بدائع الفوائد‎ )١( 





> 
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القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 


حم 
حم 
4 
- 
ده 





ََر 49 [الكهف: :]1٠١‏ «واعلم رحمك الله: أنه لا يعرف هذه الآية 
المعرفة التي تنفعه إلا من يميّرز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية»"''. 

كما أفادت القاعدة علاقة الربوبية بالألوهية في النصوص الشرعية» 
وبيّنت حقيقة التداخل والتلازم بينهماء فالآلوهية تتضمن الربوبية. 
والربوبية تستلزم الألوهية» وعبّرت القاعدة عن ذلك بقاعدة (الاقتران 
والافتراق) في الذكرء فالألوهية والربوبية» أو الرب والإله إذا اقترنا في 
الذكر وسياق الكلام افترقا في المعنى. فصار لكل واحد منهما معنى 
يخصّه وينفرد به» وإذا افترقا في الذكرء بحيث ذكر كل واحد منهما في 
سباق متدروا : اجتمعا وتداخلاء وأصبح كل واحد منهما يحمل 8 
الربوبية والألوهية. 

وقاعدة (الاقتران والافتراق)”'' من القواعد المقررة عند أهل 
العلم. وهي تعتمد على استقراء النصوص الشرعية في معاني هذه 
الأسماء واستعمالاتهاء في حالة اجتماعها وافتراقها. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته 
بالإفراد والاقتران. فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند 
الاقتران لا يدل إلا على أحدهما)”". 

ويقول الإمام ابن رجب في مسألة دخول الأعمال في مسمى 
الإسلام دون الإيمان في بعض النصوص النبوية» ثم أوضح ذلك بقوله: 
(«فإنه يتضح بتقرير أصل: وهو أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات 
متعددة عند إفراده وإطلاقه. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على 


.)55١ص( تفسير آيات من القرآن الكريم‎ )١( 

)0 انظر في تقرير معنى قاعدة الافتراق والاقتران: الفتاوى (558/9). ,)9"94/١(‏ 
.)18١ /985( .)"”27/١١( .)97/١:(‏ الجواب الصحيح اا ا شرح 
العقيدة الطحاوية (ص7954). 

() مجموع الفتاوى (1/ .)50١‏ 
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الريوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا 


حم 
2 
هلم 


] 
7 





بعض تلك المسميات» والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم 
الفقير والمسكين؛ فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاجء فإذا 
قرن أحدهما بالآخر دل الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات 
والآخر على باقيهاء فكهذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل 
فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانمراده» فإذا فرِد 
ادل لجا على سق جا يليار ود وا لكر عدي 
الباقي» وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة»"''. 

فخلاصة القاعدة: أنها دلت على تغاير مفهومي الربوبية والألوهية. 
وأنه فى حال اجتماعهما في النصوص فلكل واحد منهما معنى» وعند 
افتراقهما فكل واحد منهما يتضمن معنى الآخر ويشمله . 


© المسألة الثالثشة © 
أدلة القاعدة 

دلَّ على صحة القاعدة أدلة متعددة منها : 

١‏ - تفريق أهل اللغة وأرباب العربية بين مدلول كلمة (رب) 
ومدلول كلمة (إله)» فذكروا أن معنى الرب الخالق المالك المدبر شؤون 
عماق نض اتحهنا: وأ الالهتسو المالوه المعيوة الى ثالهه القلوي 
كفوعا بويا .ونون ورصاء كهاا سق يهان (اللقاير ‏ 

ان التضودن الشرعية اندع هذا السساتة بوفررت هذا العرق» 
فالمتأمل لنصوص الشرع يجدها قد دلت على عدم اتحاد معنى (الرب) 
و(الإله)؛ وذلك بما ورد فيها من اجتماع كلمة (الرب) و(الإله) في سياف 
واحدء مما يدل على أن لكل كلمة معنى خاصا بها وإلا كان تكرارا يتنزه 
الشرع عنه» ومن تلك النصوص: ظ 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص58). 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 








- ١ه‏ ) 
أ- قوله تعالى: #قل أَعُودُ يرب الاين (© ملف ألكاس 69 إلنه 

ألمّاس )4 [الناس: ١‏ - *]ء فهنا ذكر الرب والإله في سياق واحد مما 
يدل على أن لكل من (الرب) و(الإله) معنى يخصه وإلا كان تكراراً 
يا للكلام عن حد البلاغة» مدخلاً له في حد الركاكة» وهذا مما 
يتنزّه عنه كلام الرب 8# الذي هو في قمّة الفصاحة. وقوة البلاغة. 
وعظم الإعجازء ولذا وصف سبحانه كتابه العزيز بقوله: «إلا يََئِهِ الَِْلُ 


مر 0007 2 2 ممه 0 ضر هه 7 
من بِيْنِ يَدَيْهِ وَلَا من حَلَفِوَء تَزِيلُ من حَكِبِوٍ حميدٍ ©0» [فصلت: 45]. 


ولذا الفق زقل التفسير علي التفريق بق الرفيه الخالق. المدوية بوددة 
الإله المعبود إذا اجتمع ذكرهم في النصوص”"'“'. 

يقول ابن القيم: «فإن الإله: هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة 
وإجلالاً وإكراماً وتعظيماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكلاً» والرب: هو 
الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه. فلا إله إلا هو. ولاارب 
إلا هوء فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل فكذلك إلهية ما سواه)”" . 

ويقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يقْلٌ أَعُودُ يِرَبٌ الئاس 
للك ألنّاس 69 إِلنه آلتّاسن (40: «هذه ثلاث صفات من 
صفات الرب كيْكَ؛ الربوبية» والملكء, والإلهية. فهو رب كل شيء 
وملركه وليه لتجفيع الأشباء مكلرقة اله سارك عي ل ْ 

مات قوله تغالى : «الحمد لله رب العدلمييت 40 [الفاتحة: ؟] 
فجمع في هذه الآية بين (الله) وبين (الرب) مما يدل على أن لكل واحد 





)١(‏ انظر: تفسير الطبري (70/ 0554)» وتفسير الرازي 2»)١١/57(‏ وتفسير أبي السعود 
(5/9١؟)4‏ وأضواء البيان .)١88/9(‏ وتفسير آيات من القران الكريم (ص787) . 

(؟) إغاثة اللهفان (١//ا؟),2‏ وانظر: طريق الهجرتين (ص/!9). 

(2)9 الفستسو ان كتيى (051/8:/15): 





الريوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا ١‏ 


40 

يقول ع لبي لي ماي ب اي ا 
تعالى: #الحمد لله رب العللمر 42 : «فذكر في أول هذه -0 
التى .بع اول المصحف الأآلوهية والربوبية والملك. كما ذكره في 
سورة في المصحف : #قل أعوذ بِرَبٌ ألناس 69 ملك ألئاس 09 0 

ألكايى ©2246 . 

والآيات التي اقترن فيها لفظ الرب بالإله كثيرة جداً لمن تأمل 
كتاب الله تعالى» وكلها قاطعة بالفرق في المعنى بين الرب والإله وإلا 
صار تكراراً مخلاً بأسلوب الكلام وبلاغته يتنزه عنه كلام الله تعالى. 

اب وها يدل على التفريق فن "المع ببق (الرفي) و(الآل):. أن 
كلمة التوحيدء وهي قول: لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام التي يدخل 
بها الكافر في الإسلام. وأنه لا يقبل إسلام من قال: لا رب إلا اللهء أو 
لا خالق إلا اللهء أو لا موجود إلا الله وخاصة مع وجود الاشتباه في 
إسلامه؛ إذ ليس في هذه الكلمات تفريق بين الإسلام والكفرء ولو كان 
مدلول معنن كلية (الرب) هو انفسيه مدلول كلمة (الإله) لصح إسللام 
الشخص بها وبدون أن يتلفظ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. 





ولذا جاء عن النبى يكِلَةِ من رواية عبد الله بن عمر َب : أن 
رسول الله كلكَةٍ قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام, وحسابهم على 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففاتحة دعوة الرسل: الا 


.)١١ص( تفسير آيات من القرأن الكريم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم :»)17/١(‏ برقم (2)10 وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 
الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله /١(‏ 
ان 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


5 


1-7 
بالعبادة. قال تعالى: «#يأيها أَلنّاسُ أَعَبِدُوأ ريك الى حَلفَحْ وَالَذِنَ من 
مَل لَعلكُم تَنَقُونَ 46 [البقرة: ١؟]ء‏ وقال يكلِةِ: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله»). وذلك يتضمن 
الإقرار به» وعبادته وحده. فإن الإله هو المعبود. ولم يقل: حتى 
دوا إن لا رب إلا الله؛ فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له 
التي لها خلق الخلق» وبها أمروا)»"'' 

ويقول العلامة المعصومي: «اعلم أن (لا إله إلا الله) هي الكلمة 
الفارقة بين الكفر والإسلام» فمن قالها ‏ عالماً بمعناهاء ومعتقداً إياها - 
فقد دخل في الإسلام وصار من أهل دار السلام (الجنة)؟ وأما من قال:: 
ول عالق إلا إشاء ىزلا رارق الأجان)ه تر بوري: إل اناه اذل 
موجود إلا الله)» أو (الله موجود)ء أو نحو ذلك قلا يكون مسلماًء ولا 
يكون من أهل دار السلام, وعدم الكلياك يوان كانت حا لكان ترك 
في القول بها سائر الناس. من المشركين والمجوس. والنصارى. 
واليهودء وغيرهم... فما يتداوله العوام» ومن يدعي العلم والدين من 
الطغام من قولهم: (الله موجود). أو (لا رب إلا الله). أو (لا خالق 
إلا الله»؛ أو نحو ذلكء». فليس من خصائص دين الإسلام» ولا من 
خصائهى النسلسة نننل مقك خرافية المشركوناه بوالوووق وا تنما و 
والمجوسء. فتنبه وتدبرء ولا تكن أعمىء. وأصمء تقلد كل ناعق 
وا 

فبيّن كُذَنْهُ أن: لا إله إلا الله هي الفارقة بين الإسلام والشرك» فلا 
يعتبر إسلام الكافر إلا بقولهاء ولو كان الرب بمعنى الإله. أو كان الإله 
بمعنى الخالق, أو الرازق» أو الموجود لم يكن ل (لا إله إلا الله) 
خاصية في اعتبار الدخول في الإسلام دون غيرها. 


حم 
_ 
سس 





.)5١ - 5٠ص( (؟) مفتاح الجنة‎ .)١5 ١ /7( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


الربوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا سلسم 
التي واللوعية خودت مايا ل 2 


وأما ما ذكره أهل العلم من علاقة الاقتران والافتراق بين الربوبية 
والألوهية بأنهما إذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإنما أخذوا ذلك من 
دلالة النصوص الشرعية» إذ قد وردت نصوص ذكر فيها اسم الرب 
متضمناً معنى الربوبية والألوهية ولا يصح حمله على الربوبية فقط دون 
الألوهية» وقد تطلق الربوبية في بعض النصوص ويراد بها الألوهية. 
ولكن تدخل فيها الربوبية من باب التضمن» وقد تطلق الربوبية وتدخل 
فيها الألوهية من باب الاستلزام» ولذا جمع أهل العلم بين هذه النصوص 
بتطبيق قاعدة (الاقتران والافتراق) بين كلمة 0 و(الإله) ومن ذلك : 

١‏ - قوله تعالى: «#ولا يَأْمرَكٌُ ل تدوأ الليكة وَاليِبحنَ يبب أيأمكم 
بألْكثْرٍ بَعْدَ إذ َنم 0 4 [التعمر اف 

فكلمة الأرباب جمع ومو فعتا هاه ا لالهو السعيوة الأن الاية فيل 
نزلت في اليهود والنصارى» وهم لم يدعوا أن الملائكة والنبيين خالقين 
لهم ولا خالقين للعالم» وقيل: نزلت في وفد نجران عندما قالوا 
للدي كله (أقريك أن تعيدك)”':. فهذا يدل على أن كلمة الآريات 
المقصود منها أنهم اتخذوهم آلهة ومعبودين صرفوا لهم العبادة» أو أنهم 
صرفوا لهم الطاعة في الحلال والحرام وكلاهما عبادة لله تبارك وتعالى. 

يقول الإمام الطبري: «لأن الآية نزلت في سبب القوم”' الذ 
قالوا لرسول الله كلهِ: (أتريد أن نعبدك)» فأخبرهم الله جل ثناؤه أنه ليس 
لنبيه يَللِةِ أن يدعو الناس إلى عبادة نفسهء ولا إلى اتخاذ الملائكة والنبيين 


)١(‏ أخرجه الإمام الطبري في تفسيره (/ 778)» وابن كثير في التفسير »)0778/١(‏ وعلق 
عليه العلامة أحمد شاكر في تفسير الطبري ولم يتكلم على سنده صحة وضعفا . 
انظر: تفسير الطبري (019/5) برقم (77957) بتحقيق الشيخ أجورك ميحجلا شا كر 

30( علق الشيخ محمود محمد شاكر على هذا الموضع بقوله: لكو المطبوعة: (فى سبب 
القوم.. .»)2 وهو باطل المعنى» ولم يحسن قراءة المخطوطة؛ لأنها غير منقوطة؛ 
يعني : بقوله: «في سب القوم...2: من جراء القوم وبسبب قولهم ما قالوا». [تفسير 
الطبري بتحقيق شاكر (058/5)]. 
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اناج ولكن الذي له أن يدعوهم إلى أن يكونوا ربانيين. . . فتأويل الآية 
38 وما كان للنبى أن يأمر البان, أن يتخذوا الجلاتكة والنبيين أرياباً؛ 
يعني بذلك : آلهة يعبدون من دون الله.» كما ليس له أن يقول لهم: كونوا 
عباداً لي من دون الله)”") 

ويقول الإمام السمعاني: «ولا يأمركم ذلك البشر أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أرباباً؛ فالنصارى هم الذين اتخذوا النبيين أرباباً 
والصابئون هم الذين اتخذوا الدلاتكة ارا , 

ومن المعلوم أن النصارى تؤمن بربوبية الله تعالى وكونه رب 
العالمين» وخالقهم لكنهم يشركون بالله تعالى بعبادة الأحبارء وقولهم في 
عيسى 22 أنه قر اللّه . 

يقول الإمام ابن تيمية في قوله تعالى: «إوَلا يَأَمرَحْ أن تَنَّحِدُوا اللهكة 
ليحن 5 مكحم أَلْكُفْرِ ِعَدَ إذ َنم موه 4 [آل عمران: :]18٠‏ (فبين 
أن الكاة اليااتكة والسفيى: انان كفرء ومعلوم أن أحداً من الخلق لم 
يزعم: أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في 
خلن "ليوا واسة :و الا وضن+ بل ولا زعم أحد من الناس : أن العالم له 
صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. بن نول اتيك جل من نتن ادم 
إلهاً مساوياً لله في جميع صفاته. 

بل عامة المشركين بالله: مقرون بأنه ليس شريكه مثله» بل عامتهم 
يقروت :ان الشريك عملوك ل مراك كا نتهلكا أو نيا أى كوكا أى.هيننا 
كما كان مشركوا العرب يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك) فأهلّ رسول الله كله بالتوحيد وقال: 
البيك اللّهُمّ لبيك: لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك» . 





ا 


.)757/١( تفسير الطبري (959/9). (؟) تفسير السمعاني‎ )1١( 





5 
| حبكت 


3 
زونك ذكر أزفات التمفالات: جنا ججعوا عن فالات الأوليسة 
والآخرين» في الملل والنحل» والآراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد 
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جميع الصفات» 


فدل ذلك على أن اتخاذهم كان للعبادة وليس لاعتقاد الربوبية في 
الوافتكة أن الادياء: ظ 


ويقول ابن كثير في الآية: «أي: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله 
لاانبنى مرسل بولك ملك مشترب» .و انامز الكت ل د أذ تشيئرة 
4 : أي: لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله ومن دعا إلى 
عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو 


عبادة الله وحده لا شريك له)7' , 


ويقول الالوسي : «(والمعنى : فا "كان لبشر أننيؤوتة الله تغالى ذلك 
ويرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعبادة» وترك الأنداد» ثم يأمر الناس بأن 
كوتو ادا 1140 


ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «كما قال 
للصحابة : وول يَأَمكُ أن تتدئوا التبكة وَاليبِنَ أتبانا أبأمتم بالكثر بد ١‏ 
َنم مُسِْمُونَ )4 آآل عمران: 60] فتأمل هذه الآية» واعرف ما ذكرت لك 
في الربوبية”*؟: أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسانء فإذا كان 
الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم» فكيف بمن فعلها 
في تاج وأمثاله»””' . 


: 111/10 الف ار‎ ١ 5 .)457/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١8/5”( روح المعاني‎ )9( 

00 أي : أنها العبادة أو صرف شيء من العبادة لهؤلاء. 

(5) تفسير آيات من القرآن الكريم (ص١١).‏ 
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ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسير الآية: ١يمتنع ‏ 
ويستحيل كل الاستحالة لبَشْرٍ مَنّ الله عليه بالوحي» والكتاب والنبوة. 
وأعطاه الحكم الشرعيء أن يأمر الناس بعبادته» وبعبادة النبيين 
والملائكة. واتخاذهم أرباباً؛ لأن هذا هو الكفرء فكيف وقد بعث 
بالإسلام المنافي للكفر من كل وجهء فكيف يأمر بضدهء هذا هو 
الممتنع؛ لأن حاله وما هو عليهء وما منَّ الله به عليه من الفضائل 
والخصائص تقتضي العبودية الكاملة» والخضوع التام لله الواحد 
القهاد ١١»‏ 

وبهذا يتبين لنا أن المقصود من الأرباب في الآية هم الآلهة 
المعبودة من دون الله تعالى. 

؟ات :ومين ذلك كوله تعالئ : «اتسذوا أحبسائه وَرَهسكَهُمَ أ با ين 
دون الله وَألْمَسِيحَ أن مَرَيِمَ وَمَآ 0 1ك لمسيدذرا الها واعضييدًا 
ل ِل لا هو 0 سبحدية, عسمًا سرون © العيةة ا 

ذكرت الأآرباب في هذه الآية والمقصود بها الآلهة المعبودة؛ فإنهم 
لم يعتقدوا الأحبار والرهبان أربابا خالقين ومدبرين» بل ما حصل منهم 
من الكفر هو عبادتهم. وهذه العبادة هي طاعتهم ومتابعتهم في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال» ولذا قال سبحانه في آخر الآية مؤكداً أن هذا 
الاتخاذ للأرباب هو عبادة الأحبار والوسان: شونا ادن 1 اانا 
إلهًا يدا ل إِلْنْد لاحر 0 متحده عا و0 46 [التوبة: »]"١‏ 

كما بيِّن النبي كَل هذه الطاعة في التحليل والتحريم بأنها عبادة لهم في 
حديث عدي بن حاتم الآتى» وعليه يكون معتى الأرباب؛ أي 
المعبودون بمتابعتهم في التحليل والتحريم . 

وتفسير النبي كَل للأرباب جاء في حديث عدي بن حاتم وَل 


3 


.)١1756ص( تفسير الشيخ السعدي‎ )١( 
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قال : اليتق النبي كد وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: ايأ عدي اطرح 
عنك هذا الوثن». وسمعته يقرأ فى سورة براءة: «اتخذوا أَحَبَارَهمٌ 
َرَمْنَهُمْ أربابًا ين دوين أللّهوِ»# قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم » 


1 كانوا إذا الوا لهم شيعا استحلوهء وإذا حرموا عليهم نينا 


فسمى النبي يَِةٍ هذه الطاعة في التحليل والتحريم عبادة وأنها من 
اتخاذ الأرباب» فدل على أن معنى الأرباب في الآية هم المعبودون 
بسبب الطاعة واتباعهم في التحليل والتحريم . 

يقول الإمام الطبري: «#أرّبابًا يّن دون أللّو#: يعني: سادة لهم 
من دون الله» يطيعونهم في معاصي الله» فيحلون ما أحلوه لهم مما قد 
حرمه الله عليهم» ويحرمون ما يحرمونه عليهم مما قد أحله الله لهم»”''. 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فإن عدي , بن حاتم وق 
لما قال للنبي 55ةِ: كيف اتخذوهم أوكانا؟ قال له النبي 55 : إنهم أحلوا 
لهم ما حرم الله. وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم» وذلك هو معنى 


اتخاذهم إياهم ا 


39 - ومن ذلك حديث سؤال الملكين ه في القبر (من ربك وما دينك 
ومن نبيك)”*'» والمراد بالرب في الحديث: من إلهك ومن معبودك؛ فإن 
الربوبية لم ينكرها أحد من المشركين كما مر تقرير ذلك من قبل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله يَكِلّْه باب: ومن 
سورة التوبة (778/5)» برقم (709405)» وأخرجه الطبري في التفسير ,))١١5/١1١(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 2»)85١/19(‏ برقم (77917). 

(9) تفسير الطبوي 114/15 6 "أقيواء اليان 771 

00 أخرجه اط داود في مانومة” برقم (5ه/اة), والترمذي في جامعه: (0/ 
65 برقم .)7١١١(‏ وقال عقبه: «هذا حديث حسن صحيح)؛ وهو من حديث 
البراء بن عازب ونه . 
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المسألة الرابعة © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

قرر أهل العلم هذه القاعدة إما في ثنايا كلامهم في تقرير العلاقة 
بيخ الربوبية والآلوهيةة وبعضهم يقررها في رده على بعض شبه أهل 
الضلال. وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من ذلك: 

يقول العلامة الالوسي : «وقد يقال: إنهم أشاروا بالجملة الأولى 
إلى توحيد الربوبية» وبالجملة الثانية إلى توحيد الألوهية؛ وهما أمران 
يننا ور انا توعيةة ونان له .يقر لون جيناا ريقو لون بنا لول17" 

ويقول ‏ الإمام المجدد - الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فاعلم أن 
الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله: #قل أَعُودُ يرب الاين 
مَل ألكّايس (© إِلَدو آلّايسن )4 [الناس: ١‏ 18 وكما يقال: رب 
العالمين وإله المرسلين» وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل: من 
ربك مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله: 8«#إِنَّما الصَدَقَتُ لِلْفْفَراءِ 
وألْمَسكينِ» [التوبة: 60] ونوع واحد في قوله: (افترض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم). 

إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: (من ربك)؛ معناه: 
من إلهك لآن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بهاء وقوله: 
#ثُلٌ أَغيْرّ لَه أَبتى ريا [الأنعام: 0]154 وقوله: 9ن الس كَالْوا ريا أله 
ثم أُسْتَّصَمُوأ4 [فصلت: 0*] فالربوبية في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لها 
كما تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغي التفطن لهذه المسألة)”'' . 

ويقول الإمام ابن تيمية دويها لهذه القاعدة: «وفي لفظ الفقير 


030 مؤلفات محمد بن عبد الوهاب فى العقيدة ١1‏ 
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والمسكين إذا أفرد أحدهما دخخل فيه الآخر وإذا اقعراة الشكمن:» و كذا 
الله والرب مثل قوله: #الحمد 52 العتلمرت 4 [الفاتحة: ؟] 
نان الالة عو الوق دوالرت: هو الذ يرت غيرة نكو . 

ويقول قلة أبضا مقررا لوق القاعدةة اواك كانس الاليية تتضمين 
الربوبية». والومويية تستلزم الإلهية؛ فإن أحدهما إذا تضمن ارم 
الاتفراد لم مع 1 أن يختص ماك عند الاقتران» كما في قوله: اقل 
غود برب لاسن © ملك الئاس 9 إِلَنه الئاس 69* [الناس: 1١‏ 
]ا 0 بين الاسمين؛ اسم الإله.» واسم الرب؛ فإن الإله هو المعبود 
الذي د معدن أن يعبد» والرب هو الذي يرب عبده ل 


ويقول الشيخ حافظ الحكمى : «والمقصود: أ الربوبية والإلهية 
متلازمان لا ينفك نوع ننوما عد 1/1 





ا 
ححرم 
4 
م 
7 





© المسألة الخامسة © 
فوائك القاعدة وتطبيقاتها 
فيما يأتى:. بعض الفوائد المستفادة من القاعدة: 
أولاً : في القاعدة رد على من جعل الربوبية هي نفس الألوهية ولا 
فرق بيتهماء فجعلوا معتى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله أو لا رت 
إلا الله وأن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية» وأن من ود الله فى 
الربوبية فهو المسلم الموحد الناجي يوم القيامة» ولا شك أن ذلك 
مخالف لما هو مقرر فى النصوص الشرعية» والقاعدة دلت على الفرق 
بين الربوبية والألوهية 507 لا إله إلا الله : لا معبود بحق إلا الله . 


.)١١6ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)585/١١( مجموع الفتاوى‎ 6 
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0 
ثانياً: الألوهية والربوبية صفتان للرب تبارك وتعالى» وهي متلازمة 

وغير مترادفة كما سبق تقرير ذلك». لكن جاء في القرآن الكريم تسمية 
عيوداف المشر كين ارياباة. وذ لد لآ ذ: العرب ابتعيلت ادراب عع 
المعبود. فأطلقت على المعبود ربا كما سبق بيانه في معاني كلمة الرب 
في لغة العرب» وعليه فجميع ما ورد في القرآن أو في السّنَّهَ من وصصف 
ا ا الرا وال رم بد الل ولو كا ل 





يقول ابن عطية: «ويسمون الله ربّأء ويسمون أوثانهم أرباباً ونحو 


ويقول الشهرستاني: «وكانوا يسمونها أرباباً آلهة» والله تعالى هو 
وه الأوناهه :اله لآليةة” , 

وقد أوضح هذا الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لما سئل: ما قول الشيخ في تسمية المعبودات أربابا؟ إذ الرب يطلق على 
المالك» والمعبود على الإله؛ وكل اسم من أسمائه جل وعلا له معنى 
يخصه بالتخصيص دون التداخل بالتعميم؟ فقال كته : «الجواب: الرب 
والإله في صفة الله تبارك وتعالى متلازمة غير مترادفة» الرب من الملك 
والتربية بالنعم» والإله من التأله؛ وهو القصد لجلب النفع ودفع المضرة 
بالعبادة» ولذلك صارت العرب تطلق الرب على الإله؛ فسمُّوا معبوداتهم 
اومان من دون اللّه ؛ لأجل ذلك؟ أ لكونهم 000 الله رن بمعنلى 
ل" 

نالنا : انادضه :القاعنة علاقة الرووية رما الو هيه بوأنهما معاةزمان: 


() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟5/١58).‏ 
(0) الملل والنحل (59/5). (0) ٠‏ الفتاوئى :(صن 417): 





الربوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا 





١ رت-‎ 


4 
ومع ذلك فهما مفهومان متغايران؛ ولزوم أحدهما للآخر في بعض الصور 
لا يدل على 000006 

يقول العلامة العلائي”'' في كلامه على العطف الواقع في قوله 
تعالى: طمَافرٍ ألذَّبِ وَكَايلٍ الوب [غافر: *]: «قد يظن أنهما يجريان 
مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل التوب فبين الله 
سبحانه بعطف أحدهما على الآخر أنهما مفهومان متغايران ووصفان 
مختلفان يجب أن يعطى لكل واحد حكمه وذلك مع العطف أبين 
وأوضح»” '"'. 





.)590/١( انظر: شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) هو: الشيخ الإمام العلامة الحافظ البارع صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن 
عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي» ولد سنة أربع وتسعين وستمائة» برع في الحديث 
ومعرفة الرجال والمتون والعلل وخرج وصنف وأفادء» من مصنفاته: النفحات 
القدسية» ونهاية الأحكام في دراية الأحكامء وكتاب تحفة الرائض بعلوم آيات 
الفرائفض» وكتاب جامع التحصيل لأحكام المراسيل» وله غير ذلك من التآليف 
المفردة في علوم متعددة» توفي سنة إحدى وستين وسبعمائة بالقدس. [ترجمته في : 
ذيل تذكرة الحفاظ (ص 67 ضة )1 

(9) الفصول المفيدة في الواو المزيدة (ص”5١).‏ 


القواعد المتعلقة بأصل التوحيد 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 


المبحث الثالة: 


قاعدة: أصل الايمان وقاعدته التى عليها 
مدار أعمال العباد هو تيحقيق نعتي 
الشهادتين قولاً وعملاً وعقيدة. 

قاعدة: شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة 
على النفي والاثبات. 

قاعدة: الكفر بالطاغوت ركن التوحيد. 
قاعدة: محبة الله هي أصل الدين 
والمحبة فيه أو له تبع لمحبته والمحبة 
معه تضاده وتناقضه . 


قاعدة: الحنيفية من موجبات الفطرة 








| الميحث الأو لََ 


قاعدة 
أصل الايمان وقاعدته التى عليها مدار أعمال العباد 
هو تحقيق معنى الشهادتين قولا وعملا وعقيدة 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى © 
معنى القاعدة 

أشارت القاعدة إلى الأصلين العظيمين من أصول الإسلام» وهما 
تحقيق كنينادة أنالا إله الله وان :مصييدا رسو لاقي :فتحقيق هاتين 
الكلمتين ينبني عليهما دين الإسلام» وعليهما تقوم الملة» ويثبت بهما أصل 
الإيمان» وعمود الإسلام» ولا يُعتد بعمل من الأعمال إذا لم يتم تحقيق 
هذين الأصلين» إذ مدار الأعمال على صحة العقيدة» وسلامة الأصول. 
وهذا التحقيق لهذين الأصلين لا بد أن يجتمع فيه قول القلب واللسان. 
وعمل القلب والجوارح» فينطق اللسان أولاً بما أضمره القلب بهاتين 
الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله فيطابق قول 
اللسان ما اعتقده القلب وصدّق بهء ولا بد من اقتران جميع ذلك بأعمال 
القلب» وكذا بأعمال الجوارح» التى هي موجب ذلك القول والاعتقاد 
ولازمه. وأكبر دلائله. وأعظم عالافاتناد موا ظير اقيوا هده بواج كما 


.)658/١5( انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 





؟ + ريم 
م 
حالم 
25 

و اح ١‏ 





يقول الإمام ابن تيمية مبيناً معنى القاعدة: «فلا بد من الكلام في 
هذين الاضلية: الأصل الأول : توحيد الإلهية؛ فإنه سبحانه اخ ده 
المشركين كها تقلم ياني أثبتوا وسائط بينهم وبين الله.» يدعونهم 


ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله قال تعالى : يدوت من دوك الله ما 


أ دع 7 ععة م 0 و و ا أ 
لا يضرهم وَل سفَعَهُرمٌ َيَفُولوْنَ هَوْلمَ سْنَمُوُا عِندَ أله هل ميرت أ يمأ 


04 و 


لا يَمَلَمُ في ألسَّموْتٍ علا فى الارض سبحننه. وَكَلَ عَمَا تركرت )»4 
[يونسن + :18]+ فأخبر أن هؤلاء الذين 5-0 هؤلاء شفعاء مشركون. 

ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقاً لا يشركه فيه 
مخلوق؛ كالعبادة والتوكل» والخوف» والخشيةء والتقوىء. كما قال 


تا أ ور 


تعالى : إلا عل مع لَه له ما ا 40 لاسو ]م 
الأصل الثاني: حق الرسول كَل فعلينا أن نؤمن به» ونطيعه» ونتبعه. 
ونرضيهء ونحبه؛ ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك قال تعالى: #إمّن يطِع الْرَسُولَ 
8 4 [الساءة :0ه وال تعالى لوقك وات لت أو رن 
6 مير 4 ل ]2 ا تعالى: قل إن كان باذك 
توك دا أذ جك وعشيرك وأ 01 أفتوسموهًا وتحدرة حْسُْونَ كَسَادَها 
- 7 ترضوتها َي كحك يج لَه ورسولي وَجِهَادٍ في سَبِله- فصوأ 
ل 0 ره [التوبة: 4؟]» وقال تعالى: «#قلا وَرَيْكَ لا يَومنوت 
حَقٌ يُسَكْوَكَ يما سيو واي اا م 
قَصَيْتَ وَتسَلْمُوأً شَلِيمًا 2©* [النساء: 15]» وقال تعالى: «#قل إن كتسر تبون 

21 يوم 2 5-1 [الاعيزاقة ااه بو انيدلف . 

ويقول كَنْهُ أيضاً: «وهذان الأصلان: هما تحقيق الشهادتين اللتين 
هما رأس الإسلام؛ شهادة أن لا إله إلا الله"''. وشهادة أن محمداً 


00( مجموع الفتاوى (”/ )١١١ - ٠١5‏ بتصرف. 
(؟) وإذا أطلقت كلمة التوحيد لا إله إلا الله دخلت فيها الشهادة بأن محمداً رسول الله 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


5-8 
م 





أصل الايمان وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هو تحقيق معنى الشهادتين 5 


٠ 
0 


5 
رسول الله؛ فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الألوهية له. 
فل نكوز أن يقاله فليم غعيره؛ لا بحب» ولا خحوف. ولا رجاء.ء ولا 
إجلال» ولا إكبار. ولا رغبة » ولا رهبة» بل لا بد أن يكون الدين كله لله . 








والشهادة بأن محمداً رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبرء 
وساي كر ابيا جا ا ب 0 وما نفاه وجب نفيه» كما 
يجب على الخلق أن يثبتوا ما أثبته الرسول لربه» وينفوا عنه ما نفاه عنه 
من مماثلة المخلوقات» وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم بهء وأن ينتهوا عما 
نهاهم عنهء ويحللوا ما أحله»ء ويحرموا ما حرمهء فلا حرام إلا ما 
خرفة الك ووزسير لمع بو لكين انها كيرعه الور 07 

كما دلت القاعدة على أن جميع الأعمال مدارها على الشهادتين» 
وذلك لأن جميع أعمال الدين داخلة في الشهادتين» فما من طاعة أو 
عبادة أو شعبة من شعب الإسلام إلا وأصلها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن كيدا :وستولك الله 

يقول الإمام اين تتمية: لاوإذا “كانت الشهادتان :من أضل الدين؛ 
وفرعه» وسائر دعائمه» وشعبه داخلة فيهماء فالعبادة متعلقة بطاعة الله 
ورسولهء. كما قال تعالى : ومن بلع الله وَاَلرَسُول ل مَأُوكَيِكَ مم ) لذبن عم 2 


ليم ين لي وَألصَدْبِقِينَ وَالشهَدَاء َألصَلِدِينَ 4 [النساء: 7019“ . 


- ضمناً كما حقق ذلك أهل العلم» قال الحافظ ابن حجر: «والمراد بقوله: (لا إله 
إلا الله) في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة» فلا يرد إشكال ترك ذكر الرنيالة: 
قال الزيق بن الشيرة اقول (لآ له إلة"الله) لقي حرص دعن التطق بالشياية شرعاة. 
[فتح الباري (”/ ١١١)]ء‏ وقال الشيخ صالح القوراد حفظه الله -: «وإذا جاءت 
لا إله إلا الله وحدها تدخل فيها شناةة أن «جهدا وسول الله ضمناً). [إعانة المستفيد 
بشرح كتاب التوحيد .])17/١(‏ 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (500) بتصرفء وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(١//ام‏ 5 -5188). 


0( مجموع الفتاوى (7/ 751). 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 





5م 
حم 
على 
ٍ- 

وجح 


. 
ويقول: كألة أيضا : #وهذا الذكر يتضصمو التوحيد والاستكنارع فإن 

صدره الشهادتان اللتان هما أصلاً الدين وجماعه؛ فإن جميع الدين داخل 
في الشهادتين؛ إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله. وأن نطيع رسوله. 
والدين كله داخل في هذا؛ في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسولهء وكل 


ما يجب اق يستحب داخل في طاعة الله ا 





© المسألة الثانية 
أدلة القاعدة 
المتأمل في القاعدة يراها قد اشتملت على عدة مسائل تحتاج إلى 
دليل وحجةء وفيما يأتى أذكر ما وقفت عليه من أدلة لمسائل هذه 
القاعدة» ويمكن تصنيف الآدلة ا أقسام جب حية ما “دلت «عليةه 
القاعدة» مع ملاحظة أن بعض الأدلة قد يكون جامعا لأكثر من مسألة : 


الآدلة العامة التى تدل علي الأمر بعمادة الله واتباء أنسائه» وطاعتهم. 
1 مر بعب باع أنبيائه» وطاعتهم 
والتحذير من عبادة غيره. أو مخالفة أنبيائه » ومعصيتهم : 
ومن تلك الأدلة ما يأتى : 


برسم ثبل > سر ام 


َ : ل 0 2< سس شع 2 اه سوج 


و ون 2 كم 2 عءه مسلط . م 4 جح > ل اميت .2 غ2 ب جر 
عَدَابٌ أليم (و') تال يْمَرْمِ إِقْ لك نير مين () أن أعبذا اله وَأتّفُوهُ وَأطيعون )4 
[نوح : .]”"”-١‏ 
0 1 7 ص م ماي رصيوو 07 
يفول الإمام الستعحات.: «وقوله: أن عدوا الله وأنقوة وأطيعون 
©»*: وهذا هو الذي بعث الله لأجله الرسل؛ فإن الله تعالى ما بعث 


2 : 000 
رسولا إلا ليعبدوه» ويتقوهء ويطيعوا رسوله) ". 


030 "المصندو الفيي 11 68 تفسير السمعاني (67/5). 





أصل الايمان وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هو تحقيق معنى الشهادتين 5 
/ 
وقال الرازي في معنى الآية: «ثم إنه أمر القوم كاذل اكماء: 
بعبادة الله» وتقواهء وطاعة نفسهء فالأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات 
والمندوبات من أفعال القلوب». وأفعال الجوارح». والأمر ب 0 يتناول 
الزجر عن جميع المحظورات والمكروهات» وقوله: #وأطيعون )»4 
يتناول أمرهم بطاعته. وجميع الماموؤزاك والنتهيات: .وهذا .وإن كان 
داخلاً فى الأمر بعبادة الله وتقواه. إلا أنه خصه بالذكر تأكيدا في ذلك 
اكليف وببالعة في تقريره»”''. ظ ْ 








١ 8‏ 
لعف 
حلم 
حلم 





ولذا جاء عن قنادة7") ففى قوله تعالى : أن عدوا لله وقوه لط 
(©*: «قال: بها أرسل الله« لمرسلية: أن يعبد الله وحده» وأن تتقى 
محازقةة. أن يطاع و و 

وتقولالإمام :اين اتيمية :.-#وقق قات الرسل كل مكل لوح وقوه 
وصالحء وغيرهم: ؤأآنٍ أعَبْدُوا لَه وَتَقوهُ وَأِْوْنِ 9©*. فكل الرسل 
دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى يم والإيمان بالرسل 
هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام. فمن لم يؤّمن ل تحدميدا رسول الله 
إلى جميع العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق متابعته» وأن الحلال 
ما أحله الله. والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه فهو كافر مثل 
هؤلاء المنافقين» ونحوهم ممن يجوز الخروج عن دينه» وشرعتهء 


وطاعقة 4 ها عتما بو إن تصيوه ا 


)4 لير اير 034/6 

200 “هو “قتاذة نين ؤطامة السدوسى أو الخطات الضويرة :ولذقينة اه كان من أوعية 
العلم القمير والحنوت. ومعة يضرب به المثل في قوة الحفظ. كان له باع واسع 
في العربية والغريب» وأيام العرب وأنسابها توفي سنة 4١١ه.‏ وقيل غير ذلك. 
[ترجمته في: سير أعلام النبلاء (579/5)» وتقريب التهذيب (117/5)]. 

(9) انظر: تفسير الطبري (59؟/ »)4٠‏ والدر المنثور (5847/8). 

() مجموع الفتاوى »)07/١١(‏ وانظر: (771/77)» وتفسير السعدي (ص884). 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 








8 : 
ها 





وقوله تعالى عن جملة من الأنبياء: 8 1 ما لكم ين إله 
غيره463 [الأعراف: 54]» وكل من الرسل يقول: 0 له ولغود ©4 


[الشغواءة1]1.وقال مسبيحانةه عن آمة محمد 2 9# ويقولوت امنا الله 


_- 
سر م عر عرس لق ره 


وَيالرَسُول وأَطَعَنا ثىَّ سول قد تتم تن بشن ذلك و وتيك الْمَؤْمِنِينَ 4 
[النور: /ا]» وعير ذلك من الأنات 37 


القسم الثاني : 

الأدلة على أن النطق بالشهادتين والتكلم بهما أصل لا بد منه. ولا 
تصح لا إله إلا الله بدونه. وهذه على أنواع كذلك: 

أولاً: الأمر من الله 8# بالقول والإقرار الذي يتضمن الإيمان 
والتوحيدء ولا شك أن التكلم بالشهادتين هما الأصل والأساس في هذا 
الإقرار؛ إذ 6 يحصل الإسلام» ويصح الإيمان. ومن ذلك قوله 
تعالى: #8فولُواً َامَنَا بِأّهِ ومآ أَنْزِلَ إِليْنَاكه [البقرة: 15]» وقوله سبحانه: 
قل ءَامَكَا بأل م أ 0( نَزِلٌ لتنا آل عمران: 4 وقوله كمالى وول 
ملوأ 1 لتب 5 لذ يلت هن لسن اذ أن تا ف ورا من 
بأليِى أنرِلٌ إِيْمَن ون 0 َلك َإِلْهَكْ ود وحن لَه مُْمْونَ ©)» 
العو 0 

ومن المعلوم أن الإيمان عند أهل السّنَّةَ والجماعة هو قول وعمل؛ 
فالقول قول القلب واللسان. والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. 
فإذا تخلف النطق بالشهادتين عن الإيمان بدون عذر لم يكن إيمانا مقبولا 
عند الله تبارك وتعالى كما سيأتي إيضاحه. 


يقول أبو السعود في تفسير قوله تعالى: دَلِكَ بت امثوأ شم مرو 


كا 


() انظر: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق. لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١١ .)١97-‏ 
() انظر: معارج القبول للحكمي (0897/5). 
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طم عل ويب فهر لا يقفهون 4 [العافقرن» ]أي :سبي انيد 
لءَامَئًا» ؛ أي: نطقوا بكلمة الشهاة كسائر من يدخل في الإسلام»”''. 

انياً: 0 او د يا مر من أراد 0 
000 ماي لوا ا 
تعالى حتى يشهد وينطق ويتكلم بهاتين الشهادتين» ومن ذلك : 

ما رواه سعيد بن المسيب عن أبيه ذه أنه أخبره: أنه لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كل فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبل الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله كَكيَِمِ لأبي طالب: (يا عم 
قل: لا إله إلا الله كلمةً أشهد لك بها عند الله...»”"' . 

ومعئلى قوله عَكِْدِ : (فل لا إله إلا الله ) ؟ أي : انطق وتكلم بهذه 
الكلمة الفارقة بين المؤمن كر والعسك والمف ل , 

وعن أنس بن مالك وييِه قال: قال رسول الله يكئةِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 5 الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا 
قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله)”*' . 


.)5957/8( تفسير أبي السعود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب الجنائزء باب: إذا قال المشرك عند الموت لا 
إله إلا الله (451/1)»: رقم 2)١71944(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب: 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة /١(‏ 
:6), رقم (585؟). 

9 انظر: مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (ص559). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الصلاة» باب: فضل استقيال القبلة 2)١67/١(‏ 
رقم (2"84. من حديث أنس بن مالك ذَلْهء ومسلم فى صحيحهء كتاب الإيمان» 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 2)57/١(‏ رقم 
(١؟)»‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري. 
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ومن ذلك حديث ابن عباس وه (قال: قال رسول الله كَكِةِ لمعاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتابء فإذا جئتهم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله.ء وأن محمداً رسول الله فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينه وبين الله 
عاب 


فالكفار لم يكن النبي كَل يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين والدخول 
في الإسلام ''. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «ومن المعلوم بالضرورة أن 
النبي عَكِيِهِ كان يقبل من كل من حجاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين 


5 : م 
فقطى ويعصم دمه بذلك ويجعله 000 5 


وقال الإمام ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت 
بالشهادتين فهو كافر)”*'. 


قال أنقنا : «فأما الشهادتان: إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو 
كافر اتناف المسلمون». وهو كاثر باطقا وظ_اه اعفد سملتي الام 


)٠١(‏ تقدم تخريج الحديث برواية أخرى عند البخاري ومسلمء وهذه الرواية أخرجها 
البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء 
خيف كانوا811/10)لدررت (4)0116 وميك اف «مسحده ققاتيوة ربا ١‏ «الاعات 
إلن الشهادنين وشرائع الإسلام 220١ /١(‏ برقم .)١9(‏ 

(0) منهاج السّنّة النبوية (358/17). 

() جامع العلوم والحكم (4)84: وكرر المعنى نفسه في حديث قصة علي وليه عندما 
ابتعثه النبي وَل لفتح خبير. انظر: (ص860)» وانظر: تفسير القرطبي (19/ 27757 . 

(0) مجموع الفتاوى (0/ .)73١7‏ 
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وأتمتهاء وجماهير علمائها»”" . 

وقال العيني في شرح حديث معاذ هذا: «لا يحكم بإسلام الكافر 
تعلق نا نشبا فكيويه: هذا :مدهي 2 اله لآن :ذللقأضين لون 
الذي لا يصح شيء من فروعه إلا 7 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم”'': «لا يحكم بإسلام شخص 
إلا بالنطق بالشهادتين» كما هو مذهب أهل السّئّة. وقال الشيخ: قد علم 
بالاضطرار من دين الرسول» واتفقت الأمة أن أصل الإسلام» وأول ما 
يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اللهء» فبذلك 
يصير الكافر مسلماًء وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق 
الا 5 

الثاً: أن نطق اللسان والتكلم بالشهادتين من لازم تصديق القلب 
وعمله وإرادته» فلا يتصور وجود تصديق القلب وحبه وانقياده لهذه 
الكلمة : ثم لا ينطق بها مطلقاًء هذا لا يتصور إلا ممن خلا قلبه من 
التصديق أو المحبة والخضوع لله تعالى» فثبت بذلك أن النطق بالشهادتين 
أصل من أصول الدين لا تتحقق الشهادتان بدونه» وأنه ملازم لتصديق 


.)5١97/ا/( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟١)‏ عملة القاري للعيني (2)71757/48 بل نقل الإجماع في ذلك. انظر: شرح النووي على 
صحبح الإمام مسلم ,))١91//١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 200 . 

فر هو: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني نسباء أبو عبد الله: فقيه 
حنبلي من الأعيان في نجدء ولد بقرية (البير) من قرى المحمل قرب الرياض سنة 
48أ"اهه وأولع في أوليته بالتاريخ والأنساب والجغرافية» وصنف: : إحكام 
الأحكامء والسيف المسلول على عابد الرسول» وجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تمهبة )" وسافر .من أجل البحث عنها إلى بلاد كثيرة» وله الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية» وعمل فى مطبعة الحكومة بمكة» ثم تولى إدارة المكتبة السعودية في 
الرياضن» توفي سنة 975١اه.‏ [ترجمته في: مشاهير علماء نجد (ص؛ ))٠١‏ 
والأعلام للزركلي (9/ ”3 )]. 

(85) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (ص07). 
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القلب وانقياده وخضوعه لا ينفك عنه أبداً في حال صحة الإسلام 
ومتلامة عند الأيها : 

يقول الإمام ابن تيمية: (إِذَا تَحَمَّقَ الْمَلْبُ بِالتَصْدِيقء وَالْمَحَبَِّ التَامَ 
المتفكنة لادراة:ة 00 وُجودُ الأَفْعالٍ الظّاهِرَةِ؛ فَإِنَّ الْإرَادَةَ الْجَازِمَةَ ذا 
اقتَرَنَتُ بهَا الْقَدْرَةٌ التَامَةُ مه لَرمَ وخوة الحراق فظعاء وَِنْما يَنتَفَى وجود لْفِعْلٍ 
لِعَدَم كَمَالٍ الْقُدْرَةِ أو ِعَدَم كَمَالٍ الْإرَادَةِه وَإِلَّا فَمَع م كَمَالِهَا يَجَبُ وَجُودٌ 
لْفِعْلٍ الاختيا ري» فَإِذَا 7 الثلت إقراراً ناما أن ال 0 
حب مح امه امتتع مع لِك أن لا يكلم بالشهَادين مع درت ع 
اللي لحن إن كَانَ عَاجِراً لِخْرَسٍ وَنْحْووٍ أو لِحَوْفٍ وَنَحُووِ لَمْ يَكُنْ قَادِراً 
عَلَى النظق بهما2”0 . 

وفقو ل كالة أيضناً : «وَإِلّا فَمِنْ أ د أكون فداخضم له 
الإقُرارٌ وَالححَتٌ وَالَانقِيَادُ يَاطناً وَل يَخضًا ؟ ذلك في 0 مع اده 
عَليْهِ كما يَمْتَعُ وود الإرَادَةِ الججازِمَةِ مَعْ الْمُذْرَة بدُودٍ نْ جود الْمُرَادء 
وَبِهَذَا تَعْرفٌ أن مَنْ آمَنَ قَلْبّهُ إيمّاناً جَازِما امْتَنَع أن 10 ِالشَّهَادْئيْنِ 
مَعَ القدرة فَعَدَمُ الخهادجن مَعَ الدة مشكلاء انْتَمَاءَ الْإِيمَانِ اه 
التَام)"'" . 


ويقول الشيخ مرعي الو 5 «فمن أراد النطق بالشهادتين مغلا 








.)088 /0( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)0977/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) هو: الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي ثم المقدسي الحنبلي: 
وَلِدَ في طور كرم بفلسطين» وانتقل إلى القدسء, ثم إلى القاهرة» واستقر بها إلى أن 
توفي» وكان إقاماً دنا فيا ذا اطلاع واسع 0 نقول الفقهء ودقائق الحديث». 
ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة.» وكان ينظم الشعرء وله ديوان جيدء وله مصنفات 
قيمةء فاقت العحين قفا : منها: غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى في 
فقه الحنابلة. ودليل الطالب» والكلمات السنيات» ومسبوك الذهب في فضل العرب» 
ورياض الأزعاد في حكم السماع والأوتانة وغيرها كثيرء توفي سنة ”77١٠١ه.‏ 
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| 
للس شمشم 


' 
إزاذة سحازمة تطك جهما 'قطعا لوعو القدرة:والذاعي: العام بون لم ينطق 
علم أنه لم يرد ومن لم يرد الطاعة فيمتنع أن يطلب من الرسول أن 
يخلقها فيه فإنّه إذا طلب من الرسول أن يخلقها الله فيه كان مريداً لها ولا 
يصون أذ قوع فشن زلف الاجريدا ولا يكوة مرهدا للطاعة إلا 

000057 ظ 


القسم الثالث : 

الأدلة على أن تحقيق قيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
لا بد أن يتضمن العمل بشرائع الإسلام الظاهرة»؛ فمن لم يعمل بشرائع 
الإسلام الظاهرة فهذا يدل على عدم إيمانه أو على ضعفه؛ وذلك كمن 
ينتفي عنه الايمان لعدم نطقه بالشهادتين مع القدرة إجماعاً. أو مع الخللاف 
كما فى الصلاة» وقد لا ينتفى أصل الاإيمان» ولكن ينتفى تمامه وكماله 
لعدم أدائه ذلك الواجب المعين؛ ومن تلك الأدلة ما بأتي: 


أصل الايمان وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هو تحقيق معنى الشهادتين 
افققة :12 اتسين اسح 231701 ونان لقنل :نال د :التق اناس د11 





] 
كم 





حديث عبد الله بن عمر وِ#ا: «بنى الاسلامى على خمس شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحج وصوم 
رمضان»”"'؛ فذكر قواعد الإسلام وأصوه الخمسة التي ينبني عليهاء وهذا 
يدل على أن هذه المباني لا يحصل : تحقيق. الشهادتين إلا بها فمنهاما 
ينتقون الإيمان بانتفائه ؟ كالشهاد نين 00 وكالصلاة على الخلاف » وأما 
بقية الأركان فإن الإيمان لا يكون تاماً بدونها؛ إذ الإيمان الصحيح التام 
لا يحصل بدون تحقق العبد بشعائر الإسلام وأعماله الظاهرة. 


-- [ترجمته فيى: خلاصة الأثن فى أعيان القرن الحادي عشر (2)508/5 والأعلام 
للزركلي .])3١7/90(‏ 

0010 رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء لمرعي الكرمي (ص١18).‏ 

030 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب: دعاؤكم إيمانكم ,)١7/1١(‏ برقم 
(8). وأخرجه مسلم في فكيحةء كتات الإيمانه بات :بان أركان الإسلام 
ودعائمه العظام ».»5/1١(‏ برقم )١1(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 
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اقشع 
ا 9 
يقول الإمام ابن تيمية: «وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم 
إيمان القلب. وإن إيمان القلب التام بدون شيىء من الأعمال الظاهرة 
ممتنع ؟؛ سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزءاً من الإيمان)”' . 
ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: «وهكذا من ادعى الإيمان 
بهذه الآصول ثم لم يؤد شرائع الإسلام الظاهرة» فلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وَأن 1 رسول الله أو لم يصلء أو لم يصمء أو لم 2-6 
أو لم يحجء أو رك عير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة الى أوجبها الله 
عليه» فإن ذلك دليل على عدم إيمانه؛» أو على ضعف إيمانه» فقد ينتفى 
ولكن ينتعمى تمامه وكماله لعدم أدائه ذلك الواجب المع 7 
ويقول الشيخ حافظ الحكمي: «ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح 
بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلنبة”: 
وسيأتي مزيد بيان لهذا التلازم فيما يأتى : 


القسم الرابع : 1 

الآدلة على أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله 
لا بد أن يتضمن معرفة القلب وعلمه وتصديقه وإقراره. وأن هذا هو أصل 
الايمان. وأساس الاسلام : 

أولاً: ما دن من النصوص أن كفر الكافرين والمنافقين كان بسبب 
خلو قلوبهم من الأقوال والأعمال. وبذلك حكم الله عليهم بالكفر بالله 
العظيم. ومن تلك الأدلة ما يأتي : 

قوله سبحانه: #«وَليَعََ الَدِنَ اكوا وَقِيِلَ لم َالَوَا فَنِيَلُوا في سبيل أله 








.)517/1( الإيمان الأوسط (ص/077)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
معارج القبول (؟/094).‎ )9( 
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َالَأ مه صر يس سر ووه وك 


َالَأ لو عَم قسَالَا لاتمستكم هم عد فيك أفرن تي لمان 


يوت بأفتههم نا ل ف فو ولا فك با يكوة 40 لل عسران 
]2 بحم تعالى” نايايها سول 0 د تسَكرِعونَ فى 
الكثرِ مِنَ أدبت كَلْوَا ءَامَنَا يأفههد وَل ؤم كُلويُهُم ومن الْدِنَ هَادوا 
سكعو ِلَكَذِبِ سَمَعُونَ لِقَوَرٍ َاحَرنَ لز ينوك رفون ألم من بد 


و رق و ا ا اد و اعت سرع رو ا د ا م ير ير و 
افع يفولون إن أوتدتم هنذأ فحذدؤه وإن لم دوه أحذرواً وَمَنْ برد 
2 اح شيعو سس 1 و _- لع يع ل ويه سا بس افر 7“ 0-9 
أنَهُ فِتَّنَنَهُء فلن تَمُلِلَكَ له مرت َه سَيَِكَا أوُلَِلكَ ألْدِنَ لم برد اللهُ أن 
مد 
غر - 


0-0 2 1 7 قح س 2 
طهر 0 فى الدس حر 


6 7 2 وهم مسَتَكبروكَ 9 [النحل: 2177 وقوله تعالى: #إمن 
َمَرَ به من بَمَدٍ إِيمندء إِلَّا مَنْ أحكره وَكَلْبْهُ مُظمَينَ بِالْإِيمن ولكن 

ن سن بالكْثْر صَدْرًا مَمَبتَهِرْ عَصَبُ قن لله وَلَهُرَْ عَدَابك عَظِيدٌ )> 
[الئحل: .]١٠١5‏ 

فدلت هذه النصوص على أن الإيمان الصحيح والمعتبر هو ما 
كان أصله حاصلاً في القلب؛ من التصديقء والإقرار» والانقياد. 
والتعظيم» والمحبة» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فين اركن ادن 
صحة الإيمان. 

زللك كان ؤذكر الأزماة قن :القران غانا ها يكون مقزونا بالقلب» 
ومفتافا اليه «وذلك: لأنه الأصل لمقية أعمال الجوارح كما لا يخفى . 

يقول الإماء ابن كثير: في معنى قوله تعالى: «امِنَ الذي كَالْوَأ 
ا أَفههمر ول دوفن 4 | المائدة: 121 «أي : أظهروا الإيمان 
عم اق دا حاوية منهء» وهوّلاء هم ددم 


ره سر مو رم 


.)١8١/5( تفسير ابن كثير (097/7)» وانظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
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[الحجرات: :]١5‏ «أي : لم يكن ما أظهرتموه بألسنتكم عن مواطأة قلوبكم. 


بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح.ء ولا نية خالصة)2'0. 


المسألة الثالثة 77 





أفوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

نظراً لما لهذه القاعدة من أهمية بالغة» ومكانة عظيمة إذ هى أصل 
أولاها أهل العلم اهتماماً كبا 2 دالفاء ولا يكاد يخلو كلام 
واحد من أهل العلم من تقريرهاء 5 تمرير جزء منهاء وفيما يان أذكر 
بعضاً مما وجدته من أقوالهم المؤيدة لهذه القاعدة. 

يقول الإمام ابن تيمية في أثناء تقريره لهذين الأصلين: «ولهذا 
ما سواهما؛ لأنهما أضل الأصول»206 . 

ويقول 2 نضا «وهذان الأصلان: توحيدل الرضيت والإيمان 
فرسلة 0 ون ستتمما ولهذا لا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن لا 
وهو الدين الذي بعث الله به جميع القعينة فكلهم كانوا مسلمين»ء 
مؤمنين» قائمين بهذين الأصلين»” ". 

ويقول الإمام ام رجب في معنى الشهادتين : (وهما أصل الإسلام 


0000 

ل بن القيم في أثناء تريره لتوحيد العبادة : وان 
لهذا كله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علفاء ومعرفةء وعملاً 
)1١(‏ فتح القدير (18/5). (0) مجموع الفتاوى (/ا؟/ 77/5). 


9 'الزه على الاحناني رفن 7 (5) جامع العلوم والحكم (ص9”). 








أصل الايمان وقاعدته التي عليها مدار أعمال العياد هو تحقيق معنى الشهادتين > 


1م 
0 
الى 








وا ل ا ل 0 

وقال المناوي: «والشهادتان: هما الأساس الكلي الحامل لجميع 
ذلك النفاء»: ,و ليقية قللقة لقو ]عن 

ويقول الشيخ غك الطووة بين ا :"٠ق‏ جمانيق الكتيادتية. هما أضل 
الذين وأساس الملة وقاعدة الإسلام الت عليها ف و . 

ويقول كدَنْهُ: «ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها 
فذاق أعمال العناف: فى تعقيق بتععى قنيادة أن لذ إله الا النه وأن 
بحيةا سول 2001 قل وماد د عو 

المسألة الرابعة ©)؛ 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

لا يخفى علينا مكانة هذه القاعدة ومنزلتها من الدين» إذ لا يكاد 
يخلو باب من أيواب اللايخ إلا وله تعلق بهذه القاعدة» ولذا بلنى أهل 
العلم على هذه القاعدة كثيراً من التطبيقات والفوائد» وفيما يأتى بعض ما 

أولاً: إن جميع الفرق» والمذاهب» والطوائف» بل وسائر 
المعتقدات» والأديان المحرفة الباطلة التي خالفت منهج اهل السنة 
والجماعة» وضلت الصراط المستقيم فإنما حصل ذلك بسبب إخلالها 
بهذين الاصلين العظيمين اللذين تضمنتهما القاعدة» أو بأخدهفا : وما من 


.)١754 /5( وانظر: إغاثة اللهفان‎ »)١537/١( مدارج السالكين‎ )1١( 
.)75١8/75( فيض القدير‎ )0( 

(9) مجموع الفتاوى ومقاللات متنوعة (؟5757/7). 

1 “المقتار شه :071/150 انظ 00 
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لأحد هذين الأصلين اللذين يتميّز بهما أهل الإسلام والإيمان والسُّنَّةَ 
وأصحاب الصراط المستقيم عن غيرهم من أهل الكفرء واليدعة». 
وأصحاب الضلالة والغواية. 
يقول الإمام ابن تيمية: «فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. 
فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفرء وهو 
الإيمان جالوخذاتية والرسالة؛ 'تتهادة أن ل إله إلا اله أن محهدا 
رسول الله؛ وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين 
أ أخدهها: مع ظنه أنه في غاية التحقيق» والتوحيد» والعلم» والمعرفة. 
فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء» ومليكه. وخالقه لا ينجيه 
بن .هبذاب الله إذا لو متعرو ييه إقراره بأندة لأ زه ول الم قاذ عمق 








العيادة أحدذ إلا هوء وأن محمداً رسول الله» فيجب تصديقه فيما أخبر»ء 
وطاعته فيما أمرء فلا بد من الكلام في هذين الأصلين)"'' . 

بل من كان ممق أهل الثنة والجماعة» :ومو أهل. الايمان والطاعة: 
قد تصدر منه بعض المخالفة لمنهج أهل السَّنَّةَ والجماعة» والسبب هو 
عدم تحقيقه لهذين الأصلين كمال التحقيق قولاً وعملاً واعتقاداً. 

يقول الإمام ابن تيمية: «ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب 
السك وهو أصل الإسلام: شهادة أن لا إله إلا اللهء وشهادة أن محمداً 
رسول الله وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان؛ قولاء 
واعتقاداء وإن خالفه بعضهم عملاء وحالاء فليس عالم من المسلمين 
يشك في أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله» وأن ما سواه إنما 
تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله نه" . 


ثانيا” :إذم كدون :الأمابن د فيعقيق: الشهزاد تو يديهما أله شيا 


() مجموع الفتاوى (”/ .)٠١5 ٠١5‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)18/١9(‏ 





أصل الايمان وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هو تحقيق معنى الشهادتين ا 

١ 
عن تحقيقهما العبد في الآخرة» وعليه يُصَنْتُ العِبّادٌ إلى سعداء وأشقياء؛‎ 
فمن أتى بهما ووفى بحقوقهما كان من الناجين السعداءء ومن عارضهما‎ 
وناقضهما كان من أهل النار الهالكين» والقاعدة دلت على أنهما أصل‎ 
الإسلام وقاعدته التي عليها مدار الأعمال.‎ 

وهذا باب واسع؛ فإن الناس مضطرون إلى هذين الأصلين» فلا 
ينجون من العذاب» ولا يسعدون إلا بهماء فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء 
وما جاؤوا به.ء وأصل ما جاؤوا به: أن لا يعبدوا إلا الله وحده كما قال 
تعنالى”: جزرنا نشكا يق لنت بين لول له ريت إلند أ لذ وله إل :أن 


مكدو برو . جد 5 )210 
فَاعَيِدون 4 الأساءة :18 
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يقول الإمام ابن تيمية: «والذين يحجون إلى القبورء ويدعون 
الموتى من الأنبياء وغيرهم عصوا الرسول» وأشركوا بالرب» ففاتهم ما 
أمروا به من تحقيق التوحيدء والإيمان بالرسول». وهو تحقيق شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» وجميع الخلق يأتون يوم القيامة 
فيسألون عن هذين الأصلين: ماذا كنتم تعبدون» وبما أجبتم المرسلين» 
كما بسط هذا في مو 

ويقول ككْدَنْهُ: «قال أبو العالية”' في قوله: «#لَنَتَعَلَتَهُمَ عن 
عَنَا انوا يَحَمَلُونَ ©)» [الحجر: ؟4: 019 قال: (خلتان يسأل عنهما كل 
أحد؛ ماذا كنت تعبد؟ وماذا أجيت المرسلين؟)؛ فالأولى: تحقيق شهادة 


اي له :الت نتن.. وا لداسة ند سقو لقمادة رن فيد ارو ل ال 
ا والبابية .. عقي : و 


.)١١7ص( انظر: المصدر نفسه (/719/84/71). (0) الرد على الأخنائى‎ )١( 

6 هوه رقع بن مهران اضرع أبن العالية الزرياسي»«الفقيه المقرعة». مولى امراة مزع يت 
رياح بطن من تميمء من جلة التابعين وثقاتهم. رأى أبا بكر وقرأ القرآن على أبي. 
وسمع من عمر وابن مسعود وعلي وعائشة وَهرء توفي سنة 917ه. [ترجمته في: 
تذكرة الحفاظ »)5١/١(‏ وميزان الاعتدال فى نقد الرجال (1/ 388)]. 

(8) مجموع الفتاوى (0177/19). وانظر: الرد على الأخنائي (ص207).: وأثر أبي - 
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ويقول أيضاً: «فلهذا كانت السعادة متضمنة لهذين الأصلين : 
الوسلام والإيمان» عبادة ألله وحجله وتصديق وسلة6 وهو تحفيق شهادة أن 


اله الأ ابن وان مععمدا وسو 7 


ويقول ابن القيم: «وعنها ‏ أي: عن لا إله إلا الله يسأل الأولون 
والاخرونة كاذ ترول قدها الستدهيض رلا الل سمي .بدا لعن بدا لعي 
ماذا كنتم تعبدون» وماذا أجبتم المرسلين؛ فجواب الأولى: بتحقيق لا 
إله إلا الله؛ مغرفة» وإقراراً» وعملاً» وجواب الثانية: بتحقيق أن محمداً 


رسول الله؛ معرفةء وإقرارً» وانقياداً» وطاعة)”" . 


تالا “اقيق الفوا وت نولا وعملاً واعتقاداً لا يحصل بدون العلم 
بهماء وفهم ما دلتا عليه من النفي والإثبات» إذ النطق بالشهادتين» 
والعمل بما تضمنتاه لا يوجد؛ بل لا يتصور من جاهل لمعنى هاتين 
الشهادتين» ولذا كان العلم بهما من أول ما يجب على المكلف من باب 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكما سبق فإنه يستحيل تحقيقهما 
بدون العلم ومعرفة ما دلتا عليه من العلم والعمل. 

قال الله تعالى: #أأَأعَلرٌ أن ل إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَمْفرٌ لِذَيْكَ وَيلْمؤينينَ 
وَالْمَؤْمِئت وله يَعَلم سك وَمَنُوني 40 امحمةة :13 :وقال«سجانه:* 
«هدا بكم لين ريدأ بب. وَيتَلترا آنا هر َه ويد ردك ونا الأتقب 
4 [إبراهيم: ١ه]ء‏ وقال ويِكَ: «ولا يَمَلِكُ اليرت يدُغورت من دونه 
لشَّفْعَة إل من سَيِدَ يِالْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ 4 اعرف ين" > ونال تعال.: 


- العالية أخرجه الطبري بسنئده: «عن الربيع عن أبي العالية طهوَرَيلك لَْبَلتَهُمْ ون 
69 عا كانوأ يَعَمَْونَ ©0)» قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة. عما كانوا 
يعبدون» وعما أجابوا المرسلين». [تفسير الطبري .])517//١5(‏ 

النبوات ص 057 (؟) زاد المعاد .)55/١(‏ 

6 نقال الرازي فى تفسيرها : «ومعتن من شهد بالحق + مق شهيد أنه لا إله إلا الله ثم 
قال تعالى: «إوَهُمَ يَمْلَمُونَ (©0)*. وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط 





أصل الايمان وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هو تحقيق معنى الشهادتين > 











سهد ) آَدُ أَتَمُ ل إلَهَ إِلَا هُوَ وَالْمَلَيَكَةٌ ولوأ الي كَبَمَا بالْيَسْدً لآ اله إلا 
هو الْميدُ اكيم 29 0" 

وفي «الصحيح) عن عثمان بن عفان وه قال: قال رسول الله 285 : 
«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»”'' . 

وقن تعيمعت قذه التضوضن الأفر أولا ,بالعل يلا إله إلا اللهء.بوان 
الذين يملكون الشفاعة في الآخرة هم أهل العلم بالحق وهو لا إله 
إلا الله. كما خص الله تعالى أهل العلم دون بقية الناس بالشهادة بالقسط 
وبلا إله إلا الله. وأن الجنة لا يدخلها إلا من كان عالما بلا إل إلا الله. 

يقول الشيخ السعدي: «#إإِلا مَن مَيِدَ ألْحَيّ#: أي: نطق بلسانه 
مقراً بقلبه» عالماً بما يشهد بهء ويشترط أن تكون شهادته بالحق: و 
اللسهاكة ز اقنا ل را ليخد يق ليله جالقدرة يوا رسنالة :د وصجة نا انو 


به من اهنول الدين وفروعه. وحقائقه وشر اععه)9 , 


ويقول الشيخ عبد الله أبا بطين: «أول واجب على الإنسان: معرفة 
معنى هذه الكلمة» قال الله م لنبيه كله : تاعكر أن آل إِلَهَ إلا أنه 
[محمد: ]١9‏ وقال: «#ولا يَمْلِكَ تنك اديت اتعرتة دفن أوق الشمعة لمن كيد 
ِألْحَقّ6 [الزخرف: 85]؛ أي: بلا إله إلا الله #ؤوهم يعَلَمُونَ 4 بقلوبهم 
ما شهدوا به بألسنتهم. فأفرض الفرائتض: معرفة معنى هذه الكلمة» ثم 
التلفظ ميا بوالعمان -يمقتهياه 0 . 

ولذا بوب البخاري في «١صحيحه»‏ فقال: «باب العلم قبل القول 


دد الااتفيك البخةااء ١‏ [العفسين الكمني(62)155/77 وانظر: تفسير الطبري 7 (؟/6١٠),‏ 
تفسير السمعاني .])١1١9/4(‏ 

010 أخرجه مسلم في صحيحه. كعات الاإيمان6"بات: ادلي على انا من هارع عدن 
التوحيد دخل البكنة قطنا (/ 606)» برقم (5؟)» من حديث عثمان بن عفان. 

(؟) تفسير السعدي .)7/1/١(‏ 

(0) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ .)71١‏ 
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والعمل لقول الله تعالى: طاتَأعََ أَنَمُ لآ إِلَدَ إِلّا أنه فبدأ بالعلهم»”". 

قال ابن المنير في توجيه تبويب البخاري: «أراد به أن العلم شرط 
في صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا به. فهو متقدم عليهما؛ لأنه 
مصحح للنية المصححة للعمل» فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق 
إلى الذهن من قولهم: #إن العلم لا ينفع إلا بالعمل) تهوين أمر العلم 
والتساهل في طلبه» '". 

يقول قوام السّنّة الإمام الأصبهاني”" : «قال بعض العلماء: أول 
فرض فرضه الله على خلقه: معرفته» فإذا عرفه الناس عبدوه.ء قال الله 
تعالى : عار نم لآ إله لَه إل أده 4# ا 


2 


وفال العوالى "" اقينا يحب« علي المكلب «افاول روالكى صل 





010( صحيح البخاري 2)707/١(‏ وقيل: في المعنى المقصود من الآية وهو أمر النبي كك 
بالعلم مع أنه من أعلم الخلق بلا إله إلا الله؟ فقيل: المراد الثبات على العلم لا 
ابتداء العلم؛ أي : فائبت عليهاء وقال بعضهم الخطاب للنبي يَف والمراد غيره. 
ومثل هذا كثيرهء وقال الحسين بن الفضل : فازدد علما على علمك. وقال 
عبد العزيز بن يحيى الكناني : هو أن النبي يكةِ كان يضجر ويضيق صدره من طعن 
الكافرين والمنافقين فيهء فأنزل الله هذه الآية: يعني : فاعلم امكل كاقفه كينها 
نلك إلا شقلا "تعلق فلك على أحد. سو ان: وقيل ::غبنز ذلك [انظر * تفسير 
السمعاني (0/ /ا/ا١)2‏ وتفسير الثعلبي (55/4)]. 

0 فتح الباري .)١6١ /١(‏ 
() هو: الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام أبو القاسم إسماعيل القرشي التميمي ثم 
الطلحي الأصبهاني الملقت بقوام السُنّة قال الحافظ يحيى بن منده: (كان أو 
القاسم حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل الكلام ليس في وقته مثله) له مؤلفات 
منها: «الترغيب والترهيب»» و«الحجة في بيان المحجة» توفي سنة خمس وثلاثين 

وخمسماثة. [انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/ .])8١‏ 1 

(5) الحجة في بيان الحجة (١/؟5١).‏ 

(6) هو: : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي أبو حامد الملقب بحجة الإسلام: 
الفقيه الشافعي الأصولي صِنف كتير فون الكق هديا : 7إجباء علوم الدين». 
و«(الوسيط». و«الوجيز في الفقه)ا. و«(المستضصفى»). و«المنخول»ء. و«شفاء الغليل في 
الأصول». توفى سنة 065٠65ه.‏ [انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي : 
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تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناهماء. وهو قول لا إله إلا الله ممكييك 


( 











كا رم 
0 
“السب 
0 





00100000 
ويقول الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ في معنى 
قوله تَهثَاِ : «من شهد أنه لا إله إلا الله»: «أي: من تكلم بهذه الكلمة 
غارفا لمعقاعاء كايا يجتعفييا ها باطلنا بوظاهرا كم انال :عليه قولة: 
لاغ أنَهٌ لآ إِلَهَ إلا لكة#. وقوله: و#إإِلا من صَِدَ يأَلْحَقّ وهم يَعَلمُونَ 
49 [الزخرف: 2145 أما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا عمل 
بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع» وفي الحديث ما يدل على هذا 
وفواقولة: لفن اشهد)4 إذ كيقه يشهد وهو لا بعك" ومجرد النطق 


0 انا 


ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «وكل من عقل عن الله يعلم 
علدا هوري ان المشصوه نم النيهاءتيونا دلعاضلية بد الحقية: 
والمعنى» وما اشتملتا عليه من العلم والعمل». وأما مجرّد اللفظ من غير 
علم بمعناهماء ولا اعتقاد لحقيقتهما فهذا دويق العيد شيقاء ولا 
يخلّصه من شعب الشرك وفروعه. 

فالإيمان بمعناهماء والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد 


العلم. والحكم على الشيء فرع عن تصوره؟: فإدا لم يعلم. ولم ينصور 
فهو كالهاذي. وكالنائم. وأمغالهما ممن لا يعمل ما يقول. بل لو حصل 


ف :63043 وظعات القافة لانن قات :75/10 

وك اإحا علي لني 14/11 ْ 

() روى الإمام الخلال في كتاب اكه 0 0 بكر بن حماد المقري أنه جفال: آنا 
عبد الله في هذه المسبالة اق الشهادة للعشرة بالجنة ‏ قال: ا ا وبين 
الشهادة؟ قال: لا؛ إذا قلت أعلم ' فأنا أشهدء قال اللّه: 3 مَنْ هد د بِالْحَّ وَهم 
َعَم ©4: وقال: وما سَبِدَنَآً إلا يما عَلِنَتَاه [يوسف: ]8١‏ إسناده صحيح. 
ا للخلال (2)50557/5 رقم (00)]. ظ 

(*) تيسير العزيز الحميد (ص65). 
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0 
له العلم» وفاته الصدق لم يكن شاهداًء بل هو كاذب» وإن أتى بهما 
صورة) 5 

زامها :نالك القاعدة على أن تدقيق الشيانتية لون أن كرون 
بالقول والعمل والاعتقاد. فلا بد من التصديق والمعرفة» ثم النطق مع 
الإقرارء والانقياد والالتزام والقبول للطاعات ظاهرا وباطنا . 

يقول الإمام ابن القيم في قصة الكاهن الذي أقرّ للنبي كله بالنبوة : 
«وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله كَلةِ بأنه نبي لا يدخله في 
الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته» فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا 
يكون ردة منه» ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن ثلاث مسائل. 
فلما أجابهما قالا: نشهد أنك نبي» قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قالا 
نخاف أن تقتلنا اليهودء ولم يلزمهما بذلك الإسلام» ونظير ذلك شهادة 
عمه أبي طالب له بأنه صادق هوء وأن دينه من خير أديان اليرية ذيكان 
ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام . 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل 
الكتاب». والمشركين له َك بالرسالة» وأنه صادق فلم تدخلهم هذه 
الشهادة في الإسلام علم أن الإسلام أمر وراء ذلك. وأنه ليس هو 
المعرفة فقطء. ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفةء والإقرارء 
والانقياد» والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً)”" . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «فاعلم أن العلماء 
أجمعوا على أن من صرف شيئاً من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام إذ شرط الإسلام مع 
التلفظ بالشهادتين أن لا يعبد إلا الله فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله 





)01 مصباح الظلال للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (ص١١١).‏ 
(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد (578/75 - 579). 








الس صم 
للسسسممه 
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فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله 
وهم مشركون ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدول العمل 
بمعناهما واعتقاده اجماعا )”7 


وقال سماحة الشيخ عبد العرية من .بان: «أولة لا يدهن النطق 
بالشهادتين» فلو أمكنه النطق ولكنه امتنع من النطق لم يدخل في الإسلام 
حتى ينطق بالشهادتين» وهذا محل إجماع من أهل العلم» ثم مع النطق 
لا بد من اعتقاد معنى الشهادتين والصدق في ذلك» وذلك بأن يعتقد بأنه 
لا معبود حق إلا الله» ولو قالها كاذباً كالمنافقين يقولونها وهم يعتقدون 
أن مع الله آلهة أخرى لم تنفعهم هذه الكلمة» ولم يدخلوا في الإسلام 
باطناًء كما قال تعالى: إن أَلْكَفِقِينَ فى ألدّرْكِ الَْسَمَلٍ مِنّ ألثَارٍ ون جد 
لهم تصِيرًا 49 [النساء: »]١45‏ وقال كين : «وَمِنَ النّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا يِه 
وَبَليَوْوِ لآير وَمَا هُم بِمُؤْمِنِيَ 409 [البقرة: 8]» فلا بد من التصديق 
بالقلب» واليقين بأنه لا معبود حق إلا الله؛ فإن استكبر عن الانقياد 
لشرع الله كفر ولم ينفعه النطق بالشهادتين. قال تعالى: دل يأك الله 


ول محرا سج أ دور عير ور مجر ابي اله - سر ارس 0 مس ير 
هو الْحَقّ وك ما ينَغوت من دونه هو الْطِلٌ وأرت اله هو العيل 
الكبيرٌ 46 [الحج: 2111 وقال سبحانه: «#وَمَالَ رَبُحكُم أدعوف أسْتَحِبٌ 
3 7# 

سعر انه مت ا ا 0ه رس ور جل سساس سس 

نَم إِنّ لذت سَتَكْرونَ عن عِبَادقِ سَيِدْحَلونَ جَهم اريت 409 [غافر: 


+]ء وهكذا لو استكبر عن الشهادة بأن محمداً رسول اللهء أو قالها 
كاذياً فإنه يكون كافراً حتى يؤمن بن مادا رسول اللّهء وينقاد لشرعه» 
وهذا أمر مجهم عليه بين أهل العلمء والله المستعان)”'' . 

خامساً: ومما ينبنى على القاعدة من تفريعات قاعدة التلازم بين 
الظاهر والباطن بحيث إنه إذا صلح الياطن فلا بد من استقامة الظاهر. 


حيو العريف الحميه زه 176 
00( مجموع الفتاوى ومقالات متنوعة (60/ .)551١- 15٠‏ 
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١ 
وإذا فسد الظاهر فليس فساده إلا من فساد الباطن» فمن صلح باطنه بقول‎ 
القلب وعمله فلا بد من نطقه بالشهادتين» وعمله بالجوارح» فإذا لم‎ 
ينطق بالشهادتين مع القدرةء ولم يعمل شيئاً من الأعمال دلَّ ذلك على‎ 
فساد إيمانه الباطن» وهذا ما سبق تقريره مرارا.‎ 

يقول الإمام ابن تيمية: «وإذا أفرد الإيمان أدخل في هالأعمال 
الظاهرة؛ لأنها لوازم ما في القلب؛ لأنه متى ثبت الإيمان في القلب». 
والتصديق بما أخبر به الرسول مَك وجب حصول مقتضى ذلك ضرورة؛ 
فإنطها اشر احد نعريزة إلا أبدذاغا ال عل متحاف«وحية: :وفلتاتك لسانه: 
فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه البتة» فلا تستقر 
معرفة تامة» ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهرء ولهذا ينفي الله 
الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الماروم” 
كقوله تعالى: ؤإوَّلوَ كان يؤْمِئوت بِلَّهُ ولب وم أنْزْك إِلْهِ ما 
ارقم وليه وَلكنّ كيرا مَنْهُمْ فسِفورت )4 [المائدة: ١4]ء‏ وقوله: 
«لَا يد وما يُؤمنوت بِللَّهِ وَالَْوَرِ الآخر ووآدوت من >1 لله وَرَسُواهُ»4 
[المجادلة: »]1”١‏ ونحوهاء فالظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظاهر 
مستقيماً إلا مع استقامة الباطن . وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم 
الظاهر' .: '؛ ولهذا قال النبي يك : «آلا إن نبي الْجَسَّدِ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ 
صَلَحَ الحَسَدُ كله ذا فَسَدَتْ فَسَدَ الحَسَدُ كُلّ أل وَّهِيَ الْقَلك)”27) 0 


60 
“اليب 
ٍِ- 
#- 





ف 





)١(‏ قصده - والعلم عند الله تعالى ‏ باستقامة الباطن والظاهر هنا: أي: الاستقامة الحقيقة 
التي يترتب عليها صلاح العمل» وصحتهء وقبوله عند الله تعالى» وأما الاستقامة 
الظاهرية مع عدم الصحة والقبول عند الله فلا يلزم منه صلاح الباطن وصحته. 
وبذلك تخرج أعمال أهل النفاق. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب: فضل من استبرأً لدينه (١8/1؟)2‏ 
برقم 44800 وسيم فى تعب كتانية الساناقه يائدة اعد الحلذ لون لك اللقبهانت 
©93١9‏ برقم .)١519(‏ من حديث النعمان بن بشير . 

(9) مجموع الفتاوى .)77/5/١1١8(‏ 
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ويقول ككأَنْهُ في معنى الحديث: «فإذا كان القلب صالحاً بما فيه 
من الإيمان؛ علماًء وعملاً قلبياً لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهرء. والعمل بالإيمان المطلق», كما قال أئمة أهل الحديث: قول 
وعمل؛ قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن» 
لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد)"'". 

ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: «ولا شك أنه يلزم من عدم 
طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت 
الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة قال وك : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب». فمن 
صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العكس»”'"'. 1 

ويقول ابن الحاج في تقرير معنى الحديث: «فالأصل الذي تتفرع 
عنه العبادات على أنواعها هو الإخلاصء وذلك لا يكون إلا بالقلب» 
فعلى هذا الجوارح الظاهرة تبع للباطنة» فإن استقام الباطن استقام الظاهر 
را وإذا دخل الخلل في الباطن دخل في الظاهر من باب أولى» فعلى 
هذا ينبغي للمؤمن أن تكون همته وكليته في تخليص باطنه واستقامته؛ إذ 
أن أصل الاستقامة منه تتفرع» وهو معدنهاء وقد نص الحديث على هذا 
وبيّله أتم بيان)” " . 





سَادها : تحقيق الشهادتين لا يتم إلا بإخلاص العبادة لله ##إِل وحده 
دون غيره من المعبودات والمألوهات» ومتابعة لبيه محمد عَيِلْدِ فمن لم 


.)١١1١/1١5( ء)١١5/1١5(‎ ء)5٠‎ /١( وانظر:‎ 2)١410/ مجموع الفتاوى (/ا/‎ )1١( 

(0) شرح العقيدة الطحاوية (ص7"85). وانظر: الصلاة وحكم تاركها لابن القيم 
رض 7/١‏ 

(9) المدخل لابن الحاج .)7/١(‏ 
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يخلص عبادته لله تعالى» وتعبّد لله تعالى بما يخالف الطريقة المحمدية لم 
يكن ممن حقّق الشهادتين عملاً واعتقاداً» بل إن ذلك من صفات أهل 
البدع والفرقة الذين يعبدون مع الله غيره» وإذا عبدوه عبدوه بالبدع . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأصل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله 
وان امصيرا رسول الله؛ فمن طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق 
شهادة أن لا إله إلا الله ومن خرج عما أمره به الرسول يَلِِ من 
الشريعة» وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله وإنما 
يحقق هذين الأصلين: من لم يعبد إلا الله» ولم يخرج عن شريعة 
رسول الله كد التي بلغها عن الله فإنه قال: «تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)”'2)”"' . 








010( ييه الإمام أحمند في مسندلة: (001751/2 رقم (185لاا). والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين ,))١75/١(‏ رقم (0"») وابن ماجه فى سئنهء باب : اتباع سينة 
الخلفاء الراشدين المهديين ,.)١6/١(‏ رقم (87)» وأبو نعيم في المستخرج على 
صحيح مسلم 5/1 رقم (5). وقال عقبه: «وهذا حديث جيد من صحيح حديث 
الشاميين» وهو وإن تركه الإمامان: محمد بن إسماعيل البخاري. ومسلم بن الحجاج 
فليس ذلك من جهة انكسار ‏ [هكذا في المطبوعء ولعلها: إنكارء والله أعلم] ‏ 
منهما له. فإنهما قد تركا كثيراً مما هو بشرطهما أولى» وإلى طريقهما أقرب». 
وصححه الشيخ الألباني» وحسّنه الشيخ محمد جمال الدين القاسمي. انظر: [سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (؟/ .»25١٠١‏ رقم (94737)» وقواعد التحديث (ص08)]. 
وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاتي تعد ذكره لوواية أخرفى: للحديف» #فتلقث الينناة 
والعقلاء وصية نبيهم يَلِِةٍ بالقبول» ولزموا التوطين على سُنّتهء وسُنَّة الهداة المرشدة 
ب اساي ب عرا هم بل علموا أن الثبوت عليه غير ممكن إلا بتتبع ما 


7 


0 وسدة ببعلدة. أكمة القدذىئ الديد هم خلفاؤه في أمعة. ندر كا الاسعنال 
جس النفوس »ء وخواطر القلوب. وما يتولد من الشبهات التي تولد آراء النفوس» 
0 العقول؛ خوفاً من أن يزيغوا عن المحجة التي فارقهم عليها رسول الله كك 
الذي شبه ليلها بنهارهاء مع ما جاءهم عن الله تعالى من الوعيد البليغ المصرح بنفي 
الإيمان عما خالفه كَل أو طعن على أحكامه. ولم تطب نفسه بالتسليم له». [انظر: 
العشدد المستخرج على صحيح مسلم ا نعيم الأصبهاني ها" 
(5) مجموع الفتاوى ,.)2618-517/١١(‏ وانظر: (07/0). 
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6 








] 
1 
ويقول كُلَنْهُ: «ودين الإسلام مبنى على أصلين؛ وهما: تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وأول ذلك أن لا تجعل 
مع الله إلهاً آخر؛ قاذ تحب ملو قا كما تعيه أنه إولا ترصو كيدا 
ترجو الله» ولا تخشاه كما تخشى الله» ومن سوى بين المخلوق والخالق 
فى شيء من ذلك فقد عدل بالله» وهو من الذين بربهم يعدلون. وقد 
جعل مع الله إلهاً آخر وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق 
السماوات والأرض. 


الأصل الثانى: أن نعبده بما شرع على ألسن رسله نكر لا نعبده 
١‏ )0 


حسم 
0 
4س 
6 





إلا بواجب أو مستحبء والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك» 

ويقول ون أيض : (فلا ينمع المريد القاضك أن بعيد؟ أي معبود 
كان» ولا أن يعبد الله بأي عبادة كانت». بل هذه طريقة المشركين 
المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ؛ 
كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع الذين يعبدون غير الله» بغير 
أمر الله وأما أهل الإسلام والسّئّة فهم يعبدون الله وحدهء ويعبدونه بما 
شرعء لا يعبدونه بالبدع إلا ما يقع من أحدهم 0 

سابعاً: ومما ينبني على القاعدة أن لا يُعْتقد في غير الله تعالى شيءٌ 
من خصائص الألوهية أو الربوبية» ولا في غير رسوله وَكَِْ شي من 
خصائص النبوة والرسالة» فمن وَجِدَ في قلبه أو حاله شيءٌ من ذلك لم 
يكن قد تحقق بالشهادتين قولا وعملا واعتقاداء بل يشهد عليه لسان حاله 
إقراره بألوهية إله غير الله - تعالى وتنزه ‏ وبنبوة رسول غير محمد بن 
عبد الله علي . 


يقول الإمام ابن تيمية: «فإن رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 


)١(‏ مجموع الفتافى (الساسدى ووو وان أرقا ا ع 
(0) مجموع الفتاوى .)5817//١١(‏ 





القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 





- 
وأن محمداً عبده ورسوله؛ قلا بد من إخلاص الدين لله حتى لا يكون 
في القلب تأله لغير الله؛ فمتى كان فى القلب تأله لغير الله فذاك شرك 
شيع تن :تحفيق شنواذة أن له له إل الل ولا بده الشهادة أن محمدا 
رسول الله. وذلك يتضمن تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته فيما أمر ب 
ومن ذلك الإيمان بأنه خاتم السية» :وان لا نبي بعده. فمتى جعل لغيره 
نصيباً من خصائص الرسالة والنبوة كان في ذلك نصيب من الإيمان بنبي 
بعده.؛ ورسول بعده؛ كالمؤمنين بنبوة مسيلمة» والعنسي» وغيرهما من 
المتتبكين الكذاسنةة: كما قال وِيِة: «إن بين يدي الساعة ثلاثين دجالين 
كذابين كلهم يزعم أنه رسول الله)”"' . 

فمن أوجب طاعة أحد غير رسول الله كك في كل ما يأمر به 
وأوجب تصديقه في كل ما يخبر به» وأثبت عصمته أو حفظه في كل ما 
يأمر به» ويخبر من الدين فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله 
والمضاهاة له في خصائص الرسالة بحسب ذلك؛ سواء جعل ذلك 
المضاهي لرسول الله يق بعض الصحابة: أو بعض القرابة» أو بعض 
الاق والمقات: أو الأمراء من الملوك وغيرهي)”" 

ثامثاً : تضمنت القاعدة التعريف بأصلي الإسلام الذين ينبني عليهما 
هذا الدين» الأصل الأول: معرفة المعبود والتعرف على أسمائه وصفاتهف 








(؟) أصل الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب: باب خروج 
الناس.. (5/ 225100 برقم (572054)» ومسلم في صحيحه.ء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء. (89/5؟١5),‏ ركم (060). ولفظهما عن أبي قريرة كد أن 
رَسُوَلَ الله كله قَالَ: الا تقوم الاقة حَتى تَْيل فتانٍ عَظِيمَتَانٍ يكونُ بَْتَهُما مفقل” 
عَظِيمَة دَعْوَتْهُمَا وَاحِدَةُ وَحَلَّى يُْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ تَلَائِينَ كُلّهُمْ يَرْعُم 
ل برَسُول اللى...». وهناك ألفاظ أخرى للحديث رواها أصحاب السّئْن قريبة مما 0 
فيغ الابااة. 

(؟) جامع الرسائل .)77/١(‏ 
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ا 
واستحقاقه للعبادة دون ما سواهء وأن جميع ما عبد بالتنديد من دونه لا 
يستحق شيئاً من العبادة والخضوعء والأصل الثاني: معرفة الطريق المؤدية 
والموصلة إلى رضوان ذلك المعبود العظيم الذي اتصف بجميع صفات 
الكمال» ونعوت الجلال» وهو طريق الرسول كَلْةِ؛ إذ هو أعظم من عبده 
ووحده وأخلص له. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي : «الشهادتان؛ وهما شهادة أن لا إله 
الاناةوأة محمد سول الى ..... فبالشهادة الأولى بيعرفه المعرد 
وما يجب لهء وبالثانية يعرف كيف يعبده» وبأي طريق يصل إليه» وكيف 
يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود» وكيف يؤديها من لم يعرف كيف 
أمر الله أن يعبدء ففى الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق 
إلا ليعبدوه وحده لا شريك لهء وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي 


لا يوصل إلى الله تعالى إلا مئه » ولا يقل ديا ممن ابتغى عيره) ورعب 
2230 
عنلها ‏ . 





تاسعاً : تحقيق الشهادتين لا يحصل إلا باجتماعهما؛ ا تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله لا يصح ولا يقبل لا حقيقة ولا حكماً إلا بعد 
أن ينضم إليه تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله كَل نينا قويتا ن ل 
ينفك أحدهما عن الآخر في حال الإسلام وصحة الإيمان. 

ولذلك لم يقبل الرسول كَلِةِ من أهل الكتاب كاليهود مثلاً قولهم: 
لا إله إلا الله.» وقاتلهمء وحكم بكفرهم لعدم إيمانهم وتصديقهم 
وإقرارهم بأن محمدا رسول الله كَلِة. 

يقول الومام ابن تيمية: «وأما الإيمان بالرسول كل فهو المهم؛ إذ ‏ 
لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به» ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه؛ 
إذ هو الطريق إلى الله سبحانه؛ ولهذا كان ركنا الإسلام : أشهد أن لا إله 


.)55١ - 5١9/5( معارج القبول‎ )١( 
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0010 


الاسه 
مسب 0 


لا اللهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله َل 

عاشراً: ومما يستفاد من القاعدة أنه لا يجوز أن يحكم على 
شخص بأنه حقق الشهادتين» أو حقق التوحيد؛ لما سبق بيانه في معنى 
القاضية أن اقيق ١(‏ يخصل: إلا ببطايفه القوق .مع العمل بالصاون عن 
اعتقاد صحيح» وانقياد قلبي سليم . 

يقول الإمام ابن القيم: «وفيه معنى آخر: وهو أن الاستعانة. 
والاستعاذة» والاستغفار: طلب وإنشاء» فيستحب للطالب أن يطلبه 
لنفسهء ولإخوانه المؤمنين. وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله 
بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة» وهي خبر يطابق عقد القلب» وتصديقه. 
وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه؛ لعلمه بحالهء بخلاف إخباره عن 
غيره» فإنه إنما يخبر عن قوله» ونطقهء لا عن عقد قلبه والله أعلم)”" . 


0010( مجعو المتاوق سام" 
(؟) حاشية ابن القيم ٠ ١١/50‏ ). 
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شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على النفي والاثبات 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 2©؛ 
شرح مغفردات الفاعدة 
الشهادة مشتقة من الأصل الثلاثى (شهد)ء فالشين والهاء والدال 
أصل يدل على حضور. وعلم. وإعلام». لا يخرج شيء من فروعه عن 
ذلك» يقال: شَّهدَ يَشْهَدَ شَهَادَة وَشْهِدَ الرجل على كذا يشهد عليه 
شهادة: إذا أخبر به قطعأًء. والأصل فى الشهادة الإخبار عما شاهد 
المخبر بحسهء ثم قد تطلق على ما يحققه الإنسان ويتقنه معرفة وعلماء 
بإذ تم يكن كناغدا للحن : لأن الجعد فق انها كالساد رك يا 
و 3 ٠‏ 
وشفادة أن ل الفبالة ال.قى عنياةة العورسين التى يدخل جها فى 
في الإسلام إلا بعد أن ينطق بها ويقرٌ للنبي يَلِْةْ بالرسالة. 


(608), والمعجم الوسيط ))591//١(‏ والمفهم بشرح صحيح مسلم للقرطبي /١(‏ 2817 . 
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م 

والثفي : معدن الحا لي اميه ا سوا طيله من الفعل الثلاثي 
دنقتى )اه الكو والناه والتحرف» المي : أصَيلٌ فل على تخرية فت من 
شيءٍ وإبعاده منه. تقول: نفيت الشىء اي ا وا إذا رددته. 
00 





وأزلته وجححدته 


وأما الاثباث : فهو ضد النفي. وهو مصدر للفعل الرباعي (أَنْبَتَ) 
وأصله (ثَْبَتَ) صمحب سالم» قال أهل اللغة: الثاء والباء والتاء ل 


سر عر ١‏ سل 
مه اي 


واحدة» وهي ذوام م الشيء. ل الشروة تنيت ونا دَامَ وَاسْتَمَرٌ فهو 
نَابتٌ م صَحّ وقد ِالْهَمْرَة واللععيقية فقال: انك ونه 
وَالِاسْمُ العَنَاتُ0"' . 

وقال المناوي في معناه: «الإثبات: ضد الإزالة؛ ثم تارة يقال 
بالفعل» فيقال لما يخرج من العدم نحو: أثبت الله كذاء وتارة لما ثبت 
بالحكم» فيقال: أثبت الحاكم كذاء وتارة لما يكون بالقول؛ سواء كان 
صدقاً أم كذباًء فيقال: أَنْبَتَ التوحيد» وَصَدَّقَ النبوة» وفلان أثبت مع الله 
لها آخر»”' 


© المسألة الثانية #7 
معنى القاعدة 


القاعدة أفادت اشتمال شهادة أن لا إله إلا الله على معنيين 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (/)» والمحكم والمحيط الأعظم :»)545/٠١(‏ والأفعال 
(/281)», وجمهرة اللغة (91/7/7)» وتهذيب اللغة »)73141١/١60(‏ وتاج العروس 
».)١١7/5(‏ ولسان العرب .)7719//١6(‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة 2)999/١(‏ وتهذيب اللغة »)١10/١5(‏ وتاج العروس 
(5/ 7/ا8). والمصباح المنير 2)8١ /١(‏ والمعجم الوسيط 2)97/١(‏ ومعجم تصريف 
الأفعال العربية للدحداح (2)77/5 ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (/71). 

(©) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (77) . 
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7 
عظيمين» بل على أصلين كبيرين لا تقوم الشهادة إلا عليهما؛ وهما النفي 
والإثبات؛ فالنفي في شقها الآول: (لا إله)ء والإثبات في الشق الثاني : 
(إلا الله)» والمقصود بالنفي: نفي جميع الآلهة د 3 دون الله 
القدرة. 529 57 ا وأنها ا م درة من العبادة 

ولا أدنى من ذلك . 














والمقصود بالإثبات هو إثبات الأآلوهية لله تعالى وحده دون ما 
سواه ثم إفراده كِيْكَ بأنواع العبادة. 

يقول الإمام الصنعانى: «قوله: (لا إله إلا الله) للتوحيد؛ أي: 
وضع لإفادتة. .ومعتاءة النقى والإثبات» فلى كان تكلما بالباقى لكان نفيا 
لغيره؛ أي: نفياً لما سوى الله تعالى؛ لأنه هو الباقي بعد الاستثناء؛ 

لإثباته للآألوهية لله » فيصح من كونها كلمة التوحيد العام 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن : (والمقصود أن نفي الأوثان 
الذي دلت عليه كلمة الإخللاص يحصل بتركهاء والرغبة عنهاء والبراءة 
منهاء والكفر بها وبمن يعبدهاء واعتزالها واعتزال عابديهاء وبغضها 
وعداوتهاء وكل هذا فى القرآن مبيناء وقد انتفت عبادة كل ما عبد من 
دون الله مما هو موجود في الخارج فعا نغيدة لمث كون سدلنا لها 
ينه الكلفة: كن تقدم)”' . 


ويقول و محمد الأمين الشنقيطى : «لأن (لا إله إلا الله): نفي 
وإثبات؛؟ ا 0 ا” من خميع اا يدي 3 


.)5١19ص( إجاية السائل شرح بغية الأمل‎ )١( 
(؟) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد المحمود للشيخ عبد الرحمن بن حسر:‎ 
. 2957 /5( مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ 
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مها درون 42 [الزخرف: 56]» ومعنى الإثبات منها: هو إفراد الله وحله 
بجميع بلأنوام العبادات على الوجه الذي شبرعة على المنة وسلةة.وهذا 
المعنى جاء موضحاً في قوله: «إإلَا الى مَطَرَّنِ كَندُ سَيَبْينٍ )4 
[الزخرف : ١7)]897‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «فقولك: (لا إله 
إلا الله): ف (لا): نافية للجنسء ولالإله) هو: المألوه بالعبادة» وهو 
الذي تألهه القلوب» وتقصله رغبة إليه في حصول نفعء أو دفع ضرء 
كحال من عبد الأموات» والغائبين» والأصنام. فكل معبود مألوه 
بالعبادة» والخبر المرفوع محذوف تقديره: حقء وقوله: (إلا الله): 
استثناء من الخبر المرفوع. فالله سبحانه هو الحقّ. وعبادته وحده هي 
الحق. وعبادة غيره منتفية بلا في هذه الكلمة. 

قال الله تعالى: #دَلِك بِأنَّ ألنَّهَ هو الْحَقّ وَأَنَّ ما ما يدَعونَ من دونه 
لبنْطِلُ» القمان: »]"٠‏ فإلهية ما سواه باطلة» فدلت الآية على أن صرف 
الدعاء الذي هو مخ العبادة عنه لغيره باطل ؛ فتبيّن أن الإلهية هي العبادة ؛ 
لأن الدعاء من أفرادهاء فمن صرف منها شيئاً لغيره تعالى فهو باطل)”" . 

© المسألة الثالشة © 
أدلة القاعدة 

دل على صحة القاعدة ما يلي : 
أولاً : لفظ التهنادة انفسه متتعمل على دلالة التفى.والإثبات :انان 


(لا إله) نفي لجميع ما يوجد أو سيوجد من آلهة في هذا العالمء 


.)١٠١7 أضواء البيان (ا/‎ )١( 
.)88 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟5/‎ )( 





شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على النفي والاثبات : 


ها 


مقرر عند جمهور أهل العلم من أهل اللغة والأصول. وعليه فتكون كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) دالة ومشتملة على النفى والإثبات. 





يقول الإمام ابن قدامة: «فإن هذا صريح في الإثبات والنفي فمن 
قال: (لا إله إلا الله): مثبت للإالهية ناف لها عمن سواه)”''. 

وقال القرطبي: ١لا‏ خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء 
من النفي إثبات. ومن الإثبات نفي»"'*. 

وقاك الامو" ١‏ 1 الاوعددا هن ١‏ اتناك فى فون القن إليانت: 
خلافاً لأبي حنيفة» ودليلنا في ذلك أن القائل إذا قال (لا 0 إلا الله) 
كان موحداً مثبتاً للألوهية لله يله ونافياً لها عما سواه ولو كان نافيا 
للألوهية عما سوى الرب تعالى» غير مثبت لها بالنسبة إلى الرب تعالى 
لما كان ذلك توحيداً لله تعالى؛ لعدم إشعار لفظه بإثبات الألوهية لله 
تعالى وذلك خلاف الإجماع»””*'. 

وقال الزركشي”*'؟: «قول (لا إله إلا الله)؛ أي: على هذه الصيغة 


5 .ووقية الخاطى لأرن قنامية زف :9ه واتظر العقوير قاغررةة) لاسعقياء سن الح : 
«الأشباه والتظائر» للسيوطى (ص08): ومعنى لا إله إلا الله» للزركشى (صض ٠١١‏ - 
4 6). ْ ْ 

(9) تفسير القرطبي .)71//١١(‏ 

(0) هو: على بن ابى على بز تحمة بن مالم التقاني. الفقيه» الأصولي» له تصانيف 
عديدة منها: «الإحكام في أصول الأحكام». و«منتهى السول»). توفي سنة ١17ه.‏ 
[انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي: »2١١9/5(‏ وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شبهة (074/7]. 

(4) الإحكام للآمدي (70/1). وانظر: :.)٠١4- ١8/90‏ وإرشاد الفحول 
(ص7600). 

(5) هو: الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي», الشافعي». أحد علماء 
مصر في القرن الثامن الهجريء» ولد سنة 55لاهء من مؤلفاته: البحر المحيط في 
أصول الفقه. والبرهان في علوم القرآن وغيرهاء توفي سنة 45لاه. [انظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة (”/ /791)» وشذرات الذهب (7370/5)]. 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





للس-مدم 
السييهةم 


م 
© 
ج- 

ححة 


ٍ 





الخاصة الجامعة بين النفى والإثبات ليدل على حصر الإلهية لله تعالى؛ 
فإن الجمع بين النفي والإثبات أبلغ صيغ الحصرء وقد ثبت العلم 
الضروري بالاكتفاء بهذه الكلمة الشريفة في إثبات التوحيد لله تعالى» من 
غير نظر إلى واسطة بين النفي والإثبات» ولا انضمام لفظ آخر إليه)”"' . 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «اعلم أن 
(لا إله إلا الله)» هي كلمة التقوىء والعروة الوثقى. وأصل دين 
الإسلام؛ ومفتاح دار السلام؛ قد دلت بمنطوقها وموضوعهاء على نفي 
استحقاق الإلهية عن غيره تعالى» والبراءة من كل معبود سواهء قولا 
وفعلاء وإثبات استحقاق الإلهية على وجه الكمال لله تعالى. 

فالأول: وهو النفي» يستفاد من: (لا) واسمهاء وخبرها المقدرء 
والإثبات: يستفاد من الاستثناء؛ لأن الإثبات بعد النفي المتقدم» أبلغ من 
الإثبات بدونه. وهذه طريقة القرآن». يقرن بين النفى والإثبات غالباً؛ ‏ كما 
في هذا الموضع ‏ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما»؟؟ . 

ثانياً: من المعلوم مجيء جميع الأنبياء والرسل بالدعوة إلى (لا إله 
إلا الله)» وإخلاص العبادة لله تعالى» وقد جاءت النصوص القرانية تبين 
وتوضح اشتمال دعوة الرسل جميعا على النفي والإثبات» ومعناه كما 
سبق: الأمر بعبادة الله وحدهء وترك عبادة ما سواه» فهذا هو المقصود 
من النفي والإثبات». فإن دلالة (لا إله إلا الله) اللفظية على صورة الخبرء 
والمقصود منه الأمر والنهي ‏ كما سيأتى تفصيل ذلك في تطبيقات 
القاعدة ‏ ومن تلك الآيات التى جاءت مر كلوه لتر سيا ا 

قوله تعالى: وقد مناق حكن تن شرل انهه اقتدرا اله 
وَجْمَبوأ دحوت > [النحل: +50 . 


)١(‏ معنى لا إله إلا الله للزركشي (ص”87). 
(6) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (؟3557/5). 
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يقول الشيخ سليمان آل الشيخ في معنى الآية: «وهذه الاية هي 
معنى (لا إله إلا الله)» فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته (لا إله 
إلا الله ففي قوله: «#أعيذوا أله * الإثبات» وفي قوله: #«إواجميبواً 
دحوت 4 النفي». فذلت الآية على أنه لا بد في الإسلام من النفي 


00خ 


6 
- 
حلب 

و احا ١‏ 





والإثبات. فثبت العبادة للّه وحذده. وينمي عبادة ما سواه) 
ويقول الشيخ الآمين الشنقيطي في تفسير الاية : «ذكر جل وعلا في 
كنذه ]لآية الكرييةة أتديعية نى كل أمة رسولا بعيادة الله رحد 
واجتناب عبادة ما سواه» وهذا هو معنى (لا إله إلا الله)؛ لأنها مركبة من 
نفى وإثبات » فنفيها : هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى» فى جميع 
أنواع العبادات» وإثباتها: هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات 
بإخلاصء» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله ‏ عليهم صلوات الله 
00 
وسلامه -) . 


ومن ذلك قولة:تعالي: عن يكين بالطلشوت: وَيؤمر) أي فَقَدِ 
ا ا ا روديو سس 


سْتَمْسَكَ يِلْموََ التق لا أنفِصَام ا وَأّهُ جع عَلِمْ ((©)4 [البقرة: +5؟]. 

وقوله تعالى في براءة إبراهيم ل أبيه وقومه: «96وإذ 
قَالَ لهم لأيه وَقَرِْده إِنَنى 27 ينا سَبْدُونَ © إلا الى طرق هنم 
رين © [التعوف: 395 1 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «ومعنى (لا 
إل قفى وثلة انه إنبات: :فإذا فين لق إكن ‏ :أنعاناف؟ وإيتن أنت 
ليك 6 : ناف جميع ما يعبد من دون الله ومشت العبادة لله وحدله لا 
شريك لهء فإذا قيل لك: إيش الدليل على ذلك؟ فقل: قوله تعالى: «ووإذ 
ال إِبَرْهِمُ لأبْيه وَمَرَمِدء إِنَى بر مما تَنبدُوتَ (©)* هذا دليل النفي» ودليل 


210 تيمير العزيز الحميد (ص2)78 وانظر: حاشية كتاته التوحيد ار قاسم (ص؛ .)١‏ 
(0) أضواء البيان (؟/ 175 7). 








© المسألة الرابعة 27 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
لا يكاد يخلو كلام أحد من أهل العلم ‏ ممن تكلم في معنى كلمة 
التوحيد ‏ من تقرير قاعدة النفي والإثبات في لا إله إلا الله؛ فمنهم من 
عبّر عنهما بالأصل» وآخر بالركن» وغير ذلك» وفيما يأتي أذكر بعضا 
نما وققت عامن: القع المشوينابت ْ 
يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي في قول الإمام الطحاوي: (ولا 
إله غيره): «هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم 
ذكرهء وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي 
للحصر؛ فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال» ولهذا والله أعلم 
لما قال تعالى: 2 وَإِلَقَمٌ إِلَد ويدة» [البقرة: 1] قال بعده: جل لَه إل 
هْوٌ أَليَحْمَنُ لتحم 479 [البقرة: 4117 فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر 
0 هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره» فقال تعالى: لَه إِلهَ إل 
1 كه د امم 24 . ظ 
ويقول الإمام ابن تيمية: «من سَّوَّعْ أن يُذْعَى المخلوق» ومنع من 
دعاء الخالق الذي فيه تحقيق صمديته» وإلهيته فقد ناقض الإسلام في 
النفي والإثبات» وهو شهادة أن لا إله إلا الله»” ". 
ويقول الإمام ابن القيم: «ونظير هذا اشتمال كلمة الإسلام وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله على النفي والإثبات» فكان في الإتيان بالنفي في 
عند قله الكلية من تقوير :الاتناضه وتجقيق مع الاليية . واتجريد 


00 شرح العقيدة الطحاوية (ص١١١).‏ فره مجموع الفتاوى (717/77/7). 
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التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الإله الحق 
الإلهية لغير الله كما قاله أعداؤه المشركون ‏ ونفيه وإبطاله من القلب 
واللسان سس تمام التوحيدء وكماله. وتقريرهء وظهور أعلامه. ووضوح 


ُ - 1 
شواهدهء وصدق براهينه) © . 


حم 

8 
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فال أيضا فى محقيقة كلمة"العوحيد: «وهى :حمقيقة التعريد 
والتفريد؛ فيتجرد عن عبادة ما سوأه» ويمرده ويخده بالعيادةم فالعجرية 
نفي» والتفريد إثبات» ومجموعهما هو التوحيد)"'". 

وقال الإمام القرطبي: «قوله تعالى: لا | 
وإثبات» أولها كفر وآخرها إيمان» ". 

ويقول الإمام العيني: «قوله: (لا إله إلا الله) إلى آخره: كلمة 
توحيد بالإجماعء وهي مشتملة على النفي والإثبات؛ فقوله: (لا إله): 
9 الألوهية عن غير الله» وقوله: (إلا الله): إثبت الألوهية لله تعالى. 


- 


وبهاتين الضفتية صار هذا كلمة التوحيد والشهادةء وقل فيل : إن 
الاستئناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي0”'. 


ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فاعلموا 
أن قول الرجل (لا إله إلا الله): نفي وإثبات؛ إثبات الألوهية كلها لله 
وحدهء ونفيها عن الأنبياء» والصالحين ورف 71 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله: «ف (لا إله إلا الله) اشتملت 
على نفي وإثبات» فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما 


0 
١ 


(0) طريق الهجرتين (ص5١5).‏ (0) مدارج السالكين .)١58/١(‏ 

(0) تفسير القرطبى .)١9١7/5(‏ 

(4) :عهدة القاري للعيى 1/3). وانظرء تادز الأصول في الحاديك الرسول (143/4): 
(5) الرسائل الشخصية (ص87١).‏ 


القوافغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُئَّةَ والجماعة 





0 نر الملاتكة: والاتباء» :ففيلد عن غيرهم» فليس بإله. ولا له من 
العادة قىده وانسة الالقية وابرحنهة مع أن العيد له أله عير 
أي : لا يقصده بشيء من التألهء وهو تعلق القلب الذي يوجب قصلده 
بشيء من أنواع العا 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «و(لا إله إلا الله) خير الكلام 
وافقيلة» وتتاولع الدين كله وذليت عليه مطارقة وتضييها والتواماء 
وتضوتت آمرين هما أساين_الديه : 

الأول فى لإلمية عن كز مااسوى اله فعالى لقا عاماء وف 
العيالاة» كينا مظن يه "كران د مواضع أكثيرة ف (ل1)« .ين دا القت ؛ 
دخلت على المنفي بهاء فينتفي إذا قاله الموحد. 

الأمر الثاني : المستثنى ب (إلا): وهو الله وحده دون كل ما سواه؛ 
فخ قبي أق وتق» أى. تحجر أو حجرء أو غير ذلك». فلا يقصد بشيء 
من أنواع العبادة شيئاً سوى الله تعالى وحده. فدلت على هذين الأمرين 


ا 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «فبهذا ونحوه تعرف أن معنى 
(لا إله إلا الله) : النقق والإثبات». والولاء والمراءة والتجريد والتفريد. 
وهذه التفاسير ونحوها بر جع إلى معنى واحدء. وهو. تجريد غير الله عن 
الألوهية وتمريدها لله وحده دون كل من سوآأهء والبراءة من تأنه عير الله 
بالكلية» ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة» ولا يدخل 
النار فهو ضال» مخالف للكتاب, والسّنَّة وإجماع الأمة»"". 

ويقول الشيخ محمد الأآمين الشنقيطى : «تحقيق معنى (لا إله إلا الله) 
(0) تيسير العزيز الحميد (ص288 - 09). 


(0) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)058/1١(‏ 
(*) حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم (ص87 - 88). 
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وهي متركبة من نفي وإثبات» فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع 
المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما 
كانت» ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام )”''. 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي: «فمعنى (لا إله إلا الله): لا معبود 
بحق إلا الله (لا إله) نافياً جميع ما يعبد من دون الله» فلا يستحق أن 
بعك (الة نهم مقع العياقة ننه فيو الألة. الندى السفدق العنادو”. 


© المسألة الخامسة ©©) 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
بعض فوائد القاعدة : 
أولاً: دلت القاعدة على تضمن كلمة التوحيد ‏ لا إله إلا الله - على 
النفي والإثبات معاً؛ إذ لا تصح هذه الكلمة العظيمة بواحد منهما دون 
الآخرء ولا يدخل الكافر في الإسلام إلا إذا جمع بين النفي والإثبات. 
فالنفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجبا للمدح والثناء» بل لا 
كوة محا إل إذا تقين آمرا نيوت كانفن الث الاألرهة له تعالى 
بدون نفيها عن غيره لم يأت بالتوحيد الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا الله 
حتى يجمع بين النفي والإثبات . 
يقول الإمام ان كيمية: لوهذ أضل همنعيسر :وهى أن العده 
المحض الذي لا يتضمن ثبوتاً لا مدح فيه ولا كمال»”"“. 
ويقول الإمام ابن القيم: «طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي 


.)51١5/١؟( (؟) معارج القبول‎ .)١18/7( أضواء البيان‎ )١( 
70 منهاج الكة النوية‎ 6)9( 


5 القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 
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بالإثئبات» فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو حقيقة 
الفرحيد» والنتى الفحضن لبن كرحيدة وكذلك القات ردون الف زا 
بكوة التوصيد إلا متفيهنا للشى_والاننات» وهل حقيلة زلة الهلا إن 
فلم جاءت هذه السورة بالنفي امسر وها سعد ذلك»90©. 


بل لا يمكن تحقيق الإثبات الكامل العاري عن كل نقص بدون 
اعتقاد النفي» ولذا قُدَّم النفي على الإثبات» فينفى النقص والباطل أولاً 
ثم يثبت بعد ذلك الكمال. 


يقول أبو المظفر الإسفرايني”'': «وأمر سبحانه الكافة بكلمة الإيمان 
(لا إله إلا الله). جمع فيها بين النفي والإثبات» وقدم النفي على الإثبات 
ليعلم أن الإثبات لا يحصل إلا بصيانته عن كل ما يتضمن مخالفته» وهكذا 
جمع في سورة الإخلاص بين النفيي والإثبات» فوصف نفسه بأوصاف 
الكمال في قوله: #فلٌ هو أَلَّهُ أحدٌ (© أنَّهُ ألصَسمد (4»0 اعرضاة 
”]» ونفى عن نفسه النقصان بقوله: «لمْ كيد وَلَمَ يُولَدَ () وَلمْ يكن 
اك لحترا راك [الاسلوص ]يي دوق و جهالةر التجميلة: وحفورت 
المعرفة بالنفي والإثبات» والتمييز بين الحق والباطل» ومن لم يتحقق له 
معرفة نفي صفة الباطل لم يتحقق له معرفة إثبات صفة المعرفة بالحق. وقد 
كان أصحاب رسول الله يك يسألونه عن الحق لصحة الاعتقاد والمعرفة. 
وعن الباطل والشر للتمكن من المجانبة» '". 


.)١5١7/١( بدائع الفوائد‎ (١) 

(0) هو: شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرايني» أبو المطتر دن الطوبيء التدافعي» 
العلامة الفقيه الأصولي المفسرء صاحب التفسير الكبير» كان أحد الأعلام. وكان له 
اتصال مصاهرة بالأستاذ أب منصور البغدادي» من كتبه: «التبصير في الدين». توفي 
سنة إحدى وسبعين وأربعماتة. [ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى ,)١١/80(‏ 
وسير أعلام النبلاء (148/ ١1١‏ 5)]. 

(05 التيصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية (ضن4١1):‏ 
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نانيا + بحادف كلمة الفوحين (ل3 ]له الآ اله) نينا تشيئته من لفن 
وإثبات على صورة الخبرء والمقصود بذلك الأمر والنهي؛ النهي عن 
عبادة غيره يِل وإفراده كك بالعبادة والخضوع والتعظيم» فهي أمر ونهي 
لكن بصيغة الإخبار. ظ 

يقول الإمام ابن تيمية: «وَلكنَّ الْكََامَ في وال لَنِْ التّهَادة على 
دَلِكَ؛ٍ وَدَلِكَ أَنّهُ إِذّا سَهِدَ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَقَدْ أَخْبَرَ وَبيّنَ وأَعْلّمَ أن مَا 
فوا الت ليت دا الفيده. واه ارهزة الله لدي تشقون الوادة» وعدا 
يَكَضَمَنُ الْأَمْرَ بِعِبَادَيَهء وَالنَهْيَ عَنْ عِبَادَةِ مَا سَواُ؛ فَإِنَّ النَفْيَ وَالْإِنَْاتَ في 
مِثْل هَذَا يَتَضَمَنُ الْأَمْرَ وَالنَهْىَء كما إِذَا اسْتَفْتَى شَخْصٌُ شخْصاً فَقَالَ له 
قَايِلٌ: هَذًا لَيْسَ بِمُفْتِ هَذَا هُوَ الْمُفْتِي كَفِيه نَهُيّ عَنْ اسْيَفْتَاءٍ الأَوّلِء وأَمْرٌ 
تإدثاة إلى اشمتاء التان. 











َكَذَِكَ إِذَا تَحَاكُمَ إِلَى غَيْرٍ حَاكمء أو طَلْبَ شَيْئاً مِنْ غَيْرٍ وَلِيّ 
الأَمْر قَقِيل لَهُ: لَيْسَ ا ل ١‏ لكان : هَذَا هُوَ الْحَاكُمُء وَهَذَا 
عالطا نهدا الك والإلباث يتعدكن لآم والتين» وذلق ١‏ 
الكََالِبَ إِنَّمَا يَظلْبُ مَنْ عِنْدَهُ مُرادُهُ وَمَفْصُودُه فَإِذَا ظَنَّهُ شَخخصاً فَقِيلَ لَه : 
ل يطلب مَرَادِهِ عِنْدَ 


17 
٠ 
17 


3 
ل 


أ #7 ار 98 32 عر عر 2 5 عو لاع 
مَرَادُكُ عِنْدَهُء وَإِنْمَا مَرَادَكَ عِندَ هذا كان أمرا له يطل 
عو جح ءَ ه 1 ع امم سم 2 


هَذَا دُونَ ذَاكَ. وَالْعَابِدُونَ إِنَّمَا مَقْصُودُهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا مَنْ هُوَ إِلهُ يَسْتَحِوَ 
الْعبَادَةَ؛ِ فَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ كُلّ مَا سَوَى الله لَيْسَ بِإِلَّوء إِنْمَا الِْلَهُ هُوَ الله وَحَْدَهُ 
كَانَ هَذَا نَهْياً لَهُمْ عَنْ عِبَادَةِ مَا سَوَاهُ وأَمْراً بعِبَادته)" . 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ : «فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن 
ما سوى الله ليس بإلهء وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم 


.)١97 - ١17١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 





0 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


اكاللرم 
0 
عمس 
ع 


ا 





الظلم. » فلا يستحق العبادة سواهء كما لا تصلح الإلهية لغيره» فتضمنت 
نفي الإلهية عما سواهء وإثباتها له وحده لا شريك لهء ولك داه 
الأمر باتخاذه إلهاً وحده. والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً. وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلاً يستفتي أو 
يستشهد من ليس أمْلاً لذلك» ويدع من هو أَمْلٌ له» فتقول: هذا ليس 
بمفتٍء. ولا شاهدٍء. المفتى فلان» والشاهد فلان؛ فإن هذا أمر منه 
١ 00‏ 
ثالثاً: دهن اعيقا د الدفى :والاثيات اللذى ذلك عليه قلية 
التوحيدء وإلا فمجرد النطق بها باللسان لا يعتد به» ولا يكون المتلفظ 
بها داخلاً في الإسلام إذا لم يعتقد ويعلم ويتيقن بما دلت عليه من النفي 
والإثبات» فمن لم يعتقد ذلك ويوقن به فلا اعتبار لقوله» وإن نطق بها 
ليله ونهاره. فإن مدار نفع هذه الكلمة بعد النطق بها على معرفة معناهاء 
واعتقاد ما دلت عليه من نفي الإلهية عن غيره سبحانه. وإثباتها له ويك 
خالصة دون ما سواه. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه لكلام جدّه ‏ الإمام 
المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمها الله: «وقوله كانُه : 
(ومنهم من لم يعرف الشرك. ولم ينكره) قلت: من لم يعرف الشرك. 
ولم ينكره لم ينفه؛ ولا يكون موحداً إلا من نفى الشركء وتبرأ منه. 
وممن فعله. وكفرهمء» وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه 
لا إله إلا الله. ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة». ومضمونها فليس من 
الإسلام في شيء؛ لأنه لم يأت بهذه الكلمة؛. ومضمونها عن علمء 
ويقين» وصدق. وإخلاصء ومحبةء وقبول» وانقياد» وهذا النوع ليس 
معه من ذلك شيء»ء وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت 


21 تيسير العزيز الحميد (ص05) بتصر فه: 
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عليه» ولا د 

رابعاً: النفي الذي تضمنته كلمة التوحيد والمتمثل في قولنا (لا إله) 
يتناول آلهة حقيقية» لها أفراد في هذا العالم» عبدت وصرفت لها العبادة 
من دون الله تعالى» من الأصنام والآوتان» والطواغيت» والأحجارء 
والاكتجاز» :وزغي ذللكد يها عبد 17 من دون الله كيك . 

رق عنذا: إنطال التو سن ستل اللسطقي يل له ]ل الك كل نري لا 
يوجد منه في الخارج إلا فرد هو المستثنى» فهو المنفى وهو المستثنى . 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «واعلم أنني لما 
كتبت قبل هذا فى رد قول هذا الملحد: أن المنفي بلا إله إلا الله كلي 
منوي». يوه مانن الخارج إلا فرد وهو المستثنى: تأحيتديدا 
حاصله : 

إذا كانت لا إله إلا الله لم تنف إلا كلياً منوياًء فعلى هذا القول 
الباطل لم تنف لا إله إلا الله صنماء ولا وثناء ولا طاغوتاء وصار النفي 
مُنْصَبَاً على الفردء فهو المنفي وهو المستثنى» وتناقض هذا لا يخفى على 
من له عقل وفهم. 

وقد عرفت أن هذه دعوى منه مخالفة لما بعث الله به رسله من 
توحيدهء وعلى قول هذا لم يكن ل (لا إله إلا الله) مدخل في الكمر 
بالطاغوت» والبراءة من الأوثان التي صرح القرآن بنفيها بكلمة الإخلاص 
اللا أإله إل الله 

وقال كنْهُ أيضاً: «وكل ما نفته (لا إله إلا الله) من الأصنام 
والأنداد فليس كلياً لا يوجد إلا ذهناًء كما يقوله المفتري أفلاطون 
الفيلسوف وشيعته» وإنما كانت أشخاصاً متعددة» يباشرها عبادها بالعبادة 


(1)1 الذوو النسفة .فى الأجورة التتجدية (#ا/رار» 1). 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (579/5). 
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بالدعاءء والااستغاثة والاستشفاع 0 والعكوف عندها 2 والخيرك بها 








كأصنام فوم توح ء وأصنام قوم عاد»"' 

وقال انه : ١‏ ثم إن هذا 5 انتهى أمره في ما كتبة: إلى أن 
زعم : أن المنفي ب (ا) كلى. وهذا الكلي منوي ذهناً لا يوجد منه في 
الخارج إلا فردء وذلك الفرد المنفي بلا هو المستثنى بعينه» وهذا صريح 
كلامه؛ وأتى فيه بثلاث عظائم هي إلى الكفر أقرب منها إلى الإيمان: 

الأولى: أنه زعم أن المنفي بلا كلي لا يوجد إلا ذهناًء فعنده أنها 
لم تنف طاغوتاء ولا وثناء ولا صنماء ولا غيرها مما يعبد من دون الله. 

كما أنه خالف أيضاً أهل المنطق؛ فإن الكلي عندهم مقول على 
كثيرين» مختلفين بالعدد دون الحقيقة. ولم يقولوا: إنه منوي لا يوجد منه 
في الخارج إلا فرد. 

الثانية: أنه زعم أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره» لما كان منفياً 
ب (لا) صار ثابتا ب (إلا)» وهو فرد واحدء. فصار الإله عنده متصفا 
بالنفي والإثبات» والنفي والإثبات في فرد نقيضان». ومقتضاه أن هذا 
الفرد صار أولاً باطلاً ؛ لأنه منفي ب (لا) ثم صار حقاً؛ لأنه استئني ب 
(إلا)» فاجتمع فيه الوصفان. نعوذ بالله من هذا التهافت والإلحاد. 
والتناقض والعتاد . 

والثالثة: أنه صرح أن المنفي كليء. والفرد الموجود في الخارج 
جزئي» تعالى الله عما يقول 0 علوًا كبيرأء وهذا هو حقيقة قول 
هذا؛ ولهذا مثّله بقوله: (لا شمس إلا الشمس))”2 . 


(25 :الذون البسقة 8/30 
(59) الذرق الشنية 1/110 0 بتصرف . 
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| الميحث الثالث | 
2 كب 0 2 
قاعدة 
الكفر بالطاغوت ركن التوحيد 
ويشتمل على ما يأتى من مسائل : 


© المسألة الأولى © 
شرح ألفاظ القاعدة 


معنى الطاغوت : < ئ 
الطاغوت مشتق من أصل لغوي ثلائي هو (طَعَى يَظعَى أو يَظعُو)'' 
على وززة الغلوة)..ولعن :(ناغر ).يدل غلى ذلك الاقيفقا فق .وان 
(طوغ وطيغ) مهملان في العربية» وأصله (طَعَيُوت أو طَعْوُوت)» من الياء 
أو الواو؛ لأن (طغى يطغى ويطغو) كلاهما ثابتان في العربية» ثم وقع فيه 
قلب مكاني بتقديم لام الكالرة على بعينها + لضان (كلخوت أو و غويق) 
على وزن (فَلَعُوت)» والقصد من هذا القلب تان دالواو الها 


)١(‏ قال السيوطي في المزهر: «ذِكْرٌ الأفعال التى جاءت لاماتها بالواو وبالياء: عقد لها 
ابن السكيت مانا في إصلاح المنطق. 0 قتيبة 3 في أدب الكاتب» وقد نظمها 
ابن مالك في أبيات فقال من الكامل. . : ثم ذكرها السيوطي كاملة وهي تسعة عشر 
بيت ومنها قوله : 

وَطعَّوْتَ في معنى طَعَيْتُ ومن قَنَى ‏ شيئاً يقول قنَونّه وقنَيْتَهُ 
انظر: المزهر في علوم اللغة والأدب .)55١1/7(‏ 
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: 





) 
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بتحركها وانفتاح ما قبلها. والعرب قد يقلبون حروف الكلمة ليتأنى 
الإبدال. 5 قلبوا (أَرْءَام) جمع ريم إلى (آرام) ليتأتى إبدال الهمزة الثانية 
الساكنة ألفا بعد الأولى المفتوحةء وقد ينزلون هذا الاسم منزلة المفرد 
فيجمعونه جمع تكسير على (طواغيت) ووزنه (فَعَالِيل)"' . 

و(طَعَى) سواء كان اعتلاله بالواو أو الياء فهو أصل واحد يدل على 
معنى واحدء وهو مجاوزة الحد في العصيانء. وكل مجاوز حذه في 
العصيان فهو طاغء. والطَعْوَّى مثل الظعْيّانَء وكذا الظعْوَانُ0؟ 

وفي معنى الطاغوت أقوال كثيرة اهل العلم.» فقيل: هو الشيطان» 
وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وهب ومجاهد وقتادة والشعبيء 
وقيل: هو الكاهنء قاله سعيد بن جبيرء وقيل: الساحرء قاله أبو 
العالية ة.وقيل: الأضدام .وقيل © مردة التحق. .والانس نوكل ها رطف 27 

وهذا تفسير له ببعض أفراده. وإلا فالطاغوت يطلق على كل من 
طغى وتجاوز حده بعبادة أو طاعة. كما بيات بيانه في أقوال أهل 
العل 7 


قال الإمام مالك , فزخ | نبب «(الطاغوت: كل ما عبل من دون الله > 


حسم 
060 
كيم 
4س 








ال 2 والمحيطا 0 0 سيذده (2))8/5 وتسور الطبري 019/0 
و ككفت المشكل ا 0 /1١(‏ 0 كر عراب القرآن لأبي طالب القيسي 
/١(‏ )ل والصحاح للجوهري (5/ 55١75‏ ”)2 لبان العرب .)1١59/8(‏ 
رودو المعاني 7756 2 والتحرير والتنوير لحن عاشور (ه/ كم) ومعجم 
تصريف الأفعال العربية (ص97 5). 

فيه انظر: تهذيب اللغة 2)١77/4(‏ الصحاح  745177/7(‏ 5517)» لسان العرب (8/ 


"0 ١ 
انظر: تفسير الطبري 1/9 ت:14): والتتسير الكير (/5/10١)6.:وتلشير الثعلبي (؟/‎ )9( 
' خرف‎ 


(5) انظر: الأمثال القرانية القياسية» للدكتور عبد الله الجربوع .)5١80/١(‏ 











الكفر بالطاغوت ركن التوحيد - 


ا 


6 
060 
لفده' 
1 


سم 





من شي أو #اهو» أو ساعي» أن كيتنا تعيرك الخ كد فيه 


ويقول الإمام الطبري : «والصواب من القول عندي في الطاغوت: 

أنه كل ذي طغيان على الله» فَعَبدَ من دونه؛ إما بقهر منه لمن عبدهء وإما 
نطاعة سوم عبده ل14: [ننانا كان ننس المعرن ن لط كا اال 
عنتما .أ كان ناا كان هن اقنى 7 : 
ظ ويقرّر الرازي عموم معنى الطاغوت وأن ما ذكر عن السلف من 
معانٍ إنما هي أسباب حصل بسببها الطغيان» وليس بمنحصر فيهاء فقد 
يوجد الطغيان بصور أخرى غيرها”©» وحصر ابن عطية: معنى الطاغوت 
فيمن عُبِدَ وأطيع من دون الله تعالى”*'. 

وحقق الألولسي عمومه فى سائر ما يطغى» وأن ما ذكر عن السلف 
هو من باب التمثيل فقط 20 , 1 

ويقول الإمام ابن القيم: «والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حذده؛ 
من معبودء أو متبوع» أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه 
غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة 
من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله» فهذه طواغيت العالم» 
إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوتء. وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته»""'. 

ويقول - الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
«والطاغوت عام؛ فكل ما عبد من دون الله» ورضي بالعبادة؛؟ من معبود. 





.)١9/7( (؟) تفسير الطبري‎ .)518/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) التفسير الكبير (/17/ .)١6‏ 

(8) المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (55/1)» وانظر: تفسير السمعاني /١(‏ 
355). 1 ْ 

(5) روح المعاني .)١1/75(‏ () إعلام الموقعين .)26١0/١(‏ 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 








ع العف 
أو متبوع» أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت)٠‏ 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: «والطاغوت كل باطل ليس من 
الذي 0 اا 0 

ك0 

القيم 5006 0 ل «وحاصله: أن ف الطاغوت اله أنواع : 
طاغوت حكمء وطاغوت عبادة. وطاغوت طاعة فا 5 
«وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره)”” . 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي: «واعلم أن كل ما عبد من دون الله 
فهو طاغوت. ولا تنمع عبادة الله إلا بشرط اجتناس عبادة ما او 
صَرَف العبد وصذه عن عبادة الله» وإخلاص الدين والطاعة لله 
ولرسوله علد سواء في ذلك الشيطان من الجن. والشيطان من لسن 
والأشجارء والأحجارء وغيرها)9"' . 

فظهر مما سبق من أقوال أهل العلم أن لفظ الطاغوت اسم جنس 








20 مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص77ا7). 

(0) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص"9). 

() هو: العلامة سليمان بن وصلج بن حمدان الخثعمي. 0 التبالي العسيري 
أصلاً: والنجدي مولداً يقر أ ولد فى عام 7ه كان يانه يدا نيتيلكلا على 
أغذاء وين والدعوة السلفية» وصاحب حجة قوية» من أشهر مصنفاته الضياء 
الشارق وإرشاد الطالب» توفي عام 155١١ه.‏ [انظر: علماء نجد .])71/4/١(‏ 

(:) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)00*/١١(‏ 

(0) اتفشير الستعدى (ضن11١):‏ () أضواء البيان (؟/1/54). 

(0) انظر: هامش كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ. تحقيق: الشيخ محمد حامد الفقي». طبعة دار الفكر 99١١ه.‏ 





الكفر بالطاغوت ركن التوحيد 


ٍ 


0ك 
| 


٠ 
عام يشمل كل ما تجاوز به المخلوق حذهء ذادعى للقنه أو لقيو نينا‎ 
من خصائص الربوبية أو الألوهية» مما تفرد الله تبارك وتعالى به» أو‎ 
نسيبه إلية شيء من هذه الخصائص فرضي بها ولم ينكرهاء ويدخل فيه‎ 
كل ما عبد من دون الله تعالى» ومن يتسبب فى ضلال الناس وصدهم من‎ 


, ا : 500١‏ س 010 
الشياطين وبني آدم فيفسد عليهم فطرهم التي خلقهم الله عليها" ". 


ويمكن إرجاع جميع الأقوال ا العلم فى معنى 
الطاغوت إلى قول عمر بن الخطاب وابن عباس ين ومن قال بقولهم 
بأن الطاغوت هو الشيطان» وذلك لأن الشيطان هو الداعي في الأصل 
إلى عبادة ما عبد من دونه» وكل من وقع وذلك لأن الشيطان هو الداعي 
في الأصل إلى عبادة ما عبد من دونه» وكل من وقع في الكفر بالله 
العظيم فبسبب دعوته وتسويله وتزيينه» قال تعالى: #ألَر ثَرَ أن أَرَسَلنا 
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,)5١5/١( والأمثال القرآنية القياسية‎ »)4٠ /١( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ )١( 
ويتسعغنى من معتى الطواغيت الذين:عبدوا من دون الله الأنبياء والمنلائكة وعباده‎ 
| الصالحون من أهل الإيمان والتوحيدء. قال الى فون رن لحار نك سين عا وم‎ 
«#ويوم حشرهم جيعا ثم بول لْملَيَكَةٍ مولي إيككُ حاو يَعبدون (©) فَالُوأْ سبحنتك أنت وَلمنا‎ 
وقال‎ ١ مِن دونهم بل 6 54 نوأ يحبدون الجن كَيْهُم بوم مون 407 [سبا: 6ع‎ 


7-4 
نما بر با 74 


سبحانه في شأن عيسى 2 : «ووَإِذ مَالَ الله يَنِعسَى أبن ميم ء نت قلت للتابيق أَجَذفٍِ وَأَييَ 


ا و ل 6 يكن مَا يكو أن فول 25000 100 
عل ماق نفب 5 عق شيك نكن انك لم ليوب ©» [المائدة: 7١١]ء‏ ولذا 


عندما بوني واوا ادم العا كل م 
لها وردوست 40 ضربوا مثلاً بعيسى َه وأنه عُبدَ من دون الله تعالى مع انه نبي من 
أهل الجنةء وذلك احتجاجاً منهم على عبادة آلهتهم الباطلة من دون الله رد الله عليهم 
وأبطل احتجاجهم باستثناء عباده الصالحين الذين عدوا دوه من الدخول في جهنم ؛ 
وذلك لأن عبادتهم لم تكن بطلب أو برضا منهم. درتسي البيه ذلك زور ونيعاناء 
وهم من أشد الخلق كرهاً وبغضاً وتسشغطا على اده خيره سحانة وسيتبرؤون منهم 
يوم القيامة قال تعالى: «إذّ ال سَبَقَتْ لَهُم ينا لخن وْلهِكٌ عَنْبَا مُبْمَدُونَ (© ل 
حك عيكو نك ونا انكقت نت لت كارن 400 [الأسيناء: لك 17 
[انظر: الآمثال القرآنية القياسية للدكتور عبد الله الجربوع .])1١8-5١57/١(‏ 





: 5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 
امجيس 


> إلتقق) 
لشَّيْطِينَ عل الْكفرت تَوْرُهُمَ ا )4 [مريم: +8]. فمن عبد غير الله كائناً ما 
كان فإنما عبد في الحقيقة الشيطان كما قال سبحانه: «آلر أَعَهَد إِليَكُم 
أ لذ دوا الشقطة َه لكر عَدُوٌ مين 4062 ايس: .]١‏ 

وقال كَيْكَ عن مجادلة إبراهيم 842 لأبيه: «#يكتابتِ لا سَبْدِ السَّيَطَنَ 
إن الشتطن كن لمن عَصِيًا 4 [مريم: 4:]» مع ما صرح الله به من 
عبادة أبيه للأصنام: زو قال افق لمك #ازن انيد ماما ل إن 
أربنك وَموملكَ فى صَلدْلٍ مبِينٍ 4 [الأنعام: 974]. 

فالشيطان هو أصل الطغيان في الأرض» وكل من طغى وتجاوز 
الحد بعده فهو إمامه وقائده» يستمد منه الكفر والطغيان» ويستقي منه 
الضلال والبهتان» فكان حقيقاً بأن يسمى الطاغوت الأكبر. 

يقول ابن عطية معقباً على الأقوال التي قيلت في معنى الطاغوت: 
«وبين أن هذه أمثلة فى الطاغوت؛ لأن واحد منها له .طقان: والشيطان 
أصل ذلك كله00© .2 

ولذا قال الإمام ابن كثير عقب ذكره لقول عمر ينه في الطاغوت 
بأنه الشيطان: «ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا؛ فإنه 
يشمل كل شر كان عليه أهل الامة من عبادة الأوثانء والتحاكم إليها. 
والأساصان يي 





4 





© المسألة الثانية 27 
معنى القاعدة 
جاءت هذه القاعدة في بيان مكانة الكفر بالطاغوت من الإسلام, 
وأنه عمود من أعمدتهء وركن من أركانه» ولا يبقى مع الإيمان 


.)7515 /١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )1١( 
1015/10 ف تفسير ابن كتبر‎ 





الكفر بالطاغوت ركن التوحيد . 
ججح سس | 








بالطاغوت إسلام ولا دين» وهو أصل متي 6 و اتاين كيد يقوم عليه 
ركن النفي في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله'''» ولا نصيب لأحد بدونه 
في نجاة ولا سعادة» إذ كيف ينال السعادة من لم يحقق كلمة الإخلااص 
التي هي أساس النجاة والخلاص . 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «واعلم أن 
الإنسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالكفر بالطاغوت»”'“. 


وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن: (إن لم ينكر الشرك لم يعرف 
التوحيدء ولم يأت به» وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي 
الشركء والكفر بالطاغوت)0" . 

ويقول الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: «وأعظم حق 
الإسلام وأصله الأصيل : هو عبادة الله وحده» والكفر بما يعبد من دونه» 
وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص)”"' . 


وأما كيفية الكفر بالطاغوت فإنه يشمل الاعتقاد» والقول. والعمل» 
فيعتقد بطلان جميع الآلهة والمعبودات من دن الله تعالى» وأنها لا تملك 
خير] وللأاشراة ول تهيرا ولا عرزا ويواقن طلا ن كل عنباةة رفت 
لغيره كيك مع بغض الشرك وعداوة أهله وأنصاره.» والبراءة منهم» ثم لا 
بد من التصريح باللسان بنفي هذه المعبودات نفياً قاطعاً حاسماً»ء وأنه 
ليس لها أدنى مثقال ذرة من الحق في الألوهية والعبادة والتعظيم من 
دون الله تعالى» والحكم عليها بالكفر والخسران» والضلال والخذلان» 
ويلزمه بعد ذلك اجتناب المعبودات من دونه سبحانه» ومفارقتهاء 
ومجاهدتها وأهلها بالقول والعمل» وإزالتها باليد عند القدرة وانعدام 
)١(‏ سبق بيان ركني النفي والإثبات المشتملة عليهما كلمة التوحيد في القاعدة السابقة. 


(؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١57”/١(‏ 
(9) المصدر نفسه (7//!ا١7).‏ (:) المصدر نفسه .)707/0/١7(‏ 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





المفسدة. وفيما يأتي تقرير أهل العلم لكيفية الكفر بالطاغوت: 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فأما صفة 
الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله» وتتركهاء وتبغضهاء 
رد اماه وقنادييب 1 . 

ويقول ُاَنْهُ: «ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد 
فيه غير الله؛ من جنيء أو إنسي» أو شجرهء أو حجرء أو غير ذلك. 
وتشهد عليه بالكفر والضلال» وتبغضهء ولو كان أنه أبوك أو أخوك)"''. 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله: «ومعنى الكفر بالطاغوت: هو 


و الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب» وترك الشرك بها 
5 





حم 
٠0‏ 
لشه) 
- 

وتحاب. 


5 





راهاء وبغضه وعداوته) 

وقال كبَنْهُ أيضاً : «ويدخل في الكفر بالطاغوت: بغضه.ء وكراهته. 
وعدم الرضا بعبادته بوجه من الوجوه)””''. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «بل لا بد من الكفر 
بما عبد من دون الله.» والكفر فيه بغضهء وتركهء وردهء والبراءة منه. 
ومعرفة بطلانه» وهذا لا بد منه في الإسلام» قال تعالى: 9#هَمن مَكَمْرٌ 
لطعت وَيُؤْسِْ يأل [البقرة: 0]503(” 

وبين الشيخ سليمان بن سحمان كيفية الكفر بالطاغوت,. وأنه 

يتضييق :القول والعمل» والاعتقاد فيقول عند قوله تعالى: «#وَلْفَدَ بِعَثَّمَا فى 

1 َه 0 أن أَعَبُدُوا الله وأحملبوأ 0 [الحميح] 1 15 
وقولة سيبخاتة: عووازين ليوا التادوت: أن يعردوها ونارا إل أ شم شري 


.)7"175( مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 

(0) الدر السنية في الأجوبة النجدية (؟/١5١  2)١55‏ ومجموعة الرسائل والمسائل 
(:/30). 

.)7( تنسين العزيد التشميدك:(ىة): (2)4 "تبسر العزيق الحميذ‎  )6( 

00( مصباح الظلام (ص22 5؟). 





2 


| 
اك 
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الكفر بالطاغوت ركن التوحيد 7 
اكد باظافوة كن يسبب 
ال 0 7 جم 2/ 6 ١‏ 5 

سر عِبَادِ 4 [الوعر: 117 ]: (افمى هذه الايات من الحجج على وجوهب 


زف 
حم 
حلم 





وسبه وتفبيحه تاللسان» وإزالته كاليك عند القدرة. ومفارقتهء فمن ادعى 
اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق)"'' . 


ويقول الشيخ آنا" نظي : «لآان معنى الكفر بما يعبد من دونه: ا 
منهء واعتقاد بطلانه» وهذا معنى الكفر بالطاغوت»” ا 


© المسألة الثالثة )2 
أدلة القاعدة 

دلت أدلة كثيرة على اعتبار الكفر بالطاغوت من أركان الإيمان». 
وأصول التوحيدء وأنه شرط في أصل الإيمان لا يصح إيمان إنسان 
بدونه» ومن تلك الأدلة ما يلي : 

أولاً: قوله تعالى: «لا هاه ١‏ ص 
يَكْسْرَ بالطهُوتٍ وَيُؤْيِن يلم فَقَدٍ أستمسك بِلْعرود التق لا انقصام ها والله 
ييح عَلِمْ (©4 [البقرة: 105]. 

دلالة الآية: أن من كفر بالطاغوت قولاً وعملاً واعتقاداًء وآمن بالله 
فوالى قولا وعيلذ بوافعقاكا كانا.موى استعييك بالغروة الونقي 4 الى لا 
انقطاع لهاء وهي كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 1 

فلا يصح الإيمان والتوحيد واس يوساو 1 بل لا 
يتصور وجود إيمان صحيح» وتوحيد نافع بدون تحقيق هذا الركن؛ ولذا 
قرن الله تعالى بينهما فلا يفترقان أبدا . 

يقول الإمام ابن كثير في معنى الآية: «أي: من خلع الأنداد. 


صل 4 200 م 

لدن قد تين ١‏ 

صر م مير 
أ 


- 


.)005 650 /١١( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 
.)00١/65( (؟) مجموعة الرسائل والمسائل‎ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 


والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله 
ووحد الله»ء فعبده وحدهء. وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة 
الوثقتى؛ أي: فقد ثبت في أمرهء واستقام على الطريقة المثلى» والصراط 
المسستي 7 

وقال الإمام عبد الرحمن بن حسن: «فدلت الآية على أنه لا يكون 
مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت» وهي العروة الوثقى التي 
لا انفصام لهاء ومن لم يعتقد هذا فليس بمسلم؛ لأنه لم يتمسك بلا إله 
إلا الله)”" . 

وقال الإمام اسليهان بن شحمان ؟ افبيق تعالى أن المستيسلك 
بالعروة الوثقى هو الذي يكفر بالطاغوتء, وقدم الكفر على الإيمان بالله ؛ 
لأنه قد يدعي المدعي أنه يؤمن بالله وهو لا يتجنب الطاغوت» فتكون 


دعواه كاذية)” ". 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ : «فدلت هذه 
الآية وما قبلها على أن الكفر بالطاغوت شرط لا يحصل الإسلام 


دونه)40؟ . 


ويقول الأمين الشنقيطي: «وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر 
بالطاغوت بقوله: ظهّمَن يَكُشْرٌ بالظهُوتٍ وَيْؤْسِن يألَهَ فَقَد أسْتَمسَكَ 
العوَوَ الْوْتقَ4. ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك 
بالعروة الوثقى وهو كذلكء. ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل 
عن الإيمان؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى» والإيمان بالطاغوت 


50 لسر ابر فير 959/15 

(0؟) الدرر السنية »)777/١١(‏ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية (789/5). 
(9) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)0077/١١(‏ 

05 مصباح الظلام (ص156١5).‏ 
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يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان 
بالله» أو ركن منه كما هو صريح قوله: لهم يَكَمُرٌ بالطاوت »2 '. 

وقال في موضع آخر مستدلاً بالآية : «فيفهم منه أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يتمسك بالعروة الوثقى» ومن لم يستمسك بها فهو مترد مع 
انالك . 

ثانياً: اقول عقن : «مَنْ قَالَ لا إِلَه 
حَرْمَ مَالَهُ وَدَمْهُ وَحِسَابَهُ عَلَى اللو”" . 

يقول ال لت ل ا لاد «وهذا من 
أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لَفْظهاء ٠‏ بل ولا الإقرارٌ بذلك» بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك به» بل لا يَحْرم ماله ودمه حتى 
يُضِيف إلى ذلك الكفْرَ بما يعْبُدُ من دون الله فإن شَكٌ أو توقف لم يَحْرُمْ 
ماله وَدمّهء فيا لها من مسألةٍ ما أغظمها وأجَلْهاءِ ويا له من بيان ما 
أوْضَحَهَء وحبةٍ ما أقطَعَهًا للمنازع)”*' . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «اعلم أن النبي يَكِلةِ في هذا 
الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين؛ الأول: قول لا إله إلا الله 
والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتف باللفظ المجرد 
المعنى» بل لا بد من قولها والعمل بها””". 


لَهَ إلا الله وَكفْرَ بِمَا يَعْبَد مِنْ دون الله 


ٍِ 


.)6٠ (؟) أضواء البيان (ا/‎ .)556  ”55/١( أضواء البيان‎ )1١( 

() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله )07/١(‏ برقم (77) من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وَكْيّاء قال 
الإمام ابن منده عقب ذكره للحديثك: «وهذا حديث ثابت أخرجه مسلم والجماعة». 
إلا البخاري لم يخرجه 55 مالك الأشسجعي» ومحله الصدق». [الإيمان لابن منده 
17/10 )]. 

(5) كتاب التوحيد للومام محمد بن عبد الوهاب (ص6١١).‏ 

(7)8 اتبشيز العزيق الحمية (ص )د 
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ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بعد ذكره لكلام الإمام المجدد 
في حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: «وهذا ‏ أي: الكفر بالطاغوت - 
هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله فلا يصح قولها بدون هذه 
اكمس اتن اذك أ 

© المسألة الرابعة 23 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

من الواضح المستبين لمن ناظر أقوال أهل العلم» وتأمّل تقريراتهم 
فو هل! البافتن اهتمامهم البالغ, وحرصهم العظيم على تجلية مسائل الكفر 
بالطاغوت» وبيان مكانته من الدين» ولا يبعد ذلك عليهم بعد أن عرفنا 
مكانة هذا الركن الأكبرء والأصل الأعظم لدين الإسلام؛ إذ هو المتمثّل 
في جانب النفي في كلمة التوحيد» وفيما يأتي أذكر بعض أقوالهم التي 
بالطاغوت ركن التوحيد كما فى آية البقرة» فإذا لم يحصل هذا الركن لم 
ري 0 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبا بطين: «ومن المعلوم 
أنه لا يصمّ إسلام إنسان حتّى يكفر بالظاغوت وهو كل ما عبد من 
دون الله «هَمِن يَكَمْرٌ بالطهُوتٍ وَيْوَسِن يله فَقَدٍ أسْتَمْسَكَ يعوو الوتق» 
[البقرة: 55؟]» وفي الحديث الصضحيح : لمن قال لا إله إلا الله وكفر بما 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه). والكفر يدلكة: البراءة منهء واعتقاد 


2230 حاشية كنات التوحيد 0 فأسم (ض 217/١‏ . 
6 فتح المتعة (رص2)77578 وقرة عيون الموحدين (ص95١).2‏ وقرّر المعنى نفسه الشبي: 
هد لرعدن ريل فاع الى حا للينه» على كتانب التؤيحييية اأنظرية (ضن 21016 
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بطلانه» نسأل الله لنا ولكم الهدي والسّداد والله أعلم)"'' . 

وقال الشيخ أحمد بن إبراهيم دن عسي التسوى 155 الوقن عيليينا 
أن الله يل قد شرط فى صحة الإيمان به الكفر بالطاغوت؛ لقوله: #فمن 
يكذ بطب وَيُوِين يلل مَكَد أسْتَْسَك يلو الرفْقّ4 [البقرة: +0 
فصار الكفر بالطاغوت شرطاً في صحة الإيمان بالله واجبأ لا يمكن وجود 
الأبوان إلا وسو 17 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ‏ حفظه الله _: «فالإيمان بالله 
لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوتء فالكفر بالطاغوت ركن الإيمان» فلا 
يصح أن يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت؛ لأن هذا جمع بين 
نقيضين» والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله)”*' . 


© المسألة الخامسة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
كه الاستفادة من هذه المقاعلة وتطبيقها في نواح شتى » 
ومجالات عديدة»ء وفيما يأتى أنقل بعض ما ظهر من تلك الفوائد : 
أولاً: عدم صحة الإيمان والتوحيد بدون تحقيق الكفر بالطاغوت» 
إذ هو ركنه الأصيل» وإذا فقد ركن الشيء زالت ماهيته» وبطل وجوده. 


وتحول عن مسماه الشرعى» فلا يبقى بدون تحقيقه إيمان شرعى فى 
المَلب. 


.)5١1//١١( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 

030( هو: الشيخ 0 بن إبراهيم بن عيسى النجدي» ولد عام 707 اه من مصنماته : 
شرح نونية ابن القيم» وتهديم المباني في الرد على النبهاني» توفي عام 1579١ه.‏ 
[انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للبسام .])١175 1١508 /1١(‏ 

2 توضيح المقاضد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم (ص67١).‏ 

(4) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)١17/5(‏ 
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- إلغدف) 

ثانياً: ركنية الكفر بالطاغوت وشرطيته في صحة الإيمان» وقيام 
الإسلام منشؤه من التلازم الكلي التام ‏ الذي لا ينفك أبداً ‏ بينه وبين 
الإيمان الشرعى ي الصحيح بالله تعالى» وبين بغض الطاغوت وعداوته. 
وبين محبة الرب 85. ولذا لا يوجد إيمان صحيح في القلب بالله تعالى 
بدون الكفر بالطاغوت» ولا محبة شرعية مقبولة عند الله تعالى بدون 





بغعض وعداوة للطاغوت . 

يقول أبو حيان: «لأن الكفر بها هو رفضها ورفض عبادتها ولم 
يكتف بالجملة الأولى؛ لأنها لا تستلزم الجملة الثانية إذ قد يرفض 
عبادتها ولا يؤمن بالله لكن الإيمان يستلزم الكفر بالطاغوت)”' . 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: في جواب 
ما عاداهم. ولا او أوطانهم؟ فأجاب 1-7 ان بقوله: 5 الستَوال صدر 
عن عدم التعقل لصورة الأمرء والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به ؟ 
لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل بهء. ولا يعادي المشركين؛ ومن 
لم يعادهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. والسؤال متناقض 
وححسن السوّال مفتاح العلم ‏ 

وأظن مقصودك : و لم يظهر العداوة. ولم يمارفق؛ ومعالة إظهار 
العداوة غير مسألة 00 0 فالآول: : يعذر به مع الخوف والعجزي 
لقوله تعالى : م أن تتَفُوا ير 4 [آل عمران: 8؟]» والثاني : د عل 
مك4 لذ نه يدخل فى ا بالطاغوت» وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم 
كن لا ساك عق المود 1 

الغا سيقت الزثثارة إلى أن تحقق: لكف بالعداعوت ركو بالقلب 


.)597/7( تفسير البحر المحيط‎ )١( 
.)”09 - ”58//8( الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )0( 





الكفر بالطاغوت ركن التوحيد 2 
< غوت ركن التو 656 
واللسان والجوارح»ء ولكن لا يلزم من تحقيق الكفر به إزالته عن 
الوشودة إن كانت إزالتة "من اعظم القربات» وأجل الطاعات» وهو أمر 
مطلوب شرعاً؛ لما فى وجوده من الشر المستطير» والفتنة العظيمة. 
ولكن ذلك حسب الاستطاعة والقدرة» ومراعاة المصالح والمفاسد التي 
يقدرها أهل العلم والأمانة» الراسخين في الفهم والديانة. 

ولا أدل على هذا من وجود ثلاث مائة وستون صنماً حول الكعبة 
في أيام الجاهلية تعبدها قريش والعرب من دون الله تعالى» والرسول ك8 
يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة» ونبذ هذه الطواغيت» وترك عبادتها. 
والكفر بهاء والبراءة منهاء بل سفهها لهمء وبين لهم فقرها وضعفهاء 
ومع ذلك فإنه 46 لم يتعرض لهدمها أو تكسيرها وإزالتها في أول 
الدعوة؛ لعدم قدرته على ذلك مع تحقيقه كَكِِ هو وأصحابه للكفر بهذه 
الطواغيت بالقلب واللسان أعظم تحقيق» وبعدما مكنه الله تعالى من 
قريش فظفر بهم» وفتحت مكة على يديه» كانت إزالة هذه الطواغيت هي 
أولى مهامه التي قام بها في مكة. فلم يترك فيها صنماً واحداً إلا كسره 
وأباده» بل أرسل بعض أصحابه إلى هدم ما بَعَدَ منها عن مكة؛ كالللات 
والغق وغيرها'هة. الاوثان:. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : «إن الله تعالى لما 
أرسل محمداً يلل يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأنه 
وك للفو ركان حزل الكتية كته نا وستون عا جيدعا فريش»: وكاتوا 
يعبدون اللات» والعزى» ومناة» وهي أكبر الطواغيت التي يعبدها أهل 
مكة والطائف ومن حولهم» فاستجاب للنبي كَِةِ من استجاب من السابقين 
الأولين» وهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة» وكل من آمن منهم يشهد أن 
كاله إلا شورواة سعدا سول اللنع بر عع الشرله.وفيادة | وتان 
وكفراً بهاء وبراءة منهاء ومسبة لهاء فصح إسلامهم وإيمانهم بذلك مع 
كونها موجودة يعبدها من يعبدها ممن لم يرغب عنها وعن عبادتها . 
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فبهذا يتبين أنه ليس المراد من نفي الأوثان والأصنام وغيرها في 
كلمة الإخلاص زوال ماهية الأصنام ونفي وجودهاء وإنما المراد إنكار 
عبادتها.ء والكفر بهاء وعداوتها كما تقدم بيانه» وكل من تبرأ منها 
ورغب عنها فقد نفاها بقول لا إله إلا الله» وأثبت الألوهية لله تعالى 
دون كل ما يعبد من دونهء فلما تمكن يَلِةِ من إزالة هذه الأصنام 
كسرها وبعث من يزيل ما بعد عنه منها فخلت الجزيرة من أعيانهاء 
وهذا معنى قوله تعالى: طرَمَينُوصَ عي لا تكونَ ونه وين ادن رد » 
[البقرة: 9#(ع)17* . 

زاسا : اناهن لوازم الكثر بالتطافوف الكت ناهله واتصادة» 
وبغضهم وعدم موادتهم» والبراءة منهم ومن أعمالهم. وجهادهم باللسان 
والسنان في ذات الله تعالى» نصرة للتوحيد» ولتكون كلمة الله هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى. 

والحاصل أنه يلزم الكفر بالفعل والفاعلء والعمل والعامل. 
والشرك والمشرك؛ وهذا أمر بين. 

قال سبحانه وتعالى: هقد كت لك َوه حَسَكةٌ ف رهبم وان 
ممه إذ قَالوأ | عرسم إِنَا برأ نكم وَمِنَا سَبْدُودَ من ذون أله كينا بك وَيْدَا بين 
ويلك العداوة وَالْتْضَسك أبْذَا حي وأ يله مَحْدَه» [الممتحنة: 4]». وقال 
وي مود قَالَ رهم لبه وكرفله نتن براء هما دون 4 [الزخرف: 
5 وقال ويْنَ: وان يرح الّهِ وَرَسُولو إِلَ ألنّاس 29 لي اكير أن 
و 1 المشرود ومسو م إن متم ميو 12 لك وإ ر كن اننا 
نكم عار مُعجر: له شعن لَذِنَ 00 يعَدَاب ا 4 لكوي 


وهكنا الدلدها إبراهيم كن لقومه مصرحاً لهم بكفره بهم وبما 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية »)70١/١١(‏ ومجموعة الرسائل والمسائل (4/ 47م 
345). 
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عبدوه من دون الله من الطواغيت فقال لهم: «كَنا يكد» وقبلها: إن 
ركو 9 صما تعبدون من دون لت . 

يقول 0 الطبري : كر 62 : أنها المعبودون من دود الله 

يدا يتنا ريتك العَكوة واإفصة دا أيها العابدون طعي مْبئوا يمه 

ه270 . 

قال البيضاوي : )0 35 65 : اع بدينكم أو بمعبودكمء أو بكم 
وبه فلا نعتد بشأنكم وآلهتكم»”"' . 

يقول الإمام ابن كثير: (قالوأ لعوْمهم إِنَّا مركو وك : أي نيران 
منكم 9وَيكًا تَبدُودَ ين نون آمو كبا ي5»: أي: بدينكم وطريقكم ويا 


زر سر ا ليا 


مر 2 رء 7 7 
نا ويك الْعَدوَة وَالْعْصسَ أبِدَا»ه؛ يعنى: وقد شرعت العداوة والبغضاء 


من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبدا نتبرأ منكم ونبغضكم 
ٌّ ووأ أله وكل4010 : أي : إلن أن توحدوا الله فتعبلونه وحذه لا 
ريلك للج مدهو عدون معه :فق الأوثان و الأنداة”. 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «#كَربًا يكت وَيْدَا؛ أي: ظهر 
وبان «#ينن) ويك الْعَدوَهُ وابققسة»؛ أي: البغض بالقلوب وزوال 
مودتهاء والعداوة بالأبدان» وليمن لتلك العداوة والبغضاء وفت ولا حل » 
بل ذلك ##أبدا» ما دمتم مستمرين على كفركم محف تَؤْمِنواً بأللّه وحدهد؛ 
اع فإذا امنتم بالله وحذده رات العلداوة والبغضاء واتقلبست مودة 


)010 تاريخ الطبري .)١58/١(‏ 
(1) تفسير البيضاوي (97107/0). 
(9) تفسير ابن كثير (59/5"). 
(5) تفسير السعدي (ص8656). 





| المبحث الرابع | 


قاعدة 
محبة الله هى أصل الدين والمحبة فيه أو له 
نبع لمحيته والمحية معه تضاده وتناقضه 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 
شرح معالنىي مفردات القاعدة 


معنى المحبة : 

المَحَبّةَ مصدر مشتق من أصل لغوي هو (حب»» يقال: أَحَبَّهُ وحَبّه 
حباً ومَحَبّة ولا فرق» هذا هو اشتقاقها من حيث اللفظ. أما من حيث 
المعنى فقد كرت في معنى هذه المادة أقوال كثيرة فى كتب اللغةء 
وساقها الإمام ابن القيم مبيئاً ارتباط هذه المعاني وفالادتيا بالمي 
وفيما يلي أسوق هذه المعاني بشيء من الاختصار والتصرف : 

مادة (حب) تدور في اللغة على خمسة أشياء : 

أحدها: الصفاء والبياض. 

الثاني : العلو والظهور. 

الثالث: اللزوم والثبات. 

الرابع: اللب. 


محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته 





3-5 








حسم 

06 

060 

طلى 
0ه 





الخامس : الحفظ والامساك”''. 

يقول الإمام ابن القيم بعد ذكره هذه المعاني: «ولا ريب أن هذه 
الخمسة من لوازم المحبة؛ فإنها صفاء المودة» وهيجان إرادات القلب 
للمحبوب» وعلوها وظهورها منه» لتعلقها بالمحبوب المراد» وثبوت 
إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوماً لا تفارقه» ولإعطاء المحب محبوبه 
لبه وأشرف ما عنده وهو قلبهء ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على 


0) 

وأصل المحبة الإرادة والميل إلى المحبوب» ولذا فسرها جمع من 
أهل العلم بذلك : ظ 

يقول ابن عطية: «والمحبة إرادة يقترن بها إقبال من النفس وميل 
الجن 


وقالةاين عرقة «الفيخرة عن العرب ١‏ إزادة العو على تيد 34 . 
وقول اليجا نل اين عع :لاوا ليسية إراقة اما تقد قير 7 . 


وفيل هى . «ميل الى الأشخاص» أو الاأشياء العزيزة» أو الجذابة» 
(١0‏ 
أو النافعة») . 


هذا هو معنى المحبة في اللغة؛ أما معناها في الشرع فهي ميل 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (8/54)» وتاج العروس »)75١7/7(‏ والقاموس المحيط (ص50), 
والمعجم :»)١5١- ١6١ /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى :)١54/١١(‏ وشعب الإيمان 
للحليمي .)588/١(‏ 

(0) مدارج السالكين »2٠١  94/(‏ وروضة المحبين (ص7١‏ - 2218 ومقاييس اللغة (؟/ 
211 

(08) المحرر الوجيز (577/1)» وعرّفها أيضاً بتعزيف آخر. انظر: .)١797/5(‏ 

(1): “تفسين الفرظيي 1/59 

() فتح الباري )01//١(‏ وبهذا عرفها القاضي عياض والنووي وغيرهم. انظر: صحيح 
مسلم بشرح النووي .)١5/7(‏ 

(5) المعجم الوسيط .)١5١/١(‏ 





5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 








ا 
مخصوص. يقود إلى طاعة المحبوب وتعظيمه» وابتغاء مرضاته» والبعد 
عما يغضبه ويسخطه. ولذا يقول الإمام ابن القيم: «ولما كانت المحبة 
التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب كان ذلك الميل حاملاً على طاعته 
وتعظيمهء وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتمء والتعظيم أوفر. 
وهذا الميل يلازم الإيمان”''. بل هو روح الإيمان ولبه» فأي شيء يكون 
اغلى هن آمر بيعفيين أن يكون اش سبحاته حت الأشياء إلى الفيد» 
وأولى الأشياء بالتعظيم. وأحق الأشياء بالطاعة”" . 

وفك اكثن أخل العلم ‏ رحمهم الله الكلام في بيانها وشرحها 
وتوضيحها وتجليتهاء. ومع كثرة الأقوال التي قيلت فيها يرى بعض 
المخلقين أنها لم تميق ستتنياا :ذا ابسةه المحة فرق الأمور المصووية 
وإنما هي من الأمور القلبية الوجدانية التي تعلم بالذوق والوجدان. 

يقول الإمام ابن القيم في معنى المحبة: «فحدها وجودهاء ولا 
توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة» وإنما يتكلم الناس في أسبابها 
وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم 
دارت على هذه الستة. وتنوعت بهم العبارات» وكثرت الإشارات بحسب 
إفؤاك الشتكضن ومقافه «وعحالة بوملكة: العنار 01 

والسبب في ذلك أن المحبة ليست من الأمور الملموسة التي يشترك 
الناس في معرفتها ووصفهاء. ولا تكشف حقيقتها إلا بذوقها ووجودهاء 
وفرق بين ذوق الشيء ووجوده؛ وبين تصوره والعلم به فالحدود التي 
قيلت في المحبة صحيحة ولكنها غير وافية بحقيقتهاء بل هى علامات 
ماع وتحري هده القاعدة على امام أخرض تدر لديم العم 
كالمصيبة» والبلية» والشدة» والألم. واللذة» والفرح» والخوف. وغيرها 
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.)١85/5؟( هذا فيما يتعلق بمححية الله كَل . (6) مدارج السالكين‎ )1١( 
.)4/( منارج السالكين‎ )9( 





| 
من الأمور التي لا يطلب من قامت به شاهداً عليها من سوى أنفسها"'*. 

ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي : «ولا تحَد المحبة بحد أوضح 
منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاءًء وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج 
إلى تحديد؛ كالماء» والهواء» والترابء والجوعء ونحو ذلك6". 

ويقول الحافظ ابن حجر: «وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من 

المعلومات التي لا تححَدء ذاتها يعرقينا :مين اقامك سردا نا لا يمكة 
افير 0 

ويقول الإمام ابن القيم بعد أن ساق جملة من الأقوال التى قيلت 
في معنى المحبة: «ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة» 
ولا أقرب إلى الفهم من لفظهاء وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون 
عند حصول الإشكال والاستعجام على الفهمء فإذا زال الإشكال وعدم 
الاستعجام فلا حاجة إلى ذكر الحدود والتعريفات» كما قال بعض 
العارفين: إن كل لفظ يعبر به عن الشىء فلا بد أن يكون ألطف وأرق 
منه» والمحبة ألطف وأرق من كل ما 0 عنها )7 . 
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© المسألة الثانية © 2 
معنى القاعدة 
من المعلوم أن المحبة من حيث تعلقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: محبة دينية شرعية تتعلق بالله تبارك وتعالى» وهذه 
على نوعين : 
الأول: محيبة أصلية تتعلق بذاته قِيْنَ وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


(0) شرح العقيدة الطحاوية (ص76١).‏ (9) فتح الباري 557/١١(‏ 531177). 


80 في مرف ان 135 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 








- كتمع 
الثاني : محبة تابعة تتعلق بمحبوبات الرب تبارك وتعالى. 
القسم الثاني: محبة دينية غير شرعية» وهي المحبة مع الله وِبْكَء 
' وهذه على نوعين : 

الآول : محبة شركية تقدح في أصل التوحيد وتضاده وتناقضه. بل 
تذهبه بالكلية» ويخرج بسببها المرء عن دينهء ويصبح كافرا بالله العظيم . 

الثاني : محبة محرمة تقدح في كمال التوحيد الواجب». وتنقص من 
كمال الإخلاصء ولكنها لا تخرج من الإسلام. 

القيم القاليث + مبحة طيسية خلقين اللةاقى اقلويء العناد وضيلق 
عليهاء وهذه إذا لم توصل إلى خيرء ولا تسببت في شر لا يتعلق بها 
ثواب ولا عقاب» وكانت في حيز المباح . 


8 
حة 








والقاعدة أشارت إلى المحبة الدينية سواء كانت شرعية أو غير 
شرعية . 

نأها اللحية الذكة الشرعية فاصرلها وأساسها سحية الري تارك 
وتعالى؛ فهي الأصل الذي تنبني عليه جميع المحاب» والأساس الذي 
يقوم عليه دين الإسلامء بل هي أصل كل خير فى الدنيا والآخرة”"' . 

يقول الإمام ابن تيمية: «فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر 
إلا عن المحبة المحمودة. وأصل المحبة المحمودة هي محبه اللّه إل 
إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحاًء بل 
جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله)”" . 

ويقول الإمام ابن القيم: «فمحبته تعالى» بل كونه أحب إلى العبد 
من كل ما سوآأه على الإطلاق من أعظم واجبات الدنئىة وأكبر أصولهء 
وأجل قواعدهء ومن أحب معه مخلوقاً مثل ما يحبه فهو من الشرك الذي 


010 انظر: طريق الهجرتين (ص"57). 00 مجموع الفتاوى .)19/١١(‏ 





محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته 











لا يغفر لصاحبهء ولا يقبل معه عمل)”''. 


فنفس محبته أصل لعبادته» والشرك في محبته أصل الإشراك في 
ا 

بل هي أعظم الغايات» وأجل المقامات». وأكبر الأصول» وأعلى 
الدرجات» بل ما من مقام بعد إدراك المحبة إلا وهو ثمرة من ثمارهاء 
وتابع من توابعها؛ كالشوق. والأنسء والرضاء والإنابة» ولا من مقام 
قبلها إلا وهو مقدمة من مقدماتها؛ كالتوبة» والصبرء والزهد. وغيرها 
من المقا ماك 

فثبت بذلك أن محبة الله تعالى هي أصل الدين وأساس الملة» فلا 
يقوم دين ولا يصح إيمان بدون هذه المحبةء كما سيأتي بيان ذلك بأدلة 
الكتاب والسّئَّةء كما أنها أصل لجميع المحاب الشرعية» إذ جميع 
المحاب الشرعية غيره يل لا بد أن تكون محبة الله هي أصلها واساييها 
الذي تنبني عليه هذه المحاب» فهي تابعة لمحبته سبحانه» ومحبة الله هي 
بح ناك 25 1ش حر وى بح امالااا جم ]يا يع 
المحاب التابعة» فالله هو منتهى الحب والعبادة والتعظيم والذل 
والخضوع. 

يقول الإمام ابن القيم فيما يجب أن يتحقق به العبد حتى يكون الله 
تعالى أحب إليه من كل شيء: «الثالث: أن تكون محبة غيره تابعة 
لمحبته» فيكون هو المحبوب بالذات والقصد الأول وغيره محبوباً تبعا 
لحبه كما يطاع 5 لطاعته» فهو في الحقيقة المطاع المسروي 7 


.)4١9ص( إغاثة اللهفان (؟977/1١)» وانظر: تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الشّنْة النبوية (759/6). 

(8) انظر: إحياء علوم الدين (4/ 195). 

(:) مدارج السالكين (؟2»)187/5 وانظر: ومجموع الفتاوى (١١/550؟).‏ و(١١/5١"2,)5‏ 
و(4١57/1١”9)»‏ وروضة المحبين (ص199١).‏ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
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أما المحبة مع الله تعالى فهي أن يحب غيره سبحانه معه محبة 
ذاتية»؛ وهذا كما سبق على ضربين؛ إما أن يحب غيره محبة كحبه وهي 
المحبة الخاصة التي تستوجب قصد المعبود بالعبادة والذل التام 
والخضوع للمعبودء وكمال التعظيمء والانقياد له بالطاعة» وهذه هي 
المحبة الشركية التي توقع صاحبها في الشرك الأكبر الذي لا يبقى معه 
مثقال ذرة من الإيمان». فبوجود هذه المحبة يزول أصل الإيمان 
والتوحيدء ويخرج بها الإنسان عن دين الإسلام. 

ومعلوم أن المحبة تتبع العلم والمعرفة والاعتقاد كما سبق بيانهف 
فهؤلاء الذين وقعوا في المحبة الشركية مع الله تعالى قد صرفوا 
لمعبوداتهم بعض صفات الرب تعالى؛ كعلم الغيب» والاستقلال بالنفع 
والضبية فضاروا اعون أندادهم من دون الله لما اعتقدوا فيهم من صفات 
الرب» ومالت قلوبهم إليهم وصرفوا لهم أنواع العبادة من دون الله تعالى 
من الحب والخوف والخضوع والذل» وبذلك وقعوا في المحبة الشركة 
مع الله تعالى. 

فمن أحب ما سوى الله تعالى» معتقداً فيه بعض صفات الرب فهذا 
يكون قد أشرك به في المحبةء فالذي يحب الرسول يله لأنه يعلم 
الغيب”''» فقد عبده بالمحبة حبّاً يخرجه من الإسلام بالكلية؛ لأن علم 


)010 جامع العلوم والحكم )2 وانظر: مرقاة المفاتيح (5/9١56؟).‏ 
انظر: بردة المديح للبوصيري (ص5”)» ولا شك أن هذه المحبة المبنية على هذا 
الاعتقاد في النبي كه من المحبة الشركية كالذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رده على 
البوصيري: «وأضاف المتكلم إلى هذا إثبات عموم العلم وإحاطته بالكليات 
والجزئيات» وأن الدنيا والآخرة حصلتا وكانتا عن جوده وإحسانه» بل بعض جوده. 
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الغيب من خصائص الرب تعالى» أو أحب الأولياء لأنهم يسمعون دعاء 
الغائبين فيشفعون لهم عند الله» أو أنهم ينفعون استقلالا عن الله فقد 
عبدهم بالمحبة. 

والنوع الثاني» وهي المحبة التي تؤدي إلى ترك الأوامر» وتضييع 
الواجبات» وارتكاب المنكرات» وإيثار محاب النفس والهوى والشيطان. 
على محاب الرب تعالى». وهذه المحبة لا يزول الإيمان بهاء وإنما 
ينقص كماله الواجب» وهي مؤشر إلى الضعف في محبة الله تعالى 
الواجبة. ْ 

يقول الإمام ابن القيم: «وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله 
وحدهء ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله» فهي محبة 
العبودية المستلزمة للذل. والخضوعء والتعظيم» وكمال الطاعة» وإيثاره 
على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاء وهي التي سوى 
المتركرة بين اينوم لمر الله فيها كما قال تعالى: «ويت ألنّاس مَن 
يَنَحِذُ مِن دون أله أتدادًا يمحومم كب آله وَالَدِنَ ءَامَيُوَ] سد عا للد 
[البقرة: 21175 وأصح 0 أن المعنى: يحبونهم كما يحبون الله 
وسووا بين الله وبين أندادهم في الحب؛» ثم نفى ذلك عن المؤمنين 
فقال: وَآلَدِنَ ءَامَنْوَا أَسَدٌ خبًا يتن24 فإن الذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله 
لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم يخلصوا لله" . 

ويقول ككُذَنْهُ في بيان المحبة الخاصة: «وهي محبة تقتضي تقديم 
المحبوب فيها على النفسء. والمال» والولد» وتقتضي كمال اللذة. 


- | كما تدل عليه (من) الموضوعة في اللغة العربية للتبعيض» ومعلوم أن هذا يدخل فيه 
كل تدبير وتأثير وتقدير وتيسير. فأي فرد يبقى لله؟ وأي شيء اختص به؟ فافهم ما 
في هذه الأبيات من منافاة مقتضى الرسالة وصريح الآيات». [مصباح الظلام 
(ضن 177171 

(9)- ..ظزيق اليشرن (ضن 41 ) وانظر: خافية كتابالتوحيت لابن قاضنع رض ”7؟): 
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> التدم) 
والخضوع.ء والتعظيمء والإجلال» والطاعة» والانقياد ظاهراً وباطناً. 
وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. 

ولوذا ناشيرك بين اله وبين غيره ف عله الميدية القاضة كاذ 
فشر كا رقي كا ل يترد انل كه قال الله تعالى: «#وّمرح ألنَّاس من يَتَخِدٌ 
مِن دون الله أكدادا يوم كت أله وَاّينَ اموا مد 2 4 [البقرة: 
]ل رعس أن معنى الآية: والذين امنوا أشيد ع لله من أهل 
الأنداد لأندادهم كما تقدم بيانه؛ فإن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها 
محبة مخلوق أصلاًء كما لا يمائل محبوبهم غيره» وكل أذى في محبة 


غيره فهو نعيم في محبته» وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في 
0010 





محبته) 
فكل من اتخذ من دون الله ندا وصرف له شيئاً من العبادة ققد أحبه 
محبة مع الله كالذين اتخذوا من دون الله أنداداً يحبونم كحب الله ففرق 
بين الحب للّه والحب مع الله فأهل التوحيد والإخلااص يحبول غير الله 
لله والمشركون يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لآلهتهم. 
٠‏ / 5 ع8 ع ع إفه 
يقول الإمام انو ثيمية : «فإن هلا التوحيد يتضمن محبة الله وحذه. 
وترك محبة المخلوق مطلقاًء إلا إذا أحبه الله فيكون داخلاً فى محيبة الله 
وكل من كان حبه مصروفا لغير الله وهوى النفس؛ إما من أجل 
الذنياك»: أو الججاة» أو الماله أن العصبية» فإنه واقع في المحبة مع الله 
تعالى. وهذه المحبة إن لم توقعه في الكفو بالله العظيم. فهو مقترف 
21 روضة المحبين (ص١١٠3).‏ 


() انظر: مجموع الفتاوى )»2320/٠( 2)559/١١(‏ وقاعدة في المحبة (ص7١٠).‏ 
(9) النبوات (ص85). 
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لأعظم المنكرات» وقد تقوده إلى الكفر والشرك الأكبرء فإن مثل هذه 
المحاب مع ما فيها من الإثم» فإنها غالبا ما توصل الإنسان إلى الكفر 
والفسوق والعصيان. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب 
الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله 
امات بي لس إلى اليفيى إلى الشرك الاكينة 
قال تعالى: ##وميتَ اقفن ع اكد ين اوه انق لدم 1ك “فقت أله 
وَألَدنَ َأمَنوَ أ سدح د [البقرة: .]١55‏ الذين قدموا محبة يم الذي 
كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه على محبة الله ورسوله» كان فيهم من 
الظلم والقرك مضي اذللك بم ى قهز لاه أغل الشرك 1ل كبن 

وأما عبيد المال الذين كنزوه» وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في 
معاصي الله فأولئك يعذبون عذاباً دون عذاب أولغئك المشركين؟؛ إما في 


عرصات القيامة. وإما 2 جهلم ء ومن أحب شيعا دول الله عذب به 0 


وبهذا يظهر أن المحبة الخاصة لا ينبغى أن تصرف لغيره ويْكَ؛ إذا 
هي حقيقة الإلهية: وسفن ننه الفرسيية 51 زه رلة اله اومده البحة 
تتميّر عن باقي المحاب في عدة أمور: 

أولاً: لى تر سنك المسدية اليا للا لهاي قياء نويا بام 
العبد من محبة الله الشرعية ما بلغ فإن ما يستحقه الله من المحبة لعظيم 
قوالفت. زكر عاذلة رق :ذلك كير : 

نأنا» فى عذلة هذه المحية» تمسية الله الغافة بستارية للدل 
والخضوع. والخك والزيحات.والطلاعة الكاملةه بوالانقياه العام للثرت 
تارك بوتعا ل . 

ثالفاً: في وجوب إفراد الله بهذه المحبة» فلا يجوز أن يشركه فيها 


.0)74 - مجموع الفتاوى (1/ ا‎ )١( 
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أحد من اميم كان. ومهما بلغ من الصلاح والديانة» حتى ولو كان 
ملكا عقون أو اها فوس 

يقول الإمام ابن القيم: «ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره 
في قدرهاء وصفتهاء وإفراده سبحانه بهاء فإن الواجب له من ذلك كله 
ايكوة إلى الغربا حب إليد من ولد ووالدهه كل قن عع درن 
ونفسه التي بين جنبيهء فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كلهء 
والشيء قد يحب من وجه دون وجهء وقد يحب بغيره» وليس شىء يحب 
نقاته جه كل وجه إلا الله وحدهء ولا تصلح الألوهية إلا لف ولو كان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع)”'". 

فالمحبة الخاصة بالله تعالى يجب ألا تصرف لغيره سبحانه. 
والمشركون قد أثبت الله لهم محبته العظيمة. ولكنهم أشركوا معه غيره 
فيهاء فأبطل الله عليهم جميع محابهم. ولم يتقبل منهم شيئأء كما قال 
سبحانه في مآل المشركين يوم القيامة: 8وَقرِمْنَ 
فجعلتة تا متكورا 049 [الفرقان: *؟]. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في شرحه لكلام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب: «قلت: مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك له وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل وما ينبني عليه من 
الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان» والجزاء عليه فى الآخرة» فمن 
أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية»0©, 2 

والقاعدة ذكرت أنواع المحبة الدينية المتعلقة بالثواب والعقاب»ء 
والمدح والذمء وبقيت المحبة الطبيعية» وهي محبة فطريةء وميل يلائم 
طبع الإنسان بل الله خلقه عليه؛ لما فيه من المنافع العظيمة» والمقاصد 


() الجواب الكافي (ص55١).‏ (0) تيسير العزيز الحميد (ص7؟7١١).‏ 





محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته ١‏ 





الشرعية» والحكم المرعية» ولكن قد يدخل ما هو محبوب لله في هذه 
المحبة فتكون محمودة» وقد يلابسها ما هو مبغوض لله فتكون مذمومة, 
كل ذلك بحسب نية صاحبها وقصدهء وبحسب ما تؤول إليه هذه المودة 
والمحبة؛ فإن كانت نتائجها وما تؤدي إليه مما يحبه الله ويرضى عنه 
كانت محمودةء وأثيب عليها صاحبهاء وإن أدت إلى محرم لا يرضاه الله 
ولا رسوله ككةٍ كانت مذمومة» واستحق صاحبها العقاب. فإن لم تؤد إل 
هذا ولا ذاك» كانت في حيز المباح». وتحت حكم الجواز. فلم يتعلق 
بها مدح ولا ذمء ولا واب ولا عقاب. وبعض أهل العلم يعبّر عنها 
بالمحبة المشتركة؛ أي: يشترك فيها جميع الخلق». فجعلها في مقابل 
المحبة الخاصة بالله تبارك 5 واد سيأتي بيانها . 


يقول الإمام ابن تيمية: «والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء. 
وحب النساءء لما فى ذلك من حفظ الأبدان» وبقاء الإنسان؛ فإنه لولا 
حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أبدانهم» ولولا حب النساء لما تزوجوا 
فانقطع النسل» والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحدهء 
وكوة هو المسوت العيود لذاتة:الذق: لا تمعن لله غير 

ويقول الإمام ابن القيم: «وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه 
وهي: المحبة الطبيعية: وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه؛ كمحبة 
العطشان للماء» والجائع للطعام» ومحبة النوم» والزوجة» والولد» فتلك 
لا تذم مالآ*"2. إن ألهت عن ذكر الله؛ وشغلته عن محبته كما قال 
تعالى: كايا الْدبنَ اموا لا لهك نولم ولا أَوَلَدُكُمْ عن من زكر ألد4 
[المنافقون: 5 قال تعالى ::عزوال ل ع حر ولا بع عن ذثِْ لَه 
[النور: /ام])57 


0010 مجموع الفتاوى .)5١7//١١(‏ 00 صواب العبارة: (إلا إن ألهت). 
() الجواب الكافي (ص174١).‏ 
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ويبيّن كان أنواع المحبة الطبيعية المشتركة فيقول: «والمحبة المشتركة 
ثلاثة أنواع ؛ أحدها : : محبة طبيعية مشتركة؛ كمحبة الجائع للطعام. والظمان 
للماء؛ وغير ذلك» وهذه لا تستلزم التعظيمء والنوع الثاني : محبة رحمة 
لجان اك ساك سار سد رصسرعا وي سنا اشيم 
التعظيم» والنوع الثالث: محبة أنس وإلف؛ وهي محبة المشتركين في 
صناعة» أو علمء أو مرافقة. أو تجارة» أو سفر بعضهم بعضأًء وكمحبة 
الإخوة بعضهم بعضا ٠‏ فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق 
بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لآ يكون شركا في محبة الله سبحانه؛ 
ولهذا كان رسول الله يَكِةَ يحب الحلواء والعسل» وكان أحب الشراب إليه 
الحلن البارة» وكان أحب اللحم إليه الذراع» وكان يحب نساءه» وكانت 
عائشة ينا أحبهن إليه. وكان يحب أصحابهء وأحبهم إليه الصديق)”"' . 


© المسألة الثالشة 42 
أدلة القاعدة 

كما سبق معنا في معنى القاعدة أنها تضمنت المحبة الدينية سواء 
كانت شرعية أم غير شرعية» وفيما يلى أذكر من الأدلة ما يناسب هذه 
الأنواع. وهذه الأدلة على أنواع حسب ماا دلت عليه القاعلة؛ فإن 
القاعدة دلت في الجملة على أربعة أنواع من المحبة : 

الأول: محبة هي أصل الدين» وأساس الإسلام» وقاعدة الإيمان. 
وقوام الملة» وعليها تقوم جميع الأعمال الإيمانية» الظاهرة والباطنة. 
0 الثاني: محبة شركية هي أساس الشرك» وأصل الكفرء بل ما من 
شرك في الأرض إلا وهذه المحبة أساسه وقوامه. وبها ينهدم الإيمان ولا 


يبقى منه حبة خردل . 


(5) .طريق الوحرتين (ضن١55‏ 17-2 5):.:وانظر: إغاثة اللهقان :)١4:/7(‏ 





محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته - 


2 
لفاك نيحة رةه حعف فلن فكزة. الواحياض.ود 8 المحرمات: 
الرابع: محبة محرمة تبعث على فعل المحرمات وترك الواجبات. 

وفيما يان أذكر , بعض ما ظهر لي من أدلة حسب هذه الأنواع مع 

ملاحظة أن من الأدلة ما هو عام شامل لأكثر من نوع : 


أولاً : قوله تعالى: ديت عت الكاض من يتهد هن دو الله ندا دا حبونهم 
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كب أ لذبن ءَامَنو أ أمكَُ 0 0 3 رق لذن ا د يَرَوْن ألْعَدَّابَ نْ 
ره و م سس 70-1 . الم 07 ملكي 5 7 
لْقُوَّدَ بِلّه جَمِيعًا وَأَنَّ أسَّدَ سَدِيدُ الْعدَاب 9 إذْ نَبرأ الذين اتيعوأ مِنَ الذزيرت 
مه 2 1-0 سس ع لي مت رار 9 كر 
أَتَبَعوأ وَرَآََاْ ألصدّاب وَتَمَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسَبَابُ 7 وَكَالَ الْدِنَ أتَبعوأ لو أت لنا 


هُم بِحَرِحِينَ مِنَّ آلثَّارٍ (09)* [البقرة: 1١5‏ - 107]. 

قالآئة أشاوت إلى اللمعفيقية الاصلعون؟ الابفاتية والشيركيةة 
فالأولى هي محبة المؤمنين لربهم يل المستلزمة لقصده بالتأله والخضوع 
وكمال الذل والطاعة» وهذه أصل الإيمان والتوحيد» وأساس الإسلام 
والخلك .ذا فوقيينقته بهنها 'لغين الريه تارك وتعالى كيدا اقدراق إلى الححه 
الشركية» وهى أصل الشركء. وأساس الكفر بالله العظيم» وما من تنديد 
في الأرض» واتخاذ آلهة مع الله تعالى إلا وأساسه هذه المحبة الشركية» 
بل ما من عبادة لغير الله إلا وأساسها الحب لذلك المعبودء فكل عابد 
محب لمعبوده» والمشركون يحبون آلهتهم كما بين الله ذلك بقوله: 
د كشب أله 4 اك ماة" 

وهذا اتبيه الى نين الآية فيه قولان للعلماء: الأول: إثبات محبة 
المشركين للأنداد كمحبتهم لله تعالى فساووا بين حبهم للالهة وبين حبهم 
للرب تبارك وتعالى» هذا اختيار الزجاج ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم - رحمهم الله . 

والقول الثاني : أنهم يحبون آلهتهم كحب الذين أمنوا لله» وهذا 
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قول ابن عباس وعكرمة. وأبي العالية» وابن زيد» ومقاتل والفراء”', 
000 


والأول أرجح 
يقول الومام ألبغوي : «قوله تعالى: «#إوضن ألتّاس#؛ يعني: 
المشركين مسن تعد هن دون أللهِ أندَادا6 ؛ أ أضقافا يعبدونها و 
كسب َه ب أ يحبون الهتهم كحب المؤمنين الله.» وقال 0-7 
جرع سر لأنهم أشركوها مع الله فسووا بين 
وبين أوثانهم في المحبةء 8وَآلدِينَ ءَامَنْوَا أنَمَدُ خْيّ 0 أ - اد 
على حبه من المشركين لأنهم لا يختارون على الله ما سواه»”" 
ويقول الإمام ابن تيمية: «فالمشركون اتخذوا مع الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله» ففيهم محبة لهم وإشراك 
بهم وفيهم من جنس ما في النصارى من حب المسيح وإشراك به. 
والمزنون أشد جما عدم “قله ودوك الأ الله :وصيلوة ولأ مسعلوة 
معه شيئاً يحبونه كحبه لا أنبياءه ولا غيرهمء بل أحبوا ما أحبه 
بمحبتهم لله. وأخلصوا دينهم لله» وعلمو أن أحدا لا يشفع لهم إلا 
بإذن الله. فأحبوا عبد الله ورسوله محمداً كلِِ لحب الله» ... فعلى 
المسلم أن يفرق بين محبة النصارى والمشركين ودينهم. ويتّبع أهل 
التوحيد والإيمان» ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة الصلبان)”؟' . 
ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائله 


00 :زان الفسير. لآيق الجورق 010/50 :(90). «انظنة صبيير النقرى :0/1 

(9) المصدر نفسه .)١75/١(‏ 

(4:) مجموع الفتاوى .)57١٠  559/١١(‏ وانظر: /٠١( "50  ”55/١8(‏ 7505ل 
والاستقامة /١(‏ 027517 وتفسير ابن كثير 223١7 /١(‏ ويقول الإمام ابن تيمية: (فمن 
رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محباً له. ومحنة كني 
الأصل في ذلك». [نقلا عن فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص١8)‏ ولم أجده 
فيما لدي من كتب شيخ الإسلام]. 


محية الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته 








1 7 1 لصي اغي | يك سا سن ل ير لل سر اس 
و رةه 5 5 جح نر 
أيه 6ه : «الحادبئة عشرة: أن اتعحل. كلا تمنا ميحسته محمة الله 5 
د زد سير من وي : فهو 


الشرك الأكير)”'. 

وسياق الآيات دل على أنهم ‏ بصرف هذه المحبة لغير الله 
مشركون شركاً أكبر مخرجا عن ملة الإسلام بدليل ما لهم من العذاب 
والخلود في نار جهنم" . 

فمن لم يخلص في محبة الله التي هي أصل الإيمان وأشرك معه 
غيره كان من المشركين الذين حبطت أعمالهم وحرمت عليهم الجنة؛ 
ولذا د الله عليهم بالخلود في النار وعدم الخروج منها بقوله: «هوما 
هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألثَارٍ 40" . 

وهذه المحبة الشركية تظهر آثارها على المشركين وإن انتفوا منها 
وأنكروهاء فهم يغضبون لالهتهم إذا انتهكت» ويفرحون بها ويستبشرون 
رهام ورووالورة علنها :. وعاوون مق حلي" 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «قوله: 0 كََْ أله + 
كيفيته ونوعه» فالنوع أن يحب غير الله محبة عبادة» والكيفية : 
كمحبة الله أو أشدء ع إن بكيم ينا معي ريا كد لان مها 
يعظّم الله ويغار له» فلو قيل: احلف بالله»ء لحلف. وهو كاذب ولم 
يبال» ولو قيل: احلف بالند»ء لم يحلف»ء وهو كاذب» وهذا شرك 
ل 

انياً: قوله تعالى: ©#وَقيلَ لَمّ أن ما هُثْرْ تََبْدُونَ (7©) من دون أله 


أ 
أن 


ا 


.)4١0 كتاب التوحيد (ص‎ )1١( 

(0) وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص١207‏ وفتح المجيد (ص7/5). 
(9) انظر: روضة المحبين (ص١758)».‏ تفسير السعدي (ص9لا  .)86١‏ 
(5) انظر: مدارج السالكين  3"51١/١(‏ 05537. 

(65) القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (55/57). 
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ل رص 7 لخر 


ا : أَوَ سسْصرونَ © تك د فها هم والغاورن (05) وحنود إبليس لمعو 9 
لا يخ فيا سَتعيِنن © © تله إن كنا لتى صَكلٍ ين © إذ شيخ رب 
الْعللمِين 40 [الشعراء: 97 98]. 

بِيّن تعالى في هذه الآيات حقيقة عبادة المشركين لمعبوداتهم. 
وأنهم ساووا هذه المعبوات بالله تبارك وتعالى في المحبة والتعظيم 
والخضوع. فحكم الله عليهم بالشرك والخلود في النار بسبب هذه المحبة 
الشركية التي لا يبقى بعدها من الإيمان حبة خردل. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «وقال تعالى 
حاكياً عن أهل النار أنهم يقولون لآلهتهم التي عبدت مع الله: تَاشَهَ إن 
كنا لَبى صَكَلٍ مين (© إذ ضوَيئ برب لْعَلِيينَ (©)4. ومعلوم أنهم ما 
سووهم بالله في الخلق والرزق والتدبيرء وإنما هو في المحبة والخضوع 
م والتخوف والوجعادة وتحو ذلك من العبادات» وقال تعالى: 
0 + كشب اللَّه» [البقرة: 
4 هذا حب عبادة وتأله وتعظيم؛ ولهذا ونحوه كمّرهم الله تعالى. 
وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين حتى يسلموا ويكون 
الدين كله لله)7''. 

ثالثاً : قوله تعالى : ©أدَلِكَ بِأَنَهُرَ كَرهُوأ م1 أنَرّل أنه تحط أمسلهز »4 
تمحمد: 4]ء وقوله كِيْكَ: «أدلك بهم َالو كت 1 جزل آله 
سَنْطِيعحٌ ف ١‏ لض ادر وَأَّهُ يَعَلَرٌ إِسْرَارَهَْ (©)» [محمد: 15]ء وقوله 
ببيحاتهة يله 1ق فكوا 15 تفلك اله وعكرطا تر لل 
أعَمْلَهْمَ (4)2 [محمد: 58]ء انا الأعينال أكون ا مين الكت 
والخروج عن الدين. 

ومما يدل على أن محبة الله ورسوله أصل أصيل» وركن في الدين 


وم مرح ألدّاس مَنْ د من دون أل أتران) ' 


010( مصباح الظلام (ص/7١7)‏ . 





محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته 


ىا 








5 
| 


0 
2 

0 
رت 


/ 
أن الله تعالى قد حكم بالكفر وحبوط الأعمال على من وجد في قلبه 
كراهية وبغض لشيء من الدين الذي جاء به النبي كَلةٍ بعد معرفته بذلك. 
وعلمه بأنه من عند الله تعالى أنزله على نبيه مَل فهذا إذا كان في شيء 
من الدين» فكيف بمن وجدَ في قلبه شيء من بغض النبي ويد وبغض 
القرآن بل وبغض الرب تبارك وتعالى. 

يقول الإمام الطبري: «وقوله: #دَلِكَ يِأَنَهُرَ كَرِهُوأ مآ أنرَلَ أله 
[محمد: 4] يقول تعالى ذكره: هذا الذي فعلنا بهم من الإتعاس وإضلال 
الأعمال من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذي أنزلناه إلى نبينا محمد وَل 
وسخطوه فكذبوا به» وقالوا: هو سحر مبين. 

وقوله: #تأحبط أعَمَكَهُمَ 69» يقول: فأبطل أعمالهم التي 
عملوها في الدنياء وذلك عبادتهم الآلهة لم ينفعهم الله بها في الدنيا ولا 
في الآخرة» بل أوبقهم بها فأصلاهم سعيراًء وهذا حكم الله عله في 
جميع بن كفن يقا.مق أجنامن المي" . 

ويقول الإمام السمعاني: «قوله تعالى: «َإِدَلِكَ ِأَتْهُمَ كَرِهُوأ مآ أنزل 
أنَهُ قأحبط اعْمَلَهْرَ ©*؛ أي: كرهوا نبوة محمد وما أنزله الله من 
القران 71 

نكل هين امخضن نينا من الكعاب:والظنة. غالجا بان كلدم اله 
وشرعه ودينه.» فكرهه من أجل ذلك فإنه بذلك يكون قد نقض أصل 
المحبة؛ إذ البغض يدل على عدم الرضى والتسليم والقبول للشرع. 
وجميع ذلك من النفاق الأكبر المخرج عن الملة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فقد دل الكتاب والسّنّة على أن من في قلبه 


92 





تقس الطبري (55/55). 


(0) تفسير السمعاني »)١79١/5(‏ وانظر: تفسير القرطبي »)777/١7(‏ تفسير ابن كثير (5/ 
5 روح المعاني (77/ 55)» تفسير السعدي (ص785). 
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7 








60 
2 
لل 








الكفرء وبغض الرسول وبغض ما جاء به أنه كافر بالله ورسوله)”"' . 

ويقول الإمام ابن القيم: «كل من أبغض شيئاً من نصوص الوحي 
ففيه من عداوة الله ورسوله بحسب ذلك» ومن أحب نصوص الوحي ففيه 
من ولاية الله ورسوله بحسب ذلك» وأصل العداوة البغضء كما أن أصل 
الولاية الحبء قال عبد الله بن مسعود: (لا يسأل أحدكم عن نفسه غير 
القرآن» فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله» وإن كان يبغض القرآن فهو 
ببغعض ه20 

ويزيد الإمام ابن تيمية الأمر بيانأً وتفصيلاً فيقول: «فمن اعتقد قبح 
ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب» أو أبغض ذلك وكرهه بحيث 
يتألم على فعلهء ويتأذى بوجودهء ففيه من النفاق بحسب ذلكء وهو إما 
نفاق أكبر يخرجه من أصل الإيمان» وإما نفاق أصغر يخرجه من كماله 
الواجب عليهء قال تعالى: #دَلِك بِأَنَّهُمُ أتَّبَعوا مآ أنشخط أله وَكَرهُوأ 
ِضْومَهُ ملحبط أَمَمْلَهُمَ (©» .. . بل إذا علم العبد أن هذا الفعل قد 
أمره الله به وأحبه فاعتقد هو أن ذلكة اليس .هما أمر اللاوة» وأنشخضهة 
وكرهه فهو كافر بلا ريب)”*'. 

ولذا عد الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بغض 
شيء من الدين ناقضاً من نواقض الإسلام فقال: «الخامس: من أبغض 


.)٠١7/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(60) أخرجه ابن المبارك في الزهد .»)788/١(‏ برقم (91١٠)غ2‏ وسعيد بن منصور في ستنه 
,)٠١ /1١(‏ برقم (5)» والطبراني في الكبير ,)١757/49(‏ برقم (0»)8551 والبيهقي في 
شعب الإيمان. فصل: في إدمان تلاوة القرآن (5075/0)» برقم (3017)» والهيثئمي 
في مجمع الزوائد (ا/ 22١504‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». وفي رواية ابن 
مسعود َيه قال: «لا يضر الرجل أن لا يسأل عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب 
القرآن فإنه يحب الله كِيْنَ ورسوله كَل . 

(0) الصواعق المرسلة »)25١5١7/5(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل .)7١9/8(‏ 

(4:) جامع الرسائل .)518/١(‏ 
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فينا جا عاذي الرسرل اراز ميل يد كثر إعساكة والدليل قوله 
تعالى : أوَلِكَ بَِتَهُرَ كَرِهُوأ مآ أَرَلٌ أنَهُ تحط أَعَمَكَهْرَ 40 [محمد: 014" . 

فانعدام المحبة من القلب دليل الكراهية والبغض في القلب. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه لكلام الشيخ ‏ المجدد - 
محمد بن عبد الوهاب: «ثم قال كُأَنْهُ: ومنهم من لم يحب التوحيد. 
ولم يبغضه؛ فالجواس: أن من لم يحب التوحيد» لم يكن برد 4 ذه 
هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده» كما قال: #أاوَرَضِيت لَكم الإسَلَم 
دين [المائدة: ] فلو رضي بما رضي به الله» وعمل لا يف 

ولا بد من المحبة لعدم حصول 0 ا فلا إسلام إلا 
نمعة الترسينةا :ى .ونالميعة عرقي غانها :ما التتفيه كلية احلاص مد 
تروط اللومفدن 7 


امف “قواله سماد يت مخ تعد إلهد هوبله أفأنت تكن 2ه 


وك لا 4049 [الفرقان: *5]» وقول الله : ©آفرَيْتَ مَنِ أذ الهم هون وأصله آله 
عل عل حم عق ممود. وَهَلْهِء وَجْعَلَ ع صروء عَسَُوة 0 فلا 
2 © [الجائية: 17 وقال تعالى: #قْلٌ إِنّْ ميت أن أَعَبد أذ تدعو 
اسم م و1 هه 4-0 كر سر سرصم ل موس سا سا الجسم 
من دون م قل لا أَنْعٌ أهواءحكم هَدَ صَلْلْتَ إذا و 23 مرت المهتيين 5 


[الأنعام : 605)] 1 


ذكر الله فى هذه الآيات الهوىء وبيّن أن اتباع هوى النفس - 
الحب وميل النفس - كان سبباً في ضلال من ضل وانحرف عن منهج الله 


)١(‏ الرسائل الشخصية (ص”١75)»‏ وانظر: مسائل لخصها الإمام محمد بن عبد الوهاب 
0 ومنهاج السَنة النبوية (2)5948/5 ويقول أفشيا: «واذكر قوله تعالى : ذلك 
ِأَتّهُرَ كَرِهُوأْ مآ أنَرَلٌ أَنَهُ مأحبط أَعْمَلَهُرَ 9©» فإذا كانت الكراهية تحبط الورع الذي 
تذكرء فكيف الصدّ مع الكراهة» واليهود والنصارى فيهم أهل زهد أعظم من الورع 
والله أعلم». [الفتاوى (ص١0)].‏ 

(68: الدون القيقة ارا و 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


تعالى» بل هو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم» فالهوى إما أن يعمي 
بصيرة صاحبه فيرى الحق باطلاً» والباطل حقاًء وإما أن يظهر له الحق 
ويستبينه فيتركه لأجل هواه؛ فمن سلم من هوى نفسه وفق للحق وهدي 
إلى الصراط المستقيم» فإن الحق لا يجتمع مع اتباع الهوى أبداء بل هو 
صارف عن الحق معرفة وقصداً. 

وأصل ذلك كله من خلو القلب من محبة الله تعالى» والإخلااص 
له» وتعظيمه والخضوع والذل له. والوقوف مع أمره ونهيه» ومحابه 
ومساخطه. والتشريك بينه وبين غيره في المحبة» ومن محبة ما يحبه 
لغير الله فيقول ذلك بالقلب» ويعمل بموجبه بالجوارح» وإلا لو كان في 
القلب وجدان حلاوة الإيمان» وذوق طعمه أغناه ذلك عن محبة الأنداد 
وتأليههاء وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن يستبدل به ما يهواه 
ويتخذه إلههء وهذا من تبديل الدين وتغيير فطرة الله التي فطر عباده عليه. 
وهذا هو حقيقة اتباع الهوى”''. ْ 

ولذا جاء ذمه في القرآن الكريم» فلم يأت ذكره إلا فى معرض 
الذم والتقبيح”''» ومما ذكره الله تعالى في شأن الهوى واتباعه. 

يقول الإمام الطبري في معنى قوله: للأكدَيتَ مَنِ أَتَخَدَ لهمي [الجائية: 
*1؟] بعد ذكره للخلاف: «معنى ذلك: أفرأيت يا محمد من اتجذ معبوده 
واي اتنعيد عا هري رن نتى عرلة لك لبح للدي لا لانوعة من كن 


2 لن 


فكل من عَبَدَ مع الله غيره فهو في الحقيقة عَبْدٌ لهواه. بل كل ما 


كلحرم 
0 
2 
- 

مد 





.)١55-167 انظر: إغاثة اللهفان (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر : تفسير السمعاني (48/7)». ذم الهوى لابن الجوزي (ص١١)»‏ روضة المحبين 
(ص559)., والموافقات (؟/١7١)2‏ والاعتصام (5/ .)18٠١‏ 

(9) تفسير الطبري (50؟/ .)١6١‏ 
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ررم 
60 
2 
هال 


7 
عصي الله به من الذنوب فإنما هو بسبب تقديم العبد هواه على أوامر 
ا 

ويقول الشيخ يحيى يحيى العمران في قوله الى مأفرَيتَ مَنِ ع إلهه, 
هوياه صل 6 («وهذه الآية نزلت في قوم هووا الآوقان 
سبق فى علمه أنهن: يخلقهم , 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الآيةة: اقين الأ كاله من سكن 
التأله.» بل يتأله ما يهواهء. وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة 
المشير كي لألهتهم. ومحبة عباد العجل لهء وهذه محبة مع الله لا 
محية للّهء وهذه محبة أهل الشرك)”'' . 





ع8 


ويقتولق 1015 اوها مود ا حي تكسا لهواةة قل انامصيه للنيا 
يصيبها منهء أو لحاجة يقوم له بهاء أو لمال يتآكله به» أو بعصبية فيه 
رشعو ذلك ون الأشياء نزول سن مع هه ال قاذم ستحلة الور | لانن 
وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفرء والفسوقء والعصيان» ‏ 
وما أكثر من يدّعى حب مشايخ لله» ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي 
أحبهم لأجله؛ فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك 
الغيرء وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله؛ وكيف يكون 
محباً لله من يكون معرضاً عن رسول الله» وسبيل الله» وما أكثر من يحب 


تبيوكنا :أو ملوكاء أو غيرهم فيتخذهم أنداداً يحبهم كحب ا 


الهوى صنم ولكل عبد صنم في قلبه بحسب هواأه. وإنما بعث الله رسله 


.)585 /١( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 
.)570/1١(و‎ ,)909/8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)١757/58( وانظر:‎ ء»)51١5/1١8(و‎ ء)07١‎ 27١ /١١( المصدر نفسه‎ )90( 
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ع 


بكسر الاصنام وعبادته وحده لا شريك له» وليس مراد الله سبحانه كسر 
الأصنام المجسدة وترك الأصنام التي في القلب» بل المراد كسرها من 
القلب أولاً ... وتأمل قول الخليل يَكلِةٍ لقومه: ما هذه التمائيل التي 
أنتم لها عاكفون كيف تجده مطابقاً للتماثيل التي يهواها القلب ويعكف 
عليها ويعبدها من دون اللهء قال الله تعالى: «#أآَدَيتَ من أَعَعَدَ إِلهَه هوينة 
قت مَكْنٌ عَلَيَهِ ييه كيلا © سي 0 لكر لمك 1 لفارت 
إن هم إل 1 بل هم ل سيلا 6469 [الفرقان: 47. 70]44'. 


خافيا ١‏ :كزله تعالى: و إن كن -ابتاؤكمٌ واكاك وَإِحْوَدم وأزوكة 





57 تر ل كا مح ددج 1 سر 7 أ 020 36 و سح سرس لسر سس 0 
وعبسيرد وأتؤل افترفتموها وتجدرة لحسون 0 و : رضوتها أ 

2 مرج أللّه ورسوليى وَحهَادٍ ف سياه 0 يصوأ حي يأقح 2 0 
[التوبة: .]1١5‏ 


بِيّن سبحانه في هذه الآية الكريمة أن من كانت محبته لمحبوباته 
أككر رون مفحيفه الف وروسر له والجهاد في سبيله فإنه من الذين توعدهم الله 
تعالى بالعذاب بسبب هذه المحبة» والواجب على أهل الإيمان الحق ألا 
يقذموا عن معة اللسدوويو له م1 عنميو اهيدا 

يقول الإمام البيهقى في معنى الآية: «فأبان بهذا أن حب الله وحب 
رسوله والجهاد في سبيله فرضء» وأنه لا ينبغي أن يكون شيء سواه أحب 
اللفو دنه يمف ذلك ادف ال 

ويقول الإمام ابن تيمية في توضيحه لمعنى الآية: «فانظر إلى هذا 
الوعيد الشديد الذي قد توعد الله به من كان أهله وماله أحب إليه من الله 
.ورسوله. وجهاد في سبيله»؛ فعلم أنه يجب أن يكون الله ورسوله. 
والجهاد فى سبيله أحب إلى المؤمن من الأهل» والمال» والمساكن» 


)١(‏ روضة المحبين (١م:‏ - 84757غة). 
(0) شعب الإيمان للبيهقي .)7577/١(‏ 
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والمتاجرء واللأصحابء والأخوانء وإلا لم يكن مؤمناً حقاً»"''. 


ولا يمكنه تركه فلا تكليف فيه كما سبق بيانه . 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله: «المحبة الصادقة تستلزم تقديم 
مراضى الله على هذه الثمانية كلها فكيف بمن آثر بعضها على الله ورسوله 
وجهاد في سبيله» فإن قلت قد قال شيخ الإسلام: إن كثيراً من المسلمين 
أو أكثرهم بهذه الصفة. قيل مراده أن كثيراً من المسلمين قد يكون ما 
ذكر أحب إليه من الله ورسوله؛ أي: فى إيثار ذلك على فعل أمر الله 
المحبوب بالتأله. فإن من ساوى بين الله وبين غيره في هذا الحب فهو 
مشركء فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عبّاد القبورء 
فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله)”" . 


ولذا استدل بهذه الآية بعض أهل العلم على وجوب محبة الله 
ورسوله؛ لأن الله توعدهم على تفضيل محبتهم لغيره على محبته» والوعيد 
لا يقع إلا على فرض لازم» "". 

سادساً: قوله كل عَنْ أنّس ونه عَن لنت كله كَالَ: «ثَلَاثْ مَنْ كن 
فيه وَجَدَ بِهنَّ حَلَاوَةَ الايمَانِ مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَُهٌ أَحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَا 


َه 7 ا 7 َ و 22 6 عام وو ودام ماي اه ره ع هه 
وأنْ يُحِبّ المَرْءَ لا يُحِبَّهُ إلا لله وَأَنْ يَكرّة أنْ يَعُودَ فِى الكفر بَعْدَ أَنْ 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2)920١-165٠/٠١(‏ وانظر: تفسير السعدي (07725. روح المعاني 
.)71/١(‏ 

(2)5 :تير العوية البحمية (ضن 091 

(9) انظر: تاريخ الإسلام (5؟/ 420٠١ 5٠09‏ وسير أعلام النبلاء ,)١157547- ١5756(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى (79/ .)١108‏ 
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5 
قفنت 
َنْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكرَه أَنْ يُقَدَفَ فِى الثَّار)” 

فأما كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن هذا من الإيمان 
الواجب الذي فرضه الله على عباده المؤمنين» وهو أن يكون الله ورسوله 
أحب إلى العبد ‏ محبة دينية شرعية وهى المحبة المتضمنة لأصل الحب 
وكماله الواجب - فيميل إلى الله ورسوله بقلبه أكثر من ميله إلى ما 
ودراهها : 

وأما محبته للمرء لا يحبه إلا من أجل الله.» وبغضه للكفر وكراهيته 
له فإن ذلك من لوازم كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ: «بل المراد في الحديث أن يكون الله 
ورسوله عند العبد أحب إليه مما سواهما: حباً قلبياً... فيميل بكليته 
لى الله واحجله حتى ا وححجله محبوبة ومعبوده» د يحب من 0 
يحبهم رَبه 00-2 

وعدم تحقق هذه المحبة الواردة في الحديث لا يدل على انعدام 
أصل الفحدة فق القليه: الكق :اتعدامهنا تهاما يدل على خلو القلب من 
العلم والتصديق والمعرفة» فإ المحبة تبع لهذه الآأمور. بل المنفي في 
الحديث هو كمال المحبة الواجبة. 
يعبد غيره» ويخافه ويرجوه». ولكن لم يَخْلْص إلى قلبه أن يكون الله 
ورسوله أب اله مما قنواعناة ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب الإيمان» باب: حلاوة الإيمان 2)١5/١(‏ برقم 
,)١5(‏ ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمانء باب : بيان خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان »)57/١(‏ برقم (57). 

(6) تيسير العزيز الحميد (ص590). 
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سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله» وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
وأن يخاف الله لا يخاف غيره» وأن لا يتوكل إلا على الله.» وهذه كلها 
من الإيمان الواجب» وليست من لوازم الإسلام»... وأما طمأنينة 
القلب بمحبته وحده» وأن يكون أحب إليه مما سواهماء وبالتوكل عليه 
رعو تيبي اقل اموي جا كي فنين الوادس عفار 
الإيمان التي تختص بهء فمن لم يتصف بها لم يكن من المؤمنين حقاء 
وإن كان مسلماًء وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله.» وكذلك زيادة الإيمان 
إذ1'تليك عليه آياته”* . 


ويقول الإمام ابن القيم في بيان كون الله ورسوله أحب إلى العبد 
مما سواهما: «وهذا النوع من الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله 
شرعاً ولا قدراًء وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله فذاك 
فب اللحقيةة :إتما بول البيخةادرعية ندع اللضطاه سج طرق على الانيلة 
20000 ولسيث محيتة لذلك: الميحيووت لذاتهة با التردضيه متهم 
وهذا المحبوب له مثل ولمحبته مثل» وأما محبة الله ليس لها مثل» ولا 
لحر كن ولهذا حَكمَ الصحابة يك رسزل 1ه 15 في انفسهم 

وأموالهم»”". 

وقول« الزقام :ابرع ربعي فى بيبانا دض الحديف :نملو الاك 
خصال من أعلى خصال الإيمان» فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان 
وطَعِمَ طعمه». فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق حلاوة 
الطعام والشراب بالفم» فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها كما أن 
الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتهاء وكما أن الجسد لا يجد حلاوة 
الطعام والشراب إلا عند صحته» فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من 
ذلك» بل قد يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. 


.)١76ص( روضة المحبين‎ )7(  .)477 0 5757/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان من أسقامه وافاته» فإذا سَلِمَ من 
مرص الأهواء المضلة. والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئل 
ومتى مرض وسقم لم يجد حلاوة الإيمان. بل يستحلىي ما فيه هلاكه من 
الأهواء والمعاصى . 
5 وكبأالته ء 4 سه 7 1 سضامهة, لابرى لره م١‏ 5. 

ومن هنا قال كَيةْ: «لا يَرْنِي الزاني حِينَ يَرْنِي وَهو مَؤْمِنْ» '؛ لأنه 
لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن استحلاء المعاصى . 

الخصلة الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» والحب فى الله 
من أصول الإيمان وأعلى درجاته. وإنما كانية ننه ١‏ لمخصيلة تالية لها 
قبلها؛ لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار حبه كله 
له ويلزم من ذلك أن يكون بعضه للّه وموالاته لَه ومعاداته لَه وأن لا 
تبقى له بقية من نفسه وهواهء وذلك يستلزم محبة ما يحبه الله من الأقوال 
والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك.» روكذلل مخ الأشخاص. ويلزم 
بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم . 

الخصلة الثالثة: أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى 
الاق" فإن ضاذمة هوحبة" الله.ورسؤله: ةما «يعضية: الله رسيو له .وكراغة 
به ووجد حلاوته وطعمه: أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه . وكره 
مفارقته وكان كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار 
قال الله تعالى: «#ولكنَ أَلَهَ حَبْب إليَكُم الإيمن وريه في قلويك وكرَه دم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب: النهبى بغير إذن صاحبه وقال 

عبادة: بايعنا النبي كَلِيِ أن لا ننتهب (؟/2)815 برقم (77147)» ومسلم في 

صحيحه. كتاب الإيمانء باسا: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونميه عن المتلسسين 

بالمعصية على إرادة نفي كماله 2)97/١(‏ برقم (2)01 عن أبي هريرة ذَلكه . 
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وَألْعسوقٌ قيار وَلتِكَ هم َلرسْدُونَ 4 [اللحدراف 1 7 

واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو 
أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده. ويعزم على أن لا يلابس عكا كن 
جهده لعلمه بسخط الله له وغضبه على أهله» فأما ميل الطبع إلى ما يميل 
من ذلك خصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه ‏ فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر 
على إزالته» ولهذا مدح الله من نهى النفس عن الهوى» وذلك يدل على 
أن الهوى يميل إلى ما هو ممنوع منه. وأن من عصى هواه كان محموداً 
عند الله كَيْنَ)7'' . 

سابعاً: قوله يلل في حديث أنس ذه قال: قال النبي كَلِ: ١‏ 
يُؤْمِنٌ أَحَدُ حَدُكُمْ حَنَى أكونَ أَحَبَّ لعف ليو روالاو لالض 0 

فهذا الحديث نفى فيه النبي كك إطلاق الإيمان عمن أحب غيره 
أكثر من محبته :8 والمقصود كمال الإيمان لا أصل الإيمان؛ لأنه باق 
ما بقي أصل الحب في القلب» كما أن المقصود بالمحبة هي المحبة 
الشرعية الديئية لا المحبة الطبيعية» وهي محبة تابعة لمحبة الرب تعالى إذ 
هي الأصل لجميع المحاب». والتعنيك وهان وسرف حم 1 لآن 
الايمان الواجب لا ينفى إلا لانتفاء واجب أو فعل محرم. 

يقول الإمام ابن رجب: «محبة النبي وك من أصول الإيمان» وهي 
مقارنة لمحبة الله كنْنَء وقد قرنها الله بهاء وتوعد من قذم عليها شيئا من 
الأمور المحبوبة طبعاً من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك» فيجب 
لدت ميد ردول كله فلي #النوس بالا ولاه والاقارتب والاعلين 


58-5710: انظر: فتح الاو لابخ رصب كتات؛ الإيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الإيمانء باب: حب الرسول وَْةِ من الإيمان. 
»)١5/1(‏ برقم :4)١5(‏ ومسلم في صحيحه» باب: وجوب محبة رسول الله يلِ أكثر 
من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه 
المحبةقء 2)51//١(‏ برقم (55) من حديث نين طَيكه . 
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والأموال والمساكن؛ وغير ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة» وإنما تتم 
المحبة بالطاعة كما قال تعالى: «#قْلٌ إن كُسْرْ يبون الله دبعن خب 
أنه . [آل عمران: 01١‏ فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق : 
أنه إذا تعارض طاعة الرسول كله في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها 
من هذه الأشياء المحبوبة» فإن قدَّم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره 
على ذلك الداعي: كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقديمها على 
كل شيء» وإن كدو على بواعتدة وامتفا ل أواضره شنيفا عن هده الأشياء 
السعميو طبه : دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. 
وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس» فإن 
محبة الرسول تبع لمحبة مرسله ويك . 

هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات». فإن تعارض داعى 
المي ومعاويافه الغريدة» #إن ولعت لعي على تقديع: المندريات على 
دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان» وبلوغه إلى درجة المقربين 
والمحبوبين» المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإن لم تبلغ هذه المحبة 
إلى الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم 
ولم يزيدوا عليها»”''. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «قوله: (لا يؤمن 
أحدكم) : اي الإيهان: الواعبي. والمراة كمال ,حنى. يكون الرسول 
أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين» بل ولا يحصل هذا 
الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه» كما في الحديث: 
«أن عمر بن الخطاب وَيِيه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل 
شيء إلا من نفسي» فقال: والذي نفسى بيده حتى أكون 598 إليك 
من نفسكء فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلى من نفسيء فقال: الآن 





.)55- 58/١( انظر: فتح الباري دن رجب.» كتاب الإيمان‎ )١( 
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يأ عمر))7'. 


فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق» وإنه أراد أن المنفي الكمال المستحب» 
فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله كد قاله شيخ الإسلاه 6 

وكما سبق فإن المقصود بالمحبة في الحديث هي المحبة الشرعية 
النيعة للها ب 5 المعة الطبيعة .نذا تقل العا التووى الى شري 
الحديث عن بعض أهل العلم أنه قال: «لم يرد به حب الطبع بل اراد به 
حب الاختيار؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع» ولا سبيل إلى قلبه» قال 
فمعناه: لا تصدق في حبي حتى تَمْنِي في طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي 
على هواك وإن كان فيه هلاكك» ". 

ويقول الإمام ابن الجوزي في إيضاح مع الحديث: «اعلم أن 
المراد بهذه المحبة: المحبة الشرعية فإنه يجب على المسلمين أن يقوا 
رسول الله كل بأنفسهم وأولادهم. وليس المراد بهذا المحبة الطلبيعية 
فإنهم قد فروا عنه في القتال وتركوه. وكل ذلك لإيثار حب النفس)”* 

وقال كاله اننا : «ففى الأول أن عمر قال يا ونسوال: الله لآ دك 
أحب إلى من كل شيء إلا نفسي فقال رسول الله كل: «لا والذي نفسي 
بيده اختى أكون أب [لياك من تفستاك4؟ .إك كال تقال + كييك كلفه بما لا 
يدخل تحت طوقه فإن المحبة في الجملة ليست إلى الإنسان» ثم إن حبه 
لنفسه أشد من حبه لغيرها ولا يمكنه تغيير ذلك» فالجواب: إنه إنما كلفه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الأيمان والنذورء باب: كانت يمين النبي وَل 
(2550/5)) برقم (/1101). 

() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص775). 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم »2١9/1(‏ وانظر: طرح التغريب في شرح التقريب 
.)١196 /5(‏ 

(2) كشفب المشكل 2711/77 





هو لست 


60 
ع 
ع 





٠ 





م القوافص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئّة والجماعة 
/ ' 
الحب الشرعي؛ وهو إيثاره على النفس وتقديم أوامره على مراداتها فأما 
الحب الطبعي فلا وقد سبق بيان هذا)”'2. 





© المسألة الرابعة 77 
أفوال أهل العلم ف تقرير معنى القاعدة 

تضافرت أقوال أهل العلم في بيان أنواع المحبة الدينية سواء كانت 
شرعية» أم غير شرعية؛ وهى: محبة الله تبارك وتعالى محبة ذاتية: 
والمحبة في الله ولله المستلزمة لمحبة ما يحب الله والمحبة مع الله 
اله اها الثالثة فهي إما ناقضة لاأصل المحبة فتزول بسببها جميع 
المحاب الشرعية» بل تبطل بوجودها جميع الأعمال الدينية» أو تكون 

وقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان هذه الأنواع» وتنوعت 
تعبيراتهم وتقسيماتهم لأنواع المحبة الدينية» وكلها ترجع إلى هذه المعانى 
الثلائة؛ وفيما يلي أسوق بعضاً مما ذكره العلماء من هذه الأنواع التي 
تضمنتها القاعدة : 

يقول الإمام ابن تيمية: «ثم إنه كما بَيِّن أن محبته أصل الدين» فقد 
بن أن كمال الدين بكمالها ونقصه 7 

ويقول أله : (محبة الله» بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات 
الإيمان» وأكبر أصوله»ء وأجل قواعله. بل هى أصل كل عمل من أعمال 
الإيمان والدين. كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإايمان 
ال 0 
و ين : 


60 كشف المشكل .)١587/5(‏ 0( مجموع القتاوق .:55/١+(‏ “لاة): 
() المصدر نفسه 58/٠١(‏ - 59)» وانظر: قاعدة في المحبة (ص58). 
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ويقول الإمام ابن القيم: «فمحبة الله كِنَ أصل المحاب المحمودة 
وأضن الآونان والتوعين”. 

ويقول ككُلَنْهُ: «فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله» والمحبة له 
وفيه» والمحبة معه؛ فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا من 
قواطعها؛ فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب» ومحبة ما يعين على 
حبهء ويوصل إلى رضاه وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به 
على مرضاة ربهء ويتوصل به إلى حبه وقربه . 

وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد 
لأندادهم كما قال تعالى : ووم ألسّاس مَنْ د من دون الله تدان 2 بوهم 
كسب أ وَألدينَ َامَنْوَا أ كام حب لو + امقر 158 وأصل الشسردة 0 
لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فإن المشركين لم يزعموا أن 
آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والارضن: 
55 د تاو برا ع ب اا 0 فوالو] عليفا» وعادوا 
علزها» بوتأ ليو هاه .وكا لوهم الهة فيغار تقرينا: لك الذله الأعظم. 

ففرق بين محبة الله أصلاً والمحبة له تبعاً والمحبة معه شركاًء وعليك 
بتحقيق هذا الموضع فإنة شرق "الطرق مين اهل التوحين واهل اكير ك7 

ويقول أيضاً: «وها هنا أربعة أنواع من الحب يجب التفريق بينهاء 
وإنما ضلّ من ضلّ بعدم التمييز بينها: أحدهما: محبة الله» ولا تكفي 
وحدها في النجاة من الله من عذابه» والفوز بثوابه» فإِن المشركين. 
وعْبّاد الصليب» ابد وغيرهم يحبون الله . 

الثاني: محبة ما يحب الله» وهذه هي التي تدخله في الإسلام: 
وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة» وأشدهم 


4 رووقة لي هر‎ . .0( .)١5٠ إغائة اللهفان (؟/‎ )1١( 
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الثالث: الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحب الله. ولا 
تستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله. 

الرابع: المحبة مع الله وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شيئاً 
مع الله لا لله؛ ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله» وهذه 
بح المي 

ويقول: كاله 5 (وأضصل العبادة وتمامينا» وكماليهاة عن المحية 
وإفراد الرب سبحانه بهاء فلا يشرك العبد به فيها غيره»”"'. 

فجعل كُأَنَهُ المحبة على أقسام بالنسبة للعبادة؛ منها ما هو أصل 
في العباة لا تصح بدونهاء ومنها ما هو واجب لا تتم العبادة إلا به 
ويأثم من لا يتحقق فيه هذاء ومنها ما هو كمال تنقص به العبادة عن 
درجة الكمال» وإن كان صاحبها لا يأثم بفقدهاء وهذا الأخير هو معترك 
التفضيل بين أهل الإايمان: 

ويقول كمُلَنْةُ في بيان أنواع المحبة وتصنيفها إلى نافعة وضارة: 
«فالمحبة النافعة ثلاث أنواع : محبة الله» ومحبة في الله» ومحبة ما يعين 
على طاعة الله تعالى اجتناب معصيته» والمحبة الضارة ثلاثة أنواع : 
المحبة مع الله ومحبة ما يبغضه الله تعالى» ومحبة ما تقطع محبته عن 
محبة الله تعالى أو تنقصهاء فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق» 
فمحبة الله وَيْنَ أصل المحاب المحمودة». وأصل الإيمان والتوحيد. 
والنوعان الآخران تبع لها»”". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : «لما كانت محبة الله 
سبحانه: هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاهاء فبكمالها 
يكمل الإيمان» وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان» نبه المصَنف رحمه الله 


.)١5/5؟( الجواب الكافي (ص1"4١). (؟) إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)١5٠/؟( إغاثة اللهفان‎ )0( 
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على ع ال 

ويقول الشيخ محمد العثيمين: «والمحبة تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: محبة عبادة» وهي التي توجب التذلل والتعظيم» وأن 
يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل 
أمره ويجتنب نهيه» وهذه خاصة بالله» فمن أحب مع الله غيره محبة 
عبادة» فهو مشرك شركاً أكبر» ويعبر العلماء عنها بالمحبة الخاصة. 

القسم الثاني : محبة ليست بعبادة في ذاتهاء وهذه أنواع : 

النوع الأول: المحبة لله وفي الله وذلك بأن يكون الجالب لها 
محبة الله؛ أي: كون الشيء محبوباً لله تعالى من أشخاصء كالأنبياءء 
والرسل» والصديقين» والشهداءء والصالحين» أو أعمالء» كالصلاة. 
والاكاة: وأعمال الشين»: أو غير .ذلك 

وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله. 

النوع الثاني: محبة إشفاق ورحمة» وذلك كمحبة الولد» والصغارء 
والضعفاءء والمرضى . 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة» كمحبة الإنسان 
لوالده» ولمعلمهء ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع : محبة طبيعية» كمحبة الطعام» والشراب» والملبس». 
والمركب» والمسكن. 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح» إلا إذا 
اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة» فالإنسان يحب والده محبة 
إجلال وتعظيم» وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم 
ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بها 


)2 اتسكي العرير الجميد (هن 86 
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ما يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. 

وكذلك المحبة الطبيعية» كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا 
قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة» ولهذا (حبب للنبى عَللِلِ 
الكباف و لطبي من هته الديا حيبي اليه النماف 1ن ذلك مقع 
الطبيعية» ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة» وحبب إليه الطيب؛ 
لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدرء ولأن الطيبات للطيبين والله 
طيب لا يقبل إلا طيباً. 

فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة» قال 
النبي كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)2©0., وقال 
50 إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء» وقالوا: الوسائل لها 
أحكام المقاصد. وهذا أمر متفق عليه)”"' . 


© المسألة الخامسة #7 
شوائد القاعدة وتطبيقاتها 
لا يخفى بما سبق ذكره من مسائل : أهمية هذه القاعدة العظيمة 
الى رفنت اعمل الذيخ» واساس,الملة الحييقية» ود قكا ييق أصول 
اوعد حر نك ده يعد دان فرك لدان لحت عا اباب 
يمكننا استخراج العديد من الفوائد والتطبيقات من خلال القاعدة» ومن 
ذلك ما يلى : 
آولاة' وله القاعدة على إثناف | ميس الشوقة لزنه هال وهنا 
هو اعتقاد أهل السَّنْة والجماعة» وهو الذي دلت عليه نصوص القرآن 
الكزريو والحة الوطيرةة أ كو الك سمو در كي سا 4 فين انقب 


)١(‏ انظر: تخريج الحديث (ص358). 
(0) القول المفيد شرح كتاب التوحيد (؟1/ 55 -55). 
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نقمي تارك وتعالى» .وبحت عنادة المؤهكيةق :ويحتب د 8 أمر به عباده 
المخلصين» كما أن أهل الإيمان يحبونه يله فالقاعدة أثبتت المحبة في 
قلوب المؤمنين لربهم كبك وأنها أصل جميع الأعمال الإيمانية» وفي 
ذلك إبطال لأقوال أهل البدعة والفرقة الذين تجرؤوا على الله تعالى2 
وتجاسروا على نصوص الشريعة فأنكروا حقيقة المحبة وأوّلوها بتأويلات 
ناطلة كبالقرا بها تسوصض القران الصويحة وال السرة العو 

يقول الإمام ابن تيمية في بيان أقوال الطوائف في مسألة المحبة: 
«وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في محبة الله» وذكرنا أن للناس 
في هذا الأصل العظيم ثلاثة 0 أحدها: أن الله تعالى يجب ويحب 
كما قال تعالى: «#صوف يأ يأق أله بقومر _ُ وحيوله 16 [المائدة: 14ه] فهو 
المسععحق. أن ركون له كمال المحة دون ما سواه. وهو سبحانه يجب ما 
أمر به ويُحب عباده المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتهاء وهذا قول 
أئمة شيوخ المعرفة. 

والقول الثاني: أنه يستحق أن يُحَبٍ لكنه لا يحب إلا بمعنى أن 


)1١(‏ وأول من أظهر حاتي الإسلام في أرائل المائة الثانية فأنكر المحبة الحقيقية لله 
تعالى هو الجعد بن درهمه شيخ الجهم بن صفوان». فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري 00 التابعين وغيرهم من علماء المسلمين مثل الحسن 
البصري وغيره الذين حمدوه على ما فعل وشكروا له ذلك فقال: أيها الناس ضحوا 
ا ا ال ال ل ا ل 

خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول الجعد علوأ كبيراً - ثم نزل 
فذبحهء وأخذ هذه المقالة عنه جهم ابن صفوان وقتله بخراسان سلمة بن أحوزء وإليه 
نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية. [انظر: مجموع لكا وى (/1ه*)ء 
.)55/1١(‏ (5١1/٠ه”).‏ (00/15)]ء. يقول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في 
رده على بشر المريسي: «فكان أول من أظهره في آخر الزمان الجعد بن درهم 
بالبصرة وجهم بخراسان فقتلهما الله بشر قتلة» وفطن الناس لكفرهماء حتى كان 
سبيل من أظهر ذلك في الإسلام القتل صبرا حتى كانوا يسمونهم بذلك الزنادقة" . 
[نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد .])017١ 57٠ /١(‏ 
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والثالث : أنه لا يُحِبٍ ولا يُحَبٍ وإنما محبة العباد له إرادتهم 

0010 1 0 5 7 5200 

طاعته.ء وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام» . 
ويقول وان : اوقل أجمع سلف الآمة وأئمتها على إثبات محية الله 


تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل إمام 
الحنفاء 70226" . 


١‏ ارم 
0 
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قاتيا: مث التامكدة نين ميحة انعا «ومضيرة طيره الس ةا 
لا يشترك معه أحد من الناس فيها مهما كانت مكانته ومنزلته. فهى محبة 
خاصة بالرب تبارك وتعالى» ولذا كان التعبير عن محبة الله في الغالب - 
يأتي بما يختص بالله تعالى دون غيره كلفظ العبادة والإنابة والتبتل 
والاستكانة والتوبة فإن جميعها متضمن لمحبة الله تعالى. 

يقول الإمام ابن تيمية: «واسم المحبة فيه إطلاق وعموم؛ فإن 
المؤمن يحب الله ويحب رسله. وأنبياءه» وعباده المؤمنين» وإن كان 
ذلك من محبة الله» وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره؛ ولهذا 
جاءت محبة الله كله مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة» والإنابة 
إليه» والتبتل له» ونحو ذلك» فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله )29 . 

ثالثاً : المقارنة ‏ مع عظم الفارق ‏ بين محبة المؤمنين لربهم سبحانه 
وبين محبة المشركين لأوثانهم وأندادهمء وكون الأولى أشد وأقوى 
وأثينت وأعظم من الثانية» فمن ذلك : 

أن محبة المؤمنين متصلة بالله تعالى لا تنقطع أبداً ما داموا على 
الإيمان والتوحيدء بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة 


)21 شرح العقيدة اللأصفهانية (ص,772). وانظر للرد على من تأوّل محبة الله تعالى : 
مجموع الفتاوى .)١57/8(‏ و(751/8). وأقاويل الثقات (صل/الا - 78). 
(؟) مجموع الفتاوى (765/5). (*) مجموع الفتاوى  57/٠١١(‏ 01). 
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تزول بأد :سبب ؛: ولذلك كانوا يَعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند 
الشدائذء ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره'* . 
كما أن محبة المؤمنين لربهم يِه ثابتة لا تتزعزع؛ لأنهم على يقين 
من ربهمء. قل عرفوه باسيفاكة: وصفاته وأفعاله. بلا شك ولا .ريس 
فأيقتت قلوبهم يذلبك واظها نف به. فل5 يختارون على الله ما سواه 
والمشركون إذا اتخذوا صنماً ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا 
الغا: 20 
لي . 


رابعاً: من خلال القاعدة يمكن تقسيم المحبة الدينية الشرعية إلى 
الإسلام» وأعظمها محبة الرب تبارك وتعالى الناشئة عن معرفة ذاته 
المقدلسة». أسماكة الحسنى » وصفاته المجيدة. وأفعاله الحميدة» وأقداره 
العكية 

ثم محبة رسوله وله دن تابعة ولازمة لمحبة مرسلة وهذه ناشيكة 
عن التصديق بكونه رسولا نبيا أرسله الله تعالى» وبما اتصف به له من 
صفات الكمال البشري» وبما جاء به من التنزيل والقرآن» كما أنه يدخل 
في ذلك محبة جميع ما أنزل على الرسول كله مما يتعلق بهذا الأصل 
فيحب الإيمان ويبعض الكفر. وهذه كالقاعدة الدن تنبنى عليها جميع 
شرائع الإسلام وجميع المحاب الذيشة: الشوعة : 

القسم الثانى : محبة هي كمال في الدين وهذه على نوعين : 


() انظر: تفسير البيضاوي .)551١/١(‏ 


(0) انظر: تفسير الطبري (750/ »)١0١‏ تفسير السمعاني (/5”* »© وتفسير البغوي /١(‏ 
335 ). 
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م 
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حر 
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ام 95 





تتضمن محبة جميع الأوامر الدينية الشرعية محبة تامة والقيام بهاء وبغض 
جميع ما نهى عنه الرب تبارك وتعالى أو رسوله الكريم نل . 

الثانى : محبة هى كمال مستحب » وبدب وفضيلة. ويتضمن ذلك 
محبة ما يحبه الله ورسوله من نوافل الطاعات. وفضائل الأعمال» ويدخل 
فى ذلك محبة اتباعه كَل فى سننه وآدابه والتخلق بأخلاقه الظاهرة 
والباطنة 

يقول الإمام ابن تيمية في بيان القسم الثاني من المحبة: «ومحبة الله 
ورسوله على درجتثين . واجبة وخ درجة المقتصدين» ومستحبة وعئ 


درجة السارقيق 
فالأولى تة تقتتضى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بحيث 
لا يحب شيئاً يبغضه كما قال تعالى : يلا يد قَوْم وسور بال والوير 


1-0 


الآخر بوادورت من ا أله ورسولة.* [المجحادلة: ؟57؟]» وذلك يفتضي محبة 
جميع ما أوجبه ألله تعالى. وبغض ما حرمه الله تعالى وذلك واجب؟؛ فإن 
إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما أوجبه كما تقتضي عدم 
اشنا التي نهى الله عنها وذلك مستلزم لبغضها التام . 
قال عار «دللك يأَنْهُرْ أتَبَعُوا د ّم رم ا 1 
عَمَلَهُمَ 409 [محمد: 8:]. 

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل 
محبة تامة» وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه)”" . 

فالواجب على كل من وقر الإيمان في قلبه أن يحب ما أحبه الله 
محبة تامة توجب له الإتيان بما وجب عليه منهء فإن زادت المحبة حتى 
ات يهنا داه اليه ففه كان ذلك فا وسيقا ‏ وان نكره ما كريه ااء 


.)3١/١( ؟9)» وفتح الباري‎  4١( انظر: قاعدة في المحبة‎ )١( 





محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته . 2 


ا 
ْ تعالى كراهة تامة توجب له الكف عما حرم عليه منهء» فإن زادت الكراهة 
عض أوجيت :الك هنا كرعه فيه كان ذلك فغلا وي" . 











سادساً: دلت القاعدة على أن محبة الرب تعالى هي الأصل» وعليه 
قرّر أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها: أنه لا يحب لذاته إلا هو 
سبحانه» وكل من سواه من محبوباته فإنما يحب تبعاً لمحبته ويك 
فالمحبة الذاتية لا تكون إلا للمعبود الذي يستحق أن يعبد دون ما سواهء 
نك ادال كر وسوه غيره سبهانه لذائه كذلك لا يحب قير 1" 

فلا يستحق أن يحب لذاته ‏ محبة مطلقة من كل وجه - إلا الرب 
العظيم» وهذا هو معنى كونه إلهاً معبوداً ومقصوداً بالتأله. 

يقول الإمام ابن تيمية: «بل لا يجوز أن يحب شيء من 
الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده» فكل محبوب في العالم إنما 
جوز ا نحي لقيرة ل تذاقه والرمة تعالئ هو الذي كحت أن ييحت 
لنفسهء وهذا من معانى إلهيته» ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؛ فإن 
محبة الشيء لذاته شرك؛ فلا يحب لذاته إلا الله؛ فإن ذلك من خخصائص 
إلهيته» فلا يستحق ذلك إلا الله وحده»ء وكل محبوب سواه إن لم يحب 
لأخلفه أن لما جعي لاحل قبصسةة قاد 

ويقول كُلَنْهُ أيضاً: «وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا 
محوق أن كون غير الله سحيريا مادا لذائهع كما ل" يجوز ان سيكون: غير : الله 
موجودا بذائه» يل الآاويم إلا "البولا اله لاهو المعيوه الى سق أن 
يحب لذاته» ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم»" “.2 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (ص588). 

(60) مجموع الفتاوى (778/48)» النبوات (ص١7)»‏ وقاعدة في المحبة (ص١١٠).‏ 
(6)8 مجموع الفتاوى .)501//1١١(‏ 

(:) المصدر نفسه »)0977/٠١(‏ وانظر: قاعدة في المحبة (ص١١٠3).‏ 
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ا 
ح رزحوى] 


ويقول ام القيم : ليسي فين الوجود ما يحب لذاته ويحمدل لذاثة 
إلا هو سبحانه. وكل ما يحب سواه؛ فإن كانت محبته تابعة لمحبته 





سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة» وإلا فهي محبة باطلة» وهذا 
هو حقيقة الإلهية؛ فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته يتحو 00ت 

فظهر بذلك أن جميع محاب العباد الشرعية تابعة لمحبة ذات الله 
تبارك وتعالى» بل إن جميع محاب الرب تعالى تابعة في الأصل لمحبته 
لنفسه ويْقَه إذ محبته سبحانه لنفسه هي أعظم محبوباته. وكل ما أحبه 
سبحانه سواه فإنما أحبه لمحبته لنفسه ويْنَء وهذا يدل على أن محبة ذات 
الرب هي أصل جميع المحاب». وأساس جميع الأعمال الإيمانية في هذا 
الكون. 

يقول ابن تيمية: «فلا ثناء من مثن أعظم من ثناء الرب على نفسه. 
ولا ثناء إلا بحب» ولا حب من محبوب لمحبوب أعظم من محبة الرب 
لنفسهء وكل ما يحبه من عباده فهو تابع لحبه لنفسه. فهو يحب 
المقسطينء» والمحسنين» والصابرين» والمؤمنين» ويحب التوابين. 
ويحب المتطهرين» ويفرح بتوبة التائبين» كل ذلك تبعاً لمحبته لنفسه. فإن 
المؤمن إذا كان يحب ما يحبه من المخلوقات لله.ء فيكون حبه للرسول 
والطبالحينة كها لحي 1 

وبناء عليه فإن محبة النبي كَلةْ لا تكون لذاته د فإن محبة 
الشيء لذاته شرك؛ ‏ كما سبق تقرير ذلك إذ هي من خصائص 
إلهيته 8 ولكن تكون تبع لمحبة الله َل وليس في هذا تنقيص له 
عليه الصلاة والسلام -» ولا غض من مكانته العالية» ومنزلته الرفيعة» بل 
هذا مما يعظم شأن نبينا ويعلى مكانته 42 . 


.)508/65( الفوائد (ص”8١). (؟) منهاج السَّنّة النبوية‎ )١( 


محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته 22-0 
زا تت 
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ل ا -- دي غير 00 2 سر رم - 7 7 و مرحط 3 > سم سر ريسم 
ووم الناس من بينئحد من دون الله أندادا بحب وهم 201 الله وَالْذِين امعو 


2230 00 


سد حا ينو [البقرة: 4»]1١6‏ © . 


ويقول أيضاً: «وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة 
المؤمنين لربهم» وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته ‏ من كل وجه - 
إلا الله تعالى وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه؛ فإن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إنما يُحَبِ لأجل الله» ويّطاع لأجل الله. ويتبع لأجل الله 
كما قال تعالى : م#قُلٌ إن كُنسْرَ مون لَه دبعو يحب 04 . 

ويقول الإمام ابن القيم: «فإن محبة رسول الله يِه بل تقديمه في 
الحب على الأنفس» وعلى الآباء» والأبناء» لا يتم الإيمان إلا بهاء إذ 


5 شْ 9 ٠‏ سْ 1) 
محبته من محيبة الله» وكذلك كل حب فى الله ولله) : 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «محبة الرسول وك 
واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لهاء فإنها لله ولأجلهء تزيد بزيادة محبة الله 
في قلب المؤمن وتنقص بنقصهاء وكل من كان محباً لله فإنما يحب في الله 
ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح . ظ 

وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه 
ورجائه فى حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب منهء وما كان فيها ذلك 
فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله 
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجلهء التي هي من كمال 
التوحيد» وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما 
يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده»”". 
الرد على الاأخساى :0117 (0) مجموع الفتاوى .)559/٠١١(‏ 


(20) الجواب الكافي (ص”177). 
(4) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص75170). 
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ويقول الشيخ ابن عثيمين: «فمحبة الرسول كلد تابعة لمحبة الله 
وتعظيمنا له يَكٍِ تابع لتعظيم الله وِيْنَ وهو دون تعظيم الله؛ ولهذا نهى 
النبي كَِةِ أن نغلو فيه وأن نجعل له حقاً مساوياً لحق الله كيك . 

والخلاصة: أنه يجب على الإنسان أن يكون تعظيم الله تعالى 

ومحبته في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل أحدء وأن تكون محبة 
النبي يله وتعظيمه في قلبه أعظم من محبة وتعظيم كل مخلوقء وأما أن 
يساوي بين حق الرسول كذَلَيْةُه وحق الله تعالى فيما يختص الله به فهذا 
خطأ عظيم»”''. 

سايعا :]لض المسفير .عقن الله “كما ل هين المحية الدسنة الشرعرية: 
فهي التي يترتب عليها صحة الإسلام وتمام الإيمان» وعليها يقوم الثواب 
والعقاب. وذلك بخلاف المحبة الطبيعية» فهىي كما سبق لا يترتب عليها 
ثواب ولا عقاب» ولكن قد تتحول إلى محبة شرعية بحسب نية صاحبها 
وقصده. وعليه فمن أحب الرسول يك محبة طبيعية لا يقبل منه حتى يحبه 
محبة شرعية تابعة لمحبة الرب تعالى . 

يقول الحافظ ابن كثير في نصرة أبي طالب للنبي كَلةِ: «ومن 
عضية الله ارسواله: تددحاء دويق اهل رمك درفي روي ها وما ددا 
ومترفيها؛ مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراً بما 
يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء 
الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخلق الله 
في قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَِْةْ لا شرعيةء ولو كان أسلم لاجترأ 
عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر 


هابوه واو 


68 تفسير اين كثير 197 قا ), 





محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته : 





ليك ولك أن بف من 0 [القصص: 05]: «ويجوز أن يحبه محبة 
قرابة. ولا ينافي هذا المحبة الشرعية» وقد أعية أن يهتدي هذا 
الإنسانء نكيف ابقفيه تنخصيا لكت ولكن 9 أحب أن الناس 
ملكرة عون ال , 

ويقول ابن الجاج: «فليس الإنسان مكلفاً بأن لا يقع له محبة 
الشىء. وإنما هو مكلف بأن لا يرضى به وإن كانت نفسه تحبه فيكرهه 
لكراهية الشرع الشريف»"' 

ثامناً: كان هدي النبي كل في جميع محابّه ‏ سواء الدينية أو 
النبى 285 لربه» وكمال توحيده وإخلاصهء ورسوخ إيمانه ويقينه» وسدة 
تعظيمه وإجلاله لربه» وكبير تعلقه به سبحانه. ولذا كان حبه لأبى بكر 
الصديق وه أكثر من غيره لما علم من محبة الله لأبي بكرء وكذلك 
عائشة وِْينَا كانت أحب نسائه إليه كَللِِ لما كان لها من المنزلة والمكانة 
عند ربها تبارك وتعالى. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأيضاً فالنبي كَلةِ محبته تابعة لمحبة الله» وأبو 
يكوا حبهم إلى الله تعالى. فهو أحبهم إلى رسوله. وإتما كان كذلك لآنة 
ف 5 أ 0 
أتقاهم ة وأكرم الكلى على الله تعالى أتقاهم بالكتاتة لشن 
نا كانك هنا لعه عتك الله تعالى» لين للتفيين قينة تحط ولا للهوى فيه 
مطمع. ولا للعادة اكد ل 7 
3 “القول الحفيد عن كنات التوسيد 80371 


(0) المدخل .)١91١/١(‏ (*) منهاج السّنّة النبوية 2707/5/19 . 
(5) المدخل لابن الحاج .)١97/١(‏ 
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وهذا يدل على أن عظم محبته وَل لعائشة وَهْيْنا ولأبي بكر 
الصديق ونه إنما هي محبة دينية تابعة لمحبة الله ولم تكن محبة لمجرد 
الفوق 2 ' أى المع ةوالع 

ولذا يرى بعض أهل العلم أن إخباره كد بحبه لعائشة وأبي بكر ويا 
وحيٌّ من الله تبارك وتعالى أوحاه إليه ليتحقق بتلك المحبة""'. 

كنا انهمن الجمكن أن تكون حة الس له الطبيعية قايفة الميكة 
شرع ين و ار لياو سوناف ون طن ان ا ا 
والتشريع للأمة كما ذكره بعض أهل العلم . 

يقول الإمام الشاطبي: «وأيضاً فإنه لا يلزم من حب الشيء أن 
يكو عطلورا بط لآن الحب أمر رواطن ل يملك ونا وك انبا ندا 
عتدمة الأعهال: فمن أين للك أنه كان سعن»هة الصاذة والسلام ‏ يتناول 
تللكع الا بباء لمجرد الحظ دون أن يتناوله من حيث الإذن وهذا هو عين 
البراءة من الحظء. وإذا تبين هذا في القدوة الأعظم يلد تيين نحوه في كل 
مقتدى به ممن اشتهرت ولايته) 


و 


عاشرا: ويتفرع على ذلك قاعدة ذكرها أهل العلم وهي أن المحبة 
الدينية لازمة للأفضلية فمن كان أفضل من غيره كانت محبتنا الدينية له 
أعظم. وعكس الحب البغضء وكلاهما يتبع الفضل والمكانة والمنزلة. 

فمن كان إثم بغضه في الشرع عظيماً كان ذلك دليلاً على فضله 
وا ا حي الس ير من أصحابه» كما أنه ليس 

بغض النبي كَل كبغض أبي بكرء أو عمرهء وليس بغض الصحابة كبغعض 


.)18/17( وحاشية السندي على سنن النسائي‎ »)١47/7( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (40/5)» وانظر: تاريخ الإسلام (5/ 
2)17). 

(9) الموافقات (؟/١٠5).‏ 
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غيرهم» فكلما عظم إثم البغض دل ذلك على عظم الفضل . 

يشر الأنام ابن تندية 3 3لآن«البحب والنعضن يقيع «النضتل فون كان 
بغضه أعظم دل على أنه أفضل» ودل حينئذٍ على أن محبته دين لأجل ما 
فيه من زيادة الفضلء, ولأن ذلك ضد البغضء» ومن كان بغضه سببا 
للعذانب ايوص كان سعره يها اللتوانبعة واذللك وكل .عا الفقي”. 

وقد نقل الإمام الذهبي فتوى أبي زرعة العراقي''' في تقرير هذه 
القاعدة فقال: «سكئل شيخ الإسلام. محقق عصره: أبو زرعة الولي 
العراقي كَنَةُ عمن اعتقد في الخلفاء الأربعة الأفضلية على الترتيب 
المعلوم ولكنه يحب أحدهم أكثر هل يأثم؟ . 

فأجاب نان التحعية فد كوت لامر ديني وفك تكون ل من دنيوي» 
فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية. فمن كان أفضل كانت محبتنا الدينية له 
أكثرء فمتى اعتقدنا في واحد منهم أنه أفضل ثم أحببنا غيره من جهة 
الدين أكثر كان تناقضاً»ء نعم إن أحببنا غير الأفضل أكثر من محبة 
الأفضل لأمر دنيوي كقرابة وإحسان ونحوه فلا تناقض في ذلك ولا 
امتناع» فمن اعترف بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها كله : 0-0-6 عم 
ثم عثمان ثم علي لكنه أحب علياً أكثر من أبي بكر مثلاء فإن كانت 
المحبة المذكورة محبة دينية فلا معنى لذلك؛ إذ المحبة الدينية لازمة 
للأفضلية كما قررناه» وهذا لم يعترف بأفضلية أبي بكر إلا بلسانه» وأما 


.)١556ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

6 هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الولي بن الزين العراقي المصري. أبو ورغة؛ 
قاضي الديار المصرية» مولده بالقاهرة» رحل به أبوه (الحافظ العراقي) إلى دمشق 
فقرأ فيهاء وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولى القضاء سنة 575/هء وحمدت 
سيرته» من كتبه: البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من 
التجريح. وفضل الخيلء والإطراف بأوهام الأطراف للمزيء ورواة المراسيل» 
وحاشية على الكشاف. وأخبار المدلسين» وغيرهاء وله نظم ونثر كثيرء توفي سنة 
5ه . [ترجمته في: البدر الطالع /١(‏ 2077 والأعلام .])١18/1١(‏ 
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بقلبه فهو مفضل لعلي لكونه أحبه محبة دينية زائدة على محبة أبي بكرء 
وهذا لا يجوز. وإ كايتك المحبة المذكورة محبة دنيوية لكونه من ذرية 

علي أو لغير ذلك من المعاني فلا امتناع فيه)”'' . 

ويقول الشيخ علي القاري: «ثم لا يلزم من أكثرية المحبة تحقق 
الأفضلية؛ إذ محبة الأولاد وبعض الأقارب أمر جبلي مع العلم القطعي 
بأن غيرهم قد يوجد أفضل منهمء وأما بالنسبة إلى الأجانب فالأفضلية 
توجب زيادة المحبة» وبهذا يندفع الإشكال والله أعلم بالأحوال)"'". 





8 
١ ع‎ 


ام 





فى 
أذد' 








الحادي عشر: إن من لوازم محبة الله أو المحبة فيه أو له بغض ما 
أبغضه الله تعالى» من الأقوال» والأعمالء» والأشخاصء. وغير ذلك. 
فلا تستقيم هذه المحبة الدينية الإيمانية إلا بوجود هذا البغض لكل ما 
يُبْغْضْه الرب تعالىء, والعداوة لأعداء الله تعالى» وأعداء رسوله يللد 
ودينهء وعباده المؤمنين» فلا يجتمع في قلب المؤمن إيمان كامل بالله 
تعالى وحب أعدائه وأعداء رسله وديئه. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وفي الإنسان قوتان: قوة الحبء» وقوة 
البغض» وإنما خلقَ ذلك فيه ليحب الحق الذي يحبه الله» وَيبْغْض الباطل 
الذي يبغضه الله وهؤلاء هم الذين يحبهم الله ويحبونه)”” . 

ويقول كْنَهُ: «فهذا هو الأصل الذي يجب على كل أحد أن يعتصم 
بد فا ول زان يكون سويد هيعا الما أمرة الما اانه ومستد كاوها نظا 
لما أمره الله بكراهته وبغضه. والناس في هذا الباب أربعة أنواع : 


() ذكر من تكلم فيه وهو موثوق للذهبي »)١1١0(‏ وانظر: الصواعق المحرقة على أهل 
الرفض والضلال والزندقة »)187/١(‏ وذكر هذه الفتوى بلفظها أحمد بن محمد 
الحموي نه مقررأً لها ومتعقباً لقول ابن نجيم. [انظر: غمز عيون البصائر لابن 
نجيم الحنفي .])١917/57(‏ 

(0) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)07١09/١١(‏ 

(*) قاعدة في المحبة (ص75١).‏ 
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أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله. ويبغضون ما أبغضه الله 
ورسوله. فيريدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته» ويكرهون ما أمرهم الله 
ورسوله بكراهته» وليس عندهم حب ولا بغض لغير ذلك» فيأمرون بما 
أمر الله به ورسوله ولا يأمرون بغير ذلك» وينهون عما نهى الله عنه 
ورسوله ولا ينهون عن غير ذلك». وهذه حال الخليلين أفضل البرية محمد 
وإبراهيم - صلى الله عليهما وسلم "''. 

الثانى عشر : القاعدة عند أهل السَّنَّةَ والجماعة أن الشخص الواحد 
يجتمع فيه الكفر والإيمان» والسّنّة والبدعة» والطاعة والمعصية» والبر 
والفجور. فيحَب على قدر ما فيه من طاعة ومحبة لله وقرب منه» ويبغض 
على قدر ما فيه من بعد عن الله واقتراف للذنوب وارتكاب للمعاصي . 

فمن ثبت إيمانه وكثرت طاعته وعبادته وجب له من المحبة 
والموالاة بقدر ما فيه من الإيمان وإن ظلمك واعتدى عليك في نفسك أو 
مالك أو عرضكء كما أنه يعادى ويبغض بقدر ما فيه من المعاصي 
والذنوب» ومن الظلم والجور وإن كان محسناً إليك» مثنياً عليك» وهذا 
هو مقتضى العدل الإلهي الذي أمر الله به. فالسارق الفقير تقطع يده 
ويعطى من زكاة المسلمين. 

يقول الإمام ابن تيمية مقرراً لهذا الأصل العظيم: «فليتدبر المؤمن 
الفرق بين هذين النوعين» فما أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر وليعلم أن 
المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تجب معاداته 
إن أعطاك: وأاحسة اإلبك؟ فإن اله سبخانة بعت الرسل+ وأنول الكتتب 
ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه» والبغض لأعدائه» والإكرام 
لأوليائته» والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه» والعقاب لأعدائه. 


210 مجموع الفتاوى .)551//١١(‏ 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 


52 


ل 
1 
| اه 





وسنة وبدعةء استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذاء 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 
هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السّنَّة والجماعة. وخالفهم 
الخوارج» والمعتزلة ومن وافقهم..."''. 

ويقول الإمام ابن القيم في علامة المحبة الدينية الإيمانية في الله 
تعالى: «وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله 
حباً لإحسانه إليه» وخدمته له.» وقضاء حوائجه. ولا ينقلب حبه 
لحبيب الله بغضاً إذا وصل إليه من جهته من يكرهه ويؤلمه. إما خطأء 
زإفااحمذا تطيها فيه او .ستاولا أو معنيد ا : أو مافيا انها كاقاء 
والدين كله يدور على أربع فواعد حب وبغض ويترتب عليهما فعل 
وترك)7" . [ 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : 
«وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد. وأحب بقاءهم على الشرك 
فقد خالف الكتاب والسّنّة والإجماع. ظ 

وبهذا تعلم أن المحبة ذات مراتبء. لا يلزم من وجود بعضها 
وجود غيرهء وكذلك المتابعة» ومن لم يستكمل الإيمان الواجب في 
الحب والمتابعة قد يقع منه ما ينافيهما فيجتمع الضدان» ولا يستحيل 
ذلك لا عقلاً ولا شرعاً؛ أما العقل فقد جوَّز اجتماع الأضداد كافة 
النظار والمتكلمين ومثلوا لذلك. 

وأما الشرع فإجماع السلف والآئمة على أن الشخص يجتمع فيه 
مادتان متضادتان: كمر وإسلام» توحيد وشركء» طاعة وفسقء إيمان 


)1١(‏ مجموع الفتاوى .)5١9/54(‏ (0) الروح (ص”50). 
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ونفاق. وهو لأيهما غلب ولو عقل المعترض لعرف المراد» لكنه جهل 
فاعترض» وجعل جهله وعقله الضال فيكانا يزن بهء فلا أحكم ممن قضي 
له بالخذلان وعدم العلم بحقائق الإسلام والإيمان»"''. 

الراببي عل السينلم أن يسدل المسية والبغغن. ميزاناً ديا يقرق 
به بين أعداء الله وأوليائه» ولا يجعله ميزانا دنيويا يحكم فيه بالهوى. 
فين أعطاء فعا ين اللاننا أخية :ووالافولى كانمن ابح الناسن عن الله 
وأشدهم كفراً وفسوقاً. وإن لم يعطه شيئاً منها أبغضه وأبعده ولو كان من 
أقرب الناس إلى الله» وأشدهم إيماناً وتوحيداًء وأكثرهم طاعة وعبادة. 

ولذا فالمحبة الدينية التابعة لمحبة الرب تعالى لا تزيد بالوفاء والبر 
والعطاء الدنيوي» بل المقياس فيها الإيمان والطاعة» ولو أنها ازدادت 
تالوفاء وال لكان المصو نفو النضينيه والحط: 


0010( مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام (ص7: ١‏ 122 )2 
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الحئثيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 772 
شرح ألفاظ القاعدة 
أولاً : معنى الحنيفية : 
الحَنِيفيّة مشتقة من الأصل اللغوي الثلاثي (حَيِفتَ) على وزن 
(فْعِيلِيّة)» وهي مصدر صناعي نسبة إلى (حَنِيف)» والحنيف على وزن 
ع ل الت رار 
ومعنى الحنف في اللغة: 2 على الشيء. يقال: أحنف 
الرجلين من الححَنف؛ أي: كل واحدة من الرجلين مقبلة على الأخرى 
بإبهامها. وقيل: هو الميل عن الشيء . 
ومن معان الحنف: الاستقامة» فالحنيف: المستقيم» وقد قيل 
للوعل الأعرج الذدئ تقل إحدى الدسيه على: الاأخزق: اتنا قبل :له : 
أحنف؛ على جهة التفاؤل» ونظراً إلى السلامة» كما قيل للقفر وللمهلكة 


(1) انظر: مقاييس اللغة »)١١١/5(‏ وتصريف الأسماء (ص١5‏ - 76 ا/ا)» ومعجم 
تصريف الأفعال العربية (ص/ا١ 7‏ 586). 





الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها 2 
من البلاد: المفازة» بمعنى الفوز بالنجاة منها والسلامة» وكما فيل 
للديغ: السليم تفاؤلاً له بالسلامة من الهلاك""' . 

أما معنى الحنيفية شرعاً فقد قيل في معناها أقوال كثيرة» منها ما 
يتعلق بأصل الإسلام وهو التوحيد» والبعض فسرها ببعض الأعمال التي 
اختصت بها الشريعة؛ من الحج والختان وتحريم المحارم» وغير 
ذلك”'؟» والصحيح في معناها أنها بمعنى التوحيدء وإخلاص 
الدين لله ونِنَء إضافة إلى أعمال الشرائع التي اختص بها الحنيفية؛ 
ويظهر ذلك من قوله تعالى في شأن إبراهيم 8 : «إمَا كن إِيَصِيمْ بودي 
ولا تْرَايكًا ولي 6ت حَنِيهًا مُسِْمًا وَمَا كن من الْمشْرِكِنَ ©* آل عمران: 





وقوله سبحانه: «ثل إِنَن لنت رق إل صرْطٍ مُسْتَقِيوِ ديا قِيمَا مَل 
ِبْدهِيم نيف عا كث من المشردن 40 [الأنعام: 151]. 

ففسّر تعالى حنيفية إبراهيم 82 ببعده وبراءته من الشرك وأهله. 
وهذا يدل على أن معنى الحنيفية التوحيد وإسلام الوجه لله» وإخللاص 
العبادة له سبحانه بالحب والخضوع والانقياد " . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحنيفية: هي الاستقامة بإخلااص 
الدين لله» وذلك يتضمن حبه تعالى والذل لهء لا يشرك به شيئا؛ لا في 
الحب ولا في الذل)”' . 

وقول أيهم + (فالذيى االحيف: هو الأقبالعتى اللا توحسدة 
والإعراض عما سواهء وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق» والكلمة 


)9١(‏ الصحاح 4 لاون بوني ذا لعي ارا روف موقي ونوا مير الطيرمه 
».)655/1١(‏ والاستذكار (”/ .)١٠١7‏ وجلاء الأفهام (ص2)559 ومفتاح دار السعادة 
.)١ 75 /1١(‏ 

(9): «انظرة اتسين الطيرى :051/0 ونقسين ابن كتير 16/3 

(0) انظر: منهاج الكّْنّة الشوية (8ق): 

(4:) مجموع الفقاوف: 21151 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


2 
ا 


الطيبة: لا إله إلا الله»"' 


ثانياً : معنى الفطرة : 

الفِظَرَةٌ مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو (فَطَرَ)ء على وزن (فِعْلّة): 
وهي اسم من الفعل (فَطَرَ)ء والمصدر منه (فَظراً)ء يقال: فَطَرَ يَمْظرُ 

يقال: فَطَرَ الشيء يفطرًه فظراً وفظرَه فَانْمَطرَ: شقّهء وتفظّر الشيء: 
تشقق. فالفطر : الشق» وجمعه: فطورء ومنه قوله تعالى: ##إدًا السَّمَاءُ 
ب 420 [الانفطار: ١]؟‏ أي : انثقت» وفي التحدىف :أن النبي عَكئلة 
كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه...)57 

وفظر الله الخلق. يفطرهم: خلقهم وابتدأهم واخترعهم. قال 
جات : 0 ل طن الشكوت والارض 4« اشر 11 اع ب السهبين 
ومبتدئهما””'» وعن ابن عباس وها قال: «لم أكن أدري ما «#إقاطر 
لسَّمُواتِ والارض * حتى أتى أعرابيان يختصمان في بكئرء قال أحدهما: أنا 
فطرتها؛ أي : ابتدأتها)””' . 

وقَطَرٌ الشَّيءَ أَنْشَأه وبَدَأهء وإذا كان المَظْرّء بمعنى الابتداء 
والاختراعء فَالْفِظرَة منه الحالة كَالْجِلْسَةِ29. 





.)407 /6( وانظر: منهاج السّنّة النبوية‎ »)50١/8( درء التعارض‎ )١( 

() انظر: مقاييس اللغة .)5٠١/5(‏ والصحاح »)78١/”5(‏ تصريف الأسماء (ص١2)20‏ 
معجم تصريف الأفعال العربية (ص8لاء 007). 

فر اخرعد اناري لمحي كتاب التفسيرء باب: قوله: 8«#لْعْفْرَ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدَّمُ من 
ا 1 ويد يعَمَتَُ علّكَ وَيَبْدِيِكَ رطا صَيَّقبِمًا 4©9 (:1870/1). برقم 
(20») من ححديث عائشة وديا . 

(8) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)36٠9 /١(‏ 

(0) التمهيد لابن عبد البر (48١/8/ا ‏ 7/8). 

(0) انظر: الصحاح »)78١/5(‏ ولسان العرب 586/١١(‏ -588)., والمحكم والمحيط 
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فأصل الفظر هو بداية الخلق والابتداء» وهذا يشمل جميع ما في 
الكون» فالله هو الفاطر للسموات والأرضين» والجبال والبحار» والجن 
والإنسء» بل ما من ذرة في الكون إلا هو خالقها وفاطرها. 

والفِظرَّة التي فطر الله عليها الخلق أمر زائد على مجرد خلقهم 
وإيجادهم» إذ هي هيئة وطبيعة في النفس الموضوفة بالحياة» تقود إلى 
إدراك وفعل ما فيه الخير والنفع» وإلى ترك وتجنب ما فيه الشر والضرء 
دون حاجة لتوسط الآخرين في المعرفة والتعليم» أو الإدراك والتفهيم» 
وهي بهذا عامة مشتركة بين الإنسان والحيوات. 

فهي في الأصل قوة علمية وعملية مرتبطة بحقيقة الخلقة» وأصل 
التكوين البشري» ولا تعلق لها بمؤثر خارجى البتة؛ لا في إيجادهاء ولا 
في حقيقة صفاتها الأغيلة )واف كانت قاءلك: لتنا قر بوالحتير ,يع ذلك 
وهذا هو السبب في تسميتها (بالفطرة) إذ هي مرتبطة ببداية الخَلقٍ 
ووجوده؛ فمتى وجد الخَلْقُ وجدت معه الفِظرَة ولا بد لا برل لِحَلْقٍ 
لَه [الروم: 0م] 

يقول الإمام ابن القيم: «فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين 
الحسن والقبيح» وركب في عقولهم إدراك ذلك» والتمييز بين النوعين» 
كما فطرهم على الفرق ين النافع والضارء والملائم لهم بالسافد ورك 
في حواسهم إدراك ذلك,» والتمييز ب بين أنواعه» والفطرة الأولى هى خاصة 
الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات» وأما الفطرة الثانية 
فمشتركة بين أصناف الحيوان» وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة 


> الأعظم دن سيدهة (9/ *6١)ء2‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (*/ لاهة). 


: قال السمعاني في معرض ذكره لقوله تعالى: #فِطرَتٌ الله لَتى قطر النّاس لجرا‎ )١( 
(فأخبر أن الناس قد خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم». [قواطع الآدلة في‎ 
لأبى المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار‎ .)*”59  ”58/95( الأصول‎ 
ْ العساى ]ا‎ 
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الأولي؟ ولهذا احص دمن سين ساكر الحيوانات تإوسال الزسنل, اليه 
وبالأمر والنهي» والثواب والعقاب». فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين 
الحسن والقبح» وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه»”'". 

بل إن جميع ما يجده الإنسان في نفسهء. أو يفعله بجوارجه بدون 
بان لاد صني ماباخة وسائا الحضول على المعرفة نت تعثير أموا 
فطرياً ضرورياً في لفن ا وهذا هو المقصود من قوله تعالى: 
دل رَبنا الى لط كل َْءِ حَلَقَه نه هدَئ 46 لطه: .]0١‏ 

ثم جاء في النصوص الشرعية إضافة الفطرة إلى الله 8إة» فعظمت 
بذلك نكاقياء وعلت مرتبتهاء وازدادت شرفاً ورفعة بهذه النسبةء 
مفِطرَتَ الله الى فَطر ألدَّاسَ 101 [الروم: »]"٠‏ وهذه الفطرة جاءت 
متعلقة بخلق الإنسان دون الحيوان والجماد» وبذلك يظهر أن خلق 
الإنسان يختلف عن بقية الخلق.» حيث إنه وجد على صفة كريمة» وحالة 
شريفة» وهيئة مخصوصة؛ ووضعية ممدوحة تميزه عن بقية الخلق”'". 

وقد تعددت أقوال أهل العلم في معنى الفِظرّة التى خلق الله عليها 
الخلق. وكثرت أقوالهم فيهاء وأشهر الأقوال في ذلك. وعليه جملة 
السلف وجمهورهم.ء وهو الراجح الصحيح بإذن الله تعالى: أن المراد 
بالفطرة دين الإسلام” '* المتضمن للمعرفة والإقرار» وما يتبع ذلك من 


)010( مفتاح دار السعادة .)١١77/75(‏ 
00 جاءت نصوص الفطرة ك3 إل الإنسان. كقوله تعالى: ##فِطرتٌ أله لي 0 


أَلنّاسَ عا وكما في ايه العيناق») وفى الحديث: «يولد المولود على الفِطرّة). 
فهل يدخل الجن في هذه الفطرة ة أم لا؟ وقد ذكر بعض أهل العلم ما يدل على ذلك؛ 
يفوك ابن خرم: «فصح يقيناً أنه كل من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن دينه فقد 
مات 000 وهذا حديث تدخل فيه الملائكة والجن والآأنس عباد له كيْنَ مخلوقين». 
[الفصل فى الملل والآهواء (56/5)]. 

(9) انظر: الاستذكار لذ بوث “عببيل: ١‏ لبوق 0 ١٠)»ء‏ وممن ذهب إلى تفسير الفِطرَة الواردة في 
الحديث بالإسلام: أبو هريرة #نه. وابن شهاب الزهري» وذكر ذلك عن عكرمة. 
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5 
الإخلاص والخضوع., والتسليمء والقبول والميل لأحكام الإسلام 
واستحسانها عموماًء والسلامة من جميع الاعتقادات الباطلة المنافية 

لأصل الإسلام”''. 


يقول الإمام ا القيم بعد حصره للأقوال التي قيلت في معنى 
الفطرة: «والصحيح من هذه الأقوال ما دل عليه القرآن والسّنّة: أنهم 
ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام. بحيث لو تركوا وفطرهم لكانوا حنفاء 
مسلمين؛ كما ولدوا أصحاء كاملي الخلقة» فلو تركوا وخلقهم لم يكن 
فيهم مجدوع. ولا مشقوق الأذن؛ ولهذا لم يذكر النبي عي لذلك شبرطا 
مقتضياً غير الفطرة» وجعل خلاف مقتضاها من فعل الأبوين»”' 

والنقصوة بهذا أن فطنزة*الفولوة تكون موعية ومقتفيية لدين 
الإسلام والتوحيد» ومتهيئة ومتمكنة بالقوة من معرفته» كما سيأتي بيانه. 

يقول البيضاوي”" في قوله تعالى: #فِطرَتَ أله الى قطر النّاس 
علا [الروم: ]: «خلقهم عليهاء وهي قبولهم للحق» وتمكنهم من 
إدراكه. أو ملة الإسلام؛ فإنهم لو خلوا وما فر عليه أدى بهم 
العا 


ل ححا 


الى 

- 

> 
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ب ومجاهدء والحسن». وإبراهيم» والضحاك.ء وقتادة. وغيرهم. انظر: الاستذكار (”7/ 
.)223١ 8‏ وقال الإمام البخاري: «والفطرة الإسلام». [صحيح البخاري (5/ 
15 )]. 

.)1١ - ٠١7 /*( انظر: الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 

.)٠١ 7١٠ 1١١59/5( أحكام أهل الذمة‎ )0( 

() هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي . الملقب ب (ناصر الدين) 
فقيه » أصولي. ففسير - له تضنانيفت كثبرة منها: الطوالع والمصباح في أصول الدين» 
والغاية القصوى في الفقه. والمنهاج ١‏ فى أصول الفقه. ومختصر الكشاف في التفسير» 
وغيرهاء توفي سنة 1/6ه. [ترجوته فى: طبقات الشافعية الكبرى (8//ا6١).2‏ 
وظقات: لشاف لانم اتافتى شي رما 0117 

06 تتعير المضاوق 081 انل تسيو للستي 5/1 





7 القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 


1 

وقال الثعالبي”'': «والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها 
الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التى هي معدة مهيئة؛ لأن يميز بها 
مصنوعات الله» ويستدل بها على ربه» ويعرف شرائعه. ويؤمن بهء فكأنه 
تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف. وهو فطرة الله الذي 
على الإعداد له فُطِرَ البشرء لكن تعرضهم العوارض»""'. 

وهذه الفِطرّة الخاصة بالإنسان المكلف يعبّر عنها بدليل الفِظرَة. 
وهي تتضمن أموراً إضافية لا توجد في فِطَرِ الحيوانات البهيمية» وهي 
على ضربين: - 

الأول: أصل الفِظَرَّة: وهو معرفة النفس وإقرارها بالله تعالى. 
وشعورها وإدراكها لهء وتقبلها لدين الإسلام» واستحسانه. والميل إليه. 
ابتداء بتوحيد الله تعالى» وإخلاص العبادة له مع الخضوع والمحبة 
والذل لهء هذه أمور موجودة في فطرة كل مخلوق. وإن لم يشعر بها في 
بداية نشأته؛ لعدم أهليته لإدراكها؛ إذ إن إدراك هذه الأمور متوقف على 
نضوج العقل ونموهء وعليه فيزداد شعور المولود بهذه الفطرّة» ويحسها 
من نفسه بحسب نمو عقله ونضوجه . 


فلو ترك المولوىبوقطر تدم يعدا غن المن تزاف الاجتماقرة والبيعة: 
لها" الخعارك نسم قير التروسين واخالاصن الدية ننه ولكانتك أشن عدر 
وبعداً من الشرك» وأعظم نمرة 57 له. 


ل 

حل 

هه 
ره 





)1١(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى الجزائري» المغربى المالكى» ولد 
سئة 87لاهء وحج وأخذ عن الولي العراقي» وكان إماماً علامة مصنفاً اختصر تفسير 
الأنوار ونزهة الأخيارء والذهب الإبريز فى غريب القرآن العزيزء وعمل فى الوعظ 
والرقائق وغير دللن فاتك فى سنة 6ملالممه. [تر جمته فون.: الضوء اللامع (5/؟:6١).‏ 
والأعلام للزركلن 0717| 

(0) تفسير الثعالبى (7/ »)35١ - 5٠١7‏ وانظر: تفسير أبى السعود (ا/ 59). 
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يقول الرائع :فى سحنى سندية القطرةة لول الحاذيت 
العرلوه: زر ترك مر قط الام اننا كانت على اوعدن لادان لاط 
وأنه إنما يقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية»ء وهي سعي الأبوين 
في ذلك. وحصول الأغراض الفاسدة من البغي والحسد)"''. 

ويقول الإمام ابن تيمية: «فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله 
بالإلهية» محبة لهء تعبده لا تشرك به شيئاء ولكن يفسدها ما يزين لها 
شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل»"" . 

الثاني: كمال الفِطرة: وهو كل ما يتعلق بتفاصيل الإيمان وفروع 
التوحيد التي لم تأت في أصل الفطرة» وما يتبع ذلك من إدراك الحَسْن 
والمَبّح فيما يتعلق بأحكام لم تأت في أصل الفطرة» وما يتبع ذلك من إدراك 
الحُسْنٍ والقُبّح فيما يتعلق بأحكام الإسلام وجزئياته جميعهاء إذ يوجد في 
النفس القبول لهذه الأحكام الشرعية» واستحسانهاء والميل إليها . 

والفرق بين الضربين: أن أصل الفِظرَة من المعرفة والإخلااص 
الذي هو جزء حقيقتها تدركه النفس بواسطة العقل المؤهل بدون حاجة 
إلى رسول أو معلمء ومجيء الرسل ظَيكهٍ إنما كان لتقويمه وإصلاحه إذا 
بدا منه الانحراف. ودتٌ إليه الفساد. 

وذلك بخلاف كمالها؛ إذ النفس مفطورة على تقبّل ذلك الكمال 
واستحسانه. وعدم الممانعة والرد لهء لكنها لا تدركه ‏ بمجرد العقل وإن 
تاعا ب الاتيففة الرس السلقين .ع وه العالمية.. 

يقول الإمام ابن كثير: «وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد 
للشريعة من حيث الجملة. والتفاصيل تؤخذ من الشريعة». والفطرة 
تصدقها وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى: #إأفمن كن عَلّ يَيَسَةٍ من َيه وله 
سَاهِدٌ مَنْهَ» [هود: .]١7‏ وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي كَل وبلغه 


.)595/١5( “التفسين الكبير 17750), (0) مجموع الفتاوى‎ :)١( 
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النبي محمد كَل إلى أمته)"'' . 

ويقول الشيخ السعدي: «إن جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة 
قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها.ء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق. وإيثار الحق. وهذا حقيقة الفطر.ء ومن خرج عن هذا اللأصل 
فلعارض عرض لفطرته أفسدها)”'' . 

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تصنيف الفِظرّة على قسمين أساسيين : 

الأول: فطرة عامة مشتركة بين جميع الأحياء في هذه الحياة. 
تمكنهم من العيش في هذه الأرض» فبها يدركون المنافع فيطلبونها. 
والمضار فيحذرونها . 

الثاني: فطرة شرعية خاصة ببني الإنسان» وهي من النعم العظيمة 
على العباد» ومن أهل العلم من قسم هذه إلى قسمين : 

يقول الإمام ابن القيم: «والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب» 
وهي معرفة الله» ومحبته» وإيثاره على ما سواه» وفطرة عملية؛ وهى هذه 
الخصالء فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب» والثانية تطهر لذن وكل 
منهما تمد الأخرى وتقويها» ''. 


تالناء سس الشر حب والنتضي: 

لوطي العم عر من اند زا 1 بور ل لبر عد 
(وَجَبَ) معتل الفاءء واسم الفاعل منه (مُوْجِبٌ). والمصدر (إِيجَابُ)”*'. 
والمؤجب بالكسر هو السبب أو الدليل» والمَوْجَب بالفتح المَسَبِّب والأثر 
الناتج عن السبب”**». والقول بمُوجَبٍ الدليل؛ أي: القول بما أوجبه 


(2)9 الفشين اروم كتير 551/50 (1)19: 'تعبين السعدى: دض 113 
6 تحفة المودود في أحكام المولود (ص١5١).‏ 

(8:) انظر: معجم تصريف الأفعال العربية» للدحداح (ص7715). 

(5) المصباح المنير (158/5). 
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اليل المسفول” "دجوا ل وسيو ا كبر عو الدليل لقني 

فمثلا ثبوت الحكم الشرعي هو مؤْجَب بوت الدليل» فالدليل هو 
المؤجب جب للحكم الشرعي» فإذا انتمى المؤجب انتعهى المؤجب» اما 
بعدم المؤجب على عدم الموجَب؛ أن وجوده بدولن سببا محال.». فإذا 


ل ار رك را ولفذا يقال: له 


لوبي بلا لو خيي 7 


والمُفْتَضَى: اسم مفعول من الفعل (افْتَضَى)» على وزن (افْتَعَلَ) 
أصله (قَضَى) معتل اللام» وأصل الفعل (اقْتَضَيَ) فقلبت الياء ألفاً مقصورة 
لوقوعها متحركة بعد فتحة في آخر الكلمة» واسم الفاعل (مُقَتَضِ). 
والمضدر (اقتضا غ)» ومعلى (المقتضي): ما يطلبه ويستدعيه ويستلزمه 
(المُقْتَضِي)* ف وَيُطلق الْمُقْتَضَى على اللَّازِمُ الَّذِي اقْتَضَى النَّصُ تَقدِيرَة0” . 

ومن أهل العلم من جعل المُوْجَب والمَمَْتَضَى بمعنى واحد. 
فكلاهما عبارة عن ناتج ومُسَبِّبِ وأثر 

قال الإمام النووي : «مُوْجَبٌ البيع : هو بفتح الجيم؛ أي : مقتضاه»"'' . 

وقال البهوتي : «فإن مَوْجَتَ الشومء هو مُقْتَضَاه)!” . 

وقال أيضاً: «لأنَّ مَوْجَبَ الشَّنْءِ هو أَثَرْهُ الذي ترتب عليه)”” . 


.)01//5( إرشاد الفحول للشوكاني (ص9"86). (5) الفروق للقرافي‎ )١( 

() انظر: درء التعارض »)١17/8(‏ وإعلام الموقعين (50/7/9). 

(8:) انظر: معجم تصريف الأفعال العربية» للدحداح (ص٠7"90).‏ 

(5) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء لابن نجيم الحنفي /١(‏ 07). 

(1) تحرير ألفاظ التنبيه (ص78١).‏ 

60 دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» وهو المسمى بشرح منتهى الإرادات للبهوتي (؟/ 
65). 

() كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (5/””")»ء وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى 
ا حجر الهيتمي (؟198/5١).‏ 
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رص 
وبعضهم ذكر تفريقاً بينهما”"'. 
ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه لقول - الإمام 
المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «إلا من عرف الله وأسماءه 
ل ومفوقخت يفكاتةه وخنينو” "فال كا : «وقوله: (موجَتَ) 
مَوْجَبَ بالفتح: هو المَسَبّبٌ الناتج عن السَّبّب؛ ا 
وبالكس : الحيت الذي يقتضي الشيء؛ بمعنى : المقتضي)”" . 





© المسألة الثانية 
معنى القاعدة 

تضمنت القاعدة بيان مقتضيات وآثار الفِظرّة السليمة» التى فطر الله 
عليها العباد؛ ألا وهي حنيفيّة الإسلام والتوحيد. ا والمحبة 
للخالق العظيم 28» فكل ذلك من آثار ا وموجبات هذه الفطرة 
السليمة التي جبل الله تعالى عليها الخلق» ويشترط في إيجاب الفِظرَة 
واقتضائها لهذه الحنيفية أن تكون سليمة كما خلقها الله تبارك وتعالى» 
على هيئتها وجبلتها الأولى يوم خلقت» فهذه هي الفِظرّة التي توجب 
موجباتهاء وتقتضي آثارها وَمِسَبَّباتِهًا . 


() ووجه التفريق بينهما ذكره بعض الفقهاء؛ كقول ابن عابدين: «وهذا معنى قول بعض 
المحققين من الشافعية: إن المُؤْجَبٌ : عبارة عن الأثر المترتب على ذلك الشيء. 
وهو والمَفْتَضَى مختلفان» خلافاً لخر زعم اتحادهما؛ إذ المَقَْتَضى لا ننفك» 
والمؤْجَتٌ قد ينفك؛ فالأول: كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع. والثاني : 
كالرد بالعيب». والموجب أعم». [حاشية ابن عابدين (7917/5)» وانظر: حاشية 
الجمل على شرح المنهج (ه/ ه)]. 

() كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص75١).‏ 

(©) القول المفيد على كتاب التوحيد لا مت وية (/0797ن وانظر للمزيد في 
استعمالاته أهل العلم (للموجَب). و(المَقْتَضَى) : [حاشية ابن عابدين (2)598/65 
ومواهب الجليل (”7/ .])١95‏ 





ٍ 
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وهذه الآثار والمقتضيات للفطرة لازمة لها لا تنفك عنها ما دامت 
سليمة على خلقتها الأولى؛ فإن موجَبٌ الشيء لا يتخلف عنه البتة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «ولكنَّ فطرته مَفَنَضِيَة» موْجبّة لدين 
الإسلام. لمعرفته ومحبته» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه». ومحبته. 
وإخلاص الدين لفو وتو غنات النظلية ومكتفيا ها نحل شينا بعد هلي 
بست كوك الفط 15 ذ امف عن لمعا رظن 1 

وهذه الفطرة مشتملة على قوة علمية وعملية تقتضي وجود وحصول 
موجباتها ومقتضياتها كما سبق بيان ذلك» وهذه القوة هي جزء ماهيتها. 
بحيث تخلق معها. وتوجد بوجودها. 

وقد بين الإمام ابن تيمية مدى ارتباط الفطرة السليمة بموجباتها 
ومقتضياتها من الإسلام والإخلاص» فقال: «فعلم أن في فطرة الإنسان 
قوة تقتضي اعتقاد الحق» وإرادة النافع» وحينئفٍ فالإقرار بوجود يد 
وتعرتة والانها نيه عن انحن أو قيعي والثاتى معلوم القيناة فظعاء 
فتعين الأول» وحينتذٍ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة 
الصانع» والإيمان به وأيضاً فإنه مع الإقرار به إما أن تكون محبته أنفع 
للعبد. أو عدم محبته» والثاني معلوم الفسادء وإذا كان الأول أنفع له 
كان في فطرته محبة ما ينفعه. 

وأنفا فإنه إن انتتكوق عنادتة وخيم لا يريك له أكمل: للعاسن : 
علماً وقصداًء أو الإشراك به» والثاني معلوم الفسادء» فوجب أن يكون 
في فطرته مقتض يقتضي توحيده . 

وأيضاً فإما أن يكون دين الإسلام مع غيره من الأديان متمائثلين» 
أو الإسلام فرجويها» أو واجها +:بوالارل والعانى باطلاق ياقفاف 
المسلمين» وبأدلة كثيرة» فوجب أن يكون في الفطرة مقتض يقتضي خير 
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الأمرين لهاء وامتنع أن تكون نسبة الإسلام وسائر الملل إلى الفطرة 
واحدة؛ سواء كانت نسبة قدرة أو نسبة قبول. 

وإذا لزم أن يكون في الفطرة مرجح للحنيفية التي أصلها معرفة 
الصانع» ومحبتهء وإخلاص الدين له؛ فإما أن يكون مع ذلك لا يوجد 
مقتضاها إلا بسبب منفصل؛ مثل من يعلمه ويدعوه» أو يمكن وجود ذلك 
بدون هذا السبب المنفصل» فإن كان الأول لزم أن يكون موجَبها متوفقاً 
على مخاطب منفصل دائما فلا يحصل بدونه البتة» ثم القول فى حصول 
موججبها لذلك المخاطب المنفصل كالقول في الأول» وحينئظٍ فيلزم 
التسلسل في المخاطبين» ووجود مخاطبين لا يتناهون» وهم أيضا 
مخاطبون». وهذا تسلسل في الفاعلين وهو ممتنع . 

وإن كان في المخاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا مخاطب 
منفصل دل على إمكان ذلك في الفطرة» فبطل هذا التقدير وهو كون 
موجب الفطرة لا يحصل قط إلا لمخاطب منفصل. لان عصيه 
مرجي حر دون محاطيه ممصمل على أذ في العطره ة قوة تقتضى 
ذلك» وأن ذلك ليس موقوفاً على مخاطب منفصل. لكق 0 لذلك 
المقتضي معارض مانع» وهذا هو الفطرة. 

وهذا الدليل يقتضي أنه لا بد في الفطر ما يكون مستغنياً عن 
مخاطب منفصل في حصول موجَب الفطرة» لكن لا يقتضي أن كل واحد 
كذتك» لكن: إذا 1 أن ما جاز على أحد الإنسانين وجر عن الآخر 
لتمائلهما في النوع أمكن ذلك في حق كل شخص وهو المطلوب)7©. 

ويقول اهيا : «وإذا كان كذلك؛ علم أن في النفوس فوة تقتضي 
العلم والإرادة؛ يبين ذلك أن ذلك المرجح إذا حصل من خارج فمعلوم 





(0) درء التعارض »)55١  408/8(‏ وقرر مثله ابن القيم. انظر: شفاء العليل (ص ٠م‏ 
0 
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أنه نفسهء لا يوجب بنفسه حصول العلم والإرادة في النفس إلا بقوة منها 
تقبل ذلك» وتلك القوة لا تتوقف على أخرى» وإلا لزم التسلسل الذي 
لا يتناهى بين طرفين متناهيين» أو الدور القبلي» وكلاهما ممتنع 
بالضرورة واتفاق العقلاء . 

فهذا يدل على أن في النفس قوة ترجح الدين الحق على غيره» وحيئئذٍ 
فالمخاطب إنما عنده تنبيهها على ما لا تعلمه لتعلمه» أو تذكيرها بما كانت 
ناسية لتذكره» أو تحضيضها على ما لا تريده لتريده. ونحو ذلك . 

وكل هذه الأمور يمكن أن تحصل بخواطر في النفس تقتضي تنبيهها 
وتذكيرها وتحضيضهاء واعتبار الإنسان ذلك من نفسه يوجب علمه 
بذلك؛ فإن ما يسمعه الإنسان من كلام البشر يمكن أن يخطر له مثله في 
قلبه» فعلم أن الفطرة يمكن حصول إقرارها بالصانع والمحبة والإخلاص 
له بدون سبب منفصلء وأنه يمكن أن تكون الذات كافية في ذلك . 

ومن المعلوم أنه إذا كان المُقْتَضِي لذلك قائماً في النفس» وقدر 
عدم المعارضء فالمقتضي السالم عن المعارض المُقَاوِمِ يوجب مقتضاه. 
فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة 
بالصانع. غا يد 77 


© المسألة الثالثة ©) 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال بعدد من الأدلة المؤيدة لهذه القاعدة» ومن ذلك: 
أولاً: قوله تعالى: طاتََقِرْ وَجْهَكَ لِلدّنِ حَنِيِنًا فِظرَتَ أله أل قطر 


عر سر ارا 
مدا 


صا سم سه سرس سر هه مع ” مس لير ع 0 + فيز .مد 
الناس علها لا بْريل لخلق الله ذاللهت اليرت لْقَيَمّ ولدكرمى أكثر الئاس 
نس لسددو سل حم 

له ) د 4 [الروم : 3 ]. 


. دود العا رقن 1 اا 451 
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ففسّر يله الفطرة بأنها: إقامة الوجه للدين حالة كونه حنيفاً» مائلاً 
عن الشرك إلى التوحيدء فهذه هي الفطرة التي خلق عليها الخلق 
جميعهم. إقامة الوجه لله هو دين الإسلام. وهو الحنيفية» ‏ 'وإخلااص 
الدين له سبحانه وحده دون ما سواهء والحذر والابتعاد عن كل معبود 
بالباطل سواه سبحانه؛ من الأندادء والأوثان. والأصنامء ولذا قال 
سحاكه في الآنة لاخر طزراة أ رشيف انان ينا 1141 يمت 
الفركية 1 4« انونن 1106 اتسسل سيكاته إنامة الوجه الاين “عير 
التوحيد والإخلاص وعدم الشرك بالله العظيم . 

والمراد بالفطرة في الآية: دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق 
عليه» إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة» وإنما كفر من كفر لعارض 
أخرجه عن أصل فطرته”''. 

يقول الإمام السمعاني: «قوله تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً)؛ 
أي: أخلص دينك لله وإقامة الوجه هو إقامة الدين»)0"'. 

روفاك الأقام ابرق وجب و ولاق قمر افو له تجا فى 1 بات خياك 
للرين حَنِيِفا # بإخلاص القصد لله وإرادته لا شريك له)”". 

ويقول الإمام البغوي في معنى: «لتََقَمْ وَجَهَكَ لِلرنِ حَنِينًا»؛ أي : 
أخلص دينك لله قاله سعيد بن جبيرء وإقامة الوجه: إقامة الدين» وقال 
غيره: سدد عملك. والوجه ما يتوجه إليه الإنسان» ودينه وعمله مما يتوجه 
إليه لتسديده (حَنِيفاً) مائلاً مستقيماً عليه (فِظرَتٌ الله): دين الله وهو نصب 
على الإغراء؛ أي: الزم فطرة الله التي فطر الناس عليها .. . وهذا قول ابن 
عباس وجماعة من المفسرين أن المراد بالفطرة الدين وهو الإسلام» 7 ). 
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.)١77/7( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي‎ )١( 
.)5١5ص( جامع العلوم والحكم‎ )( .)5١9/5( تفسير السمعاني‎ )0( 
.)587 /”( تفسير البغوي‎ ):4( 
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وقال الإمام الثعلبي''' في معنى الآية: (إِنْ الدّين الحنيفية فطرة الله 
التي قطرَّ النَّامنَ عَلَيْهَاه ''. 

ويقول الإمام ابن تيمية مبيناً معنى الآية: «فأخبر أنه فطر عباده على 
إقامة الوجه حنيفا: وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء فهذه من الحركة 
الففازونةالطيهة ليشيم الوسمعدالة القلبي 77 . 

وقال الإمام ابن القيم مفسراً للآية: «فبين سبحانه أن إقامة الوجه: 
وهو إخلاص القصدء وبذل الوسع لدينه المتضمن محبته وعبادتهء» حنيفا 
مقبلا عليه» معرضا عما سواه: هو فطرته التي فطر عليها عباده» فلو 
خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلكء ولا اختاروا سواهء» ولكن 
غيرت الفطر وأفسدت»)5'. 

وقال الإمام ابن كثير في الآية: «يقول تعالى فسدد وجهك.» 
واستمر على الدين الذي شرعه الله لك؛ من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي 
هداك الله لهاء وكملها لك غاية الكمالء. وأن مع ذلك لازم فطرتك 
السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 


وتو حيده» وألة لد إله ا 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الآية: «إذ المعنى على 
التحقيق: لا تبدلوا فطرة الله التي خلقكم عليها بالكفرء فقوله: 8لا برل 


لِكَلْقَ أسَّهِ» [الروم: 0] خبر أريد به الإنشاءء إيذاناً بأنه لا ينبغي إلا أن 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسابوري ؛ كان أحد أوعية العلمء وكان صادقاً رقنا بغييرا بالعربية» طويل الباع 
في الوعظء له كتاب التفسير الكبير وكتاب العرائس في قصص الأنبياء» توفي سنة 
مع وعقرين وريم فى تر حيقه فى ١‏ ير أعاكم العلؤء 3/0 علوت 110/7)]نء 
() تفسير الثعلبي .)7١1١/9/(‏ (*) مجموع الفتاوى .)١55/1١١(‏ 
(:) مفتاح داز السعادة (41//7). 
(0) تفسير ابن كثير (6/ 577)ء وانظر: (7/ .)70١‏ 
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يمتثل حتى كأنه خبر واقع بالفعل ا" 

وقال الشيخ السعدي في تفسير الآية: ((فأقم وجهك)؛ أي: انصبه 
ووجهه للدين الذي هو: الإسلام والإيمان والإحسانء. بأن تتوجه بقلبك 
وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة؛ كالصلاة» والزكاة. 
والصومء والحجء ونحوهاء وشرائعه الباطنة؛ كالمحبة» والخوف» 
والرجاء. والإنابة» والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعبد الله 
فيها كأنك ترامء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

وخص الله إقامة الوجه؛ لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب». 
كرتت على الأمرين عي الندنة».ولهدا قال (حديقا) 4 أى: مق 
على الله في ذلك. 0000 سواهء وهذا الأمر الذي أمرناك به هو 
فطرة الله فطر الناس عليها)7"“ . 

ثانياً: حديث عياض بن حمار المجاشعي ويه أن رسول الله كل 
قال ذات يوم في خطبته: (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمتي يومي .هذا» كل مال نخلته عبدا حلال»: وإتي خلقت عبادي حنفاء 
كلهم؛ وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً. . .)”" . 

ويقول الإمام ابن تيمية في معناه: «فأخبر أنه خلقهم حنفاء.» وذلك 
يتضمن معرفة الرب». ومحبته» وتوحيده» فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية 
وهى معنى قول لا إله إلا الله)”* 

ويقول الإمام ابن القيم: فى معرض استدلاله بالحديث على أن 


)١(‏ أضواء البيان .)709/١(‏ (2)0 'تفسير السغدى: (ضن541). 
هه الي دده 0 ا تاف :: الصفات التي 
2 ع الفعاوض ا 
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الفطرة هي دين الإسلام: «وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية» 
وأن الشياطين ا 2 بعد ذلك عنهاء وأخرجوهم منها. قال تعالى : 
«والّت كَنْوَا وَليَآُمُمُ الطَدمُوتُ يُحْرِوتهُم يِب ألُوْرٍ إِلَ الظلْمتِ» 
[البقرة: 17017]» وهذا ا إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة 
الكفر والشرك» ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى 
ظلمات الجهل والضلال)”''. 

وقال كذَنْهُ أيضاً في بيانه لهذا الحديث: «فأخبر أن تغيير الحنيفية 
التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان» ولو كان الكفار منهم 
مفطورين على الكفر لقال: خلقت عبادي مشركين فأتتهم الرسل 
فاقتطعتهم عن ذلك». كيف وقد قال: خلقت عبادي حنفاء كلهمء فهذا 
القول؛ أي: أن الفطرة هي دين الإسلام» أصح الأقوال والله أعلم»” '*. 

ثالثاً : ما رواه أبو هريُرَة صَلكئ قال: قال رسول الله كَلِيِ: «ما مِنْ 
مَوَلُودٍ إلا يُولِدَ عَلَى الفِطرَةٍ فأيواه يَهَوَدَانِهِ ار يُنَصّرَانِهِ أو يُمَحُسانِهِ كما 
تنك نْنَحُ البَهِيمَةٌ بَهِيمَة جمعاء هَل تُحِسُونَ فِيها مِنْ جَدعاء» ثُمَّ يَقُولُ - أي : 
أبو هريرة ‏ : طفِظرَتَ َه لّى قطر الئاس علا لا يرل لِحَلَقِ أله ذلكك 
لفك ليذ ”". 

وللحديث روايات أخرى منها قوله كلم «ما من مولود يولد إلا 
على فطرة الاسلام». وقوله: ١لا‏ يولد مولود إلا على هذه الملة»”*'. 


)000 أحكام أهل الذمة (7/ 405). (؟) المصدر نفسه .)١٠١!/١/7”(‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه 2)5557/١(‏ برقم ,)١١99(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب القدرء باب: 
يبي كز ابراره لت جلي الفكارء وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (5/ 


0( ار صحيح سلم 44/40 562 برقم (564؟)2 وها 0 أحمد 230 
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ءا 7ت 


فذكر كَل أنواع الانحرافات العقدية» وأشار إلى أثر البيئة والتربية 
الاجتماعية في اتجاه الإنسان إلى الفطرة» أو الانحراف عنهاء ولم يجعل 
الإسلام منهاء وأنزل الكتب وأرسل الرسل وجعلهما ميزاناً للحق. 
ومصدراً لهء كما قال سبحانه: «إكَنَ ألنَاسٌ أُمّهَ وَسِدَةٌ مبَعَتَ أَمّهُ أَلينَ 
مُسَيِّرِسِت وَمذِرِنَ وَأَرَلَ معهم الككب يِالْحَنْ لحك بين ألكاسن دما أحْتَلفوأ مذ 
[البقرة :. 517]: 

وقد جاء الرسل بتكميل هذه الفطرة وتتميمها وتنميتها وإزالة ار 
د كما قال سبحانه: ؤرَلئَدَ بن في سكل أقر 3 رشولة أيكت 

بدو أنه ولجَمَنبوأ طسوت 4 [النحل: +م(ا 

دلالة الحديث على أن معنى الفطرة 5 

١-روايات‏ الحديث المتعددة والمتعاضلة التي يفسر بعضها 
عضا فهر قآل: على :الملة أو فلن هده الملةء ومرة قال على عار 
ان وهي دالة على أن معنى الفطرة هو الإسلاه”" . 

- تأييد أبي هريرة 5ه لمعنى الحديث بالآية: ©«9فِطْرَتٌ الله الى 

لل لاد قتي 6 [اتروم -:114]روسيق بنكانا سيغلى ليزوا ن القسمطرة فيه 
الإسلام والتوحيدء وإخلاص الوجه لله تبارك وتعالى» ومن المعلوم أن 
تفسير الراوي حجة في هذا المقام؛ لحضوره وسماعه» ومعرفته بحقيقة 
الحال. ظ 





0 


ضمنها ملة بوم قزل 9 أنه باق يي 0 وهو الإسلام. ثم 
ينتقل منه إلى سائر الملل بعد فساد فطرته بتأثير أبويه . 
| (ا80"١),‏ والمعجم الكبير 2))587/١(‏ برقم (/873). 


)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية» (عدد/55)» (ص385). 
(؟) انظر: درء التعارض .)77١/8(‏ أحكام أهل الذمة .)95١/5(‏ 
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وقال أشن جرم عقب الحديث: «فكل مولود فهو على الفطرة. وعلى 
ملة الإسلام»”'' . 

ويزيد الإمام ابن القيم الأمر بيناً في كون الفطرة هي الإسلام فيقول 
في «شرح أبي داود»: «ولأن قراءة قوله تعالى: ##فِطَرَتَ الله أَلَتى فطر 


سر ع 


لدّاسَ علا لا يَيِلَ لِسَلْق ألَهٌ للك ألزِيتٌ الْميَمُ» عقب الحديث صريح 
في أن المراد بها فطرة الإسلام؛ ولأن تشبيه المولود في ولادته عليها 
التى جدعها أهلها فقطعوا أذنها دليل على أن الفطرة هي الفطرة 
المستقيمة السليمة:. 

وما يطرأ على المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير 
في ولد البهيمة؛ ولأن الفطرة حيث جاءت مطلقة معرفة باللام لا يراد بها 
إلا فطرة التوحيد والإسلام؛ وهى الفطرة الممدوحة؟؛ ولهذا جاء في 
حديث الإسراء لما أخذ النبى َل اللبن قيل له: أصبت الفطرة» ولما 
سمع النبى يَلِِ المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر قال: على الفطرة» 
وحيث جاءت الفطرة في كلام رسول الله مي فالمراد بها فطرة الإسلام لا 
غير » ولم يجىء قط فى كلامه مرادا بها فطرة الشقاوة وابتداء الخلقة فى 


موضع 0000-7 


© المسألة الرابعة © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
فيما يأتى بعض ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم تؤيد وتقرر 


معنى المقاعدة: 


.)١5١/١١( المحلى‎ )١( 
.)7١18/١7( (؟) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ 





القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 








يقول الإمام ابن تيمية: «والفطرة تستلزم معرفة الله ومحبته 
وتخصيصه بأنه أحب الأشياء إلى العبد» وهو التوحيد» وهذا معنى قول 
لا إله إلا الله" . 

ويقول كُثَنْهُ أيضاً: «فعلم أن الحنيفية من مُوْجَباتٍ الفِظرَةٍ 
ومقتضياتهاء والحب لله؛ والخضوع لهء والإخلاص له هو أصل أعمال 
الحنيفية» وذلك مستلزم للإقرار والمعرفة» ولازم اللازم لازم» وملزوم 
الملزوم ملزوم» فعلم أن الفطرة ملزومة لهذه الأحوال» وهذه الأحوال 
لازمة لها وهو المطلوب» '"' . 

ويقول الإمام 0 القيم: «ولكن فطرته سبحانه موجبة مقتضية 
لمعرفة دين الإسلام ومحبته» ففطروا على فطرة مستلزمة للإقرار بالخالق» 
ومحبته» وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا 
بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض”” . 





© المسألة الخامسة 20 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

أشارت القاعدة إلى عدة فوائد؛ منها ما يلي : 

أولاً: أن النفس البشرية مفطورة على معرفة الحق ومحبته» والميل 
إلى الأمور المستحسنة» وهي بالمقابل مفطورة على بغض الباطل وكرهه. 
والبعد عنه. والميل عن الأمور المستهجنة القبيحة» وبذلك يظهر خطأ 
البعض في قوله: إن النفس مفطورة على الخير والشر على حدّ سواء', 
وفي ذلك مخالفة صريحة للنصوص الواردة في الفِظرّة» فإنها قررت أن 
)0 مجموع الفتاوى ”454/١5(‏ - 0755). 


(؟) درء التعارض »)55١/8(‏ وانظر: أحكام أهل الذمة .)1١758/5(‏ 
(0) أحكام أهل الذمة (؟/ .)٠١٠١‏ (:) انظر: مقدمة ابن خلدون (ص77١).‏ 
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النفس في الأصل مفطورة على الخير ومعرفة الحق وحبه» وهي ما دامت 
سليمة فإنها باقية على هذا الحق ومحبته» نعم إن فسدت الفِطرّة وتغيرت 
تقبّلت بعد ذلك الشرء واعتقدته» وعملت» ‏ بحسب ما طرأ عليها من 
تغيير - لا أنه في أصل ذاتها وخلقتهاء وإنما طرأ عليها الشر بعد فسادها 
وانحرافهاء مع بقاء شيء من أصل الفِظرَة السليمة يتلجلح في صدرهاء 
لا تستطيع نفيه» تشعر به وتحسهء وهو داعي الخير في قلب كل إنسان. 
متى ما أراد الله بعبده خيرا تحرك هذا الداعي ونشط وهب في صلاح 
القلب والنفس» فكان رجوعها إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة. 

يقول الإمام ابن رجب: «وهذا يدل على أن الله فطر عباده على 
معرفة الحق. والسكون إليه» وقبوله» وركز في الطباع محبة ذلك» 
والتقوو عن شرنو]77 . 

ويقول الإمام ابن تيمية: «وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك 
أكثر من غيره» كما أن كل مولود يولد» فإنه يولد على محبة ما يلائم بدنه 
من الأغذية» والأشربة» فيشتهي اللبن الذي يناسبه» وهذا من قوله 
تعالى: #قال ريا لد عط كل سَءِ َلَقَهُ ث هدَئ (©» [طه: 6١‏ 
وقوله: أيّى 2 شَهّى 9 ولَيِى ل فهدَئ 0 [الأعتي ؟ ]4 فهو 
سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى طلب ما ينفعه». ودفع ما يضرهء ثم هذا 
الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئاء بحسب حاجته» ثم قد يعرض 
لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة» والعادة 
لمعيو 


ويقول أيضاً: «ومما يبين ذلك أنه قال تعالى: 2تَقِمْ وَجهَكٌ للدبن 
التو اع ساس صم م ا ال رس رع سم سم اس ع راج 
حَنِيًا فِظرَتَ الله الى فَطرَ النَّاس علا لا يدل لِحَلْقِ لَه [الروم: ]١‏ فهذه 


22310 جامع العلوم والحكم (ص5907). 6 درء التعاررض (/85"). 


22 | + 77 ير 227712 2522 225252525225259 يا ]ىل ىىاللتثتثئ 2-52-2522 
بكم 


تعالى بها وهل يأمر الله تعالى قط بالكفر)"'' . 

وقال الإمام العيني في معنى حديث الفِطرَة: «قلت: الغرض من 
التركيب أن الضلالة ليست من :ذاك النولود»: ومقتضى طبغة .يل أيتها 
حصلت فإنما هي بسبب خارج عن ذاته”'" . 

انبا :ولت القاعدة خلى 1ه النظان» هى الصنيفية بو عيضن اليف 
على اللمدرفة والإقراره #القطرة السليمة هي الإقرار بالبخالى ومعرضه 
يمحهه آنا ستدرة المعرقة بالخالق ترنه جره الكل .بول ومصر بده 
الفِظْرَّة الممدوحة في الكتاب والسّنّةء بل إن المقر بمعرفة الله ووجوده 
تكله وله تريدوة الإراه والسحنة والتويكية ل( يعن عم العسفة نيه 
الفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء بل هو ممن تبدلت وتغيرت 
فطرته . 1 

يقول الإمام ابن تيمية ناقلاً عن الإمام ابن عبد البر اختلاف العلماء 
في معنى الفِظرَة» وأن منهم من فسّرها بمعرفة الله تعالى» فقال: «فقال 
ابن هيل الين : دواما اختلاف العلماء في الفطرة المذكورة في هذا 
الحديثك: وما كان مثلهء فقالت فرقة: الفطرة في هذا الموضع اندها 
الخِلَقَة التي خُلِقَ عليها المولود من المعرفة بربه» فكأنه قال: كل مولود 
بشع يانه رت ادي ناي لسري ا م 
لِخِلقَة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك؛ قالوا لأن الفاطر هو 
الكالق: 

قالوسايى :ادو هيد الب ,وادكريت أن ركوة: المولوة نطر على 


كانه اوكتري :أن سعرفت وى لكان 


قلت: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة 


.)575/8( المصدر نفسه‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /8( عمدة القاري في شرح صحيح البخاري‎ (0 
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' 
والقدة علها نينا كبعتي نان مره القدرة على ذلك ل بتدفكي: أن 
ل حا ران كر عن لطت 1 جا ارا لكر ل و 
لفطرته. عن جال عمن مات ضغيرا؟ ولآن القدرة هي في الكبير أكمل 
منها في الصغير»ء ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك؛. مع كونهم 
مشركين» مستوجبين للقتل . 

وإن أراد بالفطرة: على المعرفة مع إرادتها؛ فالقدرة الكاملة مع 
الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدورء فدل على أنهم فطروا على 
القدرة عن المغرثةابوإرادتها :وذلك سكارم للإيمان 7 

ويقول الإمام ابن القيم : «فالإقرار بالصانع بدون عبادته والمحبة له 
وإخلاص الدين له لا يكون نافعاً» بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقا 
للعذاب» فلا بد أن يكون في الفطرة متقض للعلم» ومقتض للمحبة. 
والمحبة مشروطة بالعلم؛ فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبه» ومحبة 
الأشياء المحبوبة لا تكون بسبب من خارج» بل هو أمر جبلي فطري. 
وإذا كانت المحبة فطرية فالشعور فطريء ولو لم تكن المحبة فطرية 
كانت النفس أقائلة لها ولفيدها على المواء» وهذا مود 

الاً: ليس المقصود بأن الخلق يفطرون على الإسلام» وأن المولود 
ولك على القلةق. أله ركون سين يولك ارقا الهذا الدين مععقدا ومجيا 
لهه اقم المزاف أنه مولس ليما مين الاعتقادات الباطلة؛ يمن :ونيم 
ونصرانية» ويهودية» فتكون نفسه متهيئة متقبلة للحق» وهو الإسلام 
والتوحيد والميل إلى الدين» وبغض الشرك والنفرة منه. 

يول الطينى افن بع القظلر#«الواروة فى التعديف ::««والمراد كن 
الناس من الهدى في أصل الجبلة» والتهيؤ لقبول الدين» فلو ترك المرء 
عليها لاستمر على لزومهاء ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن حسن هذا الدين 
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.)3١18/5( درء التعارض (8/ 85" 7860). (؟) أحكام أهل الذمة‎ )١( 
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ثابت في النفوسء. وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية؛ 
كا 


وإلى 'غذا مال أبق العناسن. القرطي نيك قال: «المعنى: أن آله 
خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق» كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة 
للمرئيات والمسموعات. فما دامت باقية على ذلك القبول» وعلى تلك 
الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام هو الدين الحق»”". 

وقال الإمام النووي: «والأصح أن معناه: أن كل مولود يولد متهيئاً 
للإسلام؛ فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في 
أحكام الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في 
أحكام الدنياء وهذا معنى يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه؛ أي: يحكم له 
بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهماء فإن كانت 
سبقت له سعادة أسلم» وإلا مات على كفره)”" . 


«وقال ابن الأثير فى معنى حديث الفطرة: «والمعنى أنه يولد على 
على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء وإنما يعدل عنه من يعدل لآفة من 
آفات المشر والتقليد)”*'. 


وقال ابن القيم ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من 


بطن أمه يعلم الدين؛ لأن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 


93 





(0) انظر: فتح الباري لابن حجر (559/7). 

١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (575/5) . وانظر: ا 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم (508/15). 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (//501)» وانظر: مهمات التعاريف للمناوي 
(ص 2)055» والتعريفات للجرجاني (ص0١35).‏ 





الحثيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها 0 4 


ع 


فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة وليس المراد مجرد قبول الفطرة 
لذلك؛ لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلاً بحيث يخرجان الفطرة عن 
القبول وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية فلو خلي 
رفم الما رين ل يعار عن للك إلى قن "كينا 1ن درل على ديه 0 
يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف ومن ثم شبهت 
الفطرة باللبن بل كانت إياه في تأويل الرؤيا والله أعلم)”''. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وإذا قيل إنه ولد على فطرة الإسلام» أو 
خلق حنيفاًء ونحو ذلك» فليس المراد به: أنه حين خرج من بطن أمه 
يعلم هذا الدين» ويريده؛ فإن الله تعالى يقول: «#وَائهُ أخْرحَكم مْنْ بطون 
َنيِح لا مَل ميمه [النحل: +/08» ولكن فطرته مقتضية» موجبة 
لدين الإسلام» لمعرفته ومحبته)»”''. 

ويقول المناوي: «والحاصل أن الإنسان مفطور على التهيؤ للإسلام 
بالقوة» لكن لا بد من تعلمه بالفعل» فمن قدر الله كونه من أهل السعادة 
قيفن الله لدميخ يحلمة: سيل الدع فصان مهنبا بالفعل ومن خذله 
وأشقاه سبب له من يغير فطرته» ويثنى عزمته» والله سبحانه هو المتصرف 
فى بيده كانه وشا" 1 

ويقول الألوسي: «فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة سليمة. 
متهيئة لقبول الحق؛ لقضية: كل مولود يولد على الفِطرّة» فهو في بقاع 
التمكن على الهدى والدين)”*'. 


2 





.)7559/7( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)787/8( درء التعارض‎ )0( 

() فيض القدير (75/65). 

() روح المعاني .)١١>/9(‏ 


37 ى 56 0 5 1 
دول لزه رضي شاي 


ملعاف 


0 ايم 
١‏ 252552525259595255:59559-958 7 





50 عبدالله علي عبدالقادر,» 4748 ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 

عبدالقادر» محمد عبدالله 

القواعد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السنة والجماعة 
(جمعاً ودراسة). / محمد عبدالله عبدالقادر - الرياضء 558١ه‏ 

4 ص١ ١4 2 ١7‏ سم 

ردمك 9-5.ه7-5.-8-515/؟ 

-١‏ العقيدة الإسلامية 
أ- العنوان 


"55٠ ديوىي‎ 


د التوحيد "- أهل السنة 
م/م ١‏ 


رقم الإيداع: ١ 158/99٠‏ 
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ُ ار 
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قامت بطيّاعتهابعرجه دار ف رطمة للطبعة وَالشَميوالوزع 


بيروبتت - تشنانت فتاكشس .+7 . 7554 1ا1؟.. 
0113117 03 





71777122 !1 ''[ظ2«< 


القواعد المتعلقة 
بتحقيق توحيد العبادة وأدلته 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله 
كمالك الو انح وكماله المشعت ونعسنا 
يتفاضل المؤمنون. 
المبحث الثاني: توحيد الربوبية هو أصل توحيد الالهية 
ْ ودليله الأكبر. 








تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب ب 


ينمي 


0 2 ا 0 10 4 0 0 كدر 0 ” 0 2 
: ظ قوف فق ق فق قوق فق فق 6 0 





١‏ المبحث الأول 


5 اي 
مس( 
جما 

29 

ا 


قاعدة 
تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب 
وكماله المستحب ويحسيها يتفاضل المومنون 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى © 
معاني مفردات القاعدة 


معنى التحقيق : 

كلمة (التَحُقِيق) على وزن تفعيل» وهي مصدر للفعل الثلاثي (حَمقَقَ) 
وأصله من المضاعف (حَقَّ)''. وترجع معاني هذا الأصل اللغوي إلى 
الإحكام والثبات والصحة واليقين. يقول ابن فارس: «الحاء والقاف 
أصل واحد. وهو يدل على إحكام الشيء و7 

وما ذكره أهل اللغة من معاني لهذه اللفظة فإنها ترجع إلى تلك 
المعا:: 


أي 


وجاء في «تاج العروس»: «والحق اليقين بعد الخلم 4 جه 81 


عو ساى 


ءَ 2 007 1 5 جا بهم 0 ص 3 ؟* و يهن اس ع اس 
احمّه: صيره حقا لا قبلة"فيةة وحمه حمّا: صَدقه. واحققت الامرَ 


.)480 انظر: معجم تصريف الأفعال العربية (ص‎ )١( 
.)١6/5( معجم مقاييس اللغة‎ 220 








5 
-0 
إحقاقاً : م 
وحَمَّقْتُ الأمْرَ: إذا تَحَقَفْته وتيّقنته؛ أي: وصرتٌ منه عَلَى يقين"'"'. 
وقال ابن فارس: «ويقال: حَقَقَتَ الأمر وأحققته؛ ل كنت على 
1 


وجاء في «المصباح الكيواة لوكت الأير أخنة:. إذاشيققةه أذ 
جعاتة تابنا 71 

فهله هي معاني لفظة (التحقيق) وجميعها يرجع ل معنى الإحكام. 
وهمو إتقان الشىء ومنعه من المسادء 3 كن تثبيته ونص حيحه ولزومه 


بف نينا 


وديفمة . 

وبهذه المعاني استعمل العلماء لفظ (التحقيق). 

يقول أبو البقاء الكفوي: «التحقيق تفعيل من حق بمعنى ثبت» 
وقال بعضهم التحقيق لغة: رجع الشيء إلى حقيقته بحيث لا يشوبه 
شبهة» وهو المبالغة في إثبات حقيقة الشيء بالوقوف عليه)””'. 

والمبالغة المقصود منها الاجتهاد في إتقان الشيء وتكميله. 

ويقول المناوي: «التحقيق: إثبات ال ل 

فالمقصود من تحقيق المسألة: تصحيحها وتثبيتها وإتقانها.ء بحيث 
يكون المحقق لها على يقين من حكمها . 

ويقول الإمام ابن القيم: «لفظ التحقيق وهو تفعيل من حقق الشيء 
تحقيقاً فهو مصدر فعله حقق الشيء؛ أي: أثبته وخلصه من غيره»”" . 


.)١١70ص( وانظر: القاموس المحيط‎ »)١8١/55( تاج العروس‎ )١( 

(؟) انظر: تاج العروس .)١59/56(‏ (*) معجم مقاييس اللغة .)١9/57(‏ 
(5) المصباح المنير (ص55١)»‏ وانظر: أساس البلاغة (ص70١).‏ 

(5) الكليات لأبى البقاء (ص595). 

3 الوق عن ميات امار انه ا 

(0) مدارج السالكين (788/5). 





تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب 





وجاء في «شرح مختصر خليل»: «والتحقيق: مصدر حقق الشيء 
إذا تيقنه وعرفه حق معرفته فصار محققاً له» فيكون فَكّل للاتصاف بمعناه 
لفو علدلته6 أذ البيوقه عق 315 

وجميع هذه المعاني يتناولها لفظ التحقيق» إذ لا بد فيه من تثبيت 
الأصل والفرع» وحصول التمام والكمالء» ولا يتم ذلك إلا بالعلم 
والمعرفة الحقة. واليقين» والإحكام. والمبالغة في الإتقان». وتخليصه من 

جميع الشوائب والمنقصات التي تعارض أصله.ء أو تنقص تمامه أو 
0 إذ لا يحصل الكمال في الشيء ء إلا بعد تثبيت أصله وتتميم 
أسافية:. 

يقول الرازي: «أن الكمال في كل شيء إنما يحصل إذا حصل 
الأصل والفرع معأء فقوم أطنبوا في الأعمال من غير إحكام 
الأضول, 

فتحقيق التوحيد يتناول تثبيت الأصل» وتتميم الناقص من الأصل». 

وتكميل التامء إذ لا تتميم بدون أصل» ولا تكميل بدون تتميم» فلا بد 
للتتميم من أصل يقوم عليهء ولا بد للتكميل من تتميم ينبني عليه . 

قول تقي الدين الحموي: «والفرق بين التكميل والتتميم أن التتميم 
يرد على الناقص فيتمه» والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله إذ الكمال 
أمر زاقد غلى التتمنوة”” . 

وقال أبو البقاء: «والتكميل يرد على المعنى التام فيكمله 
الكمال أمر زائد على التمام» والتمام يقابل نقصان الأصلء والكمال 
يطابق نقصان الوصف بعد تمام الأصل.ء. ولهذا كان قوله تعالى: ماتَزْكَ 
ع عَعَرَة م4 [البقرة: ]١97‏ م من تامة؛ لأن التمام من العدد قد علم 


.)56 /"7”( تفسير الرازي‎ )”( .)7”7/١( شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
ه/ا").‎ _ 7 7*/١( خزانة الآدب وغاية الآأرب‎ )29*( 





5 القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 


5 
وإنما احتمال النقص في صفاتهاء وقيل الكمال: اسم لاجتماع أبعاض 
الموصوف» والتمام : اسم للجزء الذي يتم به المرصوت ”0 : 


الى 
حم 
فو 
سس ]| 





2 المسألة الثانية © 
معنى القاعدة 
دلت القاغدلة:غلى: أن المومتين تناضلون تنافياذ عظيه عد 
المولى كيِقَ بحسب درجاتهم في تحقيق التوحيد؛ فمنهم من بلغ الغاية 
في تحقيقه كالأنبياء والرسل لا سيما أولو العزم منهمء ومنهم من حققه 
نينا 1 سن ريه ريد ٠‏ كأهل العلم والصلاح وأهل التقى 
0 ومنهم من قصر في تحقيقه فصار ناقصأ مذموماً بسبب تقصيره 


يقول الإمام محمد بن نصر المروزي”'': «وفي ذلك م على 
تفاضل المؤمنين والصالحين من الأنبياء وغيرهم في التوكل)”" 

ويقول الإمام ابن تيمية: «والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا 
التوحيدء والدعوة إليه» وتعليق النجاة والفلاح» واقتضاء السعادة في 


الآخرة بهء» ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه وحقيقته إخلاص 
الدين كله ا 


)١(‏ الكليات لأبى البقاء (ص595). 

01 قو محمد و تطير الإقام نيت اللأنداكت :أ دو ضية اله اتعرو عب الننيهء وله سحة 
النقية ومائتين» وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام» 
وكان إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» كان جامعاً للسّنْنء ضابطاً لهاء 
مستذكراً لمعانيهاء ومن تصانيفه: كتاب تعظيم قدر الصلاة؛ مشتمل على أحاديث 
كثيرة» وأحكام يسيرة» وكتاب قيام الليل» وكتاب رفع اليدين» توفي سنة 1915١ه.‏ 
[ترجمته في: طبقات الحفاظ (ص7”55)»: وشذرات الذهب .)75١57/5(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١(‏ 85)]. 

(9*») تعظيم قدر الصلاة (؟/ 057). (5) منهاج السّنّة النبوية (0/ 07817 . 





تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب : 5 
22-2 ل تت زنك 

ويقول وان الها «لكن أول الدين وآخرهء وظاهره وباطنه هو 
التوحيد وإخلاص الدين كله لله هو: تحقيق قول لا إله إلا الله فإن 


المسلميق :إن ا شتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً 
لآ قن أن 'تفيعل 77 

ويقول أيضاً: «وإنما يتفاوت أهل العلم والإيمان بحسب تفاوتهم 
في تحقيق التوحيد كما قد بسط في موضعه”" . 

ويقول الشيخ حمد بن ناصر وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
- رحمهم الله -: (إذا تمهّدت هذه القاعدة» تبين لك أن الناس يتفاضلون 
في التوحيد تفاضلاً عظيماً» ويكونون فيه على درجات بعضها أعلى من 
بعض؛ فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» كما دلت عليه 
النصوص الصريحة الصحيحة؛ ومنهم من يدخل النار وهم العصاةء 
ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم» ثم يخرجون منها لأجل ما في قلوبهم 
من التوحيد والإيمان» " . 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي: «والمقصود بيان أن الناس متفاوتون 
في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم» متفاضلون فيه بحسب ذلك. 
فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسل» وأدناهم المخلطون من أهل 
التوحيد. وبَيْنَ ذلك مراتب ودرجات لا يحيط بها إلا الله ين الذي 
خلقهم ورزقهم)””' . 


كما دلت القاعدة على أن تحقيق التوحيد يتضمن ثلاثة أمور: 
الأول : تبنت أصل التوحيد. بإفراده 0 بجميع ما يحتص به ؟ فون 


0. 





.)95٠/؟( (؟) الصفدية‎ .)554/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١1!/١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )6( 
.)١٠١١5 /( معارج القبول‎ ):4( 





5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنّة والجماعة 


١ 
إلا الله وأنه لا يستقل شيء من دونه بإحداث أمر من الأمورء بل ما‎ 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ويعلم أن لله حقاً لا يشركه فيه مخلوق؛‎ 
كاستحقاق العبادة والإلهية» وذلك يستلزم اتصاف المعبود بجميع صفات‎ 
الكمال» وتنزهه عن النقص من كل وجه.‎ 

يقول شيخ الإسلام: قانتعال مضق أن بعك لا يشدرك به 
شيءء وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزلت به 
الك 

ويقول الإمام ابن القيم: «وأما إثبات صفات الكمال: فهو أصل 
000 

والمقصود أن تحقيق أصل التوحيد لا يتم إلا بتحقيق أنواع التوحيد 
الثلاثة إذ لا ينفك بعضها عن بعضء. والبعد عن كل ناقض يُضاد هذه 
الأنواع الثلاثة» ويبطل أصلها . 

يقول الإمام ابن تيمية: «فتعين أن الأمر كله عائد إلى تحقيق 
التوحيد» وأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله» وأنه لا يجوز أن يعبد 
أحد غير الله» ولا يستعان به من دون الله» وأنه يوم القيامة يظهر لجميع 
الخلق أن الأمر كله لله ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة» " . 

ويقول كُأَنْهُ: «ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله أثبت له حقاً لا 
يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادة» والتوكل. والخوف,. والخشية» والتقوى 
كما قال تعالى :1 يحَعَل مم أنه إلّهًا اخر فَتمَعدَ مَذَمُومًا حَدُولَا )4 
[الإسراء: 57007 , 

ويقول الشيخ مرعي الكرميى: «وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد 
هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية؛ بأن يعتقد إثبات الله 


الى 

حم 

4س 
ره ١‏ 





() اقتضاء الصراط المستقيم (ص” ::). (5؟) إغاثة اللهفان (777/5). 
2 مجموع الفتاوى .)١١97/١(‏ 0 الوتضيدو الفبمية: (/415: 
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وصفاته» ويعبده ولا يشرك به شيئا والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل 


له ع ا 
والله تعالى إنما أمر عباده , - بتحقيق التوحيد وتكميله يلهء ولا ينفك نوع 
ين ال عد روعي يطعا بيك سلب0 7 


فإذا قام د ليزه التوحيد» وابتعد عن كل ناقض 
أو مفسد فقد أتى بتحقيق أصل التوحيد الذي رتب الله عليه قبول الأعمال 
والجزاء بالحسنى . 

يقول الشيخ السعدي: «ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان مع 
العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط 
لكل عمل صالح)»”"' . 

الثاني: تحقيق التمام؛ أي: تتميم ذلك الأصل أو ما يسمى ب 
(الكمال الواجب) والمقصود به تخليصه مما حرّمه الله تبارك وتعالى؛ من 
الشزك: الاصكن؛ والبدع غير المكفرة» والمعاصي. والتفريط في 
الواجبات . ظ 

وهذا التحقيق هو الذي يحرم صاحبه على النار. 

يقول الإمام ابن رجب: (إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم 
صاحبه على النار وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله فإن الإله هو 
المعيوة 0 

ويقول ككَنْهُ: «فإذا تحقق القلب بالتوسيد التام لم يبق فيه محبة 
لغير ما يحبه الله ولا كراهة لغير ما يكرهه الله)!*) 
010 رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء للشيخ مرعي (ص57). 


(0) تفسير السعدي (ص0١5”).‏ (*) جامع العلوم والحكم .)568/١(‏ 
(:) جامع العلوم والحكم .)7”57/١(‏ 


8 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 














ويقول الشيخ ميك دم خلييية 1ن تحقيق التوحيد يستلزم 
اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن الهوى. وهذا نوع من 
الشركء قال تعالى: أرَمَيتَ من أعَخَدَ لهم هَوَهُ)ه [الجائية: 217007 . 

النالث: تحقيق كمال التوحيد؛ لىع الكمال المستحت:»: 
تخليصه وتصفيته من الأمور المكروهة». والاجتهاد فى تحصيل جاه 
والقرباتك» .وتخلصن القلب من الالننات. والتوحة إلى عبن الله بان يكون 
متوجهاً بكليته إلى الله» فتنجذب روحه إلى الله؛ محبة وخوفاً وإنابة 
وتوكلاً ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً وهيبة وتعظيماً وعبادة» فلا يكون في 
قلبه أدنى شيء لغير الله» ولا أدنى إرادة لما حرم الله» ولا أدنى كراهة 


لما أمر الله وعبّر بعضهم بأنه ترك ما ار يي 3 


وقد بين العلامة عبد العزيز بن باز الأعمال التي تضاد تحقيق 
التوحيد؛ 9 ما ينافي أصلهء أو ينافي كماله بنوعيهء فقال كانه : «وأما 
الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله» والتي 
تنافي كمالها الواجب» فهو: أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه 
فى الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها؛ كدعاء الأموات. 
والملائكة والأصنام. والأشجارء والأحجارء والنجوم». ونحو ذلك» 
والذبح لهم والنذرء والسجود لهم» وغير ذلك. 

فهذا كله ينافى التوحيد بالكلية» ويضاد هذه الكلمة ويبطلها؛ 
ركعي الآ إله إلا الله .ومن ذلك ابتعحادل هنا حو اللمق السحعرمات 
المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع؛ كالزناء» وشرب المسكرء 
وعقوق الوالدين» والرباء ونحو ذلكء» ومن ذلك أيضاً جحد ما 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (ص18). 


099 “الطرة سنو اليد سند رض 9ه وإطال العديد (ضري 0ه والتموين ترس كنات 
التوحيد (ص2)77 وحاشية كتاب التوحيد : 
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شه 
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١ شح‎ 


ٍ 





أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة 
والإجماع؛ كوجوب الصلوات الخمسء. والزكاة» وصوم رمضان؛ وبر 
الوالدين» والنطق بالشهادتين» ونحو ذلك . 

أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان» 
تنافى كماله الواجب فهى كثيرة ومنها: الشرك الأصغر؛ كالرياء» والحلف 
نشو اله بوقون سنا كاه للد سوقان قلا أو عقدا "من الل ومن 31 :وجو 
ذلك» وهكذا جميع المعاصي كلها تضعف التوحيد والإيمان» وتنافي 
كماله الواجب» فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان. 
أو ينقص ثوابه» والإيمان عند أهل السَّئْة والجماعة قول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية»”'' . 


© المسألة الثالثة 42 
أدلة الفقاعدة 
دلت على صحة القاعدة أدلة عديدة» أفادت تفاضل المؤمنين في 
إيمانهم وتوحيدهمء. بحسب ما يقوم بهم من أقوال وأعمالء. ظاهرة 
وباطنة؛ من اعتقادات القلوب وأعمالهاء وكذا أعمال الجوارح» ومنها 
ما يلي : ظ 
ظَالم لْنَفْسِدء تم 0 0 ب 56 0 0 
القن الكبير © قاط 2 م] , 
فالله كَيْلَ 5 قسم المؤمنين في هذه الآية إلى ثلاثة أقسام ووعدهم 
جميعاً بالجنة. 9 بحسب تحقيقهم للتوحيد والإيمان؛ فأولهم الظالم 


لنفسه بالمعاصي والإصرار عليهاء والثاني القائم بالواجبات والمنتهي عن 


0010( مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (8/70ه - 09). 
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سم 
الى 
جيم 
الى 

#سة 


2 





المحرمات» والثالث الحريص على الخيرات والطاعاتء التارك ما لا 
بأس به حذراً مما به بأس . 

يقول ابن الأثير في أقسام المذكورين في الآية: «وهذه قسمة 
صحيحة؛ فإنه لا يخلو أقسام العباد من هذه الثلاثة؛ فإما عاص ظالم 
لنفسه. وإما مطيع مبادر إلى الخيرات» وإما مقتصد بينهما)”'' . 

ويقول الإمام ابن تيمية: «فالقول الجامع أن الظالم لنفسه: هو 
المفرط بترك مأمور أو فعل محظورهء والمقتصد: القائم بأداء الواجبات 
وترك المحرمات» والسابق بالخيرات: بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله 
بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق»"''. 

قال كانه ايقيا: «وهذا التقسيم لأمة محمد فالظالم لنفسه: 
أصحاب الذنوب المصرون عليهاء ومن تاب من ذنبه؛ أي: ذنب كان 
توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين» والمقتصد: المؤدي للفرائض 
المجتنب للمحارم» والسابق للخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل 
كما في تلك الآيات؛ ومن تاب من ذنب؛ أي ذنب كان توبة صحيحة لم 
يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين)”" 

وقال الحافظ ابن كثير مبيناً تفاوت الناس في تحقيق التوحيد: ثم 

قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال تعالى: ليده عاك لَتيِي4: وهو 

المقريل” في نعل يعكن الراسياك لمتكي معط ارات + 11 د 
مُقَتَصِدٌ»: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات» وقد يترك بعض 
المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 9وَمتهُمَ سَإِقٌ بِالْحَيرتِ بِإِدْنٍ 
أله : وهو الفاغ للواضياثت: والمستهياف؟: 'الغشارك اتتهيحوهات 


والمكروهات.». وبعض المعاتع ات 


.)١5١/5( المثل السائر لابن الأثير (؟/7417). (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)065 02800268 /”( تفسير ابن كثير‎ )( .)١87/١١( مجموع الفتاوى‎ )9( 
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الى 
هم 
2 
إو لبا 


2 
وقول الشيخ السعدي: :دوه عت 1ف تجنيي ظالم لننسه 

بالمعاصي التي هي دون الكفر». ومنهم مقصد مقتصر على ما يجب عليه 
تارك للمحرم» ومنهم سابق بالخيرات؛ أي: سارع فيها واجتهد فسبق 
غيره» وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل التارك للمحرم 
والمكروهء فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت 
مراتبهم» وتميزت أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظالم 
لنفسه فإنه ما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من 
وراثة الكتاب؛ لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه» وعمله» ودراسة . 
ألفاظه» واستخراج معانيه»”''. 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وأظهر الأقوال في المقتصد 
والسابق والظالم. أن المقتصد: هو من امتثل الأمر واجتنب النهي ولم 
يزد على ذلك» وأن السابق بالخيرات: هو من فعل ذلك وزاد بالتقرب 
إلى الله بالنوافل» والتورع عن يعفى:الحات انف ونا هن أن رسكو سيا 
لغيرهء وأن ود اوس ا ريا بدني حَلَلُواْ عَمَلَا صلا 
امه ب علي # [العوبة: ]٠١١‏ والعلم عند الله 
تعالى )9 . 

وقال الشيخ حافظ الحكمي : (فقسم تغالى التاحجيرة عن منهم إلى 
يققضنديق :وهم الأبزان أصحات: اليمين الذين اقتصروا على التزاء 
الواجبات واجتناب المحرمات» فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه» 
والن فنانقبالتحيراك 4 وهم المقريون القن القرهر) زليه بالواافل بعد 
الفرائضء وتركوا ما لا بأس به خوفاً مما به بأس» وما زالوا يتقربون 
إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي 
نمبو امه إلى اخ معت : لخديف لمان كيه مسيهه ون انه بيصورون 





.)59٠0 /6( »)5١ا//١( تفسير السعدي (ص1846). (؟) أضواء البيان‎ )1١( 





7 القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


5 
وبه يبطشون. وبه يمشونء وبه ينطقونء» وبه يعقلون يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح 
قولان: أحدهما أن المراد به الكافر ... والقول الثاني أن المراد به | 

عصاة الموحدين؛ فإنهم ظالمون لأنفسهم ولكن ظلم دون ظلم لا يخرج 
من الدين» ولا يخلد في النار ... فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع 
الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم)”''. 

والصحيح من القولين هو أن الظالم لنفسه من المؤمنين» لكنه 
مستحق للوعيد ومتوعد بالعذاب» ولا يعني هذا خروجه عن الإيمان أو 
نقضه للتوحيد» فإ المعاصى تعارض كمال التوحيد وتمامه الواجب» 

يقول الإمام ابن تيمية: «وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه 
كل ذتت كبير أو صغير مع الإطلاق» وقال تعالى : 2 أوَْينآ الكتنب الذين 
امولتناة ون مانا قار لطا اليف وَمنهُم مُقتصِد ومِنْهُمَ سافن 
الْحَيرْتِ» [فاطر: ؟"] فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك 
الأكبر )0 , 

ويقول الحافظ ابن كثير: «والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه 
الأمة كلهم يدخلون الجنة»” ". 

وهذا ما رجحه الإمام الطبري حيث يقول: (فبين أن المصطفين من 
عباده هم مؤوؤمئو أ مخف وما الظالم لتقيينة فإنه أن يكون من أهل الذنوب 
يكون المنافق أو الكافر»ء وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع هذه الآية قوله 
جنات عدن يدخلونهاء فعم بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة. 


زا 
ح ا[ 


الى 
هد ' 
سس 





2( ا ا 9/0/0 . 05 تفسيو 00 
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فإن قال قائل: فإن قوله يدخلونها إنما عنى به المقتصد والسابق» 
قيل له وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل» فإن قال: قيام 
الحجة أن الظالم من هذه الأمة سيدخل النار ولو لم يدخل النار من هذه 
الأصناف الثلاثة أحد وجب أن لا يكون لأهل الإيمان وعيد. قيل: إنه 
ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار»ء وإنما فيها إخبار من الله تعالى 
ذكره أنهم يدخلون جنات عدنء وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد 
عقوبة الله إياه على ذنوبه التي أصابها في الدنياء وظلمه نفسه فيها بالنارء 
أو بما شاء من عقابه ثم يدخله الجنة» فيكون ممن عمه خبر الله جل 
ثناؤه بقوله: «جَنّتُ عَذَن يَخُلونَا4 [فاطر : مم0" 

؟ - ومما يدل على تفاوت الناس وتفاضلهم بحسب تحقيقهم 
للتوحيد والإيمان» وبحسب ما يقوم بقلوبهم من العلم واليقين: ما رواه 
البخاري عن سهل قال: (مرَّ رجل على رسول الله كَِكِْةِ فقال: ما تقولون 
في هذاء قالوا: حري إن خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع»ء وإن قال 
أن يستمع» قال ثم سكت فمرٌ رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون 
في هذاء قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح, وإن شفع أن لا يشفع. 
وإن قال أن لا يستمعء فقال رسول الله ككِةِ: هذا خير من ملء الأرض 
مثل هذا)”". 

رك الإمام ابن تيمية: «فإن ألوهية الله متفاوتة في قلوبهم على 
درجات عظيمة» تزيد وتنقص» ويتفاوتون فيها تفاوتا لاا ينضبط طرفاه. 
حتى قد ثبت في «الصحيح» عن النبي ود في حق شخصين : (هذا خير 
من ملء الأرض من مثل هذا)» فصار واحد من الأدميين خيرا من ملء 
0 تسيو الظبري 01171/21050753 


00 أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب النكاحء باب : الأكفاء 5 الدين (8/5ه9١),‏ 
رقم .)58٠05(‏ 





و القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 
حد | 


كلرم 
الى 
06 





الأرض مق نتى. حتسه؟؛ وهذا تباين عظيم لا يحصل مثله في سائر 
ال 

وما هذا التباين والتفاوت إلا بسبب ما قام بقلوبهم وأبدانهم من 
تحقيق أصل التوحيد» وتتميم كماله الواجب» وتكميله بتحقيق الكمال 
المستحب» من صدق اليقين» وقوة التوكل. وخالص الالتجاء.» وحقيقة 
العبودية. 


59 المسألة الرابعة 2؛ 
أقوال أهل العلم ف تقرير معنى القاعدة 

سبق وأن ذكرت بأن تحقيق التوحيد يتضمن تثبيت أصله» وتتميم 
كوالة الراعبيه وتكميل كمالة المستعحعي» ومنت يان اصيل التورعية 
نضنا فهالقيرك: الأكير .والكقر لاقي النافييق الأعيلة وأيناسةة. .وان امه 
الواجب تعارضه البدع والإصرار على المعاصي, وأما كماله المستحب 
فتعارضه المكروهات وترك المستحبات . 

وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في بيان حقيقة 
تحقيق التوحيد». وعباراتهم في تأييد لفظ القاعدة» أو معناه» مع ملاحظة 
أن تعبيراتهم قد تنوعت وتباينت بعض الشيء ولكنهم لا يختلفون في 
المضمونء كما أن بعضهم قد يذكر نوعاً أو أكثر من أنواع تحقيق 
التوحيد. 

يقول الإمام ابن رجب: «ولعل من قال: إن المراد الاستقامة على 
التوحيد» إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار» وهو 
تحقيق معنى لا إله إلا الله ؛ فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى 
خشية وإجلالاً ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلاً ودعاء والمعاصي قادحة كلها 


.)786 785 /0”( مجموع الفتاوى‎ )1١( 








تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب 
تحقيق التوحي يتضمن تحقيق و لواجب و : 50 
في هذا التوحيد)"' 

فقد أشار كُأَنْهُ إلى النوع الثاني من التحقيق وهو تمام التوحيد أو 
الكمال الراج: 

ويقول كُّنْهُ: «فإذا تحقق القلب ا التام لم يبق فيه محبة 
ال ايب إلا ب راط إقر جا جار 71401 

ويقول الإمام ابن القيم في بيان تحقيق التوحيد في المحبة لغير الله : 


«وهذا بخللاف لصي ا و م يقدح في في أصل التوحيد وهو 
شركء ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من 
الإسلام»” ". 

وقصده بكمال الإخلاص هو تحقيق الكمال الواجب للتوحيد وهو 
تمام التوحيد. 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ : «وتحقيق التوحيد: هو معرفته 
والاطلاع على حقيقته باضكم بها علماً وعملاً وحقيقة ذلك انجذابس 
الروح إلى الله محبة وخوفاً وإنابة وتوكلاً ودعاء وإخلاصاً وإجلالاً وهيبة 
وتعظيما وعبادة» وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله 0 0 
لبن حرم الله و ل كراحة الما آمر اللدبوذ لك بعتو حقيقة لا إله إلا الله)”؟ 

وهذا التعريف لتحقيق التوحيد تضمن تحقيق الأصل» وتحقيق 
. التمام» وتحقيق الكمال المستحبء إذ معرفة التوحيد بأنواعه الثلاثة لا 
سيما توحيد العبادة» وكونه 8ل هو المستحق للعبادة دون ما سواه. كما 
أن القيام بحقيقته علماً وعملاً يتضمن الأصل والتمام»ء وأشار إلى كماله 
المستحب بقوله: انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا . 

ويقول الشيخ عبد الس رين سين "ال الشيخ: «قلت: تحقيقه: 


000 جامع العلوم والحكم رض 5 07 6 المصدر نفسه رص 1 0 
69 الروح (ص ”7ه 11 620 تيسير العزيز الحميد هن /ا/): 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي)”''. 


ويقول الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان”'': «وتحقيق 
التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصيء. فلا يعمل 
شركا يحبطهء ولا بدعة تقدح فيه» ولا معصية تنقصهء. وتحقيق التوحيد 
عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخالص الذين أخلصهم الله 
واصطفاهم عرد ا 


ويبين الشيخ عبد الرحمن السعدي حقيقة تحقيق التوحيد بقوله: 
«فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر. ومن 
بكمال الإخلاص لله فى الأقوال والآفعال والإرادات». وبالسلامة من 
الخرك الاكين المتافضن لاصل العهية»: ومن الشترك الأصخر المناقي 
كالمو وقد طون عضيو ل اناري 


ويقول الشيخ حافظ الحكمي: «فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم 


)١(‏ فتح المجيد (ص57)» وأقر الشيخ حمد بن عتيق ما ذكره الشيخ عبد الرحمن والشيخ 
سليمان آل الشيخ في إبطال التنديد (ص58). 

(؟) هو: الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن محمد آل حمدان» ولد عام 1177١هء‏ وحفظ 
القران وطلب العلم. وعد من كبار علماء بلدته. انتقل إلى مكةء وتولى القضاعء 
وإمامة مسجد ابن عباس» وكان مكان تدريسه للطلبة» ثم عين إماماً وخطيباً في 
| لفك النبوي عرسا فيه ) بعدها رم إلى مكة وعين عضوا فى إرناسة القضاء» 
من مؤلفاته: الدر النضيد شرح كتاب التوحيد» الأجوبة الحسان في جواب المستفتي 
من باكستان» والأجوبة البيرونية» ورسالة في أن قتال الكفار جهاد لا دفاع. توفي في 
2)"5٠٠١٠ 65‏ وكتاسب قضاة المدينة المنورة .])١19١ - ١88/5١(‏ 

6 . الذن النضيد على آبوؤات التوحيد (ضن/30). 

(5:) القول السديد في مقاصد التوحيدء ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
السعدي» قسم العقيدة الإسلامية (*/ .)١5 - ١‏ 





تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب > 





فيه شنواني الشركة الأكير الوناقى لسبيعة بولة ا لذر ك :الا صقر الجقافن 
لكماله؛ ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات فأولئك لهم الأمن 
التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» والاهتداء التام في الدنيا 
ري ات 1 
وق خرة . .. ٠.‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : «وتحقيقه من وجهين». واجب 
يسلم من الشرك بنوعيه» ويسلم من البدع والمعاصي» والمندوب تحقيق 
المقرييع» تركوا ها ليان نه عدر اهما اوتنه هو اتتجذات 
الروح إلا النّه» فلا يكون ني قلبه شسيء لغيره. فإذا حصل تحمفيقه بما 
ذكرء فقد حصل الأمن التامء والاهتداء التام»”'". 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: «تحقيق التوحيد: 
تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي». فمن حقق توحيده» وسلم 
من الشرك والبدع والمعاصي» دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ لأن 
الشرك الأكبر ينافي التوحيد» والأصغر ينافي كماله الواجب» والبدع 
والمعاصي تقدح فيه» وتنقص ثوابه)” ". 

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله -: «وتحقيقه بمعنى 
تحقيق الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ومعنى تحقيق 
الشنيادتين: تصنية الفين من قبوانيه القترك والييع والمعاضيى) قصار 
تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء : 


200 معارج القبول (؟/6٠5).‏ 20 حاشية كات التوحيد (ص77) . 


بوره شرح كتاب التوحيد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 1/0 تحفيق : محمد 
العلاوي. 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 





الأول :. ترك الشرك بأنواعه: الأكبر والأصغر والخفي. 

الثاني : ترك البدع بأنواعها . 

الثالث: ترك المعاصي بأنواعها . 

فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واجبة» ودرجة 
هك وعليها يكزة: الذنه عمقو الرسين على وكن أنقيا 4 فالدرحة 
الواحة: اديه ها يضما تركة«هة. الاقياة الكلانة الت ذ كرف نيترك 
الشرك خفيه وجليه» صغيره وكبيره» ويترك البدع. ويترك المعاصي: هذه 
درجة واجبة. 

والدرجة المستحبة في تحقيق التوحيد ‏ وهي التي يتفاضل فيها 
الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضل - هي ألا يكون في القلب 
شيء من التوجه أو القصد لغير الله - جل وعلا ‏ يعني: أن يكون القلب 
متوجها إلى الله بكليته» ليس فيه التفات إلى غير الله» فيكون نطقه لله 
وفعله وعمله لله. بل وحركة قلبه لله - جل وعلا ‏ وقد عبر عنها بعض 
أهل العلم ‏ أعني: هذه الدرجة المستحبة ‏ بقوله: أن يترك ما لا بأس به 
حذراً مما به بأس؛ يعني: في مجال أعمال القلوب» وأعمال اللسان» 
وأغمال الجوارح)"'' . 

ويقول الشيخ عبد العزيز الريس - حفظه الله -: «المحققون للتوحيد 
دررجات متفاوتة لكن شرط تحقيق التوحيد تخليصه من أحد نواقضه 
المخرجة من الدين والملة» ثم بعد ذلك الناس في تحقيقه جملة قسمان : 

أ- تحقيق واجب: وهو تخليصه من الأمور المحرمة كالشرك 
الأصغر والبدع والمعاصي مع فعل الواجبات الشرعية والناس في هذا 
على درجات . 

ب - تحقيق مستحب: وهو تخليصه من الأمور المكروهة مع فعل 


. 077 - التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص؟"‎ )١( 


تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب 





؟5> م 
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القوناق الميشحةه بوالناس قن ساعن كرات معنا و7 
هذا ما وقفت عليه من أقوال لأهل العلم في بيان درجات تحقيق 
يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى . 


2 المسألة الخامسة 
فقوائد الفاعدة وتطبيفاتها 


الفائدة الأولى: أن الأنبياء والمرسلين هم أعظم الناس تحقيقاً 
للتوحيدء خاصة أولو العزم منهم» وفي مقدمتهم الخليلان محمد وَكْهِ 
وإبراهيم عله والناس بعدهم يتفاوتون بين مقل ومكثر بحسب ما يقوم 
بقلوبهم من هذا التحقيق. 

يقول الإمام ابن تيمية: (إن الخليلين هما أكمل خاصة الخاصة 
توحيداًء فلا يجوز أن يكون في أمة محمد يَكِلةِ من هو أكمل توحيداً من 
نبي من الأنبياء فضلاً عن الرسل» فضلاً عن أولي العزم» فضلاً عن 
الخليلين» وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية» وهو أن لا يبقى في 
لاني شيء لكين إله أضاذه بل سقى لعي هرا لا لريد فى كل لد 
يحب ما أحب» ويبغض ما أبغض» ويرضى بما رضي» ويسخط بما 
سخطء ويأمر بما أمر وينهى عما نهى)”''. 


ثم يأتي من بعد هؤلاء الأنبياء والمرسلين صحابة النبي كلوه وأهل 
العلم والصلاح من أمتهء فهم أولى الناس بهذا التحقيق» إذ هم الأسعد 
بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقته وفضله ومكانته . 


2230 قواعد ومسائل فى توحيد الإلهية. وانظر: المفيد على كتاب التوحيد (ضراة 7ب 
.)١١‏ 


(؟) منهاج السّنّة النبوية (0/ 708). 
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يقول الإمام ابن كثير في بيان معنى السابقين بالخيرات بتحقيقهم 


المع 0 


الفائدة الثانية: أن المحققين لكمال التوحيد لا تبقى معهم ذنوب». 
بحيث يحفظهم الله تعالى» ويصرف عنهم المعاصي والذنوب» وإن وقعوا 
فيها فإن الله يوفقهم إلى المسارعة إلى التوبة والإنابة إليه 2285 وما ذلك 
إلا لأنهم بلغوا من محبة الله تعالى الشيء العظيم بحيث لا يبقى في 
قلوبهم محبوب سوى الله تعالى وسوى ما يحبه الله. 

يقول شيخ الإسلام: «وكلما حقق العبد الإخلاص في قول لا إله 
إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه وتصرف عنه المعاصي والذنوب» كما 
قال تحال : طاحكة نك كر كذ اللو والقققاء رنذر ون بوكادنا الققضة 
9©* [يوسف: 4؟]» فعلل صرف السوءء والفحشاءء عنه بأنه من عباد الله 
المخلصينء وهؤلاء هم الذين قال فيهم: #إإِنَّ عِبَادى ليس لَك عَلتَهمَ 
سَلْطكن 6 [الفه : 17]..ؤقال: الشيطان: قال شرك يس معن 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمْخْلِينَ )»4 [ص: 45: “014 وقد ثبت في «الصحيح) 
عن النبي كَلِةِ أنه قال : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرمه الله 
على النار»"”''. فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار» فمن دخل النار 


(1) تفصو ابن كف (ا/ 0817 

(0) لم أقف على لفظ الحديث كما ذكره الشيخ, وأصله في الصحيحين بألفاظ مقاربة» 
وجميع ألفاظ الحديث على كثرتها يؤيد بعضها بعضا. [صحيح البخاري: )01/١(‏ 
برقم »2)١14(‏ وصحيح مسلم )5١/١(‏ برقم (7) من حديث أنس بن مالك وَيينه]. 
يقول 'أنو شفعفن الكناق + اقلت:ة الأحادية"فن هذا الات كفدرة» والفاطيا يفافةب 
ففى بعضها كما ذكرء وفى بعضها: (دخل الجنة) وفى بعضها: (حرم الله عليه 
النار)» وما أشبه هذا؛ منها حديث الصحيحين عن عتبان بن مالك: «أن الله قد حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؛» وحديثهما أيضاً عن أنس: «ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله - 





تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب - 





من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها المحرم له على النارء بل 
كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار»"'' . 

وَفَقول الإمام ابن القيم: «ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان 
القلوب بأعمال الجوارح» وتعلقها بهاء وإلا لم يفهم مراد الرسول» ويقع 
الخلط والتخبيط» فاعلم أن هذا النفي العام للشرك: أن لا يشرك بالله 
شيئاً ألبتة لا يصدر من مصر على معصية أبداًء ولا يمكن مدمن الكبيرة 
ا الم د ل ل ةر ل د 
من أعظم المحال» ولا يلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب». 
بل قلبه كالحجر أو أقسى؛ يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو 
فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته . 

فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله. واعلم أن الإصرار على 
المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغير الله» وحبه 
لخو الله بوذله لكب أنه ودر كله فلن تين الله فنا تصبير ينه دوسا فلن 
بحار الشرك» والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من شيم ده 
عقل؛ فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب» فيورثه خوفاً من غير الله 
تعالى» وذلك شركء ويورثه محبة لغير الله» واستعانة بغيره في الأسباب 
التي توصله إلى غرضه. فيكون عمله لا بالله ولا لله. 

وهذا حقيقة الشرك؛ نعم قد يكون معه توحيد أبيى جهل» وعباد 


- على النار»» وحديثهما أيضاً عن عبادة بن الصامت واللفظ لمسلم: «من شهد شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله اخترم الله غليه الثارة: وحديقهما أيضاً غن ابن 
مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة».» وحديث البخاري عن 5 هريرة : 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسها 
وتعديث البزار بإسناد صحيح عن عمر مرفوعاً : «من شهد أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة». وحديثه انها بسند رجاله ثقات عن اضن سعيد: من قال لا إله إلا الله 

مخلصاً دخل الجنة» إلى غير ذلك». [نظم المتنائر (ص1)59. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)51١0/٠١(‏ 
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الأصنام» وهو توحيد الربوبية» وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله؛ ولو 
أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنامء والشأن في توحيد الإلهية 
القع هو الفاراق سن المفر كو .والمو دن : 

والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب 
الأرض خطاياء مصراً عليهاء غير تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو 
غاية الحب» والخضوعء والذل» والخوف, والرجاء للرب تعالى»"'' . 

ويقول الإمام ابن رجب: (ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من 
لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه)»”'' . 

ويقول كدَنْهُ: «فإذا تحقّق القلبٌ بالتّوحيد التَّامٌّء لم يبق فيه محبة 
لغير ما يُحبّه الله» ولا كراهة لغير ما يكرهه الله ومن كان كذلك؛ لم 
تيف وا وحه إلا بطاعة الله ا اللّهء 
أو كراهة ما يحبه الله وذلك ينشأ من تقديم هوى النّفس على محبّة الله 
لام 0 واب التوحيد الوا ا 


00 


م 
له 
ب 55 


ل يي ا لدي اع و ل نيا ديه 

ويقول المناوي: «التوحيد المحض الخالص عن شوائب الشرك لا 
يبقى معه ذنب» فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وخوفه ورجائه وحده 
ما يوجب غسل الذنوب فلو لقي الموحد المخلص ربه بقراب الأرض 
خطايا قابله بقرابها مغفرة؛ فإن نجاسة الذنوب عارضة والدفع لها قوي 
فلا تتشت معه خخطئة»29؟. 


نه المحقق للتوحيد ألا يقع في المعاصي أبداً. 


.)54/١( وانظر: إغاثة اللهفان‎ 209717 - 5557/١( مدارج السالكين‎ )1١( 


(؟) كلمة الإخللاص (ص359). فر جامع العلوم والحكم (ض1 271 
(:) فيض القدير (73882/7). 


تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب وكماله المستحب 
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3 
بل قد تحصل منه بعض الذنوب ولكنه سرعان ما يؤوب وينيب ويرجع 
إلى ربه تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار. 

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: «إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا 
المعاصى؛ لآن كل اعون ادم خطاء. والستين بمخصوم. ولكن إذا عصوا 
نهم لشريوة و ل عرق خلنيا 4 كنا قانتعا : اديت فلن 
فيصم 3 لوا أ 01 نفسهم ذكروأ 7 فاستعفرواً لوبهم وَمَنْ تَعْفْرَ م إل 
2 وَلَىم دص 7 يصوأ يوأ عل ما 0 وض هم يعَلموت 42 آل عمران : وسو و30 


5 

زفق 

7 
وهل 





.)95/1١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 





توحيد الربوبية هو أصل توحيد الالهية ودليله الآكبر 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 47 
شرح معاني مفردات القاعدة 

تضمنت القاعدة بعض الألفاظ التى تحتاج إلى بيان» ومنها لفظ 
الأصل والدليل» وفيما يلي أتعرض لشرحها وتفصيلها : 

نأنا الآضل تمعداة فى اللغة» اشدن الخىء وعمه أصيرل» لقال 
قَعَدَ في أضل الجَبَّلِء وأضل الحائطء وَقَلَّعَ أضلّ الشَّجَرِء ثم كَثْرَ حَتَى 
قيل: أل كل شَيْءِ ما يستَنِدُ وُجُودُ ذلك الشيء إليهِ؛ فالاب أضل 
َلولو» والتَهَرٌ أختل التجذول» فصل السىئ» أساضيه الذى يفوم.عليه: 
ومنشؤه الذي ينيية.فكةة :وفال الراعت* أَضل كل شيء قَاعِدَتّه التي 0 
| تُوْهمَْتْ مُرتَفِعَةَ ارْتَمَعَ بازتتفاعها سائِرُهء وقالَ غَيرُه الأضل ما يُبنَى عليه 
غير وقيل: هو عبارة عما يُمْتَقَر إليه» ولا يَمْتَقِر هو إلى غيره”"' . 
)١(‏ انظر: تاج العروس (1417/11)» تهذيب اللغة :4)١18/١5(‏ المحكم والمحيط 


الأعظم (/ ).2 التعريفات (صه55). المعجم الوسيط (ص١35).‏ المصباح العنيز 
(ص"١١).‏ 


توحيد الربوبية هو أصل توحيد الالهية ودليله الأ 
توحيد الربوبية هو اصل توحيد الالهية ودليله الا كبر 0 

أما استعمال الأصل في تعبيرات أهل العلم فهو بمعناه اللغوي. 
لكنهم أطلقوه على أمور أخرى يرجع مؤداها إلى المعنى اللغوي : 

ل عبارة عما ينبى عليه غيره» ولا يبنى هو على غيره. 
والاضل .ماايتيت دشكمه بفسه بوي عل قو 0 

يقول 7 الإسلام ابن تيمية: «والأصول مأخوذة من أصول 
الشحرة» واساس ‏ البناءة:.وليذا :يقال فيه: الآصل :ها انع عليه غيْرفة أو 
ما تفرع عنه غيره»”" 

وقيل هي: «جمع أصلء» وأصل الشيء: ما منه الشيء. أو ما 
استند الشيء في وجوهه إليه» أو ما ينبني عليه غيره» أو ما احتيج 
سن 

وقد أطلق الأصل على أمور أخرى ترجع إلى معناه. 

يقول الإمام الشوكاني: «فالأصول - جمع أصل وهو في اللغة ما 
ينبني عليه غيره» وفي الاصطلاح: يقال على الراجح. والمستصحب.». 
والقاعدة الكلية» والدليل» والأوفق بالمقام””' . 

فأما الدَّلِيل فمعناه في اللغة: هاا اكد لديف وانضا الذال» نوقيل هنو 
المرقد وما به الإرشادء والجمع دل وأُوِلّاءُ وقد دَّلهُ على الطريق .." 
بالضم وَلَالّةَ بفتح الدال وكسرها ودَلُولّة بالضه'” . 

وعرّفه ابن قدامة اصطلاحاً بقوله: «الدليل وهو ما يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى علم أو ظن...» وقيل: هو ما دل على المراد بما يستقل 
بنفسه في الدلالة على المراد»'' 


() انظر: التعريفات للجرجاني (ص55). (5) مجموع الفتاوى .)١958/١1(‏ 
(9) المختصر في أصول الفقه (ص١”07).‏ (5) إرشاد الفحول (ص7١).‏ 
00( انظر: تاج العروس 2)50١/58(‏ ومختار الصحاح (ص88). 

() روضة الناظر (ص85١).‏ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


ب 
لبت 


4 

- 

يمس 
١‏ 





© المسألة الثانية © 
بيان معنى الفقاعدهة 

القاعذة أفاذت: أن الأقران. شوصين الربونية» جوكون: الله تبارك«وتعالى 
هو الخالق والمالك والمدبر هو الأصل الذي يثمر توحيد الألوهية» 
ويتوصل به إلى توحيد العبادة» كما أنه الأساس والأصل الذي ينبني عليه 
توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية يتفرع عنه» فهو مصدره وأساسه. فلا 
يثئبت توحيد العبادة» ولا يقوم ولا يصح بدون ثبات أصله وهو الإقرار 
بالرب تعالى ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. وكونه المالك المدبرء 
العالم بكل شيء» المحيط بجميع ما في الكون. 

كما أنه الدليل والحبل الذي يوصل إلى توحيد الألوهية» فإن الذي 
يخلق ويرزق ويملك ويدبر وله الأسماء الحسنى والصفات العلى» حري 
بأن يعبدء ويفرد بالخضوع والذل والمحبة» والرغبة والرهبة والخشوع 
والإنابة والتوكل والصبر. 

يقول الإمام ابن القيم: «فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى 
منه صاعداً إلى توحيد الإلهية؛ فإنه إذا تيقن أن الضر والنفعء والعطاء 
والمنع» والهدى والضلالء والسعادة والشقاءء كل ذلك بيد الله لا بيد 
غيره» وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاءء وأنه لا موفق إلا من 
وفقه وأعانه. ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه» وأن أصح 
القلوب». وأسلمهاء وأقومهاء وأرقهاء وأصفاهاء وأشدهاء وألينها.ء من 
اتخذه وحده إلهاً ومعبوداً» فكان أحب إليه من كل ما سواه» وأخوف عنده 
من كل ما سواه. وأرجى له من كل ما سواه» فتتقدم محبته في قلبه جميع 
الجكات»» تغبياق: الميحات فيد لها كبا اويا تر السيقى تيه النولطان: 
ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات» فتنساق المخاوف كلها تبعاً لخوفه. 
ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء» فينساق كل رجاء تبعا لرجائه . 





توحيد الربوبية هو أصل توحيد الإالهية ودليله الأكبر : 











فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب. والباب الذي دخل إليه 
مه نورجي الريوية4 11 وان تريح الإلبية عن ترحيه الريويةة فزن اران 
ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية» كما 
يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء 
ويحتج عليهم به» ويقررهم بهء ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في 
لهي 

فلا يحصل ولا يتحقق توحيد العبادة إلا بتحقيق توحيد الربوبية. 
فهو الباب والمفتاح الذي يفتح القلوب لتصل إلى هذه الغاية العظيمة: 
وتحقق الحكمة الشرعية من خلق الإنس والجن وهي إلهية الله تعالى 
وإفراده وَبْكَ بالعبادة. 

ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: «فإن توحيد الربوبية لا يحتاج 
إلى دليل؛ فإنه مركوز في الفطرء وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما 
كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والتزائب» والترائب: عظام الصدرء 
ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث» وانقطع عنها 
تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق 
واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئًا لم يقدرواء ومحال 
توهم عمل الطبائع فيها؛ لأنها موات عاجزة» ولا توصف بحياة» ولن 
يتأتى من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة من 
حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى توحيد الإلهية؛ 
فإنه إذا علم بالعقل أن له ربأ أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره» وكلما 
تفكر وتدبر ازداد يقيناً وتوحيداً» والله الموفق لا رب غيره»ء ولا إله 

00007 

ظ فلكو كَْنْهُ أن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل؛ وذلك لآنه 


() ملارج السالكين )"١( .)5١١/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص775). 


0 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


3 
-0 
الأصل» فهو 000 في فطر الخلق. والأآأصل في حد ذاته دليل على 

الفرع» فتوحيد الربوبية هو الدليل على توحيد العبادة . 














المسألة الثالخة ©) 
أدلة القاعدة 

مما يدل على صحة القاعدة واعتبارها أمور عدة: 

أولاً: إلزام الله تبارك وتعالى المشركين بتوحيد الله في عبادته» بناء 
على إقرارهم بتوحيد الربوبية» وهذا الاستدلال كثير في القران الكريم 
وهو يدل على أن إقرار العبد بتوحيد الربوبية هو أكبر دليل على تقريره 
إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواهء ولو لم يكن هذا الإقرار دليلاً على 
هذا لم يحتج به سبحانه على المشركين ولم يلزمهم بهذا الإقرار أصلاء 
وما دام أن الإقرار أصبح دليلاء فإنه يكون سابقا ومتقدما على المدلول 
فثبت كونه أصلا للمدلول. 

ومن تلك النصوص : 

قوله تعالى: #إولّين سَألتَهُم مَّنْ حَلَقَ السَموتِ وَالْارْضٌ وَسَكْرٌ 0 
وَالمَم. لقوان 1 أن يفخن 4 [العنكبوت: »]5١‏ وقوله: وين و ين سألتهم 
ل وت القن ماك فاخا يق ارس عن لق لكا تر ال شل الك 
يله بل حت لد عقون 4 [العنكبوت: ]0 رار سبحانه : مولي 
عالت ئَنْ حَلَقَ التكوت وَآلايّسَ مولن أنَدُ هل ند يِه بن حرم ل 
يَعلَمُونَ (9)* انان 1516 قال تغالى : وواية: ماهر من علق السموت 
وار تلن حَلََهْنَ الْعَردٌ الْعلِيمٌ (©)4 [الزخرف: 14]» وقوله: ظإولين 

سَاَلتَهُم مَنْ حَلمَهُمَ مولن أمَهُ كن يُؤْمَكْتَ (©)4 [الزخرف: 47]ء وقال تعالى : 

قل هل , 2ك دنا دلق 2 يدك عل أ ذا قلق م هين كذ 


2< 9 © [يونس : 0 دقو عر ص 0 5 من فيس ولِحِدَوَ ثم 
0 ل 0 0 ك5 - 2 2 0 2 و 5 ف وو مه ىم 





توحيد الربوبية هو أصل توحيد الالهية ودليله الأكبر . 2 
عجرو ا روا ا د د 1717 


4 


خَلنَا مَنْ بَعْدِ حَلَقِ في ظلْمت تَلَثْ كلك لله وَيَكُمْ له 
أن َرَفَك 406 [الزمر: +]. 
غير ذلك :من الآيانت: التى يذكر الله تعالى فيها إقرار المشركين 





المشركين بهذا التوحيد: «وقوله: له إِلَهَ إِلَا هُوٌ كَأَقَّ مَرَفْنَ »4 
يقول تعالى ذكره: لا ينبغي أن يكون معبود سواه. ولا تصلح العبادة إلا 
لهء قاف َرَفْكَ 46 يقول تعالى ذكره: فأنى تصرفون أيها الناس 
فتذهبون عن عبادة ربكم الذي هذه الصفة صفته إلى عبادة من لا ضر 
عنده لكم ولا نفع)"''. 

ويقول الإمام أبو عبد الله القرطبي في قوله: كف َرَفُوتَ 40 : 
«أي : كيف تصرفون عقولكم إلى عيادة ما لا يرزق ولا يحيي ولا 


0 
تعنندة) 1 


ويقول الإمام ابن القيم: «وهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم 
بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» وإذا كان 
وحده هو ربنا ومالكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه ولا ملجأ لنا 
منه إلا إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يدعىء. ولا يخاف,. ولا 
يرجى» ولا يحب سواه. ولا يذل لغيره» ولا يخضع لسواهء ولا يتوكل إلا 
عليه؛ لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه؛ إما أن يكون مربيك» 
والقيم بأمورك». ومولى شأنك». وهو ربك فلا رب سواهء أو تكون مملوكه 
وعبده الحق» فهو ملك الناس حقاًء وكلهم عبيده ومماليكه»” ". 


.)71٠/8( (؟) تفسير القرطبي‎ .)١91//575( تفسير الطبري‎ )1١( 
بدائع الفوائد (؟497/5).‎ 69 





ٍ القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 


ويقول الإمام ابن كثير: «فكما أنه سبحانه ‏ الواحد في ملكه 
فليكن الواحد في عبادته. وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
مرحن لوبوينة واقل 315 امقر قوز يرقو ين لقم كما اكادوا وت ارد فين 
تلبيتهم : لبيك لا رياف لله ]لذ قبريكا عو انلف تولك وما لل 


الى 

4ك 

4ك 
للححصة 





ويقول الإمام الشاطبي: «ووجه خامس: وهو أن القرآن قد احتح 
على الكتان بالعموعات الفقلة» والعهونات: الشفق. غليها + كقوله تا لى : 
#فل لمن الْأرَضُ ومن فيهكآ إن كتنر لوبت © مِيَتُولْنَ يِه قل أفلا 
َدكرُويت 4 [المؤمنون: 454» 66]ء فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله 
على العمومء. وجعلهم إذ أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم 
الخصوص محسورين لا عقلاءء وقوله تعالى : مولن مَأَلَتَهُم مَنَ حَلَقَ 
اكتف ام رق الم ان لتر أله أن يوْفَكنَ 4 [العنكبوت: 
١‏ يعني : كَيقب بف فون فين الأفزان أن 0 هو الله بعد ما أقروا 
000 ا 


ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «وأول أمر 
ااا يقرع سمع السامع: والمستمع؛ ٠‏ قوله نعاتي ونا ب 
عْبُدُوأ رَي ألِى 0 وَآلَذنَ من بلك أعلكُم لَعلكُم تَنَُّونَ ©* [البقرة: 
فأمرهم - الإلهية واستدل عليه بالربوبية» ونهاهم عن الشرك به 
وأمرهم بخلع الأندادء التي يعبدها المشركون من دون الله" '". 
ويصرح الإمام محمد الأمين الشنقيطي بهذه الطريقة القرآنية التي 
سبق وأن أشار إليها الإمام ابن القيم فيقول: «ويكثر في القرآن العظيم 
الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده 
في عبادته؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقريرء فإذا 


(1) “تفر انع كس 11د (؟) الموافقات (9757/4). 
(0) الدرر السنية (54/1). ظ 
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أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق؛ لأ نيك ود 
ووبّخهم منكراً عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب واحله؟ 
لاوم اغترف بأنه هو الرب وحله لزمه الاعتراف انف عون السعدق أن 


١ 
يعدن و‎ 


م 

مي 

2 
5-8 





ثانا : اا ا ادا كنون: تيغقيق..الريويية الأ يعور 
لأنك إن لم تثبت الله تعالى ربا موجوداًء وخالقاً ورازقاً ومحيياً ومميتا 
وقاذرا ونعالة لما يريدء يعلم السير وأخفى + يراك فى كل حال وحين» 
ويعلم كل ما يحدث في الكون على وجه التفصيل» فكيف تعبدهء هذا 
هو النظر الصحيح؛ وذلك أنه لا يعبد ولا تصرف العبادة إلا لمن اتصف 
بالريوبية الغافة :ايلك الشامل + والعتيير الكل راك الكونة: فصار 
بذلك مستحقاً للعبادة» وهذا يدل على أن توحيد الربوبية هو الأصل الذي 
يقوم فصار بذلك مستحقاً للعبادة» عليه توحيد العبادة» وهو الدرجة 
الأولى في سلم افيد والثالة للجلك 'الحق الفيدة :وبدوله ل يتضصور 
حصول توحيد الآلوهية. 

ولقد بيّن الله تبارك وتعالى هذا الأمر في كتابه الكريم في آيات 
كثيرة» وهو أن الذي يستحق أن تصرف له العبادة هو الخالق القوي لا 
غيره من الآلهة والأنداد التي هي مملوكة» ولا تملك لنفسها نفعاً ولا 
قيرا تلد عن أن تملكه لخيرها. ظ 

قال تعالى: 9«إيآيها آلنَّسُ أَبْدُوا رَيَ الى َلَفَحْ وَالَذِنَ من يم 
علخ تَكَّفْونَ 46 7[البقرة: ١؟]»‏ فدلت-الآية على أن المعبود هو الخالق 
دول غيره. 

قيال محعبيتفاتة : #أفمن > حَلنُ كس ل 0 كلق أفَك دكرزن 4 


ور 


[التحل: .]١/‏ وقال عرز من قائل: عا ره لتر للقت سني 


.)١9 /7( أضواء البيان‎ )1١( 
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له 
ف دو ار 3 مو 2 مر 5 
لح م 1 2 د 4 + 5 عر ا لمر (39» [الرعد: ١1]ء‏ وقال : 
أأنَى : 2 م 2 م كير 1 27و« 
00 : ور 10 سر رو 


شىّء ففدره, 00 1 من ا عالهة أ علوت 7 
سالرومه الإ مير سه ا مه ال سج تر امه 
قن ل تلك اين م تا مل مك 0 


و فور 4 [الفرقان: ”. ”“]» وقال : هذا حَلَقَ ) 7 ميف ماذا 
اد دين من 55 بل مون ف صَللٍ من 20 امسق سهان 1ه 
وقال يله : «إقل ريم 00 4 لدي حو فخ دون ألم أرفق: مادا حلفوا + 
ايض أ يرد بن قري 1 27 كنا عن عل يتنو يذ بل | اك 
لظَليِمُونَ سم عضا إِلَّا غرونا 462 [ناطر: »]4٠‏ وقال تعالى: #ثُلَ 


6 سرد #7 
4 م 


7 ما 0 من دون أله رف مادا اموا من رض 1 رك 2 
لّوا توق يكت ين قبل هنذا أو أترؤ ين عل إن كم سيقت 


ل سو يو 


يق [الأحقاف: 5]» وقال سبحانه: أشْركونَ ما لا خلق شيعا وم يخلقون 
4 الدصبرات »)]١١‏ وقوله: ل يتأيّها لحاس رب 0 فأستوعوأ 9 


هه أ ساس كرل_ هم و 4 سر 1 رصة 
اك ليبح 076 هن دون الله ن يخلقوا ذ دابا 8 اجتمعوأ لمم وَإِن 
ْم لناب طَبكا لا سَتَهِدْهُ يندٌ سَمْق اطَرِبُ ,لفك 9©» 


تعمد ]+ بوقالء اتعالى” يواه تحترا يون دان ره ا 5 لْحَيُِونَ (© )»4 
[الفقورة 126 بورقولة بها نه رادت تعون .فق برق أله لذ لفون ينا 
وَهُمْ تحخُلقوت 409 [النحل: 26٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أن 
س1 لا يرزق عباده ويتكفل برزقهم فل يستتحق. أن يكوان معبوداً كقوله 
سبحانه: «وإتما تعبدُوت من دون الله وفنا واف سن 5 إنت ألذين 


يها 


مر ادنغوأ صر سر سر قم عه 
تعبدوت> 0 دون أله لا يملكورت ل رِرْقَا عند الله الرزف واعبدوة 


م سر 


وأ رم 


700 لَه ا 40 [العنكبوت: .]١١/‏ 
يقول ابن عطية في تفسير قوله تعالى : توما ل لآ أَعَيْدُ الى مَطَرَن 
وَإلَيهِ رن 4 ا 1 7”]: 0 تقرير لهم على جه 
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ويقول الواحدي”'': ««إفلا مَجَعَلُوا ِل و أنداكا» [البقرة: ؟7]: أنداداً : 
أمثالاً من الأصنام التي تعبدونها وأنتم تعلمون أنهم لا يخلقونء والله هو 
الخالق» وهذا احتجاج عليهم في إثبات التوحيد»"" . 

والمقصود إثبات توحيد الألوهية؛ لأنهم أقروا واعترفوا بتوحيد 
الربوبية . 

ولذا عقد الإمام البيهقي باباً في كتابه الكبير «شعب الإيمان» أشار 
فيه إلى أن الإقرار بتوحيد الربوبية حجة نبّه الله تعالى بها إلى إفراده 
بالعبادة فقال كاله : : «الثالث والثلاثون من شعب الإيمان» وهو باب (في 
تعديد نعم الله كن وما يجب من شكرها» قال الله كين فيما عدد على 
عباده من نعمه. وحييم دهي نا عرصم من عيادتة تعظيما له 
ترا : ميكأئًا آلنّاش أَعْبدُوأ 0 لَرِى َلَدَعٍ وَأأَنينَ من م لعل 
تَنقون. () الزق. حمل لض ف والقكام يناك وارن ين القماء 6 
تل دين اقرف ررق لك قله س1 َه أنداذا ولثم كمون 9©> 
[البقرة: ١*ء‏ «2470]9. 

ويقول الإمام أ بن القيم في تفسير آية البقرة: «ثم قال: «إفّلا 
جَعَلُوا بن أنداد سم 30 400 فتأمل هذه ييه وشدة لزومها 
لتلك المقدمات قبلهاء وظفر العقل بها بأول وهلة» وخلوصها من كل 


.)505١/5( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) هو: على بن أحمد به محمد بن على أبو الحسن الواحدي النيسابوري» كان واحد 
عصره في التفسير» وكان حقيقاً بكل احترام وإعظام» لازم أبا إسحاق التعلبيء 
وتصدر للإفادة وللتدريس مدة» وله شعر حسن» صنف التصانيف الثلاثة فى التفسير 
البسيط والوسيط والوجيزء وأسباب النزول» وشرح ديوان المتنبي» وغيرهاء توفي 
سئكة الماك ومقية وا رهتحاتة . [تريكة فى :«طيقات السفسورين (ضن الى 0/4 
وطنقات التيافعية الكيرى لقان الاي 841 ]» < 

(6) تفسير الواحدي /١(‏ 46). (؟) شعب الإيمان (86/5). 





> 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


الى 
2 
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ٍ 





شبهة وريبة وقادح. وإن كل متكلم ومستدل ومحاج إذا بالغ في تقرير ما 
يمرره وأطاله وأعرض القول فيه » فغايته إن صح ما يذكره أن يتين الن 
بعض ما فى القرآن. 

فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافى فى التوحيد؛ أي : 
إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال» فكيف يجعلون له أنداداً 
وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله»"''. 

ويقول كُدَنْةُ في قصة صاحب ياسين: «ومن هذا قوله تعالى حاكياً 


وعقولهم: وما ل ل مَيْدُ ألْرّى فَطرى وَإِلَيْهِ حون © لحن 01717 
فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله. وهو أن كونه 
سبحانه فاطراً لعباده يقتضي عبادتهم لع ان يخ كان مفطورا تقلزنا 
فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقهء ولا سيما إذا كان مرده إليه» فمبدأه منه 


ومصيره إليهء وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته» '". 


ويقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى : #لِسَلُكوأ نا سبلا ِجَابَا 9©)»* 
[نوح: :]7٠١‏ «أي: خلقها لكم لتستقروا عليها» وتسلكوا فيها أين شنتم من 
نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح َدُ على قدرة الله 
وعظمته في خلق السماوات والأرضء ونعمه عليهم فيما جعل لهم من 
المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق الرزاق» جعل السماء بناء والأآأرض 
مين ذا + وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحدء ولا 
يشرك به أحد؛ لأنه لا نظير له» ولا عديل له» ولا ندء ولا كفء. ولا 
ضاحية» :ولأ ولنن ولا :وزيرة :ولا مشيرة بل هو العلي الكبير»” '". 

)01( بدائع الفوائد (5/ 456). 


00 مفتاح دار السعادة (8/5)» وانظر: الصواعق المرسلة (؟/ 596). 
6 تفسييي 1ن كثير 511/57 
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(1كااح 


/ 
ويقول الألوسي مبيناً كون صفات الربوبية هي الدليل الأكبر على 
توحيد العبادة: «أما الأول الذي هو قصر البعالك: فيه تعالى؛ فلآن 
بياس ادر ال الرية علو العالى القررا سسايئيا عر 01 41 10 عن الي 
ميككن آل يعبده كل مخلوق؛ فهو النافع الضار على الإطلاق» فهو 
الالال ايه ا 0 
ضاراً على الإطلاقء وكل من لا يكون كذلك لا يستحق أن يعبده كل 
0 لأن العبادة هي الطاعة» والانقياد» والخضوع. ومن لا يملك 
نقعا ولا ضرا بالسسة إلى عضن المخلوقين لا يستحق أن بعيدة ذلك 
البعض» ويطيعه.ء وينقاد له؛ فإن من لا يقدر على إيصال نفع إلى 
شخص. أو دفع ضر عنهء لا يرجوهء ومن لا يقدر على إيصال ضر إليهء 
ل وقاقفه وكا فين لا حاف ولا ييحن أمنة لذ يمكسق أن يعدة وهو 
برد ع الاورواق الع اراي ا الي ا ا 80101 
تعالى: هو الذي يستحق أن يعبده كل مخلوقء فهو النافع الضار)"' . 
ويقول العلامة محمد بشير السهسواني الهندي”'': «الإقرار بتوحيد 
الربوو اس تحاط انقيية نجي رفي أن عير لريب ١‏ مسحل لاذه 
يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم» وفهم مستقيم. 
فيكون الإقرار المذكور حجة عليهمء كما احتج الله تعالى على المشركين 
بتوحيد الرازق» ومالك السمع والأبصارء والمحيي والمميت» ومدبر 
الأمرء ومن له الأأرض ومن فيهاء ورب السماوات السبع ورب العرش 








.)04/57( روح المعاني‎ )١( 

() هو: محمل بشير بن محمد بدر الدين السهسواني الهندي : عالم بالحديث والفقه» من 
أهل الهند. مولده في لكهنؤء سنة ١5١١هء‏ ونسبته إلى سهسوانء» من ولاية 
ذايون ان "تقلع في لعا وز توتو ل بزقاننة"المنة ارس دين فى بهريا له توق 818 عام 
ثم عاد إلى دهلي فتوفي ولاء عن ا تور كقنه:: فبيانة الالسا عه زموه الشيخ 
دحلان» والحق الصريح في إثبات حياة المسيح. وغيرهاء توفى سنة 551١اه.‏ 
[انظر: الأعلام للزركلي (5/ 017)]. 





: 
تت | 


2 
العظيم» ومن بيده ملكوت كل شيء» وفيت ععلن: السيمواك را ل روصن 
وسحخر الشمس والقمر. ومن انول هين الما ماء» ومن خلقهم ‏ في 
الآيات التى تليت فيما تقدم ‏ على وحدانية الألوهية»”''. 

ولحكق المشبر كوخ لييناد عقولهم. وحقارة أفهامهم. وسقامة قلوبهم 
لم يتوصلوا إلى تحقيق ميق توحيدك العبادة. ولا وصلوا إلى تلك النتيجة الجن 
هي ملزومة لإقرارهم. بتوحيد الربوبية» وهو لازم لها. 

يقول الشيخ الأمين الشنقيطي بعد ذكره جملة من الآأيات السابقة 
اقهذة الآيات قبين أن الذقئ يستحق أن ينعد هو من يخلق. اللخلق: 
سن من العدم إلى الوجود. ا غيره فهو مخلوق مربوب »© محتاج 

0 ُ 

إلى من يخلقه ويدبر شؤونه»” 

وقال انه : «لآن قن نا نين من قبله اليركات والخيرات» ويدر 
الأوزاق على الناس. هو وحله المتفرد بالعظمة» واستحقاق إخلااص 
العبادة له والذي لذ نات هل قبله بركة» ولا خير » ولا رزقف» كالأصنام 
وسائر المعبودات من دون الله لا يصحٌ أن غوف وضياقته كقر تلك فى 
١ 0‏ 
هسم . 

ويقول الشيخ السعدي: «أما الدليل العقلي: فإنه قد علم كل أحد 
حتى هؤلاء الندين جادلهم إبراهيمء أن الله وحذه الخالق لجميع 
المخلوقات من نت ادم والملائكة. والفحن 6 والبهائم. والسموات 
والاأرض» المكين له عجميم أنواع التورينة فيكون كل مخلوق وقطوراء 
00 متضرفا فيه ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون اللهء أفيليق 
عند من له أدنى مسكة من عقل» وكية أثا جف مكلونا متضرنا قيهه لا 
يملك لفسا ولا ضراء ولا ونا ولا حياة» ولا ورا ويدع عبادة 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


الى 
8 
57 





)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص”557). 
(8)” اضواغ البيان 7750 )2 (0) أضواء البيان (5/ 5). 
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العالق الرارق المي 

ويقول أيضاً فى تفسير قوله تعالى: «#ومًا ل /آ أَعَبْدُ الى مَطَرن 
وَإِليه ون 449 لف 01 (أي : وما المانع لى من عبادة من هو 
الممعحق للعادة» أنه الذي فطرني» وخلقني» ورزقني» وإليه مآل جميع 
الخلق فيجازيهم بأعمالهم» فالذي بيده الخلق, والرزق» والحكم بيد 
العباد في الدنيا والآخرة. هو الذي مستت ان يعبل» ويثنى عليه» 
ويمجد. دون من لا بخلك نشعاء ولا ضرَا ولا عطاء. ولا متعاء ولا 
ا ولا حيأة ) ولا 0 


الثاً: دليل الفطرة التي فطر الله عليها الخلق؛ فإن الله فطر عباده 
يت ار ا ا ا تضمنت محبته والذل له 
وتوحيده؛ والإقرار والمعرفة سابقة للمحبة والتوحيد وهي فرع عن الإقرار 
والمعرفة في ذات الفطرة. فدل ذلك على أن الإقرار والمعرفة هما 
الاصل لما يأنن بعدهما من المحبة والذل والخضوع والتوحيد. 

يقول الإمام ابن تيمية: «ومن المعلوم أن وجود حب الله» وخشيته. 
والرغبة إليه» وتألهه في القلب. فرع وجود الإقرار به» وهذا الثاني 
مستلزم للأول؛ فإذا كان هذا يكون ضرورياً في القلب. فوجود الإقرار 
السابق عليه اللازم له أولى ايكون روود : فإن ثبوت الملزوم لا 
يكون إلا مع ثبوت اللازم»” ". 

والملزوم هو حب الله وخشيته والرغبة إليه وتألهه. واللازم هو 
الإقرار والمعرفة به و فإذا ثبت الملزوم ثبت اللازمء وإذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم””*'. 
)٠١(‏ تفسير السعدي (ص6756). (0) المصدر نفسه (ص685). 


(:) انظر: قاعدة التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية (ص7١5).‏ 
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يوضحه: أن العباد مفطورون على العلم بربوبية الله تعالى قبل 
علمهم بألوهيته يللِةِ؛ لآن فقرهم وحاجتهم إلى الربوبية سابق لفقرهم 
واحتياجهم إليه تعالى في ألوهيته . 

يقول الإمام ابن تيمية: «ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم 
إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود» وقصدهم لدفع 
حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة» كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق 
من إقرارهم به من جهة ألوهيته» وكان الدعاء له» والاستعانة بهء 
والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة لهء والإنابة إليه»”'' . 


© المسألة الرابعة © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

تضافرت أقوال أهل العلم في تقرير ما دلت عليه القاعدة من كون 
توحيد الربوبية هو الأصل والمقدمة والواسطة والأساس الذي يأتى بعده 
توحعيف الغياةة: بوكؤون الآول هو الذليل الأكس الباهر الذق 00 
الخلق إلى إفراد الله تبارك وتعالى بخالص العبادة» والخضوعء والذل. 
والمحبة» وفيما يأتي أسوق ما وقفت عليه من تلكم الأقوال التي تؤيد 
هذا المعنى : 

ومما قرره أهل العلم: أن عبادة الله النافعة مشروطة بتحصيل 
معرفة الله تعالى قبل العبادة؛ لأن من لا يعرف معبوده لا ينتفع بعبادته. 
فكان الأمر بعبادة الله أمراً بتحصيل المعرفة أولاء ونظيره قوله تعالى في 
اروك مسوزة البيقيرة: ياي ألدّاش عدوأ كم 4 لقره كم أكتسفنة 
بالدلائل الدالة على وجود الصانع وهو قوله: الى 8 لذن 8 
نِِم» إنما حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر بتحصيل المعرفة 


.)١9- ١5/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فلا جرم ذكر ما يدل على تحصيل المعرفة"''. 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معرض 
جوابه عن سؤال تضمن بيان سبب قلة تعريج الشيخ على موضوع 
الربوبية؛ مع أن موجب الإلهية هو الربوبية» كما تضمن طلب بيان حال 
من لا يرى أهمية الربوبية» ولا يعتبرهاء ويتهاون بها فأجاب بقوله: 
ابر ني ما ذكرت من الإشكالء. وانصرافك إلى الفكرة في توحيد 
الربوبية» ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطول» ولكن ما لا يدرك 
كلهء لا يترك كلهء فأما توحيد الربوبية. فهو الأصل ولا يغلط في الالهية 
اق و مرو ل سك فيفن. اقزر تمسالة فنه: مولي 
حاتي مَنَ حَلقَهِم ليقوان 3ن ©4 ١‏ [الزخرف: 47]. 

ومما يوضح لك الأمر: أن التوكل من نتائجه» والتوكل من أعلى 
مقاماك الذيع» ودرحا نع الموفشن وقد تصدن ]لان والتوكل فرعاو 
الوتج مني سم ته بالريرية» كما قال قجالن لزنن قن الم 201122 
يه مْنبًا إِلْيّو» [الزمر: 8]» وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائماًء فى 
الشدة والرخاء» فلا يعرفونها وهي نتيجة الإلهية» وكذلك الإيمان بالله 
واليوم الآخرء والإيمان م والرسل وغير ذلك؛ وأما الصبر 
والرضاء والتسليم والتوكيل» والإنابة» والتفويضء. والمحبة» والخوف» 
والرجاء. فمن نتائج توحيد الربوبية. وكذلك توحيد الالهية. هو: أشهر 
نتائج توحيد الربوبية» ''. 

فبيّن كُلَنُْ أن توحيد الربوبية هو الأصلء. وأن الخلل الحاصل فى 
توحيد العبادة») وصرف العبادة والتأله لغير الله كَيْنَ إنما هو بسبب خلل 
حاصل في توحيد الربوبية» وإلا فإذا سلم توحيد الربوبية من الخلل 


09 «الظر: الضمر الكبير: انراز 1/150 
(9)+ + الفون الينية 6 :6 


5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
|[ ا 

الفنه) 
والضعف فإن توحيد الإلهية يكون من أعظم ثمراته» وأشهر نتائجه التي 
تحصل بسيبه 00 ولا بل. 


ويقول الألوسي في تفسيره رم تعالى : #وريطتا عل مُلُوبهِمٌ إِذ 
3 فَقَالُوا سن أن دعر “مق دوئدة لها لد لآ إذا 

سَطَطَا 469 [الكهف: 14]: «وابتدأوا بما يشير إلى توحيد الربوبية لأنه 
أول مراتب التوحيد والتوحيد الذي أقرت به الأرواح في عالم 
اللاوويوة !"أ :قال للها ميحانة القت و كم )دوقي دقن دلق أو “ودر 
الآخر بعده تدرج في المخالفة؛ فإن توحيد الربوبية يشير إلى توحيد 
الألوهية بناء على أن اختصاص الربوبية به كنْنَ علة لاختصاص الألوهية 
واستحقاق المعبودية به يلهِ. وقد ألزم جل وعلا الوثنية القائلين 
باختصاص الربوبية بذلك في غير موضعء ولكون الجملة الأولى مشيرة 
إلى توحيد الألوهية قيل: إن في الجملة الثانية تأكيداً لهاء فتأمل ولا 
تعجل بالاعتراض»”' 1 

ويعتبر الإمام ابن القيم دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة من 
أعظم الأدلة وأصحها وأظهرهاء لما فيها من موافقة العقول وتقبل الفطرء 
وكونه لم ينكره أحد من البشر إلا عنادا واستكباراء فيقول: «فتوحيد 
الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية؛ ولذلك وقع الاحتجاج به في 
القرآن أكثر مما وقع بغيره؛ لصحة دلالته. وظهورهاء وقبول العقول 
والفطر لهاء ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية» وكذلك كان عباد 
الأصنام يقرون به ويتكرون توحيد الإلهية» "". 











010( قصذه: وعم اك عاتن الادوم وهي الهيئة التي أخرج الله بها ذرية آدم حينما مسح 
و لي وابن: مسعوة” أن ألله ل 0 
بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر. 9 العمهيف لذت ين 01 





توحيد الربوبية هو أصل توحيد الالهية ودثيله الأكبر َّ 


١ 

بل إن توحيد العبادة هو ثمرة ونتيجة لتوحيد الربوبية كما صرح 
بذلك الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ كْأَنُهُ حيث يقول: «لأن فيها 
التبرؤ من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشئته» والإقرار 
بقدرته على كل شيء» وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه. 
وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة»7©. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ مبيئاً كون توحيد 
الربوبية هو الدليل على توحيد العبادة: «ففيه التبري من الحول والقوة 
والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئتهء وهذا هو التوحيد في الربوبية. 
يهو الاليل على ترحية الإليية الذق خو إقراء لذ تعالى. ينيم أنواء 
العنادة» نوهر تر ين القضد ادا 
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2 

2 
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سؤال في شرك الدودة والألوهية : ا توحيد 0 هو الدليل على 
توحيد الألوهية» ولا يمكن أحداً أن يقر بتوحيد الإلهية ويجحد توحيد 
الربوبية أبداًء وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُأَنْةُ في بعض 
ناته :كاذنا معناءة ما ترعيت الرسرينة قوق لصنل ال 

ويصف الشيخ السعدي الإقرار بتوحيد الربوبية بأنه من أعظم الأدلة 
العقلية على توحيد الباري جل في علاه فيقول: «#إوأنتُم مَنلمُونت 49 : 
أن الله ليس له شريكء». ولا نظير؛ لا في الخلق والرزق والتدبير» ولا في 
العبادة. فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك. هذا من أعجب 
العجب» واشيفة السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحله 
والنهي عن عبادة ما سوأه». وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته 


3 “تسيو العديد المحمي 553 (؟) فتح المجيد (501). 
9 فتاوى سيت آل الشيع 091/710 تحت ,فكوا 3 الددرك في 
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وبطلان عبادة من سواه. وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن لانفراده 
بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقراً بأنه ليس له شريك في 
ذلك. فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك فى العبادة وهذا 
أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري وبطلان الشرك»0 . 

ويقول كأَنْهُ: «ظدَنَ يكن (©4؛ أي: فكيف يصرفون عن 
عبادة الله والإخلاص له وحده. فإقرارهم بتوحيد الربوبية يلزمهم به 
الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك»"" . 

وإذا بطل الشرك في الألوهية ثبت التوحيد في العبادة. 

ويصرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كُاَنْهُ في بعض 
نتاواة يما :تبج 'لنك القاعلة» مز كد اعم توبعية الرنومةة ومكانقة 
من الدين فيقول: «والله سبحانه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعبد وحده 
لا شريك له. وليبين حقه لعباده. ويذكر للعباد ما هو موصوف به 
سبحانه من أسماته الحسنى وصفاته العلى» ليعرفوه جل وعلا بأسمائه 
وصفاته وعظيم إحسانه؛ وكمال قدرته. وإحاطة علمه جل وعلاء وما 
ذاك إلا لأن توحيد الربوبية هو الأساس والأصل لتوحيد الالهية 
والعبادة» فلهذا بعثت الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وأنزلت الكتب 
السماوية من الله كيْنَ لبيان صفاته وأسمائه وعظيم إحسانه. وبيان 
استحقاقه أن يعظم ويدغق. رسال جل وعلاء» حتى تخضع الأمم لعبادته 
وطاعته؛ وحتى تنيب إليه» وحتى تعبده دون كل ما سواه جل وعلاء 
وهذا موجود كثيراً في كتاب الله كيِكَء وقد ذكر الله يله ذلك عن كثير 
هن رسشملة ب عليهم الصلاة والسلام نا 


 )1(‏ تفسيو الشيخ السعدي (ص 55).» وانظر كذلك: (ص”597). 
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© المسألة الخامسة #7 
شوائد القاعدة وتطبيقاتها 

يؤخذ من القاعدة ويستماد منها بعض الفوائد منها ما يلي : 

أولآ ا ذلك القاهدة على اهس توس الريرييةة بوكاهه التي 
وذلك لكوك | صداد بواساما لتوسين السادة» وال تكن نكا نه رميز 
العبادة في دين الإسلام فكيف بأصله وأساسه الذي يقوم عليه ولا يصح 
بدونه. بل لا يكمل توحيد الألوهية ويحصل : تحقيقه في القلب بدون 
تحقيق توحيد الربوبية. 

يقول أبو حيان: «لأن التوحيد هو الأصل والعبادة فرعه70" . 

نانيا: قرّر أهل العلم ‏ رحمهم الله قاعدة قرآنية بنوها على 
استقراء القرآن وما ثبت من إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وعدم إنكارهم 
له» وأنه لم ينكره أحد من البشرية إلا على جهة العناد والاستكبارء وهذه 
القاعدة هي أن الاستفهامات الواردة في القرآن الكريم والمتعلقة بالربوبية 
هي استفهامات تقرير وليست استفهامات إنكار. 

يقول الإمام ابن أبي العز: («لأولَهُ مم أله بل هم قوم يَعَدِلْنَ 469 
[النمل: ١5]؛‏ أي اله مع الله فعل هذاء وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي 
ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله. فاحتج عليهم بذلك» 
وليس المعنى أنه استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ لأن هذا 
المعنى لا يناسب سياق الكلام, والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة 
. ار 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «ولأجل ذلك ذكرنا في غير 
هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلّقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير». 


)١(‏ تفسير البحر المحيط .)١57/١(‏ (؟)؟ شرح العقيدة الطحاوية (ص854). 
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0 
يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ» والإنكار على ذلك الإقرار؛ 
لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة نحو قوله تعالى: #آفي 
لله مَك يم [إبراهيم 6٠١‏ وقوله: «كل أَغَيرٌ أله أبَتى ريا [الأنعام: 154], 
وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكانة لان اسعفراء: القتران دل 
على أن الاستفهام الوعان بالربوبية استفهام تقرير» وليس استفهام إنكار؛ 

لأنهم كرون الرييية كنا راف كز الأناف الذالة علو" 


القوافح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
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يقول الإمام ابن تيمية: «ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم 
إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود» وقصدهم لدفع 
حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة» كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق 
من إقرارهم به من جهة ألوهيتهء وكان الدعاء له». والاستعانة به. 
والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة لهء والإناية إليه . 

ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
الذي هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية» وقد أخبر عنهم أنهم لئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا 
إياه وقال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فأخبر 
أنهم مقرُون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم. 

الضر في دعائهم واستعانتهم ثم يعرضون عن عبادته في حال 
حصول أغراضهم وكثير كن الجتكلمية اقها يقرون الوحدانية من جهة 
الربوبية وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية وكذلك كثير من 
المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته 
لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون وهؤلاء من جنس 
الملوك وقد ذم الله كَيْكَ في القرآن هذا الصنف كثيرا فتدبر هذا فإنه 
تنكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها وهم لعمري 


.)7؟١‎ /( أضواء البيان‎ )١( 
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في نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية 
الشرعية الإلهية وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة وهو 
أصل عظيم يجب الاعتناء به والله سبحانه أعلم»"''. 


000 مجموع الفتاوف 1152/10 06 


القواعد المتعلقة برد البدع 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: العبادات توقيفية. 

المبحث الثانى: قاعدة: اعتبار ما صدر عن النبى عَلِلٍِ 
تاد سر توق على كفده اللعيدي ” 

المبحث الثالث: قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. 








وفيه مسائل : 


7 المسألة الأولى © 
شرح ألفاظ القاعدة 
سبق بيان معنى العبادة فيما مضى من قواعد. 
معنى توقيفية: مشتقة من الفعل الثلاثى (وقف). فالواو والقاف 
والخاة صل رالحه :رد ل خلى تنكف فى شي وتم ناس هالع منده رقنال” 
وقف يقف وقوفا وموقفا بالمكان: دام قاتمأء وهو خلاف الجلوس والسكون 
بعد المشي» ووقف فلاناً على سوء صنعه : أطلعه عليه» ووقف وقوفاً على ما 
ععده: فهجة وكبيكةة وواتف القارم على الكلهة وقوفا: علم مواقع 
الوقوف. ووقف عليه : عاينه وأحاط به»ء ووقف الدابة وفلانا عن الشيء : 
منعه عنهء ووقف الأمر على حضور فلان: علق الحكم فيه بحضوره. 
ووقف الدار ونحوها: حبسها فى سبيل الله وتوقفف عن كذا: امتنع 
و كفعه وتوقفت: غليةه:” تكيك 6 بوكو لفيه افية: يكف انك )و امكو ففة؟ سال 
الوقوف وحمله عليه والتوقيف: نصف الشارع المتعلق ببعض الأمور”"'. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)١5/7(‏ والمعجم الوسيط 4)٠١5١/7(‏ ومعجم الأفعال 
المتعدية بحرف (ص79:). 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
اتا 002222222222222 

فالتوقيفية: نسبة إلى التوقيف؛ أي: أن العبادة مبنية على الوقف 
تارك وتعالى. 





المسألة الثانية © 
معنى الفقاعدة 

القاعدة تضمنت الدلالة على إحدى الأصول العظيمة من أصول 
الإسلام» بعد إفراده تعالى بالعبادة دون عبادة ما سواهء ألا وهو عبادة الله 
تعالى على وفق ما شرع يْلِةِ في كتابه» أو على لسان رسوله محمد وله . 

يقول الإمام ابن تيمية: «العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا 
على الهوى والابتداع؛ فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما: أن 
تعنله الله ونه لا ترك لد والفاني: أن :ننه بها تبرعة على لييان 
ره ج20 . ١‏ 

والحاصل أن العبادة ممنوعة ومحظورة وموقوفة ومحبوسة حتى يأتي 
الاذن يها من اله شارك وتعالن. | 

فالله تعالى هو المعبودء وهو الذي أمر بعبادته» وعبادته حقه الذي 
لا يشركه فيه أحد من الخلق» وعليه فلا يعبد إلا كما يريد ويحب كيل 
كما أنه تعالى هو الخالق للبشر ولعقولهم». المحيط بكل شيءء العالم 
بدقائق الأمور وغوامضهاء الرحيم بعباده فيما شرع وأمرء فلا يأمر عباده 
إلا بما فيه الخير والبركة لهم'"' . 

فلا مجال لاختراع العقول والاستدراكات والقياسات العقلية فيما 
يتعلق بعبادته يله ؛ إذ العقول مختلفة ومتباينة» وإذا أوقفت العبادة على 
العقول» فما من عقل من عقول البشر إلا وله تصور وميول وإرادة تختلف 





0010 مجموع الفتاوى .)86١ /١(‏ 00 انظر : إعلام الموقعين /١(‏ 55 7). 


35-6 


العبادات توقيفية 





9 
|إح 


3 


8 
ححا 





عن الآخرء والنتيجة وجود عبادات لا حد لها ولا حصر في أعدادهاء 
وأوقاتهاء وكيفياتهاء وشروطها وأركانهاء وعليه فيعبد كل إنسان ما تهواه 
نفسهء ويشتهيه قلبه» ويزينه له عقله"''. 

ولذا جاء الشرع بوقف العبادات على النصوص الشرعية من الكتاب 
فى السنقة فكل عبادة خلت من هذا الختم العظيم فلا اعتبار بهاء ولا 
ثواب عليهاء بل صاحبها مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «ومعلوم أن من شرع عبادة يتقرب بها 
إلى الله» ويجعلها وسيلة له إلى الله» يرجو عليها ثواب الله؛ إما واجبة أو 
مستحبة» فلا بد أن يكون من الدين الذي شرعه الله وأمر به» وإلا كان حظ 
صاحبها الإبعاد والطردء ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف 
والاتباع لا على الهوى والابتداع وقد قال الله لنبيه : «#إِنَا أَرسَلَتَكَ سَهِدًَا 
ومبِشرا ونُذيرا (0) وداعِيًا إِلَ الله بِإِذْنفء وسرَاجًا مييرا 400 [الأييورات: قا 


47]» فهو داع إلى الله بإذن الله لا من تلقاء نفسه بل أمر»”'"'. 


© المسألة الثالثة 
ظ أدلة الفقاعدة 
المتأمل في نصوص الشريعة يجد الأدلة العديدة» والواضحة في 
تافل فده الماع الغظيمة؛: :وفيمها يأتى أذكز. بغفن التصوضن ‏ المؤيدة 
والمقررة لما دلت عليه القاعدة: 1 


أو[ التصيوض الراركة قفن أسر الك اتعالى اميه مسحي 
بالاستقامة على الدذوة؛ واتباع ما جاءه من عند ربه سبحاأنه , وتصريحه عَللِلةٍ 


ا 1 


إ_-م 


بأنه متبع لوحي الله تبارك وتعالى» ولا شك أن عبادة الله تعالى هي أعظم 


.)586 - 784/1١( انظر: الموافقات للشاطبى‎ )١( 
.)7842/1( (0؟) تلخيص كتاب الاستغائة‎ 





0 القوافح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنّةَ والجماعة 





أ 59 
ما أمر النبى كك بالاستقامة عليه واتباعه» ومن تلك النصوص : 
.+ : 1 رم 0 0 هل عر سر سر رأ ا هه 
ملو بصِيرٌ 40 [هود: 211١١‏ وقوله سبحانه: «#ثُرَّ جَعَلَتَكَ ع1 شَرِبجَةٍ 


سر بيك ع سر 2ج عرسم | لاي سا 


مََ لْدَمَرِ فاتيعها وَل َتَيِعَ أهواء أذ لا سامون 40 [الجاثية: »]١8‏ وقال 
عن نبيه نَل : ««إن أَِّمْ إِلَامَا يركخ إِلَ م1 أنَأْ إِلَا ندر مُبِينٌ 49 [الأحقاف: 
]ء وقوله تعالى: «#وَيدَّلِكَ أَمرت ونأ أَوَلُ تلن )4 [الأنعام: 17]. 

وكلمة الاستقامة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد والأقوال 
والأعمال؛ سواء كان مختصاً بهء أو كان متعلقاً بتبليغ الوحي وبيان 
العل "ا 

فيدخل في ذلك: جميع ما أمره بهء وجميع ما نهاه عنه؛ لأنه قد 
أمرة تتجثب نا نيا عتده كما أمره يفغل..ها “تعيده: بعل 

والواجب على الخلق كلهم اتباع محمد كَلَِةِ فلا يعبدون إلا الله 
ويعبدونه بشريعة محمد كَِةِ لا بغيرها ". 

يقول الإمام ابن القيم في معنى الآية: «فقسم الأمر بين الشريعة 
التي جعله هو سبحانه عليهاء وأوحى إليه العمل بهاء وأمر الأمة بهاء 
وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون؛ فأمر بالأول» ونهى عن الثاني" . 

ويقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في قوله تعالى: ##وَيدَلِك 
أمرَثُ6 : «أمرني ربي وله فدل على أن العبادات توقيفية» لا يصلح منها 
شيء إلا بأمر الله 7 . 

ثانياً: ديت كا نس ونا قالت: قال رسول الله يَكِةِ د «من أحدك 


.)١١7/70( انظر: التفسير الكبير (14١//ا5)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
(0؟) انظر: فتح القدير للشوكاني (؟059/5).‎ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)07797/١١(‏ 

(:) إعلام الموقعين عن رب العالمين (١//ا4).‏ 

(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)١557/١(‏ 
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بعص أهل 57 وهو ل : الكعرابك 2 العبادات بما يخالف 
الشرع يقضي ببطلانها وردها؛ لأنها والحالة هذه تكون العبادة قد 
٠‏ حرجت غترع,. مين النبي د وفعله وتقريره» وخالمفت ما أجمع عليه 
صحابته الكرام - رضوان الله عليهم ‏ فكان عاقبتها الرد وعدم القبول. 
وهذا يدل دلالة صريحة على أن العبادة مبنية على التوقيف من صاحب 
الشريعة كَكلهِ. 

يقول الإمام ابن رجب كُنْهُ: «فقوله كَلِِ: «كل بدعة ضلالة)"''. 
من جوا مع الكلم لا يخرج عنه شيم وهو صل عط ام اصولة الا ينب 
وهو شبية بقوله: امَنْ أَحْدتَ في أُمِْنا ما لَيْسَ مِنْهُ فهو رده فكل من 
فهو ضلالة» والذَّينُ بريءٌ منه. وسواءٌ في ذلك مسائل الاعتقادات» أو 
الأعمال» أو الأقوال الظاهرة والباطنة)” ". 

فالأصل في العبادة أنها مبنية على الأمر والطلب, فإذا لم تطلب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الصلحء باب: إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود (4)409/5. برقم (500:0). ومسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» 
باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء »)١747/7”(‏ برقم (179148). 

(؟) قطعة من حديث: أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١57/15(‏ برقم 2)١7184(‏ وابن 
ماجة: المقدمة» باب: اتباع سُنّة الخلفاء الراشدين »)١5 /١(‏ برقم (57)» والدارمي 
فى سنئنه .)01//١(‏ برقم (40)» والحاكم في المستدرك 2»)١9/5/١(‏ برقم (2)5059 
وقال: «هذا حديث صحيح ليس له علة» وقد احتج البخاري بعيد الرحمن بن عمروء 
وثور بن يزيد» وروي هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسّئّة» والذي عندي 
أنهما رحمهما الله توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد» وقد 
رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرج حديثه في الصحيحين عن خالد بن 
معدان». وصححه الألبانى فى إرواء الغليل .)٠١1//48(‏ 

() جامع العلوم والحكم (ص555). 





9 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 


١ 
من العية كان فعلها سد لآنيا على 'عاقاف الآدى والتكلية نيل لا‎ 
. تنعقد من أصلهاء وهي مردودة على صاحبها‎ 

تالكا وااعاء هن عمو حو التخظاتب. نش (أنساء إلى الجر 
الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
وَاسك النبي كلةٍ يقبلك ما قبلتك)”''. 

يقول الإمام ابن تيمية: «ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على 
التواقيف كينا 52 (الصحيحين) عن عمر بن لاني ثم دذكر حديث 
عمر. 

فاستدل كأنَه بالحديق على القاغذة»: .ووجه ذلك أن عمر وق 
أوقف فعله وتقبيله على رؤيته للنبي كله فتبرأ 5ه من فعل التقبيل في 
حال أنه لم يثبت لد يه فعل النبي 55 لذلك . 


للم 
١‏ 
6د 








9 المسألة الرابعة © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
لقد حرص أهل العلم أشد الحرص على بيان هذه القاعدة 
الشرعية» واستعملوها في ردّهم لكثير من البدع والحيل» وفيما يأتي أنقل 


بعض ما وقفت عليه من أقوال تؤيد معنى القاعدة» وتقرر مفهومها الذي 
ولبني غلية: 


يقول الإمام اعن تشية:. (فإن العيادة هيتاها غلئ !ا وادنتهة 
الشارع»” ". 

ويقول وان ايا (والعبادة مبناها على التوقيف والوتباع لا على 
ل والابتداء 400 


00 مق تلود لان “موي01 :110 حب لحار 0 





29 
أ حت 


١ 
ويقول الإمام ابن كثير: «وباب القربات يُقَتَصَرٌ فيه على النصوص»‎ 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء»”''.‎ 
ويقول الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: «وتقرير ذلك أن‎ 
العبادات توقيفية» فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب‎ 
والسّنّة والإجماع. ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة.‎ 
أو الاستحسانء أو القياسء. أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائدء‎ 
والعادانكق»: والمتقدؤات؟ كالمو اريق». .و الحدوة لأ مهاك: تللق لي‎ 
ويقول كدَنْهُ أيضاً في حكم اتخاذ الأعياد: «وعلى هذا فتخصيص‎ 
يوم من الأيام وتمييزه على غيره بشيء من الطاعات أمر توقيفي» إنما‎ 
يصار في معرفته إلى الشريعة المطهرة» ولم تخصص الشريعة يوماً من‎ 
الأيام باتخاذه عيدا للإسلام سوى يومي العيدين؛ عيد الفطرء وعيد‎ 
النحر» وما يتبعه من أيام التشريق الثلاثة» وسوى العيد النسبي وهو يوم‎ 
1 | الجمعةء فإنه عيد الأسبوع, فليسن. للمسلمين أن يتخذوا عيداً‎ 
ويقول الإمام عبد العزيز بن باز: «لأن العبادات توقيفية لا يشرع‎ 


كي 

7 

“لاس 
سه 





فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسّنَّةَء أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة 
فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية» وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها 
العبادات» وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السّنّة أو إجماع 
7 اناا 

ويقول العلامة العثيمين: «فالعبادات مبناها على الأمر» فما لم 


.)56 57 /9( تفسير ابن كثير (5609/5)» وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (”/)» برقم »)85١(‏ بعنوان: (الاحتفال بذكرى 
الإسراء والمعراج غير مشروع). 

() المصدر نفسه (”/) رقم »)8١(‏ بعنوان: (حكم إقامة الموالد وذكريات 
الأيام. . .). 


62 مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة 89/؟57). 





63 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
يثبت فيه أمر الشارع» فهو بدعة» فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل؛ لأن 
الأصل في العبادات الحظر والمنع. إلا إذا قام الدليل على 
مرفي 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في معنى قوله تعالى: «#وَيدلِكَ 
مرت 4# [الأنعام: *15]: «أمرني ربي #لة» فدل على أن العبادات توقيفيّة, 
لا يصلح منها شيء إلَّا بأمر الله 024" . 

وجاء فى فتاوى لجنة الإفتاء: «والعبادات مبناها على الأمر والنهى 
والافياد”ر ١ ١‏ 





© المسألة الخامسة 2؛ 
فوائد القاعدة وتطبيفاتها 
لقد فرّع أهل العلم بعض الفروع والجزئيات والمسائل على هذه 
القاعدة» واستمادوا منها فى إبطال كثيرن: من البدع والضلالاات»ء وفيما 
يأتي أتناول بعض ما ذكره أهل العلم من فروع ومسائل متعلقة بالقاعدة. 
أو ظهر لي من خلال كلامهم: 
اولك تدرط العرقيب: اتراويةفى القاعدة تقيمة هاده انو اكه 
على أصل العبادة. وهذه لا بد من مراعاتها حتى تكون العبادة صحيحة 
ومقبولة عند الله تباوك وتعالىء فمأ من عبادة إلا وهصى ممتقرة الي إذن 
شرعي في عدة أمور لكي تصبح عبادة شرعية يتقرب بها العبد إلى الرب 
تعالى وتفدس » ومن تلك الأمور ما يلى : 
الأول: السبب: فإذا تعبد لله تعالى بعبادة مقرونة بسبب غير شرعي 
(1)1 :انل القوال: المفيد على كتاى: التوتفية 1110 117 


(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)١531/1١(‏ 
(9) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/ 55). 
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١ 
فهي بدعة مردودة على صاحبهاء مثل إحياء ليلة السابع والعشرين من‎ 
رجب بالتهجدء بحجة أنها ليلة الإسراء والمعراج» فالتهجد عبادة» لكن‎ 
: لما فرق هذا السسيه كان يدغة لكونة: ب حلي سي لم شيك شرا‎ 

الثاني: الجنس : فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها؛ 
فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة؛ كمن يضحي 
بفرس فلا يصح؛ لأنه خالف الشريعة في الجنسء. فالأضاحي لا تكون 
إلا من بهيمة الأنعام على الراجح من أقوال أهل العلم. 

الثالث: القَدْر: فلو زاد صلاة سادسة على أنها فريضة فهذه بدعة 
غير مقبولة؛ لأنّها مخالفة للشرع في القدرء ومن باب أولى لو صلى 
الظهر خمسا فصلاته باطلة. 

الرابع: الكيفية: فلو توضاً فبدأ بغسل رجليه» ثم مسح رأسه. ثم 
غسل يديه. ثم وجهه فنقول: وضوؤه باطل؛ لأنّه مخالف للشرع في 
الكيفية» وذلك على الراجح خلافا لبعض الفقهاء ممن يصحح عدم 
التر بسن 

الخامس: الزمان فلو ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل 
الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. 

السادس: المكان: فلو اعتكف فى غير مسجد فإن اعتكافه لا 
ضع وذلك لآ الامتكاف ل ركرة ران السسابير 1 

ثانياً: دلت القاعدة على أن العبادة موقوفة على الإذن الشرعي بها 
من صاحب الشريعة» ولا يكفي دخول العبادة تحت دليل ونص عام» بل 
لا بد من الدليل الخاص بهذه العبادة. 

يقول الإمام ابن دقيق العيد"'' كُدَنْهُ في كلامه على حرمة إحداث 





010 انظر : الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع لين عتيهنة (طن ١‏ 7 )2 . 
(0) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» أبو الفتح تقي الدين» 





: م القوانمحص في توحيد العبادة وما يضاده منالشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
ا 7ك ب 0 ا 
الأعياى: لاقل فتعنا إحذاك نا هو تتعار :فى "الدين» ومقالة-ها اخدنية 
الروافض من عيذ الت سموه عيد الغدير. وكدلك الاجتماع وإقامة 





شعاره في وفت محصوص » على شيء مخصوص لم يثبت شرعاء وفريب 
من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه محخصوص.» 
فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرع ذاعها أن 
يدرجه تحت عمومء فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب على العبادات التعبد. 
ومأخذها التوقيف. 

وهندة الصوزة حيبت للا يدل دلي على كراهة ذلك المعدت أو 
منعه؛ فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول» ولعل مثال 
ذلك : ما ورد في رفع اليدين في القنوت. فإنه قد صح رفع اليد في 
الدعاء مطلقاًء فقال بعض الفقهاء: يرفع اليد في القنوت؛ لأنه دعاء. 
فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء مطلقاً. 
وؤقال غيوهة يكره؟: لأن الغالب غلى هيئة العبادة التعيد والتوقيف» 
والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيهاء فإذا لم يثبت الحديث 
في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن عمل لم 
95 5. : : 0010 

فالواجب عدم الاكتفاء بالدليل العام على جواز التعبد بأمور 
محدتة .2 بل لا بل من طلب الدليل الخاص على كل عبادة بذاتهاء وهذا 
هو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة كما هو ظاهر للمتأمل”'' . 


- الفقيه. الأصوليء المحدث. له مصنفات نافعة منها: الإلمام في الحديثء» والإمام 
شرح الإلمام» وشرح العمدة «عمدة الأحكام» للمقدسي» توفي سنة 5٠/اه.‏ 
[ترجمته فيى: طبقات الشافعية الكبرى (5/؟7)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(9/5؟5)]. 

.)١77 /١( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 


() انظر: المرجع نفسه .)١1777/١(‏ 
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ويقول كُدَنْةُ فى ترجيح المطالبة بالدليل الخاص في كل عبادة: 
«ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة 
والفعل المخصوص يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه. 
وهذا أقرب والله أعلم)"”"' . ظ 

ولا يلزم أن ما كان قربة في عبادة من العبادات من الصفات 
والهيئات يكون قربة بدون اقترانه بتلك العبادة» أو مع اقترانه بعبادة 
أخرى غير التى جاء النص بها . 

وقد بيِّن الإمام ابن رجب هذه المسألة بتوسع فقال: «فأما 
العبادات؛ فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو 
مردود على عامله.ء وعامله يدخل تحت قوله تعالى : 10 له مركا 
كَرَعُوا. لهم مَنّ الينِنَ مَا ل بَأْمَنْ يد مده [الشورق: ]4 فنسن قرب 
إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود 
عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية». 
وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهيء. أو بالرقصء أو 
بكشف الرأس في غير الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم 
يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية» وليس ما كان قربة في عبادة 
يكون قربة في غيرها مطلقاًء فقد (رأى النبي كَل رجلاً قائماً في 
الشمس فسأل عنه فقيل: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن 
يصوم فأمره النبي يك أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه)”"'» فلم يجعل 
قيامه وبروزه في الشمس قربة يوفي بنذرهماء... مع أن القيام عبادة 
في مواضع أخر؛ كالصلاة» والأذان» والدعاء بعرفة» والبروز للشمس 
قربة للمحرم» فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة 


.)١7١/1١( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك‎ 
. وفي معصية (5/ 2)5570 برقم (2)51777 من طريق ابن عباس وكيا‎ 





١‏ القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 
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فى كل المواطن. وإنما يتبع في ذلك كله ما وردت به الشريعة في 
مواضعها. 

وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها؛ كمن صام يوم 
العيد» أو صلى وقت النهي» وأما من عمل عملاً أصله مشروع وقربة ثم 
أدخل فيه ما ليس بمشروعء أو أخل فيه بمشروع فهذا أيضاً مخالف 
للشريعة بقدر إخلاله بما أخل بهء أو إدخاله ما أدخل فيه ...» وإن كان 
قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه؛ بمعنى 
أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها)”'' . 

اننا : تقبونت القاضدة أذ الأذكار الشوعيقه رولا وراو وال دعي مدا 
على التوقيف» فلا يجوز أن يزاد عليهاء ولا أن ينقص منها شيئاًء بل 
الواجب المحافظة عليها كما علمها النبي مَل لأصحابه من بعده. 

يقول الإمام النووي ككْذَنْهُ: «فإن ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على 
الغابت عن النبى 7046" . 

ويقول الإمام ابن تيمية كأَنْهُ: «لا ريب أن الأذكار والدعوات من 
أفضل العبادات» والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع: لا على الهوى 
والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي أقل ما يتحراه المتحري من 
الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامةء والفوائد والنتائج التي 
تحصل لأ يعبر غنه لسان» بولا يحيط به إتسان7 

ومن أصرح الأدلة الدالة على المنع من تغيير ألفاظ الأذكار النبوية 
ما جاء عن البراء بن عازب هه قال: قال النبي كَلَِةِ: «إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة م لط على فنك الابمن قم در 
اللَهُه أسلمت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك. 
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(*) مجموع الفتاوى (؟5/ .)0١١- 53٠١‏ 
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رغبة ورهبة إليك؛» لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليكء اللّهُمّ آمنت بكتابك 
الذي أنزلتء وبنبيك الذي أرسلت,. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة» 
واجعلهن آخر ما تتكلم به؛ قال فرددتها على النبي كله فلما بلغت: اللَهُمَّ 
آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك. قال: لا؛ ونبيك الذي 

أرسلت)20©. 


قال الحافظ ابن حجر كْلَنْهُ في معنى حديث البراء: «وأولى ما قيل 
في الحكمة في رهه يَكِةِ على من قال الرسول بدل النبي: إن ألفاظ 
الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب 
المحافظة على اللفظ الذي وردت بهء وهذا اختيار المازري» قال: 
فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» 


زلعلة أوضى اريت الكليات فتعين أذاوها روفي 


وهكذا نجد أهل العلم يقووون أذ القافل الأذكان توفينية ع وعلن 


الع 


يقول الحافظ السخاوي”*': «بل الاستدلال به لمجرد المنع ممنوع ؛ 





))91/١( أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب الوضوءء فضل من بات على الوضوء‎ )١( 
7 ا‎ 

(؟) فتح الباري لابن حجر .)١١1/١١(‏ 

(9) انظر: تدريب الراوي للسيوطي .)١57/75(‏ 

(5) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين السخاوي: مؤرخ حجة؛ء عالم 
بالحديث والتفسير والأدب» أصله من سخا من قرى مصرء ومولده في القاهرة في 
عام ١4هء‏ ساح في البلدان سياحة طويلة» وصنف زهاء معني كتاب أشهرها : 
«االضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»». ترجم لنفسه فيهء وله: «شرح ألفية 
العراقي»» و«المقاصد الحسنة»., و«القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب 
الشفيع»» و«الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ»» وغيرهاء توفي سنة 407هء ووفاته 
بالمدينة. [ترجمته في: الضوء اللامع (8/؟ - 2277 والأعلام للزركلي .])١115/7(‏ 
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بأن ألفاظ الأذكار توقيفية» فلا يدخلها القياس» بل يجب المحافظة على 


اللفظ الذي جاءت به الرواية؛ إذ ريما كان فيه خاصية وسر لا يحصل 


ا 





ويقول المناوي في معنى حديث البراء: «لأن ألفاظ الأذكار توقيفية 


قن لفبين اللفظ «واتقدهر النواف». فريما كان فى اللفظ سير لبس فى الأخفر 
ولو كان مرادفه فى الظاهرء. أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف 


00 


وأمانها كان مين الأذكان الت البو كر يهنا السنة» رولا فعلها 
الصحابة وي فهذه يحرم فعلها والتزامهاء وهي من المحدثات والبدع 
التي لا خير فيها بلا شك . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وما سواها من الأذكار؛ قد يكون محرّماً. 
وقد يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك ما لا يهتدي إليه أكثر الناس» 
وهي جملة يطول تفصيلها . 

ولعين لاحك انيه للناسن قوها هم الأذكان وال دعية شين 
العسدو ٠»‏ وسعلها: غبادة بوافة يواقي الكاس لبها كما بيواظيوة على 
الصلوات الخمسء بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو 
نه الدره ا حانا كن عير أن حمل لفاس ينه فهذا إذا لم يعلم أنه 
يتضمن معنى محرماً لم يجز الجزم بتحريمه» لكن قد يكون فيه ذلك 
والإنسان لآ شعن يةه: وهذا "كما أن الأاسان ععد الضعرورة دضو جادعية 
تفتح عليه ذلك الوقت» فهذا وأمثاله قريب. 

وأما اتخاذ ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما 
ينهى عنهء ومع هذا ففي الأدعية الشرعية» والأذكار الشرعية غاية 
المطالب الصحيحة.» ونهاية المقاصد العلية» ولا يعدل عنها إلى غيرها 


.)١77/؟( (؟) فيض القدير‎ .)080١/7( فتح المغيث‎ )١( 





العبادات توقيفية 


د 


در 
كر 
ص 
ص 
اه 





من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد)”'' . 


فالجاهل يجب عليه أن يتعلم هدي النبي كله والمفرط عاقبته 
الحسرة والندامة بما فرط فى جنب اللهء أما المتعدي فتتلى عليه نصوص 
الوعيد والزجر فيمن تعدى حرمات الله وانتهكهاء فإن نفع ذلك وإلا كان 
حقه العقاب السدَنك» والتأديب البليغ . 

فالحاصل أن جميع العبادات؛ كالذكر وغيرها كلها توقيفية» فلا 
الشريعة؛ لأنه لا ينطق عن الهوىء والتقرب إلى الله بتشريع شيء لم 
يشرعه الله تعالى من أعظم الاعتداء على حق الله تعالى في التشريع. 

يقول الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: #أمَ لَهُرْ سكا 
فرعو لهم مَنَ الما َم تاد علد أده 6 (الحتسورف:115] :قيال امن 
الكتولتة والبدع. وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ولحو ذلك» 
مما اقتضته أهواؤهمء مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى. 
ليدين به العبادء ويتقربوا به إليهء فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع 
شيعاً ما جاء عن الله ولا عن رسوله"'". 0 

رابعاً: ومما يستفاد من القاعدة عدم اتخاذ شيء من الأعمال 
الدينية العبادية» وجعلها أسباباً لأمور وأغراض دنيوية إلا أن يكون مأذوناً 
يها من صاحب- الشتريعة»:فإذا لوريأت الإذن مين الشارع كانت اسيانا 
باطلة» وكان صاحبها مستحقاً للعقوبة حسب إحداثه في الدين ما لم يأذن 
به الله . 

يقول الإمام ابن تيمية: «الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء 
نايا للذتناة الأ ان تكوة جشروعة كان العنادة غيتاها على الاذن هه 


(1) مجموع الفتاوى .)0١١/55(‏ (0؟) تفسير السعدي (ص757). 
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الشارع» فلا يجوز أن يشرك بالله فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في 
حصول بعض أغراضه. وكذلك لا يعبد الله بالبدع وإن ظن في ذلك 
توايا 4 فاق الكيطان قد يعين- لمان على يعفى مقاضقةه: ذا اخدرلك + وق 
يحصل له بالكفر والفسق والعصيان بعض أغراضه فلا يجوز له ذلك" . 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ: «فإن العبادات مبناها التوقيف. 
ولا سيما إذا نسب أمر إلى هديه وشرعه وسنته», والعقل لا مدخل 
لاستحسانه واستقباحه في الدين» وليس كل من قضيت حاجته بسبب 
يقتضي أن يكون السبب مشروعاً مأموراً به» فقد كان رسول الله يكل يُسأل 
في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلاًء وتكون المسألة محرمة في حق 
السائل. حتى قال كَلِْةِ: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها 
ناراًء قالوا: يا رسول الله فلم تعطهم قال: يأبون إلا أن يسألوا ويأبى الله 


لى الببخل)”'0”" . 


ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «وليس في 
إنزال المطر إذا كشفت أجساد الأنبياء أو قبورهم ما يستدل به على جواز 


يجوز إحداثها نظراً إلى الأسباب القدرية الكونية؛ فإن أسباب الكائنات 
لا يخضيها إلا اله أغيانا وانواعا» .ولسن كل .سيب متها ديكا »««شترعيا: 
محمدياً عليه رسم المدينة)”*'. 


.)١77//١( مختصر الفتاوى المصرية (ص5159). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 

() أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند ("”/ 5)» برقم .)١١١١17(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب »)770/١(‏ برقم .»)١5١7(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى ورجال 
أ نيك رجال الصحيح»؛. وصححه الألباني في: غاية المرام (ص2)555 برقم 
(557). 

(9) التوضيح عن توحيد الخلاق (ص545). 

(:) مصباح الظلام في الرد على من طعن في الشيخ الإمام (ص594). 


ابيا 


العيادات توقيفية ب 
ججسسب ب ب سس 


2 
خافسا " تبغ القاعدة على الفارق الرفس بين الادات :والعادات؛ 
من بيع وشراء وعقود ومعاملات» فالعبادات مبناها على التوقيف والأمر 
من الله تعالى» فالأصل فى العبادة الحرمة التى قد تصل بالعبادة إلى حد 
الفساد والبطلان والرد 5 بأتى الدليل القاطع بهاء بخلاف العادات 
فالآصل فيها الجواز والصحة حتى يقوم المانع الشرعي المبطل لها . 
يقول الإمام ابن تيمية: «تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها ور فباستقراء 
أصول الشيعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها 
ا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما 50000 
إليه»؛ والأصل فيه عدم الحظر»ء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله 26؛ وذلك 
لآن الآمر والنهى هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بهاء فما 
لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة» وما لم يثبت من 
العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور. ولهذا كان احميد 
وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف». 
فلا بشرع منها إلا«شوعه الله تعالى وإلا :دخلنا في معني قوله. أ لَهُم 


1 70 ار 7 - 


شُرحككتوًا سَرعوا لهم من الذت مَا كم يَأَنْ يد أمَد»4 [الشورئ + 91]. 

والعادات لايق فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا 
في معنى قوله: قل أََدَيْسُم مآ أََرّلَ أَنَهُ لكمم يرن رَرْقِ هَجَعَْشْر يَنْهُ حَرَاما 
وَحَلَلًا» [يونس: 54]» ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما 
لم يأذن به الله»ء وحرموا ما لم يحرمه)"''. 

ويقول الإمام ابن القيم: «فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم 
دليل على الأمرء والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل 
على البطلان والتحريم» والفرق بينهما: أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما 








.)١1957/5( وانظر:‎ »)١7- 1١57/59( مجموع الفتاوى‎ )1( 
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5 م 
2 
46س 

5ه 


ٍَ 





شرعه على سد وسلة» فإ العبادة حقه على عبادهء وحمه الذي | لق 
هوه ورضي به. وشرعه . 


وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمهاء ولهذا 
نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين» وهو تحريم ما لم 
يحرمه» والتقرب إليه بما لم يشرعه. وهو سبحانه لو سكت عن إباحة 
ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواء لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله؛ فإن 
الحلال ما أحله اللهء والحرام ما حرمهء وما سكت عنه فهو عفوء فكل 
شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها؛ فإنه 
سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت 
النشوض ماني على الإباحة فيها عداما حي 

ويقول ابن الحاج: «فليست العبادة بالعادة» ولا بالاستحسانء ولا 
بالاختيار» وإنما هي راجعة إلى امتثال أمر المولى يِه مع بيان رسوله 
المعصوم في الحركات والسكنات ‏ صلوات الله عليه وسلامه -» فحيث 
مشى مشيناء وحيث وقف وقفناء وكذلك يتعين الرجوع إلى ما استنبطه 
العلماء» وأفادوه من كتاب الله كْنَ وحديث رسوله يَكِلَِ مما للقياس فيه 
مدخل)””'. 

فنأوسا : بوهم يكنا فهو القاغدةه اند الأ يعر مين له جعا لي الا 
بما هو عبادة مشروعة من الله تعالى أو رسوله يِه وعليه فلا يجوز 
التعبد بما هو مباح أو جائز فيجعل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى» فإن 
هذا من أعظم التلبيس والافتراء على الله تعالى وعلى رسوله كلل وهو 
داخل في وعيد قوله تعالى: «أمَ لَهُمْ شُرَكَئؤَا سَرَعُوأ لهم ين ألدِيتِ ما لم 
يَأْدَنْ يه مني [الشورى: ١؟].‏ 


.)850  "55/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)514 - 77/5( (؟) المدخل لابن الحاج‎ 


هو 


العبادات توقيفية 





به 


2 
ع 
وحنل 





يقول الإمام ابن تيمية: «وهذا أصل عظيم من أصول الديانات؛ 
وهو التفريق بين المباح الذي يُفعل لأنه مباح» وبين ما يتخذ دينا وعبادة 
وطاعة وقربة واعتقادا ورغبة وعملا؛ فمن جعل ما ليس مشروعاء ولا 
هو ديناً. ولا طاعة» ولا قربة» جعله ديئاً» وطاعة» وقربة» كان حراماً 


تقاف ال 





القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 





اعتبار ما صدر عن النبي يَلِةِ عبادة موقوف 
علو قصده التعيد 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 2 





معنى القاعدة 

من المعلوم المستقر في العقول. ولا ينكره إلا من جهل أحوال 
النفوس البشرية» وما فطرت عليه من الطبائع الجبلية أن التأسي بافعال 
العظماء واتباعهم عليها من الأسرار العميقة المبثوثة في طباع البشرء لا 
يقدرون على الانفكاك عنه بوجه ولا بحالء. لا سيما عند الاعتياد 
والتكرارء وخاصة إذا صادف محبة وميلاً إلى المتأسي به» ومتى وَجَدْتَ 
التأسي بمن هذا شأنه مفقوداً في بعض الناس فاعلم أنه إنما 3 لتأس 
آخر أعظم في النفس من الأول”1'. ٠‏ 

ومن أعظم هؤلاء العظماء المتبوعين الذين حظيت بهم البشرية عبر 
تأريخها الطويل هو رسول الإسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
الهاشمي القرشيء الذي عظم آله قوت .واعلن شانمة وأوحي» على 


.)5594 - 758/5( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 


اعتبار ما صدر عن النبي يي عبادة موقوف على قصده التعبد 
و تتحتكتحتا 
الآمة اتباعه» وجعله خير أسوة» وأعظم قدوة. وأحسن مثال» وخير 
متبوع» بل جعل اتباعه والسير على منهاجه من أعظم الطاعات» وأفضل 
القربء وأرجى الأعمال عند الملك الديّان يوم يتعيك الا بان 

ولذا كان من أعظم خصائصه كله أن الله تعالى فرض طاعته 
واتباعه على العالم فرضاً مطلقاًء وأوجب على الناس كافة التأسي به 
قولا واعتقادا ,ونهلة وكا ه لذ قبن افده لذ قنرطة :ول ساد كنا 
قال سيخاته + عونا 12د سول فشدوة ونا وما تملك عن عت نهر أ [الحشر: 
1]. وقوله تعالى: «#قلٌ إن كن ون 4 انيمول بك أله [آل عمران: 
»]"١‏ وقوله سبحاته: لَفَدَ كن 1 فى رسول أ 14 2 كه لم كان 
برجو أله وموم لحر [الأحراتة 1]ن ررك معَامِنُوا بِللّه وَرَسُولِهِ لعن 
لذي الى يوْمِتْ بِللَّهِ لكي وَأتَبِعهُ لكَلَكْمَ تَهَنَدُونَ (©» 


ءِ ١‏ 
الع ا 


ومع كل هذا الثناء والتمجيدء والتعظيم والإعزاز لم يخرج النبي كَل 
عن حد الطبيعة البشرية» ولا عن حيز الجبلة الإنسانية التي فطره الله 
علبوال فهو قياف لسر يدا عدن بيات الأيري: لاما انيت ا لص 
اختضافية داشياع لأ كر كه افيه غرة: 

فهو َه كغيره في الخصائص البشرية؛ لكونه يأكل ويشرب. 
ويجوع ويعطش. وينام ويتعب. ويمشي ويسافرء ويركب الدابة» ويتزوج 
النساء» ويمرض ويموتء. وغير ذلك مما هو من خصائص البشر التي لا 
ينفكون عنها بحال». ولا يستغنون منها. 
2 وهنا يأتي التساؤل الهام على ضوء ما سبق من وجوب الاقتداء 
والتأسي بالنبي كَل مطلقاًء وهل يشرع لنا التعبد بجميع أفعاله الصادرة 


)١(‏ انظر: فيض القدير ,)044/١(‏ والخصائص الكبرى» للسيوطي (57/0)» نقلاً عن 
أبي نعيم . 





و 
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-- 
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در 





منه؛ سواء كانت تعبدية أم جبلية وعادية» والتي فعلها كَلِةِ بحكم الاتفاق 
بدون تقصد لقربة أو نية لتعبد؟ . [ 

وبمعنى آخر: متى يكون فعله يَلِةّ عبادة شرعية» وتكون أمته من 
عدم تدان بن تعاتى باتداعه والقايتى جه قبهاة. ررقي ضاي الك القوات 
والعقاب. ْ 

ولقد بذل العلماء ‏ لا سيما علماء الأصول ‏ جهداً كبيراً في بحث 
هذه المسألة واستقصاء أحوالها الشائكة مع كثرتها وتشابهها ضمن 
كلامهم على أفعال النبي كَلِ عموماً. فتكلموا على أنواعهاء وأحوالهاء 
وتقاسيمهاء ولأجل توضيح المسألة أذكر لمحة سريعة مختصرة فيما يتعلق 
بأفعاله كلِِا''. مع العلم أن بعضها ليس موضع اتفاق بين أهل العلم» بل 
وقع فيها الخلاف بينهم. 

يقول اللذعضور الأشفر مها أحوال أفعال النبي عَية: «فعل 
النبي كَِِ: إما متعلق بغيره وهو الفعل المتعديّ»؛ أو قاصر عليه. وفعله 
القاصر عل إما أن يصدر عنه لداعي الجبلةء أو اتباعاً للعادة» أو لتقديره 
فيه منفعة أو دفع مضرة» أعوتاه للشرع. وفعله التابع للشرع إما 
معجز أو غير معجز. وفعله غير المعجز إما أن يفعله لأنه مطلوب منه 
خاصة وهي الخصائص النبوية» أو هو مشترك بيننا وبينه. والمشترك إما 
أن يعلم أنه متعلق بوحي معين» يفعله بغرض تبيين مجمل في ذلك 
الوحى أو مشكل وارد فيه». أو لمجرد امتثال الأمر الإلهى فى ذلك 
6 وإما أنه لا يعلم تعلقه بوحي معين. والذى لأ وملى تعلق يه نا 
أن يفعله مؤقتاً لانتظار الوحي» وإما أن يفعله على غير ذلك الوجهء وهو 


)١(‏ لقد بحث علماء الأصول في كتبهم أفعاله كَكِِ وما يتعلق بها من المتابعة والتأسي 
والموافقة والمخالفة» وما يترتب عليها من أحكام من الوجوب والندب والإباحة؛ 
وذلك لكوتنا متعبدين باتباعه كلم والتأسي به في أفعاله . 


اعتبار ما صدر عن النبي يكن عبادة موقوف على قصده التعيد 
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َ 





الفعن المقدا الومري. 


وقال بعد ذلك في معنى هذه الأقسام: «إن الفعل الجبلي 
والعادي والدنيوي لا قدوة فيهاء ولا تدل على أكثر من الإباحة. 
والقدز "المسجد والخاضى كذلك ل( اقدرة فبوما» لما" قرهنا دن جعت 
الاختصاص به كٌَْ والفعل البياني والامتثالي يقتدى نهماء والمؤقت 
لانتظار الوحي لذ قلوة فيه ]ذا حا ال بخلافه». والمجرد فيه 


. وش يعلم في يي 


والقاعدة نصت على أن المرجع في اعتبار كون الفعل الصادر من 
النبى يلل عبادة هو تضمنه لقصد التعبد». فما فعله النبى ليه على وجه 
العادة والقرب إلى تماق كان فى عق الأمة تلاك برها ,قدله يسك 
الجبلة والعادة الدنيوية ولم يقصد به تعبداً ولا تشريعاً للأمة فلا يدخل في 
حكم العبادة. 

ويدخل في ذلك الثحة والقصد في صفة العبادة كذلك؟؛ فما فعله 
بقصد الوجوب كان فعله في حق أمته على أنه واجب. وما فعله بقصد 
الندب كان فعله على جهة الندب». وما تركه تعبداً كان تركه فى حق الأمة 
عبادة» وما تركه لحرمته تعين على الآمة تركه على اعتبار رع وهكذا 
ما تركه كراهة وتنزهاً. وأما ما تركه جبلة وطبعاً فليس داخلاً في باب 
التأسي والمتابعة كما سبق بيانه. 1 

والحاصل أن التعبد لله تعالى بمتابعة النبي كد والتأسي به في فعله 
وتركه موقوف على نيته وقصده َيه من الفعل . 
)١(‏ أفعال الرسول كك ودلالتها على الأحكام الشرعية» لمحمد سليمان الأشقر /١(‏ 


2153)). 
626 المرجع نفسه .)757١5/1١(‏ 
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© المسألة الثانية 
أدلة القاعدة 
بعد التأمل لكلام أهل العلم فيما يتعلق بهذه القاعدة ظهر لي عدد 
من الأدلة التي تصلح للاستدلال على صحة القاعدة» ومن تلك الأدلة ما 
يلي : 


وو 


أولاً: قوله وَْكَ: وس يْمَاقِقِ أَلرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين لَه الْهَدَئ 
تم عَيْدٌ ميل الَْؤْنِنَ وله مَا يَوَلَّ وَضَيو. جَهَكَم وَسََتْ مسرا )»> 
[النساء: .]١١6‏ 

وجه الدلالة: أن التعبد إلى الله تعالى بظاهر الفعل النبوي الذي لم 
يقصد به النبي ملق التعبد ولا نيل القربة من الله تعالى يعتبر من المشاقة 
للرسول كلل وعدم المتابعة له» إذ المتابعة لا بد فيها من الإتيان بظاهر 
الفعل مع الموافقة في القصد والنية. 

كما أن الذي يتعبد الله تعالى بما جاء عن النبى كَل فعله على جهة 
عاذ دوا لمي ريس ل قه أ قار تمه تيد اله مدي لخر بول 
المؤمنين؛ لأن جمهور الصحابة وي لم يتعبدوا لله تعالى إلا بما ثبت عن 
نبيهم د أنه فعله على جهة القربة وقصد التعبد» ويدل على ذلك : 

ثانياً: ما جاء عن المعرور بن سويد قال: (خرجنا مع عمر في 
حجة حجهاء فقرأ بنا في الفجر: (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل) و(الإيلاف قريش)» فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون» 
فقال: ما هذا؛ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله كَيِِةِ. فقال: هكذا 
هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً. من عرضت له منكم فيه 
الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل)”''. 


)1١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 2)١5١/75(‏ برقم (725:0). وعبد الرزاق في 
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وجه الدلالة: أنه لما كانت صلاة النبى يك فى هذه الأمكنة 
حصلت بحكم الأتفاق» .ولع يقضد كله ذات هذه الأمكة ابعبادة تخصها 
زاعع عتمير إن مشاركة النبي يَلِِ في صورة العمل دون الموافقة له في 
القصد والنية ليست من الاتباع والتأسي في شيء». بل جعل ذلك من 
المشابهة لليهود والنصارى الذين اتخذوا آثار أنبيائهم فنا لك : 

يقول الإمام ابن تيمية: «فلما كان النبي وك لم يقصد تخصيصه 
بالصلاة فيه»ء بل صلى فيه لأنه موضع نزوله رأى عمر أن مشاركته في 
صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك 
المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب التي هلكوا بهاء ونهى المسلمين عن 
التشبه بهم في ذلك. ففاعل ذلك متشبه بالنبي يَلِِ فى الصورة» ومتشبه 
باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلبء. وهذا هو الأصل؛ فإن 
المتابعة في السّنّةَ أبلغ من المتابعة في صورة العمل»)”''» ويوضحه: 

نالنا + أن معابعة النبى عند والعانسى به المخقير ازا ظيرها"": إنننا 
يكونان بالاقتداء به وموافقته في صورة العمل الظاهرة مع المشاركة له في 
القصد والنية» أما مجرد الموافقة الظاهرية بدون المشاركة في النية فلا 
يعد من المتابعة ولا التأسي في شيء. وعليه فما كان من الأفعال عبادة 
في حق النبي وَلةٍ وقصد به التعبد صار عبادة في حق أمتهء وما تركه 
تعبداً صار تركه في حق أمته عبادة. 


2 
هر 
از 





- ) مصلفه(8/5١١)),‏ برقم (5075). والهندي في كنز العمال (5١/لالا),‏ برقم 
(2"8717)). والبدع والنهي عنهاء لابن وضاح (ص87)» وقال الالعان: وسنده 
صحيح على شرط الشيخين» تحذير الساجد (ص97)» وأشار إلى صحة إسناده ابن 
تيمية» مجموع الفتاوى »)78١/١(‏ وصحح إسناده شيخنا عبد المحسن العباد في 
رسالته: التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة (ص؟١).‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)58١/١(‏ 

(؟) اتباعه كَكِخٍ عموماً هو: الاقتداء به كك في جميع ما جاء به؛ اعتقاداً وقولاً وفعلاً. 
[انظر: تفسير البحر المحيطء لأبي حيان (5/ .])5٠07‏ 
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اعتبار القصد والنية؛ فإنما الأعمال الاك وإنما لكل 59 الوا 6 

ونسقطرة ا لآمندق مفصئلا .وشارعا لحيالة الكاهة والتاسى بأفعال 
النبي الكريم كله بقوله: «المقدمة الثانية: في معنى التأسي والمتابعة 
والموافقة والمخالفة؛ إذ الحاجة داعية إلى معرفة ذلك فيما نرومه من 
النظر فى مسائل الآفعال. 

أما التأسى بالغير فقد يكون فى الفعل والترك. 

أما التأسي في الفعل: فهو أن تفعل مثل فعله على وجهه. من أجل 
فعله . 

قولنا: (مثل فعله)؛ لأنه لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل كالقيام 
والقعود. 

وقولنا: (على وجهه): معناه المشاركة فى غرض ذلك الفعل ونيته ؛ 
لأنه لا تأسي مع اعيتالاف التعلية ف كون اعدهنا راجيا الاو لين 
بواجب » وإكن اتحدت الصورة. 

وقولنا: (من أجل فعله)؛ لأنه لو اتفق فعل شخصين في الصورة 
والصفة ولم يكن أحدهما من أجل الآخر كاتفاق جماعة في صلاة الظهر 
بالبعض . 

وعلى هذا فلو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له 
في المتابعة والتأسي ؛ وسواء تكرر أو لم يتكرر؛ إلا ان يوذل الدلين خلن 
اختصاص العبادة به؛ كاختصاص الحج بعرفات» واختصاص الصلوات 
بأوقاتها . 


60 ميخمو الفتاوى (/١١/ه/اغ),‏ وانظر : ل" 
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وأما التأسي في الترك: فهو ترك أحد وين داكن الا : 
50000 وصفته؛ من أجل أنه ترك . 

وأما المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك؛ 
فاتباع القول: هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه القول. 

والاتباع في الفعل: هو التأسي بعينه. 

وأما الموافقة: فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول» أو 
فعل» أو ترك» أو اعتقادء أو غير ذلك؛ وسواء كان ذلك من أجل ذلك 
الآخرء أو لا من أجله. 

وأما المخالفة: فقد تكون فى القول» وقد تكون فى الفعل والترك. 
فالمخالفة في القول: ترك زمكا كما اقضاء القول. ْ 

وأما المخالفة في الفعل: فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغير 
مع وجوبه؛ ولهذا فإن من فعل فعلاً ولم يجب على غيره مثل فعله لا 
يقال له: إنه مخالف في الفعل بتقدير الترك؛ ولذلك لم تكن الحائض 
مخالفة بترك الصلاة لغيرها)”'؟. 

ويقول أبو الحسين البصري”'': «أما التأسي بالنبي كَل فقد يكون 
في فعلهء وفي تركه؛ أما التأسي به في الفعل : 7 أن قعل صورة ما 
فعل. على الوجه الذي فعل. لأجل أنه فعل» والتأسى في الترك: هو أن 
نترك مثل ما ترك» على الوجه الذي ترك» لأجل أنه ترك وإنما شرطنا 
أن تكون صورة الفعل واحدة؛ لأنه كَكِِةِ لو صام وصلينا لم نكن متأسين 


ها 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي -777/١(‏ 20777 (بتصرف). 

(؟) هو: محمد بن علي الطيب» أبو الحسين» البصري: أحد أئمة المعتزلة» ولد في 
البصرة» وسكن ببغداد. قال الخطيب البغدادي: (له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة 
على بدعته)» وكان يقرئ الاعتزال ببغداد وله حلقة كبيرة» من كتبه: المعتمد فى 
أصول الفقهء وتصفح الأدلة» وشرح الأصول الخمسة» توفي سنة 8475ه. [ترجمته 
في: العبر في خبر من غبر (7/ ,42١89‏ والأعلام للزركلي (5/ 775)]. 
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بهء وأما الوجه الذي وقع عليه الفعل فهو الأغراض والنيات» فكل ما 
عرفناه أن غرض في الفعل اعتبرناه» ويدخل في ذلك نية الوجوب 
والنفل» ألا ترى أنه لو صام واجباً فتطوعنا بالصوم لم نكن متأسين به 
وكذلك لو تطوع بالصوم فافترضنا به. وإذا لم يكن له في الفعل غرض 
مخصوص لم يجب اعتباره؛ لأنه لو أزال النجاسة لا لأجل الصلاة لم 
يجب إذا تأسينا بها في إزالتها أن ننوي به ذلك» وقد يدخل المكان 
والزمان فى الأغراضء» وقد لا يدخلان فيه». فمتى علمنا كونهما غرضين 
فكي هيما وإلا لم نعتبر؛ أمثال ذلك: الوقوف بعرفة» وصوم شهر 
رمضان. وصلاة الجمعة. 

وإنما شرطنا أن نفعل الفعل لأنه كَلهِ لو صلى فصلى مثل صلاته 
رجلان من أمته؛ لأجل أنه صلى لوصف كل واحد منهما بأنه متأس 
به َه ولا يوصف كل واحد منهما بأنه متأس وال 

ويقول أبو بكر الجصاص في معنى التأسي به كَكهِ: «لأن التأسي 
به: هو أن نفعل مثل ما فعل. ومتى خالفناه فى اعتقاد الفعل» أو فى 
معناء الى يكن :زلف انا يننا يم الأ عرص أنه إذا مله على الندب وقدلنا: 
على الوجوب كنا غير متأسين به» وإذا فعل يَكْةِ فعلآً لم يجز لنا أن نفعله 
على اعتقاد الوجوب فيه حتى نعلم أنه فعله على ذلك. فإذا علمنا أنه 
فعلة على الوحويه الزفنا قعله ضلل :ذللق الوحة” 7 

ويقول الشاطبي: «والتأسي : إيقاع الفعل على الوجه الذي 
2 

راعاة وهنا يدن علن :ضطة الناعدة :أذ اعرف ل الله مله يه 
الذي فعله بدافع الجبلة والعادة» ولم يفعله تعبداً لله تعالى يؤدي 


؟الريم 
2 
“اس 
7 





)١(‏ انظر: المعتمد »)2557/1١(‏ بتصرف. (5) أحكام القرآن للجصاص (5/0؟55). 
(”) الموافقات (551//5). 
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بلا شك إلى تبديل الشريعة» واعتقاد ما ليس بعبادة أنه عبادة» وما 
ليس بسنّة أنه سُنَّةَء ويجري الأمر في جانب الترك كذلك» فيعتقد فيما 
تركه النبى كك على جهة العادة أو العرف أنه عبادة يتقرب إلى الله بهاء 
ولاك أهدا عن اعكلى أسباتب الرترع فى السن» رعياة مردرة 
عليه . 


يقول الإمام ابن تيمية في مسألة النذر بالمباحات: «كذلك لا يؤمر 
الناذر أن يفعلهاء فمن فعلها على وجه التعبد بهاء والتقرب. واتخاذ 
ذلك دينا بوطريقا إلن اه تعالى فهو ضال جاه » شالف لأمر اد 
ورسولهء ومعلوم أن من يفعل ذلك من نذر اعتكافا ونحو ذلك إنما يفعله 
تديناء ولا ريب أن فعله على وجه التدين حرام؛ فإنه يعتقد ما ليس بقربة 
قربة» ويتقرب إلى الله تعالى بما لا يحبه الله» وهذا حرام» لكن من فعل 
ذلك قبل بلوغ العلم إليه فقد يكون معذورا بجهله إذا لم تقم عليه الحجة 
فإذا بلغه العلم فعليه التوبة»”'"' . 

ويقول أيضاً فيما يتعلق بالسفر إلى القبور بقصد العبادة: «والسفر 
إلى القبور إنما يقصد به العبادة» والعبادة إنما تكون بواجب أو 
مستحبء فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بيواجب 
ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعاً مخالفاً للإجماع. 
والتعبد بالبدعة ليس بمباح» لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد 
يعذرء فإذا بينت له السّنّة لم يجز له مخالفة النبي كله ولا التعبد بما 
لفو عو 

وزيعؤول:ابة وعضيثت: «فأما العبادات فما كان متها خاريها عن 
حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله» وعامله يدخل تحت قوله 
مناتي» 8 لقت احضزا عرثرا لم وذ اللره كالم يان بد انن4 


.)33785  ”#”6ه مجموع الفتاوى (597/55). () المصدر نفسه (/ا؟/‎ )١( 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 
[الشورى: »]7١‏ فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله 
فعمله باطل مردود عليه)”'' . 

ويقول الإمام الشاطبي: «وهذا فساد عظيم؛ لأن اعتقاد ما ليس 
سنة سنةة .والعمل جها على حك العمل بالسنة؛ تحر من تتنديل. الشريعة؛ 
كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرضء أو بما ليس بفرض أنه 
فرض» ثم عمل 0 وفق اعتقاده؛ فإنه فاسدء فهب العمل في الأصل 
صحيحاً؛ فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام 
الشرعية» ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنناأ قصداً؛ 
للا يعتقد الجاهل أنها من الفرائتض؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدم 
ا 





7 المسألة الثالثة 20 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

لقد اهتم أهل العلم بهذه القاعدة لما لها من الأثر الكبير في صيانة 
الشريعة من البدع والمحدثات؛ وذلك لكثرة أفعاله كَِيةِ التي حصل فيها 
اللبس. وتنوعت أنظار العلماء حيالها. ومن أكثر من قررها ودندن حولها 
الإمام ابن تيمية كْزَنْهُ وفيما يأتي أذكر ما وقفت عليه من أقواله. وأقوال 
غيره من أهل العلم في تقرير معنى القاعدة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «قَمَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّمَرّبِ كَانَ عِبَادَةَ تفعل 
َلَى وج التََرَبِء وَمَا أغرّض عَنْهُ وَلَمْ يَفْعَلهُ مَعَ قِيَام السَّبَبٍ الْمُقْمَضِي لَمْ 
ِو كَانَ مُبَاحاًء وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَسْتَحِبٌ مُشَابَهَتَهُ في هَذَا في الصُورَةٍ كَمَا 


000 جامع العلوم والحكم (ص .)٠١‏ 66 الاعتصام. للشاطبي .)558/١(‏ 
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كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُء وأَكْتَرُهُمْ يَقُولُ: إِنَّمَا تَكُون الْمْتَابَعَةَ ذا قَصَدْنا مَا 
قَصَدَء وَأَمّا الْمْشَابَهَهُ في الصُورَةٍ مِنْ غَبْرٍ مُشَارَكَةٍ في الْقَضْدٍ وَالنَيّةِ فلا 
َكُونَ مُتَابَعَةَ. قَمَا فَعَلَّهُ عَلَى غَيْرٍ الْعِبَادَةِ قلا يُسْتَحَبُ أَنْ يُفْعَلَ عَلَى وَجْهِ 
لْعِبَادَةٍ فَإِنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُتَابَعَةِ؛ )ا 

ويقول أيضاً: «ونحن مأمورون باتباعه يك وذلك بأن نصدقه في كل 
ما أخبر بهء ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به. لا يتم الإيمان به إلا بهذا 
وهذاء ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به» فما 
فعله على وجه الوجوب. أو الاستحبابء. أو الإباحة نفعله على وجه 
الوجوب,. أو الاستحباب» أو الإباحة» وهو مذهب جماهير العلماءء إلا 
ما ثبت اختصاصه بهء فإذا قصد عبادة في مكان شرع لنا أن نقصد تلك 
العبادة في ذلك المكان)”'*. 


ويقول أيضاً: «وما فعله النبى يَكَِةِ على وجه التعبد فهو عبادة. 
يشرع التأسي به فيه» فإذا حَصّصَ لمانا أو شكانا بات كان تضهن 
بتلك العبادة سنة» كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف فيهاء 
وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه» فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل 
على الوجه الذي فعل لأنه فعل»” ". 

ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأما 
متابعة الرسول يلل فواجب على أمته متابعته فى الاعتقادات والأقوال 
والأفعال. فتوزن الأآقوال والأفعال بأقواله وققالى فما وافق منها قبل» 
وما خالف رد على فاعله كائناً من كان)”*' . 


(10) مجموع الفتاوى (577/751). 

(0) المصدر نفسه (لا؟/ .)57١‏ 

(*) المصدر نفسه .)5١094/١١(‏ 

(5) انظر: مؤلفات محمد بن عبد الوهاب في العقيدة (ص56١٠).‏ 
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© المسألة الرابعة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

بعض ما ظهر لى من الفوائد والإيجابيات يمكن استخلاصها من 
القاعدة: 

أولاً: يؤخذ من القاعدة عدم شرعية العبادة في الأماكن أو الأزمان 
التي تعبد فيها النبي كَل لأنّه لم يتقصد تلك الأماكن. ولا تلك الأزمان 
بإيقاع العبادة فيهماء وإنما حصلت منه يك العبادة بحكم الاتفاق كأن 
بعينه ولا زماناً لإيقاع العبادة فيهماء فاتخاذ ذلك المكان وتعيينه وقصده 
للعبادة» واعتقاد أن له ميزة تخصه عن غيره لعبادة النبى مله فيه من 
المنكرات والبدع, ويدخل في ذلك تعظيم آثار الأنبياء والمحافظة عليها. 
والتردد عليها بالزيارة؛ كمن يتردد على غار حراء للتعبد فيه» فكل ذلك 
من البدع المحدثة في دين الإسلام”''. 


يقول الإمام ابن تيمية: «والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة 

النبى لَه تكون بطاعة أمره» وتكون فى فعله بأن يفعل مثل ما فعل» على 

الوجه الذي فعلهء. فإذا قصد النبى كيه العبادة فى مكان كان قصد العبادة 

فية:مشابعة له كقهيك المشاغر والمساحد» .وآما إذا نزل في مكان بحكم 

الاتفاق؛ لكونه صادف وقت النزول» أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحر 

ذلك المكان. فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له فإن الأعمال 
ا 
بالنيات» . 


0 االار ماق اتسيف الأنكقة أن الازياة تسد العاةة الى الميعت: الخاسيى 
من الفصل الأول. قاعدة: (ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها) (ص184١).‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص87"). 





اعتبار ما صدر عن النبي و عبادة موقوف على قصده التعيد 


قر 


2 
2 


: 
- 
9 

ويقول أيضاً: «فإن الدين أصله متابعة النبى يلل وموافقته بفعل ما 
به فيهاء بخلاف ما كان من خصائصه. 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لناء ولا أمرنا به» ولا فعله فعلاً 
سن لنا أن نتأسى به فيهء فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا 
نا أة تفعلةميانحا كما تعله اجا ولكن هل يشرع لنا أن نجعله عبادة 
وقربة؟ فيه قولان كما تقدم» وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجعله 
عبادة وقربة» بل نتبعه فيه؛ فإن فعله مباحا فعلناه مباحاً. وإن فعله قربة 
فعلناه قربة» ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من تمام التأسي به والتشبه 
به» ورأى أن في ذلك بركة لكونه مختصاً به نوع اختصاص)”"' . 

ثانياً: يستماد من القاعلة أن العبادة لا تكون عبادة إلاا بقصد 
العبادة نفسهاء فالأول هو الإخلاص فى العبادة» والثانى هو النية التى 
تتميز بها العبادات عن غيرها» وفيما بينها . 

يقول الإمام ابن تيمية: «العبادة تتضمن قصد المعبودء وإرادته. 


ا( 





ومقصوداته ومطلوباته ”7 
ويقول الإمام لعن القيم: «(فإن الإخلااص قصد المعبود وحذه 
بالتعبد» والغافل لا قصد له فلا عبودية له)”"' . 


ويقول الإمام الشاطبى: «وهكذا العبادات؛ فإن المقصود الأصلى 
010 مجموع الفتاوى (/ا”/ .)0١5‏ 


() بيان تلبيس الجهمية (؟2))5557/5 وانظر: درء التعارض (ه/7١18١).‏ 
فر مدارج السالكيخة (1//5؟0): 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّة والجماعة 


سر 
كك 
ٍ-ْ 

ومسا 





فيها التوجه إلى الواحد المعبود. وإفراده بالقصد إليه على كل حال. 
ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرةء أو ليكون من أولياء الله 
تعالى» وما أشبه ذلك؛ فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأول» وباعثة 
عليه؛ ومقتضية للدوام فيه سرا وجهراء بخلاف ما إذا كان القصد إلى 
التابع لا يقتضي دوام المتبوع» ولا تأكيده؛ كالتعبد بقصد حفظ المال 
والدمء أو لينال من أوساخ الناس» أو من تعظيمهمء كفعل المنافقين 
والمزائيق؟ نفإن القضيد:الئ بغده الافوو الس نبو كدخ .ولا باعي على 
الدوام» بل هو مَقَوٌ للترك» وَمُكُسّل عن الفعل؛ ولذلك لا يدوم عليه 
صاحبه إلا ريثما يترصد به مطلوبه» فإن بَعَدَ عليه تركه ... فمثل هذا 
المقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله. وإن كان مقتضاه 
حاصلا بالتبعية من غير قصد)"'' . 


.)598/5( الموافقات‎ )١( 
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الوسائل لهااحكامالمقاصد 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى © 
شرح ألفاظ القاعدة 
الوسائل لغة: مشتقة من الأصل اللغوي (وسل) من باب وعدء 
متفتردفنا (وسيلة)4 .يقال: (وسَل تيبل وَسْلا :وتوؤشاة) إذا برغ - 
على الراغب». وأصل المادة فيه دلالة على الرغبة والطلب. 
شتقت الوَسِيْلَه : وهي ما يتقرب به إلى الشيء وقيل: لمث ينه 


المَلك» والدر كه والقرة والرفيلة وقيل : الوَسِيْلَةُ ما : ُتَقَرْبٌ به إلى 
الغَيْرء والجمع : الرمل والوسائل» والوسيلة أخص الس اميد 
الوسيلة لمعنى الرغبة"'". 


اس 17 إىس ل 00 1 ٠‏ 
المقاصد لغة: عم معصل » والمقصّد. مصدر بر ماخود من 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة :42٠١١/5(‏ وتاج العروس »)075/١(‏ ولسان العرب 
,)7755/11١(‏ والمصباح المتير (11/59). 

() المصدر الميمي: هو المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة» ويدل على الحدث مجردا من 
الزمن» ويصاغ من الثلاثي على وزن مَفْعَل: مَنْظَره وإن كان مثالاً صحيح اللام على - 





5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنّة والجماعة 





الفعل (قَصَدَ)ء يقال: (قَصَدَ يفُْصد قضداً وَمفْصّداً''» فالقضدٌ والمقٌصَد 
بمعئلى واحد. ولمادة (قصد) عذة معانى مذكورة 52 كتيت أهل اللغة. 
ومن تلك المعاني : 


الاعتمادع والأمٌ ‏ بفتح الهمزة ة وتشديد الميم مع ضمها -6 وإتيان 
الشىء» والعوحه إليه» 0 قصذه» وَقَصَد له وقصد الية: إذا أمّه 
فالمقصد: هو ما -- رفوه | ل 


7 00 


ومنه قوله 902 #وكل أللّه قَصد لصيل يي 1 لسن : 4]: 
«والسبيل: هي الطريق» والقصد من الطريق: المستقيم الذي لا اعوجاج 
7 ويقال: طريق قاصد؛ أى : سهل ومستقيم» وسفر قاصد؛ أي 
سهل وقريب» ومنه قوله تعالى: لو كن عَرَضًا هربا وَسَمَرَا ادا لكوك 
[التوبة: 47]؛ أي: وموضعاً قريباً سهلا”" . 

و(القصد): العدل؛ والتوسط وعدم الإفراطء ومن ذلك قوله 


8 مد 


تعالى: 8 وافصِد ىُُ مَشِيكَ وا رسن من صويّك 6 إ[إلقمان: »]١9‏ ومن ذلك 
قول جار سورد 0 لاه أصلي مع رسول الله عي فكانت صلاته 


- وزن مَمْعِل: مَؤْعِد. ومن غير الثلاثي على وزن اسم مفعوله: مُسْتَحْسنء مُسْتَسَاغْ . 
[انظر: الشافية في علم التصريف» لابن الحاجب (ص2»)758 وشرح شذور الذهب» 
ع هشام (ص05). 

)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (40/5)» والمحكم والمحيط الأعظم (2»)185/5 وتاج 
العروس (55/94)» والقاموس المحيط (ص2395)», والمعجم الوسيط (998/5). 

(0) انظر: تفسير الطبري .)877/١5(‏ 

(©) انظر: المرجع نفسه .)١51١/١١(‏ 

(5) هو: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامريٍ الوا تو حليف بني زهرة يكنى 

[ أكا' فيض الله ومفال + كن انا الى يروف كخيرا من الأحاديث عن النبي عد 

توفى له سنة 5لا وقيل: 55ه. انظر ترجمته فى: الاستعياب ,)5755/١(‏ 

والاصاة ان 1 
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؟/ |إح 


53 
قصداً وخطبته قصداً)"''. «أي: بين الطول الظاهر والتخفيف 
المع كر 





معنى الوسائل والمقاصد اصطلاحاً : 

ما ذكره أهل العلم في معنى الوسائل والمقاصد المذكورة في 
القاعدة له ارتباط واضحء وعلاقة ظاهرة بمعاني هذه المفردات اللغوية؛ 
فالوسائل عندهم هي الطرق الموصلة التي يتقرب بها إلى المصالح 
والمفاشد: كما أن المقاصد لديهم هي المصالح والمفاسد التى اعتمدها 
الشرع» وتوجه إلى اعتبارها ومراعاتهاء وهذا هو المعنى الأول من 
معاني مادة (قصد). وإذا أضيفت إلى العباد» أو إلى المكلفين فالمقصود 
هو نياتهم وما يؤمونه ويتوجهون إليه بقلوبهم . 

وقيل: لفظ الوسائل له معنيان عند أهل العلم : 

الأول: معنى عام؛ وهو: الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق 
المقاصد. 

الثاني : معنى خاص؛ وهو: الأفعال التي لا تقصد لذاتها؛ لعدم 
تضمنها المصلحة أو المفسدة»؛ ولكنها تقصد للتوصل بها إلى أفعال 
أخرئ هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة والمؤدية الم 

وأما المقاصد فكما سبق هي جملة المصالح والمفاسد التى اعتبرها 
الشارعء ومنهم من عرّف المقاصد بقوله: «المقاصد هي المعاني والحكم 
ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً. من أجل 


)١(‏ ألخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة (؟/١2)091‏ برقم 
(0). 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم .)١97/5(‏ 

9 انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية فى ضوء المقاصد 
الشرعية» د. مصطفى مخدوم. الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع (رص7١0).‏ 





6 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


- 
76 
76 

ا احا ا 


ٍ 





تحقيق مصالح العباد»"'' . 

يقول الإمام القرافي''' مبيناً لذلك: «وموارد الأحكام على قسمين : 
مقاصد؛ وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسهاء ووسائل؛ وهي 
الطرق المفضية إليها»”” . 
فجعل الوسائل: هي الطرق المفضية إلى المصالح والمفاسد. 
والمقاصد: هي الأمور المتضمنة للمصالح والمفاسد. 


المسألة الثانية © 
معنى القاعدة 

إن من رحمة الله تعالى بعباده أن أنزل إليهم قرآنأ كريمء وبعث 
فيهم رسولا عظيماء جاءهم بشريعة سمحاءء وشرعة كاملة لاا نقص فيها 
ولا قصورء قد بنيت على الحجكمء وأسست على مصالح العباد في 
المعاش والمعادء فما من أمر من الأمور المتعلقة بحاجة العباد في 
عباداتهمء ومعاملاتهم». وجميع أمورهم إلا وتجد حُكُمّه في شريعة 
الإسلام مسطورا من لدن حكيم خبير. 

ومما لا يخفى أن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها من مقاصد 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» تأليف: د. محمد اليوبى 
زر لان بوهذا | لمكري فكو خلاضة نا توصل البدن عشكله اللذى من متسر ” 
التعريفات التى ذكرها. 

(؟) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجيء المالكي» العالم 
الشهير الأضوك: كان إماماً فى أضول الذيخة وأصول الفقهء عالما يتذهعب ثالك» 
وبالتفسيرء 59 في اضول الفقلة الكتب المفيدة الكثيرة» له مصنفات كثيرة مفيدة 
منها: شرح المحصول وتنقيح الفصول وشرحه. والفروق» والعقد المنظوم وغيرها. 
توفي سنة 585ه. [ترجمته في: الديباج المذهب (ص”72)». وشجرة النور الذكية 
(ص188١)].‏ 

.)١187/1١( الذخيرة‎ )9( 
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وحكمء تشتمل عليهاء وتشرع لأجلهاء وترجع إليهاء وهذه الأحكام منها 
ما هو وسائل ومنها ما هو مقاصد؛ أما المقاصد فقد حرصت الشريعة 
على تبيينهاء بل ونصت عليها في الغالب» وأما الوسائل فهي تابعة 
لأحكام مقاصدهاء إن كان المقصد واجباً كانت وسيلته التي يتوقف عليها 
ولا يتم بدونها واجبة» وإن كان حراما كانت الوسيلة محرمة» وإن كان 
المتضد متدويا أن مكزوها أو سناجا عانق الوسيلة فى 4 الك سحيب 
مقصدها . 1 

هذا يل على عقلية هله الشتربعة وكمالها ؟"'فإنها إذا حرمت أمرا 
حرمت وسائله المفضية إليه ولو كانت مظنونة؛ فإن من تمام تحريم الشيء 
تحريم وسائله. وسد جميع ذرائعه. وإذا أوجبت أمراً أوجبت وسيلته التي 
لا يتم إلا بها؛ إذ من تمام إيجاب الشيء إيجاب جميع الأشياء التي 
يتوقف حصوله عليها . 

يقول الإمام ابن القيم: «لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا 
بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لهاء معتبرة بها 
فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها 
إلى غاياتها وارتباطاتها بهاء. ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها 
والاذد تيا دسي اتكعاتي إلى خابتها دربيل المتصره تاينة الل عدم 
وكلاهما مقصودء. لكنه مقصود قصد الغايات» وهيى مقصودة قصد 
الوسائل . ظ 

فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه 
يحرمها» ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه» وتثيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماه, 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم» وإغراء 
للنفوس بهء وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك 
الدنيا تأبى ذلك؛ فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء 
ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لَعُدَّ متناقضاء 


ا 

4 

م 
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ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصودهء وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم 
الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه. وإلا فسد عليهم ما 
يرومون إصلاحهء فما الظن بهذه الشريعة الكاملة» التى هى فى أعلى 
ذوينات. الحكمة :و المضيلخة ناكمل | 0 

والقاعدة أوضحت مدى العلاقة والارتباط بين مقاصد الأمور 
ووسائلهاء وأن الوسائل تابعة للمقاصد فيما يتعلق بأحكام المقاصد 
الشرعية» فما كان للمقاصد من أحكام انتقلت وسرت إلى وسائلها فتأخذ 
الوسائل نفس أحكام المقاصد من حيث الجملة. 

فما كان وسيلة لواجب فهو واجبء. وما كان وسيلة لمستحب فهو 
مستحب» وما كان وسيلة لمحرم فهو محرمء وما كان وسيلة لمكروه فهو 
مكروهء وما كان وسيلة لمباح فهو مباح. 

يقول الإمام القرافي كْنْهُ في بيانه لحكم الوسائل: «وحكمها حكم 
ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل» غير أنها أخفض رتبة من المقاصد 
في حكمها؛ فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما هو متوسط متوسطة)”''. 


© المسألة الثالثة 
أدلة القاعدة 
القد دل على صحة القاعدة وما تضمنته أدلة عديدة من الكتاب 
والسّنَّةَء وفيما يأتي أنقل بعضاً مما استدل به أهل العلم على صحة 
القاعدة: 
أولاً: لا يخفى ارتباط هذه القاعدة بقاعدة (سد الذرائع)» فإن 
الوسائل المؤدية للفساد هي الذرائع التي يعبر عنها العلماء» لكن الوسائل 


)001 إعلام الموقعين (”/ .)١70‏ (؟) الذخيرة .)١6/١(‏ 


الوسائل لها أحكام المقاصد 


؟للتتترم 
- 
أشمل؛ لأنها مرتبطة بالمصالح والمفاسدء وإن كان الأمر عند المالكية 
لا يختلفف؛ إذ الوسائل عندهم هي الذرائع في 

وعليه؛ فإن جميع الأدلة المذكورة في قاعدة (سد الذرائع) تصلح 
للاستدلال بها على قاعدة (الوسائل لها أحكام المقاصد)ء فلتراجع 
0 
ثانياً: قوله تعالى: ما كان لأَهْلٍ الْمَدِيئَة وَمَنْ حوذم يِنَ 





سر 
سر سر يك ور 8 ه- 


ابيب 
ن يتخلفوا عن يَسُولٍ الله ولا يِرَعبوأ بشم عن تَفَسِقِ َلِلَك يأنَهُرٌ لا 
ا 0 ولا مَخْمَصَة فى سبل أله ولا يتطشوت مَوْلِئًا 
يا ا 
إركت أنه لا عر اتوي 40 [التوبة: .]١١١‏ 

فكتب الله 00 تومه الفلا والتمييه والسير:والتعية نون مركن 
مقصوداً منهم . ودسوي اراي ارب لكي » فالجهاد 
وفعي و الس الله وتحفت لوس ضهان ساب علي العد ها 
لمقصدها . 

وعليهء فمن قصده طاعة الله كان قيامه» وقعوده» ومشيته. 
وحركتهء وسكونهء وجميع ما يتوصل به إلى الطاعة كلها حسنات مكتوبة 
ةوه ا المعصية "رقم أغظلم يركة الطاعة و برها 
أعظم شؤم المعصية '". 

يقول القرافي: ,اوينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى: «ذللت 
ب اناا 0 كه فى نكيل اكد ولا يطثوت 

طِنًا يَفِيط الْحكََُارَ ولا كارت ين عدر جل إلا كنت ليب يزق. حمل 


010 انظر : الفروق» للقرافي (؟/09). 
00 انظر: قاعدة سد الذرائع (ص”957) (المبحث الأول/ الفصل الكالت من البات الثاني) . 


213/150 انظنة 'التفصين. الكبير: للرارى:‎  1)15( 
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رم كه اتالانهم ,علتى القتها والتضية ون الم وكوناانيق علوي الأنهيا 
حصلا لهم يسبيب التوسل: إلى البجياد الذى.هو وسيلة لإعران الدين : 
وضبون المسلميق» :فا لاسقعة انه :وسيلة إلى الول 

فوجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال 
إنما هو الهداية والدخول في الإسلام» والشهادة في سبيل الله؛ وأما قتل 
الكفار فليس بمقصود. حتى لو أمكن هدايتهم بإقامة الدليل بغير جهاد 
كاك أو لامو اليعياد.: 


الثاً: قوله تعالى: ولا يَضْرِفَ برِجِلهِنَ لِعَلمَ ما محْفِينَ من زينتهنَ» 
[النور: .]"١‏ 


نهى سبحانه عن الضرب بالأرجل المستلزم لخروج صوت الخلخال 
والذي يؤدي لعن استدغاء الميل وتحريك النفسنء وإثارة الشهوة. 

يقول الإمام ا القيم: اافمنعهن من الْضَرنت بالأرجل وإن كان 
جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخالء فيثير 
ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن»” " . 

يقول الشيخ السعدي في معنى ا «أئ : ١‏ عضروية الا رفن 
لعي اعرد اعت م بل كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها 
بسيبة »6 فيكون وسيلة إلين المتئة». ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة: سد 
الوسائل. وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرمء أو يخاف 
من وقوعه فإنه يمنع منه؛ فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح. 
ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه»”*". 


- ٠١5/١( وانظر: قواعد الأحكامء. للعز بن عبد السلام‎ »2١15/١( الذخيرة‎ )١( 
.) 6١5 

(0) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. تالنك سين | طن 
الشربيني» دار الفكر ‏ بيروت (5/ .)5١١‏ 

() إعلام الموقعين .)١71//7(‏ (4:) تفسير السعدي (ص657). 
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د ا ل د جع عت مان قا اعم حرس م وترشة 
ويقول أيضا فى قوله تعالى: ##ينساء النّىّ لَسَانّ كاحر من اليْسَآء 


ير يي سح بل سر 


إن نَع ملا خَخْصَعْنَ بالقّل مم الى فى كلد مَرَسُ مَقُلْنَ لا مَعَرُوة © > 
[الأحزاب: 5]: «فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإن 
الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة إلى 
المحرم منع 0000 

زاهاة ما ءرواندتائف ين القميها ل" وق :فال (تدو رجا على 
عهد رسول الله يل أن ينحر إبلاً بِبّوَانَة "'» فأتى النبي كَكهِ فقال: إني 
نذرت أن أنحر إبلاً بِبوَانَة» فقال النبى كلهم هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية ون ؟ قالوا : لاء قال: فل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: 
لاء قال رسول الله كلخ «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم))” 1 . : 

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في معنى الحديث: «ففيه المنع 
من عبادة الله في أماكن الشرك وعبادة غيره؛ للمشابهة الصورية» وإن لم 
تقصدء فكيف بالذرائع والوسائل القريبة المفضية إلى عين الشرك» ونفس 
ار ا 


(1)1 'المصيدر ننسه (ضن 21584 

(0) هو: الصحابي الجليل ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري شهد بيعة الرضوان 
والحديبية» ولد سنة ثلاث من البعثة وتوفى سنة 554ه. [الإصابة .]2001//1١(‏ 

(9) يُوَانَة: بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون على بناء فعالة: موضع بين الشام وديار 
بني عامر» وقيل: موضع أسفل مكة دون يلملم» وقيل: هضبة من وراء ينبع. [انظر: 
معجم ما استعجمء لأبي عبيد /١(‏ 2»)787 وتلخيص الحبيرء لابن حجر .])18١/5(‏ 

(4) أخرجه أبو داود فى سئنهء كتاب الأيمان والنذور»ء باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (؟/ 
4» برقم (0717: وقال ابن تيمية: «أصل هذا الحديث في «الصحيحين»» وهذا 
الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهيرء وهو متصل بلا عنعنة», 
اقتضاء الصراط المستقيم (ص185١)؛‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
؛» وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 477): وحسن طرقاً أخرى له . 

(5) منهاج التأسيس والتقديس» لعبد اللطيف آل الشيخ (ص7547). 
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ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي في معناه: «وفيه الدلالة الظاهرة 
على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد» أو عيد من أعياد الجاهلية من 
معصية الله تعالى» وأنه لا يجوز بحال والعلم عند الله تعالى)”'' . 

ويقول الشيخ السعدي في مقاصد كتاب التوحيدء وتناسق أبوابه: 
ما اعبية إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله» فالذي قبله من المقاصد 
وَفذاامن الوتائل» ذاك.من .بات الشرك الأكبن:.وهذا من :وضاكل الشترك 
القريبة» فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم شوب ليها و 
بالله قد صار منبدرا ف .#بشاعر: الشرك»- :فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو 
قصدها للهء فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم. والموافقة 
الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم . 

ولهذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم 
وهيئاتهم ولباسهم. وجميع ما يختص بهم؛ إهاذا السبلفية يد 
لهم في الظاهرء التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم» حتى إنه نهى 
عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون 2 لغير الله 
خونا من العقمة | لماو 


© المسألة الرابعة <72 
أقوال أهل العلم ف اعتماد معنى القاعدة 
لقد تضافرت أقوال العلماء فى تقرير معنى القاعدة؛ وذلك لما لها 
لمصالح العباد في معاشهم ومعادهمء وفيما يأتي ذكر بعض أقوالهم 
المؤيدة والمقررة لمعنى القاعدة: 


.)5594/0( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) القول السديد في مقاصد التوحيد (ص05).‎ 





الوسائل لها أحكامالمقاصد َ" 


5 
يقول الإمام القرافي: «القاعدة أن الوسائل تتبع المقاصد في 
أحكامهاء فوسيلة المحرم محرمة» ووسيلة الواجب واجبة» وكذلك بقية 
الأحكامء غير أنها أخفض رتبة منهاء ووسيلة أقبح المحرمات أقبح 

الوضان 4 ووضلة أنقل الؤاهات أنقيل الوسان7. 

ويقول الشيخ السعدي في قواعده الحسان: «قد أرشد القرآن إلى 
المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب» أو فعل محرم»ء 
وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة» وهي من قاعلة: 
الوسائل لها أحكام المقاصد ... فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل 
بها إليهء فإن توسل بها إلى فعل واجبء أو مسنون كانت مأموراً بهاء 
وانجنا اعمال اتات الا قدا العام 


2 
6م 
هل 

ل حج”ه ١‏ 





© المسألة الخامسة © ) 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
لقد استفاد أهل العلم من هذه القاعدة في الحكم على كثير من 
المسائل الشرعية» لا مها مستجدات: المشائل التق تطرا تيه تغيئر 
الأزمان» وفيما يأتي أتناول بعض تلك الفوائد والتطبيقات مستخلصاً لها 
من كلام أهل العلم : 
أولاً: دلت القاعدة على أن الوسائل لها أحكام المقاصدء هذا في 
الغالب الأعم ومن حيث الجملة؛ فإن كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول 
المقصود فإنها تعطى حكمه تماماء فما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوبء. وما لا يتم ترك المحرم 
إلا بتركه فتركه واجب.». وهكذا. 


.)5٠١ /"( الفروق‎ )١( 
(؟) القواعد الحسان في تفسير القرآن. للشيخ السعديء» قاعدة (55), (ص”95).‎ 
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وأما إن كانت الوسيلة لا يتوقف عليها وحدها حصول المقصود. 
وذلك عند تعدد الوسائل المؤدية إلى مقصود واحدء ففيه تفصيل؛ فإن 
كان المقضوه متها عنه أوصياصا «وتأككل الرفيلة سكية. 

واجةإن كان المتصيوه مطلونا وماهورا به سبراء امو إنيهاتة اد 
استحباب فإحدى الوسائل تكون مطلوبة دون تعيين؛ لتوقف المقصود 
المطلوب على مباشرة إحدى هذه الوسائل» ومرد ذلك إلى اختيار 
التكلقعم واجفياقو شكون الأ كالوا بحب المكي قنافا» نهدا يليو أن 
القاعدة المذكورة أغلبية”'' . 

ومما يوضح ذلك أن الحكم قد يختلف في بعض الصور النادرة 
فيحكم على الوسيلة بخلاف مقصدهاء وذلك في حال تعارض 
المقاصد. 

يقول القرافي في تنوع أحكام الوسائل: «وحكمها: حكم ما أفضت 
إليه من وجوب أو غيره» إلا أنها أخفض رتبة فى حكمها مما أفضت 
إليه» فليس كل ذريعة يجب سدهاء بل الذريعة كما يجب سدها يجب 
فتحهاء وتكرهء وتندب» وتباح» بل قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة 
إذا أفضت إلى مصلحة راجحة؛ كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال 
للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به» بناء على الصحيح عندنا من 
خطابهم بفروع الشريعة» وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني 
بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك. . .)7*. 

اا أن تطسق قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد لا بد فيها من 
معرفة حقيقة الوسائل وحقيقة المقاصد. وإمكانية التفريق بينهما بحيث لا 
)١(‏ انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية 


(ص 07١‏ 07" مصطفى بن كرامة الله محدوم, دار إشبيليا للنشر والتوزيع . 
00 الفروق (؟/ .)5١‏ 
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يختلط أمرهما فلا يدرى مقصد الشيء من وسيلته» فتجعل الوسائل بمرتبة 
المقاصد أو العكس . 

يقول القرافي: «الأحكام على قسمين: مقاصد.ء ووسائل؛ 
فالمقاصد كالحج.ء والسفر إليه وسيلة» وإعزاز الدين ونصر الكلمة 
مقصدء والجهاد وسيلة» ونحو ذلك من الواجبات والمحرمات 
والمندوبات والمكروهات والمباحات» فتحريم الزنا مقصد؛ لاشتماله 
على مفسدة اختلاط الأنساب» وتحريم الخلوة والنظر وسيلة»؛ وصلاة 
العيدين مقصد مندوب والمشي إليها وسيلة» ورطانة الأعاجم مكروهة. 
ومخالطتهم وسيلة إليه» وأكل الطيبات مقصد مباح» والاكتساب له وسيلة 
مباحة» وحكم كل وسيلة حكم مقصدها في اقتضاء الفعل أو الترك» وإن 


كانت أخفض منه فى ذلك النافي]. 


والله تعالى لم يجعل المقاصد في مرتبة الوسائل» بل فرق بينهما 
في أمور عديدة» من ذلك محبته للمقاصد أكثر من وسائلها؛ إذ هي 
الأصل في المحبة». ومن أجلها شرع الوسائل . 

يقول الإمام ابن القيم: «وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون 
وسيلة إلى ما يحبهء علم أن محبوبه هو الغاية» ففوات محبوبه أبغض إليه 
وأكره له من حصول مبغوضه؛ بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه 
من وجه آخر كان المبغوض مراداً له إرادة الوسائل» كما كان النهى عنه 
وكراهته لذلك» وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد كما تقدم» فهو 
سحانه لادان قدي لجل جره ونانوره ودر عياط بوك كي 
قال تعالى: #إومَا حلفت الحو والإفن إَ يدون © [الذاريات: 55]ء 
وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلاً لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلهاء فإنه 
ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره؛ كالجهاد الذي 


.)١597/7”( الذخيرة‎ )1١( 





الا 


/ 
هو أحب العمل إليه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» ولولا محبته لهذه 
المافورات: لما نو هن المكروة لها كروصييا لعدضو لي" . 

فالواجب على العباد معرفة الفوارق بين مقاصد الشرع ووسائله. 
فيحرصون على المقاصد أشد من حرصهم على الوسائل» وإلا وقعوا في 
حبائل الشيطان وخدعه. 

يقول الإمام ابن تيمية في كلامه عن حقيقة ما يحصل للأولياء من 
خوارق: الك المقصوة أن تعد سزتنة القوارىسوانيا عند أوناف ال 
الذين يريدون وجهه. ويحبون ما أحبه الله ورسوله: في مرتبة الوسائل 
التي يستعان بها كما يُستعان بغير الخوارق» فإن لم يحتاجوا إليها استغناءً 
بالمعتادات لم يلتفتوا إليها. وأما عند كثير ممن يتبع هواه؛ ويحب 
الرياسة عند الجهال» ونحو ذلك». فهي عندهم أعلى المقاصد. 

كما أن كثيراً من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل 
اي ١‏ مال» ولكل امرىّ ما نوى» وأما أهل العلم والدين الذين هم 


030 
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والآخرة» 

فجميع الأمور الخارجة عن الإيمان والتقوى لا تعتبر من المقاصد 
الشرعية» وقد تدخل في باب الوسائل التي يتوصل بها إلى المقصود 
الشرعي الذي يتحقق به الإيمان والتقوى . 

يقول الإمام ابن تيمية: «أما الأمور الخارجية عن نفس الإيمان 
والتقوى فلا يحصل بها فضيلة عند الله تعالى» وإنما يحصل بها الفضيلة 
عند الله إذا كانت معينة على ذلك؛ فإنها من باب الوسائل لا المقاصد؛ 
كالمال والسلطان والقوة والصحة ونحو ذلك» فإن هذه الأمور لا يفضل 


.)7١ 0 797/١( عدذة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )1١( 
.)5١9/4( منهاج السَّنّةَ النبوية‎ )5( 





الوسائل لها أحكامالمقاصد : 


- 
بها الرجل عند الله إلا إذا أعانته على طاعة الله بحسب ما يعينه؛ قال الله 
ا يتأي داس إِنَا حَلَقَئَمُ ين ذَكْرٍ نامقل شق قال لازنا 
إن أحكرَمكة عند أم َك [الحجرات: 2000# , 

وما يدخل في مسألة التفريق بين الوسائل والمقاصد فيما يتعلق 
بالعلوم والفنون؛ لآن عدم التفريق يؤدي بطالب العلم 2 انقضاء 
الأعمار فيما منفعته قليلة أو معدومة. 

يقول الإمام الشاطبي : [وأيضا ؛ فإن علوم الشريعة منها ما يجري 
مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية» ومنها ما يجري مجرى 
المقاصد. والذي يجري منها مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك - يلا 
نزاع بين العقلاء أيضا ؛ كعلم العريا بالنسبة إلى علم الفقه؛ فإنه 
كالوسيلة» فعلم الفقه أعلى» وإذا ثبت هذا؛ فأهل العلم أشرف الناس. 
وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع»”"ا ظ 

ويقول ابن خلدون فى مقدمته: «وهذا كما فعل المتأخرون فى 
مبقاعة العدره وصداعة (المعطاك راصو قدا “رايم أ وسهرا :زان 
الكلام فيهاء وأكثروا من التفاريع والاستدلالات بما أخرجها عن كونها 
آلهة» وصيرها من المقاصدء وربما يقع فيها لذلك أنظار ومسائل لا 
حاجة بها في العلوم المقصودةء فهي من نوع اللغوء وهي أيضاً مضرة 
بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر 
من اهتمامهم بوسائلهاء فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى 
يظفرون بالمقاصد؟. فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا 
يستبحروا في شأنهاء ولا يستكثروا من مسائلهاء وينبهوا المتعلم على 
الغرض منهاء ويقفوا به عنده» فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من 
التوغل» ورأى من نفسه قياماً بذلك» وكفاية به فليرق ليا جه من 





)١(‏ منهاج الشّنّة النبوية .)75١4/8(‏ (؟) الاعتصام (؟807/5). 
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المراقي؛ صعباً أو سهلاً. وكل ميسر لما خلق له)”"' . 

ثالثاً : ومما يعين على فهم القاعدة وتطبيقها التطبيق الصحيح 
والدقيق والموفق معرفة مراتب الوسائل والمقاصد» ودرجات تفاضلهاء 
وذلك في حالة تعارض الوسائل أو المقاصد المشتملة على المصالح 
والمفاسد. فقد تتعارض المصالح. او المفاضل اف تتعارض مصلحة مع 
مفسدة» فمعرفة مراتب الوسائل يستطيع العالم من معرفة أيهما المقدم 
وأيهما المؤخر 

يقول الإمام ابن تيمية: «والمقاصد أفضل من وسائلها)”''. 

ويقول أيضاً: «والمقاصد مقدمة في القصد والقول على 
الوبنان 01 

يقول القرافي: «فإنه يجب تقديم المقاصد لكونها أهم في نظر 
الخرع 1 . 

ويقول العز ابن عبد السلام: «الوَاجِبَاتٌ وَالْمَنْدُوبَاتُ ضَرْبَانِ: 
أَحَدُمُما مَقَاصِدُء وَالنَانِي وَسَائْلُء وَكَذَلِكَ الْمَكْرُومَات وَالْمُحَرَمَاتٌ 
ضَرْبَانِ: أَحَدُهُما مَقَاصِدُء والنَّانِي: وَسَائْلُء وَلْلوَسَائِلٍ أَحْكامٌ الْمَقَاصِدِ 
فَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَفضَل الْمَقَاصِدٍ هِيَ فصر الْوَسَائْلِء وَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَرْدَلٍ 
الْمَقَاصِدٍ هِيَ زول الوشايل د كرحت الور بي الْمَصَالِح 
لاس فَمَنْ رد الله ا عَلَى 5 - عرف فَاضلَهًا مِنْ 
مَمْصُولِهَاء وَمُقَدَمَهَا مِنْ مَوَخَرِهَاء وَقَدْ يَحْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ في بَعْض رُتَبِ 
ا ٠‏ فيَخْتَلِعُونَ فِي تَقْدِيِهَا عِنْدَ تَعَذر اليد وكدلك ودف الله 
لِمَعْرِفةٍ رتب المُمَايك نه ا ا ا ل 0 ا 


ماع مو 


.)7١ 0 /9( مقدمة أبن خلدون (ص077). هه مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١9/75( المصدر نفسه (١؟38060/5). (5) الذخيرة‎ )6( 





الوسائل لها أحكامالمقاصد 0 
الْعُلَمَاءُ في بض رُتَبٍ الْمَفَاسِدِء كُيَحْتَلُِونَ فِيمًا يُدْرَأُ مِنّْهَا عِنْدَ تَعَذّرِ دقع 
جَمِيِعِهَاء وَالشَرِيعَةَ طَافِحَة يما ذَكَرْنَاةُ)"" . 1 

راعها: لا شك أن من أعظم مقاصد الدين» وأفرض واجباته 
عبادة الله تعالى وحده كما شرعء» والحفاظ على الشريعة بعدم الزيادة أو 
النتقصان منهاء أو الإحداث والتعبد لله تعالى بالبدع» والقاعدة نصت على 
أن الوسائل لها أحكام المقاصدء فكل وسيلة أدت إلى تثبيت هذا 
المقصود العظيم كان تحصيلها والقيام بها واجبا على أهل الإسلام. 
والعكس بالعكس . 

والبدع من أعظم الوسائل التي يتم بها تبديل الدين» وتحريفه. 
وإدخال ما ليس منه فيهء وفتح باب التعبد لله بغير ما شرع» فهي ذريعة 
عظيمة. ووسيلة إلى إضاعة المشروع» وإحلال غيره محله. 

فإنكار البدع وردها وتحريمهاء وعقوبة المبتدع من أعظم الوسائل 
إلى تحقين هذا الماضيوة الأكس» :والفاية الاسمىة مه حفط الدية 
وعبادة الله وفق ما شرع" . 

خامماً : ولت القاغدة علق أق الوساكل المشروعة أو الجائرة لها 
حكم المقاصد الشرعية التي اعتبرها الشارع وحافظ عليهاء وهذا يخرج 
الوسائل الخدرمة :قاذ جور التخاذ الوساتل السيحوية و المجتوعة قن نبي 
تحقيق المقصد الشرعي. أ 'الكاية الععويدة» لان عسي الخايات 
والمقاصد لا يبيح استعمال الوسائل الممنوعة» بل ما من مقصد شرعي 
إلا وله وسيلة مشروعة أو جائزة. 

يقول الشيخ صالح الفوزان فيما يستفاد من قصة (ذات أنواط)"" : 





.)55/1١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
. 071٠0 (؟) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. اليوبي (ص7794-‎ 
تقدم تخريجه (ص777).‎ )0( 
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أوقية د انها دعما ل حفمة: وهي أن خسن المقاصد لا يغير من الحكم 
الشرعي شيئاًء هؤلاء لهم مقصد حسنء ولكن النبي مَلهِ لم يعتبر 
مقاصدهم.ء بل أنكر هذا؛ لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير 
ممنوعة”''» صحابي مع رسول الله كل يحمل السيف للجهاد. ما قصد 
إلا الخير هو ومن معه. ومع هذا غضب النبي 385 عند مقالتهم» وجعلها 
مثل مقالة بنى إسرائيل» فدلٌ على أن المقاصد الحسنة لا تبرّر الغايات 
السيّئة والمنكرة»9" . 

وهذا يدل على أن الوسائل غير محصورة بعددء. بل كل ما كان 
وسيلة إلى مقصود شرعي كان حكمها بحسب مقصدها شريطة أن تكون 
الوسيلة جائزة وغير محرمة شرعا . 

يقول الشيخ العثيمين: «والوسائل ليس لها حد شرعيء فكل ما 
أدى إلى المقصود فهو مقصود ما لم يكن منهيا عنه بعينه» فإن كان منهيا 
عنه بعينه فلا نقربه» فلو قال قاكل: أنا أريد أن أدعو شخصا بالغناء 
والموسيقى؛ لأنه يطرب لها ويستأنس بهاء وربما يكون هذا جذباً له 
فأدعوه بالموسيقى والغناء. هل نبيح له ذلك؟ لا؛ لا يجوز أبداً؛ لكن 
إذا كانت وسيلة لم يْنْهَ عنهاء. ولها أثر فهذه لا بأس بهاء فالوسائل غير 
المقاضةة ولسن :شن اللازة أن ينض الشرع على كل .وسيلة بعيتها؟ 
يقول: هذه جائزة. وهذه غير جائزة؛ لأن الوسائل لا حصر لهاء ولا 
حد لهاء فكل ما كان وسيلة لخير فهو خير»”". 


)١(‏ سؤالهم وض للتبرك الذي هو وسيلة وليس مقصداً شرعياًء ومقصدهم كان النصر على 

() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)١57/1١(‏ 

(9) لقاء الباب المفتوحء. للشيخ ابن عثيمين (لقاء الباب المفتوح 59/١8‏ 660)غ 
.)2١/1(‏ 





الباب الثاني 


الفواعد المتعلفة 
بما يضاد توحيد العبادة 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بتعريف الشرك وحقيقته. 

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بقبح الشرك وأنواعه. 

الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بوسائل الشرك وأسبابه. 

الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بإبطال الشرك وحقيقة المشركين. 





وفيه سبعة مباحث : 


المبحث الأول : 
المبيحث الثاني : 


المبحث الثاليث: 


المبحث الرابع : 


الفصل الأول 


المواعد المتعلقة 
بتعريف الشرك وحقيقته 


قاعدة: التشبيه هو أصل عبادة الأوثان 
غك أكثر المثير كير . 

قاعدة: الشرك هو التسوية بين الله وغيره 
في شيء من خصائصه وحقه. 

قاعدة: الخوف الشركى أن يخاف العبد 
من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيشته 
وقدرته وإن لم يباشره. 

قاعدة: السؤال والطلب من غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله شرك. 





قاعدة: الاعتقاد فى الأسباب بذاتها شرك 
في الربوبية والألوهية . 

قاعدة: الشفاعة ملك لله تعالى وطلبها 
ورجاؤها من غير الله أو بغير إذن شرك. 
قاعدة: كل ما ورد في القرآن من الأمر 
بالدعاء والنهى عن دعاء غير الله يتناول 
دعاء المسألة 0 العبادة. 








التشبيه هو أصل عبادة الأوثان عند أكثر المشركين 





| الميحث الاول | 
2 0000000 . 6 
2 سيا 
قاعدة 


التشبيه هو أصل عبادة الأوثان عند أكثر المشركين 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى © 
شرح ألفاظ القاعدة 


معرى التششه لغة واصطلاحاً : 

التشبيه مشتق من الأصل الثلاثي اللغوي (شبه)» فالشين والباء 
والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله؛ لوناً ووصفاًء من 
المشابهة. وجمعه القياسي أشباه» ومشَابه على غير قياس. كما قالوا 
مَحَاسِن ومذاكرء ويقال: شِبْهُ وَشّبَةُ وَشَبَيهُ ونظيره لفظاً ومعنى: المَثّل 
وَالمل يتقح العيو والناء» وكسن السب وكين القاءن بواقيه الشوء 
بالشيء: ماثلهء وفي فلان شبّه من فلان» وهو شِبّهَه وشبّهه؛ أي: 

سيت الشيء بالشيء: أقمته مقامه لصفة جامعة بينهماء وتكون 
الصفة ذاتية ومعنوية؛ فالذاتية: نحو هذا الدرهم كهذا الدرهمء. وهذا 
السنواة كيذ السواذاة :والمعتوية :نحو ريك كالا سداق كالحمار؛ أي: في 
شدته وبلادته» وزيد كعمرو؛ أي : في قوته وكرمه وشبههء وأشبه الولد 





القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنّةَ والجماعة 


1 سم 
4 
حم 
4س 


حٍ 


] 
حر 





أباه وشابهه: إذا شاركه في صفة من صفاتهء واشتبهت الأمور وتشابهت: 
التبست فلم تتميز ولم تظهرء وتشابهت الآناك: تناوك شيا فالمشابهة 
هي المشاركة في معنى من المعاني» والتشبيه: إثبات المثل للشيء 
سناو الدهة: عقن لوس 

وأما معناه عند أهل البلاغة فعرّفه ابن الآثير بقوله: «حد التشبيه : 
هو أن يثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه بهء فإذا لم يكن بهذه 
الصفة. أو كان بين المشبه والمشبه به بعد فذلك الذي يطرح ولا 
سي 

وقال تقى الدين الحموي: «وأصحاب المعانى والبيان أطلقوا أعنة 
الكلام 55-586 كنود العتسية رو تقاردرها» وهو عندهم : الدلالة على 
مشاركة أمر لأمر في معنى). 

ثم ذكر أقوالاً عن أهل الأدب والبيان في معنى التشبيه» ومن 
ذلاك: 

أن التشبيه : هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حال . 

ومنهم من قال: التشبيه: هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصصف 
هو من أوصاف الشيء الواحد. 

وقيل: التشبيه: صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة؛ لأنه 
لو ناسبه مناسبة كلية كان إياه. 

وقيل: التشبيه إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في 
أصلهاء واختلفا في كيفيتها قوةة وضعفا. 


3 


2 


)١(‏ مقاييس اللغة (4)5147/7 والعين للخليل (”/505)» والمحكم والمحيط الأعظم 
لابن سيده »)١97”7/15(‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/9؟)2 والمصباح الحون 1م 
0 - 07085 وطلبة الطلبة لنجم الدين النسفي (14"). 


(0) المثل السائر :»)"99/1١(‏ وانظر: .)١181/75(‏ 
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قلت القائل الحموي -: وهذا حذ مفيد. 

وأورد البعض حدّاً زاد في حسنه على الحد» وهو أن التشبيه 
تتسمهان: 

الأول منهما: تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما كتشبيه الجوهر 
بالجوهرء مثل قولك: ماء النيل كماء الفرات» وتشبيه العرض بالعرض 
كقولك: حمرة الخد كحمرة الورد»ء وتشبيه الجسم بالجسم كقولك: 
الزبرجد مثل الزمرد. 

والثانى : بيه كشن مكعلقين. دالذات السحجعهنها ني واعددا 
مشت ركاًء كقولك : حاتم كالغمام» وعنترة كالضرغام''' . 

وهذا التشبيه عند أهل الأدب والبيان له أغراض؛ فقد يقصل به 
المدحء أو الذم» وقد يقصد به الإيضاح والإبانة» وإزالة الغموض» 
وتجلية الأمور”''. 

ويظهنضيسا سيق أن التشبية. لا يستلرم المشاركة ين المشيه وَالمشيه 
به في جمِيع الْأَوْصَافٍ بَلْ يَكْفِي حُصُولَهُ في بَعْضِها دُونَ بَغض”” . 

والتشبيه في اصطلاح عن الحنة والجميا معو بيه الخالق 
بالمخلوق. أو العكس لصفة جامعة بينهما؛ إما فى الذاتء». أو الصفات» 
أو الأفعال» أو الحقوق. ْ 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن التشبيه الذي يجب نفيه عن الرب 
تعالى: اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين» كما أن المخلوق لا 


الرس)49 . 


2 


0 


.)3854/١( خزانة الأدب وغاية الأرب للحموي‎ )١( 
انو المذا السنائن لاتير فين ا‎ )5( 
.)088/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )5( .)73777/١١( انظر: فتح الباري‎ )6( 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 


أ 
وقيل: التشبيه هو تصور الآلهة في ذاتها وصفاتها على غرار 
”م 
5 (؟). 
وهو على نوعين © : 


أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق بحيث يجعل المخلوق أصلاً ثم 
يقاس به الخالق . 

الثاني : تشبيه المخلوق بالخالق بحيث يجعل الخالق هو الأصل. 
ناض عند امار 

وكلاهما مذموم؛ بل هو خروج عن الدين» وإشراك برب العالمين. 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: «وَهَذَا أصل نَوْعَي التَّمِْيهء فَإِنَ 
الكنيية تاعاق تفي الخارن ا لمخلوق». هذا انزف تن اه الْكَلام 
في رَدّْهِ وَإِبْطَالِهِء وَأَهْلْهُ في النّاسِ أَكَلَ مِنَ النّوع النَّانِيء الَّذِينَ هُمْ أَهْلٌ 
تَشْبِيهِ المُخَلُوقٍ بِالْخَالِقِء كَمُبّادٍ الْمَضَايخْء وَعُرَيْرِء وَالسَّمْس وَالْقَمَرِ 
وَالأَضْنَام ؛ وَالْمَلَابَكَةَ وَالنَار وَالْمَاءِء وَالْعِجلِء وَالْقَبُور وَالْجنٌء وَغيْرٍ - 
ذْلِكٌ. وَهَؤُلاء هم لين 5-0 هم الرمل يَدعُونَهُمُ ا عِبَادَة الله وحذده 
لا ضَرِيكَ [و90 . 

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «ثم التشبيه الذي ضل به 
من ضل من الناس على نوعين : 

أحدهما : تشبيه المخلوق بالخالق. 

والثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق . 

فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه: إثبات شيء للمخلوق مما 
)١(‏ المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية (ص55)» وانظر: التعريفات (ص774). 


(0) انظر: مقالة التشبيه وموقف أهل السّئَّة منها .0747/١(‏ 
(*2) شرح العقيدة الطحاوية (ص577). 
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5 
يختص به الخالق من الأفعال» والحقوق» والصفاتء. وهذا على ثلاثة 
أقسام : 

فالأول: كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا . 

والثاني: كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حمًا 
الألوهية» فعبدوها مع الله . 

والثالث: كفعل الغلاة في مدح النبي وله أو غيره مثل قول 
ال 
فكن كما شكت يا من لا شبيه له وكرت قكف نه خلن ناكا 

وأما النوع الثاني فعو تثييه الشالق بالمكلوق قمعا انيت 0 
تعالى فى ذاته»ء أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من 
ذلك» 00 القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين» واستواءه على 
عرشه كاستوائهم ونحو ذلك76 ظ 

والتشبيه المذموم عند أهل السَّنّْة والجماعة بنوعيه يقع بالقول 
والاعتقاد والفعل» فمن شبّه الله بلسانه» أو اعتقد التشبيه بقلبه» أو فعل 








البقالى بالنيقارق» بوتقية المخلرق بالشالق. 
يقول الدكقوو جابر إدريس ‏ وفقه الله 0 «ومثال مقالة العكسية 


)١(‏ المَتَنبّى: بضم الميم وفتح القاة والتوزن وكين اناه المويحدة الشددة: هو أرق الطب 
أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي. الشاعر المشهور. 
وإنما قيل له ذلك لأنه ادعى النبوة فتبعه كثير» فسجن طويلاًء اولان لاسر 
وقاله فأجادء وفاق أهل عصره. 

قال ابن خلكان: اعتنى العلماء بديوانه فشرحوه حتى قال لي بعض شيوخي وقفت له 
على أكثر مه أريغية شريحا ها بر نطو ل وويختضر قتل في رمضان سنة (05"ه). 
[انظر: لسان الميزان »)١1١/١(‏ وتوضيح المشتية. (8/ )+ 


(0) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 7١7‏ - 77)؛ بتصرف . 
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الفعلية كأن يقوم المُشَّبّه بفعل يفضي به إلى الشرك بالله تعالى الذي هو 
تشبية الله وبفلته بواتوداله 0 كالذبح لغير الله» أو السجود لغير الله 
وتحو ذلك هق الأعهيال الشركة الى فيها تنشمعية الميكلوق 
بالخالق وَبْقَ» ٠"‏ . 

وأكخالراضين هيو امت الى و وعيته عوك 11 كر افد 
الشيء أسفلهء وأساس العافظ اصلف واستأصل الشيء ثبت أصله 
وقوى» ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء 
إليه»ء وأصل الشيء ما منه الشيء؛ أي: مادته كالوالد للولد والشجرة 
للغصن., فالآب أصل للولد» والشجرة أصل للغصن”"» فالأصل هو ما 
ابتنى عليه غيره» أو ما تفرع عنه غيره”*'. 

قال الراغيية اواضل العتوي: تاعاته الى .لو توهويت مائيعة 
لارتفع باركقاعه بار نات ال ا و ابت وفيعها فى 
السماء 4 اإتراغب: 0 


© المسألة الثانية 
معنى القاعدة 


تضمنت القاعدة بيان التشبيه الواقع من المشركين؛ الذين أشركوا 
مع الله تعالى فى العبادة. وشبهوا المخلوق بالخالق. والخالق 


() فيه نظر؛ لأنه مثل بعد ذلك بصورة الذبح لغير الله والسجود لغير الله وهذه فيها تشبيه 
المخلوق بالخالق لا العكس وهذا الذي قرره في نهاية الجملة والله أعلم . 

() مقالة التشبيه وموقف أهل السَّنَّةَ منهاء للدكتور جابر إدريس أمير .)١808/١(‏ 

(9) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (7005/8)»: ومعجم مقاييس اللغة 2)٠١9/١(‏ 
والتعريفات للجرجاني (ص50). 

9):. “لتر مججوع اللتاوى 180/110 )رو المنجن للمضيظة فى امير لء«القه 1/1 
وحاشية ابن عابدين (5147//5). 

(5) المفردات في غريب القرآن» للراغب (ص9١).‏ 
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المطلوق» .وفعى كون النشيية: أضلد للشرك بوعيادة الآوثان و الا صناء» 
أ هو حقيقته وموجبه وعلته الملازمة له». إذ لا ينفك الشرك وعبادة 





غيره سبحانه عن تشبيه واقع بين المخلوق والخالق» فمن صرف الدعاء 
لغيره كِيْلَ فقد شبّه ذلك الغير بالله تعالى بإعطائه أخص ما يستحقه 
سبحانه من التضرع والخضوع والذلة الملازمة للداعي . 

كما أنهم شبهوا الله تعالى بخلقه في كونه لا يتوصّل إليه إلا 
بالوسائط»ء فهم يرفعون حوائجهم إلى تلك الوسائط. ومن ثم ترفعها 
الوسائط إليه يله فما من مشرك إلا وقد شبّه معبوده بالله تعالى» فجعل لله 
مثلاً وشبيهاًء وعدلاً ونديداًء أو شَبّهِ الله تعالى بالمخلوقين» فلا يخلو 
المشرك من أحد التشبيهين» وقد يجمع في شركه بين النوعين» ولا شك 
فى شناعة كلا التشبيهين؛ إذ فيه تشبيه المخلوق الضعيف الذي لا يملك 
الا ضرًَاً - لنفسه فضلاً عن غيره ‏ بالخالق العلي العظيم». الذي خلق 
كل شيء فقدره تقديراء مالك الملك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرضء العليم بخفايا الأمور ودقيقهاء الغني عن كل ما سواه. 
وجميع خلقه مفتقرون إليه» الذي لا يعجزه شيء من سؤال خلقه له 6ل . 

فلا وجه لهذا التشبيه البتة إذ إن الخالق والمخلوق متخالفان كل 
التخالف» وصفاتهما متخالفة كل التخالف؛ فبأي وجه يعقل دخول صفة 
المخلوق فى اللفظ الدال على صفة الخالق» أو دخول صفة الخالق فى 
اللفظ امس د ليشي مع كمال المنافاة بين الخالق 
والمي ا 803 

يقول الإمام ابن تيمية في طريقة أهل الحق في هذا الباب: «ولا 
يصفون أحداً من المخلوقين بخصائص الخالق عل بل كل ما سواه من 
الفلؤفكة .والاتماء «وساضر الشلق شتير البده فية اله وهو الضعد: اندى 


.)7ا/١ انظر: أضواء البيان (/ا/‎ )1١( 
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١‏ 

يحتاج إليه كل شيء»ء ويسأله كل أحدء وعوائن بده ١‏ يختاج إلى 
أحد في شيء من الأشياءء كما قال تعالى : #«وقَالوا د البَحَنُ ولدَا (© 
كد جنم شَيْنَا ذا ©) سَكادُ السَمْوتُ يَقَطَّرْنَ مِنْهُ وِيَسئَن الْارّسُ ٠‏ عََِرٌ 
لَْبَالُ هذا 69 أن معو ' بِلَمنِ هذا 9 وما يقى للغلن أ أن يتَحِدَ وَلَدَا © إن 
حل من فى آلسَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّ عاق لحن بدا © لد نسم 0 06 
© عه “ايه يوم الْقِينمَةَ هَرَدَا (60 [مريم: 6 ه4])”ا 

والفرق بين تشبيه صفات المخلوق بالخالق» وتشبيه صفات الخالق 
بالمخلوق: أن في تشبيه صفات المخلوق بالخالق تعظيماً للمخلوق» 
ورفعاً له إلى مقام الألوهيةء وهذا بلا شك من أعظم الإشراك بالله 
العظيم» أما تشبيه صفات الخالق بالمخلوق فحط من قدر الخالق يله 
وتنقص لهء وهو كسابقه في الكفر والشناعة. 

يقول الإمام ابن القيم: «فتبين أن المَصَبهَةَ هم الذين يشبهون 
المخلوق بالخالق في العبادة» والتعظيم» والخضوع والحلف بهء والنذر 
لهء والسجود له. والعكوف عند بيته» وحلق الرأس لهء. والاستغاثة به 
والتشريك بينه وبين الله في قولهم: ليس لي إلا الله وأنت» وأنا متكل 
على الله وعليك». وهذا من الله ومنك». وأنا فى حسب الله وحسبك؛» وما 


يها 


شاء نال وفغت » :وعدا لله ولك وأهان: ذلك 

ويقول أيضاً: «ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع 
الوجوة الذى لا تقضن فيه بوجهة هن الوحوة». وذلك يوجنيه أن تكون 
العبادة كلها له وحدهء والتعظيم والإجلال» والخشية» والدعاءء. 
والرجاءء والإنابة» والتوكل» والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحبء. 
كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون له وحده. ويمنع عقلاً 
وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه 


1 
حمحة 





.)77/7( (؟) إغاثة اللهفان‎ .)١577/7( الجواب الصحيح‎ )١( 
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فمن أعطى حبهء وذله» وخضوعه لغير الله فقد شبهه به فى خالص 
حمه 2 فمن خصائص الإلهية السجود؛ فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق 
به. ومنها التوكل؛ فمن توكل على غيره فقد شبهه به. وملها التوبة»؟ فمن 
تأبن لقيون ققك اتبيه بوي ومتها: الحلقب رانيمة ليها :خلال لمن 


١ 5 2 . 0‏ 
لقع يقير فقك اليه بن" 4 


ومن أجل هذا التشبيه الشنيع الواقع من المشركين حرم الله تعالى 
الشرك» وجعله من أكبر الجرائم» وأعظم المحرمات» وأفظع الظلم الذي 
تتفطر له السموات» وتنشق له الأرضون» وتتفتت من قبحه وشناعته 
الجبال الرواسي . 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «فمن صرف 
شيكاً من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركاً يبطل التوحيد وينافيه؛ لأنه 
شبه المخلوق بالخالق» وجعله في مرتبته؛ ولهذا كان أكبر الكبائر على 
الاطلاق» ولما فيه من سوء لقره ا 

ويقول الشيخ حافظ الحكض : «فكيف بالقول على الله بلا علم في 
إلهيته» وربوبيته» وأسمائه». وصفاته: من تشبيه خلقه به» أو تشبيهه لخلقه 
في اتخاذ الأنداد معه» وصرف العبادة لهم» وإن اعتقاد تصرفهم في شيء 
من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق» كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات 
خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق» وكلا التشبيهين كفر بالله كبَْ أقبح الكفر. 
وقد نَرّه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه»” " . 


ويقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله في 
)١(‏ انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم  95(‏ 40). 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ 777). 
(9) معارج القبول .)7”515/١(‏ 














فيهمًا من شك وما له منهم ين 
0 بإواييي لاد 11 توا لهي؛ أي: الله تعالى: وظامئهُم*؟ يعني : 
من تلك الألهة» ما له من وزير ولا معاون؛ لأنه قد يتبادر إلى ذهن 
بعض الناس أن ثمة من يعين الله على تدبير الأمورء وتصريف الشؤون. 
كالملائكة. أو الأنبياء» فيظن أنه إذا توجّه إلى أولئك بالدعاء والطلب» 
كان قد توجه إلى من يعين الله» فيعتقد أنه إذا طلب من الله فإن الله لن 
يردّه؛ لأنه ممن يعين الله! وقد بنوا هذا الاعتقاد الفاسد على تشبيه 
الخالق''' ‏ تعالى - بما يحصل من المخلوقين بعضهم لبعض. فإن الملك 
في هذه الدنياء أو الحاكم. أو الأمير إذا كان له من يعينهء ومن يظاهره. 
وشَمَعَ هذا المعين لأحد فإنه لا يرد شفاعته؛ لأنه يحتاجه. فلأجل هذه 
الحاجة لا يرد الأميرء أو الملك» شفاعة من كان له ظهيراًء فلما ظنّ 
هؤلاء المشركون أن بعض تلك الآلهة معاونة لله - جل وعلا - نفى الله 
هذا الاعتقاد الجاهلي»” '" . 


© المسألة الثالثة #7 
أدلة القاعدة 
لقديول على فجحة ها قروته القاعيدة أدلةا هوديدة اذكر بعها ينها 


)١(‏ وقد صرح أهل الباطل بهذا التشبيه في تجويزهم الوساطة الشركية» وعللوا جوازها بأن 
الناس جبلوا على معرفة «أن إكرام عبيد السلطان وأتباعه وتعظيمهم هو من أحسن 
وجوه التقرب إليه لقضاء حوائجهم عنده؛. وكلما كان ذلك العبد أو التابع أقرب له 
واحية إلبة كان اكوافة وتعظيية والتوسل به إليه أقرب من نجاح الحاجة وحصول 
المقصود. ...». [انظر: شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق» ليوسف بن إسماعيل 
البهانئ 0 وانظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» للعروسى (8787/5). 

(؟) التمهيد لشرح كتاب التوحيد .)5١14(‏ ْ 
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ادا 

أولاً: النصوص التي نفى الله فيها أن يكون في خلقه مشابهاً أو 
مماثلاً له في ذاتهء أو صفاتهء أو أفعاله» بل ونهيه عن ذلك؛ مثل 
الكفؤء والسميء والشريكء والمثل» والندء وضرب الأمثال له؛ إذ 
تمائل الصفات والأفعال يستلزم تمائل الذوات» فإن الصفة تابعة 
للموصوف بهاء والفعل أيضاً تابع للفاعل”''» ومن تلك النصوص ما 
يلي : 


ما 











1ح قوله تعالى : «ولم يكن له كفا أحد 49 [الإخلاص: 15. 

أي: ليس له شبيه ولا نظير ولا مساوي» وهي عامة لكل ما يدخل 
فى سن ”7 

قال أبو العالية: «لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله ا 

وقال الإمام السمعاني في معنى الآية: «أي: لم يكن أحد نظيراً له 
ولا شبيهاً»”*'. فيمتنع ويستحيل أن يكون في الموجودات من هو مساو له 
فى شيء مرو ضقات الكهالن» .و لحلل .و العظمة »بو الكترياء ”+ 

؟ - ومنها قوله سبحانه: «رّبٌ السَموتِ والأرض وما بِيِهُمَا فاعبذه واصطير 
مني هل عات رسيي 42 [مريم: 15]. 

يقول الإمام ابن تيمية: «وقال تعالى: بس كئِْوِ ىه هل 


علد لَه سَييًا ©» «وَلَمْ يك لَه كهُرًا أعد (©4 فبين بذلك أن الله 
لا مثل لهء ولا سميء ولا كفوء. فلا يجوز أن يكون شيء من صفاته 
ممائلاً لشيء من صفات المخلوقات» ولا أن يكون المخلوق مكافتاً ولا 
مسامياً له في شيء من صفاته #لةِ)”''. 


.)١0ص( انظر: مجموع الفتاوى (0/ 370”)» والعقيدة الأصفهانية لابن تيمية‎ )١( 
.07540/50( انظر: تفسير الطبري‎ )9( ١ .)455/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)١ا/7/6( تفسير السمعاني (05/5")» وانظر: تفسير ابن زمنين‎ )5( 

(6). انظن:: التفسين الخبين للرازئ 211557597 


(5) مجموع الفتاوى .)0١57/5(‏ 


القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السسّنَّة والجماعة 











لم 
2 
6 
4س 

١ - هك‎ 


١ 

ريقو ل أيقا : «وأصل دين الإسلام أن نعبد الله وحده ولا نجعل له 
من خلقه ندأء ولا كفواء ولا سميا)0 © . 

ويقول ابن القيم في معنى الآية: «وذلك نفي عن المخلوق أن 
يكون مشابهاً للخالق» ومماثلاً له بحيث يستحق العبادة والتعظيم» ولم 
قل سسا نه : عل تلب سيا أي مقيهاً تيرد إن جنلة لم وله إحده. بل 
المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها لغ فينافيا بوندا 
وعدلاء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل)9' . 

" - ومنها قوله جل وعلا: فلا جَجَمَلُوا نه أندادًا وَأسْمَ مَلَمُوََ 
4 [البقرة: ؟١؟7].‏ وقال سبحانه: قل كحم ترون ل رض 
فى يؤميّن وَجحعَلُونَ له أندادا دلِكَ رت لمن 4 قصلت 5 

والند: الشبيه والنظير والمثيل» وكل شيء كان نظيراً لشيء وشبيهاً 
000 

وقيا.: حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضي (؟ 

وقال الاق : «البّدٌ: الضّدٌ والشَّعةُة20 . 

والأنداد في الآيات السابقة: هي الأوثان التى اتخذوها آلهة 
لتقربهم إلى الله زلفى» ورجوا من عندها النفع والضرء وقصدوها 
بالمسائل» ونذروا لها النذورء وقربوا لها القرابيه9'. 


2 ور 





وعن اجن عمبكحا هن ييا : «موفلا ع اا 77 أندَاد 6 : أتدادا قال 
ااي 7 
)1١(‏ المصدر نفسه (ل/ا؟778/5). (؟) إغاثة اللهفان (؟”/ .)77١‏ 


(0) انظر: تفسير الطبري .)١57/١(‏ 

00 انظر: الموافقات للشاطبي (25987/75). وفتح الباري (591/117). 

(5) تاج العروس .)7١١/8(‏ (5)9 ,انطو التفسيير الكبير 03185172 

(0) تفسير الطبري »)١77/١(‏ والدر المنثور 2)4810//١(‏ وانظر: تفسير السمعاني (1/ 
6 . 
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يقول الإمام ابن تيمية في قوله تعالى: طقلا يََمَنُواأ َو أندانا4 : 
«فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في 
الاو 

ويقول أيشيا: «فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه كيْنَ من 
الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة»”''. 

ويقول الشيخ السعدي:«#فلا عََمَلُواْ ينه أندَادًا»ه؛ أي: نظراء 
وأشباها من المخلوقين» فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما 
تحبونه» وهم مثلكم مخلوقونء مرزوقونء مدبرونء» لا يملكون مثقال 
ذرة في السماء ولا في الأرض» ولا ينفعونكم ولا يضرون» " . 

وقال الإمام السمعاني: «وقوله: #ويحعلُونَ له أتدادا م [فصلت: 4]؛ 
أي أغياها رواسالا قرعا 

وقال ابن أبي زمنين : «#وَيحَعلُونَ لهم أندادأ #6 : أعدالاً تعدلونهم به 


1 0 
فتعبدونهم دونه نه)577 . 


5 وؤميقها قولة تعالى: لقلا صرِيوأ ل لْحمَمَالَ 4 [التحل: 75]) 
وقوله : ليس ملو شو وهو لسَحِيعٌ الْصضير 4 [الشورى: ١‏ 

قلا صَْرِيوا ينه امنا مَتَالَ 6 : وذ تجولو انه أعباه: نش ركونهم 3 

يقول الإمام ابن تيمية: «والقرآن ملآن من توحيد الله تعالى» وأنه 
لبن كنعلة شيعم قاذ يمفل نه شيع من الولو تاك الى نه .عبن 
الأشياء؛ إذ ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاتهء ولا في 


)١(‏ درء التعارض (477/7”5)» وانظر: شرح العقيدة الآصفهانية (ص07). 

62 مجموع الفتاوى .)88/١(‏ 

(200 “تدر السعدئ (15)+: وانظر.: تفسير البغوي /١(‏ 00). 

(:) تفسير السمعاني (78/80)»: وانظر: تفسير البحر المحيط (7/ 570). 

(0) تفسير ابن أبي زمنين .)١51/5(‏ () انظر: تفسير الجلالين (ص705). 
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8 كك 
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أفغالةة ولا فيما يستحهه من العبادة. والمحبة. والتوكل. والطاعة». 
2230 





والدعاء» وسائر حقوقه» 
قالاية الكريفة المتضبهونة النين عوة شيري الأمثال ك<تعالن 
بالمخلوقينء فلا يشبه ويكَ بالمخلوق الذي يحتاج إلى الأعوان 
والحجاب» ولا يشبه المخلوق بالله تعالى فى استحقاق العبادة والتأله”'' . 
0 ل ا اام ورم 
وفي قوله تعالى: «#ليّسَ كدلو سَى2» رد للتشبيه والتمثيل”” . 
يقول الإمام ابن القيم: «وكذلك قوله سبحانه : ليس دلي عَى 7 
سه وَهُوَ السَعِيعٌ اللِصِيِرٌ (* إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك. أو 
معبود يستحق العبادة والتعظيم. ؛ كما يفعله المشبهون والمشر كان ولم 
يقصد به نفى صفات كمالهء وعد على خلقه. كله د ركاه 
يل 


ويقول :لشي صلاح الدين آيبك الصفدي””' في قوله تعالى: «لَيّسَ 
َو تىءٌ4: «وشيء للعموم» وشيء يستغرق الإلهية» والصورة 
والضفة» .كل مااسروى الله تفال 76 


د سا سم م عه 
ويقول الشيخ السعدي : اليس حمل شوب 4 ؟ أ لين بالسيقة 


000 مجموع الفتاوى (/ا؟35757/5). 

(00) وانظر: المصدر نفسه (لا؟/ .)35١  ”5*٠‏ 

(9) انظر: المصدر نفسه (”/ 5). (:) إغاثة اللهفان .)7١/5”(‏ 

(5) هو: خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي. صلاح الدين: أديب. مؤرخء» كثير 
التصانيف الممتعة» ولد فى صفد (بفلسطين) سنة 1957هء وإليها نسبتهء وتعلم في 
دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر بهاء ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان» وتولى ديوان 
الإنشاء في صفد ومصر وحلب, ثم وكالة بيت المال في دمشقء. فتوفي فيها سنة 
5هه وله زهاء مئتي مصنفء. منها: الوافي بالوفيات» في التراجم». والشعور 
بالعورء في ترا جم العور وأخبارهم. ونكت الهميان» وغيرها رحسي ف : الأعلام 
للزركلى (؟7/ .])7”١6‏ 

() انظر: الوافي بالوفيات (9/9/7). 
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تعالى ولا يماثله شىء من مخلوقاته؛ لا فى ذاته» ولا فى أسمائه. ولا 
في صفاته. ولا في أفعاله ؛ لأن أسماءه كلها حسنى »2 زهنفانة صفات 
كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير 
مشارك» فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه»"''. 

فكل ما سبق من النصوصء ومن أقوال أهل العلم يدل على أن 
شرك المشركين كان بسبب اتخاذ الشركاء والنظراء الذين شبهوهم بالله 
تعالى» فصرفوا لهم العبادة والتأله والمحبة والتذلل التي هي من خصائص 
الرب تبارك وتعالى» ولذا اشتملت جميع النصوص السابقة على النفي أو 
التهى عن :هذا التشبيه الشركي: 

يقول الإمام ابن القيم: في ذكر أسباب عبادة الأصنام وأن منها 
الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته: «حتى جعل فيه حظ من الإلهية 
والجهره بالل مسحانهة. وعدا هر الفقسية الراك فى :الهم الذي انطله إزلة 
سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. 

كوو انها يللي بوتي أذ عع كير كلد لني ويذا ال4ه. بوشنيها 
لد 1 أن كته نهو بكر إذ الى :ثفن المع المعرولة امد جعلة بمحانة 
مثلاً لشيء من مخلوقاته» فجعلت المخلوق أصلاً وشبهت به الخالق. 
فهذا لا يعرف في طائتفة من طوائف بني آدم» وإنما الأول هو المعروف 
في طوائف أهل الشرك؛ غلوا فيمن يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه 
بالخالق» وأعطوه خصائص الإلهية» بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل 
الآلية إنها واتعدا . ونال :0 د رات يرا ع 1ك هس ان بورهو يانه 
إله معبود. يرجىء ويخاف.» ويعظمء ويسجد لهء ويحلف باسمهء 
وتقرب له القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التى لا تنبغي إلا لله 
تعالى. فكل مشرك فهو مُسَّبّه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه وإن لم يسَبْهْه 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّةَ والجماعة 





كان : النصوص الدالة على إبطال ما وقع فيه المشركون من العدل. 
والتسوية» والتمكيل» :والقياس6:.والتشويكة »> والعكييه'"' .ينين الله تغالى 
ومعبوداتهم الباطلة» وتقرير توحده سبحانه بصفات الربوبية» وانفراده 
بخصائص الإلهية التي لا يشركه فيها أحد من الخلق» وهذا يدل على أن 
أصل شركهم بالله كان من تشبيههم معبوداتهم بالرب تعالى» ومن تلك 
النصوص ما يلي : 

١‏ قوله ويكَ: «إوضن ألنَآاسٍ من يَنَحِدٌّ من دُونٍ أله أَنَدادًا وم 
كب أله [القنقة :8 ]: 

قال الزجاج”'*: «يحبون الأصنام كما يحبون الله؛ لأنهم أشركوها 
مع الله فسووا بين الله وبين أوثانهم في المحبة)”؟' . 

00 عن مجاهد: في تحني الآية: «مباهاة ومضاهاة للحق 
بالأنداد)0* 

وقد د يسحاتة فى آيات كقورة إلى أن الكمان ساووا بين 
المخلوق والخالق قبحهم الله تعالى”' . 

اومن ذلك قوله ضبيعاته + جل لان أدج الكتتر يي لمكا 


.)777- 7757/5( إغاثة اللفهان‎ )١( 

68 جميع هذه المواد من جنس واحد. انظر: : مجموع الفتاوى. 0 تيمية (١؟/‏ 287). 

(9) هو: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي الزجاج ؛ بفتح الزاي والألف 

ون الحيهير: الأول مشددة»؛ هذا الاسم لمن يعمل الزجاج. 0 من أهل الفضل 

والدين» حسن الاعتقاد. جميل المذهبء. وله مصنفات حسان في الأدب» من 
تصانيفه : معاني القرآن في التفسيرء وخلق الإنسان» وتفسير جامع المنطق» وفعلت 
وأفعلتء ؛ توفي سنة ١١ه.‏ [ترجمته فى: طبقات المفسرين (ص ©65). والأعلام 
للؤوكلن 21/17 : 

(5):. “تفسيو الخو 05/10 (5) انظر: تفسير الطبري (؟557/7). 

(5) انظر: أضواء البيان .)5594/١(‏ 
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6 
الا بل هْرَ أنه الْمَزِيدُ الْحَكيِمٌُ 40 (سبا: 77]: وهم قد ألحقوا وشبهوا 
شركاءهم وأندادهم بالله تعالى» وقد بين سبحانه في هذه الآية أنه لا يعبد 
أحد لاستحقاقه العبادة غيره كْنَ ؛ إذ هو المعبود لذاته» الذي ليس كمثله 
0 


ما 





يقول الإمام ابن كثير: «أي: أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله 
أنداداًء وصيرتموها لَه عدلا؛ (كَلّا)؛ أي : لمسمو له نظير» ولا ديك » ولا 
لولم بلعو . 

وقال الالومتى: «(والمراد أرونيهم لأنظر باع صمفة الحقتموهم 
بالله كيِنَ الذي ليس كمثله شىء فى استحقاق العبادة» أو أالحقتموهم به 
سبحانه جاعليهم أو مسعيوع شركا": 


فعبادتهم للشبركاء تسّبيه لشركائهم بالله تعالى ع العبادة. وهذا ما 
يفيذه لفظ الالحاف 3 


يقول الشيخ الشنقيطي : «أمر الله جل وعلا نبيّه يك في هذه الآية 
الكريمة أن يقول لعبدة الأوثان: أروني أوثانكم التي الحقتموها بالله 
شركاء لَه في عبادته كفراً منكم وشركاً وافتراء. وقوله: #أروف أأذيرت 
َلْحمَثْر ب شركاء4؛ لأنهم إن أروه إيّاها تبيّن برؤيتها أنها جماد لا ينفع 
ولا يضرّء واتّضح بُعْدها عن صفات الألوهية» فظهر لكل عاقل برؤيتها 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي (0١7/7؟١75)غ:‏ وتفسير البيضاوي »)5٠0١/5(‏ وتفسير ابن ان 
زمنين .)١57/5(‏ 

(2)5 اتيت اين كين 619/90 فرة روح المعاني .)١51١7/55(‏ 

(:) فإنه بمعنى الإدراك والإتباع؛ يفال التحت يده أدرقهة و التق كلانا به انيه إيادة 
شال الحق القاتف» الولو نابيه” اخير انه ابنه لشب يتينما يظهير'لة: [اتطر: “تاج 
العروس (87/7”): والمعجم الوسيط »)81١8/7(‏ ومعجم الأفعال المتعدية بحرف 
(ص0؟١5)].‏ 





و 
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بطلان عبادة ما لا ينفع ولا يضر 0 


_ٍ 


7و ذلك فوله سبحانه: #الححمد ِنَّهِ أَلَذِى حَلَقَ التكوت 
وَالَْرضَ وجل الظيتٍ لور ثم لذن كتَيا سٍ درت ١‏ 429 00 


2 
20 0 عر آذه م 


شَهِدُوا فَلا 0 ا 0 ني أهواة البح 1 بِحَايِيَمَا ا . 
ِؤْمِنْونَ بالاجرة وشم يربهم دلوو م [الأنعام: ١6٠١]ء‏ وقوله د 
مدظهما بومتووا المشركين بعد اعترافهم بربوبيته سبحانه: أُولهُ مم لله 
ب هّ قوم دن 40 [النمل: .]1٠١‏ 

يقال: عدلت الشىء بالشىء أعدله عدولا إذا ساويته به؛ والمعنى: 
يعدلون بالله غير اللّهء وقال مجاهد: معئأه؟؛ ثم الذين كمروا بربهم 
يشركونء والمعنيان متقاربان؛ لأن من ساوى غير الله بالله فقد أشرك”" . 


فالمعتى انه يها نهل ها ل يقد عليه سواه. ثم هم يعدلون به 
ما لا يدر على شىء ان 

يقول أبو حيان فى شأن العادلين بالله تعالى غيره: «وهم عبدة 
الأوثان. والجاعلون لربهم عديلاً؛ وهو المثلء عدلوا به الأصنام في 
الغنادة والاليية” . 


ويقول الإمام الطبري: «وَهُم برَيْهِمٌ يَمَدِنُوت 4679 [الأنعام: 016١‏ 


.)559/5( أضواء البيان‎ )1١( 

(0؟) انظر: تفسير السمعاني (؟85/5)» ومعاني القرآن (؟7987/1). وقال النحاس بعد ذكره 
لقول الكسائي: «وهذا القول يرجع إلى قول مجاهد؛ لأنهم إذا عبدوا مع الله غيره 
فقد ساووه به وأشركوا». [معاني القرآن (408/0”). و(015/7)» وتفسير الثعلبي 
.])١77/5(‏ 

فرهة شرح شذور الذهبء لابن هشام (186). 

(4) تفسير البحر المحيط .)5١59/5(‏ 
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بالله يعدلون الأوثان والأصنام» فيجعلونها له عدلاًء ويتخذونها له نداء 
يعبدونها من دونه)”' . 


والمقصود أنهم يجعلون لَه عدلا ين العبادة. والمحبة» والتعظيم» 
فهذه هي التسوية الف انبنها المشركون بين الله وألهتهم. وعرفوا وهم في 
النار أنها كانت ضلالاً وباطلاًء فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم: 
تَاسَّه إن كنا لَتى صَكَلٍ مُبِين © إذ ضُوَيمْ ررب الْعَلَدِينَ (4)©2 [الشعراء: 317 
4 ومعلوم أنهم ما سووهم به فى الذات». والصفات» والأفعال» ولا 
قالوا: إن الهتهم خلقت السموات والأرض» وأنها تحيى وتميت» وإنما 
سووها به فى محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء وعبادتهم إياهاء كما ترى 
عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى الإسلام”'*. 


وقال الشيخ يحيى العمراني: «وقد أخبر الله بضلال من سوى 
بين الله وبين خلقه بشىء» فقال تعالى إخباراً عن أهل النار: طتَاشَه إن 


ال سر 


كنا لتى صَكلٍ مين (© إِذ ضُوَيمْ برب الْعَليينَ (©)4. ومن سمى غير الله 


خالقاً لشيء من الأشياء فقد سوى غير الله بالله)” '". 

الها :التصوفن الذالة على أناشرك المشير كين كان باتخادهه 
وسائط وشفعاء وشركاء وأنداداً تقربهم إلى الله وَيِْنْء وفي ذلك تشبيه لله 
تعالى بملوك الدنيا في كونهم لا يتوصلون إليهم إلا بالوسائط. فجعلوا الله 
تعالى لا يمكن الوصول إليه إلا بتوسط آلهتهم. وشفاعة أوثانهم». ومن 
تلك النصوص ما يلي : 


١ 


لخر 0 


ذبرت أتخذواً من دونمع 


.)8١/8( تفسير الطبري‎ )١( 
ومفتاح‎ "5١/1١ و(559/5)), ومدارج السالكين‎ 2.)5١/١( انظر: إغاثة اللهفان‎ )6( 
.)١7١ دار السعادة (؟/‎ 


() الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)117١/١(‏ 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 
92 





أؤليسآة ما سَبْدُهُمَ إلا لِقَرَبوتآ إِلَ أنه رُلْقَ إِنَّ أله يحَكْمْ بَتَمَهُرَ فى مَا هُمْ 
فيه تررك إن الله ل موق و قز كدر حك ” “ [الزمر: *]. 

فبين حالهم في كونهم إنما عبدوا الأصنام لأجل أن تقربهم من الله 
زلفىء والزلفى القرابة”'". 

يقول الإمام ابن تيمية: «وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه؛ 
كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائج خلقه. فالله إنما يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم. فالخلق يسألونهم 
وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج 
للناين لقربيم معدي والناين بسالوتيم أدنا ونيم أن ناشترو ا سوال 
الملكء أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فمن أثبتهم وسائط على 
هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتلء وهؤلاء 
مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق. وجعلوا لله أنداداً)”"' . 

فهم بذلك واقعون في التشبيهين؛ تشبيه الخالق سبحانه بملوك 
الدنياء وتشبيه المخلوق بالخالق في صرف العبادة له. 

يقول الشيخ السعدي في معنى الآية: «أي: لترفع حوائجنا لله. 
وتشفع لنا عنده» وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق» ولا ترزق» ولا تملك 
من الأعر اقيق :أ في لاء'قف جر كو انها أنى التديه:هه الاخلام.: 
وتجرؤوا على أعظم المحرمات وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثله 
شيء الملك العظيم بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن 
الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء. وشفعاء. ووزراء» يرفعون 
إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفونهم عليهمء ويمهدون لهم الأمر في 
ذلك أن الله تعالى كذلك6.وهذا القياسن.فن: أفسنت الأفسة + .وهى يعضهية 


.)١75757/1١( انظر: أضواء البيان (767/5). 030 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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' 
70 
التسوية بين الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم عقلاً ونقلا 

وفطرة)7'' . 
١‏ - وقوله سبحانه: ربدت ين دو أله مَا لا يصُرَهُمْ ولا 





الى ههه +3 سا سرعرل ث6 0 01 ُْ 2 ور 2 _- مح له : 
0 وتقولون هلؤلاء سفعكون عِنْدَ الله 0 بيو لله يما له بعلم 2 
ص 7 2 ا 5 م عر 6 9 هر 1 

الْسَّمُواتِ ولا ق الارض ف يدنه وتعلكل تعللل حت 409 [يونس : م١‏ ]. 


يقول الإمام ابن تيمية: 0 02 دوهي أنهم ظنوا أن 
الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره»ء وهذا أصل ضلال النصارى أيضاء 
قال تعالى: وسَبدُوت من دوك سه مَا ما لا ره ولا يسْفَعهَ قشي ومقراون 
مول سْنَطَوًْا عند الله...» فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق 
تنفع عند الله مثل أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه. أو 
يخافه. كما يشفع عل اليئلة انتدة أو انوي او.أعواتة». انو :تطراؤةه 
الذين يخافهمء أو يرجوهمء» فيجب سؤالهم لأجل رجائه وخوفه منهم 
فيمن يشتقعون نة«عقدة 4 .وإن كان المنلك أن الآمير او غيرهها يكره 
الشفاعة فيمن شفعوا فيه» فيشفعهم فيه على كراهة منه» ويشفعون عنله 
أيضاً بغير إذنه» فالله تعالى هو رب كل شيءء ومليكهء وخالقهء فلا 


يشفع حمل عنده إلا باذلةا 7 


2 المسألة الرابعة #©) 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
لقد عني أهل العلم ‏ رحمهم الله - ببيان معنى القاعدة» وتوضيح 
العلاقة القوئة: والميلة الرايطة يخ التشبية والشرك :الله تغيالى: فى 
الرووية» أو الالرفيه أوافي الأسفاة.والصات:«ونيها بات أتعرض 
لبعض أقوالهم المؤيدة لمع القاعزدة" 1 


.)١6١7/١( تفسير السعدي (ص8١7). (0) تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )1١( 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى 
مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده)”"' . 

ويقول الإمام ابن القيم: «وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه نفياً 
وها هو أصل شرك العالم»ء وعبادة الأصنامء ولهذا نهى النبي كَليةِ أن 
يسجد أحد لمخلوق مثلهء أو يحلف بمخلوق مثله؛ أو يصلى إلى قبرء 
أو فكد غلية فستعدا »أو معلن عليه تعنياة :أن شرن القائل: ما شاء الله 
وشاء فلان» ونحو ذلك حذراً من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك)”" . 


ويقول كذَنْهُ أيضاً : ١اوالمقصود‏ أنه لم يكن في الأمم من مثله 
بخلقه؛ وجعل المخلوق أصلا ثم شبهه به» وإنما كان التمثيل والتشبيه 
في الأمم حيث شبهوا أوثانهم ومعبوديهم به في الإلهية» وهذا التشبيه هو 
أصل عبادة الأصنام» " . 

ويقول المقريزي: «اعلم أن حقيقة الشرك: تشبيه الخالق 
بالمخلوق». وتشبيه المخلوق بالخالق؛ أمّا الخالق: فإن المشرك شبّه 
المخلوق بالخالق في خصائص الإلهيّة» وهي التفرّد بملك الضّر والنفع. 
والعطاء. .واليقي» فمن علق ذلك يمظلوق فقن ديه الها لق (تها لى : 
وسوّى بين التراب وربٌ الأرباب» فأي فجور وذنب أعظم من 


, 0 


ومقول: أبفط ة ١٠و‏ اجيلك 4 «التتبية بو اكه عن مشقيفة الك لد 
ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يُقَرَّبَه ذلك الغير إليه 
تعالى فإثة يخطء» لكوته كيه هه وأ خدذ ها لا يق أن يكو إلا الدج 
)١(‏ الاستقامة .0745/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى »)١9/1(‏ والدرر السنية (188//1). 


(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم (5/ 777 -7717). 
() المصدر نفسه (8/5/؟١5؟).‏ (5) تجريد التوحيد المفيد (ص55). 
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يعقى الفاعلة)” : 

ويقول الشيخ أحمد ولي الله الدهلوي في بيان طرق الشرك 
وأسبابه: «ومعظم الخطأ شيئان: أن يعتقد في الواجب صفات المخلوق. 
أو يعتقد فى المخلوق صفات الواجبء فالأول هو التشبيه» ومنشؤه 
قياس الغائب على الشاهدء والثاني هو الإشراك ومنشوه رؤية الآثار 
الخارقة من المخلوقين فيظن أنها مضافة إليهم بمعنى الخلق وأنها ذاتية 
ل : ٠‏ 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «والقرآن من أوله 
إلى آخرهء يبين أن الشرك تشبيه المخلوق بالخالق في العبادة» على أي 
وجه كانء كما قال تعالى عن المشركين: تاشَّهَ إن كنا لَتى صَللٍ مين 
إِذ ضُوَيِكْ ب الْكلَمِينَ 402 [الشعراء: /لىء 48]»” ". 0 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «وأصل الشرك: تشبيه 
الس الال 7 


المسألة الخامسة ©) 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
دلت القاعدة على عدة أمور وفوائد» فمن ذلك ما يلى : 
أولاً : دلت القاعدة على أن التشبيه بنوعيه خاصة تشبيه المخلوق 
بالخالق يستلزم الشرك بالله وعبادة الأوثان» فالتشبيه هو الأصل. وعبادة 
غيره #ل هي فرع لازم لذلك الأصلء ثم إن فساد هذا الفرع الذي هو 
)١(‏ تجريد التوحيد المفيد (ص9؟ - .)3١‏ 
(؟) حجة الله البالغة» للدهلوي (ص8١١).‏ 


(*) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)5١١ /١١(‏ 
(:) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/ 151 7). 
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2 
الشرك بالله العظيم» وقبحه وبطلانه دالٌ على فساد أصله وبطلانه؛ إذ 
فساد الفرع اللازم دال على فساد أصله الملزوم. وكل أصل فهو علة 
لفرعه وموجب له. 

يقول الإمام ابن تيمية: «كذلك الأعمال المحرمة التي تورث 
مفاسد؛ كشرب الخمر الذي يصد عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة. 
ويوقع العداوة والبغضاءء فهذه المفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع 
لازم للأصل» ففسادها يدل على فساد الأصل». وهكذا كل أصل فهو علة 
لفرعه وموجب له)"''. 

لانيا .من المعلره أن الدقبية بالشقنالمذموم بين :اله بوخلته عو 
وصف الله تعالى بصفات المخلوقين» أو وصف المخلوقين بصفات الرب 
تبارك وتعالى» وذلك بخلاف وصف الله تعالى بما وصف به نفسه. أو 
وصفه به رسوله ولو فليس في ذلك أدنى تشبيه» ولا شائبة تمثيل» بل 
هو أصل الإيمان» وأساس الإسلام؛ أي: وصف الله تعالى بصفات 
الكمال وتنزيهه عن سائر صفات النقص والعيب والعجز. 

هذا الإثبات لصفات الله تعالى هو منهج القرآن الذي جاء به 
محمد بن عبد الله كلد من عند ربه. وعليه سار صحابته الكرام» وسلف 
الأمة وعلماؤها من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء حاشا 
أهل الكلام فإنهم لم يكتب لهم التوفيق في السير على هذا المنهج النبوي 
القويمء ففروا من التشبيه الذي زعموه وتوهموه في إثبات الصفات إلى 
تشبيه الله تعالى بالناقصات العاجزاتء. بل بالأموات بل المعدومات. 

يقول الإمام ابن القيم: «حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبيه 
للمخلوق بهء هذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات صفات الكمال التي 
وصف الله بها نفسهء ووصفه بها رسول الله يل فعكس من نكس الله 





() انظر: بيان تلبيس الجهمية .)555/1١(‏ 





التشبيه هو أصل عبادة الأوثان عند أكثر المشركين : 5 
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/ 
قلبه» وأعمى عين ضيرتة» وأركنيه يلس الأمن» :وجل التوسين تكنبيها : 
والتشبيه تعظيماً وطاعة» فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص 
الإلهية» فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضرء والنفع» والعطاء. 
والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء» والخوف. والرجاء. والتوكل به 
وحدهء فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك 
ممه نما ول قن اه بول رن ولا هماة ولا ضور انفيان هن ضير 
تشبيهاً بمن له الأمر كلهء... فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير 
بالذات بالقادر الغني بالذات)"'' . 

انفضا : «وإنما كان التمثيل والتشبيه في الأمه ييف لنيتهوا 
أوثانهم ومعبوديهم به في الإلهية» وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام. 
فأعرض عنه وعن بيان بطلانه أهل الكلام» وصرفوا العناية إلى إنكار 
تشبيهه بالخلق الذي لم تعرف أمة من الأمم عليه» وبالغوا فيه حتى نفوا 
به عنه صفات الكمال. 








2< 
الى 
0 
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وهذا موضع مهم نافع : به يعرف الفرق بين ما نرّه الرامن 
سبحانه نفسه عنه وذم به المشركين المشبهين العادلين به خلقه. وبين ما 
ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله» ويزعمود أن القرآن دل عليه 
وأريد به نفيه. 

والقرآن مملوء من إبطال أن يكون فى المخلوقات ما يشبه الرب 
تعغالى + أو يمائله» فهذا هو الذى قصد بالقرآن إبطالاً لما عليه المشركون 
والمشيهون العادلون الله تعالى م 

الثاً: أن تشبيه المخلوق بالخالق في شيء من خصائصهء أو 
ومت التكالق نات السغلوق 12 كدر ا بواجا وك عضن اها لا ضيب 


.)4١ص( الجواب الكافى لابن القيم (ص 45 2.)90 وانظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)١5١187/7( (؟) إغاثة اللهفان‎ 
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١ 
لصاحبه في إسلام ولا دين» وذلك لما اشتمل عليه من تَنَقْص الرب يهل‎ 
ورفع للمخلوق فوق منزلته» بل هو تأليه للمخلوق ومساواته بالله العلى‎ 
. العظيم‎ 

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ: «وما الظن والاحتمال فيمن شب 
المخلوق بالخالق فى خصائص ألوهيته؛ من دعائه بما لا يقدر على دفعه 
أو جلبه إلا الله وحدهء والتوكل عليه» ورجاؤه؛ والالتجاء إليه؛ وذبح 
القربان والنذر له؛ ليدفع عنه ما حَل بهء أو ينال ما أمَّله منه» إما معتقداً 
في الضرر والنفع. والعطاء والمنع» وإما راجيا شفاعته متقرباً بعبادته. 
فهل له احتمال واحد مَوَدَ إلى الإيمان مع هذا الكفر الحقيقي والبهتان. 
فإن هذا الاعتقاد مناف لقوله الكلمة الطيبة» وإقراره بها فى مجرد 
اللوادة :وإذا فلا يصح منه سائر ما عمله ظاهراً من بقية الأركان)20 , 
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230 التوضيح عن توحيد الخلاق (ص98١).‏ 
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الشرك هوالتسوية بين الله وغيره في شيء 
من < أذ 4 و ئ 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 
شرح ألفاظ القاعدة 


أولا : معنى الشرك لغة: 

الرمة عفدن سن أصلٍ لغوي ثلاثي هو (شرك): يقال: 
(شَرَكه): و(شَرَكه)؛ و(أشرّكه شِرْكًا وَإِشْراكَاً) والجمع (أشراك)ورفال: 
(ضورك) وجمعه (شرَكّاء) وقيل : (أشراك): «وشويكه الرجا:. ومشاركة 
0 

وناةة (القيزك) ذل على مقازنة وخلاف اتفراد» بانيكوق الشىء 
بعد القن لذ كتدرة ود العدعها ب بويقال رقا رقت )اقلانا فى القىءة إذ 
صرت شريكهء و(أَشْرَكْتٌ) فلاناً و (شَرَكْنُه) إذا جعلته شريكًا لك. قال 
جل ثناؤه: #وأشركة ف أمْري 40 [طه: ؟*]» وأشركه في الأمر: أدخله 
معه فيهء و(أَشْرَكَ) بالله تعالى: (شَرَكُ) في عمله غير الله. 

والشّرْكّة والمُشَاركّة: خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد شيء 
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) 
ح- 1 


لاثنين فصاعداً عينئاً كان ذلك الشيء أو معنى» وقيل: هو الاختلاط على 
الشيوع او.على المحاورة: 

والشرك بدون الهاء: النصيب تسمية بالمصدرء قال تعالى: #أرّ َم 
شِرَك فى لشت افاطر: ٠4]؛‏ أي: نصيب22 . 


نإانا: معنى التسوية : 

التسوية مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو (سوى).» وسَاوَاه وَسَوَاهُ 
تَسْوِيَة وأَسُواه: جَعَلَهُ سَوِياً: وتقول: استوى الشيئان وتساوياء وساوى 
أحدهما صاحبهء وفلان يساويك في العلمء وساوى بين الشيئين وسوى 
بينهماء وساويت هذا بهذا وسويته. 

وأصل مادتها يدل على استقامة واعتدال بين شيئين» يقال: هذا لا 
يساوي كذا؛ أي: لا يعادلهء وفلان وفلان على سوية من هذا الأمر؛ 
أى : سواءء والسّي المْسَاوِي مثل عَذْل ومُعَادلء تقول سيان زيد وعمروء 
وامتراء جمع سَي نحو نقض وأنقاض. يقال قوم أسواء ومستوون. 
والمساواة أصلها من ساواه في القدر. 

وساواه مساواة: مائله وعادله قدراً أو قيمة» والسواء: العدل. 
وسواء الشيء: وسطهء وسواء الشيء: غيرف وتَسُوِيَة الشيءٍ جَعْلّه سَواء 
إِمَا في الرَّفْعَةٍ أو في الضّعَةَء ويقال: ساوّى الشيءٌ الشيء إذا عادَّلّه 
وساوَيْتٌ بين الشيئين إذا عَدَلْتَ بينهما وسَوَيتَء ويقال: تَساوّت الأمور 
واستوث وتساوّى الشيئان واسئويا بمعئّى واحد""'. 
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(0) انظر: تهذيب اللغة »)١7/٠١١(‏ ومعجم مقاييس اللغة (”/ 7550). والمفردات في 
غريت: القران (ص2)554 وعمدة القاري »)4٠ /١1(‏ والمصباح المنير 2)771/١(‏ 
والمغرب في ترتيب المعرب .)55١/١(‏ والمعجم الوسيط »)5/8٠07/١(‏ وطلبة الطلبة 
(ص 2275١١‏ ومعجم الأفعال المتعدية بحررف (ص7١١).‏ 

(6) انظر: مقايبس اللغة (/ »)١١7‏ والعين (ا/  ””65‏ 777). وتهذيب اللغة 2)85/١(‏ 
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© المسألة الثانية ©#) 

تقعيزنت الفا عد وان حيققة القير ل الشرعية» روينان انك اركانه الى 
لانوناقم غفياة الكقاه بورهو ونقائة القايظا ةو الجيراة لكل ا يعبر قركا بالله 
العظيم» ألا وهو التسوية الحاصلة بين الله تعالى وبين من أَشْرك معه فيما 
يختص به في الذاض أو الضفات أو الأفهان: اف التحقون 7 

وبحسب هذه الأنواع رو الشدك الله العظيم ؛ فمن سَوَّى بين الله 
وغيره في ذاته وأفعاله. أو في أسمائه وصفاته كان واقعا في شرك 
الربوبية . 

يقول الإمام يحيى بن أبي الخير العمرانى: «وقد أخبر الله بضلال 
من سوى بين الله وبين خلقه بشيء فقال تعالى إخبارا عن أهل النار: 
ماه إن كنا لَتى صَللٍ مين (©) إذ شوب م ري الْعلَيِينَ (4)62 [الشعراء: 317 
4 ومن سمى غير الله خالقاً لشيء من الأشياء فقد سوى غير الله بالله. 
وقل يلك سبحانه : ولي كبنيه. اتىة» اللو 0 
شىء من خصائصه وحقوقه» واستحقافه للعبادة. ل والمحبة له 
فإنه يكون ذلك راقع فى شرك الألوهية-والعادة: 

والتسوية في الخصائص والحقوق المشار إليها في القاعدة تعم 


وتاج العروس (88/ 7”7)» وتفسير الطبري :)0١/5(‏ وأساس البلاغة (ص95١"2)7‏ 
والمصباح المنير »)598/١(‏ ومختار الصحاح »)١77(‏ ومجموع الفتاوى 0 
1#), وانظر: .)877/5١(‏ 

.)775١7/7( انظر: الدرر السنية‎ )١( 


(؟) الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)771١/١(‏ 
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استحقاق العبادة» وعليه فيكون الشرك عموماً فى أنواعه الثلاثة لا يخلو 
تقريره» بل حتى الشرك الأصغر لا يخلو من هذه التسوية كما سيأتى بيانه 
فى فأعنة 1 


وهذه التسوية والعدل هما أعظم الظلم وأقبحه؛ بل لا يوجد عدل 
ولا تسوية في الكون أشنع ولا أظلم منها؛ إذ هي تسوية بين أشد الأمور 
مفارقة واختلافأ وتنافراً» تسوية بين التراب ورب الأرباب» تسوية بين 
العاجز الضعيف الفقير بالذات والغنى القوي القادر بالذات». تسوية بين 
من لا نعمة إلا وهي منهء ومن لا نعمة منه أصلاً ولا ملكاً وإيجاداً”"' . 


يقول الإمام ابن القيم في شأن تسوية المشركين بين الله تعالى وبين 
معبوداتهم: «ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلقء والرزق» 
والإماتة» والإحياء. والملك. والقدرة» وإنما سووهم به في الحب». 
والتأله. والخضوع لهم. والتذلل» وهذا غاية الجهل والظلم. فكيف 
سوق مع خلق من الترات يرنه الأرناي» .وكيفه يمترى العبية يمالا 
الرقاب. وكيف يسوى الفقير بالذات» الضعيف بالذاتء. العاجز بالذات» 
المحتاج بالذات». الذي ليس له من ذاته إلا العدم بالغني بالذات» القادر 
بالذات. الذي غناه» وقدرته» وملكه. وجودهء وإحسانه»؛ وعلمههء 
ورحمته» وكماله المطلق التام من لوازم ذاتهء فأي ظلم أقبح من هذاء 
وأي حكم أشد جوراً منه» حيث عدل من لا عدل له بخلقه. . . فيا لك 
من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه)”" . 


واغلغ أن القبيط والعدل: والتسوية بين الشيفين كمد يوتحي إن 
)١(‏ انظر: القاعدة التالية فى حقيقة الشرك الأصغر (ص4"9). 


() انظر: تفسير البيضاوي (57/5”)» وتفسير النسفي (9/ 587) . 
(*) الجواب الكافي لابن القيم (ص”4). 
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ِ 
كانت بين أمرين متماثلين» وتذم وتشان» ويعظم جرمها وتزداد شناعتها. 
رنشرة"التفوس مها كانت بين القيه وفوكه والحيء وتقيضة 
والشيء وخلافه» وكانت حينئظٍ من أعظم الظلم وأحلك الظلام» وأقبح 
الأنك بومتكر النهعان»: إذعى كسوية بين ما علع بالاضظراد قن بدلالات 
الكل "© بو مقرل ماده ونع رفيها وكا ققدي :و اضظرا دياك وزأ ها قموة 
بين ما فرّق الشارع بينهما بمقتضى عدله وحكمتهء فلا يستويان أبداً؛ لا 

عتله الله بولا عدن وميرلة رولا تميق أولى النهن م اناس 


يقول الإمام ابن تيمية: «والقسط والعدل: هو التسوية بين الشيئين ؛ 
نان كانن تعوانتيى كان حو العدل: الواتجحب؛ المحموفة: بوإن :كان مد 
الشيء وخلافه كان من باب قوله: ثم الَذِنَ كَفَرُوا رَيهِمَ يَعْونورت 9©» 
ار ]١‏ كما قالوا لقد: ...كنا لنى صَكلٍ مين © إِذ ضُوّيكم برب 

عَلِينَ 469. فهذا العدل والتسوية والتمثيل والإشراك هو الظلم 
سن 

ويقول الشيخ السعدي - مبيناً فساد تسوية الخالق بالمخلوق» ومنع 
ذلك بالعقل والنقل والفطرة : «وزعموا ‏ أي: المشركون ‏ بعقولهم 
الفاسدة» ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء 
وشفعاء. ووزراءء يرفعول إليهم حوائج رعاياهم». ويستعطفونهم عليهم. 
ويمهدون لهم الأمر في ذلك أن الله تعالى كذلك» وهذا القياس من أفسد 
الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق. مع ثبوت الفرق 


بح 





)١(‏ يقول الإمام ابن القيم: «وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين 
المتماثلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين» وإنكار الجمع بينهما». 
[إعلام الموقعين .])١17١/١(‏ 

(؟) انظر: حاشية ابن القيم على السّنن »)١487/4(‏ وشفاء العليل (ص77)» وتيسير 
العزيز الحميد (ص85). 

() مجموع الفتاوى .)815/5١(‏ 
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العظيم عقلاً ونقلاً وفطرةً)”''. 


© المسألة الثالثة © 
أدلة القاعدة 

مما يدل على تقرير معنى القاعدة ما يلى : 

أولاً: الآدلة الى رينت عحتيقة شرك المشركين» آنه تضمن النسورة 
والعدل بين الله وبين أحد من خلقه. ومن تلك النصوص ما يلي : 

قوله تعالى في شأن الكافرين وحكاية حالهم في جهنم: ؤوَتيلَ لم 
بن مَا كُسْرْ سبدو (67) من دون أله حَلْ يصروكة أو يترون 7 دَجَكا فا هم 
لاون 9) وحود إبليس لبمعون (©) تلوأ وهم با يحنصِمُونَ ((© تله إن هنا لنى 
صَكلٍ مين (© إذ شُوَيكم بت العَلَيينَ © وآ أسَلا إلا الشغرئرة © قن 1 
من سَفِينَ (6 علا صَرقٍ جم 7)» ارا اا 

فذكرو] ان ضلالهمء. وهلاكهمء وعذابهم في النار كان بسبب 
تسويتهم الأصنام والأنداد بالله تعالى» وأنهم استحقوا الخلود في النيران 
من أجل هذه التسوية في العبادة والمحبة والذل والخضوع. كما نص 
على ذلك جمع من أهل العلم. 

ثم ذكر سبحانه ما دار من الخصومة بينهم» وقد عادوا على أنفسهم 
باللوم» وهم في أشد الحسرة» وأعظم الندم» قائلين لمعبوداتهم: كيف 
استجبنا لكم أيها المعبودون وعظمناكم تعظيم المعبود الحق» وسويناكم 
برب العالمين» فجعلناكم وإِيَّاه سواءً في استحقاق العبادة. 

وهذا يدل على أن حقيقة شرك المشركين: هو تسوية الله بغيره في 
شيء من خصائصه وحقوقه. 

يقول ابن القيم عن قول المشركين وهم في النار: «فاعترفوا أنهم 


١ 


نا 


() تفسير السعدي (ص8١7).‏ 








كانوا في أعظم الضلال وأبينه إذ جعلوا لله شبهاً وعدلاً من خلقه سووهم 
به في العبادة والتعظيم)”'' . 

والحاصل أنهم بقسمهم هذا قد حكموا على أنفسهم بالضلال 
الهبين > تسبية تسنوية أصنامهم بالله تعالى في العبادة» والمحبةء 
والخوف. والرجاءء ودعائهم لأندادهم كما يدعونه وله فتبين لهم حينئذٍ 
يسووهم برب العالمين إلا في استحقاق العبادة لا في الخلق» بدليل 
قولهم : #يرَبٌ الْعَلَيِنَ 4)©9: فهم مقرون أن الله رَبّ العالمين كلهم الذين 

502 1 

من جملتهم أصنامهم وأوثانهم '". < 

ولك يلير المتسصوؤ سه اتتمال الشرك و تحتي المعتى التسوية 
والعدل:: 

اقول سمحاته: «الكنة يد الرن حل السنوات: والرس تتكلن القلات 
ع2 ري مم ثرر سرس بو ف اسم ”7 
الور ثم الَدذِنَ كَفَوُوا برَيَهمَ يَعولُورت 409 [الأنعام: ]١‏ وهذا العدل هو 
التسوية بين الله وبين الآلهة في المحبة والميل والخضوع والعبادة 
والتعظيم» مما يدل على أن شركهم راجع إلى تسوية الخالق بالمخلوق. 

ثاتياة الأمغال: الى خيرنيا الله تعالى »> والدالة على إنظال: شرك 
المشركين بنفي التسوية بين الله تعالى وبين معبوداتهم في الذات والصفات 
والأفعال والخصائص والحقوق. وهذا يبوضح أن شركهم أصله من هذه 
التسوية الواقعة منهم ؟ ومرخ تلك التضوهن ها يلى: 

قوله تعالى: قل من رب اموت وَالْأرضٍ فل أَسَّهُ قل أَنَاَحَدْمُ ين دوندء 
)1١(‏ إغاثة اللهفان .)77١/5(‏ 


(00) تفسير السعدي (ص0975) مع بعض التصرفء وانظر: تفسير الطبري 2)88/١9(‏ 
وتفسير البغوي. 01/9 وتفسير السمعاتي (2)9174 وتفسين النيضاوئ(2/ 
06؛ وتفسير الثعلبى .)١7/١/9(‏ 
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0 
ل 1 يتنك فشي تنما و ل هل بنتيى لأف َي أ كل توه 
لت وار أ جتلا ب شكة حَلَنوأْ كَمَلقَيِ هَكْبَهَ أن عل كل أسَّدُ اق عل 
تو وف الروك لير ©4 [الرعد: 117 

دلت الآية على إبطال اتخاذ المشركين أولياء من دونه بعد إقرارهم 
بأن الله رب السموات والأرض» ولتوضيح هذا المعنى وتجليته ضرب الله 
اذ الذللك فق السووية تيوق االأمعى :والصيية والظلها شوو العورة بول 
شك أن التفريق بين هذه الأمور من المسلمات المقطوع بها عقلاً لا 
يشك فيها ذو عينين» والتسوية بينها من منكرات العقول التي تنكرها 
القلوب بفطرتهاء وهي من المقدمات البديهية المستقرة فيهاء والمقصود 
من ذلك إنكار التسوية الواقعة منهم بين الله تعالى وبين معبوداتهم 
وأوثانهم. فَمْرَّقَ بين المعبود الغافل ‏ وهي الأوثان - والمعبود العالم 
بكل شيء - وهو الرب تعالى -» وهذا يدل على أن حقيقة ما وقعوا فيه 
من الشرك هو تسوية معبوداتهم بالله تبارك وتعالى”'' . 

تم اكد 8 هذا التباين والاختلاف بينه وبين الأصنام في أفراد 
الربوبية من الخلق والإيجادء فنفى استحقاقهم للآلوهية» ومساواتهم لله 
تعالى في العبادة بنفي اتصافهم ومساواتهم لله في شيء من أفراد الربوبية» 
والتي هي مؤجب العبادة ولازم استحقاقها . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق 
والمخلوق» وأن المخلوق لا يجوز أن يُسَوّي بين الخالق والمخلوق في 
شيء» فيجعل المخلوق ندا للخالق» وضرب الأمثال في القرآن على من 
لم يفرق». باعلال يريم :رسيو بعيقة وير 1 

ويقول الإمام ابن كثير في معنى الآية: «أي: أجعل هؤلاء 
المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائثله في الخلق. فخلقوا كخلقه 


.)١5 /١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( .)١55/١١( انظر: درء التعارض‎ )١( 
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0 
فتشابه الخلق عليهم. وحقاذ يوون أنها ميغلوقة مو مخلوف غيوه» أن 
ليس الأمر كذلك؛ فإنه لا يشابهه شيء» ولا يماثله» ولا ند له ولا 
عدن ل :لاو رون الي بول رتفي وز جااعةة. تعالى لاعن :اللك غلوا 
كبيراً» وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة لهء 
غنيك له كينا كانوا يقولون فى تلبيعيهه: (لَبَبْكَ لا فريك لك إلا خويكا 
فو للك تفلكة وما )7027 , 


والمعنى: أنهم لم يجعلوا لله تعالى شركاء في الخلق فتشابه الخلق 
غلبههم بسي ذللته» رولا فالراك جرلاه ير دا بسي بذلك 
العبادة كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ لخطئهم» بل إنما جعلوا له 
شركاء ما هو بمعزل من ذلك بالمرة» فلا مساواة بينهما لا في الخلق ولا 
في استحقاق العناوة” 7 





1 
2 
0 





] 
كه 





يقول الشيخ السعدي مبيناً أن اتخاذ الأنداد من دون الله تسوية 
بين الله وبينها: «وهؤلاء ‏ أي: المعبودات ‏ لا يملكون ولا يقدرون. 
فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع الله. وشبهوها بمالك الأرض 
ا 0 8 الملك كله 6 كلف :و القوة كليا» بونيذا قال: 


ع2 
حلقه) . 


ويقول الشيخ الشنقيطي في تقرير هذا المعنى: «ألقم الله تعالى 
المشركين فى هذه الآيات حجرا بأن الشركاء التى يعبدونها من دونه لا 


,)847 /5( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب: التلبية وصفتها ووقتها‎ )١( 
.)١١86( برقم‎ 

40 'تفسين اب كتين 81/57 0): 

(*) انظر: تفسير البغوي »)2١7/9(‏ وتفسير أبي السعود (65/ 202١7‏ وتفسير البيضاوي ("/ 
06 . 

(54) تفسير السعدي (ص5550). 
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. 


م 


/ 
قدرة لها على فعل شيء. وأنه هو وحده جل وعلا الذي يبدؤ الخلق ثم 
يعيده بالإحياء مرة أخرى. وأنه يهدي من يشاء. . . .- ثم ذكر جملة من 
الآيات المؤيدة لذلك ثم قال: ‏ والآيات في مثل ذلك كثيرة» ومعلوم أن 
تسوية ما لا يضر ولا ينفع ولا يقدر على شيء مع من بيده الخير كله 
المتصرف بكل ما شاء لا تصدر إلا ممن لا عقل له)”''. 

فأقام يه الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله» وتسويتهم 
غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك» وهذا في القرآن كثير”"” . 

وهذا يدل على أن شركهم كان بسبب تسويتهم معبوداتهم التي لا 
تضر ولا تنفع مع الرب تبارك وتعالى الذي بيده الخير كله. 

ومن ذلك قوله كين : #صرب الله مثَلا عبد ا مو لا يقَِرُ عل من 


93 04 م لعل 4 ا ساح ساس سير ساءو 
ومن رزقسله ه مابوزقا عا دير كن ةا و هل سرت 200 


بل أحارهم / هم لا يِعَلَمونَ © وَسَرَبَ أنه ملا يَجْلنِ أَدَهُما بكم لا 00 
لك تو كو كل عل تزه انا بجمة لا بأ بي كل يلتوى ذ, 
ومن 00 بالعدل وَهْوَ عَلَ صررْطٍ مُسَتَفَبِوٍ (0* [النحل : ملا 7]. 

فى عدو الآنات شرح اله مكلية للى بييما" التسونة ميق اعون مستا 
التفريق بينها في الفطر والعقول. والقصد منها نفي وإبطال التسوية التي 
وقع فيها المشركون بين الله تعالى وبين أصنامهم وأوثانهم» فالنفي لحقيقة 
ذلك ووقوعه لا لنفي الواقع الذي تلبسوا به. 

وضرب هذين المثلين يدل على أن أصل شرك المشركين التسوية 
بين الخالق والمخلوق في الخصائص والحقوق. 





هم 
8 
2 
الى 





4 


0 أضواء البيان (4)105/9 فظيس بذلك اتعفاء التسؤزية واسعتعالعيها بين الشانق 
والمخلوق؛ وذلك لأن المخلوق محتاج إلى خالقه» فهو عبد مربوب مثلك» يجد 
عليه أن يعبد من خلقه وحدهء كما يجب عليك ذلك» فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب 
عبادة الخالق وحده لا شريك له. [انظر: المصدر نفسه (؟/7579), و(0/9٠78)].‏ 


() انظر: قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن (ص058). 
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قال مجاهد: «ضرب الله هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه 
والآلهة التي تعبك من 0002-7 5 


يقول الإمام ابن تيمية في معنى المثلين : «كلاهما مثل بين الله فيه 
أنه لا يستوي هو وما يشركون بهء كما ذكر نظير ذلك في غير موضع. 
وان كنهذ الخرق هعلوما بالضرورة لكل احده. لكن المشركون مع 
اعترافهم بأن آلهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه وبينها في المحبة 
واليهاء السادة وتشر ل 

ويقول الإمام ابن القيم في معنى المثل الثاني المتعلق بالأبكم: 
«فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع». ولا تنطق. ولا تعقل» وهي 
ك7" على عابدهاء يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده. ويضعه. 
ويقيمه. ويخدمهء فكيفف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل 
والتوحيدء. وهو قادر متكلم غني. وهو على صراط مستقيم في قوله 
وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدىء» وفعله حكمة وعدل ورحمة 
ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية» وهو الذي لم يذكر كثير من 
المفسرين غيره)”*'. 

ويقوك الشيه البعوى :««انليةا: شبرب فعا مظلين: له نولم قله امن 
دونه؛ أحدهما: عبد مملوك؛ أ رقيق لا يملك نفسه. ولا يملك من 
المال والدنيا شيئاً: والثاني : خخ عدن قد رزقه الله منه دقفا حبينا را 
جميع أضناف» الهال»ه وهو كريم محب للإحسان. قي لفق وه عر 


"انكر :تدر لبف 013 

.)١14 - ١78/١5( مجموع الفتاوى‎ 00 

(0») (كل): ينطبق على الواحد والجميعء والذكر والأنثى. [انظر: مشارق الأنوار» 
للقاضى عياض .)7541١/١(‏ 

(4) مدارج السالكين »)18/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (80/5)»: ومفتاح دار السعادة 
(؟/7/95)]. 
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وجهراء هل يستوي هذا وذاك. لا يستويان مع أنهما مخلوقان» وغير 
محال استواؤهماء فإذا كانا لاا يستويان فكيف يستوي المخلوق والعبد 
الذي ليس له ملكء ولا قدرة» ولا استطاعة» بل هو فقير من جميع 
الوجوه بالرب المالك لجميع الممالك. القادر على كل شيء. . . فكأنه 
قيل إذا كان الأمر كذلك فَلِمّ سوَّى المشركون آلهتهم بالله . 

والمثل الثاني: مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع. ولا ينطق. 
ولا يقدر على شيء؛ لا قليل ولا كثير» وهو كَل على مولاه؛ أي : 
يخدمه مولاه. ولا يستطيع هو أن يخدم نفسهء فهو ناقص من كل وجهء 
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» فأقواله 
عدل» وأفعاله مستقيمة» فكما أنهما لا يستويان فلا يستوي من عبد من 
دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه. فلولا قيام الله بها لم 
يسخطع كينا متهاء ولأايكون كفواء ولا ندا لمن لا يقول إلا الحقء ولا 
يفعل 1لؤها سين اي 

والمقصود من هذين المثلين الاستدلال بعدم تساوي هذه المذكورات 
على امساع الساوى ينه بخان وبين ذا يعارن ترريكا لو" جوهنا يدل 
على أن حقيقة ما وقعوا فيه هو التسوية بين الخالق والمخلوق. 














8 

2 

٠ || حم‎ 

رحتن 
١‏ 


© المسألة الرابعة #7 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
لقد تضافرت أقوال العلماء على تأييد معنى القاعدة ولفظهاء وذلك 
انطلاقاً من اهتمامهم بأصل الإسلام الذي هو التوحيدء ومعرفة حقيقة ما 


20 تفسير السعدي (ص 5:0 2.)5 [وانظر: : تفسير الطبري /١5(‏ )ل وتفسير السمعاني 
.)1١9١ /9(‏ ومعاني القرآن (948/:5). وتفسير أبن زمنين /١(‏ لاه ”7). و(7/7١5).‏ 
والصواعق المرسلة (”/ .])٠١780‏ 

(0) انظر: فتح القديرء للشوكاني (7/ 187). 
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لكف 

يناقضه ويضاده من الشرك بأنواعه المختلفة» وفيما يأتي أذكر بعض ما 
وقفت عليه من ذلك : 

يقول الإمام ابن القيم مبيناً حقيقة الشرك وشناعته: «الشرك أبغض 
الأشياء إليه؛ لأنه ينقص هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به. 
ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به؛ لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة 
والتسوية فيها بينه وبين غيره»”''. 

ويقول ككدَنْهُ أيضاً: «وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين 
5 العالمية 1 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في بيانه لحقيقة الشرك 
بالله العظيم: «فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من 
حلقف .وجطله شتريكا اله قيما اعتض جد تعالي وتقدس هو أعظلم ذنت 
عصي الله تعالى به) '"'. 

ويقول الشيخ بك الرحمة ديم خسن آل الشيخ : «وتسوية المخلوق 
بالخالق بكل نوع من العبادة شرك" . 

ويصف الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الشرك بكونه تسوية فيقول : 
«فكيف بالشرك الأكبر وما فيه التسوية بين الله وبين عباده فى خالص 
ا 

وقول أيضاً - واصفاً للشرك بالتسوية ‏ في معرض كلامه على 
المتنقصين لأهل العلم والتقى» والمستحلين لأعراض خيار الأمة 
وأئمتها: «الذين يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ويدعون إلى 
ذلك». وينهون عن الشرك بهء واتخاذ الأنداد معهء والتسوية بينه وبين 





.طرق المحرقن (ضوفة: 140 مخارج العالكين اتاروم 
200 اتسين الغعوية الححيد ( من 0401 (4) قرة عيون الموحدين (ص7١3).‏ 


(5) مصباح الظلام (ص557). 
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ححرم 
2 
- 

ول 


لفك 
غيره. فيما يستحقه على عباده. ويختص به من العبادات الباطنة والظاهرة. 
كالحب والخضوعء والخوفء. والرجاءء والاستعانة» والاستغاثة. 
والإنابة. والتومّلء لا والتقوى. وغير ذلك من أنواع العبادات 
والطاعات)7'' . 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: «وتسوية المخلوق بالخالق في 
نوع من أنواع العبادة شركء فإن كان في الأصغر ‏ مثل هذا 7" فهو 
أصغرء وإن كان في الأكبر فهو أكبر)”". 

وقول أيفيا: «والشرك: تسيوية قير الهمال قيما هو من 
خصائص ا ْ 


© المسألة الخامسة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
يمكن الاستفادة من القاعدة وتطبيقها في نواح عديدة. ومن ذلك: 
وا ا تابعميم انرام الكيرك زا تسدو هو اتسوية ين الخالق 
والمخلوقء فإن كانت فيما يتعلق بأفراد الشرك الأصغر كانت هذه 
اللتسونة: شرك امقر ان كات فعها تعلق بافرناف الشترك الأكير "نت 
حكتم اكير لك[ لكين 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كلامه على حديث حذيفة 


010( مصباح الظلام (ص ؟087). 

(؟) أي: التسوية في قوله: (ما شاء الله وشاء فلان)» وسيأتى قريباً ذكر حديث حذيفة فى 
ذلك (ص١78).‏ ْ ْ 

(0) حاشية كتاب التوحيد (ص5 2020 وقال أيضاً: «وكما أن الشرك أظلم الظلمء وأبطل 
الباطل ‏ كما تقدم ‏ فهو هضم للربوبية» وتنقص للألوهية» وسوء ظن برب العالمين» 
وهو أقبح المعاصي؛ لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع 
الوجوه». [حاشية ثلاثة اللأصول للشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ص077]. 

620 حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم (ص69١).‏ 
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عَنْ النّبى عَلِلَِ قَالَ: دلا تَقُونُوا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فَلَانٌ عي قُولُوا ما 
شاء اله نّم شَاء فلذن "> اقال* الاوذللك لأ المغطوفن (الواو) يكون 
مساوياً للمعطوف عليه؛ لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع» فلا تقتضي 
ترتيباً ولا تعقيباً» وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر 
- مثل هذا فهو أصغر ‏ وإن كان في الأكبر فهو أكبرء... بخلاف 
المعطوف بثم؛ فإن المعطوف بها يكون متراخياً عن المعطوف عليه 
بمهملة» فلا محذور لكونه صار تابعاً»'". 

وهذا يدل على أن التسوية بين الخالق والمخلوق لا تجوز ولو 
كانث فى مرف انلفظ + لأنيا اتدحكون تويعة إلى اعتقادات: القلرب» 
000007 وسدّاً لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ, 
وحبيدا لعافة | زد لل حي فى الل ْ 

ثانياً: أفادت القاعدة أن ضابط الشرك بالله تعالى ومرجعه الذي 
نور وله هو الفسوية"الحاصلة بين الخالق. والمجلوق» سوا كانت 
بالاعتقاد القلبي» أو باللسان» أو بالفعل ء فمن اعتقد التسوية بين الخالق 
والمخلوق فيما يختص بالخالق أو يختص بالمخلوقء في الذات أو 
الصفات أو الأفعال» أو صرح بها بلسانه» أو فعل فعلاً يقتضيها ويؤول 
إليها كان واقعاً في الشرك بالله تعالى. 

وبذلك يحكم على جميع الاعتقادات والأقوال والأعمال المتضمنة 


01 أحربهه الإناء الحبد فى العستك (01314/0) زلا 5107 بوالنسائى في السدن 
الكبرى (5/ 740)» »223١87١(‏ وأبو داود في الشَّننَ (5/ 746): (5480)» وابن أبي 
شيبة فى المصنف (5/ ٠‏ دع )2 )0 )0 رواه ه أبو داود بسند صحيح . 
قاسم (ص4 00270 والمقصود أن (الواو) تفيد الجمع والتشريك» بخلاف (ثم) فإنها 
تفيل الترقفسية المتراضى ]: 

0م انظر : إعلام الموقعين د القيم 0 والفتاوى 0000 
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لهذه التسوية بأنها شرك بالله العظيم بحسب حال هذه التسوية. 

ويدخل في ذلك جميع العبادات من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة التي يحبها الله تعالى» وقد أمر بها سبحانه ورغب فيهاء فهذه إذا 
صرفت لغير الله تعالى وقعت التسوية بين الخالق والمخلوق. ظ 

ومن ذلك ما يفعله من يغلو في القبور؛ من الخضوع للأولياء في 
أضرحتهم كخضوعهم للملك الجبارء مع شدة المحبة والرهبة والخوف 
من غضبهم» بل ألبسوهم بعض صفات الباري من السمع المطلق والبصر 
المطلق. والقدرة المطلقة. وغير ذلك». وسووهم بالله تعالى فى صماته 
وأفعاله وحقوقه. 

وقد استفحل هذا الداء العضال» واستشرى بين أهل الإسلام» ولا 
يكاد يخلو منه قطر من أقطار المسلمين إلا وتجده يسري فيهم سريان 
النار في الهشيم» وكأنه هو الدين الذي بعث به محمد بن عبد الله مَل 
كل ذلك بسبب الجهل العظيم بحقيقة دين الإسلام وما بعث به خاتم 
النبيين محمد وه من التوحيد المبين» ودعوة الإسلام الخالصة» وبسبب 
إيحاء شياطين الإنس والجن إلى هؤلاء الجاهلين أن من لم يحضر إلى 
قبر الولي الفلاني ويقدم له النذورء وينحر عند قبره الذبائح» أو لم 
يحضر احتفال مولده حلت عليه اللعنة فى حياته وبعد موته» وغشيه 
السخط. وتتابعت عليه المصائب» ولحقه الأذى فى دينه ودنياه. 

ولا تكاد اللعنة ترفع عنه حتى يراجع نفسهء. ويعود إلى قبر الولى 
خاضعا معضرعغا ذللا يتفظ. قؤادهه. وعائنا زاها وواقغا دحت قله 
عقر ا محرية» اتاقنا معن اثبع ها زها: تلن انالا ببعوة :إلى ماوق كنناة لاه 
وعظيم جفائه. فما أقبح هدة المسباواق وأشنع هذه القصوية ببية الخالق 
العظيم والمخلوق الضعيف . 

ثالثاً : دللف التاعدة علن 1ن اناك تتميوية مين الشالنوالسغلوق» 





الشرك هو التسوية بين الله وغيره في شيء من خصائصه وحقه 5 


١ 
وهذه التسوية بين الخالق العظيم والمخلوق الحقير هي الظلام الأكبرء‎ 
والضلال الأبعد». والظلم المبين» الذي استحق العبد بسببه العذاب‎ 
المستديم» والخلود في الجحيم» لما اقترفه من القدح في عظمة الربوبية»‎ 
والتنقيص من جلال الألوهية.‎ 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وهو أن الشرك لا يغفره الله 
تعالى؛ لِتَضَمْنِهِ القدح في رب العالمين» ووحدانيته» وتسوية المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه ضرًاً ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما 
من نعمة إلا منهء ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق من 
جميع الوجوهء والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات» فمن أعظم الظلم 
وأبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته.» وصرف شيء 
منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء» ولا له من صفات 
الغنى شيء» بل ليس له إلا العدم؛ عدم الوجود. وعدم الكمال» وعدم 
الغنى من جميع الوجوه"'". 

رابعاً: أن التسوية بالألفاظ بين الله تعالى وبين خلقه توقع في ذرائع 
الشرك بالله تعالى وأسبابه» وهي دائرة بين أنواع الشرك الأكبر والأصغر 
بحسب اللفظ والقصد والنية؛ كقولك: ما شاء الله وشاء فلان» وهذا لله 
وتلق 
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.)7١"ص( تفسير السعدي‎ )١( 





| المبحث الثالث‎ ١ 


ظ قاعدة 
الخوف الشركى أن يخاف العبد من غير الله 
أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 
شرح ألفاظ القاعدة 


معنى الخوف وأنواعه: 

الْحَوْفُ مشتق من الأصل اللغوي (حَوفَ): يقال: خاف يَحَْافٌ 
حَؤْفاًء ومنه التخُوِيف والإخاقة» وطَرِيقٌ مَحَُوْفٌ: يَخَافُه الناسُء 
ومَخِيفٌ: اسم فاعِل ييف النامن». وخائفٌ: ذو حََوْفٍِ. وَحَرَّفْتّه: 
خدلت :فيه الخرت وسرنه يفال تخافه النارة واتطتد ه الكوت: 
وجَمْعُه خِيفُ. وأخاف الثغْرٌ فهو مُحِيْفْ. وخارَّفّني فَحُفْنُه أُحوقه. 
و(أخاف) اللصوص الطريق فالطريق (مخاف) على مَمعَل بضم الميمء 
ويتعدى بالهمزة» والتضعيف فيقال: أخفته الأمر فخافه. وخوفته إياه 
ف ا عنم( 21 


فتحوفه 


)٠١(‏ انظر: تاج العروس ,)770/١١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (؟/2)7 وجمهرة 
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وأما معنى هذا الأصل فقد ذكر ابن فارس أنه أصل واحد يدل على 
الذعر والفزع» والخوف: ضد الأمن'"". 

أما معنى الخوف الشرعى فهو حالة نفسية ملازمة للنفس المؤمنة 

أحدهما : معرفة العبد وعلمه بوعد الله ووعيذله». وجزاته وعقابه. 

والثانى : ثمرة العلم بعدرة الله وعظمته. وعزته وجلاله. وأثة 
الفغال لها يريك انه المحرك للقلب المصرف لَه المقلب له كيف 
نشبا لا إله إلا هو. مشيئته نافذة» ولا معقّب لحكمه ولا راد لقضائه 


وبذلك يظهر مدى ارتباط الخوف بالعلم والمعرفة القلبية» وكونهما 
أصلاً محركاً للخوف؛ فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف من الله 
وإن ضعف إيمانه» ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرقته وإيمانه» ثم 
إن كملت المعرفة في القلب أورثت جلال الخوف. وخضوع القلب ثم 
يفيض أثر ذلك من القلب على البدن. وعلى الجوارح؛ وعلى 
السفات 7 


وهذله المعرفة تحجز العبد عن مقارفة المعاصى. وتلفعه إلى فعل 
الطاعات» وهذا العلم والمعرفة هو أصل الخوف القلبي؛ إذ عبادة 
الخوف موردها القلب» ثم يظهر بعد ذلك أثره على الجوارح . 


-د اللغة(١/7١1)»‏ والمعجم الوسيط .)3١157/١(‏ والمصباح المحيو 015/10 
والصحاح (158/5١)؛:‏ ولسان العرب :)١58/5(‏ وأساس البلاغة (ص9١١).)‏ 
ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (97)»: غراس الأساس (ص١15).‏ 

)1١(‏ مقاييس اللغة (؟5/٠2»)77‏ وانظر: تفسير البحر المحيط :)3١5/١(‏ والمراجع 
السابقة. 

(0) انظر: طريق الهجرتين» لابن القيم (ص5550). 

39 انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي 2)١5١/5(‏ فار 58 65 : 
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39 ش 
ويقول الإمام ابن تيمية في معنى الخوف الشرعي: «حد الخوف ما 
حجزك عن معاصي الله. فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه)”'' . 

ويقول ابن القيم: «والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه 
وبين محارم الله كَيْكَء فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط)”2 . 

وفن هذا التعريفه والذئ قبلة يان لمغتى :الخوق» بحست سكل ماثة 
وآثاره ركاسيب وليس بياناً للحقيقة . ظ 

وعرّفه الشيخ العثيمين بقوله: «الخوف من الله تعالى؛ وهو الحالة 
النفسية التي تجعل المؤمن يقدر ربه حق قدرهء ويعرفه معرفة تحول بينه 
ونسي ارتكاب المعاصيء أو التمادي في ارتكابهاء وتحول بينه وبين 
التقصير في الطاعات, أو التمادي في التقصير فيها)”" . 

هذا هو الخوف الشرعي خوف العبادة» ولزيادة التوضيح فقد قسّمِ 
أهل العلم الخوف إلى أقسام باعتبارات عديدة» وفيما يلي تلخيص تلك 
الأقسام: 

القسم الأول: الخوف الاعتقادي: وهو خوف التأله والتعبد 
والتعظيم» ويعرف عند أهل العلم بخوف السرء وهو اعتقاد قدرة في 
المخوف ومشيئة مستقلة يفعل بها ما يشاءء وهو من لوازم الألوهية, 
وينتج عن ذلك طاعة في الباطن» وخوف وخضوع سري يزجر صاحبه 
عن معصية من يخافه. ويجعله يلجأ إلى المخوف منه كما يلجأ إلى الله 
أو أشني شين كان اونا أن يميته» أو يضرهء أو يملك قطع رزقه. 
كان واقعا في الخوف الشركي المخرج من الملة والعياذ بالله. 

ويلحق بهذا الخوف الاعتقادي الشركي الخوف من غير الله المتعلق 





0 هداوج السالكين 1 04 
00 مدارج السالكين (١/5١ه).‏ وانظر: شرح العقيذة الطحاوية 0 
إقره شرح ثلائة الأصول. لابن عثيمين (ص 0758). 
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فلأجل رغبته في نفعه له في الدار الآخرة. وأن يشفع له عند اللهء وأن 
يقربه منه في دار الجزاءء وأن يبعد عنه عذاب جهنم خاف منه وصرف له 
هله العادة لوطي 

ولا شك أن هذا خوف إذا تعلق بالله تعالى فهو أصل من أصول 
الإيمان» ومن أعظم واجبات الدين. وأما إذا تعلق بغير الله تعالى كان 
من أصول الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله؛ لأنه شرك في هذه العبادة 
التي هي من أعظم أعمال القلوب. 

يقول الشيخ عليمان آل الشيخ في هذا التوزعن النقوف! «وهذا 
الخوف لا يكون العبد لها إلا بإخلاصه لله تعالى» وإفراده بذلك دون 
5" 

ولا شك أن هذا النوع إذا تعلّق بالله استلزم فعل الطاعات 
والأوامرء وترك المنكرات والنواهي» ونتج عنه قسم آخر للخوف وهو: 

القسم الثاني : وهو خوف الوعيد الذي توعد الله به العصاة. وهو 
اذ قال الله فيه: #8ذَلِكَ لِمَنَ حافت مَقَابى وَحَافَ وعيدٍ 4 [إدراهيب 
8]ء وقال سبحانه: #وَلِمَنْ حَافَ 53 َيه جَنَنَانِ (* [الرحمن: 0145 وقال 
تعالى : مأوَيَاوْنَ يومَا كن صَرُمه مُسْيطِيرا 40 [الإنسان: 7]» وهذا الخوف من 
أعلى مراتب الإيمان» ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان» 
وإنما يكون محموداً إذا لم يوقع في القنوط واليأس من من روح الله 
والتمادي في فعل المنكرات» فإذا وجد هذا الخوف المحمود فى النفس» 
سكن القلب». واطمأن». وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء واه . 


)١(‏ انظر: التمهيد بشرح كتاب التوحيد (ص514). 
(0؟) تيسير العزيز الحميد (ص/*١‏ 5). 
(0) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص507). 
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القسم الثالث: الخوف العملي: وهو الخوف من غير الله المؤدي 
إلى ترك الواجب, أو فعل المحرم بدافع الهوى والشهوة» وبدون عذر 
شرعي» فهذا النوع من الخوف ينافي كمال التوحيد الواجب» وهو في 
حكم الشرك الأصغر؛ وذلك لأن ترك الواجب وفعل المحرم خوفاً من 
ذم الناس» ومن ترك مدحهم له فيه تعظيم وتقديم لخوف الناس على 
خوف الله تعالى» ومن آثر خوف الناس على خوف الله فقد دخل باب من 
ا 

واللن كمن حرفتها يحب عليه فق العيادة بوالامن المعروته 
والنوى خنع الكو يقير عدي ١‏ اقرف ب من الاين فهذا محرمء وهو 
الذئ ا قوله تعالى: 8إَِمَا دَلْكْمْ السَّيَطن يحَوْفُ أؤْليَاءه. قلا تَحَافوهَمَ 
وَحَاُونِ إن كم مُؤْمِِينَ 457 آل عمران: 175]» وهو الذي جاء فيه حديث 
عَنْ بي ” سَعِيلٍ د الذْرِي قَالَ : قال , رَسُوَلُ الله علد : «لا م ام 





و جر | جر وم صر 


ويدخل في هذا النوع المحرم الخوف مما لم تجر العادة بكونه سبباً 
للخوف» فهذا نوع من الشرك الأصغر أيضاً؛ كمن يتطير ويتشاءم برؤية 

21 انظر: فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» لعثمان بن منصور (”7/ ,)١5٠07‏ والتمهيد 
بشرح كتاب التوحيدء لصالح آل الشيخ (ص7”59). 

2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ ,)94١‏ برقم (كححمم١اا)‏ واء بن ماجه في سئئنه. 
كتاس المع باب الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر (8/0 يل برقم (4١٠٠غ8)‏ 
وقال المنذري في العرفينت والترهيي (0/ ٠١‏ 1) عقي دكرة الحديث: «ورواته 
ثقات»). وقال الحداني في مصباح الزجاجة (5/ :)١87‏ «هذا إسناد صحيح»؛ ومعناه 
كما قال الإمام احمل بن حنبل : (وهذا فيمن يتركه خشية ملاامة الناس وهو قادر على 
القيام بها وقال الإمام | بن رجب بآئة محمول : على أن يكون المانع له من الإنكار 
مجرد الهيبة دون الخوف المسقط اي [شعب الإيمان للبيهقي (5/ )4٠‏ وجامع 
العلوم والحكم (ص2»)07”256 وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص507)]. 
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طير أو حيوان» فيبنى على هذه الرؤية فعلاً أو تركأء ولا شك في حرمة 
هذا النوخ .يمن الراك ْ 

القسم الرابع: خوف طبيعي مشترك وجوده بين كل البشرء بل يوجد 
فى غير البشر من سائر الحيوان» فطر الله عليه النفس الحية» وهو خوف 
5 الأسباب العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه» كأنه يخاف 
من النار أن تحرقه» أو يخاف من السبع أن يعدو عليه» أو من العقرب أن 
تلدغه» أو أن يخاف من ذي سلطان وغلبة وقهر أن يعتدي عليه ونحو ذلك 
مما يخاف منه عادة» فهذا النوع من الخوف الطبيعي لا ينقص الإيمان؛ 
لأنه.مما جبل الله جل وعلا الخلق عليه: .وهو خوف ليس معه تأله 
للمخوف ولا تعظيم له؛ ولا صرف لصفتي القدرة والمشيئة لغيره سبحانه» 
وليس فيه تفريطاً في واجبء أو فعلاً لمحرم؛ وإنما هو خوف بدافع الجبلة 
عند شعورها بقدوم شر وأذى» أو بفقد خير ونعمة» وحكمه الجواز. 

القسم الخامس: خوف وهمي خيالي لا حقيقة له. ولا اشامن. له 
في الواقع» وإنما هو مجرد وساوس وخيالات وحديث نفسء فهذا مما 
لا ينبغي التمادي والاسترسال معه» ويجب قطعه والتعوذ بالله منه؛ فإنه 
من صفات الأنفس الضعيفة» التي اتصفت بالجبن والخورء وليس من 
صفات أهل الإيمان والتوحيد والاعتصام بالله تعالى؛ فإن من خاف الله 
حق الخوف لم يخف بعده أحداًء ومن لم يخفه أخافه من كل شيء» وما 
اق أحلٌ غير الله :إلا لتقصن خوفه من انلها 

يقول الإمام القرافي: مبيناً حالات الخوف من حيث الجواز 
والمنع: «الفرق الخامس والستون والمائتان: بين قاعدة الخوف من 
غير الله تعالى المحرم وقاعدة الخوف من غجر الله تعالى الذي لا يحرم: 
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ورد قوله تعالى: #ووارٌ خش إل 1-0 [التوبة: »]1١14‏ وقوله تعالى: «إفَلا 


.)44 /1١( انظر: بدائع الفوائد (؟/477)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 


حَ' القواقت لي فرشي | لعياةة وهاامظ انه مدو الشد وك يفنب افا لش ةشياع 
ةا 
عسوم وَأحْشُوَقٍ © [البقرة »)]١6١‏ وقوله تعالى : وتخشى الام وا ل 1 
تخشَله 6 [الأحزاب: 97”]» ونحو ذلك من النصوص المانعة من خوف غير الله 
تعالى. وهو الممدتيهن على اليينة الجمهور. وهذله النصوص محمولة 
م ا ا اياك اميت 
عادة. كالعبور , بين الغنم يخاف لدذللك أن لا تقد تقضى حاجته بهذا السين 
فهذا كله خحوف حرام. 

من تو ءامكا بِألَهِ وَإِذَآ أوذى في الله جَعَلَ فِتَنَهَ لماي كَمَدَابِ ألَوه [العنكبوت: 
]٠‏ فمعنى هذا التشبيه في هذه الكاف فل مَنْ يُحَقَقَهُ وهو قد ورد في هذا 














الباب في سياق الذم والإنكارء مع أن فتنة الناس مؤلمة وعذاب الله 
مؤلم» ومن شبه مؤلماً بمؤلم كيف ينكر عليه هذا التشبيه؛ وَمَدْرَكٌ الإنكار 
بين وهو أن الله تعالى وضع عذابه حاثا على طاعتهء وزاجراً عن 
معصيته» فمن جعل أذية الناس حاثة على طاعتهم في ارتكاب معصية الله 
تعالى, وزاجرة له عن طاعة الله تعالى فقد سوَّى بي عذاب الله وفتنة 
الناس في الحث والزجرهء وشبه الفتنة بعذاب الله تغالى من هذا الوجهء 
والعشيينة فيه هذا الوجه حرام 07 مُؤْجِبٍ للتحريم» واستحقاق الذم 
الشرعي» فأنكر على فاعله ذلك» وهو من باب خوف غير الله المحرم: 
وهو سر التشبيه ها هناء وقد يكون الخوف من غير الله تعالى ليس 
خرن 1 فالخو هن "الأسدو يوا لعنات» بوالعتار» ‏ والعطلمة. 

وقذ يجيه الننوفت كوبغير الله تغالن كما ار ا بالقزا هين رشن 
الوباء»ء والخوف منها على أجسامنا من الأمراض والأسقام. وفي 
الحديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد”''. فصون النفس. 


0010 أخرجه البخاري فون صححيححه » ناج:: الجذام (8/6ه١؟).‏ برقم (0788). ولفظه : 





الخوف الشركى أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه ٍ 


١ 
والأجسام, والمنافع. والأعضاءء والأموال» والإعراض عن الأسباب‎ 
المفسدة واجب. وعلى هذه القواعد فقس يظهر لك ما يَحْرم من الخوف‎ 
من غير الله تعالى» وما لا يحرم» وحيث تكون الخشية من الخلق‎ 
. محرمة» وحيث لا تكون فاعلم ذلك»"''‎ 

وعليه فالخوف يختلف بحسب نوعه؛ فمنه ما هو عبادة» ومنه ما 
هو عادة» وقد فصل الشيخ السعدي هذه الأحوال بقوله: «اعلم أن 
الخوف والخشية تارة يقع عبادة. وتارة يقع طبيعة وعادة. وذلك بحسب 
أسبابه ومتعلقاته؛ فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد» وتقرب 
بذلك الخوف إلى من يخافه. وكان يدعو إلى طاعة باطنة» وخوف سري 
يزجر عن معصية من يخافه» كان تعلقه بالله من أعظم واجبات القلب 
غير الله مع الله» وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه من الله. 

وأيضاً فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد. 
ومن خشي غيره فقد جعل لله ندّأً في الخشية؛ كمن جعل لله نذأ في 
المحبة» وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروهاًء أو 
يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك» مما هو واقع من عباد القبور. 
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وإن كان الخوف طبيعياً كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو 
نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهريء فهذا النوع ليس عبادة» وقد يوجد 
من كثير من المؤمنين ولا ينافي الويمان. 

وهذا إذا كان خوفاً محققاً قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم»ء وإن 
كأن هذا غونا وهنا #الضوك الس لسن الوسييه أغناة» اله سي 


- «وفِرٌ مِنَ المَجدُوم كما تَفِرٌ مِنَ الأَسَّدِ) من حديث أبي هريرة» وأخرجه بنفس اللفظ : 
الإمام ين فى اليد 0009 برقم (/910), والبيهقى في السّنْن (0/ 6١)ء,‏ 
برقم ,.)١705٠0(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 2)١57/0(‏ برقم (2)71557 وتهذيب الآثار 
للطبري »)١0//(‏ برقم (78). 

.)50”  5٠٠/5( الفروق‎ )١( 





القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 





٠ 


ضعيف فهذا مذموم يدخل صاحبه فى وصف الجبناء» وقد تعوذ ون من 
الجبن”''» فهو من الأخلاق الرذيلة)”'" . 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز مقسماً الخوف إلى ثلاثة أقسام : 

«القسم الأول: شرك أكبر . 

والثاني: معصية وليس بشرك . 

والثالث: جائزء بل مشروع للأخذ بالأسباب التي شرعها الله . 

فالقسم الأول: أن تخاف الأصنامء أو أصحاب القبورء أو 
الأشجارء أو الأحجارء أو الجن. أو غيرهم من الغائبين أن يفعلوا بك 
ما يضرك؛ لاعتقاد أنهم يستطيعون ذلك بغير أسباب حسية» بل بقدرتهم 
الخاصة. فهذا هو الشرك الأكبر. 

الثاني: أن تخاف من الأعداء أو بعض الأقارب أو غيرهم أن 
يفعلوا ما يستطيعون من الضرر بك» وهم أحياء قادرون فيحملك ذلك 
على فعل بعض المعاصي» أو ترك بعض الواجبات من أجل ذلك . 

أما القسم الثالث: فهو يتعلق بالخوف الطبيعي لوجود أسبابه. 
كخوف الإنسان من اللصوص فيغلق بابه ويحفظ متاعه» ومن السباع 
والحيات والعقارب فيأخذ حذره منه بالأسباب الشرعية المباحة» وخوف 
الجوع فيأكل» وخوف الظمأ فيشرب» وأشباه ذلك" . 

وهذا الخوف الطبيعي لا يعد منقصة, ولا يذم صاحبه ‏ على 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الدعوات» باب: الاستعاذة من الجبن والكسل». 
(2)57"57/0 برقم (2)22008 عن أنس هه قال: كان النبئٌ كد يقول : «اللْهُمَ إني 
أَعُودْ بك مِنَ الْهَمّ والحَرَّنِ والعَجْر والكَسَّلٍ والجُبْنِ والبُخْلٍ وضَّلّع الدَيْن وَعَلَبَّة 
الرّجال) . 

() القول السديد في مقاصد التوحيد (ص7١١‏ - .)١١8‏ 

() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»ء للعلامة ابن باز (8/ 58١‏ - 585). 
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التفصيل السابق ‏ إذ هو مما فطر عليه البشرء بل قد وقع من أفضل 
الخلق من أنبياء الله ورسلهء بل الخوف من الأعداء سن الله في أنبيائه 
فا وليائةة سج معرفتهم لعظمته وملكه وجبروته؟» وثقتهم الكاملة بعزنه 


5 60 
ونضصرية . 
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وقال الإمام المجدد ص محمد بن عبد الوهاب: «وقوله: كر 


اليم 


4 و. س (5) 
منبأ حَأيمًا 0" [القصص : 20 فبه أن ذلك الخوف والترقب ا يُذم0' : 


© المسألة الثانية 
معنى القاعدة 


لا يخفى أن الخوف الذي هو عبادة لله تعالى من أفضل مقامات 
الذين روا خلا اذا سحب اتسللاضية بل تعاتى »دوقو اذكه الله الى الى 
كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأولياء والصالحينء» قال ١‏ 
تعالى: عا ربكم مّن فوفَهِرٌَ» [النحل: 150]» وقال الله تعالى: #إوهم 
110 0 4*9 [الأنبياء: 14]» وقال تعالى : سٍَ نَّ ألَنِينَ هم منْ حَمْيَةٍ 
مم مُشْفِفُونَ © عرصمو 00 وقال تعالى: «ألدّت مَلَغونَ سنت 
أله شولك 1 عون دا إل أله 52 الله ويا ه41 [الأحنات: 98"]ء 
وأمر بإخلاصه له فقال تعالى: ##وإيَىَ فَارهَبوق 4 [البقرة: »]5٠‏ وقال 


تغالى:: امل كوا التكاس. واخكون وه [المافسهه 8 لد 7 

روجع هذه المكانة العظيمة. والمنزلة الجليلة فإك من المقرر عند 
أهل العلم أن الخوف ليس مقصوداً لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد 
الوسائل؛ ولهذا يزول بزوال المخوفء. فإن أهل الجنة لا خوف عليهم 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)73١7/١١(‏ 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (ص787). 
(9) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص5 .)5٠‏ 
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ولا هم يحزنون» والخوف يتعلق بالأفعال» والمحبة تتعلق بالذات 
والصفات؛ ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم» 
ولا يلحقهم فيها خوف”". 

وهذه القاعدة بمثابة الضابط والحد للخوف الشركي؛ إذ فيها بيان 
حقيقة خوف العبادة» وكيف يفرّق بينه وبين أنواع الخوف الأخرى. 
والحاصل أن الخوف إذا تليّس بامور معينة كان خوفا شركياء ومن تلك 
الأمور ما يلي : 

أن يقترن به اعتقاد استقلال المشيئة عند المخوف بحيث يفعل الشيء 
بمشيئته المستقلة عن مشيئة الله تبارك وتعالى» فالخائف يعتقد أن المَخُوفَ 
باستطاعته أذيته وإلحاق الضرر به متى ما شاء ذلك» ولا يثنيه عن ذلك أحدء 
ولذا ينزجر الخائف ويبتعد عن مساخط المخوف» ويجتهد في مراضيه . 

أو أن يعتقد الخاتف أن للمخوف قدرةً غيبيةَ تمكنه من فعل ما 
يشاءء من نفع هذاء أو الإضرار بذاك» بدون أمور ظاهرة وحسيةء بل 
هي قدرة سرية فوق طاقة البشر وعاداتهم المعروفة. 

وسنواء اذعق 'أن«ذلك كرافة للمخوف بالقفاعة» أو على ميل 
الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلاً؛ لأنّه من لوازم 
الإلهية وخصائص الربوبية» وبهذا يكون الخائف قد وقع في شرك الربوبية 
الشرك المخرج من ملة الإسلام”". 

فهذا هو الخوف الاعتقادي الشركي؛, أو خوف السرء وهذا النوع 
من الشرك محله القلب». ولذا سمي اعتقادياً» وهو شرك أكبر؛ لأن النفع 
والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن”". 


.)6١5/1١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)5 ١ انظر: تيسَيق العز وز الحميد (ص"”‎ 20 
.)١57ص( انظر: قرة عيون الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن حسن‎ )©( 
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ويدخل في ذلك الخوف من الأصنامء والأوثان» والجن, 
والشياطين» والسحرة» والمشعوذين» والكهنة» والعرافين» والمنجمين» 
والاعتقاد بقدرتهم ومشيئتهم في جلب المصالح ودفع المضار. 

ثم يلزم من هذا الاعتقاد أن تقترن بالخائف أمور هي من أعظم 
أحوال العبادات القلبية؛ من الرجاءء والمحبة» والتعظيم» والمهابة. 
والخضوع. والذلء والرغبة» والرهبة» وغير ذلك. وبهذه الأحوال القلبية 
من الخائف يكون قد جمع بين شرك الربوبية وشرك الإلهية؛ فإن مما لا 
يخفى أن الشرك في الإلهية هو نتاج وثمرة الإشراك أو التقصير في حق 
الربوبية» وإلا فإن من وحّد الله في الربوبية التوحيد الكامل لا يتصورء 
بل ولا يقع منه الإشراك في الإلهية”"''. 


© المسالة الثالثة 3 





أدلة القاعدة 

لقد اعتمد أهل العلم في تقرير معنى هذه القاعدة على أدلة عديدة. 
أذكر فيما يأتي بعضا منهاء فمن ذلك : 

أولاء ما كراترسايه المصوضي الشرعية مها نكا الوف نارة 
وتعالى من تخويف المشركين لأنبيائه ورسله وأتباعهم بمعبوداتهم من 
الأصنام والأوثان» وهذا يدل على أن هذا الخوف الشركي كان مستقرا 
في نفوسهمء وقد أشربته قلوبهم» وهو إيصال هذه الأصنام للأذى بتمام 
قدرتها على ذلك» واستقلال مشيئتهاء ومن أجل هذا الخوف كفرهم الله 
تعالى» ومن تلك النصوص ما يلي : 

اجات نه مهاه عا لاوا اه يك يلك بألدرت من 


)١‏ انظر: قاعدة: أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة (ص7١1)‏ لا ينفك أحدها عن الآخر 
(ص 187). 


سس القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
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دونهء وَمَن يُصلِلٍ الله ما ماد )4 ا" 

فقد ذكر سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان 
يخوفون النبي يِه ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دون الله 
جهلا منهم وضلالا» ويقولون له: 9 ستضره وتخبله» وهذه عادة عبدة 
نه يخوفون الرسل بالأوناق" ).و عمون انها ستضرهم» وتصل 

بالسوء. ومعلوم أن الأنبياء نكل لا يخافون غير الله» ولا سيما 
1 التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع”'". 

يقول الشيخ الشنقيطي: «وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله يخوفون 
الرسل بالأوثان» ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء؛ ومعلوم 
أن أنبياء الله - عليهم صلوات الله وسلامه ‏ لا يخافون غير الله ولا 
سيما الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع»” ". 

؟ - وقال تعالى عن نبيه إبراهيم د لما خوّفوه بها: ©##وحاجه. 
مُه كَل أَمْحَتجرَي في أله وَكَدَ هَدَسنَ 31 لاق 6 ل و رلك ان 2 


قل سه 


تركف و1 َو انك أفركتن ين م1 1 ل به. عَبِِحكمْ سُلْطنًا فى 


لْمْرِيقِينِ كت لمن ا لمي 40 [الأنعام: .]6١ 8٠١‏ 

والمعنى؛ أي: لا يقع بي مخوف من جهة آلهتكم أبداً إلا أن يشاء 
ربي شيئاء فينفذ ما شاءه» وما شاءه هو منه سبحانه وليس من معبوداتكم 
الباطلة التي لا تملك شيئاً”'. 


فبين لهم يله أن ما يصيبه من المكروه والأذى فليس ذلك من قبل 


.)18٠١ /5( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(0) -:انظرة اتفشيين ادن اكدين(667/2)ة:وأضنواء اليان رع م 
(95)- أضوء اليان 5/53 : 

(4:) انظر: إعلام الموقعين (5/ /الا). وإغاثة اللهفان (؟55/5١).‏ 
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هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله» وهي أقل شأناً وأحقر منزلة من 
ذلك؛ فإنها ليست مما يرجى ويخافء» بل يكون ذلك الذي أصابني من 
قبل الحي الفعال الذي يفعل ما يشاءء الذي بيده الضر والنفع» يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد”''. 

يقول الإمام الشوكاني في قول إبراهيم نلا لقومه: جل ك3 م 
شروت يو : «قال هذا لما خوفوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه. 
وتصيبه بمكروه؛ أي: إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله لا 
يضر ولا عع م أن يما رد سَيكَا» ؛ ا إلا وقت مشيئة ربي أن 
باحندى فين فيخ: الضيون يذنبه عملته. فالأآمر إليه. وذلك منه لا من 
معبوداتكم الباطلة التي لا تضر ولا تنفع ثم قال لهم مكملاً للحجة 
عليهمء دافعاً لما خوفوه به: «#إوَكَيْت أَحَافُ مآ أَنْرَكُممْ ولا تاوت 
دم رمث بِأئَّه ما ل يُيَرنْ به عَبَبْحكَُ سُلْطئًا»ه؛ أي: كيف أخاف ما 
لا يضرء ولا ينفع» ولا يخلق» ولا يرزق» والحال أنكم لا تخافون ما 
صدر منكم من الشرك بالله» وهو الضار النافع» الخالق الرازق» ''. 

وذلك لأن الخوف إنما يحصل ممن يقدر على النفع والضرء 
والعطاء والمنع» بقدرته ومشيئته» وهذا هو الخوف الذي وقع فيه أهل 
الشرك مع معبوداتههم'" 

و ع و إن تقول 
إلا اعتنك عن «اليفنا شور قال إن شي ةا أن بَرى* ره 


© [زهود: 25]. 
يقول الإمام ابن تيمية: «وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم 
9 اقطو: الصواعة: العرسيتلة 490/90 )ه بوالبدانة والتوابة 054/2 وإيقار الجن غلن 


الخلق. لابن الوزير (ص؟2 - 17). 
(؟5) انظر: فتح القدير (؟/ .)١75‏ (99): ؛انظن : التفسين الكيير :)57/5١5(‏ 
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وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها أوثاناً من دون الله» وصاروا يظنون فيها 
ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم» فإنهم كانوا يرجونهاء ويخافونهاء 
ويظنون أنها تنفع وتضر؛ ولهذا قالوا لهود 242 : «إإن نَنَوْلُ إِلّا أعتريدك بعص 


هد مر ل 


ا سس سر هه ا 6 ب صو دل سل سي ا سه سر 5 5 
ءَإلهَيِنَا سْوَو»*# فقال هود: «#إإن نَعَولُ إلا أعترسك بَعْض عَالِهَيِمَا بسو َال إن 


ب 


عد لله وَآنْبَدوَأ أن برع يَمَا شْروْنَ (©) من ذوه. مكيدُوف جياه إلى 
قوله: «#إِنّ وَقَ عل صرّطٍ مُسْتَقيم (4)©9 [هود: :ه ‏ 2300803 . 

فظهر مما سبق من أدلة: حقيقة الخوف الذي أشرك به المشركون. 
وخوفوا به أنبياء الله ورسله. وهو الخوف الغيبي من الأصنام والأوثان 
التي كانوا يعبدونها ويعتقدون فيها القدرة التامة» والمشيئة النافذة. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطيى: «ومعلوم أن الخوف من تلك 
الأصنام من أشنع أنواع الكفر والإشراك بالله)”'' . 

ثانياة النضوضن.اللذالة علي أن الخوى اعباؤة عاص واه تال 
ولا يجوز صرفه لغيره وَل وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان 
العبد الذي في قلبه يكون خوفه من ربه تبارك وتعالى» وإذا انعدم الخوف 
بالكلية من القلب» تبعه الإيمان فلا يكون في القلب إيمان» فهما 
متلازمان» ومن تلك النصوص ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: 8«#َ#إِنَمَا ذلك السَّيِطنٌ وف أوْلباءه, قلا نَحاهُوهُم وَحَاهُونِ 
إن كم ونين © [آل عمران: 5؟١].‏ 

نهى الله تعالى في هذه الآية عن خوف غيره» وأمر بالخوف منه 
وحدهء وهذا الأمر بالخوف منه وحده يدل على أن الخوف عبادة لله 
تعالى» ويجب أن لا يصرف إلا إليه سبحانه» بل جعله سبحانه من لوازم 
الإيمان ومقتضياته» وأما الخوف المحرم الممنوع فهو كما سبق على 
فبريين 4؛ أقلة ها ضرقك: ع الطاعة وحملكة. على المعصضية ‏ واكيره 


054/5 الرد على الأخنائي (ص05). 0 أضنوك البيان:‎ )٠( 





الخوف الشركى أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه 5 


2 
هر 
هر 

١ هل‎ 





وأعظمه يخرج من الدين بالكلية» ولا يبقى معه إيمان في القلب. وهو 
الذي يتضمن اعتقاد الخائف في المخوف بأن له القدرة التامة» والمشيئة 
النافذة؛ سواء عن طريق الاستقلال» أو عن طريق الكرامة لهم من الله 
لمكانتهم وقربهم منه سبحانه. والآية الكريمة نصت على أن هذا الخوف 
من لوازم الإيمان ومقتضياته . 

قال البيضاوي : «فإن الإيمان يقتضى إيثار خوف الله تعالى على 
خرف الاي 1 | 

ويقول الإمام ابن القيم: «وقد أمر سبحانه بالخوف منه في قوله: 
«إئلا عَاوُهُمْ وَكَافْْدٍ إن كم مُؤْمنينَ ©)4. فجعل الخوف منه شرطاً في 
تحقيق الإيمان» وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو 
المشروط في المعنى». والخوف شرط في حصوله وتحققه؛ وذلك لآن 
ابماس طرف السام حينم صر ا ا را اه 
السبب» كما أن حصول السبب مُوْجِبٍ لحصول مَسَبَّبهِ فانتفاء الإيمان 
عند انتفاء الخوف انتفاء للمَشْرّوط عند انتفاء شرطه» وانتفاء الخوف عن 
الفاء الأيمات انتقاء للمعلول عند اتعفاء عليه اققديره» والجعتى إن حتت 
مؤمنين فخافوني... فأداة الشرط قد دخلت على السبب المقتضي 
للخوف وهو الإيمان» وكل منهما مستلزم للآخرء لكن الاستلزام 
مختلف» وكل منهم منتف عند انتفاء الآاخرء لكن جهة الانتفاء مختلفة 
كما تقدمء والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف 


0 


وقال أيضاً: «فكلما قويى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء 
00 
( 1 


:)5177 2:57 “طريق الهحرتثين (ضن؟‎ . )90( .)١١8/5( تفسير البيضاوي‎ )1١( 
.)١١١/١( إغاثة اللهفان‎ )9( 
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ب 


فلن 

وقال العيني: «والخوف من لوازم الإيمان»"' 

ويقول الشيخ السعدي: «وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله 
وحدهء وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله 
والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله)” ''. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في معنى قوله: «إإن صم مُؤْمِنيَ 
9©»: «جعله شرطاً في صحة الإيمان» فكما أنه إذا دعا غير الله انتفى 
عنه الإيمان» فكذلك إذا خاف غير الله خوف السرء مثل أن سكاف ان 
يفعل يتا بسره» فإن الخوف أنواع منها: خوف السر فإذا خاف من 
غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر»" ". 


ٍ 





© المسألة الرابعة © 
أقوال أهل العلم فْ تقرير معنى القاعدة 
لقد عظم اهتمام العلماء بدراسة ضوابط العبادات الشرعية» وكيفية 
و هذه العبادات عن حدود الشوعة» فتكون معصية » أو كا أصغر 
أو أكبر مخرجا عن ملة الإسلام» ومن تلك العبادات التى ضبطها العلماء 
عبادة #الخوف من .٠‏ الله ار ومتى 00 يجين وإيمانا ا ومتى 
الباشعة وفيها أ أذكر ما وقفت عليه من ذلك : 
العبادة: «... خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء ؛ 
من مرض » أو فقرهء أو قتل. ونحو ذلك بعدرته ومسشيكته » سواء ادعى أن 
21١)‏ عمدة القاري 7 وانظر: فتح القدير للشوكاني .)5٠١ /١(‏ 


(0) تفسير السعدي (ص5١).‏ 
(*6 حاشية الأصول الثلاثة لعبد الرحمن بن قاسم (ص04). 





للم - 
ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة» أو على سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا 
يجوز تعلقه بغير الله أصلاً؛ لأن هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ مع الله 
نذأ يخافه هذا الخوف فهو مشركء. وهذا هو الذي تر يعتقدونه 
في أصنامهم وآلهتهم» ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن""' . 

وقول أبقيا : اومعق كوف السرة هو أنيخاته العد فين غير الله 
تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته. عاريات فهذا شرك أكبر؛ 
لآنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله)"" 


ويقرر هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بقوله: «فإذا خاف 
ا" 





من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر) 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «وإنما الخوف الذي نهى الله عنه 
هو الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على ترك الواجب» أو 

1 المعصية» وفي ذلك نزل قوله سبحانه: قلا عحَافوهمٌ وَحَاهُونِ إن كم 
مُؤمِنِينَ (9©)» وهكذا الخوف من غير الله على وجه العبادة لغيره» واعتقاد 
أنه يعلم الغيب» أو يتصرف في الكون, أو يضر وينفع بغير مشيئة الله 
كما يفعل المشركون مع آلهتهم»””'. 

ويقول الشيخ صالح بن غيدك: العؤيق آل الشيخ: «الخوف الشركي : 
وو :شتوك السرة عق :أن ايتخاف فى واتعله من هذا السقورت ينك 
وخوفه لآجل ما 110 ل عا يرجوهء أو يخافه من أن 
مع | مت ده أن أنه فيناك له فى الخبرنة طبرا ليتكوك 
الو عاق فلن الذنا جوف السرء بأن يخافه أن :يصييه ذلك الاله 
بق ولك يرل 
-)١(‏ “تبشير العريز اللحميك'(صوي 255 (0). “تسكن العزرة الحميد. (ضن :)١١‏ 


(*) حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم (ص09). 
(4:) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (5/ .)5٠٠‏ 
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والخوف المتعلق بالآخرة؛ معناه أن يخاف العبد غير الله ويتعلق 
خوفه بغير الله من أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة. فلأجل رغبه في أن 
ينفعه ذلك الإله في الآخرة وأن يشفع لهء وأن يقربه منه في الآخرة» وأن 
يبعد عنه العذاب في الآخرة.» خاف منه فأنزل خوفه 7" 

© المسألة الخامسة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

بعض الفوائد والتطبيقات للقاعدة: 

أولاً: أن هذا الخوف الشركي الذي بيّنت القاعدة حقيقته يقابله 
خوف العبادة» وهو الخوف الذي لا يصح الإيمان إلا بإخلاصه لله تعالى 
دون ما سواهء ويتضمن اعتقاد الخائف اتصاف الله تعالى بالقدرة التامة 
لكل ما في الكونء والمشيئة الشاملة المستقلة التي لا يغلبها ولا تتقدمها 
مشيئة أحد من الخلق» بل مشيئة جميع الخلق تابعة لمشيئته 8 . 

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ: «وهذا الخوف ‏ يعنيى: خوف 
العبادة ‏ لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون 
ل 

ناما القاعدة حت الضابظ :لما بكون شرك حياك الضوف مه 
غيره لله وهو اعتقاد القدرة التامة الغيبية» والمشيئة النافذة المستقلة في 
المخوف منهء بحيث يتصرف في الكون إما استقلالاً أو مع الله تعالى. 
فاجتمع هنا شركان؛ شرك في الربوبية باعتقاد القدرة في غيره سبحانه. 
وشرك في الإلهية بصرف عبادة الخوف القلبي لغيره بك . 

وهذا الضابط ينسحب على كثير من العبادات كالرجاء والمحبة 


() التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص759). 
(0) تيسير العزيز الحميد (ص/07٠5).‏ 
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:3 3 :+ ا 6 الى 
والتوكل وغيرها من أنواع العبادة ؟ فمن رجا مخلوقا أو توكل عليه 
معتقدأ فيه القدرة على جلب النفع وتحميق المرجو بقدرته ومشكته كان 
واقعاً فى الشركين معا. 
كالذل» والمحبةء والإنابة» والتوكل». والرجاءء وغيرها من عبودية 
القلي © 

وكفة وغا هيدا فى قيره لتحقق .وقيتة معتقدا قدرته على تعقيق.نا 
يليه متيف الا سن كان وافقا فى شيك (الربرية بور لك اللي : 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «فالواجب خشية الله وخوفه؛ لأنه 
مصرف القلوب ومقلبهاء والقادر على كل شيء » وهو الذي ينمع ويضصر » 
3 ا ١‏ 

مور . 

ولكن خوف السر يختص به سبحانه؛ وهو كون الإنسان يخاف من 
أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب الحسء» ولذلك يعتقد عباد القبور أن 
بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلاء 
ويعتقدون ذلك أيضاً في الأصنام والجن وغيرهاء وهذا هو الشرك 
الأكبرء ويعتقد فيهم أيضاً أن لهم القدرة على العطاء والمنع. وريغ 
القلوب» اوموريت النفوس دون أسباب 0 

ثالثاً: ومما يدخل في حكم القاعدة الخوف من الجن أن يصيبوا 
الإنس بشيء من الأذى المحسوس المشاهد مع اعتقاد قدرتهم ومشيئتهم 


(0) انظر: منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص7994- 03٠١‏ , 
() طريق الهجرتين (ص177). 

(9) انظر: شعب الإيمان للبيهقي (70//5). 

(؟) شرح الأصول الثلاثة للعلامة ابن بازء شريط كاسيت. 
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المستقلة» فإنة عق الشرك الأكير الذي يكفر به صاحبه؛ فإن الله تعالى 
جعل للجن إذناً كونياً عاماً في الوسوسة القلبية لبني آدم فحسبء ولم 
يأذن لهم كونا في إيصال الأذى إلى بني الإنسان» فذلك فوق قدرتهم. 
والله تعالى لم يمكنهم من ذلك» ولو مكنهم وأذن لهم كوناً في أذية بني 
آدم بما يريدون لما سلم منهم حتى الأنبياء والرسل» ولقتلوهم عن بكرة 
أبيهم . وخربوا ديارهم وأفسدوا أموالهم . 

لكو اذك اله لجسن الس 031 مون خاضا فى أذرة معضن :بن 


-_ 5 5 ع ع 1 7 97 مجم ( ١‏ 
ادم عقوبة منه» أو ابتلاء» أو غير ذلك لحكمة يعلمها 60 0 





يقول ابن حزم: «فصح أن الشيطان يمس الإنسان الذي يسلطه الله 
0 


ويقول الإمام ابن تيمية: «بل على العبد أن يخاف الله وحده. ولا 
يخاف أحداً؛ فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف؛ فإنه ظالم وهو 
من أولياء الشيطان» فالخوف منه قد نهى الله عنهء وإذا قيل: قد يؤذيني» 
قيل: إنما يؤذيك بتسليط الله له. وإذا أراد الله دفع شره عنك دفعه. 
فالأمر لله». وإنما يسلط على العبد بذنوبه. وأنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كفاك شر كل شرء ولم يسلطه عليك فإنه قال: «#ومن ينوكل 
عل لَه فَهَوَ حَسَبَةُ6 [الطلاق: *]» وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك 
منهء فإذا خفت الله» وتبت من ذنوبك» واستغفرته لم يسلط عليك» ". 

ويقول الإمام ابن القيم: «وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله 
تكون من جهة قلة دينهم» وخراب قلوبهم والسنتهم من حقائق الذكر. 
والتعاويذ. والتحصنات النبوية والإيمانية» فتلقى الروح الخبيثة الرجل 


.)7/8 و(7/‎ .)7/0 /١( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.23١ /0( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )6( 


إفرة مجموع الفتاوى .)08/١(‏ 





الخوف الشركي أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه 


االرم 
ب 
060 

تمه 





اع ل ل" سلا معه. وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذاء ولو كشف الغطاء 
لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة ا 
وفيتفيتهنا” تسيو قفا عت كباءية» ولا يسكتها الأمتناع عنهاء 
كا لعي 

ويقول الشيخ الشنقيطي نقلاً عن ابن القيم في شأن الشيطان: «الله 
لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتةء ولكنهم هم الذين سلّطوه ه على 
أنفسهم بطاعاته. ودخولهم فى حزبه. فلم يتسلط عليهم بقوة؛ لآن الله 
يقول: «إنّ كد كد أَلشَّيِطن كنَ صَعِيقًا (09)* [النساء: +76]970"* , 

فالخوف من الجن إذا كان خوف سرء وهذا هو غالب الخوف من 
الجنء فإنه يدخل في خوف العبادة؛ لآن الخائف يعتقد فيهم النفع 
والضر» والحق أنها لا تملك لأخد نفعاً ولا ضرا إلا أن يشاء الله» بل لو 
اجتمع الإنس والجن ما نفعوا أحداًء وما ضروه فرعي المي 
ولذا جاء في الحديث المشهور عن ابن عباس و#ا: (قال كنت خلف 
وسو ل الله قل برها فقال: يا غلام إِنّي أُعلّمُك كلمات : احفَظ الله يَحْمَظْككَ 
احمّظ الله تجده تجامّكء إذا سآلتَ قَاسألٍ الله وإذا استَعَنْتَ فاسئَعِنٌ بالله. 


واعلمُ أنَّ الأمّةَ لو اجتمَعَتُ جتمَعَثْ على أنْ يَنُفعوك بشيءٍ لم يَنْمَعُوكَ د إلا بشيء قَدْ 
كت اللّه لَكء ولو اجتمعوا على أَنْ يَضرُوك بشيء ء يَضْدُو [؛ إلا بشىء قد 


00# ُْ ب 5 سر 5 سد يك ٠‏ 
كته الله عليك . رَفِعَت الأقلام . وجعت العيوق) 77 


.)5947/5( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )1١( 

(0) أضواء البيان (7/ 555). 

(9) أخرجه الإمام ا عمد في التعيتك 092/50)ن0 برقم (0 © والترمذي فى جامعه 
(25517/4» برقم (5515). وقال عقبه: احديث حسن صحيح)ء وأبو يعلى في 
مسئله 0)57١/5(‏ برقم (5005؟)» وحسّن الإمام الصنعاني إسناد الإمام عمسيل 
والحديث صححه الشيخ الألباني. [انظر: سبل السلام »)١15/4(‏ ومشكاة 
المصابيح حديث رقم (6585)]. 





القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنّةَ والجماعة 





السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 27 
شرح ألفاظ القاعدة 


بيان معنى السؤال والطلب: 

أما السؤال فهو من الأصل اللغوي الثلاثي (سأل). يقال: سأل 
عدا لسع الك وعيدا لدم وعمسا نا 2ه بور موولة 1 كنيو السوالة 
وسألت الله العافية: طلبتها وتساءل القوم: سأل بعضهم بعضاًء والسؤل: 
فنا سنا لبخ :وا الومنقول :ا لجملا ون 7 

واصطلاحاً: طلب الأدنى من الأعلى”"' . 


وقال الراغب: «السؤال استدعاء معرفة» أو ما يؤدي إلى المعرفة» 


2)591//١( والمصباح المنير‎ 2)١75 /5( انظر: معجم مقاييس اللغةء ل فارس‎ 21١0) 


030 انظر : التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص7"١5).‏ 





السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك 


ا 
أ ست 


3 


9 





واستدعاء 0 أو ما يؤدي ال يا" 


وقال أيضاً في أنواع السؤال: «والسؤال على ضربين: طلب المقال 
وجوابه المقال» وطلب الئنوال وجوابه النوال» فعلى الأول: ##أجِيبوا داعى 
أللّهِ» [الأحقاف: »]#١‏ وقال: «##ومَن ل حب داع أله [الأحقاف: ؟”"], 


اه 0 مر 


وعلى الثانى قوله: َال 2 دَعوتحكما فَأسْنَقِيمَا# [يونس: 89]؛ أي : 
أعطيتما ما سألتماء والاستجابة قيل هى الإجابة» وحقيقتها هى التحري 
للجواب والتهيؤ ا 

أما الطلب فهو من الأصل الثلاثى (طلب)» يقال: طلبت الشىيء 
أطلبه طلباً» وهذا مطلبى» وهذه طلبتى» وهو أصل واحد يدل على ابتغاء 
الشوء وطلبه طلباً إذا جيم بتحصيله. أو التهيية وأراذه ورعب فيه» 
ا ل ا 
معنى» قال : #فلن شَنْمَطِيعَ له طلا © [الكهف: »]1١‏ وقال: «#ضعفت 
لطب مَالْمَطلُوب ©*» [الحج: 2172 وأطلبت فلاناً إذا أسعفته لما طلب 
وأحوجته ال الطلب)”*'. 
استتعفالن أهل العلم لكاد اللفظين من ناضة اعمال الكلمات المترادفة 
في المع 7ن مع وجود الفرق بسيلهما عند التدفيو: 


.)55١ص( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(0) المصدر نفسه (ص”7١٠).‏ 

(*) انظر: معجم مقاييس اللغة 2»)5١١//(‏ وتهذيب اللغة (7/ 007737 وتاج العروس (؟/ 
4 والعين (// 2247٠‏ ومختار الصحاح (ص5156١)»‏ والمعجم الوسيط /١(‏ 
»©0١‏ والقاموس المحيط (ص١5١).‏ 

(5) "المفرذات في غريب القرآن (ضن 2052750 

(0) انظر: الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» لابن سحمان (ص507). 





و 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 


بح 
بح 
ره ١‏ 


'َ 





جاء «في معجم الفروق اللغوية»: «الفرق بين السؤال والطلب: أ أن 
السؤال لا يكون إل كلاماً: ويكون الطلب السعي وعيره» وفي مَثْلِ : 
عليك الهرب وعلىَ الطلب)”"' . 


وذكر أبو البقاء الكفوي فرقاً آخر فقال: «والطلب عام؛ حيث يقال 
فيكا تسالهمرة :غيرك6: وفنها تطلية ةف تفيتك: والسؤاك لآ يقال الا :فيها 
ا اا 


الذي هو 0 للّه 5 واب والدعاء كما 9 على فسمين فى 
ا 
ذعاء عبادة. ودعاء ف" 


والسشؤال: والطلن» فى القاعدة متعلفان ندغاء الهمالة: عتعييتان 
لدعاء العبادة للتلازم وعدم الانفكاك بين النوعين» ومن أمثلة ذلك في 
النصوص الشرعية قوله تعالى: كل َك إن أَتَلكمَ عَذَابُ الله أو أَتدَّكم 
لماع أ أل تَدَعَونَ إن 521 صَْدقِينَ 0 بل إِيّام دون فَكقك ما 
تدعون اله إن.كاء وحَضُون ها 2 4 [الأنعام: »]4١ .4٠‏ فالدعاء في 
هذه الآيات المقصود به دعاء المسألة» فهو ظاهر فيهء بدليل أنهم في 
حال شدة وكربة وطلبوا كشفها عنهمء ودعاء العبادة يدخل فيه من باب 
اللزوم» إذ لا ينفك دعاء العبادة عن دعاء المسألة كما سيأتي تقريره. 


يقول الشيخ الدهلوي في أية الأنعام: «وليس المراد من الدعاء 
العبادة كما قاله بعض المفسرين» بل هو الاستعانة)7*' . 


)١(‏ معجم الفروق اللغوية» للعسكري (ص788). 

() كتاب الكليات» لأبى البقاء الكفوي (ص517). 

(8): انظرة القاعنه التاليه السعرقة بدصاء العادة وذضاءد الميالة الس امياد 
(5) حجة الله البالغة (ص1579١).‏ 


السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك سلسم 
لسؤال والطلب من غير ب يقدر عليه ! شر مات 

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في الآية: «وهذا الدعاء ظاهر 
في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة»"''. 

بل هذا هو الكثير والغالب في الاستعمال؛ إذا أطلق لفظ الدعاء 
في النصوص الشرعية فالمقصود به ا المفالة الشتفمة لذغاء الغعادة. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «قلت: وأكثر ما 
يستعمل الدعاء في الكتاب والسَّنّةَ واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من 
العلماء: في السؤال والطلبء» كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: 


ره 


الصلاة لغة الدعاءء وقد قال تعالى: «#واأزن شعوت من دونِه- ما 


سس مه 2 الل جح سر ٠‏ سيم 5 1 2 7 
يلكوت من فَطمِيرٍ 29» [فاطر: .]١‏ فى الايتين. وقال: قل من 
02 0 75 6 ماب سفوا سامت عدخ عع د ير أ فزع رح عِ ا 71 

ينَجَيِحٌ من ظامّتٍ اليرّ والبحر تدعونهء تَضرعا وخفية» [الأنعام: “3]. وقال: 


لاس ساي صن سر سل ص تر آذ ته - ب 1 مده ساي رو 
#ووإذا مس الإنسلن لي دعانا لجَنيِه َو قاعِدًا أو قايما6* اووتين:: 4]117:.وقال: 
لا صا كار شير 


هووإذا يك الشر فدو دعك عرِيضٍ (©> [فصلت: ١5]ء‏ وقال: 3# أنه سكم 
لاضن من دعا الْسَيْرِ* [مُصّلّت: 70]49'" . 


© المسألة الثانية © 
القاعدة نصت على ضابط لمسألة الطلب والدعاء والسؤال» وأنه 
يعتبر شركاً أكبر» مخرجاً من ملة الإسلام إذا توجه به العبد لغير الله كل ؛ 
سواء لنبي» أو صالح. أو فللقة أن صن أو غير :ذللقه فى امون العن 
يستطيعها إلا الرب 1 
يقول الإمام ابن تيمية: «وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان 


9 تبحنة لالت و على ان كنف لهذا وناو مع فيض غ138 
69 فتح | لمجيد شرح كنات التوحيد (ص6١١).‏ 





- 7 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّة والجماعة 
من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى؛ مثل أن يطلب شفاء مريضه 
من الآدميين والبهائم» أو وفاء دينه من غير جهة معينة» أو عافية أهله 
وما به من بلاء الدنيا والاخرة». وانتصاره على عدوه» وهداية قلبه. 
وغفران ذنبه» أو دخوله الجنة». أو نجاته من النار» أو أن يتعلم العلم 
والقرآنء أو أن يصلح قلبه؛ ويُحَسّن خلقه. ويزكي نفسه. وأمثال ذلك» 
نهذه الآمون كني لا يجوز أن تطلب إلا هين اللاتنالىء :ولا جود أن 
يقول لملك» ولا نبي؛ ولا شيخ؛ سواء كان حيَّاً أو ميتاً اغفر ذنبي» ولا 
انصرني على عدويء ولا اشف مريضي. ولا عافني و عاف أهلي أو 
دابتي)7 . 





وقال في موضع آخر بعد ذكره لهذه الأمور: «فمن سأل مخلوقاً 
نينا هق :ذللك كيهو بعكو له ده اقل ادن لله نذا« مجيه أن كنات نان 
تاب وإلا قتل» وهذا مثل دين النصارى)”7'' . 

وحتى يتضح معنى القاعدة بجلاء» ويمكن التفريق بين ما هو جائز 
وما هو محرم أو شرك من أنواع السؤال» ومعرفة الضابط للسؤال الذي 
إذا وقع لغير الله تعالى كان دعاء وعبادة للمسؤول» وصار رك بالله 
العظيم؛ فمن أجل كل ذلك فإنه لا بد من معرفة أصل مسألة السؤال» 
وما ذكره أهل العلم من تقسيمات لحالات السؤالء» فأقول مستعيناً بالله 
تعالى . 

لقد ورد في بعض النصوص الشرعية الأمر بسؤال الله تعالى وحده. 
كما في حديث ابن عباس وَهها: (إذا سألت فاسأل الله)”"» وصح عنه كله 


.)١9؟7ص( مجموع الفتاوى (57//517). (؟) مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 

(6) أخرجه الإمام أحمد (0 برقم (5519)». والترمذي في سئنه (2)5737/4 برقم 
(2©؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصحح الشيخ الألباني, [انظر: مشكاة 
المصابيح :)١51059/(‏ برقم (4)20707: وذكر الإمام ابن رجب روايات الحديث» ثم 
حكم على رواية الترمذي بأنها: حسنة جيدة (ص84١‏ - 188)]. 


السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك 
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سس سف عله 
الل-مددم 


- 

- 

- 
لماح ا 


5 
أنه بايع جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاًء فكان بعض 
أولئك النغفر يسقط سوط أحدهم فهنا 00 أحذا يناوله ا 

قال النووي فى معنى الحديث: «فيه التمسك بالعموم؛ لأنهم نهوا 
عن السؤال فحملوه على عمومه. وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما 
يسمى سؤالاً وإن كان حقيراً والله أعلم)»”'' . 

وحاءت اتباوزيف كقدرةافن لحرن :سوال النايى'"" لشنينا :فين أمو الهم 
فى غير ما ضرورة» فقط من باب التكثير بالمال» أو استشراف النفس له. 
العينا ل 

وجاء فى حديث النهئ عن الاسترقاء فى شأن الذين يدخلون الجنة 
بدون حساب ولا عذاب : (قال: هم الذيخ لسك فون ولا يكتوون» 

5 5 9 /ه) ٠‏ 010 ع 5 : 
ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون) ؛ فمدلحهم ليا من اجل اتصافهم 





,)75١/5( أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الزكاة» باب: كراهية المسألة للناس‎ )1١( 
. برقم (64)1550 مره تحديث عوف بن مالك الأشجعي‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (17/17). 

(9) ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحهء كتاب الزكاة» باب: من تحل له المسألة (؟/ 
21؛» برقم 2)٠١44(‏ عن قبيصة بن مخارق الهلالي» وفيه: (يا قبيصة إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش» أو قال سداداً من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا 
من أقوهه القد أضابت فلانا فاقة فعلك ل السدالة حي يضبي قواما م عيكن أو 
قال سداداً من حكن “قما سواهن. مق" المسألةا نا قببصة سحا يأكلها ضناحتها شيحنا): 

(84) مختصر الفتاوى المصرية (صه/0). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطب» باب: من اكتوى أو كوى غيره (5/ 
1©» برقم (07148)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الدليل على 
دخول طوائف المسلمين الجنة بغير حساب ,)١194/١(‏ برقم »)5٠(‏ من حديث ابن 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


8 مم 
ح ركام 
بعدة صفات ومنها: عدم استرقائهم» والاسترقاء: طلب الرقية من الغيرء 

: : 2000 
مستحب فهو غالط-) . 





يقول الإمام ابن تيمية: «وأما نفس سؤال الناس فسؤالهم في 
الأصل محرم بالنصوص المحرمة لهء وإنما يباح عند الضرورة»”''. 

ولاافكه أن ترك سوال المكترن اعقياقا مدال الكانق أفضا: 
ملك 0 

ويزيد الإمام ابن تيمية الأمر إيضاحاً بقوله: «وأصل سؤال الخلق 
الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل» 
ولا مستحبأء بل المأمور به سؤال الله تعالى» والرغبة إليه» والتوكل 
عليه؛ وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة» وتركه توكلاً 
على الله أفضلء قال تعالى: #ّدًا ؤَعْتَ كَأصَبْ 9 وَل رَيْكَ تارب 40 
[الشرح: لاء 8]؟ أ ارغب إلى الله لا إلى غيره» وقال تعالى: ولو 
ال رطوا ها #امنيق أنه وسورلك بوكلا تيتا آنة انيتا امك ين 


مضل وَيَسُوك نآ إِلَ أَلَّهَ ضرت 469 [التوبة: 04]» لم يأمرهم أن 
يقولوا: إنا لله ورسوله راغبون؛ فالرغبة إلى الله وحده)”*'. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «ومعلوم أن الرسل نهت عن 
دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله» بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا 


.)5١18- 7١1/1١( انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري‎ )١( 
.)5٠١/١( تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )( 

(0) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة .)75١0 /١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١8١/1١(‏ 
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ل 200 
ضرورة من جنس المسالة» . 

وقد لخص العلامة المعلمي حالات السؤال وأحكامه بعد أن ذكر 
جملة من الآدلة المتعلقة بالسؤال فال وده : : «وقك نظرت فى وجوه 
السؤال فوجدته على أقسام : 

القسم الأول: ما هو من باب سؤال الإنسان حقاً له عند المسؤول؛ 
كأن يكون لك دَيّن عند إنسان فتطلبه منه. 

الثانىي: ما جرت العادة بالتسامح به على نية المكافأة؛ كقول 
التلميذ لزميله : ناولني الكتاب . 

الثالى:* سؤال الإنسان ما لعي بحق له ولا جرت العادة بالتسامح 
به على نية المكافأة» وذلك كقول من يجد الكفاف من العيش لغني لا 
حى له عليه : أعطنى كارا مثلاً: ومن هذا القسم 0 الإشسان من ربه 
تعالى ؛ أنه لمق له على نون :تعا ل 

فأما الآأول: فلا يسمى استعانة ولا يلزمه التذلل والخضوع. وأما 
الثاني : فإنه وإن سمي استعانة لكنه لا يلزمه التذلل والخضوع إلا أن فيه 
رائحة ما من ذلك. وأما الثالث: فهو الذي يلزمه التذلل والخضوع»'" 

ويبين الشيخ ايخ ,عشيفهين. حالاات سؤال ودعاء المخلوق بقوله: 
«ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
يذزكها بأشباء محسوسة شعلومة > :فهذا لبس هن :دغاء العادة دل عو مخ 
الأمور الجائزة» قال كلِ: (وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجبّْه))”” . 


() تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس (ص١5١).‏ 

(؟) انظر: مخطوط (العبادة) للمعلمي»ء (لوحة: لا٠ه .)6١08‏ 

فر أخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب السلامء باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام» 
(1705/4). برقم 2)7١77(‏ من حديث أبي هريرة طليه . 
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الفا أن تدعو مخلونا مطلنا . موراة كان ي) ويفا قيمن :ا 
شوو عليه لذ الى قاد شرك اقب انلق ناف كذ الله فسا له ند فاه 
إلا الله مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذكراً . 

النالك : أن تدهى مخارنا هنا لجيه بالوسائل الحنية المعليمة: 
فهذا شرك أكبير أيقنا لآنه لا يدعو من كان هذه عحاله. نح يعفقن أن اله 
تصرفاً خفياً في الكون”"' . 


© المسألة الثالثة #47 
أدلة القاعدة 

بعض ما ظهر لي من أدلة مؤيدة لمعنى القاعدة: 

أولاً: أن التوجه بالطلب والسؤال لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
هو سبحانه فيه صرف لبعض صفات الربوبية لمن توجه إليه بالسؤال 
والطلب؛ من العلم المطلق» والبصر المطلق» والسمع المطلق» والقدرة 
المطلقة المساوية لقدرة الله تعالى» ولا شك أن هذا الاعتقاد من أعظم 
الكترك حواد فبح الكفر بالله العظيم . 

يقول الرازي في «تفسيره» لقوله تعالى: «#وَمَنَ آم د 
دون أنه من لا سبحب لم إِكَ يور الْقيَمَةٍ وهم عن دُعَايِهمَ عَفِلُونَ 4 
[الأحقاف: 50]. والايات التي بعدها: «اعلم أنه تحال نكن :فينا سيق أن 
القول بعبادة الأصنام قول باطل من حيث إنها لا قدرة لها ألبتة على 
الخلق. والفعل» والإيجاد. والإعدام» والنفع» والضرء فأردفه بدليل 
آخر يدل على بطلان ذلك المذهبء. وهي أنها جمادات فلا تسمع دعاء 
الداعين» ولا تعلم حاجات المحتاجين» وبالجملة فالدليل الأول كان 
إشارة إلى نفي العلم من كل الوجوه. وإذا انتفى العلم والقدرة من كل 


.)١5١٠  ١597/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
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الوجوه لم تبق عبادة معلومة ببديهة العقل»"''. 

ويقول الألوسي: (إن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من 
الأولياء الأحياء منهم والأموات وغيرهم. مثل يا سيدي فلان أغثني» 
وليس ذلك من التوسل المباح في شيء» واللائق بحال المؤمن عدم 
التفوه بذلك وأن لا يحوم حول حماه» وقد عده أناس من العلماء شركاء 
وإن لا يكنه فهو قريب منهء ولا أرى أحدا ممن يقول ذلك إلا وهو 
يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع 
النداء» ويقدر بالذات أو بالغير على جلب الخير ودفع الأذى وإلا لما 
دعاه ولا فتح فاه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم)”'". 

والمراد من الدعاء كما قال غير واحد السؤال والطلب» وهو مخ 
العبادة؛ لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة 
إلى ذلك المطلوب» وأنه عاجز عن تحصيلهء وعرف أن ربه تبارك 
وتعالى يسمع الدعاء» ويعلم الحاجة. وهو قادر على إيصالها إليه» ولا 
شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقصء ومعرفته ربه بالقدرة والكمال 
من أعظم العبادات»” ". 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ : «جعله الدعاء والهتف ليسا نتيجة 
الاعتقاد» بل يصدران ممن اعتقاده منحصر فى الله وهو يدعو غيره. 
ويلتجئ إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده. 557 بذكره عند الشدائد 
وغيرها ليجلب له. أو يدفع عنهء وهو لا يعتقد فيه القدرة على شيء مما 
طلبه منهء هذا محال أن يطلب أحد غيره شيئاً» أو يدعوه منه» وهو يعلم 
ويعتقد أنه لا يقدر عليه» ولا يوصل مطلوبه ومقصوده إليه»”*'. 


(221 التفسين الكسر للرازئ 0/150 (0) روح المعاني للألوسي .)١58/5(‏ 
(9) روح المعاني .)١79/8(‏ 0 


د التوضيح عن توحيد الخلاق» للشيخ سليمان (رص17/7١‏ 8لا .)١‏ 
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ويقول الشيخ ابن عثيمين: «فمن دعا غير الله كيْنَ بشيء لا يقدر 
غلية إلا اله فق مشدرك كاف سواء كان المدعو حا أو .فنا ومت :ذه 
خيا يها يقدر عليه مكل نايقولا فلن اطعمتى يقلن أسلتى اد 
شرع افيه نوين دعا هنا أن عانقا سنا هذا له مل 4 لك الميت د 
العافت الا يمك ألا يقري يكل هذ | انسازه بام يذل على ينقد انه 
تصرفاً في الكون فيكون بذلك مشركاً)”"' . 

نانباة أن السيوان والظلي فى الأمون الس له يقح علييا الانالله 
عنادة عقليمة» ريسيبها 4ل وكذا ابن بها عادوة ييل نخى من لتسناتصن 
ألوهيته سبحانه» ولا شك أن صرف هذا الحقء وتلك العبادة لغيره 
سبحانه لون من ألوان الإشراك بالله العظيم . 

«يدل على ذلك ما جاء في حديث النعمان بن بشير وكيا عن 
النبي كَْةْ قال: «الدعاء هو العبادة» وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 

الا 

وكما سبق تقريره فإن أحد نوعي الدعاء هو السؤال والطلب» فثبت 
ذلك أت لبسو قدو الطاب عنادة لجع لبن ف انها كان عيادة لما انه امد 
إظهار الافتقار والخضوع والضراعة إلى الله تعالى”" . 

يقول الإمام ابن رجب: «فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه. 
والدعاء هو العبادة)7؟'. 


1) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (91/5 - 01). 

6 أخرجه | هيل في مسنده (2)551//5 برقم ,.)١8774(‏ وأمة داود فى سننه. باب : 
الدعاء (9/57/5), عر ( » والترمذي في سئنه (7/6١١5؟),‏ برقم (559), 
وقال عقبه: «قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح». وانظر أبق ‏ يمن 
و(507/6)» وقال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أصحاب السَّيْن بسند جيد». [فتح 
الباري .])59/١(‏ 

() انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (8/4). 

(:) جامع العلوم والحكم (ص١15١)»‏ وانظر: روح المعاني (14/8). 
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الماح 


فنشة 
ومن ذلك قوله يل فى حديث أبى هريرة ا قال 
رسول الله يَكلِةِ: «من لا يسأل الله يغضب عله 
وهذا الحديث يدل على محبة الله تعالى لسؤال عبده له ورضاه عن 
ذلك؛ إذ معنى الحديث أن من يسأل الله تعالى ويدعوه يرضى عنه ولا 
يغضب عليه . 











يقول الإمام ابن تيمية: «وهو سبحانه لا يشغله سمع عن سمعء ولا 
تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» بل يحب من يدعوه ويتضرع 
إليه؛ ويبغض من لا يدعوه»'". 

ولذا قال الناظم : 
االمعقيبي إن تركية عوالة. ومنى ادم حيين بمال شخضت 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ مبيناً معنى الحديث : «مفهومه أن 
من سأله رضي عليه» وهل هذا الرضا وهذا الغضب إلا لحصول عبادة 
هيا رضنا ها أن لنقدها الموسب لتفيه وسخطةه فإذا صرف ذلك 
لغير الله في الأمور العامة الكلية التي مصدرها عن قدرة كاملة ليست في 
قوى البشر»ء وليست من جنس الأسباب العادية» فهذا عين الشرك)” "'. 


,)555/5( برقم (5755)» وأخرجه الترمذي‎ 22٠١ /١75( أخرجه أبو يعلى فى مسنده‎ )١( 
2)117 رقم (ا787). وأحمد(457/5.‎ .)١558/5( وابن ماجة‎ .)"307( 
والبخاري في الآدب المفرد (2504». والطبراني في الدعاء (2)7/457/75 رقم ضسفةة”‎ 
كلهم من طريق الى المليح صبيح عن اب‎ ٠ .)5565( رقم‎ .)5١5/( وفي الأوسط‎ 
صالح الخوزي عن أبي هريرة به» وبعضهم ذكر لفظ الحديث: «من لم يدع الله‎ 
يغضب عليه». والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. قال الحافظ في الفتح:‎ 
«وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة»» وقال ابن‎ :)40/١١( 
كثير عقب ذكره لرواية الإمام أحمد: (85/5): «وهذا إسناد لا بأس به). وقد حسن‎ 
/015/555( الحديث الألباني. [انظر: صحيح الأدب المفرد (ص555). برقم:‎ 
.])1105( وسلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 20771 برقم‎ >» 

0 مجموع الفتاوى (ه95/ .)737١‏ 

مصباح الظلام» للشيخ عبد اللطيف (ص717). 
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وال أيها : #وسياتيك أن الداغاء والنذاء يما لقنن عله اله اده 
داخل فى مسمى العبادة فتنبه)”"' . 

ولذا حاء الأمر الشرعى بسؤال الله ودعائه وحده دول ما سوآاه». 
فقال سبحانه: «إوَسَْكَلُوَا أللَّهَ من فضيوء» [النساء: 7"]. 

وقال يكِيَهِ لابن عباس : (إذا سألت فاسأل الله)”'"' . 

يقول الصنعانى: «وقوله: (فاسأل الله) أمر بإفراد الله كَيْنَ بالسؤال, 
وإنزال الخاجات :نه وعله» .. .. افر اه الله يطلب الحاجا عدون شل 
تعالى آنه القادى عبلى كن كبو عه القتن مطلما» بوالعناة بعلدف 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بعد أن ذكر جملة 
من الآدلة غلى أن السؤال والطلب: عبادة لله تغالى -.فقال. : «وأمثال هذا 
فى الككاب:والسنة أكثر من أن سحمر .فى الدضاء الذق هى السيؤال 
والطلب» فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوصء 
وخالن اللقة :واشتعما ل الأعة سلف وقول +5 

ووجه كون السؤال والطلب فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة هو أن 
السائل اعتقد في المسؤول التأثير بقوة غيبية» حيث طلب منه ما هو فوق 
طاقة البشر؛ ولأجل هذا طلب منه جلب نفع أو دفع ضرء فاعتقد فيه 
خاصية من خصائص الربوبية من التأثير الغيبي» والقدرة المطلقة» والسمع 
في حال القرب والبعد””'. 


. )7/6 تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس (ص‎ )1٠١( 
.)١757/5( تقدم تخريجه في أول القاعدة. (*) سبل السلام‎ )٠( 
.)١175ص( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )4( 

(6) انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية (؟/ 595). 
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ثالناً: أن السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
يستلزم الوقوع في أنواع أخرى من الذل» والخضوع.ء والافتقار إلى 
غيره سبحانه» إضافة إلى الرجاء والرغبة الملازمة لمثل هذه الأحوال. 
وخوفه من عدم الأميتحابة له ولا شك أن صيرف»مشل .هذه الامور 
لغير الله هو من أعظم الشرك وأشنع الكفر؛ لأنها من أعظم العبادات 
القلبية . 

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ في شأن السؤال من غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله: «ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك» إذ 
معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الآمورء ولأن الداعي إنما يدعو إلهه 
عند انقطاع أمله مما سواهء وذلك هو خلاصة التوحيدء وهو انقطاع 
الأمل مما سوى الله فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه 
وبين الله» وذلك هو الشركء ولهذا يقول المشركون لالهتهم 0 في 
الجحيم: ظتَاسَهِ إن كنا كتى صَكلٍ مين (© إذ هوي ررب الْعلَيبنَ 409 
[الشعراء: لاو 2١70]‏ 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : «يوضح هذا انها لا قد 
عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية لهداية القلوب. ومغفرة الذنوب». 
والنصر على الأعداءء وطلب الرزق من غير جهة معينة» والفوز بالجنة. 
والإنقاذ من النارء» ونحو ذلك غاية فى القصد والإرادة» فسؤاله وطلبه 
قن شل الزن :تفتلي يوان :للق مطح | لله بو كناو بالقاقك» و العبريية 
فض : أن يكوك لسخارق م او جتعية. و غير اللاد رعذ أخد الوجرة 

فى الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر عليه من الأسباب العادية الجزئية» 

0 تقدم. مع أن سؤال المخلرق قد يحرم اناف 


.)١97”ص( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
.)١١6ص( تحفة الطالب والجليس فى كشف شبه داود بن جرجيس‎ 62 
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© المسألة الرابعة © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

لقد أوضح أهل العلم معنى القاعدة» وبينوا أنواع السؤال» كما 
سبق بيانه» وفيما يأتي أذكر بعض أقوالهم في تقرير معنى القاعدة: 

يقول الإمام ابن تيمية: «وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان 
من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل أن يطلب شفاء مريضه 
من الآدميين اباك أو وفاء دينه من غير جهة معينة» أو عافية أهله. 
وما به من بلاء الدنيا والأخرة» وانتصاره على عدوه» وهداية قلبه 
وغفران ذنبه» أو دخوله الجنة». أو نجاته من النارء أو أن يتعلم العلم 
والقرآن. أو أن يصلح قلبه»ء ويحسن خلقه. ويزكي نفسهء وأمثال ذلك». 
فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» ولا يجوز أن 
يقول لملك. ولا نبي» ولا شيخ» سواء كان حيّاً أو ميتاً: اغفر ذنبي؛ 
ولا انصرني على عدويء ولا اشف مريضيء ولا عافني» أو عاف 
أهلي» أو .ذابققى: .وما أشبة ذلك ومن سال ذلك مخلرقا كاننا من كان 
فهو مشر كك بريه من حفن المشر كين الذي :يعيدوون: الولذتكة دو الا نمياء 
والتمائثيل التي يصورونها على صورهم.ء ومن جنس دعاء النصارى 
للمسيح 0" 

ويقول كُذَنْهُ أيضاً في تقسيمه لحالات السؤال والطلب من أهل 
القبور: «وأما فق يات إلى قبر نبي. أو صالح. أو من يعتقد فيه أنه قبر 
نبي» أو رجل صالح وليس كذلكء» ويسأله» ويستنجده» فهذا على ثلاث 
درجات : 


إحداها: أن يسأله حاجته؛ مثل أن يسأله أن يزيل مرضه. أو مرض 


000 مجموع الفتاوى (/ا؟7/لا” - 58). 
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دوابه. أو يقتضي دينه» أو ينتقم له من عدوه» أو يعافي نفسه وأهله 
ودوابه» ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله َيْدَء فهذ شرك صريح 
يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل)”''. 

ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: «فمن دعا غير الله طالباً منه 
ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب نفع. أو دفع ضر فقد أشرك في 
عبادة الله)”" . 

ويذكر الشيخ سليمان آل الشيخ جملة من الأمور الشركية» ومن 
فنمتها :ذغاء غيره سيضاتة فقول" اومتها اللعاء 'فيما لأ يقد عليه لآ الله؟ 
بمؤاء كان.ظلبا للققاغة». أو غبرها مق المطالت» قال الله تعالى: 
«والنت تعُوت من ذُونِقِ ما يملكورت من قطمير إن تدعوهمٌ لا 
مغو ه35 ولد هوأ ما استكابوا لك وينم الْقيمَة بكرن شك ولا 
َبتك مثل حبار 20 [فاطر: 31 270]14. 

ويقول أيضاً مقرراً لحكم القاعدة: «أن دعاء الميت» والغائب» 
والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله :والاستغاثة بغير الله فى كشف الضر 
أو تحويله هو الشرك الأكبرء بل هو أكبر أنواع الشرك؛ لأن الدعاء مخ 
الا 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : «وسؤال العباد والاستعانة 
بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جليء» ولو قال: يا ولي الله اشفع لي 
فإن نفس السؤال محرم» وطلب الشفاعة منهم يشبه قول النصارى: يا 
والدة الله اشفعي لنا إلى الابن والإله»”” . 


031 -المسنر نقينه بام 1 

(0) الدرر السنية فى الأجوية النجدية (؟97/5١).‏ 

إفرة افيد الفزير الحميد رض 277 

(4) المصدر نفسه (ص”9١).‏ وانظر: (ص١7١).‏ و(ص1963١).‏ 

(0) البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (ص6١١).‏ 
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فقول أرقا : «ويقال: كتاب الله» وسّنّة رسوله» وأقوال أهل العلم 
صريحة متوافرة متظاهرة على تكفير من دعا غير الله» وناداه بما لا يقدر 
عليه إلا الله)”''. 





وجاء فيما أفتى به علماء مكة ونجد فيما اتفقوا عليه من مسائل 
التوحيد: «وأنّ أعتقادَ أنَّ لشيء من الأشياءِ سُلطاناً على ما خرج من 
قدرة المخلوقينَ شرك أكبر. وأنّ من عظّمَ غيرٌ الله مستعيناً به فيما لا 
عدعتب إلا الله كالاستنصارٍ في الحرب بغير قرّة الجيوش» 
واللاشة ستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هّدانا الله لهاء والاستغاثة 
على الشعادة لحرو و الدحوية بغير الطزق اسيل التي مرعيها الله لنا 
ا 1 

ويقول الشيخ السهسواني: «أقول: إنما نكفر بالنداء الحقيقي الذي 
يطلب .فيه فتن الأمواظ: والتحماذا ضما لأ يقس عله إل ال 

سقول كله مضا :اسراف التاتعين للقد اه لمن مظلق التدافه دل 
النداء الحقيقي الذي يقصد به من المنادّى ما لا يقدر عليه إلا الله من 
جلب النفع وكشف الضرء ولا مرية في أنه عبادة» وكونه عبادة وممنوعاً 


0010 تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس (ص9”). 

(0) انظر: البيان بعنوان: (نداء عام من علماء بلد الله الحرام)» وقد نشر هذا الخطاب 
في جريدة (أم القرى) العدد الثامن والثلاثين عام (7545١ه)ء‏ ثم أصدرته الجريدة في 
كتات يعنوان: لجان فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد) في 54/"/ 
4هه وقد ضُمَّ إلى النداء خطاب رئيس القضاء الشيخ ابن بُلَيْهد ثم نشرته 
رئاسة إدارة ا العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام (94١١ه)‏ وضمت إليه 
بياناً من علماء ء مكة في ذكر بعض المسائل العقدية المتفق عليها بينهم. ثم نشره 
متحقفا له: محمك بن عبد العؤيز الأحمند عام ( ٠11ه)2ء‏ نشرته دار الوطن 
بالرياض» [وانظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ (ص236)» والدرر السنية في الأجوبة النجدية (١/5؟751)].‏ 

(»6 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص294). 
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لا يقتضي كون كل نداء ممنوعاًء حتى يلزم منه عدم جواز نداء الأحياء 
فيما يقدرون عليه)”'' . 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي مقرراً لمعنى القاعدة: «وسؤاله إياه'" 
تلك الحاجة؛ من جلب خير»ء أو دفع ضرء أونرة غاقىة أو شفاء مريض» 
أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله» معتقداً أنه قادر على ذلك» هذا 
شرك في الربوبية؛ حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته»” '". 

ويقول الشيخ السعدي: «فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك)”*'. 

ويربط الإمام ابن باز بين السؤال من غير الله ما لا يقدر عليه إلا 
هوء وبين اعتقاد علم الغيب وغيره من صفات الربوبية فيقول: «أما أن 
تطلب من الميت» أو الغائب, أو الجماد كالأصنام شفاء مريض» أو 
التفير على الأغذاء» أو تجو ذلك فهذا هن الشرك الأكير» .وهكذدا 
طلبك من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله يل يعتبر شركاً به يله ؛ 
لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب» أو 
أنه يسمع دعاءك وإن بعد. وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده. 
يقول الله جل وعلا: #ثّل لا يَتََرُْ من في أسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ يِب إِلَّا مدي 
[النمل: 15]» أو تعتقد أن له سراً يتصرف به في الكونء. فيعطي من يشاءء 
ويمنع من يشاءء كما يعتقده بعض الجهلة في بعض من يسمونهم 
بالأولياء» وهذا شرك في الربوبية أعظم من شرك عباد الأوثان)”" . 


000 صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص557) . 

(؟) المقصود سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. 

() معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي (؟/ 2241/5 وانظر: (071/5). 

95 الول السيدين فى مقاضيد الموحيه ٠ق‏ 410)ه بوانقة + القواعن: سنا قو تسر 
القرآن» قاعدة رقم (01). 1 

(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة /١17(‏ 20770 وانظر: (77577/0). 
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واجاب الشيخ ابن عثيمين عن سؤال فيمن يدعي الولاية مع دعائه 
لغير الله له فقال صانة : : «فأي إنسان يدعو غير اللمع أ مويك بغير الله 
بما لا يقدر عليه إلا الله كَبْقَ فإنه مشرك كافر»ء وليس بولي لله ولو ادعى 
ذلل بل دعواه آنه ولي مع عدم توحيذده وإيمانه وتقوآاه دعوى كاذبة 
تنافى الولاية)”'' . 

ويقول الشيخ صالح الفوزان: «فكل ما له يقدر عليه إلا الله فإنه للا 
أظنب: لز هو اللديد فانء ننه تن غير كان ناته 7 


2 المسألة الخامسة 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 


فيما يأتى بعض ما ظهر لي من فوائد القاعدة: 

أولاً: تضمنت القاعدة ذكر الضابط في كون السؤال والطلب شركاً 
أكبر مخرجاً من ملة الإسلام» وهو السؤال والطلب من غير الله ما لا 
يقدر عليه إلا الله يلل هذا هو المشهور في كلام أهل العلم ولا إشكال 
فيه» لكن ١‏ بعض أهل العلم عبّر عن ضابط الشرك في القاعدة بأنه : دعاء 
المخاوقه وسوالة نا" ل رتوو عليه ذللف الميخلوق :| لع 7 

ولا شك أن هذا الضابط صحيح في الجملة ولكنه غير دقيق» إذ 
من الممكن أن يدعو ويسال أحدٌ مخلوقا حيّا شيئا وهو يظن قدرته على 
تحقيقه وإجابة طلبه» ولكنه في واقع الحال لا يستطيع فعل شيء من ذلك 
المطلوبء فلا يكون من سأله ودعاه والحالة هذه واقعا فى الشرك 
الأكتر .ولك لكون هذا القع مقدورا علدافى عالي طلم الشي بولك 


.)١١ا//5( مجموع الفتاوى والرسائل» للشيخ العثيمين‎ )١( 
.)185/١( به إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ 


فر انظر : التمهيد لشرح كتات التوحيد (ص178١).‏ 


السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك 
لسؤال والطلب من غير ٍ كد شر - 
كمن استغاث بأصم وناداه كي يغيثه من الغرق أو الحرق مثلاً فلم يسمعه 
ولم يغثهء فليس في مقدوره سماعه ولا إغاثته» وكمن سأل من يسمعه 
وطلب منه إغاثته من الغرق» والمسؤول لا يحسن السباحة» فهو غير قادر 
على تتحقيق ما طلب:منه: فكل ذلك لا يعتبر:فية السائل والطالب :واقعا 
في الشرك؛ لأن جنس هذه الأمور مما يستطيعه البشرء وإن كان هذا 
الحبوول المعية لأ :يقن غليه: 

وعليه فالضابط الأول هو الأدق والأولى؛ وذلك أن ما لا يقدر 
عليه إلا الله مطلقاً هذا لا يمكن أن يفعله مخلوق بحالء» في أي زمان. 
ولا أي مكان. وسيأتى فيما بعد التفريق بين حال الأحياء وحال الأموات 
بالنسبة للسؤال والطلب. 

يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله - مبينا 
الفرق بين الضابطين فى مسالة الاستغاثة: «أما قول من قال من أهل 
العم إن الايعدانة فيك أكير [ذا ابعفاتا باليعدرق نينا لا تدر 
عليه. فإن هذا يَّردُ عليه أن ثَمَّة أشياء قد يكون المخلوق في ظاهر 
الأمر قادراً ل ولكنه في الحقيقة لا يقدر عليهاء لكن هذا الضابط 
غير منضبط؛ لأن من وقع في شدة كغرقٍ ‏ مثلاً ‏ وتوجّه لرجل يراه 
بأن يغيثه فقال مخاطباً إياه: أستغيث بك» أستغيث بك» أستغيث بك» 
اك يون لاض ل عير الاك و لتر ع يد ين ند 
اسعفاة بالمشلوق:قيما لا يدر عليه المحلوقء :فقيل يكون شرك 
أكبر؟! لا يكون منه؛ لأن الإغاثة من الغرق ونحوه يصلح - في الغالب - 
أن يكون المخلوق قادرا عليهاء فيكون الضابط الثاني هو الصحيح» 
زهو أن يقال: الاستغاثة يغين الله شرك أكبر إذا كان قل اشتعاث :نه فيما 
لا يقدر عليه إلا الله أما إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير الله من 
المخلوقين» لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء 
المعين. فإنّه لا يكون شركاً أكبر؛ لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئاً لا 
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١ 
يصلح إلا لله خلز''.‎ 
ثانياً: حرمة التوجه بالدعاء والسؤال للأموات في قبورهم؛ لأنّهم‎ 
لا يقدرون على قضاء الحاجات». وكشف الملمات» وتفريج الكربات».‎ 
حتى ما كانوا يستطيعونه في الدنيا هم الآن عاجزون عنه شرعاً وعقلاً»‎ 
وليس في مقدورهم. بل حتى رسولنا ود مع ما له من المكانة العظيمة‎ 
العالية عند ربه تله وأنه سيد ولد آدم. وصاحب المقام المحمود.‎ 
وحامل لواء الحمد يوم القيامة» وما أعطاه الله وَبْنَ من العطايا الجزيلة‎ 
في الدنيا والآخرة» وكونه حيّاً في قبره حياة برزخية هي أفضل من حياة‎ 
الشهداءء فمع كل هذه الفضائل والمنن فلا يجو دعاؤه ولا سؤاله ما لا‎ 
يقدر عليه إلا الله من أمور الدنيا والآخرة» وحتى ما كان يستطيعه في‎ 
1 الذنيا فلا يطلب منه بعد موته.‎ 


-ٍ 

3 

الى 
للحتان 





يقول الإمام ابن تيمية: «وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا 
أحياء في قبورهمء وإن قُدَّرَ أنهم يدعون للأحياء» وإن وردت به آثار 
فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك» ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن 
ذلك ذريعة إلى الشرك بهمء وعبادتهم من دون الله تعالى» بخلاف الطلب 
من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك؛ ولأن ما تفعله الملائكة» 
ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني فلا يؤثر فيه 
سؤال السائلين» بخلاف سؤال أحدهم في حياته» فإنَّه يشرع إجابة 
السائل» وبعد الموت انقطع التكليف عنهم)”''. 

ويقول الإمام الشوكاني: «وكذلك من صار يطلب من الرسول وك 
ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه؛ فإن هذا مقام رب العالمين 
الذي خلق الأنبياء» والصالحين» وجميع المخلوقين» ورزقهم. 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص1758). 
(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 70" - 9117). 
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وأحياهم» ويميتهمء فكيف يطلب من نبي من الأنبياء» أو ملك من 
الملائكة» أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنهء غير قادر عليه. 
ويترك الطلب لرب الأرباب» القادر على كل شيء» الخالق, الرازق» 
المعطي» المانع» وحسبك بما في هذه ] ١‏ ب سوعط 4 |0 12 سيف بر لد 
آدمء وخاتم الرسل» يأمره الله بأن يقول لعباده: لا أملك لنفسي ضرًا ولا 
نفعاء فكيف يملكه لغيره» وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبتهء 
ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلاً عن أن يملكه لغيره»”''. 


فلا يوجد أي فرق بين سؤال الحي ما لا يستطيعه وبين التوجه 

ينين السوال: العف ذلك الست انقطع عن الحياة فصار لا 
يستطيع فعل ما كان يفعله وهو حي يرزق من السعي والحركة؛ وعليه 
يكون سؤاله والطلب منه في هذه الحال من الشرك الأكبر. 

يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ا ذلك: «فإن الأسباب 
العاديّة التي يستطيعها الإنسان في حياته تنقطع بموته» كما دل عليه 
الحديث”''» وبذلك تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لا يستطيعه في 
حياته؛ كهداية القلوب». وشفاء المريضء وإنبات النبات» وطلب الذرية؛ 
فلا فرق بين قول الرجل للمسيح بعد رفعه: أعطني كذا وكذا من القوت 
ونحوهء وقوله: اهدٍ قلبي» اغفر ذنبي» وقد تقدَّم أن قول النصارى: (يا 
والدة المسيح اشفعي لنا عند الإله) شرك بإجماع المسلمين؛ ولو طلب 
منها في حياته أن تشفع بالدعاء والاستغفار» كما كان يفعله يَكِلهِ مع 
أصحابه لم يمنع من ذلك» ". 

ويقول الشيخ ابن سحمان: ١لا‏ يجوز لأحد أن يعتقد أن الأحياء 
)١(‏ انظر: فتح القدير (؟/ 5449 .)45٠0‏ (/094). 


(") المقصود حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة» . 
0 مصباح الظلام (ص٠١9؟7).‏ 





ظ القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 
لك 22ج تماص مسا تغط صصص سات 
يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله» فإن اعتقاد ذلك شرك» وإذا كان 
الأحياء لا يقدرون على شىء من ذلكء. فالآموات بطريق الأولى» وإنما 
معرو من الحى طلث الهاء يجي وا ميسناي والعرييل عات 
وكقاعفهم إذهر تاد على :دللكه بوأها الميك لق القمع عملت ره إلا 
يطلك: لنفييه حيرا ولا عا : فضلاً لمن استغاث نمه أو :دقاةء أو ساله أن 
يشفع له كما قال كلِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)7", 
وهذا يدل على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن أعمالهم منقطعة 
عن زيادة ونقصانء فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته. 
فضلاً عن غيرة» فإنما عجن غن. حركة انفسهء. فكيف يتضيرف في غيردة. 

وأما الأحياء القادرون على الأسباب الظاهرة العادية من الأمور 
الحسية» ؛ في قتال» أو إدراك عدوء أو دفع سبع صائل ». وخر فهذاٍ لا 
مانع منه» وهذا ليس في قدرة الأموات: «وما سَتَوِى 0 اموت 
[فاطر: 77]» ومن سوّى بينهما فقد جمع بين ما فرق الله بينه» وكفى بذلك 
عتوًاً وعناداً)”''. 





تالكا :: ,صدرحة سنال اليدانة من غيره 2ف أ هذابةا التوفيق + أما 
هداية البيان فهي في مقدور البشر من الأنبياء وأهل العلم» فهم يهدون 
الناس بعلومهم ومعارفهم بما يبلغونهم من العلم والهدى. ومن الكتاب 
العظيم والسَّنّة المطهرة» أما هداية القلوب بجعل الهدى والنور فيهاء 
وإخراج الزيغ والضلال منها » فهذا لا يستطيعه م الله وحده. 

وعليه فمن اعتقد فى مخلوق القدرة على إيجاد الهداية فى قلوب 
الفجلنع أو سألها من غيره سبحانه معتقداً قدرته على ذلك فقد وقع في 
الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. 


(؟) سيأتى تخريجه: انظر: (ص865). 
() الضياء الشارق فى رد شيهات الماذق المارق» لابن سحمان (ص ©5506 -005). 
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ولا شك أن ههداية البيان والإيضاح هي من أعظم الطرق والذرائع 
للوصول إلى هداية التوفيق والاستقامة على الهدى. والبعد عن الضلال» 
وعليه يمكن القول بأن الأنبياء والرسل وأهل العلم هم السبب الموصل 
إلى هداية التوفيق والإيمان» أما نفس خلق التوفيق والهدى في القلوب 
فلا يقدر عليه حتى الأنبياء والرسل فضلاً عن غيرهم من أهل العلم 
والصلاح . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو 
إلى الله تعالى لا إلى الرسول كينا قال الله تجالى + رتك ل َرى ص 
أَحببت وَلكنَّ أَلَّهَ يجدِى من ع4 لكي 7 وقال تعالى: ##إن تَحَرِصَ 
عل هدنهم م إن أنه لا عدئى عن 4 [النحل : ]370 . 

ويقول كَْرَنْهُ أيضاً: «وأما حصول الهدى في القلب فهذا لا يقدر 
عن عد نان لسايين ١‏ ند لدي 11د اعد وسكي أذ 
بفدى التلوقيه بوفان اليدى نيا غين اقم انها اهل المنة فقولون :إن 
الاهتداء الذي فى القلب لا يقدر عليه إلا الله» ولكن العبد يقدر على 
أسبابه» وهو 5 منه)”"ا 

زابعا سوال اهل العاتي رحمهه الل لة وغل فى اليضوال 
المحرم الممنوع. بل قد يكون سؤالهم فرض واجب وحتم لازم لا 
محيص عنه» 0 أمر الله تبارك وتعالى به في قوله سبحانه : #سَمَلُوَاً أهلّ 
لذ إن لا تَامُونَ 409 [النحل: 6147 فسؤال العلماء فيما افترضه الله 
تعالى من له وما نهى عنه من المحرمات من أوجب الأمور؛ 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء. وبيان ذلك : 

أن سؤال أهل العلم ليس فيه خضوع أو ذلة للمسؤولء» بل فيه 


.)7"08/١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)7759/١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)4777/١( (؟) تلخيص كتاب الاستغاثة‎ 
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تعظيم أهل العلم التعظيم الجائزء والتبجيل الذي يستحقونه. ورفعاً لهم 
في مكانتهم التي أنزلهم الله إياها . 

يقول الإمام المعلمي اليماني: «وقد يكون السؤال من القسم الأول 
ولكنه يصحبه تذلل ما فيما يظهرء وذلك كسؤال الناس أنبياءهم عن أمور 
دينهم. وكذلك سؤال العامة علماءهم عن أمور الدين» وكذلك سؤال 
المحتاج العاجز حاجته من الغنى . 

والحق أن السؤال من الأنبياء والعلماء إنما يصحبه الإكرام 
والاحترام الذي أمر الله ويِكَ به. وأما سؤال المحتاج العاجز فإنما 
يصحبه التذلل لجهل الأغنياء بما عليهم من الحقوق)"'. 

ثم إن سؤال أهل العلم عن أمور الدين ليس هو مما يبغضونه ولا 
يحبونه؛ ثم إن سؤالهم العلم لا ينقص منهم شيئاء بل هم في ازدياد 
مستمرء ورفعة دائمة في الدنيا والآخرة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس 
من هذا الباب؛ لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمهء بل يزداد 
بالجواب» والسائل محتاج إلى ذلكء قال كَلِ: «مَلَا سَأَنُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا 
فَإنّما شِمَاءُ الْعِىَ السّؤالُ!". ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال 
تعالى : «لا تَحَلُوا عن أَشَمَّآة# [المائدة: ]٠١١‏ الآية» وكنهيه عن أغلوطات 


2١)‏ مخطوط العبادة. مصورة مكتبة الجامعة الإسلامية (لوحة/6:08). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه :)47/١(‏ برقم (/0”7019. والدارمي في بياكة .نات : 
المعروخ تصيبه الجنابة »)5١١ /١(‏ برقم (7817)» عن ابن عباس وها وحسنه الشيخ 


الألباني. انظر: صحيح العو (5/ 1١م‏ برقم (435), قد ا بشن 


1 


قولة تعالى : «تَإن كم ته و عل سَمَرِ4 [النسا 0147 0 
كالبيهقي وصوبه الدارقطني: أنه موقوف. وتعقبه الشيخ الألباني بقوله: «ولكنه في 
حكم المرفوع لأنه في التفسيره ولا سيما من ترجمان القرآن ابن عباس وي . 
[انظر : صحيح سنن أبي داود (7/ .])١515‏ 





السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك : 





المتبائل دوتو لل 

ويقول الإمام ابن القيم: «وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص في 
الرجل» وذلة تنافي المروءة إلا في العلم» فإنه عين كماله ومروءته وعزه. 
كما قال بعض أهل العلم: خير خصال الرجل السؤال عن العلم. وقيل: 
إذا جلست إلى عالم فسل تفقهاً لا تعنتاً»”" . 

ويلحق بسؤال أهل العلم السؤال من السلطان الحاكمء فإن سؤاله 
قينا فن اموي الدنيا جائن اذا" كانه للببائن ححق فى بيت عال المسلمين: 
أها :]ذا لو يكن لمع لم بيع الها كرتي على منزاله.مح اضوع 
والتذلل له. 

يقول الإمام ابن حزم: «وأما السلطان فليس يُسْأل من ماله شيى. 
إنما بيده أموال المسلمين» فلا حرج على المسلم أن يسأله من أموال 
المسلمين الذين هو أحدهم» ". 

ويقول الشيخ المعلمي في معرض تقسيمه لأحوال السؤال: «ومن 
القسم الأول ما أبيح من سؤال السلطان؛ فالمراد إباحة أن يسأله من كان 
له حق في بيت المال» فأما من لم يكن له حق أصلا فسؤاله من السلطان 
كسؤاله من غيره)7؟؟. 

خافيا : للب الأغانة بوالانشفاتة النقيدة حاف ة من غير النهافيما 
يقدر عليه ذلك الغيرء وأما الإعانة المطلقة والإغاثة المطلقة بمعنى خلق 
المعين والمغيث فهذا لا يقدر عليه إلا الرب 8 وإنما غاية المخلوق 
أن يكون سبباً في الإعانة والإغاثة. 
00 يقول الإمام ابن تيمية: «فمن فهم معنى قوله: #إإِيّاك نعبدٌ وإِيّاكَ 
نَنَعِيتٌ 46 [الفاتحة: ]2 عرف أنه لا يعين على العبادة الإعانة المطلقة 


.)118/1( مجموع الفتاوى (18/1- 004. (؟) مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)0:09 مخطوط (العبادة». (لوحة/‎ ):4( .)١169/9( المحلىء لابن حزم‎ )9( 








الأنحفاثة لا :تكون إلا الله والتوكل لأ يكون إلا عليه ونا التَيْم إل 
هن دن لله 6 لآل عمران: »]١١5‏ فالنصر المطلق وهو خلق ما يغلب به 
العدو لا يقدر عليه إلا الله)”'' . 

نيادضا : ومن فروع القاعدة أن من سأل الطبيب البرء من مرضه 
معتقداً قدرته على ذلك كان واقعاً في الشرك بالله العظيم؛ لأنه سأله شيئا 
لا يقدر عليه إلا اللهء أما البرء والشفاء فهو من عند الله يله ولكن الله 
قد شرع له أسباباًء ومنها الطبيب المعالجء والدواء الناجع» فالأطباء 
اسه ونوصضلوة بقدوة الله إلى اسباب .مره :وضف الآدؤية المثاسية 
للداءء أما حقيقة خلق البرءء وإيجاد الشفاء فهو بيد الله تعالى . 

يقول ابن حزم: «مسألة ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء 
أصلا ؛ لأنه بيد الله تعالى لا بيد أحدء وإنما الطبيب معالجء ومقو 
للطبيعة بما يقابل الداءء» ولا يعرف كمية قوة الدواء من كمية قوة الداءء 
فالبرء لا يقدر عليه إلا الله تعالى... فإن أعطي شيئاً عند البرء بغير شرط 
فحلال؛ لأمر النبي يك بأخذ ما أعطي المره هن طين نمال 

سابعاً: طلب الدعاء ممن يظن فيه الخير والصلاح جائز ولا دخل 
فى سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ لأنه لم يطلب منه 
سوى الدعاء وهذا شيء يستطيعه ويقدر عليهء وأما تحقيق مطلوب السائل 
واتعدا. الدعاف فين الى أبله قال ظ 

يقول الإمام ابن تيمية: «َكَلِكَ أن الوق يَظبُ من الْمَْلُوق م 
يَقْيِرُ المَخْلُوقُ عَلَيْه وَالْمَخْلُوقُ قَادِرٌ عَلَى دُعَاءِ الله وَمَسْأَلَيهء فَلِهَذَا كَانَ 
طَلَّبُ الذَّعَاءِ جَائْرَاً كُمَا يَظلْبُ مِنْهُ الْإعَانَةَ بمَا يَقْدِرُ عَلَيْهه وَالْأَفْعَالَ التي 


ات 
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س3 ال 2 2 0 ل ا َ لع بس 7 20-7 7 و2 © مر َ 
يَعَدِر عَليْهًا. فأمًا ما لا يَمَدِر عَليْهِ إلا الله تعالى فلا يَجَورْ أن يطلب إلا 


0010 مجموع الفتاوى .)707/6/١(‏ 030 المحلى. ين حرم .)١595/4(‏ 





السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك : 





مِنْ الله سُبْحَانَهُ لا يُظلتٌ ذْلِكَ لا مِنْ المَلَابَكَةَ وَلَا مِنْ الأنبيَاءِ وَلَا مِنْ 
و7" 


ويقول اليد عي اللطيك ان الشيخ: «وهذا من جنس الأسباب 
العادية» فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاحء وإجابة الدعاءء» فطلب منه 
الدعاءء. أو أمر بهء فدعا الله واستجيب لهء لا يكون هوالفاعل 
للاستجابة» وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل» وإنما يطلب 
منه ما يختص به من الدعاء والتضرع)”''. 





100 اممو التقار 061 
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قاعدهة 


الاعتقاد في الأسباب بذاتها شرك في الربوبية والألوهية 


وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى 22 


شرح ألفاظ القاعدة 


معنى الأسباب : 
الأسباب: جمع سببء وهو الحبل» ويقال للطريق الموصل إلى 
الشيء سبب؛ لأنك بسلوكه تصل الموضع الذي تريده»؛ ومنه قيل للباب 
سبب». وكل شيء يتوصل به إلى شيء يسمى سببا؛ وذلك لإيصاله إلى 
المقصود. قال بعض أهل اللغة: السبب من الحبال القوي الطويل» ولا 
يدعى الحبل سبباً حتى يصعد به وينزل ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى 
موضع أو حاجة تريدها سبب» يقال: ما بيني وبين فلان سبب أي آصرة 
رحم أو عاطفة مودة» وقد سمى تعالى وصّل الناس بينهم أسبابا وهي 
التي يتسببون بها إلى قضاء حوائجهم بعضهم من بعضء. قال تعالى : 
وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (406 [البقرة: 177]؟ يعني: الواصلات التي كانت 
بينهم في الدنياء وقال تعالى: 20 سَببًا 2 [الكهف: 85]؛ أي : 
طريقاً» وقال تعالى مخبراً عن فرعون: طلْمَْلَ آَبَلمْ الأسبتب 9©) أسبب 
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التموت َأَطَلِمَ إل" التو :خوك قله ساني :5 60]ن: بو امسبا به المسواك: 

أبوابها؛ لأن الوصول إلى السماء يكون بدخولهاء وقال زهير بن أبي 

سلمى : 

ومَّنْ هاب أسباب الْمَيِبَّةِ يَلْقَهَا ولو رامً أسبابٌ السّماء 0 
والمودة بين القوم تسمى سببأً؛ لأنهم بها يتواصلون وبالجملة 

فسمى الله سبحانه ذلك أسباباً؛ لأنّها كانت يتوصل بها إلى مسبباتها”" . 


© المسألة الثانية 47 
معنى القاعدهة 

لقد بيّنت القاعدة إحدى القضايا المتعلقة بالأسباب» وهي مسألة 
الاعتقاد في الأسباب. وكونها مؤثرة في المَسَيّبات بذاتها بدون قدرة الله 
تعالى ومشيكته» أو مع المشاركة لله تعالى كِ القدرة والتأثير.ء والقاعدة 
نصت على أن هذا الاعتقاد شرك بالله تعالى يخرج صاحبه عن دائرة 
الإسلام. ويبطل الإيمان الذي في قلبه . 

كما أشارت القاعدة إلى أن هذا الاعتقاد يعتبر شركاً في الربوبية 
لكوله اعتقاة أن كية قطنا وكا يله اتعالى فى اقلق والايحاةوالعا ثبو بهذا 
شرك في أخص صفات الربوبية» عم ان اعتقاة 'تأثير الأسباضة بذاتها 
شرلةا:فى, الألوفية ايها الما تقر شن أن القبر فى االرمويية مده 
للشرك في الإلهية ولا بد. فمن اعتقد في تأثير الأسباب بذاتهاء بقدرتها 
وفقيقيا الخاصة قلا يد إن يضرف لها كيك من الغيادة القلينة من العرقل 


)١(‏ انظر: الحماسة المغربية» لأبي العبادس الجرواي »)١7١7/7١(‏ وجمهرة أشعار 
العرب. لأبى زيد القرشى (ص45)» وخزانة الأدب وغاية الآرب» للحموي /١(‏ 
00000111 ْ 

(0) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (575/8)» ولسان العرب »)508/١(‏ والتفسير 
الكبير (5/ »)١9١ ١94٠‏ ومشارق الأنوار (؟7/7١7)»‏ وشفاء العليل (ص0١9١).‏ 
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م 
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عليها التوكل الشركي» ومن تفويض الأمور إليهاء وما يتبع ذلك من 





ولزيادة التوضيح في معنى القاعدة لا بد من التقديم بمقدمة تبين 
أصل مسألة الأسباب» ومعرفة الموقف الشرعي منهاء فيقال : 

لا يخفى أن الله خلق هذا العالم» وجعل له سئئاً كونية لا تتغير 
ولا تتبدل إلا أن يشاء الله تعالى ذلك» كما قال سبحانه: لا برل لخَلَق 
أ 46 [الروم: »]*٠‏ ومن تلك السّئن الكونية أن جعل لكل لبد عنما : 
وربط بين المسببات والأسباب» وبين النتائجح والمقدمات» ا 0 
الأسباب والمُسَبِّبَاتَء فهو خالق للسبب وجعله مؤثراً ومنتجأ للمُسَبّبِء 
فإن كان السبب لوحده لا يوجب المَسَبّبء بل لا بد أن يضم الله إليه 
أموراً أخرى» وأن يدفع عنه آفات كثيرة» وأنه قد يخلق المسبب بدون 
السبييا.إذ لبين. فى الكون فابيستة. بإجداث شوم إلا مشيكة: الله تعالين 
وقدرته» فهو ويل الوحيد الذي يستقل بإحداث الأشياء يخلق أشنا نهنا + 
وقد يحدثها بغير أسباب سوى مشيئته سبحانه"''. 

يقول الإمام ابن تيمية : (ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو 
وحده علة تامة» وسبب تام للحوادث؛ بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود 
الحوادث». بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة» فما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. 

وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس في 
الإشراق» والطعام والشراب في الإشباع والإروات فجميع هذه الأمور 
سبب لا يكون الحادث به وحده» بل لا بد أن ينضم إليه سبب آخرء 
ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثرء فكل سبب فهو موقوف على 
وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولنحن في المخلوقات واحد يصدر عنه 





.)١97/١( انظر: جامع الرسائل‎ )١( 
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1 ١ وحده شىء)”‎ 


والأسباب التي جعلها الله تعالى منتجة لمسبّباتها منها ما هي 
أسباب كونية» ومنها ما هي أسباب شرعية دل الشرع الحكيم على كونها 
أسباباً» وأمر بها؛ فمن أعظم الأسباب الشرعية الموصلة إلى رضوان الله 
وجنته الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة» وعدم الإشراك بهء والتوكل 
عليه» والإيمان برسوله يك وطاعتهء والإيمان بالقرآن وكونه كلامه منه 
بدأ وإليه يعودء فهذه أعظم الأسباب التي ينال بها العبد رحمة الله 
ومغفرته ورضوانه. 

أما فى الأمور الكونية فقد جعل الله جل وعلا بعض الأمور أسباباً 
ننتجة القيكا قا نقد نالل أنه يعمل الماك ييا اللزرعء قال كف ور 


ره 


1314 والخاايو كلق رعق لين 00م 1ن2 ةا وبل 
سبحانه الولد مسببأ عن النكاح بين الرجل والمرأة وحصول الوقاع بينهما 
فتحمل به بإذن الله. كما أنه سبحانه جعل الماء العذب سببا كونيا لإزالة 
العطش» بخلاف الماء المالح فلم يجعله سبباً كونياً لإزالة العطش . 
وجعل النار سببا للإحراق» وجعل في الماء خاصية إطفاء النارء وهكذا. 

وخلقه يل للأسباب وتأثيراتها ونتائجها من المُسَبّبات من أعظم 
التحو القن انع يها ضلى ب الإتيان *"؟ السعتيى عا يني بوأمرقم 
بمعالجة هذه الأسباب والعمل بهاء سواء الكونية أو الشرعية للوصول 
إلى نتائجها ومسبباتهاء مع الاعتماد التام على خالق السبب والمسبب 
وغيو ريه اناك برها لى». ل نه هن اذى يمال عله الأ سيب معي 
الحسيات: < 

مع ملاحظة أنه يشترط في الأخذ بالأسباب الكونية أن تكون 
مشروعة. أما إذا كانت محرمة فلا يجوز تعاطيها وإن ثبتت سببيتها 


20 مجموع الفتاوى .)١17*:/(‏ 2,0 انظر : شقاء العليل (ص,77) . 
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وتأثيرها وإنتاجها للمسبب؛ وذلك كالتداوي بالمحرمات فإنه لا يجوز 
لمنع الشرع من ذلك وإن ثبت نفعه وتأثيره. 

وخلاصة الأمر أن من الأسباب ما ينتج المسبّب كوناء ومنها ما لا 
ينتجه. فإذا كان ينتج المسبب كونا وذلك حسب العادة والعرف» فينظر 
بعد ذلك في إباحته الشرعية» فإِن أباحته الشريعة فهو سبب شرعي 
وفدري» وإذا لم تبحه كان سبباً كونياً؛ كالتداوي بالمحرمات. ب 
بسبب شرعي فهذا النوع لا يجوز تعاطيه شرعاً. 

وإذا كان السبب لا ينتج المسبب كوناً وقدراً فمثله لا يأتي الإذن به 
شرعاًء فلا يجوز تعاطيه”"' . 


ومما ينبغي معرفته أن يعلم أن الأسباب لا تؤثر ملك مها زتها 
م بتقدير الله أن يرتب عليها مسبباتهاء وأنها لا تنفع ولا تضر بذاتها. 
ولاقوثر وفيا يا الأسياض ومسياتها تحت سمقيعة اشسيهانده :وان 
0 هو الذي أودع في الكون الأسباب والمسببات التى قام بها الخلق 
والأمرء وهو الذي خلق من الأسباب ما خلق به المسببات”'" . 

يقول الإهام ابن تيمية: «وأما إثبات الأسباب التي لا تستقل 
اده بل تفتقر إلى مشارك معاونء وانتفاء معارض مانعء وجعلها 
مخلوقة لله» فهذا هو الواقع الذي أخبر به القرآن. ودل عليه العيان 
والبرهان؛ فإن ذلك مما يبين أنه ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول 
من املع ك1 


(١)‏ وذلك كمن يعلق خيطاً لدفع العين مثلاً؛ إذ ليس في الخيط سببية دفع العين لا حسّاً 
ولا كونا ولا أذن في ذلك شبرعا + حمر ولق احاتم التي هي طلاسم أو خرزات أو 
جلد فكل ذلك لا أثر له قدراً وكوناً رهن غم بمأذوك يفرعا : بل هو من الشرك 
الأصغر. 

(25 “انظرة اتسين الييضاوئ 07/7/10 

9) درء التعارض (58/94"). وانظر: الصفدية (١/7؟57١5؟)»‏ وتلخيص كتاب الاستغاثة 


سس 
اسم 


الاعتقاد في الأسباب يذاتها شرك في الربوبية والآلوهية 





حبرم 
2 
8 
7 
مط 





ويقول أيضاً: «فمعلوم أن السبب لا يستقل بالحكم» فمجرد نزول 
المطر ليس موجباً للنبات» بل لا بد من أن يخلق الله أموراً أخرى. 
ويدفع عنه الآفات المانعة فيربيه بالتراب والشمس والريح ويدفع عنه ما 
يفسده» فالنبات محتاج مع هذا السبب إلى فضل من الله أكبر منه)"”''. 


الأسناب الكوقية أو" الشرفية بو ترزا نع .ولكن ‏ تالبرها: ذا فض ألا 
يحصل المستت بها وحدهاء وإنما المو در التام هو إرادة الله الكونية 
القدرية» ومشيئته النافذة فإن المراد لا يتأخر عنهما أبداً. 


يقول الإمام الشاطبي: «إذ كان واجباً على كل مؤمن أن يعتقد أن 
الأسباب غير فاعلة بأنفسهاء وإنما الفاعل فيها مسببها سبحانه؛ لكن 
عادته في خلقه جارية بمقتضى العوائد المطردة» وقد يخرقها إذا شاء لمن 
ام 5 حيث: كانت غاذة اقنضت التخول: فى الأسباب» ومن حيت 
كانك الأسيافت فبها'بد خخالق المسيبات: اقتضت أن للفاغلن أن ,يفعل. يها 
وبدونها)»”"”' . 

والقاعدة نصت على أن من اعتقد فى فاعلية الأسباب وتأثيرها 
نذاتها تقول امتقيقة العو تفوت النافذة: كان 00 الشركة الأكس السالب 
للإيمان بالكلية» وذلك كحال عباد الأصنام وعباد القبور الذين يعتقدون 
أنها تنفع وتضر استقلالاً. وهذا عام في جميع الأسباب سواء كانت 
كونية أو شرعية . 

أما من تعاطى الأسباب بدون اعتقاد فيهاء وأنها لا تؤثر بذاتهاء 
ولكنه اعتمد عليها واطمأن لها بدون التفات إلى خالقها وخالق أثرها كان 


- (55754/5), وشفاء العليل رص 0717 ومنهاج التاسينين والتقديين ؛ للشيخ عبد اللطيف 
(صه .)5١‏ 

(1) جامع الرسائل» لابن تيمية .)١557/1١(‏ 

.)5١7-7١5/١( الموافقات‎ )0( 
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: 
واقعاً في الشرك الخفي وهو شرك أصغر لا يخرج عن ملة الإسلام. 

وأما من تعاطى ما ليس سبباً كونياً ولا شرعياً واعتقده سبباً مع 
عدم الدليل على سببيته؛ لا كوناً ولا شرعاً ولا عرفاً كان واقعاً في 
الشرك الأصغر؛ لأنه شارك الرب تبارك وتعالى في الحكم لهذا الشيء 
بالسببية مع أن الله لم يجعله سبباء وليست له سببية بحسب العادة 
وار 

وبفهم هذه المسألة العظيمة يصل المؤمن إلى التحقيق الكامل 
لتوحيد الله تعالى؛ فإن حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى» رؤية 
مم الاعتماد على الأسباب» واعتقاد كونها مؤثرة بذاتهاء وهذا المقام 

يثمر التوكل. وترك شكاية الخلق. وترك لومهم» والرضا عن الله تعالى, 
اسل ل 





© المسألة الثالثشة 27 
أدلة القاعدة 

لقد تظاهرت الأدلة الدالة على تقرير معنى القاعدة من الكتاب 
الكريم وال النبوية الصحيحة» وفيما يأتي أذكر ما ظهر لي منها : 

أولآً: أن إقاك خانى الآأساب .وإعاجها للسميانة ذافن فته إننات 
القدرة والإيجاد والإبداع لهاء ولا شك أن إثبات موجد مستقل بالتأثير 
مع الله شيرك في الربوبية؛ لأنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالىء» قال #َلةَ : 
ألا أ لك لكان الم ارك الله ركه الحايان © [الأعتراف 416 :فسيخصن 
الخلق به سبحانه دون ما سواه. 

فلا محدثء ولا خالق» ولا موجد إلا الله تعالى» فكل ما يدخل 


6 انظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد (2,)59 (ص86١١‏ 2 21353 
() انظر: تجريد التوحيدء المفيد للمقريزي (ص186١).‏ 
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0 
في الوجود من المخلوقات» ومن أفعال العبادء وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة كلها انما حتضات .اماد الله تغالن و إحتداثة, 

فهو سبحانه وحله المتفرد بالخلق والإيجادء والإبداع والتصويرء 
ونقائص على عد م فلو 0 9# بيع 
القموك. ولس أن 22د لد ل ول فك لم متية . كلق كل عرو وهو ركل 
َىْءِ عَلِيهُ (7)» [الأنعام: 6٠١١‏ فنص على أنه خلق كل شيء بما في ذلك 
الأسياف سباق 

فكيف بعد ذلك يسند الإبداع والإيجاد؛ وهما من خواص الولهية 
إلى أعجز شيء وأهونه وهو الأسبابء فالقرآن الكريم يرسخ هذا الدليل 
في آياته التي تبحث عن الخلق والإيجاد» ويقرر أن لا مؤثر إلا الله 
وحدهء فالأسباب لا تأثير لها تأثيراً حقيقياًء وإنما هي أسباب مُدَبّرَة 
وتضر ده كلق" الث لهاع مهلها موت إذ[تشناء :ذلك 1 . 

والحاصل أن هذا الأصل ‏ أعني: اختصاصه سبحانه بالخلق 
والإبداع والتدبير والتصريف دون ما سواه هو من أعظم أصول الإسلام 
وأجلهاء. والقاعدة العظمى التى تدور عليها جميع الأحكام. وجميع 
القرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا الأصل ويقرره» وقد احتح به 
تعالى طلى سوم عنادنة وطافقةة .وانه الذله الحق يوون ها سواه 7" 

ثانيا حديت: لدان خاتق جهو اقان رفني نا 


8 
اضدا) 


3 








.)7١ /8( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(0) انظر: حقيقة التوحيد لبديع الزمان النورسي (ص77١).‏ 

(9) انظر: البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 
(:9). 

(4:) هو: زيد بن خالد الجهني. مختلف في كنيته؛ فقول "انز :زورعة و ميل + أدو 
عبد الرحمن.ء وقيل: أبو طلحةء روى عن النبي كك وعن عثمان وأبي طلحة 
وعائشة» وروى عن ابناه خالد وأبو حرب» ومولاه أبو عمرة وغيرهم» وشهد 
الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. وحديثه في «الصحيحين؟» وغيرهماء مات 





القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
- ركفم لقوافح في تو و نك كفا و 
رسول الله كلهِ صلاةً الصّبْح بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَماءٍ كانت مِنَ اللَيْلَق 
فلمًا انْصَرَف أَقْبَلَ عَلَى النّاس فقالَ: «هَلُ تَدْرُونَ ماذًا قال ربُّكمْ؟» قالوا: 
الله ورسولَّه أعْلّمُ. قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادي مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ فأمّا مِنْ قال 
مَطِرْنا بفضل الله ورَحْمَيِهِ فذلك مُؤْمِنْ بي وكافرٌ بالكوّكب وأما مَنْ قال 
مَطِرنا بَنَوْءِ كذ وكذا فذَلِك كافِرٌ بي ومُؤْمِنٌ بالكؤْكب))0. 

قال الإمام الشافعي: «وأرى معنى قوله والله أعلم : انحنم قال : 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله؛ لأنه يعلم أنه لا يمطرء 
ولا يعطي إلا الله كيِدَء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما 
كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذا 
فذلك كفرء كما قال رسول الله ككةِ؛ِ لأن النوء وقت». والوقت مخلوق 
لذ ويلك اكقية ولا لقبره قينا و بولا بطر ولا يصنع شيئاء فأما من 
قال عظرنا ينوع كذا على معن مطرنا .يوقت كذ فإنما" .ذلك كقوله: مظرنا 
في شهر كذاء ولا يكون هذا كفرأء وغيره من الكلام أحب إليّ 


000000 





ويقول الإمام النووي: «فاختلف العلماء فى كفر من قال: مطرنا 
بنوء كذا على قولين؛ أحدهما: هو كفر بالله يله سالب لأصل الإيمان» 
مخرج من ملة الإسلام» قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الكوكب 
فاعل مدبرء منشئ للمطرء كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم» ومن 
اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير 


- | سنة ثمان وسبعين بالمديئة وله خمس وثمانون. [ترجمته فى: الإصابة فى تمييز 
الشضاة 805 ْ ْ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب صفة الصلاة» باب: يستقبل الإمام الناس إذا 
سلم 2»)590/١(‏ برقم »)8١١(‏ ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان. باب: بيان كفر 
من قال مطرنا بالنوء /١(‏ '87)غ برقم (0)» من حديث زيد بن خالد الجهني . 

(0) الأم .)507/١(‏ وانظر: الاستذكار (578/57). 
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العلماء» والشافعي منهم. وهو لاغ الحديق 1 

وقال الإمام ابن عبد البر بعد ذكره لحديث النوء: «فمعناه عندي 
على وجهين؛ أحدهما: أن القائل مطرنا بنوء كذا؛ أي: بسقوط نجم 
كذاء أو بطلوع نجم كذاء إن كاة مففقق إن التوع هي المتزك للسنطىة 
والتفالق لهم واليفتي السام مق ذو اللاع قوذ كار كيرا سعريها 
ينقل عن الملة. وإن "كان عن اغلها اععييه: فإن رجع إلى ذلك إلى 
الابما نننانة.وبحده ورلا قتن. إلى التان. 

وإذاكاة راف أن اله عق بعس لكوم علحية للسطر» بووقها له 
وسيباً من أسبابة: كينا تحيين بالآأرضن الجاء؟"" بعد مرتها » :وتيت »ينه 
الزرع» ويفعل به ما يشاء من ا ا فهذا مؤمن لا كافر. 

ويلزمه مع هذا أن يعلم: أن نزول الماء لحكمة الله تعالى. 
ورحمته» وقدرته لا بغير ذلك؛ لأنه مرة ينزله بالنوء ومرة بغير نوء كيف 
يشاء لا إله إلا هو. 

والى أي لكر مؤمن أن يفول كما فال ابو شويرة: مطرنا » 
بفضل اله <ووحمة وهل الذئة ]نش , 

ويقول الشيخ الدهلوي عقب ذكره لحديث النوء: «ومغزى الحديث 
أن من اعتقد للنجوم تأثيرا في العالم وما يحدث فيه من الحوادث كان 
عند الله ممن كفر به وعبد النجوم» ومن عزا كل ما يحدث في العالم من 
خير وشر»ء ومن حوادث وأمور إلى الله وحده كان عند الله من عباده 


المقبولين» الذين تبرأوا من عبادة النجوم والكواكب»”"' . 


)1١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (؟50/7). 

(؟) هكذا في المطبوعء وكذا في الطبعة التي بتحقيق: عبد المعطي قلعجي» ولم يظهر 
لي وجه ذلك» والمقصود: (كما يحيى الأرض بالماء) . 

00 هكذا في المطبوع ولم يظهر لي وجه ذلك ولعلها تصحفت من (خليقته) . 

(5) الاسجذكان 2110/70 (0) رسالة التوحيد للدهلوي (ص١١١).‏ 
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والحاصل أن ظهور النوء وقت لنزول المطر بإذن الله تعالى 
ومشكة»+ فمن اغتقد: أن له تائيرا قن إنزال المطر_بذاته افهذا شرك أكير 
بالإجماع» وهو الذي يعتقده أهل ال كاعتقادهم في الأموات 
والغائبين لجلب نفع أو دفع ضرء وإما أن ينسب إنزال المطر إلى النجم. 
وكونها سبباً للمطر مع اعتقاد أن الله هو الفاعل» فهذا أيضاً مما نفاه 
النبى يَلِةّ وأبطله. وأخبر أنه من أمر الجاهلية» حماية منه لجناب 
فرعي روس الارائع الخرك رن بالخبار اه الموسية لت لاتصيها 
الإنسان» وذلك لأنه نسب ما هو من فعل الله إلى خلق مسخر لا ينفع 
ولا يضر» :ولا قدرة له على شىء: فبكون: شركا أضة 37 


© المسألة الرابعة 7 © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

لا يخفى على المتأمل في كلام العلماء فيما يتعلق بالأسياب 
والمسببات اهتمامهم بهذا الجانب الهام الذي يحتاج إلى معرفته وتجليته 
كل مسلم لما فيه من الخطورة» خاصة على عامة الناس ممن ليس له 
النقول من أقوالهم في تأييد معنى القاعدة : 
فالشركة أن يعنية علييها » بومطيكن الننا» ,ويعتقد انها انها محضيلة 
للمقصود. فهو معروضص عن المشيية لها ويجعل نظره والتفاته مقصورا 
0 


(1) خاشية كتاب التوحيد» لابن قاسم (ضن 611 : 
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ويقسم ككُآَنْةُ الوقوف مع الأسباب إلى وقوف مأمور به بحيث لا 
يتعدى حدودهاء ولا يقصر عنها؛ فيقف معها مراعاة لحدودها وأوقاتها 
وشرائطهاء وهذا الوقوف لا تتم العبودية إلا به» «ووقوف معها بحيث 
تقد أنواا.هى القاغلة موا ره يندسييا"»: .و أنها قلقم برتضير انها اقوذا لا 
يعتقده موحده ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في المعرفة 
ابلك" 

فاعتقاد أن السبب مؤثر بذاته» ومبدع لمسببه بانفراده أو مع الله 
تعالى شرك بالله تعالى» يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. 

ومما قرره الإمام ابن تيمية كثيراً - ونسبه في مواضع إلى الغزالي 
رائن الجووقية «الالهاف إلى الاسانيه ركش اللرسيهه 70 

وهذا الالتفات إذا تضمن اعتقاد التأثير الذاتى للأسباب بدون 
تنقينة ا كال كرك فى لوزي ميقرسا خرن هلة ا لإسالام» سارها [اخير 3 
في الإلهية كما سبق تقريره؛ لأنه لا بد من حصول الاعتماد والرجاء 
والخوف على هذه الأسباب وهي عبادات قلبية لا يجوز صرفها لغير الله 
تعالى تين لقان عليه إله :0ل مزليسن قن مكار فالس ما ستضدق هاا 
لأن بوم سعحانة لذ رمعلل ملحل يه لق نكن عويه لاني لين 
شريك وضدء ومع هذا كلهء فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم 


0 سًِ 49 


ينا 


ويقول الإمام القناطبي.:: «فالا لعفاف إلى العسساك وا لاسبات اله 
ثلاث مراتب؛ أحدها: أن يدخل فيها على أنه”*؛ فاعل للمسبب أو مولد 


.)41/4/( المصدر نفسه‎ )١( 

(6) مجموع الفتاوى .»)١59/8(‏ وانظر: (48/ 2421١7١‏ ومنهاج السَّنةَ (735757/0). والآداب 
الشرعية» لض مفلح (؟585/9؟). 

(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١05).‏ 

(:) يعني: السبب. 
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له فهذا شرك أو مضاه له والعياذ بالله والسبب غير فاعل بنفسه)"'' . 

ويقول الألوسي: «القول بأن الفلكيات ونحوها مؤثرة بنفسها ولو 
لم يأذن الله تعالى: ضلال واعتقاده كفر)"'"'. 

ويفصل الإمام المعلمي في مسألة الاعتقاد في الأسباب بقوله : 

(فأما اعتقاد التأثير فاعلم أن التأثير على ضربين : 

الآولة ها “ليك بالعاذة القطفعية العفة على الحبن. والمشاهدة:؟ 
كتأثير الآدميين الأحياء وغيرهم من الحيوان إلى الحد المحدود 
المعروف» وتأثير الشمس للحرارة واليبوسة» وتأثير الأدوية في الصحة 
والمرض ونحو ذلك فلا يكفر إلا من يخرجها من خلق الله تعالى أصلاً . 

فأما من يقول إن الله تعالى أودع في النار قوة الإحراق مثلاً» فهي 
تؤثر بذلك إلا أن يشاء الله كين سلبها قوة الإحراق فيسلبهاء فلا يكفر 
هذا وإن خطأه كثير من العلماء؛ ويدخل في هذا ما لم يكن قطعياً ولكنه 

الضرب الثاني: ما لم يثبت بالعادة القطعية المبنية على الحس 
والمشاهدة فإن بلغ اعتقاد التأثير إلى زعم أن ذلك المؤثر مؤثر استقلالا 
وقد مر تفسيره فهو شركء. وإن لم يبلغ ذلك فإن كان في ذلك الاعتقاد 
تكذيب لله وَيِنَ أو كذب عليه فهو كفر وشرك وإلا فهو من الخرص 
المذموم . 

هذه حكم الاعتقاد؛ فأما إن صحبه خضوع أو طاعة فقد مرَّ حكم 
ذلك ولا يتوقف كون الخضوع أو الطاعة شركا على فساد الاعتقاد في 
الع 


يقول الشيخ صالح الفوزان ‏ يحفظه الله -: «أما إذا اعتقد أن النعم 


.)١575/5( (؟) روح المعاني‎ .)5١١7/١( الموافقات‎ )١( 
.)195  194١( مخطوط العبادة» للمعلمي» لوحة‎ )( 
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من إحداث المخلوق ومن صُنع المخلوقء فإِنْ هذا كفرٌ أكبر يُخْرِحٌ من 
)١( 1‏ 
الملة)ة . 


© المسألة الخامسة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
بعض ما ظهر لي من فوائد للقاعدة : 
أولاً: هذا الحكم الذي دلت عليه القاعدة عام ومطرد في جميع 
الكاقتاك» ولس عاضا «الأسيات النؤترة فحبب كمن اعفقد فى أى 
بيخلوق :كان عا كان "لها يقعزد ناته وبوعة لقو سه وده استقلا ل 
بدون إرادة الله ومشيئته وقدرته فقد أشرك بالله شركاً أكبر مخرجاً عن ملة 
الإسلام؛ حتى ولو كان الفعل مقدوراً للبشر؛ فكيف إذا وجد في الأمة 
من يعتقد في أصحاب القبور من يفعل وينفع ويضر بروحه» ويعتقدون أن 
في أيديهم الشفاء» والعطاء. والصحة وغير ذلك من أمور تتعلق بالدنيا 
بل والاخرة كذلك؛ من مغفرة الذنوب وستر العيوب» وهداية القلوب. 
وقعول العو" 
انا الواحب) أغكقاد تاثتر الأسيانية فى ماتيا سنشيفة التدوادنه 
وقدرته» وبما أودعه فيها من الطبيعة عاد كما أن الأمماته نفسها 
وجدت بإيجاد الرب تعالى» وهو سبحانه الجاعل فيها التأثير في 
المسببات» فنفي كون الأسباب مؤثرة بإذن الله تعالى قدح في العقل . | 
يقول الألوسي: «فالأسباب مؤثرة بقوى أودعها الله تعالى فيهاء 
ولكن بإذنهء وإذا لم يأذن وحال بينها وبين التأثير لم تؤثرء» ... ولو لم 
يكن في هذه الأسباب قوى أودعها العزيز الحكيم لما قال سبحانه: 


.)١5١ص( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١91//0( (؟) انظر: تحفة الأحوذي‎ 





+ 25 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 
الخفي] 
#ينتار كن يردا وَسَلَسًا عَلحَ إِيَْحِيِمَ 4039 [الأنبياء: 14]؛ إذ ما الفائدة فى 
القول وهي ليس فيها قوة الإحراق» وإنما الإحراق منه تعالى بلا واسطة. 
ولو كان الآمر كما :ذكروا لكان للنار أن تقول إلفى ما أودفتى قينا 
ولاا منحتنى قوة. وما أنا إلا كَيَدِ شلاء. صحبتها يد صحيحة تعمل 
الأعمال» :وتصول وتجول:فى هيدان الأفعال؟ أقتال تليد العنذي: أ 
تقعلى وى ذللف السيد ان لا كدرتيه ولا يفال ذتلف ننه المفالة وى 
الخرية يتلق الوقال)7. 

ثالثاً : تضمنت القاعدة بيان حكم من اعتقد فى السبب. بذاته دون 
مشبيقة الله تعالى .وان :ذلك شرك أكير فى الربوية والاليية» وقد .مض 
بيان شيء من ذللكّه فمما سيق والحاصل أن من اعتقد في الأسباب أو 
فى .غبرها مز المخلونات انها فاعغلة وعؤثرة بدوق:مشيفة الله وإزادقة 
الكونية كان واقعا في شرك الربوبية» وهو نسبة الخلق والإيجاد لغيره يله . 

فإذا استقرت اهذة العقيدة الشركية فى القلب. اتات أعهالاً قلبية 
خرف ؟ من الخوكل والالتجاء والخوف والرجاء والرهبة والمحبة 
والطمأنينة لهذه الأسباب» وهذه من أعظم العبادات القلبية التى من 
صرفها لغير الله تعالى وقع في شرك العبادة. 

فالالتفات إلى الأسباب شرك بالله تعالى؛ لأنه تضمن صرف العبادة 
لغيره سبححانه ؛ من اعتماد القلنب»ع ورجائه. والاستناد ا غيره كيل ؟ فإن 
وجد ذلك مع اعتقاد استقلالية تأثيرها في المسببات كان شركاً أكبر كما 





| سبق بيانه. 
ار لتصوي لاس سجر اماه روا 
علة تامة إلا مشيئة الله؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا بد 


.)١9١ /١( روح المعاني‎ 2 
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أيضاً من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود»ء فكل 
سبب فله شريك وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم 
يحصل مسَّبْبَّه» فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء 
والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لاايتم حتى تصرف عنه الافات المفسدة 
لهء والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء 
والقوى». ومجموع ذلك لا يفيده إن لم تصرف المفسدات»ء فلا يتم 
المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع» وكل سبب معين فإنما هو 
جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو المقتضي بنفسه”''. 

وعليه فلا يستقيم عقلاً ولا شرعاً صرف العبادة» أو الاعتقاد في 
مثل هذه الأسباب الناقصة الضعيفة التي لا تفي بالمطلوب لوحدها . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وإما أن يكون في المخلوقات علة تامة 
تستلزم معلولهاء وسبب تام يستلزم مسببه فهذا باطل»” '*. 

هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه بعد انتفاء المانع ووجود المقتضي فلا 
بد من تسخير مسبب الأسباب وخالق الأسباب» فالرجاء يجب أن يكون 
كله اللويية: والعوك غليةاة والدغاء له فاته إن “شاء ذلك وسره كان 
وتيسر ولو لم يشأ الناس» وإن لم يشأه ولم ييسره لم يكن وإن شاءه 
اناس 
رابعاً: فى القاعدة رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يعتقدون فى 
الأسجانية وأنه لا يمكن تجريدها عن آثارها ونتائجهاء فهى 55 
عندهم مربوبة مسخرة» بل هي فاعلة منتجة بذاتها . 1 

يقول الإمام ابن القيم: «فهكذا سائر أفعاله سبحانه» مع أنه اسهد 
)1١(‏ مجموع الفتاوى .)١51//4(‏ 


(1)5 المصدر الشابق» :واتفل: + 555:43 4)١8‏ يبان تأسيين الجيمية (؟ لاه ؟): 
فر انظر : مجموع المتاوى .)١55//(‏ 





: 7 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّْة والجماعة 
جر .هم ] حتختتت تت ___< <<< 
عباده للف آله مسينه الاسياب .وان الأيباب غيلقة» وانة نيلك 
تعطيلها عن مقتضياتها وآثارهاء وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها 
وأنفسهاء بل هو الذي جعلها كذلك». وأودع فيها من القوى والطبائع ما 
افتشيفربة اثارهاء :وانه إن شاء أنيسلها إناعا سلبياة لأ كنا يفول 
أعداؤه من الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء: أنه ليس في الإمكان 
تجريد هذه الأسباب عن آثارها وموجباتها . 

ويقولون لا تعطيل في الطبيعة» وليست الطبيعة عندهم مربوبة 
مقهورة تحت فهر قاهرء وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاءء بل هي 
المتصرفة المدبرة». ولا كما يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار 
مخلوقاته. وما أودعها من القوى والطبائع والغرائزء وبالأسباب التي ربط 
بها خلقه وأمرهء وثوابه وعقابه» فجحد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة 





محضة»ء مجردة عن الحكمة والغاية» وعن ارتباط العالم بعضه ببعض 
ارتباط الأسباب بمسبباتهاء والقوى بمحالهاء ثم المحذور اللازم من 
إنكار الفاعل المختارء الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته فوق كل محذور. 
فإن القائل بذلك يجعل هذه الشرور بأسرها لازمة له لزوم الطفل لحامله. 
والحواوة للنان نولا كته نعي7 7 


.)١56ص( طريق الهجرتين‎ )١( 





الشفاعة ملك لله تعالى وطلبها ورجاؤها 


من غير الله أو بغير إذن شرك 


وتشتمل على عدة مسائل : 


© المسألة الأولى © 
معنى الشفاعة لغة وشرعاً 

الشّفاعة على وزن (فَعَالّة) مشتقة من أصل لغوي ثلاثي هو (شَمَعَ)؛ 
الخدم ضد الوترء يقال: كان وتراً فشفعه من باب قَطعَء فالشّفْعُ: ما 
شَفَعَ غيره وجعله زوجاً - جمع أشفاع وشُمَاع» وكذلك شَفَعَ الشيء سَمْعاً : 
ضم مثله إليه وجعله زوجاء تن إله في فلان عه فيه تففينا قبل 
شفاعته فيه» ويقال: هو مُشَمُعٌ: يقبل الشفاعة وهو مُسَفْعٌ: مقبول 
الشفاعة. وَاسْتَشْفَعَ: طلب الناصرء والشَّفِيع والشَّافِع: صاحب الشفاعة, 
والشّمَائَة: كلام الشفيع والجَمعٌ شُمَعاء وهو الطالبٌ لعَيرِه يَتَشَمُعُ به إلى 
المع 
)١(‏ انظر: تاج العروس /5١(‏ 2787-1787 27868 787), ومقاييس اللغة ,)5١١/9(‏ 


والصحاح 2)1١78/0(‏ ولسَان العرب (/ا/ ١6٠١‏ 7 ومعجم الأفعال المتعدية 
بحرف (ص١18١)2‏ ومختار الصحاح 2529 والمعجم الوسيط (١/لامة).‏ 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُئَّة والجماعة 





هذا هو أصل مادة (شَمْعَ). وعليه فمعنى الشَّفَاعَة فى اللغة من 
الشمْع؛ كأن المَشْفوع له كان فردا فجعله الشَفِيعٌ شَمْعاًء ولذا عرّفها 
الراغب بقوله: «والشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه 
واكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو 


أدنى» ومنه الشفاعة في القيامة»”''. 


وهذا المعنى هو حقيقة الشفاعة الشرعية الواردة في الكتاب والسُنّة 
وبهذا عرّفها أهل العلمء وأذكر فيما يلي بعض ما وقفت عليه من ذلك : 

يقول الزبيدي: هي كلام الشَّفيع للمَلِكِ في حاجة يسألها لغيره. 
وَشْمُع إليه في معنى طَلْبَ إليه. 

وقيل: الشفاعة: التجارز جده الذدرف والجرائم 

وقيل: الشّفاعَة المَطالَبَةُ بوَسيلةٍ أو ذمام”'". 


وفسر بعض أهل اللغة الشفاعة الواردة في قول الله تبارك وتعالى : 
من د ألَزِى شفع عِنْده و َّ بإدندء 6 [البقرة: 66؟] أن. الشفاغة ها هنا هي 
لهاك 0 


وقال أبو جعفر الطبري: «والشفاعة: مصدر من قول الرجل شفع 
لي فلان إلى فلان شفاعة: وهو طلبه إليه في قضاء حاجته» وإنما قيل 
لحل سن رقا لالدى السعسم عار لقي فكان ذو 
الحاجة قبل استشفاعه به فى حاجته فردا فصار صاحبه له فيها شافعاً. 
وطلبه فيه وفي حاجته شفاعة؛ ولذلك سمي الشفيع في الدار وفي الأرض 
شفيعاً لمصير البائع به شفعاً»”' 


(0) المفردات فى غريب القرآن (ص757). 

08 «ابظر جاح العرووس 01 سويد تاك الآ قري فى نوقبي للق ]0/1 
(0) انظر: تهذيب اللغة .»)718/١(‏ وقد نقله الأزهري عن المبرد وثعلب . 

6420 تفسير الطبري 7/0" ؟). 





الشفاعة ملك لله تعالى وطلبها ورجاؤها من غير الله أو بغير إذن شرك 
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قال أب السعوة فى تقسسيره «الشفاعة: هتى العوسط:بالقول فى 
وصول شخص إلى منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية» أو خلاصه 
من مضرة ما كذلك» من الشفع كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع 


ويقول الإمام القرطبي: «فالشفاعة إذاً ضَمُ غيرك إلى جاهك 
ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشَّفِي عند المُشَمُ وإيصال 
المنفعة إلى المشفوع له)”"' . 

وعرّفها الإمام ابن تيمية بقوله: «والشّفاعة هي الدعاء»”" 

وعرّفها الشيخ مبارك الميلي”؟ بقوله: «فالشّفاعة تحمل معنى الضم 
والإعانة للمشفوع لهء ومعنى الجاه والحرمة للشفيع عند المشفوع إليهء 
فسعيك لآخر في حاجة له عند عظيم شفاعة» وأنت شفيع» وذلك الآخر 
مشفوع لهء وذلك العظيم مشفوع إليه» وقضاء تلك الحاجة تشْفِيع»”'. 

هذا بعض ما وقفت عليه من كلام العلماء في تحرير معنى 
الشفاعة'2 والحاصل أن الشفاعة في حقيقتها أنها دعاء الشافع لربه تبارك 


.)911//5( وانظر: روح المعاني‎ »)5١١/7( تفسير أبو السعود‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي (5/ 545), وانظر: ,»)7358/١(‏ وفتح القدير .)545/١(‏ وعملة 
القارئ (5/ .)٠١‏ 

فر مجموع الفتاوى .)1١١/١(‏ 

(5) هو: العلامة الشيخ السلفي مبارك بن محمد الهلالي الميلي الجزائري»؛ ولد سنة 
57هء بقرية ميلية من نواحي قسنطينة (شرق الجزائر)» درس على العلامة ابن 
باديس». ثم التحق بعد ذلك بجامع الزيتونة بتونس وتتلمذ على علمائهاء من أعماله : 
عين 0 في مجلس إذارة جمعية: العلماء: المسلمية اللجزاتريين وفنا لماليتهاء 
مؤلفاته : تاريخ الجزائر في القديم والحديث» ورسالة الشرك ومظاهره» ومجموعة من 
المقالات القيمة والبحوث». توفي سنة 9565١ه.‏ [ترجمته فيى: معجم المؤلفين (؟/ 
برقم .])١1758(‏ 

(5) رسالة الشّرك ومظاهره (ص72١5).‏ 

(7) انظر للوقوف على المزيد من أقوال أهل العلم في تحرير معنى الشفاعة: التوقيف 





٠. 
| سس‎ 


/ 
وتعالى للمشفوع له لينال الخير والأجر والنعيم» ويوقى الشر والعذاب. 
ولكنها أخص من الدعاء من حيث إن الدعاء يتصور أن يصدر من شخص 
واحد يطلب أمراً له أو لغيره من غير طلب المدعو له لهذا الأمرء بل قد 
لا يعلم به أصلاً ولا يتصوره في نفسهء وهذا بخلاف الشفاعة إذ لا 
تكون إلا إذا كان هناك شخصان يطلبان أمراء فيشفع أحدهما الآخر 

بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره”''. 


5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


حسم 
رح 
زف 
حم 





© المسألة الثانية 772 
بيان معنى القاعدة 
دلت القاعدة في الجملة على أمرين عظيمين : 
الأول: أن مالك الشفاعة هو الله تعالى. فلا يملكها مخلوق على 
الإطلاق لا مَلْكُ مقرب» ولا نبي مرسل» ولا ولي ولا صالح ولا جن 
ولا إنس. بل هي حق الله الخالص الذي لا يشركه فيه مخلوق بحال. 
الثاني: أن الأصل في الاستشفاع وهو طلب الشفاعة أن يكون من 
مالكها وهو الرب تعالى. أو ممن أذن الله تعالى أن يستشفع به فمن 
طلبها من غير الله أو من غير من أذن له وقع في الشرك الأكبر. 
فالقاعدة قررت ملك الله تعالى الكامل للشفاعة واستقلاله بهاء 
فالمخلوقات دونه سبحانه لا تملك شيئاً من هذه الشفاعة على الإطلاق» 
وعليه فلا تطلب إلا من مالكها أو ممن أذن له سبحانه أن يشفع . 


- على مهمات التعاريف (ص477)» فتح الباري لابن حجر :»)44١/١١(‏ الكليات 
52 البقاء (ص2075). لوامع الدنوان للسفاريني (7/ 5 .)235١‏ روح المعاني (91//0), 

)010( انظر: مجموع المكاوف (١/87؟),‏ والتوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني 
(ص77) . 
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يقول الإمام ابن تيمية: «إذ المخلوق لا يملك شيئاً يشارك فيه 
الخالق» كما قد ذكرناه في قوله: ##ولا يَمَلِكَ الزن يدعوت من دونه 
لسَّفْعَدَ# [الزخرف: 85]: أن هذا عام نظلق 4 فإن: أحدا عمسن يدعى عن 
دونه لا يملك الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم شفعوا من غير أن 
يكون ذلك مملوك لهم)”"'. 

ولزيادة التوضيح والبيان لمعنى القاعدة فإن الاستشفاع وهو طلب 
الشفاعة يكون على ثلاث أحوال: 

الحالة الأولى: طلب الشفاعة في الدنيا ممن هو حي حاضر وقادر 
على أداء الشفاعة. وتكون الشفاعة فيما أباحه الله ورضيه لا فيما حرمه 
ومنعه» والطباكع سادن رد قن اتقبل اتنا ععه بها له عقة المتنم من 
المزكا قةوالنيسس لبو الساة ونه ترق وغل العقافة عاملة امور الدننا 
والآخرة» وقد يكون المشفوع إليه هو الله تعالى وقد يكون غيرهء فهذا 
فهاة أشي اللاربية آي باع 

الحالة الثانية: طلب الشفاعة في الدنيا من الميت» أو من الحي 
الغائتب» سواء كان موضوع الشفاعة يتعلق بأمر دنيوي» أو بأمر أخروي: 
فهذه هي الشفاعة الشركية» وهي شفاعة المشركين وقد أبطلها القرآن 
ونفاها في غير ما موضعء ولذا لم يثبت عن أحد من الصحابة وَقّين ولا 


.)7391//١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) يقول العز بن عبد السلام فيما يتعلق بمصالح الشفاعات الدنيوية ومقاصدها: «وأما‎ 
الشفاعات. فمصالحها للشافعين أخروية إذا قصدوا بذلك وجه الله يِيْنَّء وأما‎ 
المشفوع لهم فإن كانت الشفاعة فى أثير دنيوي فهي دنيوية وسيلتها خير منهاء وإن‎ 
كانت أخروية كمن يشفع [في] تعليم علمء أو إعانة على عبادة من العبادات؛‎ 
كالجهاد والحج فهي للمشفوع له أخروية» وأجر المشفوع إليه أفضل من أجر‎ 
الشافع؛ لأن الشافع مسبب» والمشفوع إليه مباشرء والمقاصد أفضل من الوسائل»).‎ 
[الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام وهو المسمى بالقواعد الصغرى‎ 

(ص 5١‏ )4 وما بين المعقوفتين لعله سقط وهي زيادة يقتضيها السياق]. 








9 
عن تابعيهم . ولا عن انم من قدامنة الآمة نه دعا ميت أ غائياً أو طلب 
منه الشفاعة. 


بهذه الشفاعة. ثم هك والميت أو الغائب إدا ا به فإنه 3 يعلم 


بهذه الشيفاعة» ولا يستطيع أداءها بحكم مونته أو غيبته. وعليه فإن 
الشفاعة باطلة من أساسها7”؟. 


الحالة الثالثة: طلب الشفاعة يوم القيامة» وهذه على ضربين : 

أحدهما: شفاعة مثبتة وهي شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين 
والشهداء وهى جائزة ونافعة إذا تحققت فيها شروط قبول الشفاعة وهى: 
اذل يحاءة للشافع أن يشفع وللمشفوع له أن يشفع فيه”". ثم ا 
عن الشافع والمشفوع له" . 


)١(‏ والذي يطلب الشفاعة من الميت فإنه يعتقد علم الميت بحاله وسماعه لكلامه, 
وقدرته على أداء الشفاعة وتحقيق ما طلبه منه. ولاشك أن الميث: لبن توسفة: فعل 
كل ذلكء ولذا بيِّن النبي كله في حديث أبي هريرة ونه انقطاع الأعمال عن الميت 
إلا ما استشناه يلد فقال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». [أخرجه مسلم في صحيحه؛ء كتاب 
الوصيةء باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء 2)١5150/”(‏ رقم 
.])١571(‏ 
يقول الشيخ عبد الله أبا بطين في حديث انقطاع عمل الميت: «فدل على أن هذه 
الأشياء التي يطلبها المشركون من الأموات من قضاء حوائجهم أو الدعاء لهم ونحو 
ذلك التي هي أعمال صالحة من الحى قد استحال 0 من الميت» فطلبها منه 
طلبٌ مستحيل لعجزه ل ل 9 
حياة ولا 0" ( كا سيق التقديس فى كشمف تلبيس داود بن جرجيس (ص846). 
وانفلة :الو افيف اناي رع ]0 ” 

(؟) يقول الإمام ابن كثير: «وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه كْكَ أنه لا يتجاسر أحد 
على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة». [تفسير ابن كثير .]071١١ /١(‏ 

99 هذا هو الذي حققه شيخ الإسلام ان تيسية في أن الإذن والرضا كلاهما يتعلق 
بالشافع والمشفوع لهء خلافاً لمن قصر الإذن على الشافع. والرضا عن المشفوع له . 
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5 
الثاني : الشفاعة المنفية وهي التي يتخلف عنها أحد شرطي الشفاعة 
المثبتة» هذا النوع من الشفاعة غير واقع أصلاًء وإنما شيء تخيله 
المشركون في أذهانهم المنكوسة» وإلا فمن الذي يتجرأ في ذلك اليوم 
العصيب أن يتقدم ويتكلم ويخاطب رب العزة 0 إذنه سبحانه » بل قال 
مكااد در الملائكة : مُوِيوْم يقوم الروح والمليكة عدا ل لتر الخ 

دن لَه انحن وَقَالَ صَوَابا )6 [النبأ: 8 . 

وجملة القول أن الشفاعة إما أن تكون دنيوية يطلبها المستشفع في 
الدنياء وإما أن تكون أخروية تطلب فى الآخرة» والقاعدة دلت على أن 
الشفاعة ملك لله قغالى طلقا فى الدنيا والآخرة» عوآما كون طلبها 
ورجائها من غير الله أو من غير من أذن له شرك فهذا خاص بالحالة 
الثانية وهى طلب الشفاعة من الميت» أو من الحى الغائب» الذي ليس 


أ" 





يقول الإمام ابن تيمية: «وذلك أنه سبحانه قال: يمن لا مَفَعْ آلمَّعَعَةٌ إلا من أن 
له لمن وَرَضَ له مَوْلا 40 [طه: ]٠١9‏ والشفاعة: مصدر شفع شفاعة» والمصدر 
يضاف إلى (الفاعل) تارة» وإلى (محل الفعل) تارة» ويماثله الذي يسمى لفظه 
(المفعول به) تارة» كما يقال: أعجبني دق الثوب» ودق القصارء وذلك مثل لفظ 
٠ 0‏ يضاف تارة إلى العلم» وتارة إلى المعلومء فالأول كقوله: ولا يلون 
َيْءِ ين عِلَيد» [البقرة: 100]» ونحو ذلك. والثاني: كقوله: «#إنَ اله عِنْدَه عِلْم 
2 َاعَِ© [لقما 6 4 فالساعة هنا معلومة لا عالمة» وقوله حين قال فرعون: 
َالَ ها بال الفرون الأول 46 [طه: ]5١‏ قال موسى: ظثَالَ عِلْمّهَا عِنْدَ رَقِ في 
كنب لَا يِل رن ولا يَنسَى 469 [طه: 7 ومثل هذا كثير. فالشفاعة مصدر لا 
لا م ور ار و 
لهء فإذا قال: ##يوميل لا تنفع ّمع [طه: :]٠١9‏ نفى النوعين شفاعة الشفعاء 
والشفاعة للمذنبين فقوله : #إِلَّا من أَذْنَ له لحن 4 : يتناول النوعين؟؛ من أذن له 
الرحمن ورضي له قولاً من الشفعاءء» ومن أذن له الرحمن ورضي له قولاً من 
المشفوع لهء وهي تنفع المشفوع له فتخلصه من العذاب» وتنفع الشافع فتقبل منه » 
وخر بقبولها , ويئاب عليهء والشفاعة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له إل 
مَنْ أو لَه تمن وَكَالَ صَوَائا ©* [النبأ: 8"]» فهذا الصنف: المأذون لهمء 
المرضي قولهمء هم الذين يحصل لهم نفع الشفاعة وهذا موافق لسائر الأيات». 
[مجموع 0 
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في مقدوره أداء الشفاعة» والله تعالى لم يأذن لنا في دعاء الأموات ولا 
غيرهم إلا هو سبحانهء فقال وَيْكَ: «إوَأنَ الْمَسجِدَ لَه 26 
© [الجن: 0118 ومن المعلوم أن طلب الشفاعة من الله تعالى دعاء 
وهو عبادة فلا يجوز صرفها لغيره 16 
ولذلك 6 - الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الشفاعة إلى قسمين» فقال كَُنْهُ: «والشفاعة شفاعتان؛ شفاعة منفية؛ 
واظتقناعة مقحة:: فالشفاعة المنفية: في الى طاح بن ير انه دما ا تدر 
عليه إلا الله"''؛ والدليل قوله ا 00 لي َامَنْوَا أَنيِقُوا مما 8 


ا سرح فار 01 سراح فر 


من 0 أن ياق يوم لا بيع ف 
4 [البقرة: 505؟]» ا هي التي تطلب من الله 6 د يقدر 0 
ل11قع والشافع # جتكوم باللقنفا ناه امتقو لد من .رهبي الله اقول 
رعسل بعلم ا لو 


لا تدَعوأ مم أله أحدا 





وَالْكَفْرونَ هم الظليى مه 


وأما طلبها فى الآخرة ممن أذن لهء أو فى الدنيا من الأنبياء 


)١(‏ يقول الإمام ابن تيمية: «وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله تعالى؛ مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم» أو وفاء 
دينه من غير جهة معينة» أو عافية أهله وما به من بلاء الدنيا والآخرة» وانتصاره على 
عدوهء وهداية قلبه» ويحسن خلقه. ويزكى نفسهء وأمثال ذلك». فهذه الأمور كلها لا 
يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى» ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا شيخ» سواء 
كان نيا أو يننا : اغفر ذنبي» ولا انصرني على عدويء ولا اشف مريضي» ولا عافني 
أو عاف أهلى أو دانع .وها أشبية دذلك» ومن بال ذلك لوا كائناً من كان فهو 
مرك ره من دين المشركين الذين يعيلوك المالاتكة رالا بيات والتماتيل الت 
يصورونها على صورهم» ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه. . . اماما جقكة 
عليه العبد: فيجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال دون بعض؛ فإن مسألة المخلوق قد 
تكون جائزة وقد تكوك مني غنهاا . [مجموع الفتاوى  537//51(‏ 18)]. 

(0) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟/ 255» [وانظر: القواعد الأربع ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5/ .])١50‏ 
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يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 00 الشيخ : «فإن الخصومة 
والنزاع في طلب الشفاعة» أو غيرها من الشفعاء في حال مماتهم. 
وقصدهم لذلك؛. ونحوه من المطالب المهمة»؛ وأما حصول الشفاعة 
بسؤاله كلْةِ إياها يوم القيامة» فهذا لا يتكرء وهو من جنس ما كان يطلب 
منه في حياته كَلِلَةٍ وأما بعد موته فلم يعرف عن أحد من أصحابه ولا 
عن أحد من أئمة الإسلام بعدهم أنه دعاه وطلب منه شفاعته أو غيرهاء 
وإنما فعله بعض الخلوف الذين لا يرجع إليهم في مسائل الأحكام»"''. 


ويقول الشيخ محمد بشير السهسواني: «وجملة القول أن طلب 
الشفاعة منه يَللِلهِ فى حياته ثابتة بلا شك» وكذلك طلب الشفاعة منه عَيْلَِ 
يوم القيامة. وهذا لا ينكره ا 


ويقول الشيخ حسين بن غنام” '' في بيان أن طلب الشفاعة من 
الميت كفر مخرج عن الدين: «وأما كون الطلب لها والسؤال كفراً مبيحا 
للدم والمال» فهذا كلام فيه غاية الإجمال. بل هو من المغالطة فى 


)١(‏ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء» للشيخ عبد اللطيف 
ال الشيخ .)١١17(‏ 

(؟) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دخان (هن )4 .وقال:آايضا 2 «ثبوت الشفاعة 
وحصول الإذن يوم القيامة مسلّم لا ينكره أحد من أهل الئنة: #العجعاغة وانا 
حصول الإذن الآن بالشفاعة التي تكون يوم القيامة فثبوته غير مسلم». [المصدر 
السابق (ص7775)]. 

(0) هو: الشيخ حسين بن أبي بكر ابن غنام الإحسائيء المالكي مذهباًء التميمي نسباًء 
ولد ببلدة المبرز بالإحساءء ونشأ بهاء ثم نزح من الإحساء إلى مدينة الدرعية ونزل 
على الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعودء والشيخ محمد بن عبد الوهاب» فأكرماه 
وأنزلاه المنزلة الرفيعة» فاستقر في الدرعية وجلس فيها لطلبة العلم» وقد ألف 
مؤلفين هما: العقد الثمين في أصول الدين» وتاريخه المشهور بتاريخ ابن غنام وقد 
سماه: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام. 
توفي سنة 0ه في الدرعية. [ترجمته في: مشاهير علماء نجد وغيرهم 
(ص57١)»‏ ومعجم المؤلفين )56086/١(‏ برقم (/1001)]. 


وا لس ددم القواغصح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُئَّةَ والجماعة 


ِ 
المناظرة والجدال» والذي نجزم به وندين هو ما أفصح به النوو: العنية : 
وذلك أن الحكم مختلف باختلاف الحال» في صدور السؤال والمقال: 

فما كان في حياته عليه الصلاة والسلام فليس إلى منعه من سبيل» 
لورود النص فيه والدليل» ولا يلزم على ذلك وقوع المحذورء وحاشا أن 
نهدا على محظوو اتقليها لكا الداهة عن | فمعانه يعافة ”17 ولو 
كان سؤالها في حياته شركاً لسدّ بابه»ء بل لم تسأل ذلك الصحابة» فلا 
ريب في جواز ذلك ولا إشكال» وليس للمقال فيه مجال. 

وأما بعد موته وله فهو مما لا سبيل إليه» والطرق دونه مسدودة. 
وما يتشبث به المخالف للصواب من موضوعات الأدلة وضعافها مردودة. 
لا تقاوم قواطع النصوصء ولا تعارض براهين المنع المنصوص على 
استواء العموم في ذلك والخصوص 

وحاصل التحقيق في إيضاح هذه الطريق أن نقول : 

اعلم أن الشفاعة كالاستغاثة محض حق لله تعالى» لا خلاف فيه بين 
أهل الحق في ذلك. ولا نزاع؛ ولا عبرة بخلاف أهل الزيغ والابتداع, 


- 
لم 
سية 





(؟) سؤال الصحابة للنبي كك الشفاعة والدعاء في حال حياته وحضوره لا يكاد يحصر أو 
يحصىء ومن ذلك: قول عكاشة بن محصن نه في السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب: (ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال: 
اللْهُم اجعله منهم) صحيح البخاري 2,)5١89/5(‏ برقم (5/ا05). رصبيم مسلم 
(158/1). برقم »)5١148(‏ وكقول أم سليم: (يا رسول الله خادمك أنس ادع الله له 
قال الله أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته) صحيح البخاري (2)07175/0 برقم 
(0485), وصحيح مسلم (1//ا15), برقم (5)ء وقول والد عبد الله بن 
بسر وله : : (ادع الله لناء فقال: «اللَّهَُ بارك لهم في ما رزقتهم واغفر لهم 
وارحمهم)) صحيح مسلم (5/ ,)١5١5‏ 0 (55١06٠)ء‏ وقول المرأة التي كانت 
تصرع وتتكشقفاة: (فادع الله لي قال: (إن شئت صبرت ولك الحنة وإن شئت 
دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصبر فقالت: إني أتكشف فادع الله أن" لا اتكقة 
فدعا لها) صحيح البخاري .)5١5٠/5(‏ برقم (2)0774 وكقول أبي هريرة به في 
قصة إسلام أمه صحيح مسلم »)١978/5(‏ برقم (4)55191. وغير ذلك كثير. 





الشفاعة ملك لله تعالى وطلبها ورجاؤها من غير الله أو بغير إذن شرك . 


١ 
الذين يحرفون الكلم على خلاف مراد واضعه» ويضعون على وفق أهويتهم‎ 
. لا على وفق مواضعه» بل يبتدعون الأقوال» ويخترعون شبه الضلال‎ 

فإذا تقرر أنها من خالص حق رب العالمين» وأنها داخلة في جملة 
أنواع الدين». الذي قضاه وأمر به وأوجبه لنفسه دون البرية لحب : 
امتنع صرفها لغيره» فلا يجوز صرفها لرسول ولا نبيَّ» ولا ملك مقرب 
ولا ول؛ لأن ذلك من الشرك الجليء, إلا أن الدليل القاطع خصٌ عموم 
النهي بالأموات لقيام المانع» ودلّ على أن الاستغاثة بالحي الحاضر فيما 
يقدر عليه وكذلك الاستشفاع» كل منهما جائز من غير منازعة ولا دفاع. 
وأنهما خارجان من عموم الامتناع»”'' . 


ع 
اك 
حمس 

لل حت ١٠‏ 





© المسألة الثالثة © 
أدلة القاعدة 
علمئنا مما سبق دلالة القاغدة على أمرين : 
الأول اسعقلاله سكا نه.وكفرده بملكقه للشفاعة دون غيرة من 
الحلن: 
الثاني : طلب الشفاعة من غير الله تعالى مباشرة» أو من غير من 
أذن له تعالى يوقع في الشرك بالله العظيم . 
وفيما يلي أذكر بعض ما وقفت عليه من أدلة تدل على كلا الأمرين 
الذين اتكملت» غليييها الفاعدة: ظ 
أولاً: أدلة عامة دلت على ملكية الله تعالى لجميع ما في الكونء 
بل هو مالك الدنيا والآخرة والشفاعة داخلة في هذا العموم» ومن تلك 
الايات: 


60 انظر : العتّد الثمين في شرح أحاديث أصول اليف للشيخ حسين بن غنام (159 ل 
آا/ا1 )ل بتصرف:. 
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| 

سس 


9 
له تعالى: #آلم تََلَمْ أك لله لك مُنَكُ السَموّتٍ وَالارْضُ وما لَحكُم 
من دون أله من و وَلَا ضير )4 [البقرة : لض ١6٠]ء‏ وقوله سبحانه . 6 
ًِ 56 رس ا رد 5 7 0 7 7 ل سر 
مإلكتي اسراف والألي وكا قا 3 1 رامد 1 1 0 
50 [المائدة: 17]» وقال سبحانه: ##قلٍ التَمُرَّ منِكَ الْميْكِ تَوْقِ الْملكت من 


اا ل افعو تر ص , ال عسي سعد عد حت صرت 
شاع وتترع المللت مِمن تشاء ونمِزْ من نشاءً وتذزل من 


١ 


عل كل شَىْء هدب 4 [الاغعيزان 195 :وومةه كن نايف لماك 
لصوف وار كر ةا دا وَل يكل ل عر في ألذك وَل كل تنه 


ررق قرس 4 اسردم ]© وقال عر من فائل: #ورفيع لكات 04 
عرش يلقَى الروح من أُمْروء 8 من يَِمَآهُ مِنَ عِبَادِو لِسَذِرَ يوم الثَلاقِ (9) يوم 


ده 0 م مه م بس 


هم رو 1 لا يق عَلَ لله مَِهُمَ تك لِمَنِ الْملّك الوم يله الور الْمَهَّارٍ 49 
[غافر: 8 1 ]ا 

يقول الإمام العيبعادي 2 قوله تعالى : مِماإِكَ لْمَرْكِ 46 : «ومعئأه 
مالك العباد وما ملكوه)”'' , 

ويقول الشيخ السعدي في قوله تعالى : ##ولر ه 0 ينَخِدّ وَلَذَا ولَم يكن أ 
تك في الْمَكِ»: «بل الملك كله لله الواحد القهارء فالعالم العلوي 

3 ل 5 و هث ) 
والسفلي كلهم مملوكون لله لبن لاا حد من الملك شيء)”" 
5 بملكه التام للشفاعة وأنه لا يشركه فيها أحد من 
الخلق فهها كانت مكانته ب واس 

ميكا و بيت © 4 لْسَّهَ: و او 

لدت مد لد مكفُودَ 402 [الرر: *4. 44 

بيِّن يل ضعف هؤلاء الشفعاء وأنهم لا يملكون مثقال ذرة. لا 





() تفسير السمعاني .)95505/١(‏ 
جه تفسير السعدي 3 وانظر: (ص//ا6) . 
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تفاع ول غيرهاءوان الستادة معيويا خالعة نل تعالى فلك واتضيرناء 
وعليه فيجب ألا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى أو ممن أذن له تعالى 
أن يشفع . 

يقول البيضاوي في قوله تعالى: #قل يَنَّعَ ألشَّمَحَهُ جِيعا» : 
«والمعنى أنه مالك الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاه» 
ولا يستقل بهاء ثم قرر ذلك فقال: «ِلَهٌ مُلْكَ السَموَتِ وَالْأَرْضٍ» فإنه 
مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاهء «ثُمٌ 
الحو مون يوم القيامة» فيكون الملك له أيضاً حينئظٍ)»”" . 


ويقول الإمام ابن القيم في بيان معنى الآية: «فأخبر أن الشفاعة 
لمن له ملك السموات والأرضء وهو الله وحده. فهو الذي يشفع بنفسه 
إلى نفسه ليرحم عبدهء فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه فصارت الشفاعة 
في الحقيقة إنما هي له. والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له وأمره بعد 
شفاعته سبحانه إلى نميف وهى إرادته من نفسه أن يرحم عبله . وهذا 
ضد الشفاعة الشركية التى أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم وهي التي 
أبطلها الله سبحانه فى كتابه . 

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه. بل إذا أراد الله 
سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه ... فالشفاعة بإذنه ليست 
شفاعة من دونه ولا الشافع شفيع من دونه بل شفيع بإذنه)”' . 
سيما إذا كان محتاجاً فيها إلى الإذن من الله تعالى فقد قال الله تعالى : 


وه 


قل لَه 2 0 


.)7١ /0( تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)5154/١5( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)5١١/١( إغاثة اللهفان‎ )6( 
.)55/8/5( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )( 
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: 


حم 
ٍ- 
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حم 

ةا 





ثالثا: أدلة دلت على أن الله هو المالك الح للشفاعة دون غيره 
من الآلهة. ومع ملكه التام لها فقد أذن لمن شاء من عباده أن يشفع 
فيمن شاء منهم ء ومن تلك الآدلة : 

قوله ويْك: «إولا يَمِْكُ لدت يَدَعُوت ين دونه التَّمَعدَ إلا من سَيِدَ 
َلْحَنّ وَهُم يَمَلَمُونَ (07)* [الزخرف: 185]» وقوله تعالى: 8لا يَمْلِكُونَ السَّفعَة 


ِل مْنِ أحمْدَ عِنْدَ لحن عَهَدَا 40 [مريم: 4107]. 

نفى الله سبحانه في الآيتين الشفاعة عمن دعي وعبد من دونه ثم 
استثنى بعد ذلك» وهذا الاستثناء فيه قولان لأهل العلم: الأول: أنه 
استثناء متصل» فقيل: المستثئنى هو الشافع» وقيل بل هو المشفوع له. 
والثاني: أن الاستثناء في الآية منقطع وهذا هو الراجح”''. 


يقول الإمام ابن تيمية بعد ذكره للقولين: «قلت: كل القولين معناه 
صحيح.» لكن التحقيق في تفسير الآية أن الاستثناء منقطع. ولا يملك 
أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً لا يستثنى من ذلك أحد عند الله ؛ فإنه لم 
يقل: ولا يشفع أحد. ولا قال: لا يشفع لأحد. بل قال: ولا يَمْنِكُ 
ألرت يدَعُوت من دونه السّفعَة. وكل دق دعن سن قون: اله لا بيلك 
الشفاعة البئة؛ والشفاعة بإذن ليست مختضة بمن عبد من :ذون: الله)”, 


وقال ال أرض 3 «والمقصود هنا أن فوله: ##ولا يَمْلِكَ الذيرت 
يدَعُوت من ذُون أَلشْمْعةَ» قد تم الكلام هناء فلا يملك أحد من المعبودين 
هه عار ل ا 70 


من نذونة اله الكنقاغة البمة» تي العقى 1 هو إلا مودعيد والح وهم عدر 


-. 
مر 


(©» فهذا استثناء منقطع» والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين 


» ورجح هذا القول جمع من أهل العلم منهم الإمام ابن تيمية كما في النقل الآتي‎ )١( 
وغيرهمء وانظر: أضواء‎ 2)١7/4(و‎ .)١94/( وابن القيم» وابن كثير في تفسيره‎ 
:)8١ 77/20 اليئان‎ 


230 مجموع الفتاوى (5١05/1١غ5).‏ وانظر: الرد على الإخنائي (ص170١).‏ 
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المذكورين» فلما نفى ملكهم الشفاعة بقيت الشفاعة بلا مالك لهاء كأنه 
قد قيل: فإذا لم يملكوها هل يشفعون في أحد فقال: نعم)"'' . 

ويقول الشيخ السعدي في معنى الأية : «أي : لية الشتفاعة 
ولا لهم منها شيءء وإنما هي لله تعالى قل لله الشفاعة جميعاً”" . 

وقن قال دهن أذق اله فى الننفاعة :نلق املك بها اذى قد 
ولا" مقا 4 إقه الاك التسفاعة .ب مزلا ته ,ونتكى يفا لذ إن ال ملكه ذلك 
بإذن خاص» فهو مالك لما أذن له فيه فقطء أما ما لم يؤذن له فيه فلا 
00 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وقد بين تعالى في مواضع 
أخر أن المعبودات التى يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة» وأن من 
شهد بالحق يملكها بإذن الله له في ذلك» " . 

ويقول الشيخ عبد الله أبا بطين في رده على ابن جرجيس على 
قوله: إن الله-مللك المؤامتيرة الشفاعة. فقال: «فإطلاق القول بأن الله ملك 
المؤمنين الشفاعة خطأء بل الشفاعة كلها لله وحده ##قل يَنََ اَلسَمعَهُ 
يع 0 وأكة يجان الشفاعة ادنم .وا خب البعرى كلو أن الانبياء 
يشفعون والصالحين مر ار ل ب د لله له في الشفاعة 
يصح أن يقال: إنه مَلَكَ ما أذن له فيه فقطء لا ما لم يؤذن له فيهء فهو 
توذلباة علق .على الآذن و الرقياء “لا قمليك عطاق كبا وزعية هذا 
الغال5* 

ومن تلك الآيات قوله تعالى: وي اغا الذي يَمَنمُ ين رد َك 
يَئْلِحُونَ ِعْقَالَ دَرَّوَ ف السَمْوتِ ولا فى الأرَضٍ وَمَا لم فيهمَا من شِرَكٍ وما 


000 مجموع الفتاوى .)5094/١5(‏ (0) تفسير السعدي (ص٠١660).‏ 
)1 أضواع البيان 2017/50 


٠ 1)5(‏ تأشيس التقدس فى كشفة تلش :ذاوة بخ عخرحسن (ضنة 11 





القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





و ة اس ميلك رت لد عق يا فنع عن 
ا به قَالُوأ ماذا قال 2 2 َالُوأ ا وهو الْعَلنُ لْكَيرٌ > [سا: ؟ى 78]. 

هذه الآية قطعت: أضول: الشفاعة الشركة إذا تنك ملك الآلهة 
المعبودة لشيء من ذرات الكون لا استقلالاً ولا مشاركة ولا معاونة, 
ولم تبق إلا الشفاعة فبيّن الله أنها لا تنفع إلا من بعد إذنه سبحانه 
0 


يقول الإمام ابن تيمية: «فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء 
الكذم سد قفي الله الابما للك الكت عزن وال" لتر راق قن قت عه و لاا فلو فعا ون 
للربة اف شع ل قن زككون لله بششاغة: إن كان موتك والآنبياء 
والعالحيي بوتكو عتم العفاعة ععده إله لمن آذه لد بقلل بن أن 
يأذن للشافع أن يشفع. وأن يأذن للمشفوع له أن يُشْمَع له. ومن دونه لا 
يملكون الشفاعة البتة)""' . 

وقال كُدَنْهُ أيضاً: «وأما في الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكاً 
لهاء فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال» ولا يتصور أن يكون نبى فمن 
ووتعنالكا: لماء مي ع اا وهذا كما 
قي ال:: قل أدعوأ أأذيت رَعَممُ من دون َك ل يَيْلِكُون تال رو ل.٠‏ 
لسَّمَوتِ وَلَا فى الْأرضٍ ضٍ كما للحم فبهما من شُرَلهر ويا أ ا 
فنفى الملك مطلقاً: ثم قال: مورلا تفع الُفعة عددة إل لمن أذ رك لدده 
ال 
ل هو يدانه اله للك يبلن للحم لز تياك للدت المللقه ذه بولينا 
لماءنقى التنعا فين دوه قاض تنا وسطلنا بكي السقاه وإنما يقع 
الاستثناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه... فلما قال: هين دونو » 


13 تقل اتتس الجر :الح م 
() مجموع الفتاوى 225١85 /١7(‏ وانظر: (ل/ لالا). و(9/8١51-١008).‏ 
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بالأساء ]ان الشفاعة مطلناء وإذا ذكر ديو لم يقل: لين 
دو نى 46 كقوله : من 0 أَلتِى شفع عِنْدَهَ 31 بإذند- * [البقرة ف وومع370 , 


053200 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

أدرك أهل العلم ‏ رحمهم الله - خطورة مسألة الشفاعة وسؤالها من 
غير مالكهاء ولذا كثر اهتمامهم ببحثها وتقريرها وضبطهاء كيف لا وهي 
سبب الضلال والانحراف لكثير من الأمم والشعوب في حاضر تاريخها 
وغابره» فوقعوا بسببها في الشرك بالله العظيم» وصرفت العبادة لغير الله 
المولى يههِ”"'» وفيما يلي أذكر بعضاً مما وقفت عليه من كلام أهل 
العلم في تقرير وتأييد معنى القاعدة: 

يقول الإمام ابن تيمية في شأن المشركين: «لكن كانوا يثبتون 
الشفاعة بدون إذنه» فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة». وهذا نوع من 
الشركء فلهذا قال تعالى: #ولَا يَبْلِكُ الَدِسِت يدَغُوت من دونه السَفعَديه. 
فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله)” '"'. 

ويقول ‏ الإمام ل ل «فإذا 
كانت الشفاعة كلها لله. ولا تكون إلا من بعد إذنه. ولا ب يشفع النبي كلل 
ولا غيره فى أحد حتى يأذن الله فيهء ولا يأذن إلا لأهل م ير 
لك أن الشفاعة لله كلها فاطلبها منه فأقول: اللَّهُمّ لا تحرمني شفاعته: 
اللْهُمّ شفعه في وأمثال هذا)”*'. 


010 مجموع الفتاوى .)5١٠57/١5(‏ 

(6) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص١3557)»‏ والتمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص5١١).‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)١757/١5(‏ 

(8) كشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (الرسالة السابعة 
عشرة» رسالة إلى أهل المغرب) (7/ 577). 
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ويقول كُلَنْهُ: «فالشّفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله 
اام 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في قوله تعالى: «إقل 
ِل ألمَّفَعَةُ جِيمًا» : «أي: هو مالكهاء فليس لمن تطلب منه شيء منهاء 
وإنما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه؛ لأن ذلك عبادة وتأليه لا 
يصلح إلا 22 

ويقول الشيخ السعدي: «فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم 
عنده أن يشفع رحمة بالاثنين» ثم قرر أن الشفاعة كلها له ١‏ بقوله : له مك 
لْسَّموتِ والارض» [الزمر: 44]؛ أي: جميع ما فيها من الذوات والأفعال 
والصفات فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة)7) 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي : «والمقصود أن الشفاعة ملك لله -0 
ولا تسأل إلا منهء كما لا يكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حين يأذن 
في الشفاعة)”*'. 

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله : «فإذا تبيّن حَدٌ 
الشفاعة وحقيقتهاء وأنها محض فضل من الله وله وإكرام أوجب ذلك 
تعلق القلوب به سبحانه في طلب الشفاعة ورجائهاء فالله تعالى هو 
لعلف ينا بع الستيقاه بر الحا ل مكرورنا بال ل يكدترن بالقرنه ول 
ستقوت جالقو له بوانها متحلونه برعا فونه بورق على الله ويعحمدون: 
حتى يؤذن لهم بالخ 


)١(‏ الرسائل الشخصية ضمن مجموع مؤلفات محمد عبد الوهاب (الرسالة السابعة عشرة» 
رسالة إلى أهل المغرب) (9/ 57) . 

(0) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص59١  .)١1١‏ 

(9) تفسير السعدي (ص7/75). 

(4) معارج القبول». للشيخ حافظ الحكمي (؟888/5 -884). 

(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص9١5).‏ 
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هذا ما وقفت عليه من ألفاظ العلماء فى تأييد معنى القاعدة وتقريرها. 





© المسألة الخامسة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

يمكن الاستمادة هم القاعدة وتطبيقها في أمور عديلة . ومن تلك 
الفوائد ما يلى : 

أولاً “.ولت القاعية عل فوت العفاعة العرضية نن الكتعرة .وهذا 
هو هذهب أهل الشنة واللجماعة أخذا بالتصوض الضريحة الذالة عدن 
ثبوتهاء وذلك خلافاً لمن أنكرها من أهل البدع وتأول فيها النصوص 
على غير وجههاء والحق أنها ثابتة لمن أذن الله له في الآخرة أن يشفع 
من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم. فهي نائلة كل من 
مات على التوحيد والإيمان وكان مقترفاً لكبائر الذنوب بعد إذن الله 
للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: «ثم إن الناس في الشفاعة على 
ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ 
وغيرهم: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في 
الدنياء والمعتزلة والخوارج أنكروا شماعة. نميا يَكِيْدٌّ وغيره فى أهل 
الكبائرء وأما أهل السَّنَّةَ والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا كَكِلهِ فى أهل 
الكبائر وشفاعة غيره » لحر لا يشفع أحد حتى يأذن الله له 000 
كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة»”'' . 

نانب نولت القاعدة على :ان .للب الشفاعة :فى الدثبا مره شير اله 
فيما لا يقدر عليه إلا هو أو من غير إذنه شرك بالله تعالى؛ لأآنها متضمنة 


010 شرح العقيدة الطحاوية (ص١752),‏ وانظر: مجمو الفتاوى (2؟/ 0955٠‏ والفصل 
في الملل والأهواء (5/ 07). 





القوافغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 
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8 
2 
اد 
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, 
لسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» والإقبال عليه» رغبة ورهبة» 
وفي هذا إعراض عن الله وقصده وإرادة وجهه. فلا يشرع دعاء الملائكة 
ولامو ماك هن الآنبياء والصنالحيق لها يعرف على ذلك عن مفسدة 
الوقوع في الشرك بالله تعالى. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «فإن قلت: إنما 
حكم وَل بالشرك على من عبد الشفعاء» أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو 
لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركا. 

قيل: مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك» والشرك لازم لهء كما أن 
الشرك ملزوم لتنقص الرب ©#له. والتنقص لازم له ضرورة» شاء المشرك 
امأف 

وعلى هذا فالسؤال باطل من أصله لا وجود له في الخارج» وإنما 
هو شيء قدره المشركون في أذهانهم.ء فإن الدعاء عبادة» بل هو مخ 


العبادة» فإذا دعاهم للشفاعة فقد عبدهم» وأشرك في عبادة الله شاء أم 
عم ١‏ 
ى : 


ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : «ولا ريب أن 
الاستشفاع بالأموات يتضمن أنواعا من العبادة سؤال غير الله» وإنزال 
الحوائج به من دون الله» ورجائه والرغبة إليه والإقبال عليه بالقلب 
والوجه واللسانء. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله6”'' . 

ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «وسؤال العباد والاستعانة 
بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جليء. ولو قال: يا ولي الله اشفع لي 
فإن نفس السؤال محرم» وطلب الشفاعة منهم يشبه قول النصارى: يا 





)١(‏ تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ (ص١57)»:‏ وأصل الكلام لابن القيم. 
انظر: إغاثة اللهفان .)57/١(‏ 
(0) القول الفصل النفيس (ص٠40)»‏ وانظر: فتح المجيد (ص09). 
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والدة الله اشفعي لنا إلى الابن والإله» وقد أجمع المسلمون على أن هذا 
شركء وإذا سألهم معتقداً تأثيرهم من دون الله فهو أكبر وأطم"''. 

ويقول الشيخ أحمة ين إنرافيع بن عسن: 'انن أخير تعالى: أن 
الشفاعة جميعها لهء فمن طلبها من غير الله فقد طلبها ممن لا يملكها. 
ولا يسمع ولا يستجيبء» وفي غير الوقت الذي تقع فيه» ولا قدرة له 
عليها إلا برضا ممن هي لهء وإذنه فيها وقبوله» فطلبها ممن هي له في 
دار العمل عبادة من جملة العبادات» وصرف ذلك الطلب لغيره شرك 
عظيم» ومن تدبر آيات الشفاعة حق التدبر علم علماً يقينياً أنها لا تقع إلا 
لمن أخلص أعماله كلها لله. واتبع ما جاء به الرسول يَكِْة من توحيده 
وشرائع دينه» فليس لله من عمل عبده إلا الإخلاص)”''. 

ولذا يقول الشيخ الشنقيطي مبيناً ومقرراً أن طلب الشفاعة من 
غير الله» واتخاذ الشفعاء بقصد القربة إلى الله تعالى هو أصل شرك 
المشركين» فقال: «ادعاء 00 واتخادذ ا من دون الله 
وسائط من أصول كفر الكفار)"") 

ثالثاً: دلت 0 الشفاعة لا تطلب إلا من مالكهاء فلا 
تطلب ممن لا يملكهاء ولم يؤذن له فيهاء وكون الملائكة والأنبياء 
يشفعون في الآخرة فإن هذا لا يجيز دعاءهم وطلب الشفاعة منهم بعد 
موتهم أو في غيبتهم؛ لما يترتب على طلب الشفاعة منهم من مفسدة 
التوجه إلى غير الرب تعالى . 
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,)١١6ص( البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١ 
ويقول أيضا: «فإن تعليق القلب والهمة بغير الله: والإقبال على سواه تعالئ هو عين‎ 
الشرك الأكبر الذي أنكره القرآن» وكفر أهلهء وأباح دماءهم وأموالهم لأهل التوحيد‎ 
والإيمان». [البراهين الإسلامية (ص188)].‎ 

(؟) الرد على شريات المستعينين بغير الله (ص55). 


(90) أضواء البيان (/7"07). 





. القوافح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السئَّةَ والجماعة 





يقول الإمام ابن تيمية: «وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء 
من مات من الأنبياء والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة, 
وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين : 

أحدهما: أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم. 
وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم» فلا فائدة في الطلب منهم . 

الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى 
الشرك بهمء. ففيه هذه المفسدة. فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه 
المفسدة راجحة» فكيف ولا مصلحة فيه» بخلاف الطلب منهم في 
حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه؛ فإنهم ينهون عن الشرك بهم». بل 
فيه منفعة: وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذٍ من نفع 
الخلق كلهم؛ فإنهم في دار العمل والتكليف. وشفاعتهم في الآخرة فيها 
إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة»"'' . 

زيكوك - الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فإن قال : 
النبي كله أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله! فالجواب أن الله 
اعطاء الشفاعة رفيا عع ا فقال: #فلا نَدَعُوأْ مَمّ أله دا )4 
[الجن: 21١46‏ فإذا كنت تدعو الله أن يُشَمُعَ نبيه فيك 7 في قوله : 07 
دَعوأ مم م أَلنّه حل 49 . 

وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي كَل فصح أن الملائكة 
يشفعون: :الا ولياء يشفعون. والأفراط يشفعون. أتقول: إنه الله أعطاهم 
الشفاعة فاطلبها منهم» فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي 
ذكر الله في كتابه» وإن قلت: لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه 
مما أعظاه الي 


0010 مجموع الفتاوى .)١18١- 1١8٠١ /١(‏ 
6 كشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5/١؟١١).‏ 
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الشفاغة ملك اله تكانى و كدووا ورخاوظا ل ير ا د ا ا ا ل 


5 
“لماح 
رابعاً: دلت القاعدة على أن الشفاعة ملك لله تعالى ليس لأحد من 
ا اي ا د 
لآلهتهم وأوليائهم هذا الحق. والششفة التي أوقعتهم في هذا الجرم 
العظيم أنهم قاسوا الله تعالى على ملوك الدنيا حيث لا تستطيع الرعية 
الج ب وإنما 0 
اي ايب بيه الفيم ند الرحمن ين 
يحيى المعلمي في معرض رده على زعم مشركي العرب بأن للملائكة 
حالصال فى لطا بدون إذن الله تعالى, فال يده : : (شبهة هذا 
الفريق هي القياس على ملوك الدنيا كأنهم يقولون إننا ثرى الملك من 
ملوك الدنيا لا يخلو أن يكون لديه أشخاص مقربون تعرض الناس عليهم 
حوائجهم فيعرضها المقربون على الملك» ويسألونه قضاءها فيقضيها 
إكراماً لهؤلاء المقربين وَيُعَرٌ هذا من تمام عظمة الملك؛ لأن من الحوائج 
ما لا يَحَسَنَ عرضها على الملك بدون واسطة. ومن أصحاب الحوائج 
من ا يليق لمخاطبة الملك»؟ إما لدناءته » وإما لوساءة تقدذمت منه» ومنهم 
قضاها الملك؛ لأن ذلك المقرب يس: يستحق الإكرام . 
الحواب: قد أبطل الله كِيِنَ هذه الشبهة بإخباره أن الملائكة لا 
يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» فهم بغاية 
التعظيم لربهم كم واليسة كه والاجنهاد :فى مرضاته: إن احبوا ان 
يشفعوا لأحد فإنما ذلك لعلمهم بأن ربهم تبارك وتعالى يحب الشفاعة له 
ويرضاهاء. ا ا «له ما فى 


0# ع 


َلسَّموتِ وما ف وض َه لعن الْعَظِيمْ (رنيا 0 ا به 0 وفهنَّ تَهنّ 























# هر ل ع 7 الي أ رس سد الح سر ره ٠.‏ م2 5 3 مم ته ول موا سعرلور 
والملح سبحون محمد ريم واستغفرون لمن فى الارّض ألا 3 هو الْعمور 
7 + م 24 4 ممم جا “لامر 1 

ألريمْ (وه) وَالْذِينَ ا ولك أ يفيظ عَلْهِمَ وما 5 


5 
00 مره سدس عو ا 8 وبي 


وَمَنُْ 6 سبحو حمل 0 يود به تعفرو لذي ءاثر 
2 م 0 2 


2 ره 


09 ريما قيهن جَنْتِ عدن -- دتو ومن ع مِنْ تبيخ 6 روجهم 
ره تق أر متت العرير لْحَكيِم 0 [4) وقهم | لتيتات وَمَن ني ألسَّيََاتِ 


م 
م سساح ور 


مذ قد 0 ودللكك هشر الموة عطي 49 ات 4-١‏ ]. 

فأنت تراهم إنما شفعوا لمن تاب واتبع سبيل الله تعالى» وقد قال 
تعالى: 6 إن اللَّهَ يحب التََّبِينَ وَِث المتطهرت” (©* [البقرة: 777]» وإذا كان 
الآهر كذلك قطريق العوضاء إلى قفا غنة البيلاتكة الها شن بيطا غة الل 
تعالى» واتباع سبيله» والتوبة من الذنوب» ونحو ذلكء» فأما 55-0 فإنه 
لا يحملهم على الشفاعة» بل إذا علموا أن تعظيمهم معصية لله تعالى, 
وكفر به كان أبغض الأشياء إليهم» فهم إلى أن يسألوا الله تعالى تعذيب 
فاعله أقرب من أن يشفعوا له. وكذا يقال في سؤال الشفاعة منهم)”"' . 

ويبين الإمام ابن القيم خطأ هذا القياس فيقول: «وسر الفرق بين 
الشناغفين أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله للمشفوع عنده لا 
يفتقر فيها إلى المشفوع عنده؛ لا خلقاًء ولا أمرأء ولا إذناً. بل هو 


)١(‏ العبادة للشيخ عبد الرحمن المعلمي. (لوحة/ 584 -585) بشيء من الاختصار 
والتصرف. وهو مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية (فلم/ لال751)» وقرر هذا المعنى 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقال في آخر كلامه: «والمقصود هنا أن من أثبت وسائط 
بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين 
المشركيق عناة+الأوتان كانوا تقولوق" إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل 
يتقربون بها إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى». [انظر: مجموع 
المتاوى 175/10 - 6154 ,)١١556-1١55‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص550)., 
وتيسير العزيز الحميد (ص١757)»‏ تفسير السعدي (ص8١7)].‏ 
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سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب التي تحرك الأسباب» وهذا 
دي اميا ا حر ا ا ا 
في أمر يحبه ويرضاه وقد يكون عنده ما يخالفه كمن يشفع إليه)"'' . 

ويقول الإمام الصنعاني: «وأما قياس رب العالمين على الكبراء 
حيث يتخذ الرجل من خواصه وأوليائه من يشفع عنده في الحوائج» فهذا 
قياس فاسدء والفرق بينهما هو الفرق بين الخلق والخالق. والرب 
والعبد» والمالك والمملوك» والغني والفقير» والذي لا حاجة له إلى 
أحد قطء. والمحتاج من كل وجه إلى غيره» فأي قياس أبطل في الوجود 
من هذا القياس» مع مخالفته النصوص القرآنية» والسّنّة الإلهية» والطريقة 
الإيمانية)( . 

خانييا : '|قاؤدف ا لكام حو الت الشفاعة سمه اذ له الرب 
تبارك وتعالى حال حياته وفى حضوره بعد رضاه عن المشفوع له والله 
تعالى لا يرضى إلا بالتوحيد وإخلاص الدين لهء وعليه فمن كان واقعا 
في الشرك بالله العظيم فإن الله لا يأذن في الشفاعة فيه مطلقاً ولو بلغ 
الشفيع من المكانة والمنزلة ما بلغ . 

يقول الله تعالى في شأن الكافرين: طق تَتَمُهُمْ حَمَعَدُ لنَِنَ 4 
[السفكر ينإ وقال سجيهانه: َنم و لَْرْقَةٍ إز الْقُلُوبُ أدَى أَنَاجرِ 
كَطِيِينَ ما لِلطَّلِينَ مِنْ حيو وَلَا شفع يُطَامّ 407 اغافر: 0114 وقال تعالى 
عا كنا 0 نم خنية )4 اداه ٠‏ وقال كيَلَ : و 


ين لهم ين شوكيهة سْتعتوا وكَانا بشكبوة كرد 0 سم 
]ل وقال: 2 000 01 شقعَاء قا كَل واد كا , كله 


شيعا 


ارده 4 الضة 11 : 


.)777/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5١ص( الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف» للصنعاني‎ )١ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السَّنَّة والجماعة 





وقال سبحانه عن الملائكة: 00 بين دِيم وما حَلْقَهم وا 


سفعورت إل من ارتضئ وهم من من خشييّه 00 46 ا سيا 1 ]ا مع 
قوله: «إد تَكنُوا يك لَه عن ع ولا برض لِعِبَادِهِ لكر وإن تَشَكْروأ 
يصَهُ لَك [الزمر: 7]. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «الشفاعة المنفية هي الشفاعة 
للكفارء والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض0' . 

ويقول الإمام ابن تيمية: «وأما الشفاعة والدعاء: فانتفاع العباد به 
موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار 
والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم» ولو كان الشفيع أعظم 
الشفعاء جاهاً ‏ فلا شفيع أعظم من محمد كَلِةِ ثم الخليل إبراهيمء وقد 
دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: «#ريّنَا أَغْفْرَ لى 
ولوالدى وللمَؤْمِنِينَ يوم يَفُوم هيات 4 [إبواطي !1 

وقد كان ككلِةٍ أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم» وأراد 
بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاريه فأنزل الله تاليو ار عر 
ولت ءَامَنوا أن يَسَتَفْفِرُوا يسْمَعْفِرواً لِلْمتْرٍكينَ ولو 0 أ ون ف كوه رت 
0 ا لحر © [التوبة : “31#ع500) 


ساكس : الأصل الذي ولث غليه الاذلة المتعاضدة من الكتاب 
والسّئْةء أن الكفار الذين ماتوا على الشرك لا تنالهم الشفاعة أبداًء ولا 


سوم 7 


)١(‏ أضواء البيان :05/١(‏ ويقول أيضاً في معنى قوله تعالى: لا يَْلِكْْنَ َلنَّقَمَةَ إلا مَنِ 
أطََ عِندَ أليمَنِ عَهَدَا ©)» [مريم: 47]: «أي: لا يملك المجرمون الشَّفاعة؛ أي: 
لا يستحقون أن يشفع : فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب... وهذا 
الوجه يفهم منه ا أن المجرمين لا يشفعون في غيرهم ؛ ؛ لأنّهم إذا كانوا لا 
يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم؛ فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب 
أولى». [المصدر السابق ("/ 016)]. 

(؟) مجموع الفتاوى .)١55/١(‏ وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 07). 
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يجوز للمسلم أن يشفع فيهم ما داموا على كفرهم وعنادهم» ويستثنى 
ذلك أمران: 

الأول: شفاعته يةٍ لأهل الموقف (الشفاعة العظمى). 

الثاني : شفاعته يَكيَةِ لعمه أبي طالب"'' . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأيضاً فالأحاديث المستفيضة عن النبي كله 
في الشفاعة فيها استشفاع أهل الموقف ليقضى بينهم» وفيهم المؤمن 
والكافرء وهذا فيه نوع شفاعة للكمار. 

وأيضاً ففي «الصحيح» عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: (يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. 
قال: نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
من النار) . .. فهذا نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن 
يخفف عنه العذاب» بل في أن يجعل أهون أهل النار عذاباً» '" . 

والحاصل أن هذه الشفاعة في تخفيف العذاب لا في رفعه بالكليةء 
وهي خاصة بالنبي كَلةِ وبأهل الموقف وبعم النبي كَلِْةٍ أبي طالب . 

يقول ابن العربي: «وهذه شفاعة في تخفيف العذاب»' 


3 


0 كانه : دلا اوج و 
و يو بقوله : : مؤفما لتفعهم ده كم انين ب 0 


)١(‏ أخخرجه البخاري فى صحيحه., كتاب فضائل الصحابة» باب: قصة أبىي طالب عن 
العباس بن عبد المطلب م وه (قال للنبي ككلِِ: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك 
ويغضب لكء قال: كر لسن جر لد أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار) »)١508/(‏ برقم (75170)» ومسلم في صحيحهء كتاب الإيمان: باب: قصة 
أبي طالب 2»)١95/١(‏ برقم .)5١9(‏ 

() مجموع الفقاوض 1117:1351 

(6) أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 9595). (4) تفسير القرطبي .)١57-1717/48(‏ 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 





ويقول الإمام ابن تيمية: «فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب 
نصرته ومعونته» فإنه تنفعه شفاعته فى تخفيف العذاب عنه». لا فى إسقاط 
العدذات نالكلة7 3 . 1 1 

ويقول الإمام ابن كثير في شفاعة النبي كَلِةٍ لأبي طالب: «وقد 
يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفار””" . 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «تنبيه: هذا الذي قررناه من 
أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعاً مطلقاً يستثنى منه شفاعته كل لعمه أبي 
طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر منهاء كما ثبت عنه َكل 
في «الصحيح»» فهذه الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب بالسَيّة)”" . 


)0 مجموع الفتاوى .)١55/١(‏ 
(؟) تفسير ابن كثير .)598/١(‏ 
(6) أضواء البيان »)27”7/١(‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص7917). 





كل ما ورد في القرآن من الأآمر بالدعاء والنهي عن 
دعاء غير اللّه يتناول دعاء المسألة ودعاء العيادة 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 
شرح ألفاظ القاعدة 


بيان معنى الدعاء وأقسامه : 

الرغاء فشنت هر أصل لغوي ثلاثي هو(3ع)2 تقول: دعوت 
الشيء أدعوه دعاء» وهو مصدر ممدود الآخرء على وزن (فْعَالٌ)» تقول : 
دعا يَدْعُو دُعاءً ودَعْوّى وألِقُها للتَأَنِيثِء وبعضٌ العَرّبٍ يُوَنْتُ الدَّعْوَةَ 
ِالأَلِفٍ فيقولٌ الدّعْوَى. ْ 

والهمزة في (دعاء) منقلبة عن واوء والأصل (دعاو)ء. فهى واوية 
الأصل» تقول: دعوت أدعو ذعاءً فأنا داع والمفعول مدعوٌء 75 يدل 
على أن أصل الهمزة في دعاء الواوء وإنما أبدلت همزة لتطرفها إثر ألف 


ا 


0010 انظر: الصحاح للجوهري (؟/ لإ وجمهرة اللغة» مه دريدك (9/9ه١٠١)‏ 
وتاج العروس .)١557/١١(‏ 
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وقد أرجع ابن فارس معاني مادة (دعو) وتصاريفها إلى أصل واحد 
فقال: «(دعو) الدال والعين والحرف المعتل أصل واحدء وهو أن تميل 
الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك)"'*. 

يقال :-دعنا بالشوىء دعواً ودعوة ودعاء ودعوى: طلب إحضاره. 
عا إلى الشتىء يناعن وغان+ روعت ابه وقوب ايده ,روا ااانا + اله 
واستعان به ورغب إليه وابتهل» ويقال: دعا الله رجا منه الخيرء ودعا 
لفلان: طلب الخير لهء ودعا على فلان طلب له الشرء ودعا إلى الشىء 
عدون لسو وا ار ن يسن راسين ااسطلل بت 
واستدعاه: صاح به وطلبه واستلزمه» وطلب أن يدعو لهء أو فعل ما 
يستحق أن يدعو عليه» وتداعت عليهم القبائل من كل جانب: اجتمعت 
عليهم» وتألبت بالعداوة"''. 

وألصق المعاني بالمعنى الشرعي معنيان : 

الأول: السؤال والطلب. 

الثاني: الرغبة والرجاء والابتهال. 

قال ابن سيده في معنى الدعاء: «طلب الطالب للفعل من غيره»”" . 

وقال أيضاً: «الدعاء: الرغبة إلى الله كَنْقَ)9؟' . 

وقال ابن العربي: «وَالدّعَاءُ في ل 

وقال الشوكاني: ١لأن‏ معنى الدعاء حقيقة وشرعاً هو الطلب)9' . 


.)51/1/5( معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 

(؟) انظر: تاج العروس (557/78)غ. والقاموس المحيط .)١155(‏ والمعجم الوسيط /١(‏ 
7؛ ومعجم الأفعال المتعدية بحرف (ص١٠١٠3).‏ 

(0) المخصص لابن سيده .)88/١1(‏ (4:) المحكم والمحيط الأعظم (؟0770/1). 

)20 أحكام القرآن. لأبق العربى 707:70 0301 

(00) فتح القدير (548/54)» وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل (8/4)» وصيانة الإنسان 
(ص578:). 
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والدعاء في عرف الشرع ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - دعاء العبادة. 

" - ودعاء المسألة. 

فدعاء العبادة هو العبادة نفسهاء والتي يتقرب بها العبد إلى ربه 
تارك وتعالن »> الما وضوانه والحدة وان عد فق الخان بوه مقر 
إليهاء ويدخل في ذلك جميع ما يتعبد به الله تعالى» ومن أعظم العبادات 
هي سؤاله والطلب منه وَل وهو النوع الثاني من أنواع الدعاء وهو: 

ذغاغ: المسا ل .وهو أن .سأل الل ويظلب:منه تحقيق أمر هد أمور 
الدنيا أو الآخرة. 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: «وإذا علم العباد أنه قريب 
يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم» وتمكنهم من سؤاله» وعلموا علمه 
ورحمته وقدرته فدعوه دعاء العبادة فى حال» ودعاء المسألة في حال» 
وجمعوا بينهما في حال؛ دادعا اسم يجمع العناةة لا 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ في بيان المقصود بدعاء المسألة : 
دعاء المسألة: وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة ودفع المضرةء بقطع 
النظر عن الامتثال» ولفظ الصلاة فى اللغة أصله الدعاء» وسميت الصلاة 
دعاء لتضمنها معناه» وهو الدعاء الشامل للعادة والمي ل , 

ويقول الشيخ محمود شكري الألوسي معرفاً له: «وهو طلب العبد 
من ربه بالصيغة القولية»” '". 

وعرّفه الشيخ السعدي بقوله: «وذلك لأن الداعي دعاء المسألة 
عليه سن لذ يليا ف المقالة 5 


٠ جو‎ 





(0) شرح العقيدة الطحاوية (ص075). 

(0؟) التوضيح عن توحيد الخلاق (ص؟59). 

(0- عهاية الأماتق فى الود فلن الشبهانى 7 مع اا 
(5:) القواعد الحيان (ص,7؟7١).‏ ْ 
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ويقول الشيخ سليمان ل الشيخ في معنى دعاء العبادة: «أما دعاء 
العبادة فهو عبادة الله لعالوج بأنواع العبادات؛ من الصلاة. والذبح. 
والنذر» والصيام. والحج. وغيرهاء. عرفا مها يرجوق رحمنه» 
ويخاف عذابه. وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. فالعايد الذي 
مراده ويرهب من فواته. وهو سائل لما يطلبه بامتثال الآمر فى فعل 
العبادة. وقل فسر قوله تعالى : أدعوف 0 4 [غافر: .»]5١‏ بهذا 
وهذاء قيل اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكمء وقيل سلوني 
أعطكم)”''. 

ويظهر مما سبق أن دعاء العبادة أعم من دعاء المسألة» فالأول 
يراد به التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بجميع أنواع 
العبادة. ويكون الطلب والسوّال من الله داخلا نحت عموم العبادة. إد 
يعد والحالة هذه فرداً من أفراد العبادة» وهو فى نفس الوقت قسيما 
لدغاء العادة تحت لفظ: الدعاء الشرعي 0 


الداعي والسائل كما جاء في حديث (النزول) عن أب 1 
رسول الله يك قال : ينل رَ نا تَبَارَكَ وَتَعَالى كل لَيْلَةٍ إلى السَّمّاءِ الدِّنْيًا 


مف ايو يبي وبي ار 


َعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَفْفِرُى فأَغفِرَ 1 


(0) تيسير العزيز الحميد (ص؟187١).‏ 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ 85). 

(9) أخرجه البخاري فى صحيحه. أبواب التهجدء. باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل 
(/ 228 برقم (غ:9١٠١).‏ ومسلم في صحيحهء كتاب صلاة المسافرين» باس: 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه »)07١/١(‏ برقم (2)/54 من 
رواية أبي هريرة صَييه . 
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يقول ابن أبي العز الحنفي: «والداعي أعم من السائل» وإجابة 
الداعي أعم من إعطاء السائل؛ ولهذا قال النبي كَلِِةِ. . . فذكر حديث أبي 
هريرة وه السابق ثم قال عقبه: ففرق بين الداعي والسائل» وبين 
الإجابة والإعطاءء وهو فرق بين العموم والخصوصء كما أتبع ذلك 
بالمستغفرهء وهو نوع من السائل» فذكر العام ثم الخاص ب 
الأخص»” 0 

والتوجه بالدعاء لا بد فيه من إرادة وقصدء. فإذا أردت بدعائك 
المعبود نفسه كان ذلك دعاء عبادة» وإذا كان قصدك بدعائك تحصيل 
أمرء ونيل مطلوب من المعبود كان الدعاء دعاء مسألة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «ولفظ دعاء الله في القرآن يراد به دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فدعاء العبادة يكون الله هو المراد به» فيكون الله 
شو الهواف وفغاء الحمهيالة يكون الهو المراة منت كياءفى فول 
المصلي : إيّاك لعن َإِيّاكَ ا 4 [الفاتحة: 0]» فالعبادة إرادته 
والاستعانة وسيلة إلى العبادة» فالعبادة إرادة المقصود. وإرادة الاستعانة 
إرادة الوسيلة إلى المقصود ''. 

وسقو | بف 1 والدعاءة :عرق السدضو وا لعوية ةزملا شان سد 
المسألة» وإما على وجه العبادة المحضة؛ لأن دعاء لاحي ء هو طلبه 


وتإراكثه نبو ال طلنه لذاثة. آى لازامو .مقي . 


والعلاقة بين دعاء العبادة ودعاء اسن 520 أ دعاء العبادة 
مكدر لنغاة المشهالة ومتضمن له من جهة». فإن من رضى بالله 2 


210 شرح العقيذة الطحاوية (ص١07).‏ 


290 الثبوات (ص ؟85). 
(9) شرح العمدة (5/لا” ‏ 58). 
(:) انظر: مجموع الفتاوى 2٠١ /١80(‏ 2)7557 وجلاء الأفهام (ص١8).‏ 
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زمعيودا » ركان ضساضها الماك راكنا هيا )قانها :وساهدا لوقه أن 
يسأل ربه فى كل ما يحتاجه من أمور دينه ودنياه» كأن يسأله القبول 
والغوات لما يقوم به من العبادة» وهو متضمن لدعاء المسألة بلسان 
الحال؛ إذ العابد المعظم لمعبوده هو في الحقيقة سائل وطالب منه 
الرضا والمثوبة. 

كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة؛ بمعنى: أن بعض أفراد 
دعاء العبادة داخلة فى دعاء المسألة؛ وذلك لكون الداعى دعاء المسألة 
عابد لله تعالى بسؤاله. ورغبته» والتضرع إليه» والابتهال إليه: والانطراح 
بين يديه» وهو يرجو قبول دعوته. وقضاء حاجته. وهو مع ذلك خائف 
من طرده»ء وعدم قبول دعوته. فهذا هو لب العبادة» ومخهاء. وروحهاء 
وبح و77 , 

أق.يقال: العلاقة ميديها السببية. والمسيبية»: فإث العبادة “سين 
للدعاء؛ فإن من عبد شيئاً» فإنّه يدعوه عند احتياجه إليه» وهذا هو 
الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجيئع إليه فى المسألة ليعرف مراده إذا 
نوع ال عي ا وذك ممه ارت 1 

ويمكن القول بأن دعاء العبادة ودعاء المسألة يشبه الألفاظ التى إذا 
اجتمغت فى الذكر افترقت فن المعنى: وإذا افترقت فى الذكر 538 
ف النيدى زلا الة يصون ١‏ نتكاكة يينهيا: ْ 

يقول الإمام ابن تيمية: «اعلم أن لفظ الدعاء والدعوة يتناول 
معنيين : دعاء العبادة ودعاء المسألة» وكل عابد سائل» وكل سائل عابد» 
فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه» وإذا جمع بينهما فإنه يراد 
بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة» ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب» 


.)١١5/١( انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية» للعروسى‎ )١( 
(؟) انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان نقلاً عن الرازي (ص575).‎ 
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ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن هناك صيغة سؤال 
ولا طلب» ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء فيا لَه :مود 
الرغب والرهب» والخوف والطمع»”'' . 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن تقسيم الدعاء الشرعي إلى نوعين لا 
يعني أنهما متضادان أو متباينان بحيث لا يقصد به إلا معنى واحدا من 
أنواع الدعاء في كل موطن ورد فيه مع عدم أخذ المعنى الآخر في 
الاعتبارء هذا لا يحصل؛ لعدم انفكاك أحد النوعين عن الآخرء وإنما 
غاية الآمر أن تكوة.دلالة السباق. أو هنا يققرن يه على أععك التوعيق 
أظهر من النوع الآخرء وهو في نفس الوقت دال على النوع الآخر إما 
بدلالة الالتزام» أو بدلالة التضمنء وعلى النوع الذي هو فيه أظهر 
بدلالة المطابقة؛ فإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة والطلب» فإنه يدل 
على دعاء العبادة بطريق التضمن؛ لأن الداعي دعاء المسألة عابد لله 
تعالى بسؤاله والتضرع إليهء وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه 
ذل على فضاء المسيالة بطريق دلالة الالتزام والتضمن من جهة كما 

ومن أهل العلم من قسّم دعاء المسألة إلى قسمين: دعاء عبادة 
ودعاء عادة. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: (إن الدعاء قسمان: دعاء العبادة. 
ودعاء العادة. فالثاني ما يطلبه الناس بعضهم من بعض» مما يقدرون 
عليه بالآسيات التي سخرها الله لهم؛ ودعاء العبادة: هو طلب ما وراء 
الأسباب مما لا يقدر عليه إلا رب العباد»”'". 


.)١58ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )1٠١( 
انظر: تعليق الشيخ محمد رشيد على كتاب «صيانة الإنسان» (ص0)775» وحياة‎ )0( 
:) القلوب بدعاء علام الغيوب». لعبد الظاهر أن السمح ص1‎ 
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المتأمل في آيات القرآن الكريم ونصوص الشرع عموماً يظهر له 
صحة هذه القاعدة؛ لأن ذكر أهل العلم لها إنما كان عن استقراء 
لنصوص الشرع وآيات القرآن المجيد التى جاء فيها ذكر الدعاء» والقاعدة 
أفادت بأن مجىء الأمر من الله تعالى بدعائه سبحانه وحدهء والنهى عن 
دعاء أحد واه تنا ول كلا نوعي الدعاء؛ دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


وعليه فجميع ما ورد في القرآن من الأمر بدعاء الله وحدهء أو 
النهي عن دعاء غيره يصح تفسيره بدعاء العبادة ودعاء المسألة في آن 
واحد؛ وذلك لكون كلا النوعين عبادة لله تعالى» والعبادة يحبها الله 
تعالنق ويامر بها4-ويتهن أن تضرف الخدرة مسحانة وغليةة فإذااء الأهر 
بدعاء الله وحدهء أو النهى عن دعاء غيره لا يمكن حمله على نوع دون 
الآخر؛ لأن كلا النوعين مما أحبه ورضيه يلة.ء وأمر بأن يصرف له 
وحده. وكلاهما مما نهى عن صرفه لغيره سبحانه. ولذا فالواجب صرف 
الدعاء كله لله تعالى» وعدم صرف شيء منه لأحد دونه؛ سواء كان دعاء 
عبادة أو ذعاء ف /75 , 





يقول الإمام ابن تيمية: «وهذان هما نوعا الدعاء كما تقدمء وهما 


حميها يختضنات زان كعنان له ل" يسملحان تعيرمة عل بضاء,ظويو را جد 
النوعين شرك كما قال تعالى: #وَأنَ الْمَسَجِدَ لَه قلا تدوأ مَمَ أنه أحدا (9) 


9 
م 


روسو ب سس سحيو دس سس بير رت وده هه ره رءر جججمسر ‏ ره سس عي لكر م ساس رودب يم في 
أن لا قا عبد الله يدعو كادوأ يَكونونَ عَليْدِ لِدَا (63 قل إِنََآ أدعوأ رق لآ أشرُ 


سبي ابر سح ار 7 و 


به 1 48 [الجن: ١8‏ -١٠]ء».‏ وقال تعالى: #ؤفلا تلع مع الله لها 0 
: 0 9 سد 
م 9 لْمعَدَّبِينَ © [التششضراء: ]جو فال تعحالي: «#دعازحكم 4 


.)19/١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 





كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله... 





[الفرقان: لالا]» وقال: «#وما ظَلْمَتَهُمٌ ولك ليرا لشي كت عه 
َالهَْهُمْ آل يَدْعُونَ من ذونٍ أله مِن شَيَْءٍ لما ج2 أمْ رَيْكَ وما رَادوَهُمَ غَيْرَ 
تَنْبِيِ (40 [هود: 05٠١١‏ فغير الله لا يجوز أن يكون مستعاناً به. متوكلاً 
عليه؛ لأنه لا يستقل بفعل شيء أصلا»”''. 

ومن أعظم أنواع دعاء العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى 
هو توحيده سبحانه والإيمان به كَيْنَء وتعظيمه وإجلاله تبارك وتعالى. 

يقول الإمام ابن رجب: «اعلم أن أصل الدعاء في اللغة: الطلب». 
فهو استدعاء لما يطلبه الداعي ويؤثر حصولهء فتارة يكون الدعاء بالسؤال 
من :اله كرو الابعيان إليهه. كقول :الجاع : اللي عقر الى + الله 
ارحمني» وتارة يكون بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول المطالب؛ 
وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره» وما يجب من عبده أن يفعله وهذا هو 
حقينة الابمانةءى: قينا تلت العنة عن اتلةبا يحي سدقم مهنا 
يكره بأعظم من اشتغاله بطاعة الله» وعبادته» وذكره» وهو حقيقة 
الإيمانء فإن الله يدافع عن الذين 0 


© المسألة الثالثة 27 
أدلة القاعدة 

لا تكاد أدلة هذه القاعدة تحصى إلا بشىء من الجهد. خاصة بعد 
التأمل فى آيات القران الميحية»::واخاديف الم الكريم. وفيما يأتي 
بعض ما وقفت عليه من أدلة مما ذكره أهل العلم» أو ظهر لي استقامة 
الاستدلال به: 

أولاً: من المعلوم أن دعاء المسألة ودعاء العبادة لا يخرجان عن 
مفهوم العبادة العام. كما سبق بيانه؛ فدعاء العبادة هو العبادة نفسهاء. 


.)5١/١( بيان تلبيس الجهمية (101//5). (0) فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 





: القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


ا 


22 
8 

-ٍ 

-ٍ 





وَوَغَاءَ العسالة ولق التضوفن"الكترفية على أنه عياذة + كينا فن عدف 
النعمان بن بشير ضيك عن النبي د قال: «الدَُعَاءُ هو العِبَّادَة وقرأ: 
«وَمَالَ رَيْحكُم أدَعُون أسْتَحِبَ لكدْ4 [غافر: 010 إلى قوله: #دايخريت> 
4 [غافر: اك 

فإذا ثبت كون الدعاء بنوعيه عبادة صح أن يتوجه الأمر أو النهى 
إليهما جميعاً؛ لأن الله لا يأمر إِلّا بما هو عبادة يحبها ويرضاهاء وحمل 
الأمر أو النهي على أحدهما دون الآخر تحكم بلا دليل» إذ كلاهما 
محبوب لله تعالى فتوجه إليها الأمر سواء كان أمر إيجاب أو أمر 
استحباب . 


لكن قد يكون أحد المعنيين أظهر من الآخرء فهذا لا يعني أن 
حمله على الآخر يعد باطلاء بل معناه حق وصواب وإن كان ظهوره ليس 
كالأول» وذلك إنما يصار إليه إذا كان في النص قرينة تقوي حمله على 
أحد المعنيينء فإذا لم يكن في الدليل للع قرينة تحدد أحد المعنيين ؛ 
تعين بعيلة علي العنيية نميا عل السواءه الآن:يحين الن على هد 
المعنيين بدون دليل ولا برهان تحكم في النص وذلك لا يجوز. 


نانيا1: الأدلة القى عساء اقييا” الأمر مدتعاء الله وده بوالتيى عن 
دعاء غيره» أو فيها التناغ على الداعية فسّرها أهل العلم بدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» وفى بعضها نصوا على أن أحد المعنيين أظهر من المعنى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنئده (54/ 225717 برقم »)١87178(‏ وأبو داود في سئنهء 
باب: الدعاء (757/5), برقم (1/9غ١),‏ والترمذي في جامعه ,)5١١/5(‏ برقم 
(2)2559. وقال عقبه: «قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح»»ء وأخرجه البزار 
في مسنئده »)73١6/8(‏ برقم (77147)» والحاكم في المستدرك على الصحيحين /١(‏ 
/151)ء برقم .)١8٠5(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه).» وصححه 
النووي في الأذكار (23094». وقال الحافظ ابن حجر عقب ذكره للحديث: «أخرجه 
أصحاب السّنن بسند جيد». [فتح الباري (49/1)]. 





كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله... َ 


5 
-_- 
الآخرء مع اعتبار المعنى الآخرهء وفيما يأتي بعضص هذه النصوص وكلام 

أهل العلم في بيانها : 





ع6 
١ : .‏ 9 تس ير و ص + يس سي سل ص 
فمن ذلك قوله تعالى : مووَقَال 2 . ادعو امتح 7 إن ١‏ زب 


مَتَكرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدَعْلُنَ جَهَمٌ داخريت» 4029 اغافر: .]1٠١‏ 


٠ 
8 ما‎ 


لل ره رر 1 + ِ 


يقول الإمام الطبري: «وقوله: #وَقَالَ رد دعون أستَحِبٌ 
لَيّْ: يقول تعالى ذكره: ويقول ربكم أيها الناس ادعوني لكم استجب؛ 
يقول: اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من دون الأوثان 
والأصنام وغير ذلك أستجب لكم؛ يقول أجب دعاءكم» فأعفو عنكم 
0 
وبعض أهل العلم فسر الدعاء بدعاء العبادة» وممن ذكر هذا 
البغوي حيث قال: «#وَمَالَ رَبْحَكُمْ أَدَعُونَ أَسْتَحِبَ لكدّْ»؛ أي: اعبدوني 
دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكمء فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل 


الأصنانة امسا 


وذكر الثعلبي معنى القولين ونسبهما إلى أكثر المفسرين حيث قال: 

رهاىي ريم لليرو دمو 2 2.043 م يم 1 : ' . 

«موقال رد أدعوني. أُسْتَحِبٌ ؟ أي : وحدوني واعبدوني ذول 

غيري أجبكم. وأجركم.ء وأثيبكم. وأغفر لكم. هذا قول أكثر المفسرين 
يدل عليه سياق الآية»”" . 


ب 
ب 0 0 


أَدَعُونَ أَسْتَحِبَ ليْ»: فالدعاء يتضمن النوعين» وهو فى دعاء العبادة 


(10) تفسير الطبري (78/55). يقول الإمام الشوكاني: «وكون الدعاء من العبادة لا 
يستلزم أن الإجابة هي القبول للدعاء؛ أي: جعله عبادة متقبلة» فالإجابة أمر آخر غير 
قبول هذه العبادة» والمراد أنه سبحانه يجيب بما شاء وكيف شاءء فقد يحصل 
المطلوب قريباً» وقد يحصل بعيداًء وقد يدفع عن الداعي من البلاء ما لا يعلمه 
بسبب دعائه» وهذا مقيذك بعدم اعتداء الداعى فى دعائه) . [فتح القدير .])١85/1١(‏ 


(1)- اتفسير البغوئ ,)١١17/5(‏ (9) تفسير التعلبي (7194/48). 





ج القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





يت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ»# الآية» ويفسر 
الدعاء فى الآية بهذا وهذا» '. 


خَ 
0 
3 


ويقول الشيخ السعدي في معنى الذية” «هذا من لطفه بعباده ونعمته 
العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم» وأمرهم بدعائه 
دعاء العبادة ودعاء المسألة» ووعدهم أن يستجيب لهمء وتوعد من 
اسك نيا 1 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي: «قال بعض العلماء: «إأدعون 
أسْتَحِبَ لنْ4: اعبدوني أثبكم من عبادتكم» ويدل لهذا قوله بعده: #إإنَّ 


سر و2 و لا آ زر 


ليت سْدَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدَخْلنَ جَهَم دايضيت (©4. وقال بعض 
العلماء: «أذعوي أسْتَحِبَ لي ؛ أي: اسألوني أعطكم. ولا منافاة بين 
القولين لأن دعاء الله من أنواع عبادته»” ". 

ثالثاً: ومما يدل على صحة القاعدة مسألة التلازم الحاصل بين 
دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ إذ كل دعاء عبادة يستلزم دعاء المسألة 
ويتضمنه من جهة»؛ وكل دعاء مسألة يتضمن دعاء العبادة» فلا يمكن 
تصور صدور دعاء العبادة من العبد بدون نية الطلب ولو بدون صيغة 
السؤال القولية» إذ كل عابد إنما يريد ويطلب بعبادته رضا الله وجنته. 
والبعد عن سخطه وناره» كما أن دعاء المسألة داخل فى دعاء العبادة”؟'. 
إذ هو فرد من أفراده» فثبت بذلك عدم انفكاك أحد الفوعية عن الآخرء 
وعليه يكون الأمر بأحدهما أمراً بالآخرء والنهي عن أحدهما نهي عن 
| لامر 

يقول الإمام ابن تيمية: «اعلم أن لفظ الدعاء والدعوة يتناول 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١5/١5(‏ 2500 ,اقبي المعدى 005 


(9) أضواء البيان (5/ 7597)». وانظر: مواهب الجليل .)7178/١(‏ 
(:) انظر: أضواء البيان للشنقيطى (5/ 85). 





كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله... 
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ححصم 
سس 
حلم 
حب 
سةة 





معنيين؛ دعاء العبادة ودعاء المسألة» وكل عابد سائل». وكل سائل عابد» 
فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه» وإذا جمع بينهما فإنه يراد 
بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب» 
ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن هناك صيغة سؤال 
ولا طلب» ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من 
الرغبه والوهية» والشرف والطمع»”''. 

ويقول الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: «لا انفكاك في 
الحقيقة بين دعاء المسألة ودعاء العبادة» فهذا هو ذاك» إما بالتضمن أو 
باللزوم. ومعلوم أن دلا لات التصضسن واللزوم دلاللات لغوية واضحة 
جاءت في القرآن» وجاءت في السُنّةه”''. 

رابعاً: سبق البيان بالأدلة أن الدعاء في الشرع على نوعين؛ دعاء 
عبادة ودعاء مسألة» وجاء فى النصوص الشرعية الأمر أو النهى عن 
الدعاء بإطلاق» بدون تقييد 0 بنوع معين فالقاعدة أنه يحمل على 
المعنيين لدلالة النصوص على العموم» ومن تلك الأدلة : 

قوله تعالى ناهياً عن دعاء غيره: ولا تَنْعْ مِن ذون الله مَا لا ينقعك 
7 إن كَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا من الظَيليتَ 07)»* [يونس: 252١7‏ فقوله: «ولا 


ع4 6 يتناول دعاء العبادة ودعاء الميالة: ولا دلبل على التخصيص 


يقول الشيخ صالح آل الشيخ : «فقوله: «ؤولا تَذْعَ 46 : هذا نهي. 
والنهي هنا قد توجه إلى الفعل (تدع) وإذا كان كذلك فإنه يعم أنواع 
الدعاء. وسبق ق القول نأن الدعاء منه: دعاء سال ومله دعاء عبادة. 


والقاعدة: أن ؛ الذكرة فى سياق النهن: أن فى سباق النفى 6 او فى سباق 


.)١١8ص( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 
.)١8١ص( التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )( 





بسصمت 


3 
جح 
هر 
> 

ا 


9 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





الشرطء. فإنها تعم. و(تدع) نكرة؛ لآنه فعل مشتمل على مصدر. 
والفصنس حدتث نكرة» فهو يعم نوعي الدع 

حابي ومما يدل على صحة توجه الأمر أو الثناء أو النهي عن 
دعاء غير الله؛ واشتمال ذلك على نوعي الدعاء أن دعاء المسألة لا يصح 
توجهه ‏ وحتى دعاء العبادة ‏ إلا لمن يملك النفع والضرء والعطاء 
والمنع» الغني الكريم» العالم بأحوال الخلق جميعهم فلا تخفى عليه 
خافية» وليس ذلك إلا الرب الخالق تبارك وتعالى» فإذا جاء النهي عن 
دعاء غيره تعالى». أو الأمر بإفراده وإخلاصه والثناء على أهله تضمن كلا 
النوعية: 


5 0 9 مه واه ا مسش . و تت ع 
- 7 و و و 4 حس را > 7 ا م م ل 0 ل رمو سرع نر 
إِنَّه لا يحب المعتيت 9 ولا نفسِدَوا ف الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصلجِها وادغوة حَوْم 


وَطْمَعَا إن يَحَك الَو هرت قح الْمُحْيِينينَ 4 [الأعراف: وه +ه]: 
اهاتان الأآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء؛ دعاء العبادة ودعاء 
المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به 
مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع 
الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر والنفعء فإنَه 
هو المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر؛ ولهذا أنكر تعالى على 
من عبد من دونه ما لا يملك ضرًا ولا نفعأء وذلك كثير في القرآن كقوله 
تعالى: «#ولا تَدْعَ من دون أله مَا لا يْفَعُكَ 9ل رك ايونس :155 .قال 

وََسْبَدُورت من دوين أََّهِ ما لا صرف وَلَا يْفَعْهُمْ# [يونس: 0]18 فنفى 
سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي» فلا يملكون 
لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد 
أن يكون مالكاً للنفع والضرء فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة: 


010( التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص١18).‏ 





كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهى عن دعاء غير اللّه... 6 9 
تك 2777777772722 2 [*89) 





موعن كتونا بورحاة دعاء العاوي” 


© المسألة الرابعة 
أفوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

وفيما يأتي أذكر جملاً مما وقفت عليه من أقوالهم في تقرير معنى 
القاعدة: 

يقول الإمام ابن تيمية: «لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول 
معنيين: دعاء العبادة» ودعاء المسألة... ولفظ الصلاة في اللغة أصله 
الدعاء» وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة 
7" 

وقال أيضاً: «فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة. 
ويراد به مجموعهماء وهما متلازمان)”'. 

وقول 1:15 ناذا كيرقم هذ ققوله تعاتى امؤااعرا ريك نا 
20 [الأعراف: 55]» يتناول نوعى الدعاء. لكنه ظاهر فى دعاء 
المسألة» متضمن دعاء العبادة؛ ولهذا ده اد | 

ويقول أيضاً بعد أن ذكر جملة من النصوص التي فيها الأمر 
بدعاء الله وحده والنهي عن دعاء غيره: «فإن الدعاء في هذه المواضع 
يزأة ةا ثفين اتخاة المدعو ربا وإلها بخيك يسال:ويعيد» :وفك فصل معتى 
الدعاء بقوله: إيّاك 2 وَإِيّاكَ عات 46 [الفاتحة: 5]» وقوله 
ا عبد ه وَتَوَكَلْ عليه [هود: 21١١7‏ وفي قوله: عليه 37 وليه 
21 40 [هود: 2184 ونحو ذلك من الأي؛ فهو يعبد من حيث هو إلهء 
ويسأل مق بعبة :هو برب .وإن كان كل عابد ماتلا بوظالباً».وكل ستائل 


)01( مجموع الفتاوى .)١١- ٠١ /١9(‏ (0) المصدر نفسه (١١/لا7ا؟ .)١578-‏ 
(*9) المصدر نفسه .)١١/١6(‏ (:) المصدر نفسه .)١60/١60(‏ 





) 
- 
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ليا صم 


: 1 1 20010 
عابيد وقاصدا من جهه الالتزام» ش 1 


ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : «فعلى هذا فنهيه سبحانه عن 
دعاء غيره نص في دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة؛ فهو نهى عن كل 
لعن يتوم مسرن قالع فعالى ازاك رون ل 0 22117 
من قَطمِير 40 [فاطر: 0]١*‏ فهذا يتناول نوعي ال 
© المسألة الخامسة 27 
قوائد الفاعدة وتطبيقاتها 
فيما يأتي أذكر بعض ما ظهر لي من فوائد لهذه القاعدة: 
الأولى: شمول الاستدلال بالأدلة التى ورد فيها النهى عن دعاء 
غير الله تعالى :ويطلاله الحرمة وبظالآن الكوجه يجميع التنادات لغير انه 
تعالى؛ لأن النهي عن دعاء غير الله هو في حكم الشرع وبحسب ما 
نصت القاعدة ‏ نهي عن السجود والذبح والنذر والرجاء والمحبة 
والخضوع لغير الله تعالى» وغيرها من كل ما هو داخل تحت مسمى 
العبادة الشرعية. 
ولذلك يستدل أهل العلم بالآيات التي فيها النهي عن دعاء غير الله 
تعالى على بطلان وحرمة التوجه بجميع العبادات لغيره كِيْنَء وكذلك 
الآمر بإفراد وإخلاص الدعاء لله تعالى وحده هو أمر بإخلاص جميع ما 
هو عبادة شرعاء وذلك استنادا على هذه القاعدة. 
الثانية: تناول لفظ الدعاء الشرعي في نصوص القرآن الكريم لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة ليس هو من باب استعمال اللفظ المشترك”" في 


20 شرح العمدة (/594؟). 
(0) تأسيس التقديس في كشف تلبيسن داود بن جرجيس (صض7١1١),‏ 


() قال الرازي: «الفظ المشترك: هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً 
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معنييه» وإنما هو من باب استعمال اللفظ في حقيقته المشتملة على 
المعنيين وها : فهو من باب الآلفاظ المتواطئة”''. التي وضعت لمعنى 
واحد صادفق على أفراد. ولبشيت موضوعة لمعانٍ م فالاشسيماء 
المتواطئة إنما تقتضى أن يكون نيه المعين :فقون مشدرك وإ فان 
الا تاي أو ا 

يقول 0 ابن تيمية: «وعلى هذا فقوله: 09 تالت تاد 
عَقْ فَإِنِ فَرَيبٌ أ مه دَعَان 6 [البقرة 1 ”كم :]١‏ يتناول تومي 
الدعاء. وبكل منهما فسرت الآية؛ فيلح .: أعطيه إذا سألنى: وقيل: أ: 
إذا عبدنى» والقولان متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك 
في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازهء بل هذا 
استعماله فى حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاء فتأمله فإنه موضوع عظيم 
النفع» وقل ما يُفْطَن لهء وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداً فهي 
00 

من هذا القبيل)» . 





أولاً من حيث هما كذلك»» وقال الجرجاني: «المشترك : ما وضع لمعنى كثير بوضع 
كثير؛ كالعين لاشتراكه بين المعانى». [انظر: المحصول للرازي ))3"09/١(‏ 
والتعريفات (ص774)]. ْ 

)1١(‏ قال الجرجانى: «المتواطئع: هو الكلى الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده 
الذهتة والنارجية على السريةة” عالأتينان والشدى نان الاقسان ل افراد في 
الخارج» وصدته عليها بالسوية» والشمس لها أفراد في الذهن» وصدقها عليها أيضا 
بالسوية». [التعريفات (ص707). وانظر: التمهيد للآسنوي (ص83868)» والتوقيف على 
مهمات التعاريف (ص1)570. 

(6) انظر: القواعد والفوائد الأصولية» لعلى بن عباس البعلى الحنبلي (ص55). 
وقال المرداوئ* لوالفرق .يق “الاقشراك.والتواطق :أن 7 بال ل كا 
منهما بانفراده حقيقة بخلاف المتواطئ فإنه لا يقال حقيقة فرقة حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير 
والله أعلم». [الإنصاف (5/8 - 1)51. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)7١7/8(‏ 

0 0 الفتاوى »)١١/١60(‏ ويقول 5 : «واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً 
فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخرهء أو حقيقة فيما يختص به كل - 





9 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 
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وقال الشيخ عبد الله أبا بطين بعد نقله لكلام الإمام ابن القيم ‏ وهو 
بمعنى كلام شيخ الإسلام -: «فعلى هذا فنهيه سبحانه عن دعاء غيره نص في 
دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة» فهو نهي عن كل واحد منهما حقيقة)”'" . 

تالنا :قم يندرن بيسياق التختوض الواود فبها: الوعاءها عرنهم أيد 
النوعين على الآخر مع اعتبار الآخرء وكونه داخلاً في معنى النص» فقد 
يقترن ببعض النصوص من القرائن ما يجعل دعاء العبادة أظهر من دعاء 
العييالة أو العكس. ولا يقتضي هذا الظهور عدم اعفان المع لاخ . 

وهذا يعتبر بمثابة الضابط للتفريق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة 
في النصوص الشرعية» وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى بعض ذلك فقال : 
«وكل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة 
المتضمن دعاء المسألة» فهو من دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة : 

أحدها: أنهم قالوا: ضما نَحَبْدُهُمْ إِلَا لعَرَبوتآ إِلَ أله رُلْو» [الزمر: 
]4 :فاعترفوا باق دعاءهم إياهم ا لهم . 

الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في موضع آخر كقوله تعالى: 
«وقيل َم أن ما هشر تَعبدوت (©) من دون له هل يروم أو ري ©> 
االسيوراءة 1 ةن وقول 2 : « يكم وما تَعَبِدُونَ من دويت الل 
حَصَبُ جهنم أشْرٌ لها ورذوت 406 [الأنبياء: 44]» وقوله تعالى: 5/9 
1 ما تَعَبِدون 4 [الكافرون: ؟]2» فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم . 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد 
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" 
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دعوا الله وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا تصالوتها بعضص حوائجهمء 


- منهما فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً: أو حقيقة في القدر المشترك بينهما وهي الأسماء 
المتواطئة» وهي الأسماء العامة كلهاء وعلى الأول يلزم المجازء وعلى الثاني يلزم 
الاشتراك» وكلاهما خلاف الأصل» فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبهذا يعرف 
عموم الأسماء العامة كلها». [مجموع الفتاوى .])٠١8/10(‏ 

.)١١7صضا( تأسيس التقديس في كشف تلبس ذاود بن جرجسن‎ )١( 





كل ما ورد في القرآن من الآمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير اللّه... 
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ويطلبون منهاء وكان دعاؤهم لاطعا ان وهات م 

رابعاً: فيها الرد على من أجاز الطلب والسؤال من غير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى؛ بحجة أن الآدلة الناهية عن دعاء غيره سبحانه 
نما أريد بها دعاء العيادة) كالصلؤة والمجره والركوع» ولا يدل :نيه 
طلية وس ة ال الكفافتع أو نوا" الآمراض: نر لغانية: 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «وما زال أهل 
العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله؛ والنهي عن دعاء غيره 
على المنع من مسألة المخلوق ودعاته بما لا يقدر عليه إلا الله» وكتبهم 
مقعدونة ل 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ : «وإذا كان هذا الدعاء وأمثاله هو 
دعاء السادة المشتمن علن الامقعانة تحن ربب العالميق +النصن عفد كر 
علماء التسلميوة قلو. حرف لخير الى ساتو الخلق لكان محيودا بيه 
والداعي عابد المدعو ومستعين به ومتوكل عليه» ولا يقال ليس هو عابداً 
ولا فين ؛ لأنه إنما يناديه فقط. فيصرف العبادة والاستعانة وجود 
النداء كما فهمه صاحب المقدةة مدل" لزوم العبادة كل منادي» وعدم 
تكفير كا مرخ نادى غيره» لآنا نقول علة التكفير وجود دعاء العبادة 
الشاملة لدعاء المسألة التى هى حق الله. وصرفه إلى غيره سواء وجد 
النداء أو لم يوجد»ء وليس العلل وبعوة الهذاك تيه ا لبا فين عاد 
وبهذا يعلم ما ذكره المفسرون تحت قوله تعالى: كل أَرََيُْمْ ما تَدَعْوَ من 


.)0١0 /”( ونقله عنه ابن القيم. انظر: بدائع الفوائد‎ 2)١7/١05( مجموع الفتاوى‎ )١( 

00 النداء هو رفع الصوت بما له معنى» والعربي يقول لصاحبه ناد معي ليكون ذلك 
أندى . لصوتنا ؛ أ أبعد لهء والدعاء يكون برفع الصوت وخفضهء يقال: دعوته من 
بعيدء ودعوت الله فى نفسىء ولا يقال: ناديته فى نفسى» وأصل الدعاء طلب 
الل 6 نوص باهوة بو ادف ادعاة 4 الأنه يتضو إلى مسقن غير اليل وتذاعىاليتاء 
يدعو بعضه بعضاً. [الفروق اللغوية للعسكري (ص١4)].‏ 

2 تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس (ص6١١).‏ 
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دون أله [الأحقاف: 5]؟ أ : تعبدذول» ودين 0 من دونك 6 [الأعراف : 

10 أي: تعبدون وأمثاله؛ وذلك لأن العبد محتاج إلى الاستعانة بالله 
العقكورا ...م فالعيد محتاج فون مصالح دينه ودنياه. وكل ما لا يمدر 
عليه إلا الله ديه لا معور أن بال من عر قاذ معجن ل الله لا 
يفوكل. الا جلي .ولا معان لوده لأنما سواه فر إليةم تنود 
بالعبودية» فكيف يصلح أن يكون معبوداً)”"' . 


وكون الدعاء في الأصل بمعنى النداء والطلب مما لا مرية فيه. 
كما قال الراغب: «الدعاء والنداء واحد. لكن قد يتجرد النداء عن 
الاسمء والدعاء لا يكاد يتجرد). فلا يدخل في دعاء العبادة المستلزم 
لدعاء المسألة» كما أنه لا يدخل فى دعاء المسألة المتضمن للعبادة. 
فليس كل مطلق دعاء يكون عبادة. 06 مطلق النداء في معنى العبادة 
من الترويج والتلبيس» بل نداء العبادة هو الطلب من غير الله جلب 
منفعة» أو دفع مضرة فيما لا يقدر عليه إلا الله» والمنادي في هذه الحال 
كون قاع وطانا 35 : 


ويدحض الشيخ عبد الله أبا بطين شبهة التفريق بين الدعاء والنداع. 
وأن الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل هو نداءء فيقول: 
«فيقال لهذا: تفريقك بين الدعاء والنداء تفريق باطل مخالف للكتاب 
والسّنّة وإجماع الأمة مع مخالفته اللغة» فقد سمى الله سبحانه 0 
عباده له دعاء ونداء» قال تعالى عن 0-0 فذعا رهد أن مكلو نا 


9 7 وقال: ونوا إذ : كادف ام من كسبل اتسينا‎ »]٠١ [القمر:‎ 40١ 
ا ا هر مرت الحكرب العطعق 42 [الآأشياء* 4]10/5 فسماة ه في موضع دعاء‎ 


() التوضيح عن توحيد الخلاق (ص/7ا ”9‏ 598). 
(0) انظر: الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق (ص١55).‏ 





كل ما ورد في القرآن من الأآمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله... ١‏ 





٠. ٠ ٠‏ - اله 9 0 ميم .لأس >. | ححيىه 
وفي مو صيكمع نلاء» وفال عيخ زكريا: وذ نادمو”ت ريغ نِداءً خَفيًا (22)+* 
اوه ]0و قال فى موضع : #هنالك دعا زحكريًا به [آل عمران: 8*]ء 


ساس ”5 ته 1 ير 0 0 
وقصال فصن أيوتة ارات إِذْ نادئ ريده أَفْ مسي الضرٌ وأنت أنكم 
ميت ١‏ يلم [الأتبياء: 7 الي 7 ع د 0 يي فَظنَّ أن 


2 ره 1 ال لي 


1 


0 


7 ال , 144 [الأنبياء: /ا4]» وقال ا ادَعوَةٌ ذي النون إِذ دعا وَهوَّ 


8 داسو 


في بَطْنٍ الْحُوتٍ لا لَه إَِا نت سْبْحَائَك إِنّي تُنْتْ مِنْ الظَالمِينَ ٠‏ فَإِنَهُ لم 
يَدْعٌّ بهَا رَجُلَ مُسْلِمُ في شَىْءِ قط إلا اسْتَجَابَ الله له200 . 
ل ل ا (يَا رسول اللهو: أَكَرِيبٌ رَيُنا 


فَنْتَاجِيه َم د ننَادِيه؟ فيكت ريق ل د فأنزل الله : موَإِدًا للكت 
صل | رورى 


عبتادى عَقْ فَإِنْ 00 0 دعو آلذّاعِ إِذَا دعان فلستَحِيبوأ 9 وفوا ل ى 6 
الو ا 


/5( والترمذي في ستنه‎ 2»)١577( برقم‎ »)١17١/١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )1١( 
برقم (4)1875. وقال‎ :.)584/١( برقم (4)5005. والحاكم في المستدرك‎ »648 
))١١١ عقبه: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وأبو يعلى في مسنده (5؟/‎ 
و(228/17)» وقال عقب‎ »)١59/٠١( برقم (؟//1)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ذكره: «ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير إبراهيم ابن‎ 
محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة). وحسنه الحافظ ابن حجر كما في‎ 
.)١5ه‎ /9( وصححه الآلبانى. [انظر: صحيح الجامع‎ »)١١7/5( الفتوحات الربانية:‎ 
.])١57( رقم (3303)» وتخريجه للكلم الطيب (ص8١١)» برقم‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير »)١08/1(‏ وأبو سعيد النقاش في فوائد 
الغراقبيق (ض 01 يرق 0011/3 والأصمهاتن في العظمة (0861/9ه يرف '(19): 
من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه؛ عن جده؛ والصلت بن حكيم بن معاوية بن 
حيدة القشيري قال عنه الحافظ: مجهول. لسان الميزان (9/ ,.)١58‏ (811). 
وأخرجه عبد الله بن الإمام احيذ في السَّنَّة (١/لالا؟)ء‏ برقم .)05١(‏ قال حدّثئني 
امناعيل انو شعير: ذا -سفياك» عو انى “قال :قال الجمعلهسونة !(يا :سول الله 

من :ب لكل التور مش ْ 

)2 تأسيس اللقديس: فى كققه اتلس داوة نين رخس (خين /00/1. 


القواعد المتعلقة بقبح الشرك وأنواعه 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: قاعدة: الشرك هضم لعظمة الربوبية 
وتنقص لحق الألهية وسوء ظن برب 
العالمين. 

المبحث الثاني: قاعدة: قبح الشرك مستقر في العقول 
والفطر والسمع نبه العقول وأرشدها إلى 
معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. 

المبحث الثالث: قاعدة: الشرك الأصغر هو كل وسيلة 
وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من 
الإارادات والأقوال والآفعال التي لم تبلغ 








| المبحث الاول | 


قاعدهة 
الشرك هضم لعظمة الريوبية وتنقص لحق الا لهية 
وسوء ظن برب العالمين 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 9 


معنى الهضم والتنقص : 

الهضم: مشتق من الأصل اللغوي الثلاثي (هضم)؛ وهو مصدرء 
كان كين ستيه قينا زر بدك على كمس خط وا 
والهضم: الظلم» والهضم المطمئن من الأرض» وقيل أصله من النقصان 
ثم صار كل ظُلم هَضْماً» وهضم الشيء: كسرهء وهضم فلاناً: ظلمه 
وغصبه» وهضم حقه: نقصهء وهضم نفسه: وضع من قدرها تواضعاً""' . 

وفرق بعض أهل العلم بين الظلم والهضم: بأن الظلم المنع من 
الحق كله والهضم النقص والمنع من بعض الحق فكل هضم ظلم ولا 
ينعكس» فالهضم نقصان بعض الحقء, ولا يقال لمن أخذ جميعٌ حقه: قد 


© انظر: مقاييس اللغة (5/ ههة). وإصلاح المنطق. لابن السنكيت (ص١5١).2‏ وجمهرة 
الله 045790 واليعجو: الوسيط 010ب 
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هضمء ما الظلم فيكون في البعض وفي الكل. وفي القرآن: 


2 يم يخ 


9 
١ 
9 
1١ 


سيط حيو رع دح ار ابد ومن ؟ ]4 
5 ا 
اي: لآ يمنع حقه ولا بعض حقه 


أما ل ل ا ا (نقص). يقال : نقص الشيء ا 
ونقصاناًء إذا خس وقلء ونَمّص الشيء: صيّره ناقصاًء ونقص فلاناً 
حمفه : : غمطه إياه» و(تَقَص) الشيء العو د و(انْتَقِصَّ) الشيء : 
نقص» و(تناقص) الشيء ع انقض قينا شيعا وتنقص الشيء أخد نه للا 
قليلاً وتنفقص فلاناً : : عابه» واستنقص الشىء : : عهذله امنا أ “تسبي إلية 

١ )0060 
.  ناصقنلا‎ 


معنى سوء الظن : 

الطلن مكتعق سنن الأضيل اللقو (طمن): يقال طن بطر ظداء 
وجمعه: ظنون وأظانين. ويتعدى إلى مفعولين؛ يقال لديف ينذا 
فيا دف وقيل : معتى الحد : المَرَدُدُ الراجِحٌ بين طَرَّفي الاعتّقادٍ الغير 
ره وقيل: هو إدراك الذهن الشيء ء مع ترجيحهء وقد يكون مع 
اليقين» ؛ فهو شَلكُ ويتقِينٌ إلا أنه لسن بِيقِينٍ عبان إنّما هو يقن تَدَثرِ نا 
يَقِينُ العيانٍ فلا يُقَالُ فيه إِلّا عَلِمَ ؛ فإذا قيل: ظن فلان الشيء ظناً: علمه 
بغير يقين وقد تأتي بمعنى اليقين» والظنة التهمة» والظنون السيء الظن 
من الرجال» والظنين: كل ما لا يوثق بهء والمتهم والقليل الخير» ومظنة 
الشيء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه» والجمع مظان وهي المراجع 
الى يشم فيا الام حالم 


(0) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (555)» وتفسير البحر المحيط (5/١7؟2)7‏ وأضواء 
الببان 'للقشيطن 0157/5 
() انظر: المعجم الوسيط (؟/957 -947). 


إفرة انظر: تاج العروس (50/ 2055705 وجمهرة اللغة .»)2١55/١(‏ والمعجم الوسيط ("/ 
078 ). 
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وقال الراغب: «الظن اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدت 
إلى العلم ومتى ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم"'' . 

فظن السوء بالله تعالى مع اختلاف درجاته» وكون بعضه أعظم من 
بعض 4 فإنه. لآ يجوز مطلقاء بل.هو من أغظم الذنوب التي عصي الله 
تبارك وتعالى بهاء ولذا جاء في القرآن بيان شناعته وقبحهء وأنه من 
أعظم الذنوب . ْ 

يقول الإمام ابن القيم كانُه : : «ولم يجيء ء في القران وعيد 00 
وعيد من طَنَّ به ظَنَّ السوء قال تعالى : ا لِدَجِلَ الَْوِْتَ وَالْموْسَتِ جَنّتِ يرك 


ع 


00 ا لل لتر سس مو نار 


من تحبا الاتبكز عونو وك 6 انف مد انو 

عظيما © ود فقن وَالْمَكَفْقتِ والْمتْرِكينَ وأ مركت لابب الله ظرج 

لد إلى ىس 34 1 سر دس ا ين م2 هر 
لت عبن ير 2د وَعَضْبَ ألَّهُ عَلِيْهر وَلْعنَهُمْ َأَعَدٌ لهم جهنم وَسَءَتَ 


مَصِيرا 402 [الفتح : ه. 5]ء» وقال تعالى : وول طشك 0000 37 
8 ضحت ين لفتريف 6 [فصلت: 7؟]. 
علم لهء 0 له بولا مكنم ولا ركان ياوا 
عرشهء ولا له فعل حقيقة يدبر به الأمرء ولا له حكمة يفعل ما يفعل 
لأجلهاء وأولئك جوزوا عليه أن لا ينصر رسولهء وأن يجعل الدائرة عليه 
وغلن اليو 

آنا إسناةةالظن بالنسسيى عمريها قبي تتضيل؟ انإن كانظنا 
مقرونا بدليل شرعيء وقرينة ظاهرة» فلا لوم على صاحبهء وإلا كان 
محرماً منهياً عنهء وتزيد الحرمة إن كان ظنا بأهل الخير والصلاح والعلم 
والفضل . 


() المفردات في غريب القرآن (ص717). 
6 الضواعق المرسلة لآق القيم 1885/59 به 
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يقول الإمام السمعاني: «واعلم أن الظن المنهي عنه هو ظن السوء 
بأهل الخير» فأما بأهل الشر فجائز»90©. 

وأما إساءة الظن بالأنبياء والمرسلين فقد صرح بعض أهل العلم 
بأنه كفرء ونقل إجماع أهل العلم على ذلك. 

يقول الإمام النووي كُدَنْهُ: «فإن ظن السوء بالأنبياء كفر 
لاما 

ثم إن سوء الظن بالمسلمين بدون مسوغ شرعيء» أو قرينة ظاهرة 
هو إثم في نفسهء وإذا استمر في قلب العبد أنتج آثاماً عظيمة» وأورث 
أقوالاً وفعالاً محرمة» فهو لا خير فيه أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يقول الشيخ السعدي كُأَنْهُ: «نهى الله كين عن كثير من الظن السيء ‏ 
بالمؤمنين»؛ حيث قال: #إرك بعْضّ ألظنّ إن [الحجرات: ؟1]» وذلك 
كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوء الذي يقترن به كثير من 
الأقوال والأفعال المحرمة؛ فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه 
على مجرد ذلك. بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا 
ينبغيى» وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم» وبغضه. ااه الهاموؤو 
بخلافها ا 


© المسألة الثانية 77 
معنى الفقاعدة 
أشاروت القاعدة إلى فى عيفات» :ا لقير فك | لديف ونواتة التديندة 
التي اشتمل عليهاء ولا يخلو منها شرك ألبتة» بل جميع أهل الإشراك في 


.)5١ 6 تفسير السمعاني (ه/‎ )1١١( 


لي شرح النووي على صحيح مسلم .)١55/١5(‏ 
6 تفسير السعدي (ص١١80).‏ 





ام 


جح 
هر 
2 
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ا 5 


الأرض لا تكاد قلوبهم تخلوا من هذه الصفات القبيحة» التي حقيقتها 
أشنع الظلمء وأعظم الإجحاف» ومنتهى الإجرام؛ وعظيم التجني» وغاية 
الاعتداء على حق الملك الديان» مالك الملك» وخالق الكون» وموجد 
البرية من العدم. فأشرك مع الرب غيره في العبادة» وأدخل الوسائط بينه 
وبين معبوده الحق. فصار يدعوهم ويتوجه إليهم بأخص خصائص 
الإلهية» ومعاني الربوبية فخضع قلبه» وتعلق فؤاده» خوفا ورجاء ومحبة 
وخضوعاًء وذلاً وإخباتا في السراء والضراءء وفي الشدة والرخاء. 

يقول الإمام ابن تيمية كثَنْهُ: «وقوله تعالى: «أرٍ أَخَحَدُواْ ين دون 
أله سُقَعَة كُل وَلَوَ كاوا لا ينيكون ميك ولا يتقأوت © قل لَه 
السفمة سيمش لسر "لني 2 2 ]6 الجن أمثال :ذلك مما في قعابه لهي 
الآيات التي فيها تجريد التوحيد وتحقيقه» وقطع ملاحظة الأغيار في 
العبادة» والاستغاثة» والدعاء» والمسألة» والتوكل» والرجاءء والخشيةء 
والتقوى» والإنابة» ونحو ذلك مما هو من خصائص حتق الربوبية التي لا 
تصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل2'76. 

وقد يدعي بلسان حاله وربما مقاله عدم أهليته للطلب من الله 
مباشرة» وأن الله لا يقبل دعاءه إلا بوساطة هؤلاء الأولياء وشفاعتهم 
فيه» أو أن الله لا يفعل حتى يجعل الولي يفعل» ولا يرحم حتى تجعله 
الوسائط يرحمء وربما اعتقد بعضهم أن الأولياء يشاركون الله تعالى تدبير 
الكون» ورعاية أحوال الخلق فيخبرونه جل في علاه بأهل الحاجات». 
وما أصاب بعضهم من المحن والبلايا فيجيب الله دعاءهم بسبب دعائهم 
لهذه الوسائط. ولا شك أن هذا من أعظم الهضم والتنقيص لعظمة 
الإلهية وقهر الربوبية مع ما تضمنه من إساءة الظن البالغة بمن اجتمع فيه 
غاية الكمال» ومنتهى الجلال» وعظيم الإحسان. 





.)76 الاستقامة. لابن تيمية (؟/‎ )١( 





57 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُئَّةَ والجماعة 
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7 
ح-_ 
لشم ١‏ 





يبين الإمام 5 القيم يَعأَنّْهُ وجه دلالة القاعدة في كون الشرك موا 
ظن بالله عَلِهْ فيقول: «فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى 
من يدبر أمر العالم من وزير أو ظهير أو عونء» وهذا أعظم التنقيص لمن 
هو غني عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن 
يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا 
يعلم حتى يعلمه الواسطة. أو لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحمء أو لا 
يكفي عبده وحده. أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة. 
كما يشفع المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى 
الشافع» وانتفاعه به» وتكثره به من القلة» وتعززه به من الذلة» أو لا 
يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه» كما 
هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلق . 

أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط ذلك» 
أو يظن أن للمخلوق عليه حمّاً فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه 
ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن 
يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته. وكل هذا تنقص للربوبية» وهضم 
لحقهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى» وخوفه» ورجائه: 
والتوكل عليهء والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمته ذلك بينه 
سبحانه وبين من أشرك به» فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم 
والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من 
دونه. . . فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه» والتنقص لازم له ضرورة 
شاء المشرك أم أبى''' . 

ونقل كلامه مقرراً له الشيخ سليمان آل الشيخ فقال: بقوله: «وإنما 
كا ذلك خفيما لق البوضية + :وتنقضا لحظية الاليعة 6 وسوء طن جرت 


.)57 /١( إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان» لابن القيم‎ )١( 
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8 2 
5 
العالمين؛ لأن المتخذ للشفعاء والأنداد إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج 
إلى من يدبر أمر العالم معه... إلى أن قال: وكل هذا تنقص للربوبية» 





رع 1 


رلك عسي ان ود 


5 


ل وس سس خخ سر _- و مه 


سْفْعَهُمٌ روه ل د ا ل الت 2 يما لا يِعَلَم 
َلسََموَاتِ ولا فى ) الارض لله سَبَحدئَةُ وتملق عمًا شروت 4 يونس : مع . 


م 02 ل 1 
ري ا 11 3 يضرهم ولا 
قٍِ 


© المسألة الثالثة © 
أدلة القاعدة 

قد دل على تقرير هذه القاعدة عدة أدلة منها : 

أولاً: إكثاره يله من ذكر معاني ربوبيته الحقة» وقيوميته الشاملة. 
وملكه التام لجميع ما في الك وذلك في معرض إبطال حجج 
امشو كين العادلعة به غيره في العبادة؛ يأتى هذا مع ثبوت إقراز 
العقر كين بمساتى .ويوييه فى الجيلة #روهذ] شير إلى أن المة تتصيرا 
وتفريطاً. وهضماً وتنقيصاً من قبل المشركين في هذا الجانب العظيم. 
وهو ما سبق تقريره في قاعدة التلازم بين أنواع الشرك . 

0 قوله تعالى : فلل كل عن شركر تن دنا كاذ ل 
أنَّهُ يسبَدَوَا للق م يعيده. كن و 49 [يونس: ؛5]ء كه مسرن 


00 لْسَّمُواتِ لاض قل أ قل حدم من دونه أيه ل مكو لشم 
ما و20 فل .كل متترى الك والقِين ام كل مبترى. الطفت. واد ام جا 
ِنَهُ شك لقا كَُلْقِ به لْلَنُ عَلَهِم فلي أمَّدُ حَلِقُ كل سَيْءٍ وَهْوَ الوسِد الْفَهر 
409 [الرعد: 7 وقوله ين : #قل من يَررف؟ة ين ألسّماء وَالْأرضٍ من 


ره و مددا رارح بو ممه 


يَنِْكُ ممم وَالْابْصرٌ ومن يج أل من الْمِيْتِ وَعْوْج بيت منت أل ومن 


-تسين: انرود الحسد تن 101 
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اكالرم 
لم 
- 


ا 





دير لذن فسَموُونَ 41 قل أقلا كنفون (©) هدر سد و2 ل فَمَاذًا بعد 
لحي ل لصّكدٌ 93 و © ال ا 1 

انبا ؟ ينون من التصوض على انه امقر كبر نيب تر اكيم 
وعبادتهم لغيره سبحانه قد هضموا حق الربوبية» وتنقصوا عظمة الإلهية: 
فوصفوا الله تعالى بلسان حالهم أو مقالهم بما لا يليق بربوبيته جل في 
علاه» فمن ذلك وصفهم لله يله بعدم العلم والجهل العظيم البالغ بعظمة 
الربوبية وجلال الإلهية؛ ومن تلك النصوص : 


آذآ الل لكر ب يري 


وله ي: تبرت ين ذو لل ما لا يديهم ولا : 


لله 
وَيَفُولْنَ هَوْلتَ سْنَعُوُنا عِندَ أله قُل 0006 لَّهَ يما لا يمَلَمُ في السَّمْوتِ ول 
فى لاض سبحلئة, وتعللن عنما تركو جح 4)9 [يونس: »]١18‏ فاتخاذهم 
د ماوواءة بي واتهام لله تعالى - بلسان 
حالهم ‏ بالجهل وعدم العلم» ولذا استنكر الله عليهم ذلك. 
يقول الشيخ السعدي في معنى الآية: «أي الله تعالى هو العالم 
الذي أحاط علما بجميع ما في السموات والأرض» وقد أخبركم بأنه 
ليس له شريك» ولا إله معهء أفأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد 
لها فيها شركاءء أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموهء أأنتم أعلم أم الله 
فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن : أن هؤلاء الضلال الجهال 
السفهاء أعلم من رب العالمين» فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول» ‏ 
فإنه يجزم بفساده وبطلانه)"'' . 
ثالثاً: وها يدل.خلى أن الشوك يتقيفر القنفيصن والهضم لحق 
الإلهية وجلال الربوبية اشتماله على الظلم العظيم» والمنكر الفاحش 
بتشبيه الرب العظيم القادرء والخالق العليم القاهر بالمخلوق الضعيف 
الحتيى التق لأيملكف لننسه قفا ولا :قرا تقذ هي ان يملكة الخوريه 


)1( تفسير السعدي رضن 71 





الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص لحق الالهية وسوء ظن برب العالمين ا( 


) 
فم 3 


هال 
ا 
ست 





فتوجه إليه بالعبادة»ء وصرف له خالص الذل والإنابة» فدعاه عند حاجته» 
واستنجده عند كربته . 

يقول الإمام ابن القيم: «والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم» 
وأقبح القبائح. 0 المتكرات كان اهصن الأشباء إلى الله تعالن» 
وأكرههاء وأشدها مقتا لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما 
لم يرتبه على ذنب سواهء وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجس» ومنعهم 
من قربان حرمه» وحرم ذبائحهم. ومناكحتهم» وقطع الموالاة بينهم وبين 
المؤمنين» وجعلهم أعداء له سبحانه» ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح 
لآهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيدا؛ وهذا 
لأن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب 
العالمين... فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل 
الشرك؛ فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا بهء ولو أحسنوا به الظن 
لوحدوه حق توحيده»”''. 

راغا الآدلة الذالة على أن موود الظو: أن الظن السىءه تضم 
الشرك الأكبر بالله العظيم» بل هو أعظم إساءة ظن وجدت من بني 
البشرء فما من مشرك على ظهر البسيطة إِلّا وسوء الظن بالله تعالى هو 
الذي أوقعه فيما وقع فيه من التشريك في عبادة الرب تبارك وتعالى» ولو 
أحسن ظنه بالله» وأسمائه» وصفاته» وعظمته. وملكه وغناه عن كل أحد 
بذاته» وكل أحد سواه فقير إليه بذاته» وقَدَرَ الله حق قدره لما حام حول 
الشرك ولا شم رائحته . 

قال تعالى : «وَيْمَدّبَ الْميَفِِنَ وَالْمكَِقَتِ وَالْمتْرِكِينَ وَالْمتْركٌتِ الظائت 


و 7 7 سس ج 0 عي اس رسم رافر ‏ صم سم صذ 00 00 الو ل مس لخر وه أ هه مر ويه 
بأَمَهِ طرى السَوءِ علبْهِم دايرة السو وغضب أله علِيّهم ولعنهر وأعد لهم جهئم 
تر بهم يسا مر 

1 


وَسَكَتَ مَصِبرا 406 [الفتح: 011 فجعل ##لة استحقاقهم للوصف بالشرك 
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بسبب سوء ظنهم بالله تبارك وتعالى» فاتخاذهم للشريك مع الله تعالى 

كان علامة على ظنهم السيء بالله تعالى . 


قال ابن الجوزي: «قوله تعالى: الي بأد ترك التر»: فب 





أحدها: أنهم ظنوا أن لله شريكاً)("' . 

م واد ني قعة إبراهيمٍ :نه : ا« إِدٌ قَالَ لأبيه وريد مانا 
َبدُودَ © أقعًا هد حت لله يد © كنا طلكر يِب لعي 69> 
[الصافات: 85 817]؛ أي: فما ظنكم أن ار وقد عبدتم معه غيره''"'. 

قال أبو السعود في معنى الي «أي : بمن هو حقيق بالعبادة لكونه 
5 للعالمين حتى تركتم عبادته خاصة وأشركتم به أخس مخلوقاته. أو 
فما ظنكم به أي شيء هو من الأشياءء حتى جعلتم الأصنام له أنداداً. أو 
فما ظنكم به ماذا يفعل بكم» وكيف يعاقبكم بعد ما فعلتم ما فعلتم من 
الإشراك ه90 

ويقول الشيخ السعدي: «فما ظنكم برب العالمين؛ أي: وما الذي 
ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أنداداً وشركاء)!؟) 

يقول الإمام ابن القيم: «فالشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن 
بالل نان » ونيد قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: 
يفم َالهَدّ دون أله دوت (©) قَمَا ظبكر رب الْعَلمِينَ (©40. + إن كتبحبان 
الم +9 القن بج لذ يداد كن بوزات كان وقد يدك دنه لين وبلا 


له ندا فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم 


400 اه الع 79101 )و حوائظر :كنيمي النيض االمعيظ 3 

(0 ١انظر:‏ تفسييق الطبواى (0/:/71) 6 واتفسيير البفوى 070:57 واتفسين ابن قر 017/53 
(9) تفسير أبي السعود 2)١917//90(‏ وانظر: (170/0). 

() تفسير السعدي (ص .)7١5©‏ 





1 


الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص لحق الالهية وسوء ظن برب العالمين ٠‏ ظ 
3 


0 
معه غيره فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر 
العالم من وزير أو ظهير أو عون وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن 
كل ما سواه بذاته وكل ما سواه فقير إليه بذاته وإما أن يظن أن الله 
سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى 
يعلمه الواسطة أو لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم أو لا يكفي عبده 
وحده أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع 
المخلوق عند المخلوق فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع 
وانتفاعه به وتكثره به من القلة وتعززه به من الذلة أو لا يجيب دعاء 
عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كا هو حال ملوك 
الدنيا وهذا أصل شرك الخلق . 
أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم حتى يرفع الوسائط ذلك 
أو يظن أن للمخلوق عليه حقا فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه 
ويتوسل إليه بذلك المخلوق كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن 
يعز عليهم ولا يمكنهم مخالفته وكل هذا تنقص للربوبية وهضم لحقها 
ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه 
والإنابة إليه من قلب المشرك بسبب قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من 
أشرك به فينقص ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف 
والرجاء بسبب صرف أكثره أو بعضه إلى من عبده من دونه لكفى في 
فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لازم له ضرورة شاء 
العشر كام اب ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفره 
وأن يخلد صاحبه في العذاب الأليم ويجعله أشقى البرية فلا تجد مشركا 
قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه يعظمه بذلك كما أنك لا 
تجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة» 
فإنه يزعم أنها عور اله وأولى بالصواب أو يزعم نينا عي اله إن 


هاس 
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كان جاهلاً مقلداً وإن: كان اضرا فى بدعته فهو مشاق لله ل 

ويقول كلَنْهُ أيضاً : «بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل» فإنه 
الحنفاءء وأهل التوحيد لقومه أثفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب 
العالمين؛ ا فما ظنكم به أن يجازيكم وقل عبدتم معه غيره وما الذي 
ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان أم 
ظننتم أنه يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاءء تعرفه 
بها كالملوك أم ظننتم أنه ل قلق وحده على استقلاله تدمرهم وقفضاء 
حوائجهم أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده أم ذليل 
فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة أم يحتاج إلى الولد 
فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً)7" . 


© المسألة الرابعة 7؛ 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

فيما يأتي بعض أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة: 

يقول الإمام القرافي: «أصل الكفر اهتضام جانب الربوبية»” ". 

ويقول الإمام ابن القيم: «وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية. 
وتنقيص لعظمة الإلهية؛ وسوء ظن برب العالمين... فلم يجمع على 
أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك؛ فإنهم ظنوا به ظن 
السوء حتى أشركوا به؛ ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده»”*'. 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ : «فإن اتخاذ الشفعاء والأنداد من 
دون الله هضم لحق الربوبية وتنقص للعظمة الإلهية وسوء ظن برب 


(0) إغاثة اللهفان .)577/١(‏ () مدارج السالكين (40//5” - 758). 
() الفروق:(15/10١2)1.‏ (:) إغاثة اللهفان .)5١ - 5*١ /١(‏ 
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العالفية: كما فال تعالى” وَيمَزبَ لْمفقِينَ وَالْمسَفِقَتِ ري : َالْمتْرِكتٍ 
لَك يِألَّه طرك 000 ره َوه وَعَضْبَ ألَهُ عَلتهِمَ وَلَهُمْ وعد 
الف نيا (40 االفعح: 1 ل و حتى 
اشركوا يشع.ولو 558 به الظن لوحدوه حق توحيده؛ ولهذا أخبر ا 
عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره» وكيف يقدره حق قدره من اتخذ 
من دونه ندا أو شفيعاً يحبه» ويخافه. ويرجوهء ويذل لهء ويخضع له. 
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ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته» ويدعوهء ويذبح له» وينذرء وهله 
هي التسوية التي أثبتها المشركون بين الله وبين الهتهم» وعرفوا وهم في 
النار أنها كانت باطلاً وضللالة00' . 
والسبب في عدم قدرهم لله تعالى هو سوء ظنهم بربهم؛ وحسن 
ظنهم بغيره» وأنهم يشفعون عنده» ويقربون من عَبَّدهم إلى الله وأنهم 
ينفعون ويضرون. 
© المسألة الخامسة 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
بعض ما يستفاد من القاعدة : 
أولاً : دل مغهوم القاعدة على أن توحيد الله تعالى» وإفراده بالعبادة 
دون ها سواة سنتى على بحسن الظن بالل تعالى+ إذ التوحيك ضنن االكنر اك 
الذي هو إساءة ظن بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
فههو يحسن الظن بربه معتقداً اتصافه سبحانه وتقدس بنعوت 
المويةة ,واختصاضه سعنات: الألهية ل شريلكه له فى ذانه ولا عيرق لهت 
أفعاله.» ولا ظهير ولا شفيع. وليس له نديد في استحقاق العبادة» ولا 
مثيل له في سائر أسمائه وصفاته. 


(5) مين الغوية 'الحسد (ضن:* 217 
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قل من أعظم العبادات» وأجل القربات التي 
يتقرب بها العبد إلى ربه وخالقه وْنَ والتي تقوم في الأصل على العلم 
الشرعي الصحيح.ء والفقه السليم لأسماء الله وصفاته» ومعرفته تعالى 
المعرفة الحقة في ربوبيته وألوهيته» وسائر صفاته . 

كما أن سوء الظن بالله من نتاج وآثار الجهل بالله» وبأسمائه 
وصفاته؛ وما له من العظمةء والكبرياءء. والقوة» والقدرة» ومنتهى 
الكمال في كل شيء . 

ولذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم فى «(صحيحه' عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري ونه قال سمعت رسول الله كَل قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وْق)”''. 

قال الجصاص : «فحسن الظن بالله فرض» وسوء الظن به محظور 
منهي عنه» وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة محظور 
مزجور عنه؛ وهو من الظن المحظور المنهي 0 

وهذا يدل على أن حسن الظن من العبادة التي يحبها الله تبارك 
وتعالىء وقد روي فى الحديث عن أبى هريرة ؤَيدِيْه قال: قال 
وسوك اله قلق دزت حصن القن يباللة كك بن سعد ا 0 


010 صحيح مسلم .4)55١1/5(‏ برقم (4275817. يقول الإمام النووي: «ومعنى يحسن 
الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالى يرحمهء ويرجو ذلكء. ويتدبر الآيات 
والأحاديث الواردة في كرم الله له وعفوه ورحمتهء وما وعد به أهل التوحيدء وما 
ينشره من الرحمة لهم يوم القيامة كما قال يله في الحديث الصحيح: «أنا عند ظن 
عبدي بي) هذا هو الصواب في معنى الحديث». وهو الذي قاله جمهور العلماءا. 
[المجموع شرح المهذب (98/5)]. 

() أحكام القرآن للجصاص (7588/50). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2)5917/7 برقم (0074147 وأبو داود في سننه (5/ 
»)2 برقم (9 © وابن حبان في صحيحه (2)5949/5 برقم (11).» ومحمد بن 
نصر المروزي في: (تعظيم قدر الصلاة): (9817/5)» والحاكم في المستدرك 


39 


الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص لحق الا لهية وسوء ظن يرب العالمين 69 
7 





فحسن الظنّ بالله كيْنَ من أوجب الواجبات» وأفرض الفروض» 
التي يحبها الرب تبارك وتعالى» وسوء الظن على العكس من ذلك؛ فهو 
من أقبح المنكرات» وأعظم الكبائر. 

وفتما لا خفن ارقاط سائر 'العبادات تخسن الظن نالله تعالى 
وتقدس. وقد بين هذا الارتباط فأكثر العبادات أو كلها قائمة على حسن 
رخ 'العية برتة ستحاته وتقدمن:: :وقد بيع هذا الازباط العلامة ابن 
القيم ككْاَنُهُ بقوله: 7 قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك 
عليه؛ ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله» والتحقيق أن حسن 
الظن به يدعوه إلى التوكل عليه؛ إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك 
به» ولا التوكل على من لا ترجوه والله أعلم»"''. 

ثانياً: دلت القاعدة على أن صرف العبادة لغيره سبحانه» وتأليه 
المخلوق من أعظم الانتقاص والإهانة للجناب الرباني الكريم» مع ما فيه 
من رفعة المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله إياهاء كما أن ذلك من أبشع 


-ِ (:/586). برقم (7700). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ومرة 
قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم). [انظو: المستدرك (0]7757/2 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (/ »)١590‏ برقم ,)91١9٠0(‏ 
بسبب سمير أو (شتير) بن نهارء وقال بعد أن ذكر كلام الحاكم في تصحيح الحديث 
وكونه على شرط مسلم.ء وموافقة الإمام الذهبي له. قال: «قلت: وهو من 
أوهامهما؛ فإن سميراً هذا نكرة؛ كما قال الذهبي نفسه (الميزان)» ولم يرو عنه غير 
ابن واسع». وقال عنه الدارقطني في سؤالات البرقاني: «مجهول» وسأل عبد الله بن 
أحمد أباه عنه فقال: «لا أعرفه». وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 
جرحا ولا تعديلاء وقال ابن حجر في التقريب: «صدوق». وقد وثقه ابن حبان في 
الثقات (5/ .)717٠١‏ (077948. يقول الشيخ الألباني كُلَنْهُ: «توثيق ابن حبان مما لا 
ينبغى الاعتماد عليه؛ لآن من قاعدته فيه توثيق المجهولين». [السلسلة الضعيفة (؟/ 
00 وعليه يكون سمير أو شتير مجهول الحال ويضعف الحديث بسببه كما قرر 
ذلك علماء هذا الفن. 


.)411/1( وانظر:‎ :.)١7١/5( مدارج السالكين‎ )١( 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 


١ 
الظلم في حق الملك الديان إذ جرده سبحانه عن صفات الربوبية الحقة.‎ 
وألبس المخلوق ما لا يستحقه من خصائص الإلهية.‎ 

ومما لا شك فيه أن جميع الخلق مفطورون على الضعف والضعة 
والافتقار إلى ربهم وخالقهم ومالكهم ورازقهم. فهذه هي صفتهم التي 
في متحتي اللنتيع اوتكويديي» بوإدما جحل كخالوع ورتتتهم في عيادة اله 
وتوحيده كيِيْكَ؛ ولذا أثنى الله على رسوله الكريم في غير موضع أنه 
عبد الله تبارك وتعالى. 

فالواجب معرفة الفرق بين الخالق والمخلوق في كل ما يختص به. 
وينزل كل واحد منزلته» وليس في سلب خصائص الربوبية والإلهية عن 
المخلوق إهانة» أو سب»ء أو تنقيصاً له مكانته» وإنما ذلك هو مختص 
التكريم والتقدير الذي يحبه الله تبارك وتعالى . 

يقول الإمام ابن القيم: «فإذا هَضَمِ المخلوقٌ خصائصٌ الربوبية 
وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره ضَرّاً ولا 
نفعاء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً لم يكن هذا تنقصاً له. ولا حظّاً من 
مرتبته ولو رغم المشركون»"''. ظ 

الثاً: أن سؤال المخلوق والطلب منه ما لا يستطيعه ويقدر عليه فيه 
نوع من صرف حق الرب تعالى» وهضم لربوبيته ومقتضاها من التأله 
والتعبدء وإعطاء نصيب منها لغيره #لِةِ؛ وذلك لملازمة المسألة فى 
الغالاب تلان بو الاافعفا و رو ميض اشير ري واه ا اوت 
النصوص الشرعية بتحريم السؤال والمسألة إلا في حال الضرورة الملجئة 
فتقدر بقدرهاء وترك مسألة الناس ولو فيما يستطيعونه من كمال تحقيق 
التوحيد . ظ 

يقول الإمام ابن القيم: «والمسألة في الأصل حرامء وإنما أبيحت 


حال 

3 

- 
او 





)١(‏ الروحء لابن القيم (ص"57). 





ص" 
| ههه 


١ 
للحاجة والضرورة؛ لأنها ظلم في حق الربوبية» وظلم في حق المسؤول».‎ 
وظلم في حق السائل. أما الأول: فلأنه بَدَل سؤاله وقَفْرَهِ وَدْلّه واستعطاءه‎ 
لغير الله» وذلك نوع عبودية» فوضع المسألة في غير موضعهاء وأنزلها‎ 
بغير أهلهاء وظلم توحيدّه وإخلاصّه وفقره إلى الله» وتوكله عليه» ورضاه‎ 
بقسمه» واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس» وذلك كله يهضم‎ 
من حق التوحيدء ويطفئ نوره» ويضعف قوته)"''.‎ 
رابعاً: دلت القاعدة على أن الشرك واتخاذ الشفعاء هضم وتنقص‎ 
من جناب الربوبية» فالمشرك بالله تعالى واقع في هذا التنقص شاء أم‎ 
أبى» ولا ينفعه أنه إنما كان قصده تعظيم الباري جل وعلاء وأنه بسيب‎ 
إجلاله وإعظامه لا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء» فإن تعظيمه هذا‎ 
. الذي اعتقده هو محض التنقص» وخالص الظلم‎ 
يقول ابن القيم: «فإن قلت إذا كان من اتخذ شفيعاً عند الله إنما‎ 
قصده تعظيم الرب تعالى وتقدس أن يتوصل إليه إلا بالشفعاء؛ فلم كان‎ 
هذا القدر شركاً؟ قيل: قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله‎ 
تعالى» فكم مَنْ يقصد التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه؛ ولهذا قيل من في‎ 
المقل المشهور؛ يضر الصضديق الجاهل ما لأ يضر 'العدو العاقل؟ فإن‎ 
اتخاذ الشفعاءء والأنداد من دون الله هضم لحق الربوبية» وتنقص للعظمة‎ 
الإلهية» وسوء ظن برب العالمين كما قال تعالى: ظوَيُْمَدْبَ الْمكفقِينَ‎ 


الشرك هضم لعظمة الريوبية وتنقص لحق الالهية وسوء ظن يرب العالمين 


طلس 
ا 
طلس 

ال ح”به ١‏ 





2 رم تي« لرص#يوم سه م سك سحل 20 1س ع لك ص سس سار امعط 
وَالْمتَفِفَتِ والْمتْرِكِينَ والمتركت الظايّيت يله ظرى السَوءِ عَليْهِم دايرة الْسَوءِ 
بر سل م 7 ص حسما 


اله مذ عقو لقوق واد الجر شيل كانت عورا )كالمو 
فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوحدوه 
حق توحيده؛ ولهذا أخبر يل عن المشركين أنهم فنا قدروة بحن قلارة 
وكيف يقدره حق قدره من اتخذ من دونه نَأ أو شفيعا يحبهء ويخافه» 





.)587/5( مدارج السالكين‎ )١( 





- 
هم | 
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القوافح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُئَّةَ والجماعة 


6 
حل 
2 





ويرجوهء ويذل لهء ويخضع لهء ويهرب من سخطه. ويؤثر مرضاته. 
ويدعوه. ويذبح لهء وينذر... فالشرك ملزوم لتنقص الرب 5 
والتنقص لازم له ضرورة» شاء المشرك أم أبى"'' . 

اميا : ولك القتاعد تي أن الشر اه سوه تون ماله قعالن: 
والحاصل أن سوء الظن تتفاوت مراتبه ودرجاته؛ فمنه ما هو شرك أكبر 
مخرج عن دين الإسلام بالكلية» ومنه ما يؤثر في تمام التوحيد الواجب» 
فهو باتو نية القرك الاقير والقرك الأصس : 

وهذا التفاوت كما سبق هو بحسب أسبابه ودوافعه» فالظن أصله 
في القلب» وهو بحسب العلم والمعرفة» فالظن الحسن بالله تعالى ينبني 
على علم العبد بمعبوده الحق» وما له من الأسماء الحسنى والصفات 
العليا؛ من الملك والخلق والغنى والرحمة؛ فإذا ساء ظن العبد بربه 
بسبب خلل فيما يتعلق بربوبية الله تعالى؛ كأن يظن عدم قدرة الله؛ أو 
عدم علمه ومعرفته لآمر من الأمورء أو عدم غناه وكرمه. أو اعتقد أن 
غيره ‏ قادر على ما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه بحسب الطبيعة 
والعرف. محسناً ظنه بذلك الغير» أو اعتقد أن لغيره ون حقَّاً في العبادة 
والتعظيم كان فاقداً لأصل من أصول التوحيد وقاده حينئذٍ حسن ظنه بغيره 
سبحانه» وسوء ظنه بالله تعالى إلى الكفر والخروج عن ملة الإسلام. 
فسوء الظن درجات منه ما ينافى أصل التوحيد وأساس الإيمان» ومنه ما 
ينافي كماله الواجب”'' . ْ 


050 “انظ تسر العزية اللحميد الى 7171 

(؟) انظر: حاشية الأصول الثالثة» لابن قاسم (ص١2)»‏ حيث قرر أن حالة حسن الظن 
بالله المقارن للشخص عند نحره للذبيحة من أفضل القرب»ء وأن صرفه لغير الله رك 
أكن: 





الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص لحق الالهية وسوء ظن برب العالمين 1 


5 


ل لب 


طلى 
6س 
“الس 


و/ 
عبل الوهاب في أعضاء أبواب كباب التوحيد» والتي افتتحها بقوله تعالى : 
يَظْسُورت أنه عَيْرَ الْحَقّ ال طن لهاية» اغراف 8181 لاوا السفيبفت 
بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بألله ؛ أن ذلك من واجبات 
التوحيدء ولذلك ذم الله من أساء الظن به؛ لأن مبنى حسن الظن على 
العلم برحمة الله وعزنه». وإحسانه» وهدرته». وعلمه. وحسن اختياره» 
وقوة المتوكل عليه»ء فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله» وقد 
ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات» وبالجملة فمن قام بقلبه 
حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم 
وصعة ؟ لدان كل صفة لها عبودية خاصة » وحسن ظَنْ اس 





المي سيت وتتفاوت درجاته بحسب ما يقوم بقلب 

من العلم والمعرفة» ويقبح سوء الظن ويزداد شناعة وسوءاً بحسب 
ما معاحات من قلة العلم والمعرفة بالله تعالى وبأسمائه وصفاته؛ 
نمسا يضل إلى الحن المخرج فن هله مساوم ومنه ما يعتبر نقصاً في 
إيمان العبد» وخدشاً في توحيده فيكون من الشرك الأصغر. 

ويبين الشيخ عبد الرحمن السعدي كأَنْةُ صلة حسن الظن بالعلم 
بالله» ومعرفة أسمائه وصفاته» واعتقاد كماله وعظمته» فيقول: «وذلك أنه 
لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله من أسمائه 
وصفاته وكمالهء وتصديقه بكل ما أخبر به» وأنه يفعله» وما وعد به من 
عدر النيةة :و اجفاق: الححت» رويط لا لناط ع افق هذا دن اومان 
واظوانةة القلب بذلك من الإيمان» وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون 
الجاهلية المنافية للتوحيد؛ لأنها سوء ظن بالله» ونفي لكماله» وتكذيب 
لخبره»ء وشك في وعذة)»” ْ 


)1١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص5,/8). 
() القول السديد فى مقاصد التوحيد (ص75١).‏ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 
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ويقول الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله - ضمن فوائد بعض 
الآيات التي استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب في إحدى أبواب 
كعات الفوهيةة: 1أول: أن سيق القة ناتك براح .من واعسات 
التوهين » ثاقيا: أن سوء الظنّ بالله يه ينافي التوحيد أو ينافي كمالّه 
ناف أهيلة إذاءزاذوكتن وامقي : أونان كمالهإذا قاو شيعا غارف 
اشع كنا اساسا فى :فى لعولا يكلم ااانه قد زر 
تكلم به بلسانه فإنّه يكون منافياً للتوحيد» 20.2 


ويقول ابن القيم كَُنْهُ مبيناً حقيقة الظن المخرج عن ملة الإسلام: 
اومن كلخ أن لمولدا أو شريكا + أو أن ادا يشفع عنده بدون إذنه» أو 
أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده 
أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط 
بينهم وبينه» فيدعونهم» ويحبونهم كحبه» ويخافونهم» ويرجونهم فقد ظن 
به أقبح الظن وأسوأه»” ''. 

ويقول ككدْةُ أيضاً مبيناً أنواعاً مختلفة من سوء الظن بالله تعالى. 
وعموم البلوى بذلك: «فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله 
غير الحق ظن السوءء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق» ناقص 
الحظء. وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» 
ومنعني ما أستحقهء ونفسه تشهد عليه بذلكء. وهو بلسانه ينكرهء ولا 
يتجاسر على التصريح به» ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها 
وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد» فاقدح زناد من 


2 


ش عاى كك شراره عما فى زناده. إلى التشيق ور شه 1 الك عنده تعتبا 
علن القدو4 وفاامة ل4غ: واقعراها عليه كلاف ما “حرق ذه وات كان 


.)151/17( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)777/( (0؟) زاد المعادء لابن القيم‎ 








7 
ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك هل أنت 
سالم في ذلك : 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة والأقاتي 5 إعواتاة تاجيا 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع. وليتب إلى الله تعالى» 
وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظن السوء بنفسه التى هي 
مأوى كل سوءء ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى 
بظطن ةا من أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين » 
المنرّه عن كل سوء فى ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. فذاته لها الكمال 
المطلق من كل وجهء. وصفاته كذلكء. وأفعاله كذلك كلها حكمة 
ومصلحة ورحمة وعدل» وأسسفاوة كلها ا 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب مختصراً وملخصاً لما سبق من 
كلام الإمام ابن القيم» ومبيناً درجات سوء الظن بالله تبارك وتعالى: 
«فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه. أو وصفه به رسله. أو عظّل ما 
وصته يد انيه نلك اللو بر رطع الفيوي ا كتوى نظن أن لد والدافد أو شير كا 
أو شفيعاً بدون إذنه» أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه 
أو اندها شكدة بثال بالشعضية كنا يثال:«الطاعة ان ظن انه إذا ترك 
لأجله شيئاً لم يعوضه خيراً منه» أو ظن أنه يعاقب بمحض المشيئة بغير 
سبب من العبد»ء أو ظن أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة أنه يخيبه» أو 
ظن أنه يسلط على رسوله محمد يَكِِ أعداءه تسليطأ مستقراً في حياته 


10 التعير يأولى هنا لينيف على أل التفضيل وإلا لكان المتى سينا ؟ إن فيه إساءة 
الظن بالرب تعالى» والله أعلم. 


(؟) زاد المعاد ("/ 58 - 175). () مختصر زاد المعاد (ص١5١5).‏ 





القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 
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والمتأمل لما سبق يجد أن سوء الظن بالله تعالى منه ما يصل إلى 
درجة الشرك والكفر بالله العظيم» ويخرج المسلم عن دائرة الإسلام, 
ومنه ما يعتبر شركاً أصغر ومعصية عظيمة» وكل ذلك بحسب العلم 
والاعتقاد الدافع والمولد لسوء الظن بالله جل وعلاء وبحسب قوة سوء 
الظن وكثرته واستمراره» أو كونه ضعيفا قليلاً متردداً كالخطرات التى 
تختلج القلوب فيدفعها القلب» ويصدها بحسب قوة إيمانه ويقينه ومعرفته 
بالله تعالى وبأسمائه وصفاته. 


يقول الشيخ صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله مبيئاً بعض أنواع سوء 
الظن: «فالذي يخالف ما أمر الله - جل وعلا ‏ به شرعاً فيما يتصل 
بتضيرة الديةة فإنه يقع في سوء ظن بالله جل وهذا مما ينافي كمال 
التوحيد الواجب . 
الظخ واللدت مغل بوغللابدة. فإن عضي القاس قديتال المننى ع فير ذه 
لمدتكق .| قثن زنج وقد يحصل له الشىء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا 
سنيطق للق العرىء "ا أو أن الذى ميق أن يضات مهو خرهة تقر 
إلى فعل الله جل وعلا ‏ وقضائه وقدره على وجه الاتهام.» وقل من 
الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية» 50 والظن محله القلب» فلهذا 


)١(‏ لكن إذا ساق الله إليه خيراً عظيماً وفضلاً جزيلاً فاعتقد أنه لا يستحق ذلك من أجل 
نقص في عمله أو لتقصير في طاعته» وإنما هو محض فضل الله وكرمه فلا شيء في 
دلقم يل لاصو لواحي على الست ".وهو إبنابة الفان واللين وبالعتيل بكر 
ناقصا وغير كامل». يؤيده قوله تعالى فى الحديث القدسى: «فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) . اصعيه مسلمء. كتاب البر 
والصلة والآداب. باب: تحريم الظلم (5/ )١995‏ برقم (ا/51؟)]. 





الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص لحق الالهية وسوء ظن برب العالمين ‏ > 


1 
ا 


١ 
أسماء الله - جل وعلا - وصفاته. وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله‎ 
حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله غَللةْ هو الحق» وأن فعله حق"''.‎ 

ساسا تفبهدت الفاعدة يعض القرواق ين الش ف يتوفية وين ساثر 
المعاصي؛ من حيث آثارهما ما يستلزمه كل منهماء مع اتصافهما بكونهما 
من الذنوب التي يتنجس بها ابن ادم . 

يقرر هذا المعنى الإمام ابن القيم َُنْهُ فيقول: «وأما نجاسة 
الذنوب والمعاصي فإنها بوجه اخر؛ فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية» ولا 
سوء الظن بالله كِيِكَ؛ ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات 
والأحكام ما رتبه على الشرك . 

وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة؛ 
كالنجاسة في محل الاستجمارء وأسفل الخف والحذاءء أو بول الصبي 
الرضيع» وغير ذلك ما لا يعفى عن المغلظة» وكذلك يعفي عن الصغائر 
ما لا يعفي عن الكبائرء ويعفي لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه 
بالقرك ها لا بيعقى لمن بض كذلك77, 


.)0455- التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص540‎ )١( 
.)577/١( إغاثة اللهفان‎ )0( 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 





قبح الشرك مستقر في العقول والفطر والسمع نبه 
العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك 


وفيه مسائل : 


معنى القاعدهة 
دلت القاعدة على أن قبح الشرك وشناعته» ونفور العقول السليمة 
منه» واستبشاع الفطر المستقيمة له من أوضح الأمور وأبينها في دلاللات 
العقول والفطرء فقبح الشرك والتنديدء واتخاذ معبود مع الله تبارك وتعالى 
مستقر في خلقة كل عقل بشري» وتقتضيه الفطر قبل أن ينزل وحي إلهي 
5 كتاب سماوي» وذلك من أعظم أسباب الهداية» والسلامة من الغواية 
التي امتن الله بها على عباده. 
فالفطر السليمة والعقول الصحيحة بطبيعتها التي خلقت عليها 
تستبشع وتستعظم اتخاذ معبود دون الله تعالى» تصرف له العساذة مع الله 
ويشرك معه غيره في الحب. والخضوع, والذلة» والخوف, والرجاءء 
والتوكل» وسائر ما يتقرب به إلى الله وي . 
يقول الشية السعدى. :2005 نان دك العوحية والشركه بوامر 
بالأولٍء ونهى عن الثاني أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد. 





قبح الشرك مستقر في العقول والفطر والسمع 


- 


طلس 
7 
2 
ام 


5 


0 
وحسنهء وتعينه طريقاً للنجاة» وقبح الشرك» وبطلانه» وكونه هو الطريق 
للهلاك ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة)"'' . 
ويقول ابن الوزير اليماني: «لأنه لا يخفى على عاقل أن أقبح 
الشرك أن يجعل العبد المخلوق شريكا لربه الخالق لهء وذلك الشريك 
مخلوق لربه بإقرار العبد» ولا سيما وذلك الشريك المخلوق جماد مسخر 
للعبد» مصنوع له. ينحته» ويكسرهء. ويشكلهء. ويطمسهء ويضعهء 


. : 9 0 . 1 1 
ويرفعه» ويدنيه» ويقصيه. ويتصرف أنواع التصرف ا" 





7 المسألة الثانية 7# 
أدلة القاعدة 
من الأدلة الدالة على صحة القاعدة ما يلى : 
أولاً: النصوص التي فيها إبطال شرك المشركين» وإلزامهم بعبادة 
معبودهم الحق عل المتمرد بالربوبية» المختص بالإلهية. مع بيان عدم 
استحقاق تلك الآلهة المعبودة مع الله للعبادة؛ لضعفها ونقصها وفقرها 
وعجزها عن نصرة نفسها فضلاً عن غيرها من العابدين لهاء فترك عبادة 
من تفرد بالربوبية والإنعام والإيجاد. وإشراك من سبق وصفه بالمهانة 
والحقارة معه في العبادة مستقبح في العقول الصحيحة. مستهجن فى 
الفط العامة ومو اتلك التضوهن ا على : 
حدما د كرة 8 عن خليله إبراهيم َيْرٌ فى محاجته لقومه. وبيانه 
لضعف آلهتهم وكونها مخلوقة معمولة كما قال تعالى: 8د قَالَ لأيه 
وقومفة: :ماذا” .نيدن فا اله دون ال يدون قَمَا طلم برب الْعلمِينَ 


72 
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5 5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 
7 3 


ال 


لمم مَك ألا تاكلرة © نا لكر لا تيلئرة 9© ماع عَلِيمْ عزنا بين © 

تافلا له 92 09 قَالَ شو ى حون وَآليَّد 8 0 © 
[الصافات: 80م 45]. 

قال ابن عطية: «#أأَْبَدُونَ ما تحِمُونَ ©4؛ أي: تجعلون إلها 
فحظيها كينا صنعتموه من عود أو حجرهء وعملتموه بأيديكم. أخبرهم 
بخبر لا يمكنهم إنكاره»”''. 

فهذا إلزام لهم من الناحية العقلية» إذ من المستبعد أن يتوجه القلب 
والعقل لعبادة معبود صنعه عابده بيذه .6 وكونه وشكله ببئانه . 





يقول الإمام ابن تيمية في فعتى الآيات: «فهذا كله يبين قبح ما 
كانوا عليه قبل النهي. كل إنكاره عليهم؛ ولهذا استفهم استفهام منكر 
فقال: قال أَعبَدُونَ ما لَحِنُونَ (©) وَأَسَّهُ حَلَفَكْْ وَمَا تكَمَلْونَ )4 ؟؛ أي : 
وخلق ما تنحتون» فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعول 
رب العالمين. 

فلولا أن عسيق التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح 
الشرك ثابت في نفس الأمرء معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا؛ إذ كانوا لم 
يفعلوا شيئاً يذمون عليه» بل كان فعلهم كأكلهم وشربهمء وإنما كان 
قبيحاً بالنهي. 4 اوفغتى. قبيحة كوتة,مذهيا حنة لا المع فية كينا تقول 
المحدرةا ا" 

وبين كذَنْهُ أيضاً وجهة الآية فى بطلان الشرك وفساده عقلاً بقوله: 
ثم نبّه عَبّاد الأصنام ععرينه ليم على اتناف ننا ضنا روا إلى عبادتها مع 
نحتها بقوله تعالى: َال أَنعبدُودَ مَا تَحِبْْتَ »4 ثم قال تعالى: لاله 
5212 وَيا تعارن © : فبين لهم فساد عبادتهاء ووجوب عبادته دونها؛ 


.)51794/5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
.)187 - 581/١١( مجموع الفتاوى‎ 00 
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لك 
7 


أنه إذا كانت لا تصير أصناما إلا بحت لها فأ أبشا لن تكنو على 


ووم 
4 





ما أنتم عليه 5 من الصور والهيئات إلا بفعلىء. وإني مع خلقي لكم وما 
تمحدوتم عالق سكي ]ذ كدت أنا التتزر لكى عليه بوالممكن لخم 
5-00 


وفي علة كونه سبحانه جمع في الآية بين خلقه لآلهتهم وخلقه 
للعابدين وما يعملون لكر ابن القيم: «قيل في ذكر خلقه سبحانه 
لآلهتهم ولعابديها من بيان تة تقبيح حالهم. وفساد رأيهم وعقولهم في عبادتها 
وه الى نا سن فى الاتتضيار على دكر علق لاله فقط؛ فإنه إذا كان الله 
تعالى هو الذي خلقكم». وخلق معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكم» فكيف 
يعبد العاقل من هو مثلهء ويتألههء ويفرده بغاية التعظيم والإجلال 
والمحبة» وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم» وفي حق ربكم. 

وَقك أشناد تعالى إلى هذا المعتى بقوله: +#إن ألَذِنَ دغورت عن دون 
أله عبناة ناث » لامر ا 2ؤا]ء ومين تق الفعيوة أن ليكوت مدل 
العابد؛ فإنه إذا كان مثله كان عبداً 6 والعيوة ركنن انسكون نا 
عالقا فهذا من أحسن الاحتجاج و ْ 


ويزيد الإمام ابن كثير الأمر بياناً بقوله في معنى الآيات: «أي : 
كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة» وتصورونها 
وتشكلونها كما تريدون»... فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون» وهذه 
الأصنام مخلوقة. فكيف يعبد مخلوق لمخلوق مثله» فإنه ليس عبادتكم 
لها بأولى من عبادتها لكم. وهذا باطل» فالآخر باطل للتحكم؛ إذ ليست 
العبادة تصلح ول تعب لذ الكالق وعدة إة لفرت ل 


(09- .درء تعارضن العقل والنقل (7/ 191 - ثة١):‏ 
68 بدائع الفوائدء» لابن القيم .)١99- 198 /1١(‏ 
(*) البداية والنهاية» لابن كثير .)١58 /١(‏ 








١ 


؟ - قوله تعالى: أءأَيحْدُ من دُونو -َالِهسةً إن يُرِدْنِ اسمن يضر لا 
َْنِ عَقْ مَفَعَتُهُمَ سَيْكًا ولا ينْقِدُونٍ )4 [يس : +7]. 

يقول الإمام ابن القيم: «ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم 
من قبح عبادة غيره» وأنها أفبح شيء في العقل وأنكرهء فقال: «إءجدُ 
ين دنه الهكة إن يردن لين اق عق عنعن فك 1 
حقِدُونِ © إن إن لنى صَكلٍ مين 469 ايس: 3 254 أفلا تراه كيف لم 
يحتج عليهم بمجرد الأمرء بل احتج عليهم بالعقل الصحيح و 
الفطرة)7' . 

وهذا يدل على أن قبحه وشناعته مستقرة في العقول والفطر وإلا لم 
يحسن الاستدلال ولا الإلزام. 

نأتباة التضوهى النن :شيوب» الله فيها لأنعال الميظنة تلن لله 
اذا له على .اتسين ومقستة» ونك نا ليع [لر مه انها نيا ان ا 
مبيناً لهم حسن التوحيدء وتقبّل العقول له. وموضحاً لهم قبح الشرك 
وشناعتهء وهذا يدل على أن هذا القبح مستقر في عقولهم وأصل فطرتهم 
00# ومن تلك النصوص ما يلي : 

- قوله تعالى: «إصَرَيٌ لكُم مَثَلا تلا مَنَ يكم هل لَكْم ين ما مَلَكَتْ 9و3 

5-7 من شُرَحكَاءَ ف م فتك أنثْرٌ فيه سَوَاءٌ لي 
أنشسَكُم ذلك فَصِلُ الْأَبْتِ لِقَوْمٍ يَعَقَلْوت )4 [الروم: 18]. 

يقول الإمام ان خمية في معنى المثل: «يخاف أحدكم مملوكه كما 


يخاف بعضكم بعضاًء فإذا كان اذكو لا يرصن ايكون مملوكه شريكه 
فك 00 ا" 
العسين كيرف حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء. فأقام عليهم حجة 


.)١8557/١( مفتاح دار السعادة (8/5). 67 مجوو 0 الفتاوى‎ 2١) 
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حرم 
7 
ج- 
“السب 

ممه 





يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ 
الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه. ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر 
عندهاء معلوم لها: فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم. 
وإمائكم شركاء في المال والأهل؛ أي: هل يشارككم عبيدكم في 
أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواءء تخافون أن يقاسموكم 
أموالكم؛ ويشاطروكم إياهاء ويستأئرون ببعضها عليكم» كما يخاف 
الشريك شريكهء»... فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من 
خلقي من هو مملوك لي» فإن كان هذا الحكم باطلاً في فطركم وعقولكم 
واوا ور ب كك و واد دن 
وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» وأنتم وهم عبيد لي» فكيف 
تستجيزون مثل هذا الحكم في حقيء مع أن من جعلتموهم لي شركاء 
عبيدي وملكي وخلقي»)”''. 

اا وقواانه مدسيها نه ار ماد ركاذ يه 205 مسكون ونان 
سلما بعل كل مَمَْوبَانِ مَل لَلْعمْدُ يله بل رم كا يَعْلَمُونَ 409 [الزمر: 5؟]. 

يقول الإمام ا, بخ القبي: #غضجرب الله الآمنال: فى القران: وذَّكرَ 
العنول .و ا 0 الى ذلك؛ كقوله: «#صَرَب اللَّهُ مَثَلا يجلا فيه 
شرَكاءُ مِتَسَكسُون ورجلا سَلَمًا أَرَحْلٍ هل يسَنَويَانٍ مَتَلَا»: فهذا مثل ضربه 
يتضمن قياس الأولى؛ يعنيى: إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون 
فيه» وهم متنازعون». ومملوك آخر له مالك واحدء فهل يكون هذا وهذا 
سواءء فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له ربس واحد. ومالك واحدء 
فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله 
تحبونها كما يحبونه» وتخافونها كما يخافونه» وترجونها كما يرجونه)”"' . 


0010( إعلام الموقعين .)١15١  ١59/1١(‏ 
00( مفتاح دار السعادة» لابن اليم (97/5/5). 





ح ركعي 

“ - قوله تعالى : دِيَأيّهَا أ ل ا اله كت 
دعوت ين دون لَه لن لقا ذباب بأبًا ولو أ ا جَسَمَعُوأ له وَإن يِسَلهِم لباب د 
لا تقد ند مغك لطَلَالت لسارت © [الحج : 977] . 

هذه الآية من البراهين العقلية التي أرشد إليها القرآنء ونبه عليهاء 
وقد تضمنت الدلالة على حسن التوحيد وقبح القع يوان ذلك سر 
في العقول والفطرء وجاء بعد ذلك الوحي مؤيداً لما قررته العقول. 
وتقبلته الفطر . 1 

يقول الإمام ابن القيم في معنى المثل: «فضرب لهم سبحانه مثلاً 
من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره» وإن هذا أمر مستقر قبحه 
وهجنته في كل عقل» وإن لم يرد به الشرع» وهل في العقل أنكر وأقبح 
من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحداء وإن يسلبهم 
الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منهء واستنقاذ ما سلبهم إياه» وترك 
عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء, الذي ليس كمثله شيء» أفلا 
تراه كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده. وقبح 
عبادة يب 

ويزيد كدَنْهُ المثل إيضاحاً وبياناً فيقول: «حقيق على كل عبد أن 
يستمع قلبه لهذا المثل. ويتدبره حق تدبرهء فإنه يقطع مواد الشرك من 
قلبه؛ وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده. 
وإعدام ما يضرهء والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر 
على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه؛ فكيف ما هو أكبر منهء ولا 
يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئاً مما عليهم من طيب 
ونحوهء فسيتنقذوه منه. فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من 
أضعف الحيوانات» ولا على الانتصار منهء واسترجاع ما سلبهم إياه. 





)21 مفتاح دار السعادة (؟ 8/5‏ 4). 
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فلا أعجز من هذه الآلهة. ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل 
عبادتها من دون الله. وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلا 
الشرك» وتجهيل أهله»ء وتقبيح عقولهم» والشهادة على أن الشيطان قد 
تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة» حيث أعطوا الإلهية التي 
من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات» والإحاطة بجميع 
المعلومات» والغنى عن جميع المخلوقات» وأن يصمد إلى الرب في 
جميع الحاجات» وتفريج الكربات». وإغاثة اللهفات» وإجابية الدعوات» 
فأعطوها صوراً وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الآلهة 
الحق» وأذلهاء وأصغرهاء وأحقرهاء ولو 0 لذلك وتعاونوا 
506 م 


ويقول ابن كثير في الآية: «أخبر تعالى أن آلهتهم لو اجتمعوا كلهم 
ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو سلبتهم الذبابة شيئاً من حقير المطاعم 
وطارت لما استطاعوا إنقاذه منهاء فمن هذه صفته وحاله كيف يعبد 


0 5 


ولذا يقول الإمام الطبري د عَأَنهُ حعك: أ ندشاق تتسيد الانة؟: '(وإنها 
أخبر جل ثناؤه عن الآلهة بما أخبر به عنها في هذه الآية من ضعفها 
ومهانتها تقريعاً منه بذلك عبدتها من مشركي قريش» يقول تعالى ذكره: 
كيف يجعل مثل في العبادة» ويشرك فيها معي ما لا قدرة له على خلق 
تبائيمه روزن الجا له الذياك فسليه يدا عله أن يقلن آنا مججع فنده ولا 
ينتصرء وأنا الخالق ما في السماوات والأرض» ومالك جميع ذلك», 
والمحيي من أردت». والمميت ما أردت» ومن ين 


0010 إعلا م الموقعين» 0 القيم .)١8١/١(‏ 
() تفسير ابن كثير (7/ لال70)» وانظر: (77757/9). 
200 تفسير الطبرق (/187/11). 
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التسلك) 
ويقول الإمام القرطبي كدَُْ: «فإذا كان هذا الذي هو أضعف 
الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون أللّه وبْنَ على خلق مثله ودفع 


أذيته فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأرباباً مطاعين وهذا من أقوى 
)00 





حجة وأوضح برهان» 
المسألة الثالشة 2*7 
أقوال أهل العلم فى تقرير معنى القاعدة 

لقد اهتم أهل العلم بتقرير معنى القاعدة في ثنايا كلامهم على 
الأدلة القرآنية العقلية الدالة على حسن التوحيد وقبح الشرك» وبيان منتهى 
شناعته» وعظيم جرمه» وفيما يلى بعض أقوالهم المؤيدة لمعنى القاعدة: 

يقول الإمام ابن القيم: «والحق أن وجوبه ‏ يعني حسن التوحيد 
وقبح الشرك ‏ ثابت بالعقل» والسمع. والقرآن على هذا يدل؛ فإنه يذكر 
الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد» ويبين حسنهء وقبح الشرك عقلاً 
وفطرة» ويأمر بالتوحيد» وينهى عن الشرك؛ ولهذا ضرب الله سبحانه 
الأمثال؛ وهى الأآدلة العقلية» وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر فى 
5 ٍ 5 5 ل 
عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجويه». وفبح الشركة 7 , 

ويقول أيضاً ‏ بعد أن ذكر عدة أمثال قرآنية مضروبة لبيان قبح 
الشرك : «وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول 
والفطر. والسمع نبّه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح 
٠‏ 05 
دلك) . 

ويقول ككُلَنْهُ: «واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك 
)١(‏ تفسير القرطبي .)4!9/١5(‏ 


62 مدارج الستالكي : ا القيم ("9/ حم ة ). 
(9) المصدر نفسه .)55٠7/١(‏ 
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معلوماً بالعقلء مستقراً فى الفطرة فلا وثوق بشيء من قضايا العقل؛ فإن 
هده القضية عن أجل القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب الله في العقول 
والفطرء ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك: #أفلا تَقِلُونَ ©4 «أفلا 
دروت ()4: وينفي العقل عن أهل الشرك» ويخبر عنهم بأنهم 
يعترفون في النار أنهم لم يكونوا يسمعونء ولا يعقلون» وأنهم خرجوا 
عن موجب السمع والعقل؛ وأخبر عنهم أنهم صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون: وأخبر عنهم إن سمعهم وأبصارهم وأفتدتهم لم تغن عنهم شيئاء 
وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح.» والفطرة 
الصحيحة» ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في 
قوله تعالى : «#أنظرواأ» واعتبروا وَإسِيروأ في الْأَرضٍ فأنظرُوأ» فائدة؛ فإنهم 
يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك» وإنما هو مجرد إخبارك» فما هذا 
النظر والتفكر والاعتبار والسير فى الأرض» وما هذه الأمثال المضروبة» 
والأقيسة العقلية» والشواهد ا أفليس في ذلك أظهر دليل على 
حسن التوحيد والشكر. وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطرء 
معلوم لمن كان له قلب حي». وعقل سليم» وفطرة صحيحة»"'*. 


ويقول المقريزي: «ومن خصائص الإلهيّة العبوديّة التي لا تقوم إلا 
على ساق التحيو واتدله «خمن أعكذا هنا لغيه ه فقد شبّهه بالله وَل في 
جالع سد ونس هذا سد في العقول: والقطرء الكو لما قرت 
الشياطين فطر أكثر الخلق» واجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانأء كما روى عن الله أعرف الخلق به وبخلقه. 
عموا عن قبح الشرك حتى ظَنُوه حسناً»'". 


ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذكر ما 


(؟) تجريد التوحيد المفيد (ص١75).‏ 
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الجاعكة أظن - أن القالين خالى ضلدلةه وأنهم المسنام اي ا 5 
يغبدون الأرثان)577:: :الأول “كون لق له يعرفع قبيحه يا للطرق» القتو له : 
كنت أظن الناس لميس وأ على شيء » وهم يعبدولن الأوثان)0"' , 


المسألة الرابعة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 


يستطيع المتأمل لما سبق من تقرير لمعنى القاعدة. وكلام أهل 
العلم حولها استخلاص بعض الفوائد» وفيما يلي بعض ما ظهر لي من 
دللك: 

أولاً : أن من رحمة الله تعالى. وعظيم منته على عباده أن خلقهم 
متهيئين لمعرفته وعبادته. فخلق عقولهم ممرة بربوبيته ووحدانيته. 
واستحقاقه للإلهية دول عيره» وجعل نموسهم قابلة لتوحيده وإفراده 
بالتأله منصرفة لعبادته وحده لا شريك له مستقبحة لجعل ند وشبيه له 
في العبادة» مستهجنة لصرف خالص حقه حقه لغيره ممن لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا 0 

وزادهم من نعمائه» وخصهم من متاكئر مخلوقاته فأنزل عليهم وحيا 
أحيا به قلوبهم بالتوحيد والإخلاص» ونَبّه به عقولهم. واستثار به ما 
وجد في مكامن نفوسهم من حسن توحيده.» وإفراده بالتأله والخضوع 
والمحبة» وقبح الإشراك به» واتخاذ أنداد من دونه يشاركونه فى التوجه 


.)875( برقم‎ ,.)059/١( أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب: إسلام عمرو بن عبسة‎ )١( 
يقول الإمام النووي في وصف حديث عمرو بن عبسة: «ومن أهمها حديث عمرو بن‎ 
عبسة ونه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه». [رياض‎ 
الصالحين (ص78)].‎ 

(0) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)3٠١/١١(‏ 
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والتعظيم والمحبة والخوف والخشية وغيرها من صنوف التعبدات» وأنواع 
التعريات: 

ثانياً: أنه مع استقرار قبح الشرك وشناعته في العقول الصحيحة» 
ونفور النفوس منه بفطرتها 555 السليمة التي خلقت عليها فإن الحجة 
على الخلق لم تقم بمجرد ذلك» بل لا بد من بعثة الرسل» ونزول الوحي. 
كما قال كيْكَ : *ؤوما كا مَعَْبينَ حَقَّ ببَصَكَ رسُولا (4)2 [الإسراء: .]١5‏ 

كرل العيخ السقيطى كََزنْةُ مبيناً ومقرراً لذلك: «أما وجه دلالة 
القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الآول: أن ما أقام الله لهم من البراهين 
القطعية؛ كخلق السماوات والأرض» وما فيهما من غرائب صنع الله 
الدالة على أنه الرب المعبود وحدهء وما ركز فيهم من الفطرة التي 
فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة. ولو لم يأتهم نذيرء والآيات القرانية 
مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة بإنذار 
الرسلء وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة» وما 0 
التطرفة قن :للق قو له بعال ورا ك1 لين 2 بسك وَسْولا 09 
[الإسراء: 5١١]؟‏ فإنه قال فيها: موحقٌ 0 رَسَولا 22 » ولم يقل حتى 
نخلق عقولاًء وننصب أدلة» ونركز فطرة. 

ومن ذلك قوله تعالى: رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لتَلَا يكوْنَ لئس عل 


الرف ححة 0 بعد الرسل» [النساء: 21١76‏ فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على 
لس وبتقطع به عذرهم هو إنذار الرسل: لا نصب الأآدلة والخلق على 
الفظر )7 . 


ويقول الإمام ابن القيم بعد أن قرر أن الشرك إنما علم قبحه بالعقل 
والمطرة ة قبل الشرع : «ولكن ههنا أمر خرن وهو أن العقاب على ترك هذا 
الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع. كوا نول عليه أقوله بعال عا كا 


.)57/7( أضواء البيان‎ )١١ 
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مم ساو ويه وقوله: تكد كب بن القطٍ كا أل ي) 
م ََلَء حَرننَ1 أَلرَ َي تنيز (0 دالوا ل قد قد جَاءا ندر فَكَذَيَنا» [الملك: ف 
- وقوله: وما كان ريك مَهْنِكَ لمر ف انها تر سولا يلوأ عَلَيْهمَ 
سنا ونا كا ميلك الشريت: اد قل د ©* [النقصص: 
5 وقوله: 9إدَلِكَ أن لَمَ يكن رَبك مهيلك الْقر بظر وَأَمنُهًا عفن (© » 
[الأنعام: »]1١١‏ فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل» وأنه لا 
يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم.ء فالاية رد على الطائفتين 
معا؛ من يقول: إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمعء ومن يقول: إنهم 
معذبون على ظلمهم بدون 3 فالقرآن يبطل قول هؤلاء وقول 


هؤلاء. كما قال تعالى: واد | ن تَصِيبَهُم ده 2 قَدَّمَت يديهم 
فووا اه اإرسلت لتنا ره سولا فنََيمَ ءَإينِيِكَ وَيكوَ من" الْمَؤّمِنِينَ 
469 [القصص: “47]» فأخبر أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب 
لإصاعيب بالمصيبة» بولك لم وتدن مسبحانه ولل فين إرسال الرسول 
الذي يقيم به حجته عليهم... وهذا في القرآن كثير يخبر أن الحجة إنما 
قامت عليهم بكتابه ورسوله؛ كما نبههم بما في عقولهم وفطرهم من 
حسن التوحيد والشكر وقبح الشرك والكفر)”"' . 


0 


.)54٠0  489/7( مدارج السالكين‎ )١( 





| الميحث الثالث | 
9 
قاعدة 


الشركالأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الأكبر من الارادات والأقوال والأفعال التي 
لم تبلغ رتيةه العيادة 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 77 
معنى القاعدة 

هذه القاعدة عمفانة' الشاطا والخد للشرك الآضغنى» إذ فيها بيان 
حقيقته الشرعية» وطبيعة وجوده» ومدى تعلقه وارتباطه بالشرك الأكبر 
وبها يحصل التفريق بين ما هو داخل في الشرك الأكبر أو خارج عنه. 
ولا يخفى أهمية الحدود للأسماء والألفاظ الشرعية؛ إذ بها يعرف حقيقة 
ما أراده الله تبارك وتعالى من عباده فيما أنزله عليهم من الوحي» كما أن 
الجهل بهاء وإهمالها وعدم حفظها له خطورته العظيمة في تحريف 
النصوص» وانقلاب المفاهيم» مما يتسبب في انحراف المسلمين 
وتخبطهم وضلالهم وبعدهم عن الدين الحق الذي أنزله الله على نبيه 


يقول الإمام ابن تيمية: «والحدود: هى حدود الأسماء المذكورة 
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2 
فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة؛ مثل حدود الصلاة» والزكاة. 
والصومء والحجء والمؤمن, والكافرء والزاني» والسارق» والشارب» 
وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا 
يستحقه» وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام)”'. 

والشرك الأصغر من الأسماء الشرعية التي جاء ذكرها في السنَّة 
النبوية» وفسرها النبي يك كما سيأتي قريباً في حديث محمود بن لبيد”" . 

والقاعدة عرفت الشرك الأصغر وحدته بعدة أمور هي كما يلي : 

١‏ - كونه وسيلة وذريعة وطريقاً إلى الشرك الأكبر. 

انة ضوع :فشمل: إزادات الفلومه واعبيالة» و اقوال النسان 
وأفعال الجوارح 

ان 0 تصن قليف الزراد اكوا لأقواك وال هال :ال :زفة خيادة 

غيره ول» والمقصود بذلك أن تصرف الإرادات والأقوال والأفعال 
المختصة بالله تعالى للمخلوق» فيكون هناك نوع من التنديد» ولكن ليست 
بنفس الطريقة التي تصرف بها للرب تبارك وتعالى» وعليه فإنها لا تنافي 
التوحيد منافاة مطلقة» وإن كان فيها نوع منافاة» لكنها لا تتضمن الاعتقاد 
الشركي الذي يخرج به الإنسان عن ملة الإسلام . 

وقبل الخوض في تفاصيل معنى القاعدة أتناول بعض التعاريف 
والحدود التي وضعها أهل العلم لبيان حقيقة الشرك الأصغر وضابطه. 
ومن ثم مقارنتها يقاعدتنا هذه. 





.)١5ا7/-‎ ١55ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)١(‏ هو: : محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرئ القيس بن الأوسي الأنصاري 
الأشهلي أبو نعيم المدني. وأمه أم منظور بنت محمد بن مسلمة روى عن النبي كَل 
أحاديث ولم تصح له رؤية ولا 37 منه ؛ وسمع من عمر وكان ثقة قليل الحديث» 
وتوفي بالمدينة سنة ست وتسعين . [ترجمته في: تهذيب التهذيب 2)09/٠١١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (”7/ 586)]. 
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عرّفه الراغب بقوله: «الشرك الصغير: وهو مراعاة غير الله معه في 
بعض الأمورء وهو الرياء والنفاق... ولفظ الشرك من الألفاظ 
المشتركة)20© . 

وبين الشيخ سليمان آل الشيخ معنى الشرك الأصغرء معرّفاً بالحد 
والمثال» ومستخلصاً له من كلام ابن القيم وغيره من أهل العلم فقال: 
«الشرك الأصغر؛ كيسير الرياء» والتصنع للمخلوق» وعدم الإخلاص لله 
تعالى فى العبادة؛ بل يعمل لحظ نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب 
المنزلة والجاه عند الخلق تارة: فله من عمله نصيب» ولغيره منه نصيب» 
ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ؛ كالحلف بغير الله» وقول ما 
شاء الله وشئت» وما لي إلا الله وأنت+ وأنا فى حخسب الله وحسبك» 
ونحوه» وتدرركون الكقبشير كا أكن ميمه حال قائله ا 

وعرفه الشيخ عبد العزيز بن باز كاده وله اواما الشرك الاضف: 
فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميئه شركاء ولكنه ليس من 
جنس الشرك الأكبر؛ كالرياء فى بعض الأعمال» والحلف بغير الله 
وقول ها مناء أت وقاء فلانة ل ذلك)0© 

وعرّفه الشيخ العثيمين ككَْنْهُ بقوله: «الشرك الأصغر وهو: كل عمل 
قولي» ارافعتى اطق عاب الشرع وصف الشرك. ولكنه لآ يخرج من 
50 

وقيل: «هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك 
الأكبر ووسيلة للوقوع فده وجاء في التصوص تسميته شرك”*). 


.)١5١١ص( المفردات فى غريب القرآن‎ )١( 

:نسي القرند الحميد لض 5 

(»6 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز كُأَنْهُ (589/7). 
(5:) الأصول الثلاثةء لابن عثيمين (ص2)57 وفتاوى مهمة (ص58). 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة .)1/58/1١(‏ 
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١ 

وقيل: «هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل وأقوال اللسان. 
فالشرك فى هيئة العمل هو الرياء. والشرك فى أقوال اللسان هو الألفاظ 
القن تهنا يحت العسوية :بين اللة بونكيرمة “كتنوله م عن با الورك 
وقولدة انلق اعفن الى إن تكعى موقو لد هيه لسار بوتاعو لف 1 

وجاء في تعريف اللخنة الذائمة للحعوات الغلهية: ١أما‏ الشيرك 
الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبرء 
ووسيلة للوقوع فيه. وجاء في النصوص تسميته شركاء كالحلف بغير الله 
فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر)”''. 

هذه بعض التعاريف والحدود لمعنى الشرك الأصغرء وبعد التأمل 
فيهاء والنظر فيما ورد من أدلة ونصوص متعلقة بالشرك الأصغرء وجدت 
أن تعريفات أهل العلم اعتمدت على عدة مرتكزات وضوابط لمعنى 
الشرك الأصغر أذكرها فيما يلى : 

اولا2 أقاثاتي فصر صن بترصنه وتعيمقه فير كاه نمع وروي لاأدلة 
القاطعة بعدم إرادة الشرك الأكبر. 

ثانياً : أن يشتمل على تسوية بين الله وغيره لا تبلغ درجة العبادة. 

تالفنا من كان فيه تعلق يقير اللذة بو الرسصو ريق الجمعية ناو 
الخوف. أو الرجاءء أو التوكل والاعتماد على غيره تعالى. بحيث لا 
يصل إلى حد التعلق الشركي المخرج عن الملة. 

رابعاً: ما كان فيه تشريك واقتران وتنديد بين الله وغيره» بحيث لا 
يبلغ درجة التنديك الأعظم . 

خامساً: كونه وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر. 

وجميع هذه الضوابط عدا الأخير منها موضع اتفاق بين جمهور 


حل 
م 
4ل 

١ -- هك‎ 





(0) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية (ص5١١ .)١١7-‏ 
() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)7/58/1١(‏ 
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أهل العلم؛ إذ لا يكاد يخلو نوع من أنواع الشرك الأصغر منهاء أو من 
بعضهاء ولا يشترط اجتماعها في كل نوع . 

أما الضابط الخامس باعتبار كونه وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبرء 
وهو ما جاء التنصيص عليه في القاعدة» وذكره بعض أهل العلم فهو من 
أوسع الضوابط لمعرفة الشرك الأصغر؛ إذ يدخل في ذلك أشياء كثيرة من 
البدع والمعاصي» وبناء عليه فإنك تجد تعبيرات أهل العلم قد اختلفت 
فى وصف بعض البدع؛ كالغلو في مدح الأنبياء والصالحين» وبناء 
الأضرحة والقباب على قبورهم» وتحري الدعاء والعبادة عندها؛ فالبعض 
جعلها من الشرك الأصغرء وبعضهم عبّر عنها بأنها من وسائل الشرك 
وأسبابه وشوائبه. 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأما 
المسائل التى ذكر فى الجنائز؛ من لمس القبرء والصلاة عنده» وقصده 
لأجل الوضاءة أو كذا وكذا فهذا أنواع؛ أما بناء القبياب عليها فيجب 
ندميا: ولا غلمت أنةديضا .الى القترك الأكبر » بوكذلك الصيلذة عند 
وفصله لأجل الدعاء فكذاك لا أعلمه نصل. إلى ذلك ولكخن هله | اموق 
من أسدااب يعدوك الند انو مهد كبر العلماء. ذلك 

فسماها كُدَنْهُ أسباباً للشرك» ولم يتعرض لكونها من الشرك الأصغر 
أم لا. ظ 

والأصل أن يقتصر في معنى الشرك الأصغر على ما سبق من 
فبوانظ فين كوئة قد روردت تسعيته شركا فى التصوض الشترعية» أن أن 
حقيقته قد تضمنت تسوية بين الله وخلقهء أو استلزم تعلقاً قلبياً بغيره 
شبحاثةي أو اقعرننبالفعل: أو القول تشتريكا أو تنديذا ختريطة أن له صل 
فى جميع ذلك إلى نخد العياذة أو الاعتقاد المؤدى: إلى 'الشرك الاكير: 


00 الفتاوى» للومام محمد بن عبد الوهاب ا 
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وكل ما ذكر من ضوابط للشرك الأصغر إذا وجدت كانت من أكبر 
الوسائتل» وأقوى الذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر. 

يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ‏ حفظه الله -: «فالرسول نهى 
عن الصلاة عند القبورء ونهى عن الدعاء عند القبور» ونهى عن البناء 
على القبور. ونهى عن العكوف عند القبور» واتخاذ القبور عيداً» إلى 
غير ذلك؛ كل هذا من الوسائل التي تُفضي إلى الشرك» وهي ليست 
شركاً في نفسهاء بل قد تكون مشروعة في الأصلء» ولكنها تؤدي إلى 
الشرك بالله ميْنَء ولذلك منعها ك7 . 

آما كون الشرك الاصشر من .وسبائل الشرزك الأكبر:فمسينا ل شك 
فيه ولكن ليست كل وسيلة وسبب للشرك الأكبر نسميه شركاً أصغر؛ 
كالبدع والمعاصيء. وغالب أهل العلم كما سبق يطلق عليها: أسبا 
الشرك؛ ووسائله وشواتئيه”؟ 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد يدخلها أحياناً فى عموم 
الإشراك بسبب طاعة الإنسان لهواه؛ أو بطاعته الشيطان» فيكون عابدا 
لهواه وللشيطان» أو لأن تجويز واستحباب مثل هذه البدع؛ كالعبادة عند 
القبور يدخل فيمن شرع في الدين ما لم يأذن به الله. 

يقول الإمام ابن تيمية في مسألة دعاء الله عند القبور. «وهذا قد دل 
عليه كتاب الله في مواضع مثل قوله تعالى: آم لَهُمْ سكو سَرَعُوأ لهم 
2 مْنَ لين ما لم ادا به كدي (الشوري :521 قاذا لم يشرع الله استحباب 
الدعاء عند المقابر» ولا وجوبه. تمن حر كن عن لديو مادم 


يأذن به الله . 


0 
الس 


وقال فسالى يول 1 


يدا م 


م رق الْفْوتحِسَ ما ظهر ينها وما طن ولام 


() إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد .)731١١ /١(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (747/55). و(9”/ ١٠١١)ء‏ و(9”/ا١).‏ و(/50/ .)١55‏ 
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سرصع هب بر اس 14 


وَألبتىَ يعبر الح وأن ُسْرِوا سه ما ل بزل بو سلطا وأن تَمُولُوا عَلَ أسَّهِ ما لا 
كوك 46 [الأعراف: 018 وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك 
بالله ما لم ينزل به سلطاناً؛ لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد 
الدضاة عن القتوى وي 


بل اعتبر جميع المعاصي والذنوب داخلة في عموم الإشراك بطاعة 
الشيطان» وأنها من شعب الكفر والشرك . 

يقول الإمام ابن تيمية في شأن عبادة الشيطان: «ولهذا لم 6 
من الشيطان إلا المخلصون لله كما قال تعالى عن اتليس بان 
غْوَيْك لأَريَئنَ لَهُمْ ف الْدَرضٍ ولأُطريت أمَعِنَ © إلا بادك مب ب اليه 
(©* [الحجر: 85: 214٠‏ وقال ا 31 مكافك لس أك ص عر 
لمن أتشك من الماوين © الي 17 واد تعالى: ##إِنّه. ليس له 
سُلْلَنٌ عل اليرت َمَنُوأْ وَعَكُ رَيّْهم سَوَكُلُونَ (9© إِنَّمَا سلطلنه. عل 0 
و ادن هم به ف ريه 45 [النحل: 99 28٠٠١‏ فإذا كان الشيطان 
ئيس اله سستطاة الأعلى هق انترك بيه انكل سن أطاء التنيظان فى 
معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه» وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر 
ذلك)”"”* . 

ويقول أيضاً: «فجميع ما نهى الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه. 
كما أن كَل ما أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله؛ 
لك قن كول للق شرك أكيرن :وق يكون شر كا أضكر معت ها يتقرن 
به من الإيمان» فمتى اقترن بما نهي الله عنه الإيمان لتحريمه» وبغضه. 
وخوف العقاب» ورجاء الرحمة لم يكن شركاً أكبرء وأما إن اتخذ 
الأثماث ها نيواة اليا مو دوت القن براه كحت الله يدا شرك اكد 


.)"1٠ص( اقتضاء الصراط لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 
(؟) قاعدة في المحبة» لابن تيمية (ص١79). ضمن جامع الرسائل/ المجموعة الثانية.‎ 
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المسألة الثانية 59 
أدلة القاعدة 

هذه القاعدة التي تضمنت تعريف الشرك الأصغر ذكرها الشيخ 
عبد الرحمن السعدي ذْلَنْهُ في كتابه القول السديدء وتابعه بعض العلماء 
في جميع ما ذكره أو في بعضه. والذي يظهر لي أن وضع أهل العلم 
لهذا الخد لتعريق القرك الأضغر كان مهدا :وميا على عذة امور 

أولا : حديث محمود بن لبيد َيِه أن رسول الله يي قال: (إِنَّ 
خوك مَا أَحَافُ عَلَيكُمْ الشّزك الأصدنة تالا ونا الشرك اميم ذا 
رَسُولَ الله قَالَ: «الرّيَاء يَقُول الله وب لْهُم يَوم القِيَامَةٍ إِذَا جَرِيَ التَامِنْ 
بِأَعَمَالِهِم اذْمَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنثُمْ تْرَاُونَ فِي الدُنيا فَانُظْرُوا مَل تَحِدُونَ 
عِنْدَهُمُ جر 7061" . 

فكان هذا الشرك من أعظم الذنوب مخافة من النبي كَل على أهل 
التوحيد؛ لأنه يؤدي بهم إلى الشرك الأكبر» والتنديد الأعظم؛ لما فيه 
من صرف نوع حق لله تعالى لغيره من الخلق؛ ولذا يطلب منهم ربهم 
يوم القيامة أن يذهبوا إلى من كانوا يراءون في الدنياء مع تعظيم 
القلوب لهم. وظنهم الانتفاع من قبلهم أن يطلبوا منهم الجزاء على 


(1) قاعدة فى المحبة. لابن تيمية (ص597 - .)١597‏ 
(0؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (7501/5). برقم (١470)غ‏ والإمام أحمد في 
مسنئذده (ه/8م؟:). حديث ٠(‏ م22 وقال العراقي عقب ذكره: «ورجاله ثقات)2» 
المغني عن حمل الاففان (؟/459), وقال الهيثمي : (ورجاله رجال العستيع ' 
مجمع الزوائد »»٠ ٠5/١١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: ار أَحَْمَد 
0 حَسَنٍ2. واحسنله الصنعاني في سبل السلام (2/ هم١ا)ء‏ وصححه الألباني في 


صعدوم الجامع حديث .)١666(‏ 
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تلك المراءاة وذلك التعظيم والظن الحسن بهم في الدنيا . 

ثانياً: استقراؤهم للنصوص الواردة في الشرك الأصغرء وكون 
أفراده المنصوص عليها لم تصل إلى درجة الشرك الأكبر» لكنهم لحظوا 
التشابه والاتفاق في الظاهر بين حالتي الشرك الأكبر والأصغر في بعض 
الأمور» وقد يتحصل الاشتباه أخياناً بحبث لا يفرق بيتهما إلا من 
ألهمه الله علماً ورزقه فهماًء هذا مع وجود الاختلاف الكبير أيضاً الذي 
يعطى كل واحد منهما حكمه.ء والذي مرجعه في الغالب إلى النية 
والإرادة والقصد والاعتقاد. | 

فوجود هذا التشابه والاشتباه» مع غفلة الناس» وتزيين 
الشيطان»: وحرصه الشديد على إيقاع أهل التوحيد في مستنقع الإشراك 
ومنحدر التنديد» بل وفرحه بذلك أشد الفرح صار الشرك الأصغر من 
أمضى أسلحته. وأعظم وسائله» وأخطر ذرائعه. وأكبر أبوابه التي 
يتوصل بها إلى تلبس أهل التوحيد بالشرك الأكبر المخرج عن ملة 
الإسلام. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن الشرك» وتعلق القلوب بغير اللّه؛ عبادة 
واستعانة غالب على قلوب الناس في كل وقتء إلا من عصم الله 
والشيظان سريع إلى .دماء الداس إلى :لك "7”. 

ثالثاً: استقراؤهم لواقع الناس وتقصيهم لأحوالهم» فإن الناظر في 
سيرة من تلبس بشيء من الشرك الأصغر أن نهايته كانت وقوعه في الشرك 
الأكبر وخروجه عن ملة الإسلام؛ فإن من ابتلي بلبس التمائم على أساس 
أنها سبب للشفاء لا يزال معه الشيطان مزينا له هذه التمائم حتى يصل به 
إلى أن يعتقد فيها استقلال النفع والضرء ولا شك أن اعتقاد أن أحدا 
دون الله يملك جلب نفعء أو دفع ضر بذاته استقلالا من أعظم الإشراك 


.)407/54( شرح العمدة‎ )1١( 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 
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المخرج عن دين الإسلام بالكلية» وهكذا في جميع أفراد الشرك الأصغر 
وخاصة مع فشو الجهل وغربة الدين. 

وأنها: كما دلت النصوص الواردة ذ في أفراد الخنوك الا ضقن خدن 
تنوع أحواله. وتعدد صفاته؛ فتارة يكون في النيات والإرادات» وتارة 
يكون في الأقوال» وتارة يكون في الأعمال» فيشترك فيه القلب واللسان 
والجوارح . 

خامساً: بالنسبة لقيد (التي لم تبلغ رتبة العبادة)؛ أي: مرتبة عبادة 
غير الله تبارك وتعالى» وهي المرتبة التي تتضمن إعتقاداً شركياً يخرج به 
الإنسان عن ملة الإسلام بالكلية؛ كمن يحلف بغير الله معتقداً تعظيم 
المحلوف به كتعظيم الرب تعالى» أو محبته المحبة الشركية الملازمة 
للخضوع والذلة وتعظيم المحبوب, واعتقاد ملكه للنفع والضرء أو 
الشرت به كدونا يتضمن اعتقاد أنه بمقدوره إيصال النفع والضر بذاته 
بدون أسباب محسوسة:؛ فكل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن 
الإسلام» والمنافي للتوحيد جملة وتفصيلا . 

ولذا قيد الشرك الأصغر بأن لا يصل إلى درجة العبادة لغيره يله 
ولكنه متضمن لنوع من التسوية والتنديد ولكنها لا تصل إلى درجة العبادة 
المتضمنة للاعتقاد الشركي المخرج عن الملة. 


© المسألة الثالثة #7 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
أذكر فيما يأتي بعض أقوال أهل العلم في اعتماد القاعدة 
وتقريرها : 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كُلَنْهُ: «وأما الشرك الأصغر: 
فهو جميع الأقوال والأفعال التي 00 بها إلى الشركء كالغلو في 





الشرك الأصفر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر 7 


3 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة» وكالحلف بغير الله» ويسير الرياء 
1 . 000 
ودحو ذلك) . ظ 

ونقوك افيا :نقه الغر ل ] لأمشغر هو كل وسولة وازيعة يتطوق 
منها إلى الشرك الأكبر؛ من الإرادات» والأقوال» والأفعال التي لم تبلغ 


1 1 
رتبة العبادة)” . 


الى 
هم 
طلى 

ل جب 





وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة قولهم في تأييد معنى القاعدة مع زيادة 
بعض القيود وذكر المثال: «أما الشرك الأصغر: فكل ما نهى عنه الشرع مما 
هو ذريعة إلى الشرك الأكبر» ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته 
شر كا العافت يقير :الله فاته .مظن ثلا تكد ان إلى الشبر لك الا كوي , 

ذزاك نعضى القبوةة متها أن يكوق مما نه الله عنه» :ومنها: أن 
يأتي في النصوص الشرعية تسميته شركاً . 


© المسألة الرابعة © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

بعض ما ظهر لى من فوائد وتطبيقات للقاعدة : 

أولاً : وهى أعظم فائدة إذ يمكن الاستفادة من القاعدة فى ضبط 
انل الخيرك الوسنابية واللفريق و مشو فق قيال الشرك الا كبن أن 
من قبيل الشرك الأصغر من الإرادات والأقوال والأفعال» وكما سبق بيانه 
فإن مناط التفريق بين ما هو شرك أكبر أو أصغر مرجعه إلى الأمور القلبية 
والاعتقادية» أما من حيث الظاهر فلا يمكن الحكم إلا بالشرك الأصغر 
علو مهفن الأنوان» وا لاعن ل 


13 “القوك التسيد كن مقاصضة الفرسين هن 
(؟) المرجع نفسه (ص5 0). (9) فتاوى اللجنة الدائمة .)1/58/١(‏ 
(4:) المقصود ما يتردد بين الشرك الأكبر والأصغر من الأقوال والأعمال. ولا شك أن 
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انياً: أفادت القاعدة الحذر العظيم من الشرك الأصغر لكونه طريقاً 
وباب إلى الشرك الأكبر»ء والخسران الأعظمء الذي ليس بعده فلاح ولا 
نجاح ولا فوزء بل هو الخلود في جهنم وساءت مصيراً؛ ولذا كان هذا 
الشرك من أعظم مخاوف النبي كَل على أمته كما سبق في حديث 
محمود بن لبيد. 

ثالعاً : ومما يدخل في القاعدة: تعليق التمائم» ولبس الحلقة» أو 
الخيط. أو العظمء أو الشعرء أو غير ذلك لرفع البلاء أو دفعه. كل 
ذلك من الشرك الأصغر المنهي عنه شرعا؛ لما فيه من تعلق القلب بغيره 
سبحانه» واعتقاد أنها سبب يؤثر في رفع البلاياء أو جلب المنافع . 

ولا شك أن جعل الشيء مؤثرأ في غيره إنما هو من خصاص الرب 
تبارك روتعالى 5 :إذ:هىالخالق لكل .شيعه قوق تعلق اقليه يشتي» اللجلنه خخير 
أو دفع شر لم يجعله الشارع سببا لهذاء ولم يأذن باتخاذه يكون واقعاً في 
الغرك الأفسر؟ لآنه لما اعفقن أنسما لبس سسب سيب فقة شارك للد 
تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سببء والله تعالى لم يجعله سبباًء أما 
إن اعتقد أن هذه الأمور المعلقة تدفع الشرء وتجلب الخير بذاتها 
وقدرتها المستقلة أداه ذلك إلى الشرك الأكبر في توحيد الربوبية» المخرج 
عن دين الإسلام؛ لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره""' . 

يقول الشيخ حافظ الحكمي : «هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها 
العامة غاليها :عن الشرك الأضعرة لكن إذا :اعون العيق عليه حيلف يلق 
بهاء ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركاً أكبر والعياذ بالله؛ لأنه 
حينئذٍ صار متوكلاً على سوى الله؛ ملتجتاً إلى غيره»”" . 


هناك من الأقوال والأعمال ما هو شرك أكبر مخرج عن الإسلام؛ وهي الأقوال 
والأعمال المناقضة لكلمة التوحيد. 

.)١7585 /١( انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين‎ 6»١( 

(؟) معارج القبول» لحافظ الحكمي (4917/1). 





الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر . 


هفات 
زاجعا :ومن الك إزادة الأنيان عمل الذناء فهو يعمل العم اله 
تعالى ولكنه يريد به ثواب الدنياء فقلبه متعلق بالمال والبنين» ولذا 
وصفه كَكَةِ في الحديث بكونه عابداً للدينار والدرهم فعن أبي هُْرَيْرَةَ ضللئ 
عن النْبئ كه قال : «١تَعِسَ‏ عبد الديتار وعبد الدَرهَم وعبَد الخميصّة. إِنْ 
أفطن رضن وإذ لم فقا خط تين والتكدن وإذا فيك كل التقدن. 00 
يقول الإمام ابن تيمية في كلامه على الحديث: «وكذلك من غلب 

عليه الثقة بجاهه وماله.» بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم. 





أو خادمه من الأعوان والأجناد وبحوهمء أو أصدقائه» أو أمواله هي 
التى تجلب المنفعة الفلانية» وتدفع المضرة الفلا نية » فهو معتمل عليهاء 
ومستعين بها والمستعان هو مدعو ومسؤول . 

وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة» فمن اعتمد عليه القلب في 
رزفه ونصره ونمعه وضره خضع لَه وذل» وانقاد. وأحرةه من هذه الجهة. 
تتصيوةة عتم كنا يضيب كثثر ١‏ مين بحي الفال: أو يحب من يحصل له 
به العز والسلطان)”؟ 


فسمى هؤلاء: الذينة إن أغطوا رضوا وإن متعوااسخطوا عبيدا لهذه 
الأشياء؛ لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليهاء فإذا شغف الإنسان 
بمحكبة العال». أو الضورة. أو الدتيا » #وتعلق قله لعن الله سعفية. برقم 
وصول ذلك إليه» وظفره به» ويسخطه فوات وكاو جه بون التعيد يا 
ولعو تقر لل 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب الجهاد والسيرء باب: الحراسة فى الغزو فى 
سبيل الله (#/ لاه ١٠١)ء.‏ برقم 9/0 ؟). 
ف مجموع الفتاوى (5:/1* 1 205 


(*) انظر: إغاثة اللهفان» لابن القيم .)١59/5(‏ 
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فالحبوؤية :درحات:: مني : عيوقية الثم ك الأعستر» ومتها قود 
الشولة: الاكيرة فالدى, مشترك غير الله الشيرك: الا كير .هنو عازن لمي كاهل 
الأوثان» وعبدة الأصنام. وعبدة الصليبء. وكذلك من يعمل الشرك 
الأصغرء ويتعلق قلبه بشيء من الدنيا فهو عابد لذلك» يقال: عبد هذا 
الشيء؛ لأنه هو الذي حرك همته. فهذا الذي حركته همته للدنيا وللدينار 
وللدرهم عبد لها؛ لأن همته معلقة بتلك الأشياءء وإذا وجد لها سبيلا 
تحرك إليها بدون النظر هل يوافق أمر الله أم لا يوافق أمر الله وشرعه'"" . 

فالذي يعمل العبادة لله طمعاً في ثواب الدنيا ولا هم له في الآخرة 
كان فيه من الشرك الأصغر بحسب تعلقه؛ أما من كانت إرادته للدنيا 
أصلاً وقصداً وتعلقاً وهمة وتحركاًء فعمل من أجل الدنيا ولم يتحرك قلبه 
بإرادة الله تعالى والدار الآخرة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. 
وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن؛ فإن المؤمن ولو كان 
ضعيف الإيمانء. فلا بد أن يريد الله والدار الآخرة» بل هو من أعمال 
الكافرين الخارجين عن ملة الإسلام جملة وتفصيلاًء وفيهم نزل قوله © : 
من كن يرِيدُ الْحَيَوة دنا وزِيئتًا مُوْقِ التي أَعَمَلَهُمْ فيا وَهْمَ فيا لا مَحَسُونَ 
© لبك ألينَ لل لك فى الكيزَة إلا الكارٌ حيط ما صَكَتُوا زا وبل 
4 خكاى سمارن 4 لو ا ا 

خامساً: ومما يدخل في حكم القاعدة مسألة الرياءء وهو بكسر 
الراء وتخفيف التحتانية والمد» وهو مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها””': فهو ما يفعل طاعة لله 


ليراه الناس» ولا يكتفي فيه برؤية الله 27 . 





.)4٠١ص( انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )1١( 

(؟) انظر معناه فى: القول السديد فى مقاصد التوحيدء للسعدي (ص١132١)»‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيدء للشيخ صالح آل الشيخ (ص5:6). 

(96) انظر: فتح الباري .)591/١١(‏ (5) انظر: مرقاة المفاتيح (9/ ٠١‏ ه). 





الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر . 





قآل المتفان فلن عقا الاوشرها :“أن يتغل الطاعة ورك المخصية 
5 دب 0010 
دنيوي من مال أو نحوه») . 

فالرياء ليس فيه صرف للعبادة لغير الله» بل هو تزيين العبادة من 
أجل رؤية المخلوق ومدحه») وأما العبادة فهى للّه وحذده») وأهنا من توجه 
بالعبادة لغير الله وقصد بها غيره سبحانه فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. 

وقد فصّل الشيخ السعدي كَزَنْكُ حالات الرياء» ومتى يكون شركا 
أكبر أو شركاً أصغرء فيقول: «واعلم أن الرياء فيه تفصيل: فإن كان 
الفاسد» فعمله حابطء وهو شرك أصغرء ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك 
الأكين. 

وإن كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس» 
ولم يقلع عن الرياء بعمله» فظاهر النصوص أيضاً بطلان هذا العمل. 

وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحله» ولحكة عرض له 
الرياء فى أثناء عملة» فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره. وإن يريا كثة 
واطمأن إليه نقص العمل»..وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخللاص 
بحسب ما قام في قلبه من الرياء»”'. 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي: «فإن كان الباعث على العمل من 
أصله هو إرادة غير الله فنفاق» وإن كان دخل الرياء فى تزيين العمل 
وكا التاقيف غلبه أولاً إزاذة اله والدذار الآخرة كان شركا أصضغر بحسي 
حتى إذا غلب عليه التحق الأ 


.)١186/5( سبل السلام‎ ١1 
.)١17١- ١؟9ص( القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )0( 
.)557 معارج القبول (؟/‎ 22 
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حت عه )ساسح ات ل يبت ببببيس”؟<<ب؟تاس 
لعفف 





وبين الشيخ علي القاري كانُه خطورة الرياء بأنه ذريعة إلى الشرك 
الأكبر فقال: «ثم إذا ثبت المرائي على اعوجاجه؛ء ولم يرجع إلى 
الصراط المستقيمء هام في أودية الضلالء وأداه الشرك الأصغر إلى 
الشرك الأكبر أعاذنا الله منه)”'' . 

بالقنا : ومما تتناوله القاعلة بيدا لد الحلف بغير الله تعالى . حيث 
جاء في الحديث عن سعد بن عبيدة قال سمع بن عمر وها رجلا يحلف 
بالكعبة فقال: لا تحلف بالكعبة فإنى سمعت رسول الله يللنْهِ يقول: «من 
حلف دغير الله فقد كفر أو فرك 


والمقضوة: الخ رك هنا الشرك الاصف :وهو بدت الكتدك: الا كير 
المخرج من الإسلام.» وحكمة النهي أن حقيقة العظمة مختصة بالله 
تعالى» كما قال تعالى: «الكبرياء ردائى والعظمة إزارى»”"'. فلا ينبغى 
مضاهأة غيره به في الألفاظ”“''؛ يآن الحلف بشيء يقتضي تعظيمه 


.)58١/١( مرقاة المفاتيح» لعلي القاري‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (0770/5). برقم :»)9781١5(‏ وقال 
عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ومرة قال ,)10/١(‏ 
برقم (504): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بمثل هذا الإسناد 
وخرجاه في الكتاب» وليس له علة» ولم يخرجاه» وله شاهد على شرط مسلم فقد 
احتج بشريك بن عبد الله النخعي». وأخرجه ابن حبان في صحيحه ,)١94/٠١١(‏ 
برقم (8708)» وأبو داود في سننه .)١17/5(‏ برقم (207751 والترمذي في جامعه 
»)0١١/5(‏ برقم (0)4575/4 وأبو داود في سننه (/ 2)777 برقم (0737551. والترمذي 
فك جامعه (5/ ,)١١١‏ برقم (70؟90١)4.‏ وقال عقبه: «هذا حديث حسن. وفسر هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظ . . . قال أبو 
عيسى: هذا مثل ما روي عن النبى يله أنه قال: إن الرياء شرك....)» وصححه 
الألباني: انظر: التعليقات الرضية على الروضة الندية (؟/ 647). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (؟795/5). برقم .»)8848١(‏ وأبو داود (04/4)». برقم 
(5040). والحديث عند مسلم .)5١55/54(‏ برقم (5570). بلفظ: «العز إزاره 
والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته)» من روايته أبن سعيد الخدري وان هريرة. 

(:) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي (17/ 177 . 175). 





الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر : 





والعقلمة”فن الحقيقة: انها كت لل وس 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي كأَنْهُ في معنى قوله ذل «أن من 
حلف بشيء دون الله فقد أشرك»: «فكان ذلك عندنا والله أعلم لم يرد به 
الشرك الذي يخرج به من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا من 
الإسلام» ولكنه أريد أن لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى» وكان من 
حلف بغير الله قد جعل ما حلف به كما الله تعالى محلوفا به. وكان 
بذلك قد جعل من حلف به»ء أو ما حلف به شريكاً فيما يحلف به 
وذلك عظيم» فجعل مشركاً بذلك شركاً غير الشرك الذي يكون به كافراً 
الله 006 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز ككْلَنْهُ: «وكذلك الحلف بغير الله لا 
نو .وهو مين الشزك الأضضس أيضا ».وق يكوة مق الشرك:الأكبر إذا 
اعتقد الحالف بغير الله أن هذا المحلوف به مثل الله» أو يصح أن يدعى 
من دون الله» أو أنه يتصرف فى الكون من دون الله فإنه يكون شركا 
أكب )0 , ١‏ 

ويقول الشيخ محمد أمان الجامي كأَنْهُ: «وقد ينتقل بعض أفراد 
هذا النوع من الشرك الأصغر إلى دائرة الشرك الأكبر بأمور خارجة تطرأ 
أحياناً وتصاحب القول» كأن يصل تعظيم المحلوف به في قلب الحالف» 
والخوف إلى حد تعظيم الموحد ربه وخالقهء أو أعظم من ذلك» وفي 
هذه الحالة ينتقل القَسّم بغير الله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر؛ 
لأن من بلغ إلى هذه الحالة فقد خرب قلبه» وحقيقة الكفر هو خراب 
القلب. ويفقد تقدير الله حق قدرهء وتعظيمه» والخوف منه» ويحل محل 
)١(‏ انظر: شرح الزرقاني (/ 88)» وفيض القدير للمناوي .)17١/5(‏ 


.)1917/7( شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 
.)5١,7/0( فر مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة‎ 





5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





تعظيم الله تعظيم مخلوق؛ فنسأله تعالى العفو والعافية)"'' . 


سابعاً : ومما يدخل في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك 
الأكير العتشرئك فن الالقا» كفولك+ ا تشاء السدو ففت» ولول ابن 
وفلان» وهذا من الله وفلان» وما لي إلا الله وأنت» ونحو ذلك. 


فعن قتيلة”'' امرأة من جهينة (أن يهودياً أتى النبي كَل فقال: إنكم 
تنددون وإنكم تشركونء. تقولون: ما شاء الله وشئتت» وتقولون: والكعبة» 
فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» ويقول 
1 2 0 سَّ 0-3 مت م 


الآمرء قال اا قاد الله اا 2 فقال ابي كل: السماس ؛ ل عدلاً قل ما 


قا الله بودي 


يقول الإمام ابن تيمية: «فأنكر عليه أن جعله نداً لله فى هذه الكلمة 


010 كال وات (ما هكذا يا سعد تورد ادبل) هم افضيلة الشيخ ' محمد أمان بن على 
الجامي 5-0 وهو رد على الذكدوين؟ احمن الشلبي ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
عدد (57). 

() هي: قتيلة بنت صيفي» قال ابن عبد البر: ويقال: الأنصارية» كانت من المهاجرات 
الأول» وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: ولم أر من نسبها أنصارية» وقوله من 
المهاجرات يأبى ذلك. وقد أخرج حديثها ابن سعد وأشار إلى أنها ليس لها غيره. 
[ترجمته في : : الاستيعاب .)١9٠7/5(‏ والإصابة في تمييز تمييز الصحابة (7/9/8)]. 

() أخرجه النسائي في السّئن الكبرى (/5؟١)»‏ برقم 3 وتوف ف 
برقم ,21١855(‏ والحاكم في المستدرك (14/١97؟).‏ برقم ,.)8١5(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (074/8: 


(سئده 0 .أه. 
بغناد 0000 5 برقم (2)471 بلفظ : 00 بدلا من ل ودين 0 


العراقي وكذا الألباني.[انظر: المغني عن حمل الأسفار (؟/2)878 برقم (9055), 
واللحلييلة المع :5511 





الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر 


حرم 
الى 
0 
2 

رجت 





التي جمع فيها بينه وبين الله في المشيئة؛ إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله 
فلا يكون شريكه لما يعلم أن كون الشيء ندا لله قد يكون بدون أن يعبد 
الفبادة التائةع. فإن ذلك الرسل ها كان يعدن وضوك: الله فلك الغياذة)”' 

يقول العلامة عبد العزيز بن باز: «ومن هذا الباب قول: ما شاء الله 
وشاء فلان» ولولا الله وفلان» وهذا من الله وفلان» وهذا كله من الشرك 
الأصغر. لقول ا «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا 
ما شاء الله ثم شاء فلان)”"'. وبهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول: لولا الله 
ثم فلان» أو هذا من الله ثم فلان.. إذا كان له تسبب في ذلك . 

ولبت عنه 5 أو رلك قال له ها شاء :الله رتفت فقاك له 2لا : 
«أجعلتني لله لله ندا قل ما شاء الله وحده»). فدل هذا الحديث على أنه إذا 
قال: ما شاء الله وحده فهذا هو الأكمل» وإن قال ما شاء الله ثم شاء 
فلان فلا حرج ها بين الأحاديث والأدلة كلها والله ولي التوفيق)7"* . 

وفيما سبق من نصوص الدلالة على حرمة التسوية بين الله وغيره» 
وأنه يعد من الشرك. وهو من شرك الألفاظ؛ لأنه يوهم أن مشيئة العبد 
مساوية لمشعة الرت. 38> والسييه:فى ذللة استعمال: الواى الت تقطن 
مطلق الجمع ب بين المشيئتين» فإن اعتقد حقيقة المساواة بين الرب والعبد 
كان سرك الشركة الأكبر المخرج إلى الكفر بالله العظيم . 


)١(‏ قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل» لابن تيمية/ المجموعة الثانية (ص775). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 9585)غ2 برقم 201 والنسائي في الستق 
الكبرى (550/5). برقم .)250١871١(‏ وأبو داود في اسن (:/596), برقم 
(548)» والدارمي في سئنه (7/ 20987 برقم (55199). وقال الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (١/5١5)غ2‏ برقم :)١10(‏ «قلت: وهذا سند صحيحء رجاله كلهم ثقات 
رجال الشيخين غير عبد الله بن يسارء وهو «قلت: وهذا سند صحيح» ورجاله كلهم 
ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن يسارء وهو الجهني الكوفي وهو ثمَة» وثقه 
النسائي واين. خبان». ْ ْ 

(9) مجموع فتاوى ومقالات متنوعةء لابن باز (/1/ 07). 
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يقول الشيخ حافظ الحكمي كْلَنْهُ: «والفرق بين الواو وثم: أنه إذا 
عطف بالواو كان مضاهياً مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرن بينهماء وإذا 
عطف ب (ثم) فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ونِْنَ كما قال تعالى : 
«وما تَسَامُونَ إِلَّاَ أن يش أّهُ» [التكوير: 7088" . 

وقال الشافعي كُأَنْهُ: «المشيئة: إرادة الله كيْكَ قال الله كك : «ووما 
تَحَاعُونَ حا شا شد جه فأعلم الله خلقه أن ا لمشيئة له دون خلقهء وأن 
ا . . 0 0 
مشيئتهم لا تكون إلا ان يشاء) . 

ومما يلحق بذلك قول البعض: (ما لى غير الله وأنت») و(أنا داخل 
(باسم الله والشعب)» ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التى تضمنت سوء 
إلا الله وأنت) (وأنا متوكل على الله وعليك) (وهذا من الله ومنك) (والله 
لى فى السماء وأنت لى فى الأرض)»).» و(الله وحياتك)» وأمثال هذا من 
الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندّاً للخالق» وهي أشد منعاً 


وقبحا من قوله: زه لقنا أله 77 


ثامناً : وَيوخ أنواع الشوك الاصكر وتتناوله القاعدة فى كونه وسيلة 
الى الشرك الأكير: الخوف مرج غين :الله المودى إلى :ترك الظاغة باقعا 
المعصيةء وكذا رجاء غير الله فيما يملكه المخلوق ويقدر عليه» وكذلك 
محبة ما يبغضه الله تعالى مما حرمهء. ومن ذلك التوكل والاعتماد على 
غير الله تعالى فيما يقدر عليه ذلك الغير من الأسباب الظاهرة الحسيةء 


.)١50/ص( معارج القبول للحكمي (491/1). (5) الاعتقاد للبيهقي‎ )١( 
. )307 زاد المعاد فى هدي خير العياد (؟/‎ )9( 





الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر ١‏ 


7 


ا 





وهذا الشرك متعلق بالقلب» ويشبهه من يتوكل على سلطان أو ملك ظالم 
فيما جعله الله في يده من القوة والبطش أو الرزق والخير. 

أفا الخوق الشرق نأف يخاف عمة لا يملكة: أسيات الخوف 
الحبة والظاهوة بوكلا الرعخاء نيما لأ قر عليه لذ ا لا ل كنا 
من توكل واعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو عين 
الشرك المخرج عن الإسلام» وعليه فالشرك الأصغر في الخوف والرجاء 
والتوكل يؤدي إلى الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال. 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وأما خوف 
المخلوق؛ فالمراد به الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك» 
وتفعل ما حرم الله عليك خوفاً من ذلك المخلوق». وأما الرجاء فلعل 
المراد الذي يخرج العبد عن التوكل على الله» والثقة بوعده. وكل هذه 
الأفون كثيرة تهذا. 

وأما قولك: هل المراد به الشرك الأصغر أو الأكبر فهذا يختلف 
باختلاف الأحوال» وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو يرجوه فيدخل في 
القبرك الاصكن:: واقن يعرايك ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى السك 
الأ )230 , 

ويقول الإمام ابن تيمية: «وإن كان مراده جنس الشرك؛ فيقال: 
ظلم العبد نفسه كبخله ‏ لحب المال ‏ ببعض الواجب هو شرك أصغر 
وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء 
ونحو ذلك». فهذا صاحبه قد فاته من الآمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان 
السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم يذ" لاع 0 


)21 الفتاوى. للؤمام المجدد محمد بن عبد الوهاب (ص358). 
0( ومن الفتاوى (/ا/ 47). 


الفصل الثالث 


القواعد المتعلقة بوسائل الشرك وأسبابه 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: سد الذرائع المفضية إلى الشرك 
من المقاصد الشرعية. 

المبحث الثاني : فاعدة: الحقائق لا تتغير بتغير 
المسميا 


المبحث الثالث: قاعدة: تعظيم شعائر الله هو تعظيم لله 
وعبادة له فهو تابع لتعظيم الله وإجلاله . 











قاعده 


سد الدرائع المفضية إلى الشرك من المقاصد الشرعية 


وكشتمل علق ةا افا : 


> المسألة الأولى 2 
شرح مفردات القاعدة 
معنى سل الذرائع : 
السد: هو الحاجز ب نين الشحكيةه والبناءء فى مجرى الماء ليحجزه. 
والجمع : سذدود وابكداده فالسية والدال: أصل واحدء وهو يدل على 
ردم شيء » وملاءمته؛ من ذلك نوكه الخلنة سذاء وكل حاجز بين 
ير مد وهر ذللك قوله تعالى: مقَالوا يذَا الْعريينٍ إِنَّ وج مجو 
مفيدُونَ فى الْأَرضٍ فَهَلَ مجَعَلُ لك خ و 5 5 7 ست ك0 [الكهف: 
2 ا 
| والذرائع: : مم ل الوميل 0 وقل تَذْرَّعَ فللان 


22 و 


0010 انظر: مقاييس اللغةء لابن فارس 5 لسان العورضف (5/5): المعجم 
الوسيط 2))577/١(‏ المصباح المنير .)507٠١ /١(‏ 


(0؟) ومن أهل اللغة من فرّق بين الذريعة والوسيلة؛ وذكر ذلك أبو هلال العسكري فى 
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بذريعة؛ أي: تَوَسّلَء والذريعة: السبب إلى الشيء» وقولهم فلان ذريعتي 
إلى كذاء وهذا الأمر ذَرِيعّتي؛ أي: سببي ووسيلتي إليه» ومعنى الذريعة 
في كلام العرب: ما يدني الإنسان من الشيء ويُقرّبه منه» والأصل في 
هذا: أنْ يُرْسَلَ البعيرٌ مع الوحش يرعى معهاء حتى يأنس بالوحش» 
ويأنس به الوحشء» فإذا أراد الرجل أن يصيدها استتر بالبعير» حتى إذا 
حاذى الوحش وداناها رماها فصادهاء ويسمُون هذا البعير الذريعة» ثم 
جُعِلت الذريعةٌ مثلاً لكل شيء أَدْنى من شيء ل 

وبهذا يظهر الاتفاق بين معنى الوسيلة والذريعة من جهة المعنى 
العام» وهي ما يتوصل به إلى الشيء؛ سواء كان هذا الشيء خيراً أم 
شراًء مصلحة أو مفسدة» وهذا هو معنى الذريعة العام. 

غير أن غالب أهل الفقه قد اصطلحوا على أن الذرائع هي: الطرق 
المفضية إلى المفاسد والشرور ‏ خاصة -» أو هي: الأشياء التي ظاهرها 
الإوباحة ويتوصّل بها إلى فعل محظور. 

يقول الإمام ابن تيمية: «والذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى 
الشيء؛ لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة: عما أفضت إلى فعل 
محرم» ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة» ولهذا قيل: 
الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح . وهو وسيلة إلى فعل المحرمء أما 


- كتابه «معجم الفروق اللغوية» فقال: «الفرق بين الوسيلة والذريعة: أن الوسيلة عند 
أهل اللغة هى القربة» وأصلها من قولك: سألت أسال؛ أي: طلبتء. وهما 
عساولاوه ان بيطنباةة الترة الى قن أن يطلب ستليا وشرل ‏ ترينات له كذا: 
تتجعل كذا طريقا إلى يقيتك: غعده» والذريعة إلى السو معي الطريق لبه ولهذا 
تقال سلف كذ بكريفة إلى 'كذاه شتمل حى: الملريقة سيك ولسييت الررضيلة بف 
الطريقة فالترق يها كن [معحي النروق اللغوية اللسكري (ضر )1 ١‏ 

(1) انظر: العين (؟/48)ء وتاج العروس :)١7/1١(‏ ومقاييس اللغة (7/ 20760 ولسان 
العرب (45/8). والزاهر فى معانى كلمات الناس »)00١/١(‏ وتهذيب الأسماء (9/ 
والسف الريسيف 011/0 





سد الذرائع المفضية إلى الشرك من المقاصد الشرعية 0 


0 
إذا الى ادي در م ا ل 
وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه» أو كان الشىء نفسه فساداً؛ كالقتل. 
والظلم» فهذا ليس من هذا الباب» فإنا نعلم إنما حرمت الأآشياء لكونها 
في نفسها فساداًء بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه» أو لكونها مفضية إلى 
فسادء بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة» وهي مفضية إلى ضرر أكثر 
ا 

ويقول القرطبي : ا عبارة عن ارك سي عيب 
من ارتكابه الوقوع في ممنوع)"" 

ويقول الإمام محمد بن 30 الغرناطي المالكي: «وأما سد 
الذرائع فمعناه: حسم مادة الفساد بقطع وسائله»”*'. 

فالذريعة في الأصل مباحة لكن يتوصل بها إلى المحرم» فنهى 
الشارع عن هذا المباح خوفاً من أثره. وهو الوصول إلى المحره 
والفساد. 


م 
كك 
0 
و لا 





إلفن اداه 
وعليه فمعنى سدّ الذريعة: حسم مادّة وسائل الفساد وسد بابها دفعاً 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (56”7/9؟7). فه تفسير القرطبي ('/لاه -_مه). 

ف هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن بن يوسف بن 
جزري الكلبي. كنيته أبو القاسمء ولد سنة 597هء كان كانه نابغة زمانه في مختلف 
العدوم الإسلامية. من مؤلفاته: التسهيل لعلوم التنريل» وتقريب الوصول إلى علم 
الأصول. والأنوان:الفيييه والقوانين ن الفقهية في تلخيص المالكية. وغيرهاء توفي 
سنة ١5لاه.‏ [ترجمته في : : الديباج المذهب (ص596). ومقدمة كتابف: تقريب 
الوصول بتحقيق: محمد المختار الشنقيطي (ص ”77 .])5١0‏ 

(5:) تقريب الوصول إلى علم الأصول (ص5١5):‏ وقيل هي: المسألة التي ظاهرها 
الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل المحظور. [المصدر نفسه]. 

(5) الموافقات (555/5). 
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لها؛ إذا كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى مفسدة» وإن لم تكن 
المفسد مقصودة . 








© المسألة الثانية 2 
معنى القاعدة 

لا شك أن قاعدة سد الذرائع عموماً من القواعد العظيمة في 
الشريعة الإسلامية» بل هي جزء عظيم لا يتجزأ عن تكاليف الشريعة. 
ظهرت فيه حكمة الله سبحانه»ء وكمال تشريعاته» وحسن أحكامهء وأنها 
تقود إلى المقاصد الحميدة» والنتائج السليمة الموافقة للعقول الصحيحة. 
والعارف البصير من نظر في الأسباب وتحقق من غاياتهاء وعرف 
نتائتجهاء وتأمل مقصادها وما تؤول إليه . 

يقول الإمام ابن القيم عن هذه القاعدة: «وباب سد الذرائع أحد 
أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي». والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه. 
والثانى: وسيلة إلى المقصودء والنهى نوعان: أحدهما: ما يكون المنهى 
عنه مفسلة فين انفسنة. والثانى <: ما 0 وسيلة إلى المفسدة. د 
الذرائع اد إلى الحرام جد أرياع الدين)”' . 

واعلم أنه يعظم تطبيق هذه القاعدة ويزداد وجوباً كلما عظم المنكر 
والشر الذي يراد سد بابه» وقفل طريقه. وحسم مادته». إذ المحرمات 
تتفاوت درجاتهاء وأعظمها هو الشرك بالله تبارك وتعالى» وعدم 
الإخلاص في العبادة» فهو الداء الخطيرء والسم القاتل. والمرض 
العضال الذي متى ما وقع فيه الإنسان خسر الدنيا والاخرة» وكان من 
أهل النارء وسكان دار البوارء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؛ ولذا 
كان اعتماد هذه القاعدة في هذا الباب فرض واجب وحتم لازم؛ من 


.)159/9( إعلام الموقعين‎ )١( 
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أجل السلامة من الشرك كبيره وصغيره» وتخليص القلوب لربها ومالكها . 

والقاعدة دلت على أن من المقاصد الشرعية» والقواعد المرعية في 
شريعة الإسلام سد باب الذرائع المؤدية إلى الشرك» والموصلة إلى تعليق 
القلوب لغير باريها وخالقها. 


© المسألة الثالثة © © 
أدلهة القاعدة 

لقد حازت هذه القاعدة العظيمة على مكانة كبيرة في الشرع» ولذا 
فلا تكاد تحصر أدلتها من حيث عمومها إلا بشيء من الجهدء وفيما يأتي 
أذكر بعض ما وقفت عليه من ذلك» وسيكون التركيز على الأدلة المتعلقة 
بالعقيدة» والتي فيها سد الطرق المؤدية والموصلة إلى الشرك بجميع 
أنواعه» وقد أذكر بعض الأدلة العامة التي فيها اعتماد القاعدة عموما : 

أولاً : قوله تعالى: مولا 0 موا اأربرت يدعونَ من دون أل فسيراً 
عدا بر يذ كيك ييا يل أ علو # إل ديهم رمه مَِنَْنْهُم يما 
مو 20 [الأنعام: .]٠١8‏ 

وجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى منع أهل الإيمان من سب 
آلهة المشركين» ومن المعلوم أن سب الهتهم دائر بين الوجوب والندب 
والإباحة» ولكنه لما كان سبّ آلهتهم قد يفضي إلى سبّهم لله تعالى نهي 
عن ذلك؛ سداً لهذه المفسدة وهذه الذريعة» وهي شتمهم لله تعالى» 
وظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب الأصنام فحقيقته النهى عن سب الله 
عا أ سبي الل 


)١(‏ ولكن كيف يقع من مشركي قريش وغيرهم سب الله تعالى مع إيمانهم بوجود الله 
تعالى» وعدم إنكارهم له؛ واعتقادهم بربوبيته يل وقد ذكر الرازي بعض الأوجه 
التي تزيل هذا الإشكال فقال: «واعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود - 





: 02 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
الو يا 

يقول الإمام ابن تيمية في معرض ذكره لدلالة الآية على سد 
الذرائع: «حرّم سب الآلهة مع أنه عبادة؛ لكونه ذريعة إلى سبهم 2ه ؛ 
لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه راجحة على مصلحة سيّنا 
0 

ويقول الإمام ابن كثير في معنى الآية: «يقول الله تعالى ناهياً 
لرسوله يكو والمؤمنين عن سبٌ آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله 
المؤمنين وهو: الله لا إله إلا هوء ومن هذا القبيل ترك المصلحة لمفسدة 
أرجح منها)” '. 








ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في معنى الآية: «ينهى الله 
المؤمنين عن أمر كان جائزأًء بل مشروعاً في الأصل وهو سب آلهة 
المشركين التي اتخذت أوثاناً وآلهة مع الله. التي يتقرب إلى الله بإهانتها 
وسبهاء ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب 
العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وافة وسب وقدح 


- الإله تعالى فاستحال إقدامهم على شتم الإله؛ بل هاهنا احتمالات؛ أحدها: أنه ربما 
كان بعضهم قائلا بالدهرء ونفي الصانع. فما كان يبالي بهذا النوع من السفاهة. 
وثانيها: أن الصحابة متى شتموا الأصنام فهم كانوا يشتمون الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ء فالله تعالى أجرى شتم الرسول مجرى شتم الله تعالية: ::ج. وثالنهاة أنه 
ربما كان في جهّالهم من كان يعتقد أن شيطانا يحمله على ادعاء النبوة والرسالة» ثم 
إنه لجهله كان يسمي ذلك الشيطان بأنه إله محمد عليه الصلاة والسلام - فكان 
يشتم إله محمد بناء على هذا التأويل». 
وقال ابن الجوزي كَكَْدْهُ : ((فيسبوا الله)؛ أي: فيسبوا من أمركم بعيبهاء فيعود ذلك 
إلى الله تعالى» لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى؛ لأنهم كانوا يقرون أنه 
خالقهم وإن أشركوا به». [انظر: التفسير الكبير 2»)١١5/١7(‏ وتفسير السمعاني (؟/ 
06) وزاد المسير (”/ 22٠١5‏ وتفسير البغوي 2)١77/0”(‏ ومرقاة المفاتيح (// 
1 . 

.)١76 الفتاوى الكبرى (708/9). (؟) انظر: تفسير أبن كثير (؟/‎ )١( 
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نيى الله عن شيب الهة الفتت كية؟ لأنْهم يتحمسون لدينهم ويتعصبون له؛ 
بزل هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية وهي: أن الوسائل 
تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرّم ولو كانت جائزة 
ون ريه ١‏ كاك اش الى لني 

ولكن إذا كان شتم المؤمنين للأصنام من الطاعات العظيمة التي 
الهتهم. والجواب: أن هذا الشتم وإن كان طاعة إلا أنه إذا وقع على 
واحه يستلزم وجود منكر عظيم وجب الاحتراز منهة » والأمر هاهنا 
كذلك؛ لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم الله وشتم 
رسوله يِه وعلى فتح باب السفاهة» وعلى تنفيرهم عن قبول الدين» 
وإدخال الغيظ والغضب في قلوبهم؛ فلكونه مستلزما لهذه المنكرات وقع 
النهى ا 

ثانياً: قوله تبارك وتعالى: يَتأَيّهًا الت َامَنُوأْ لا تَعُولُوأْ عمسا 
َفُولُاْ أنظرًا وَآسْمَعُوأْ وإلكفريت عَدَابٌ آلب 43 [البقرة: .1٠١4‏ 


تضمنت الآية الكريمة نهى المؤمنين عن قول (راعنا) للنبي وَكة) 
وذلك لكون اليهود كانوا يقولونها على أساس أنها (راعن) من الرعونة» 
وهي الجهلء. يقولونها بقصد إيذائه :. فيظهرون أنهم يريدون 
المراعاة» ويبطئون أنهم يريدون الرعونة» فنهى الله المسلمين عن قول 
هذه الكلمة سذًا لذريعة الاتفاق الواقع في المعنى بين ما قصذده 
المسلمون وقصده اليهودء والمسلمون قصدوا من (راعنا)؛ أي: انظرنا 
واسمع لناء فنهى الله المؤمنين عن هذا القول سدّاً للذريعة لثئلا يتطرق 


(0) تفسير السعدي (ص 5758‏ 115). 


(0) انظر: التفيين الكيين .)١١16/316(‏ وما ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول 0/ 
1)). 














يقول الإمام الطبري في تفسير الآية: «والصواب من القول في 
نهي الله جل ثناؤه المؤمئين أن يقولوا لنبيه (راعنا) أن يقال: إنها كلمة 
كرهها الله لهم أن يقولوها لنبيه يَلِ نظير الذي ذكر عن النبي كله أنه 
قال: «لا ‏ اثرارا لنب الكرم ولكن قوتوا الحبلة»"''. «ولا تقولوا عبدي 
ولكن قولوا فتاي»”' ١‏ وما اشبيه زنك مر الكلمعين اللسة :تقوتان 
مستعملتين بمعنى واحد في كلام العرب. فتأتي الكراهة أو النهي 
باستعمال إحداهما واختيار الأخرى عليها في المخاط ا 


ويقول الإمام ابن القيم في الآية: «نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه 
الكلمة مع قصدهم بها الخير؛ لثلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي )٠١7/(‏ التسهيل لعلوم التتريل 5/10 0)6 والمحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز .»)١189/١(‏ وقال الرازي في تفسيره: «كان المسلمون 
يقولون لرسول الله يلِ إذا تلا عليهم شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله» واليهود 
كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه هذه الكلمة» وهي (راعينا)؛ ومعناها: 
اسمع لا سمعت» فلما سمعوا المؤمنين يقولون راعنا افترضوهء وخاطبوه به النبي كَل 
وهم يعنون تلك المسبة» فنهي المؤمنون عنهاء وأمروا بلفظة أخرى وهي قوله: 
(انظ )ةيدن على اصع هذه |التأويل قوله تعالى في سورة اللساء درا م 
وَحَصَينَنَا وَأَسْممْ غير مُسَمَع ا ِنَم وَطَعَنا فى ألدَّينَ» [النساء: 4]55. 
وذكر الإمام السمعاني قولاً آخر في حكمة النهي عن كلمة (راعنا) فقال: «والقول 
الثاني : أن قولهم راعنا كان فيه جفوة وخشونة؛ لأن حقيقته : فر يعات لحلا بين 
حتى تفهم)ء وفي هذا نوع جفاء. فنزل قوله: 0 00 رعِنحا وَقُولوا أنظرنًا 4 
[البقرة: 5١١]ء‏ حتى يقولوا ما يقولون على طريق التبجيل والمسألة» ويختاروا من 
الألفاظ أحسنها ومن المعاني أحكمها». [انظر: تفسير الرازي الكبير (#/ ,)7١‏ 
وتفسين امات ]ا 

(8) اأخرحه بهذ اننظ الطبراتي فى المع الكنين 0/010) ريرق 150 بوالايام جين 
في مسئذه (60:09/75), برقم ( )ل مع بعض الاختلاف» وأوله ثابت عند 
البخاري )55١85/0(‏ برقم (0858), ومسلم في صحيحه 2)١057/54(‏ برقم 
(1111) مرو ووواية أو اقرويرة أيضا: 


() سيأتي تخريجه انظر: (ص918). ١‏ (4) تفسير الطبري .)41١/١(‏ 
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/ 
في أقوالهم. وخطابهم» فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي وُه ويقصدون بها 
السب يقضدون فاعلة من الرعونة» فنهي التسلمون عن قر ليا سيدا 
لذريعة المشابهة» ولثئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي كَل 
شيها( الياص: ا تعدووزيها خر ها "تفده المسلهوة : 
ثالئاً: قوله ل فى حديث عبد الله بن عمرو ويه قال: قال 
رسول الله كلِِ: إنَّ مِنْ أَكبَرِ الكَبَائِرٍ أنْ يَلْعَنَ الَجُلُ والدَيْوه قيل: يا 
را 0 َلْعَنُ الرّجُلٌ وَالِدَيْ قال: «يَسْبُ الرّجُل أبا الرّجُلٍ 


م 1 وان #سع (؟) 


سد ا تي 7 





قال 7 5 «هذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه أن 
عن انمه إلى محر يحرم ايه زلا لفحل ود الى ولص إلى لا يورم 
والأصل فى هذا الحديث قوله تعالى: «#ولا تسب 
كه [الأنعام : من" 

ويقول الإمام ابن تيمية بعد ذكره للحديث: «فإذا كان النبي ود قد 
جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا 00 
هو أباه 0 فهذا يستحق العقوبة التى تمنعه عن عقوق الوالكي 0 

رابعاً : هى النى أله عن عنة أمور تتعلق بالقيور» كبناء المساجد 
عليهاء بل لعن من فعل ذلك. عي نوه إليها وعندهاء وعن 
تجصيصها وتشريفهاء ونهى عن إيقاد المصابيح عليهاء وأمر بتسويتها. 
وتقى عن اتتغاذها عيدا » «وعن شد الزجال اله . 


و ريرح عون من دون 


.)١ا//9( إعلام الموقعين‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب الأدب» باب: لا يسب الرجل والديه. (5/ 
© رقم (0518). ومسلم في صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر 
وأكبرهاء (١/؟2)47‏ رقم (10). 

(9) فتح الباري .)5١05/١١(‏ (4) مجموع الفتاوى (557/75). 

(0) انظر الأدلة على ما سبق: صحيح البخاري .»)١58/١(‏ برقم (24150 155), 
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59 
كل ذلك لثلا تكون هذه الأمور ذريعة إلى الغلو فيهاء واتخاذها 
أوثاناً والإشراك بهاء وقد منع كَلِةِ من هذه الأمور سواء قصدها المسلم 


أم لم يقصدهاء بل منع من قصد خلافها سدّاً للذريعة""' . 


هه 

2 

4س 
ممحهة 





يقول الإمام ابن تيمية: «واتخاذ المكان مسجداً: هو أن يتخذ 
لاعلوراك" الكمين وغيرهاء كيا“ت السيناحن لذلك» والمكاة البعدن 
فيا إنما يقصد فيه عبادة الله» ودعاؤه. لا دعاء المخلوقين» فحرم د 
أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجدء وإن 
كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن 
يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبرء ودعائه»ء والدعاء به» والدعاء 
عنده. فنهى رسول الله عَكِيّ عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لعلا 
يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله» والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه 


مموليعة را حضة رنيو م 


ويقول الإمام ابن عبد الهادي”"': «فإن النصوص التي صحت 


عنه كلد بالنهي عن تعظيم القبور بكل نوع يؤدي إلى الشرك ووسائله؛ من 
الصلاة عندها وإليهاء واتخادذها فنوننا خل: وإيقاد السرج عليهاء وشد 


-| وصحيح مسلم(118/5). برقم .)9١14(‏ وسئن الترمذي (558/9), برقم 
(؟65١٠)غ2‏ وسئن النسائي الكبرى 2)507”/١(‏ بقم .)5١55 .5١565(‏ ومصنف ابن 
ابي شيبة (”/ 50). برقم .)١١!54(‏ 

.)179/9( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ,»)١54 - ١77/١(‏ وانظر: اقتضاء الصراط .5٠08 .4٠5(‏ 577). 

(0) هو: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي؛ الإمام المحدث الحافظء» الحاذق الفقيه» النحوي اللغوي ذو 
الفنونء ولد سنة 5٠/اهء‏ من مؤلفاته: شرح على التسهيل والأحكام في الفقه. 
والصارم المنكي؛ وله المحرر في اختصار الإلمام» وغيرهاء مات في جمادى 
الآولئ سيق الاش | تممه ف دراك" لاعن 441810505 :وطاقات العناظا 
(صة 5ه 0560)]. ْ 





2 


فنع 
صحيحة صريحة محكمة فيما دلت عليه» وقبور المعظمين مقصودة بذلك 
النص والعلة» ولا ريب أن هذا من أعظم المحاذيرء وهو أصل أسباب 
الشرك» والفتنة به في العالم)”''. 

ويقو ل التعدا فك انه حجر فى ,نسألة اتكاذ السباتحد على قبوز 
الغط لحن ,مرييها العم عن للك ةا للد روة :لوقك شوك بوالمع مظلفا 
من يرى سد الذريعة» وهو هنا متجه قرى0. 

ونقل الإمام الصنعاني عن الشيخ شَرَفٍ الدين لْحْمَيْن بْن مُحَكد 
امغر ال يلا لي فيه باللّغن وَالتشْبِيهِ بِقَوْلِهِ : «لا 
تعلو َبْرِي وَنَناً يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله» تَفِيدُ التَحْرِيمَ 000 والتزبيوة 
وَالتَخْصِيص وَوَضع الصٌّنْدُوق الم خرف وَوَضْعْ السّتَائر عَلَى الْقَبٍْ 
لفن شباه تمسح بجِدَارٍ لقب وَأ ذَلِكَ قَذ يُمْضِي مَعَْ بُعْدٍ الْعَهْدِء 
02 الْجَهْلٍ إِلَى ما كَانَ عَلَيْهِ الْأَمَم السَّابِقَة نا لازاه فَكَانَ في 
الْمَنْع عَنْ ذَلِكَ بِالْكُلَيَةٍ مَطَعَا لِهَذِهِ الذَّرِيمَةٍ الْمْفْضِيَةٍ إِلَى الْمَسادٍ وَمُوَ 
الاسيه ا اله ة في 2 الأخكام؛ مْ جات الْمَصَالِحَ وَدَفْع 
الفقاية 2ه انقو اننيها و أز بافمان 4 تنش لهو . ْ 
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إو لشت 





0 الغناوم المي فى الره هلان لمك امن 0184 
وعالمها ومحدثهاء ولد سنة 5 ١٠١١اههء‏ وبرع قن عذة علوم. وأخذ عنه جماعة من 
العلماء. وهو مصنف : البدر التمام شرح بلوغ المرامء وهو شرح حافل ومفيد» وقل 
اختصره السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير»ء وسمى المختصر: سبل السلام» 
وله رسالة 2 حديث : «أخرجوا اليهود من جزيرة العرب»). وكان أخوه اليحسيره من 
محاسن اليمن» ولهذين الأخوين ذرية صالحة هم ما بين عالم وعامل وإلى الآن وهم 
كذلك»6 وبيتهم معمور بالفضائل . توفى صاحب الترجمة سنة: 1ه وفيل : سنة 
0ه. [ترجمته فى: البدر الطالع 5*١ - 77١ /١(‏ ]| 00 

2 سبل السلام .)١١١/5(‏ 
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ويقول الإمام الشنقيطي في المسألة: «ومعلوم أن قبور الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - ليست نجسة, فالعلة للنهيى سد الذريعة؛ 
لأنهم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبورء فالظاهر 
من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقاً)”'"' . 

ويقول محمد ابن الحاج"" : في حكم البناء على القيون: (وآأها 
تعلية اليناف ا كنيو على تحرو ينا قادف الجاع تنعله ليها زتعفيها 
فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة: 
رنشييها بمن كان يعظم القبور ويعبدهاء وباعتبار هذه المعاني» وظاهر 
النهي ينبغي أن يقال: هو حرام» '". 

ويقول الإمام الصنعاني في علة تحريم البناء على القبور: «والظاهر 
أن العلة ميد الذريعة».بوالسة عي العتيية بسةة] [أونان». الذين يعظميوة 
الجمادات التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؛ ولما في إنفاق المال في 
ذلك من العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية» ولأنه سبب لإيقاد 
السرج عليها الملعون فاعله. ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد 
والشاف ال قدو ار 

خامساً: نهيه كَل عن مشابهة المشركين وأهل الكتاب في عباداتهم 
وفي هديهم الظاهر؛ لثلا تكون هذه المشابهة ذريعة للمشابهة في الباطن. 
وليحصل كمال التمييزء فإن المشابهة في الظاهر تدعو إلى المشابهة في 


.)36١/8( أضواء البيان (595/5). وانظر:‎ )١( 

(1)5: عقو تمن ون محمد أبنو عي الله العبدري» المعروف بابن الحاج» نسبته إلى قبيلة 
عبد الدار. يل مصر.» ومن أعيان المالكية» كان قاضياً فقيهاً عارفا بمذهب ام 
مالك» فاضاةً تفقه في بلادة» وقدم مصر » 0 وكف بصره ف 0 عمره وأقعد» 
وتوثي بالقاهرة ؛ من نحو ٠م‏ غاماء من تصانيقه : ملاخل - الشريفةة ومعوين 
(ص2)7517 والأعلام للزركلي 17 147 

(9) المدخل. لابن الحاج (5/ 555). (:) سبل السلام .)١97 /١(‏ 
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الباطن بحسبهاء وهذا أمر معلوم بالمشاهدة» قد دل عليه الشرع والعقل 
7" 

وكما نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح؛ فإن الكفار 
يسجدون للشمس في هذين الوقتين» فمنع من الصلاة فيهما سذا للذريعة. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فإن المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة 
توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة» على وجه المسارقة». 
والتدريج الخفي» والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضاً مناسبة, 
وإعلافا :دزا تيسق لكان الرمانه فيد اضيا امن ممسيوسن. 

فمشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق 
والأفعال المذمومة. بل في نفس الاعتقادات» وتأثير ذلك لا يظهر ولا 
ينضبط». ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط. 
وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن لهء وكل ما كان سببا 
إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول 
الم 

ويقول الإمام ابن القيم : «ونهى عن التشبه بأهل الكتاب» وغيرهم 
من الكفار في مواضع كثيرة؛ لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة 
الباطنة؛ فإنه إذا أشبه الهدي الهدي. أشبه القلب القلب» ". ظ 

كما نهى عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة؛ كقوله: «إن 
اليهود والتضارى له يصبغون فخالفوهي)©)2. وقوله: «خالفوا اليهود فإنهم 


.)١١١ص( والفروسية‎ 42١187 - ١١185 /( انظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(0؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص١52).‏ 

() إغاثة اللهفان »)7554/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين (7/ .)١١50 ١١19‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (؟/ 
؛» برقم (751/5). ومسلم في صحيحهء كتاب اللباس والزينة (9/ 2)١5597*‏ 
برقم .)5١1١7(‏ 
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1 
لا يصلون في نعالهم ولا خفانهى»"''. وقوله عَلِلةٍ في صيام عاشوراء: 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع”''. مخالفة 
لليهودء وقوله: «ليس منا من تشبه بغيرنا»" “2 وقوله: «من نشبه بقوم فهو 
منهم»””'. وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة 

في القصد والعمل””'. 


|| 
حدر 


2 
8 
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يقول الإمام ابن كثير: «والمقصود من هذه الأخبار عما يقع من 
الأقوال» والأفعال المنهى عنها شرعاء مما يشابه أهل الكتاب قبلنا : 
أن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهمء وأفعالهم. حتى لو كان 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل 2)١957/١(‏ برقم 
(505)» والبزار في مسنده (8/ ,))5٠0‏ برقم 205758٠(‏ وابن حبان في صحيحه» في 
ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أهل الكتاب لا يفعلونه (6/ 2207١‏ برقم 
(2145).» والبيهقي في سننهء باب: سنة الصلاة في النعلين (2)5777/1 برقم 
(5ه٠غ),‏ والجاكم في المستدرك .)59١/١(‏ برقم (2405». وقال عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وصححه الألباني. [انظر: صحيح الجامع ,)0017/١(‏ 
برقي 17150 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصيام» باب: أي يوم يصام في عاشوراء (؟/ 
/1». برقم »)١175(‏ وانظر: مسند أحمد 2»)7775/١(‏ برقم 2)71١5(‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة (؟/ 207911 برقم (2)9781 والمعجم الكبير 2»)١5/١١(‏ برقم .)٠١841(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سننهء باب: ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» (55/0)), 
برقم (75145)» وقال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف» وروى ابن المبارك هذا 
الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه» والطبراني في المعجم الأوسط (2»)778/17 برقم 
(27580» قال الشيخ الألباني: (قلت: والموقوف أصح إسناداً؛ لأن حديث ابن 
المبارك عن ابن لهيعة صحيح؛ انه قديم السماع منه). انظر: إرواء الغليل (05/ 
.)١‏ وصحيح الجامع رقم (04715). 

(5:) أخخرجه أبو داود في سننهء كتاب اللباس» باب: في لبس الشهرة (55/5)» برقم 
(40). ومصنف ابن أبي شيبة 2)51/١/5(‏ برقم (77017)» قال الشيخ الألباني : 
«قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف». [إرواء 
الغليل .])٠١94/4(‏ 

() إعلام الموقعين .)١5٠١/”(‏ 
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قصد المؤمن خيراً؛ لكنه تشبهء ففعله في الظاهر فعلهم» وكما نهى عن 
0 الشمس وعند غروبها لئلا تشابه الجس حون الذين 

ون للشمس حيتئلء وإن كان المؤمن اا 0 
بالكلية: وهكذا قوله تعالى: ##يَتأتُه الدوك» افر ل مدولوا راعشا وكواوا 
0 وان 0 وَنْصَِي 1ك اظر + 4 1 ا 64٠6]ء‏ فكان الكفار 
كلامناء عن وذ شرل ' (راعنا) 00000 فا يوهي يك 
ذلك» وإن كان لا يخطر ببال أحد منهم هذا أبداً... فليس للمسلم أن 
يتشبه بهم؛ لا في أعيادهم. ولا مواسمهمء ولا في عباداتهم؛ لآن الله 
تعالى شرف هذه الأمة بخاتم الأنبياء» الذي شرع له الدين العظيم القويم 
الشافل الكامنء الذئ لو كان موسى يعن هران« الى اتالت عليه 
التوراة. و عيسى أت مركم الذي أنزل عليه الإنجيل حين لم يكن لهما 
شرع متبع» بل لو كانا موجودين» بل وكل الأنبياء لما ساغ لواحد منهم 
أن يد اي كي 0 م المعظمة» فإذا 
أن نتشبه 0 000 من قبلء مد كرا ا 0 
السبيل» كذ .دلوا ديمهم » وحرفوهء وَأولية ه حتى صار كانه غير ما شرع 
يقبل الله منه قليلا ولا كثيراء ولا فرق بينه وبين الذي لم يشرع 
ا 


سادساً: نهى النبى كَل الصحابة وير عن التشريك في اللفظ بين الله 
وبين عباده؛ سواء فى مخاطبتهم للنبي يله أو في التخاطب فيما بينهم ؟ 
وذلك هذا لنويعة التتوويلقه فى المشق والاعقاة. 


.)١58 البداية والنهاية (؟/‎ )١( 





3 
من ذلك قوله يكِهِ عن ابن عباس وَيا: أن رجلاً قال للنبى يلةِ: ما 
شاء الله وشعئت» فقال له النبى كَل : «أجعلتنى والله عدلاً بل ما شاء الله 
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و-حذلهة) 


يقول الإمام ابن القيم بيدا عرفينه اكلا على أصيجانة: (وذم 
الخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد 
غوى»”''؛ سدّاً لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظء وحسماً 
تماد الك رك بسع فى اللقظة» ونيد فال للذى قال الها قاع الله وفعت 
(اجعاكن :لله قدا حيس ساد الترلةه: رمد «القويعة (لنه ف لفقل كنا 
سذها في الفعل والقصد. فصلاة الله وسلامه عليه» وعلى آله أكمل صلاة 
زأئمها .وازكاها واعنها؟9 . 

ومين ذلك تهديه كلة عن فول السبيد.عبدئ وام وفن قول 
المملوك ربي؛ وذلك 0 لذريعة التشريك في المعنى. 2 

فعن أبي هريرة نه عن الَِي له أنُّ قال: ١لا‏ يَقُل أَحَدكُمْ 0 
رَنَكَ وَضَئْ رَبك اسق َلك ولْيقُلٌ سَيّدي ومَؤلاي. ولا يَقَل أَحَدُ حَدُكُمْ عبد عبد 


اه هه واس 4 ع2 
متي وليّقل فتاي وفتاتي وُلامِي) 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند(١/5١5),‏ برقم(189١).‏ و(١/‏ ”7187). برقم(5071), 
و(١747/1)»‏ وسنن النسائي الكبرى». كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: النهي أن يقال: 
ما شاء الله وشاء فلان (5/ 550)» برقم »)٠١8705(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 2014 
برقم (59010/”5)». والمعجم الكبير(١١/555).‏ برقم(5١٠7١)4.‏ وحسّن إسناده 
العراقي. انظر: المغني عن حمل الأسفار (7/ 875)» حديث رقم (7077)» وكذا حسنه 
الشيخ الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 2)85 حديث رقم .)1١97(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجمعةء. باب: تخفيف الصلاة والخطبة (؟/ 
4 » برقم (0)810 وأبو داود في سئنه (7940/5). برقم (49481)» مصنف ابن 
اس نحي 004750 برقم (2)5951/5 وابن حبان في صحيحه (7”0//0). برقم 
(774)» وانظر: خطبة الحاجة للشيخ الألباني (ص١١)‏ وما بعدها. 

(9) إعلام الموقعين .)١57/7(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العتق» باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله 
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قال الإمام النووي: «قال العلماء مقصود الأحاديث شيئان. 
أحدهما: نهى المملوك أن يقول لسيده ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها لله 
تعالى؛ لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء» ولا يوجد حقيقة هذا إلا 
في الله تعالى. . . 

القانيى< بكرم للسيف الاوتول المملوكه عيدق وام يل يقول 
غلا مي 52506 وفتاي وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية إنما 506 الله 
سال اولان ا تعللها بي ارق الجيفارق اميا له انو 

وقال الحافظ ابن حجر: «فأرشد يِه إلى العلة فى ذلك؛ لأن 
د و رو امس ان لسار 1 اليا ليما لين 
بالمكلوق افعهما له لشيي” : 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في بيان علة النهي: «لما 
في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية» فنهى عن ذلك أدبا مع 
جناب الربوبية» وحماية لجناب التوحيد»” ". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في توجيه النهي : «لآن الإنسان 
مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله» منهي عن المضاهاة بهذا الاسم. لما 
فيه من التشريك في اللفظء وإن كان يطلق لغةء فالنبي ميد نهى عنه 
تحقيقاً للتوحيدء وسدّاً لذرائع الشرك» والله تعالى رب اه جميعهم ) 
فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسمء» فنهى عن ذلك لذلكء وإن لم 
يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى» وإنما 





الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد 2))١755/5(‏ 
برقم (77594)» والنسائي في السّنن الكبرى (59/5)» برقم 2)0٠٠١170(‏ وأبو داود في 
سننه (5/ 7595)» برقم (2)491/8 وأحمد في المسند 2)93١1/7(‏ برقم (814857). 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (7-7/15). وانظر: الأذكار للنووي (ص588). 
(6) فتح الباري (5/ .)١18٠١‏ (00) تيسير العزيز الحميد (ص006). 
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المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتيار فنهى عنه 
حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقاً للتوحيدء وبعداً 
عن الشرك حتى فى اللفظء وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات 
والجماد فلا يمنع ل وم الذان روص الدا 7 . 


© المسألة الرابعة 47 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

يكاد يقع الاتفاق من أهل العلم على تقرير القاعدة واعتمادها 
والعناية بها؛ قاعدة شرعية واسعة الانتشار والاستعمال في جميع أبواب 
الشريعة كلهاء وقد كان الاهتمام بهذه القاعدة فى جانب العقيدة أكبرء 
وكانت العناية بها أشد؛ لخطورة هذا الباب» وما يترتب عليه من آثارء 
وفيما يأتى بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء فى تقرير هذه القاعدة 
خاصة فيما يتعلق بباب العقيدة"'" . 


يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أدلة سد الذرائع في الشرع: 
اوليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين» وإنما الغرض التنبيه 
على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع»"”" . 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: «ومنها 
القاعدة الكلية, والأصل العظيم؛ وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد 
المفاسد, إذ الوسائل لها حكم الغايات)”*'. 

وقال كُاَنْهُ أيضاً : «سد الذرائع. وقطع الوسائل. من أكبر أصول 


.)955-145( حاشية كتاب التوحيدء لابن قاسم‎ )1١( 

(6) وانظر: التسهيل لعلوم التنزيل »)55/١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
.)١707/1١(‏ 

(9) إغاثة اللهفان .)5557/١(‏ (1212 الدون البحية 05/10 


سد الذرائع المفضية إلى الشرك من المقاصد الشرعية 





51 
لت 


ا 
١‏ 
8 
3 
9 





الدين وقواعده. وقد رتب العلماء على هذه القاعدة» من الأحكام الدينية 
تحليلا وتحريماً . ما لا يحصى كثرة» ولا يخفى أهل العلم''' والخبرة» 
وقد ترجم شيخ شيخ الدعوة النحدية. قدس الله روحهء لهذه القاعدة في كتاب 
التوحيد. فقال : باب ما جاء في حماية المصطفى 5و جناب التوحيد»ء 
وسده كل :طريق :يوصل إلى 'القيرك» :وماق عضن آدلة :هذه القاعد 7" . 

ويقول الشيخ يك الرمة بن قاسم: «وكلما أدى إلى محرم فهو 
محرمء فإن الوسائل لها حكم الغايات. فوسائل الشرك محرمة؛ لأنها 
تؤدي إليه» '. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: «ومعلوم أن سد الذرائع 
المفضية للمحرمات من أهم أبواب الشريعة الكاملة)”*' . 

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة عن القاعدة ما نصه: «ولقد جاءت 
أدلة كثيرة في الكتاب والسُّنَّةَ تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى 
الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة)””'. 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «سذ الذرائع وقطع الوسائل 
الموضلة إلى القرك هن اكير أضول: النايق رقو عدي 

وقال - كاله ايشا :ارقن عازف الشريعة الاشلايية: الكاملة سد 
الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي»”"'. 


)١(‏ كذا بالأصل ولعل الصواب: ولا يخفي على أهل العلم. 

(؟) الدرر السنية (/775)., ونقلها عنه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. انظر: .)5517/١١(‏ 

(8)< .ساقنية كتات_الترعضيك: الاين قانيى تزطين 187): 

(4:) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ج١23»‏ كتاب النكاح.» تحت 
عئوان: الغناء وصوت المرأة فى الإذاعة. 

(ه لنافاض اللتفنة االناقية عرف لعلو الا ا 1م 

(5) فتاوى الشيخ ابن باز (9/ 500). 

0) فتاوى الشيخ ابن باز .)7١057/0(‏ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
ا لقو ب و من و 

ويقول الشيخ صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله في شرحه لكتاب 
«التوحيد»): «وقد تقرر في القواعد الشرعية» وأجمع عليه المحققون: أن 
سد الذرائع الموصلة إلى الشرك,. وإلى المحرمات. أمر واجب. لأآن 
الشريعة جاءت بسد أصول المحرمات» وسد الذرائع إليهاء فيجب أن 
يغلق كل باب من أبواب الشرك بالله)”'' . 





© المسألة الخامسة 77 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
قاعدة سد الذرائع من القواعد العظيمة التي يجب اعتبارها 
ومراعاتهاء له سيما ف جانب التوحيدء وفوائدل هذه القاعدة لا تكاد 
تحصر.» واستعمالها لا ينتهى ؟ وذلك لصلاحيتها لكل زمان»ء ودخولها 0 
جميع القضايا الطارئة التي تكون ف نفسها مباحة وجائزة ولكنها تؤدي 
إلى شر وفسادء وفيما يأتى بعض الفوائد المستفادة من هذه القاعدة : 
أولاة عام آفراة القاعةة وحرفانها وفرصاتيا» ماف العقدنة أو 
الفقهية» تتبيّن عظمة هذا الدين» وموافقته للعقول الصحيحة» والأفهام 
السليمة» وبعده عن المتناقضات» إضافة إلى ما اشتملت عليه أحكامه من 
الحكم الجليلة» بمراعاة المقاصدء وما يتبعها من تقدير المصالح 
والمفاسد. ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الشر 
والفسناد ازداد يقيئه . وفوىي إيمانه. بكمال هذه الشريعة السنة سما الت 
أنعم الله بها على أمة الإسلام على يد أحب الخلق إليه محمد بن 
غيل الله.رن عبد المطليك ا . 


يقول الإمام ابن القيم: «لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا 


010( التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص55190). 
00 انظر: إعلام الموقعين (7/ .)١75‏ 
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بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت طرقها وأسبابها تابعة لهاء معتبرة بهاء 
فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها 
إلى غاياتهاء وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات فى محبتها 
والأنطانية ميب انها إلى ايها لير المتضرة تابسةاالجتصيرة 
وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات». وهي مقصودة قصد 
الوسائل» فإذا حرَّم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه 
يحرمها ويمنع منهاء تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له ومنعاً أن يقرب حماهء 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم» وإغراء 
للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء» بل سياسة ملوك 
الدنيا تأبى ذلك» فإن أحدهم إذا منع جنده» أو رعيته» أو أهل بيته» من 
شيء ثم أباح لهم الطرق» والأسباب» والذرائع الموصلة إليه» لَعُدَ 
مناقضاً * ولخضل مخ وعيتة وعثله: ضد.مقصوده.+-وكذلك الأطباء إذا 
أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» وإلا 
فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة» التي 
هي في أعلى درجات الحكمة؛ والمصلحة, والكمال» ومن تأمل 
مصادرهاء ومواردهاء علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى 
المحارم بأن حرّمهاء ونهى عنها»""' . 


ثانياً: أن الذرائع حكمها بحسب المتذرع إليه؛ فإن كان المتذرع 
إليه شرا ومفسدة كانت الذريعة شرا وفسادا وينهى عنها حينئذ» وإن كان 
المتذرع إليه جائزاً أو مشروعاً كانت الذريعة بحسب ذلك» فتسد الذرائع 
التي تؤدي إلى الشر والفساد بكل صوره وألوانه» وتفتح الذريعة التي 
توصل إلى الجائز أو المشروع. فقد يكون فعل الذريعة واجباً أو مندوباً 
أو مباحا بحسب مرتبة المتذرع إليه”' . 


011/0 :اليل الخران للشوكانى‎ 89 .)١0 /9( إعلام الموقعين‎ )١( 





القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّة والجماعة 
- 55 لقواغح في تو و منالشر و 

يقول الإمام الشاطبي: «الذرائع في الحكم بمنزلة المتذرع إليه. 
ومنه ما ثبت في «الصحيح» من قول رسول الله كَل «من أكبر الكبائر أن 
يسب الرجل والديه». قالواا يا رسول الله: وهل يسب الرجل والديهء 
قال: «نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه» فجعل سب الرجل لولدي 
غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسهء حتى ترجمه عنها بقوله: (أن يسب الرجل 
والديه) ولم يقل 5 (أن “مسي الرسل والاى مع معنت والدية) أى تجو 
ذلك» وهو غاية معنى ما نحن فيه)”''. 

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «والذرائع نوعان: 

أ- ذرائع إلى أمور مطلوبة؛ فهذه لا تسدء بل تفتح وتطلب . 

ب - ذرائع إلى أمور مذمومة؛ فهذه تسد. 

وذاك الاتواظط:-وسيلة إلى القدرك الا كبر ناذا :وضهوا عليها 
أسلحتهم وتبركوا بها؛ يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم 
حوائجهم منها مباشرة» فلهذا سد النبي ل الذرائع»” '' . 

الثاً: ما نهي عنه من الأمور التى هي مباحة في الأصل أو مشروعة 
سدّاً للذريعة فإنه يباح وتفعل الذريعة إذا انتفت المفسدة» أو كان في 
فعلها مصلحة راجحة فاقت تلك المفسدة» ولا شك أن مرجع النظر في 
هذه الأمور للراسخين من أهل العلم. 

يقول الإمام ابن تيمية: «فالنهى عن الصلاة فيها ‏ أي: في أوقات 
النهى ‏ هو من باب سد الذرائع؛ لكلا يتشبه بالمشركين فيفضي إلى 
الشرك» وما كان منهياً عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا 
كان فبه:ميضلحة زاخححة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة: 
والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدةء بل هي ذريعة إلى المفسدة» فإذا 
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تعذرت المصلحة إلا بالذريعة شرعت, واكتفى منها إذا لم يكن هناك 
مصلحة» وهو التطوع المطلقء فإنه ليس في المنع منه مفسلة.ء ولا 
تفويت مصلحة؛ لإمكان فعله في سائر الأوقات)"''. 

وذلك كالنهي أول الإسلام عن زيارة القبور سدّاً لذريعة الشرك» 
فلما استقر التوحيد في نفوسهم» وقوي الإيمان في قلوبهم أذن في 
زيارتهاء وهذا يدل على أن النهي كان بسبب الخوف من الفتنة بالقبور 
اذل الاكو» وتم كان عمل ففيها من الأفرال الستكرة ىلعال 
الشنيعة» فسدت ذريعة ذلك بمنع الزيارة" '. ظ 

يقول الإمام ابن القيم: «بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة 
القبور؛ صيانة لجانب التوحيد». وقطعاً للتعلق بالأموات» وسداً لذريعة 
الشرك التي أصلها تعظيم القبور وعبادتها كما قال ابن عباس» فلما تمكن 
التوحيد من قلوبهم» واضمحل الشرك» واستقر الدين أذن في زيارة 
يحصل بها مزيد الإيمان» وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاءء» فأذن 
حينئظذٍ فيهاء فكان نهيه عنها للمصلحةء. وأذنه فيها للمصلحة . 

وأما النساء؛ فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما 
يقارن زيارتهن من المفاسد التى يعلمها الخاص والعام؛ من فتنة الأحياء. 
وإيذاء الأموات» والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها أعظم 
مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة» والشريعة مبناها على 
تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته. ورجحان هذه المفسدة 
لا خفاء به.» فمنعهن من الزيارة من محاسن الو 

لمن في ترك الزيارة المتذرع بها' الى الشرك او الفساف ادي 
000 مجموع الفتاوى (5/ 5١7؟7).‏ 


(6) انظر: المصدر نفسه (/ا8/57/5ا7). وزاد المعاد .)5١8/9(‏ 
(*) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 4255 وانظر: إغاثة اللهفان .)3٠١ /١(‏ 
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١ 
غضاضة. ولو كانت قربة وطاعة؛ لأن مفسدتها راجحة» وليس فيها‎ 
مصلحة راجحة. والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة, أو الراجحة.‎ 
وهذه ليس فيه مصلحة راجحة؛ بل إما أن يكون مفسدة محضة» أو‎ 

مفسدة راجحة وكلاهما غير مشروع"''. 


يقول الإمام ابن عبد الهادي: «وكيف يقاس على الزيارة التي لا 
تعلق يها مده الله .نز .كن مشلحة محضة الزيازة الى محش بن 
أعظم الفتنة» وتتخذ وسيلة إلى ما يبغضه المزور. 5 ويمقت 
فاعله» حتى لو كانت الزيارة من أفضل القربات» وكانت ذريعة ووسيلة 
إلى ما يكرهه المزور ويبغضه لنهى عنها طاعة له» وتعظيماًء ومحبة, 
وتوقيراً» وسعياً في محابه» كما 9 عن الصلاة التي هي قربة إلى الله 
في الأوقات المخصوصة؛ لما يستلزمه من حصول ما يكرهه الله 
ويبغضهء ولم يكن في ذلك إخلال بتعظيم الله؛ بل هذا عين تعظيمه 
وإجلاله وطاعته» فتأمل هذا الموضع حق التأمل؛ فإنه سر الفرق بين 
عباد القبور وأهل التوحيد)»”''. 

زابعاً: ومما استعمل فيه أهل العلم قاعدة (سد الذرائع) لسد 
الططرق اللحتفية: الى التق فوووا كلهدهنا :كعله اللسدئمون حبال حر 
النبي يكل من تعلية الحيطان» وإحاطتها بالجدر الثلائة» وسد جميع 
المنافذ المؤدية إليها.ء كل ذلك سذا لذريعة الغلو والمبالغة فى ذلك 
العزديانا إلى 'التقرك والكه االمتتيي نكاد ذا مع الله شارك الى 
وسذا لذريعة اتخاذ قبره قبلة» وغير ذلك . 

يقول الإمام القرطبي: «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في 
قبر النبي كلِ؛ فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها 


م 
- 
الى 
لابتت 
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01 :تقار ممعمرع ١‏ الققارو 014/1 
5 الفارع الححي ناترم عن لمكن ل 11 )/ 





شد الذواقع المفكيية إلى الشرك من النعاضد الشرمية 1 5 





محدقة بقبره يل ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل 
المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني 
القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية 
الشيفال» عنس لا يكن اجن من اعق ال اي 

خامساً: إن حسن النية والقصد لا يسوغ إباحة الفعل الذي خُرّم 
سدّاً للذريعة؛ لأن التحريم لم يراع فيه قصد المتذرع بالذريعة» وهل نيته 
حسنة أم سيئة» بل حرمت الشريعة الذريعة المؤدية إلى الشر والفساد 


2 


والمنكر» حتى ولو كانت نيته صالحةء وفصله حَحيييئا . 


010 المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (5//ا؟7١)2‏ وانظر : فتح المجيد (ص”727). 


تددر القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّة والجماعة 





المسألة الأولى 77 
شرح ألفاظ القاعدة 


الحقائق : جمم حقيقةء. وهي الشيء الثافثف نشفاء أو هي ما 
استعمل في معناه الأصلي» و 2 حقيقة الشيء : خالصهة وكنهه. وحقيقة 
الآمر: يمين خا وقيل : حقيقة الكى : منتهاه وأصله المشتمل عل 

الأتجاء حت لقي والات + فو الفط المَؤْضُوٌ للدّلّالّة عَلَى 
المُسَمّىء وَقِيلَ: هُوَ اللفْظُ الدّانٌ عَلَى المَعْنَى بالوضع لَعَةَ َقيلَ الاسم : 
ما يُعْرَفُْ به ذَاتُ الشرم وَأضلةة وَلَيِسَ الاسمٌ تفْس الْمُسَمّى. ٠‏ فَإِنَ الاسم 
سر الدَّالّ لك 9 الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بذَلِكَ الاسمء ول 
هُوَّ كَذَلِكَ نَفْسٌ التَّسْمِيِّ؛ فإنَهَا فِعْل الْمُسَمّي . فالاسم: لَفْظ مَوْضْوعٌ عَلَى 
الذّات ِتَعْرِيقَهًا أؤ لتخصيضهًا عَنْ عَيْرَا كَلفْظ رزَيْدِ الي 6 الذات 
الْمَفْصودُ د تَمْيِيزُهَا بالاسم؛ كَشَخصٍ رَ يْدِء وَالمُسَمّي هُوّ الْوَاضِعٌ لذنك 


0010( انظر : المعجم الوسيط 2))١188/١(‏ والمصباح المثير :)١557/1(‏ ظ 





الحقائق لا تتغير يبتغير المسميات 
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اللَفْظِء والتَّسْمِيَةُ هِي اختِصَاصٌ ذَلِكَ اللّفْظِ بتِلْكَ الذَّاتٍ2000 , 

ولا يكاد ينفك اللفظ أو الاسم عن الحقيقة والمعنى؛ إذ لا سبيل 
إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط الألفاظء. فإن الألفاظ قوالب 
المعاني» والأسماء قوالب المسميات”" . 

يقول الإمام الشوكاني: «فإن الألفاظ إنما هي قوالب المعاني» ولا 
تراد لذاتها أصلاً؛ لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع»”'' . 


2)١077”ص( انظر: المفردات في غريب القرآن (ص554)» والمقصد الأسنى للغزالي‎ )١( 
وسبل الهدئى والرشاد. لمحمد بن يوسف الصالحى‎ +)757/١4( وعمدة القارئ‎ 
7 اشام ا‎ 

(؟) مسألة الاسم والمسمى خاض فيها أهل الكلام والذي عليه أهل السئة أنه لا يقال 
الاسم نفس المسمى ولا غير المسمى؛ لآن هذا من الآلفاظ المجملة» التى توقف فيها 
أهل السَّنّْة والجماعة بدون نفي ولا إثبات» والصواب أن يقال: الاسم للمسمى. 
يقول الشيخ يحيى العمراني: «واختلف الناس في الاسم هل هو المسمىء» أو غيره. 
السو وقال بعضهم: هو صفة للمسمى. وقال بعضهم: هو علم للمسمى» 
والجميع واحد. وقال المعتزلة: الاسم غير المسمى» وقال أبو الحسن الأشعري: 
الاسم هو المسمى». [الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (؟/ 1657)]. 
ويقول الإمام ابن تيمية: «وأما الذين يقولون: أن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر أهل 
السَّنّهَه فهؤلاء وافقوا الكتاب والسّنَّةَ والمعقول قال الله تعالى : وله لأس للسى» 
[الأعراف: ٠18]ء‏ وقال: آي مَا تَدَعْوا زد الخمسماك للسَئيٌ» [الإسراء: ١١٠]ء‏ وقال 
النبي كلِِْ: «إن الله تسعى وتسعين اسماة. . . . 
وإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ فصلوا؛ فقالوا: ليس هو نفس المسمىء» ولكن 
يراد به المسمى» وإذا قيل: أنه غيره بمعنى أنه يجب أن يكون مباينا له فهذا باطل؛ 
فإن المخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه» فكيف بالخالق» وأسماؤه 
من كلامهء وليس كلامه بائناً عنه» ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناً مثل أن يسمي 
الرجل غيره باسم أو ينكل نافيحة» فهذا الاسم الفسة لين قائما بالشييى» لكن 
المقصود به المسمى؛ فإن الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانه) . [مجموع الفتاوى 
.]))5١7- 0 5/5(‏ 


5 اليل لزان 0 





9 القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّةَ والجماعة 








المسألة الثانية © 
معنى الفقاعدة 

دلت القاعدة على أن حقائق الأشياء ومعانيها اللغوية أو الشرعية لا 
تتغير بتغير الألفاظ والأسماءء كما أن الأحكام الشرعية مرتبطة بالحقائق 
والمعاني» فمتى ما وجدت الحقيقة وجد الحكم بغض النظر عن اختلاف 
الأسماء وتنوع الألفاظ؛ إذ الأسماء عرضة للتغيير حسب الأزمنة 
والأمكنة وأعراف الناس» وهذا أمر مشاهد بين الناس ولا ينكره منكر. 

يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين كُأَنْهُ: «فمن صرف 
لغير الله شيئاً من أنواع العبادة فقد عبد ذلك الغير واتخذه إلهأ.ء وأشركه 
مع الله فى خالص حقهء وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة 
وشركاًء ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير 
أسماءها... فالشرك إنما حرم لقبحه في نفسهء وكونه متضمنا مسبة 
للرب» وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين» فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه. 
كتسميته توسلاً» وتشفعاًء وتعظيماً للصالحين» وتوقيراً لهم» ونحو ذلك» 
والمتر اك ممر ف اام ا 

© المسألة الثالثشة © 
أدلة القاعدة 

المتأمل في النصوص الشرعية يجد فيها تقرير وتكرير ما دلت عليه 
القاعدة من كون العبرة بالحقائق وليست بالألفاظ. وأن الأحكام دائرة مع 
الحقائق وإن اختلفت الألفاظ. وفيما يأتيى أذكر بعض ما ظهر لي من أدلة 
تصلح للاحتجاج للقاعدة : 


00 "الذوو السضة فن الأجوية التجلدية 2357/1 0155 


الحقائق لا تتغير يتغير المسميات 








أولاً ٠:‏ التضوضن الدالة على رمة الحايل مان "المعرماتة الذى و 
فعل البهوة وصفتهم الغالبة. ومن ٠‏ ذلك : 

نا واه أبو هريرة ونه قال : قال رسول الله كك : دلا تَرْتَكبُوا ما 
ارْتَكْبَتٌ التو تفار م 1 له بأَدْنَى ليل" 
حرمها الله د 2 «الصحيحين» عن ابن عبا ع َال : 0 
- رضي الله تعالى عنهُ - يَقُولُ : انه جام يعم أذ ابن ل لل قال : 
«لَعَنَ الله اليَهُودَ سك عل علي | لشحُومُ مَجَمَّلُوها فُبَاعُو ها" . 

ولا شك أن تغيير الألفاظ الشرعية التي لها دلالات معينة» وحقائق 
ثابتة» ومن ثم تسميتها بأسماء أخرى مألوفة وغير منفرة من أجل إباحتها 
وتجويزها من أعظم الحيل المحرمة. 

ووجه الشاهد من هذه الأدلة: أنه لو كان مجرد تغيير الاسم واللفظ 
يؤثر في تغيير المعنى والمضمون لما خُرّمَت الحيل أصلا؛ لأنه بتغيير 
الاسم واللفظ سيتغير المعنى وينتقل إلى حقيقة أخرى غير الحقيقة 
الأولى. وعندها فلا مانع من أن يكون للحقيقة الثانية حكم آخر يختلف 
عن الأول. لكن مع تحريم هذا الصنيع دلالة على أن تغيير اللفظ والاسم 


)1١(‏ رواه الإمام ابن بطة في: إبطال الحيل (ص579)» ويقول الإمام ابن تيمية عقب ذكره 
للحديث: «هذا إسناد جيد»ء يصحح مثله الترمذي وغيره تارة» ويحسنه تارة» 
ومحمد بن مسلم المذكور مشهور ثقةء ذكره الخطيب في تاريخه كذلك» وسائر 
رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج إلى وصفهمء وقد تقدم ما يشهد لهذا الحديث من 
قصة أصحاب السبت». الفتاوى الكبرى (”/77١)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ 
8”) وحسّنه الإمامان: ابن القيم وابن كثير. انظر: حاشية ابن القيم على سئن أبي 
داود »)١55/9(‏ وتفسير ابن كثير .)٠١8/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (7/ 
تيرق )وميك فى سح كذاب المصانة وات الخري ينه 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام (//1١١١)ء‏ برقم (190837). 





أ 
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القواغح فى توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 





لا يغير في الحقيقة يا بل هي باقية والحكم يدور معها وجوداً وعدماً 
لا مع الاسم واللفظ . 

يقول الإمام ابن القيم معلّقاً على حيلة اليهود في الشحوم: 
«وجملوها: يعني أذابوها وخلطوهاء وإنما فعلوا ذلك؛ ليزول عنها اسم 
الشحم ويحدث 3 سم آخر وهو الوّدَّك”''. 9 لا يفيد الجلّ؛ فإن 
التحريم تابع للحقرقة. ة» وهي لم تتبدل كيدل الاسيو)1 

فاليهود دا لما أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم أكله. ولم يعصمهم 
التوسل إلى ذلك بصورة البيع» كما أنه لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها 
بإذابتها ؛ فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسم. وتنتقل إلى اسم الودك. فلما 
تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك”". 

ومما يدل على صحة القاعدة مما هو داخل في حكم الحيل أيضاً : 
ما جاء عن رجل من أصحاب النبي يِه قال: قال رسول الله يَكْةِ: «إن 
الام ان ارين الور بسو الجر العامة 
الدارمي من طريق عائشة وِكْيّنَا: «يسمونها بغير اسمها فيستحلونها»””'؛ 
يعني : الخمر . 


)١(‏ الوَّدَّك: بفتحتين» هو دسم اللحم والشحم ودهنه الذي يستخرج هه أو بست حلي 
منه. [انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ,»)١178/5(‏ والمصباح المنير (؟/ 
2107). والمعجم الوسيط (؟75/5١٠)].‏ 

(60) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 22555 وانظر: فيض القدير (7917/5). 

(©) انظر: إعلام الموقعين (”/؟١١).‏ 

(4:) أخرجه أحمد 0 المسنك. 017719757 برقم .4)١809(‏ وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 
,)١5٠‏ بعرم (8/ا5), وال داود في فنتنة 0( )ع برقم 00> من طريق 
أي مالك الأشعري» والحديث ذكره الشيخ الالبانن في : سلسلة الأعاديف: الضحيحة 
1/1 /ع), برقم »)5١5(‏ وقال عقبه: «قلت: وهذا إسناد صحيح.ء رجاله كلهم 
ثقات رجال الستة» وجهالة اسم الصحابي لا تضرء كما في المصطلح تقرر). 
[المرجع نفسه] . 

(65) سنن الدارمي »)١9295/7”(‏ برقم .4)55٠١(‏ وحسّنه الألباني» وله شاهد. [انظر: - 
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الذم. 00 ا أن التسمية ا ل تجعلان 3 لحرا 2.1100 


ويقول الشيخ عبد الله أبا بطين كيَنْهُ: «التسمية لا حكم لهاء ولا 
تتغير حقيقة الشيء بتغير الاسم كما جاء عنه كله : «أنه يأتي ناس من أمتي 
تستموق الخمر يغبر اسجهاةاه. وكذا من سمي :الزن نكاغا > فالمية لا 
وبا تكذا من ارتك انا نميو لمرو "الشركة قي مستي وان من دللن 
رسا واكك 000056 


ولا شك أن إبليس قد سبق اليهود عليهم لعائن الله على هذا 
المنهج المنحرفء إذ هو قائدهم الأول» وإمامهم الأعظم في اله 
والللالسى والكدذيه على ' الله نار ك «ونها لين 

يقول الإمام الصنعانيى: «وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه 
نالا سياه المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله فإنه قال لأبي البشر 
آدم نل : :+ لإبقائم عل 1 سَجِرَةَ لْخُلْرٍ وَمْكِ لا ين 4*0 آنده: 
فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها - غرورآ 
وتدنييها بالاسم الذي اخترعه لهاء كما يسمي إخوانه المقلدون له 
الحشيشة بلقمة الراحة» وكما يسمى الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله 
ظلها بوقدوا نأض 4 فتولؤة: 5 القت.» أذاتب ا أدب التهمة. 
بتحريف اسم الظلم إلى اسم الآدس» كهنا يحرفونه فى ١‏ بعض المقبوضات 
إلى سم (النفاعة)» وفي بعضها إلى اسم (السياقة)» وفي بعضها أدب 
المكاييل والموازين. 


- السلسلة الصحيحة .)١75/١(‏ رقم (89)]. 
)1١(‏ حاشية السندي (3519/4). 


(0) تاسييق اللقدرس فى كشن للسن :دا ودديق ترحسن (ضن 941): 
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وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان» كما يعرفه من شم رائحة 
الكتاب والسّنَّةء وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث سمى الشجرة المنهي 
عنها قمعرة د37 

ثانياً : إنكاره وله على المشركين تسمية أصنامهم وأوثانهم بأنهم 
آلهة. وأنها مجرد أسماء لا حقيقة لهاء ولا نصيب لها من خصائص 
الإلهية شيء البتة» وهذا الإنكار من الله تعالى عليهم يدل على أن العبرة 
بحقائق الأشياء وما هي عليه من الصفات الثابتة» أما مجرد إطلاق 
الأسماء والألفاظ على ما هو عار وخواء من الحقائق والمعاني التي دلت 
عليها الآلفاظ فلا اعتبار له» كما أن هذا التغيير فى الألفاظ والأسماء لا 
أثر له في تغيير الحقائق البتة. | 

وعليه فهذه الأصنام والأوثان حقيقتها أنها حجارة» وهؤلاء 
المعبودون غايتهم أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّاء بل 
وأموات قد استحالوا ترابا ورفاتاء فمهما بالغوا في تعظيمهم» وإلباسهم 
لباس العزة» وتسميتهم بأسماء العظمة». ووصفهم بأخص خصائص 
الإلهية» لم تكن سوى أسماء جوفاءء وألفاظ عارية فقيرة» متناقضة غاية 
التناقض مع حقيقة الحال. 

يقول الإمام ابن تيهية: الازشع هذا الناك سشيمية المسودية. الهةة: 
موه ييا لأ تسفعتي كما يعدن الجاهل عالماء والعاجز قادراء 
والكذاب نبيّاً فلهذا قال تعالى: #إإن هن إِلّه أنماة سَمَُْوها أت بوم مآ 
07 أله بها من سَلْطَنٍ 4# [النجم : ع0 

وقال أيقا ؟ 3 اختى سيكا نه أن لأسياء الى شماه العف كون 
أسماء ابتدعوهاء لا حقيقة لهاء فهم إنما يعبدون ا لا يشا نع لها 


)١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص8١223.»‏ بتعليق الشيخ : علي آل سنان. 
(0) النبوات (ض١١5).‏ 
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لأنه ليس في المسمى من الألوهية» ولا العزة» ولا التقدير شيء. ولم 
ينزل الله سلطاناً بهذه الأسماءء إن يتبع المشركون إلا ظناً لا يغني من 
الحق شيئاً في أنها آلهة تنفع وتضر)”" . 

ويقول الشيخ السعدي في معنى قوله تعالى : أأَجَدلوتَي فت أَمْمَلٍ 

ميَيتموها أنشر وَءَايَاوك ما درل أنه يما من سُلْطَنَ» (الأعسراف؟ 2071 أ :: 

كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها. وعلى أصنام سميتموها آلهة. 
وهي لا شيء من الإلهية ففاء. .ول عنقا 7 

الثاً: قصة ذات أنواط التي حدثت في خروج النبي يله مع أصحابه 
إلى خيبر فمر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها 
أسلحتهم. فقالوا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط, فقال النبي 4 : «اسبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا 

إلهاًّ كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سن من كان قبلكم)”" . 

فلم يكن استبدالهم للفظ الآلهة بذات أنواط مؤثراً ما دامت الحقيقة 
واتجدة:فى كلها الضووتيقة» فدل ذلك على أن الحنائىق لذ تعفير .وان 
تغيرت الأسماء والآلفاظ . 

يقول الشيخ سليمان آل الشيخ عقب ذكره للقصة: «وفيها أن 
الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء؛ ولهذا جعل النبي كله طلبتهم 
كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط» فالمشرك 
وإن سمى شركه ما سماه؛ كمن يسمي دعاء الأموات» والذبح لهم 
والنذرء ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك» وإن سماه ما 
فا روفي فل :للق , 


حل 

حل 

0 
ةا 





.)١96ص( مجموع الفتاوى (؟/5094). (0؟) تفسير السعدي‎ )١( 


(1)1 تسن العرين الحفية در 14 





9 القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 


9 
رابعا: من المعلوم أن التفريق في الحكم بين الشيئين المتفقين في 
الحقيقة والمعنى والصفة لمجرد اختلاف الأسماء من الظلم العظيم الذي 
نهى الله عنهء بل هو تفريق بين المتمائلين» والله تعالى قد أمر بالعدل 
والاعتبار الذي هو القياس الشرعيء وهو التسوية في الحكم بين 
المتمائلين فى الحقيقة والمعنى ولو اختلفت الألفاظ. وتنوعت الأسماءء 

2) 

و 


سركت 


هر 

هر 
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١ 








خامساً: كما لا يخفى أن التحريم الشرعي إنما يكون تابعاً للحقيقة 
والمفسدة لا للاسم والصورة؛ فإن إيقاع العداوة والبغضاءء والصد عن 
دكن الله وعن الصلاة بسبتنا شرب الخمرء وكذا سووع الطن وقلة الأدب 
مع اللّهء وتشبيه المخلوق بالخالق» والتنقص لعظمة الألوهية والربوبية 
الحاصل بسبب الإشراك فى عبادة الله تعالى لا يزول» ولا يتغير بتبديل 
الأسماء والصورء وهل هذا إلا من سوء الفهم. وعدم الفقه عن الله 

6 
ورسوله © . 


© المسألة الرابعة © 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 
لقد حرص أهل العلم أشد الحرص على بيان هذه القاعدة 
الشرعية» واستعملوها في ردّهم لكثير من البدع والحيل» وفيما يأتي أنقل 


بعض ما وقفت عليه من أقوال تؤيد معنى القاعدة» وتقرر مفهومها الذي 
ذلك عليه : 


يقول الإمام ابن القيم: «فإن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ» ". 


.)١١57/7( انظر: إعلام الموقعين‎ )( .)١931/755( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١5/١( إعلام الموقعين‎ )9( 
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ويقول الإمام الصنعاني في كلامه على فعل المشركين: «وإنما 
الجاهلية سموه صنما ووثناء وهؤلاء القبوريون يسمونه وليّا وقبرا 
ومشهداً. والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعانىي» ضرورة لغوية وعقلية 
وشرعية؛ فإن من شرب الخمر وسماها ماءء 5 إلا خمراًء وعقابه 
عقاب شارب الخمرء ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية»”"' . 
ويقول العلامة السهسواني الهندي في معرض كلامه على التوسل 
بالأعمال الصالحة: «وهذا التوسل هو عين دين الإسلام» لا يجحده أحد 
من المسلمين» لكن هذا التوسل في الحقيقة هو التوسل بالأعمال 
الصالحة؛ وإن سماه أحد توسلا بالأنبياء والصالحين» فلا يتغير حكمه 
بهذه التسمية» فإن العبرة للمُسَمّى والمُعَئْوَن لا للاسم والعنوان»”". 
ويقول الشيخ السعدي: «ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك 
العبادة التي صرفها لغير الله عبادة» أو يسميها توسلاء أو يسميها بغير 
ذلك من الأسماءء فكل ذلك شرك أكبر؛ لأن العبرة بحقائق الأشياء 
ومعانيها دون ألفاظها وعماراتها)”" . 
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «لأن الحقائق لا تتغير 
بإطلاق الألفاظ عليها كما هو معلوم)”*'. 





المسألة الخامسة 39 
فوائد الفاعدة وتطبيقاتها 


لقد فرّع أهل العلم بعض الفروع والجزئيات والمسائل على هذه 
المقاعلة» واستفادوا منها 56 إبطال كثير من البدع والضلا لاات» وفيما 





.)١٠١7/صر( تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد‎ )١( 

(؟) صيانة الإنسان عن وسومة الشيخ دحلات (ص194). 
() القول السديد في مقاصد التوحيد (ص١؟١).‏ 

(5) أضواء البيان للشنقيطى .)7017/١(‏ 
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يأتى أتناول بعض ما ذكره أهل العلم من فروع ومسائل متعلقة بالقاعدة. 
أو ظهر لي من خلال كلامهم : 

أولا+ ولف القافينة على كباث السقائق والعساتى لاذألفاظ 
والأسماء»ء إذ إن جميع الأحكام الشرعية إنما بنيت 12 الجفاتة 
والمعاني» وهي بلا شك مرتبطة بأسمائها الشرعية التي جاءت بها 
5 رصي في القرآن والسّنّة» فالعبرة والمعول 9 الحقاكةق 
والمعاني» فهي التي عليها مدار الأحكام؛ وبها يكون الحكم والقضاءء. 
ولا ينكر أهمية المحافظة على الألفاظ والأسماء الشرعية» وأن تغييرها 
مع اعتبار الحقيقة الأولى يعد من التحريف والكذب على الله تعالى . 

ويستخلص من ذلك: أن حكم الشيء تابع لحقيقته ومعناه. لا 
لاسمه ولفظه ولا لاعتقاد فاعله: 


يوضح ذلك: أن من أطاع مخلوقاً في تحليل ما حرم الله» أو 
تحريم ما أحل الث فتك انعد را وإليا ومعيدةا نين دون الله كما قال 
تعالى في شأن اليهود والنصارى: «أتحسذداأ أحبسائق َرَهستَهُمْ أريسا 
ذو الله وَلمَسِيعَ أ مَرَيمَ وه ل مر و 
ل إِلَهَ إلا هْوٌ سببكئة حمًا يترون 46 [التوبة: ١#]ء‏ وقد قال 
عدي ين حاتم لما قدم على النى 496 وهو يقرأ هذه الآية فقال للني 496: 
اع الم يعدوقم فقال علي : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا 
إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه. وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه”" . 


فهؤلاء الذي اخير الله عنهم في هذه الذنة لم سيموا أحبارهم 


,غ)5١096( أخرجه الترمذي فى جامعه. كتاب: تفسير القرآن (98/0؟)» برقم‎ )١( 
وصحح الشيخ الألباني‎ »)7١١1719( برقم‎ :»)١١5/1١( والبيهقي في السّنِنَ الكبرى‎ 
بعض طرقه 0 الملسشلة الصحيحة (0/ اكتمي رقم 079 وحسن بعضها ان غاية‎ 
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ورهبانهم أرباباً ولا آلهة. ولا معبودين» ولا كانوا يعتقدون أو يظنون أن 
فعلهم هذا معهم عبادة لهمء ولهذا استعظم عدي هذا وقال: إنهم لم 
يعبدوهم» ومع ذلك سمّاهم الله أونانا ودرة النبي كَل أن فعلهم هذا عبادة 
وتأليه لهم» ولم يكن عدم ظنهم هذا عذراً لهم. ولا مزيلاً لاسم فعلهم 
ولأاوافعا المدقتعه وحكمه. 

وفي هذا دلالة على أن حكم الشيء تابع لحقيقته وما هو عليه» لا 
لاسمهء ولا لاعتقاد فاعله. 

ثانياً: فيها الرد على من أجاز الشرك الواضح الذي لا شك فيه 
بحجة أنه توسل إلى الله تعالى بأهل الخير والصلاح» وأنه من محبة 
الأولياء ومن حقهم عليناء والقاعدة تبطل هذا المفهوم الشركي» بل هذا 
هو عين الإشراك بالله تبارك وتعالى . 

يقول الإمام ابن القيم في كلامه على حكم الساحر: «والساحر وإن 
لم يسم هذا عبادة للشيطان فهو عبادة له» وإن سماه بما سماه به؛ فإن 
الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه» لا لاسمه ولفظه» فمن 
سجد لمخلوقء. وقال ليس هذا بسجود له؛ وهذا خضوع وتقبيل الأرض 
بالجبهة كما أقبلها بالنعم» أو هذا د لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه 
كردا لقي اللا للخستطة يها ا 

ويقول الإمام الشوكاني: «إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض 
الآمعناء عت عفن المسبيات» | الثير كك هو ا نايفون لخير ‏ أزلة شنيف 
يختص به سبحانه؛ سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه 
الجاهلية: ع فلا اعتبار بالاسم قطء ومن لم يعرف 
هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به أهل العلم)"''. 


.)55١/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
رسالة الدر النضيد في إخالاص كلمة التوحيد (ص186١)» ضمن مجموع (الرسائل‎ )( 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





ويقول الشيخ سليمان بن سيا ن؟: تعنه العا التي صرفها 
المشركون الأولون لآلهتهم هي ما يفعله المشركون من عباد القبور في 
هذه الأزمان سواء بسواءء وإن زعموا أن هذا توسلء» فالعبرة بالحقائق لا 
بال 


كما أبطل الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ كْآَنْةُ مقالة من قال: إن 
دعاء الصالحين والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله يسمى توسلا 
عنده وتشفعا. فقال: «وهذا فرار منه أن يسميه شركا وكفراء وهذا من 
عرف كثبريق :أن العيرة بالحفائق: لا بالاسيمات وأ الله سح هذا فيركا 
وعبادة لغيره في مواضع من كتابه...» فإياك أن تغتر بالإلحاد وتغيير 
الأسماء؛ فقف مع الحدود الشرعية» واعتبر بالحقائق تعرف أن هؤلاء 
مشركون وثنيون» عبّاد قبور» لا يستريب في ذلك إِلَّا جاهل بأصل 

220 


ولقد دخل كثير من هذه الأمة في الشرك بالله» والتعلق على من 
سنواةة.ولسهوة :ذلك توسلة » «وتققها : :وتكيير الأسفاء» ل امعان حم 
ولا تزول حقيقة الشيء. ولا حكمه بزوال اسمهء وانتقاله فى عرف 
الكالبوة :و اسعيوالة رواب أخن: ونيا عل الختيسان 01 التومن اتن من 
تسمية ما يفعله المشركون تألهاًء أخرجه في قالب آخرء تقبله النفوس. 
فتغيير الأسماء. لا يزيل الحقائق؛ فمن ارتكب شيئاً من الأمور الشركية. 
فيو ادكه بو إن سفن :للك وكات و و 
- السلفية في إحياء سنة خير البرية)؛ للإمام الشوكاني. 
)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص5٠5).‏ 


(5) .متهاح التأسيس والتقديس فى كشف. شبهات: اود بن جرجيس (ض؟7١).‏ 
(9) انظر: الدرر السنية فى الأجوية النجدية 551//١(‏ - 058). 
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وذكر العلامة محمود شكري الألوسي حقيقة واقع أهل القبورء وما 
وقعوا فيه من التلبيس والتدليس بتغييرهم للأسماءء وبين كُأَنْهُ أن هذا 
التغيير لا يغير من الحقيقة شيئاًء وأن العبرة بحقائق أفعالهم وأعمالهم؛ 
فقال ما ملخصه: «ونذكر لك طرفا من معتقد هؤلاء وحقيقة ما هم عليه 
من الدين؛ ليعلم الواقف عليه أي الفريقين أحق بالأمن؛ إن كان الواقف 
ممن اختصه الله بالفضل والمنء ولثلا يلتبس الأمر بتسميتهم لكفرهم 
ومحالهم تشفعاً وتوسلاً واستظهاراً» مع ما في التسمية من الهلاك 
المتناهي عند من عقل الحقائق . 

من ذلك محبتهم مع الله محبة تأله وخضوع ورجاءء ودعاؤهم 
مع الله في المهمات» والعكوف حول أجداثهم. وتقبيل أعتابهم. 
والتمسح بآثارهم» طلبا للغوث واستجابة الدعوات» وإظهار الفاقة وإبداء 
الفقر والضراعة واستنزال الغيوث والأمطار» وطلب السلامة من شدائد 
البراري والبحار»ء وسؤالهم تزويجهم الأرامل والآأيامى. واللطف 
بالضعفاء واليتامى» والاعتماد عليهم في المطالب العالية» وتأهيلهم 
لمغفزة الذنوت: والتجاة من الهاوية» .وإغطاء تلك الضراتت الشاهية 
وجماهيرهم ‏ لما ألفت ذلك طباعهم». وفسدت به فطرهمء وعز عنه 
امتناعهم ‏ لا يكاد يخطر ببال آحاد المسلمين من قصد الله تعالى, 
والإنابة إليه» بل ليس ذلك عندهم إلا الولي الفلاني» ومشهد الشيخ 
فلانء» حتى جعلوا الذهاب إلى المشاهد عوضا عن الخروج للاستسقاءء 
والإنابة إلى الله تعالى في كناب لقدن تددو الوه بوكل بهذا رايناء 
وسمعناه عنهم» فهل سمعت عن جاهلية العرب» مثل هذه الغرائب التي 
ينتهى عندها العجب . 

والكلام مع ذكي القلبء. يقظ الذهنء قوي الهمة»ء العارف 
بالحقائق» ومن لا ترضى نفسه بحقيقة التقليد في أصول الديانات 
والتوحيدء وأما ميت القلبء. بليد الذهن» وضيع النفس» جامد القريحة, 
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ومن لا تفارق همته التشبث بأذيال التقليد والتعلق بما يحكى عن فلان 
وفلان في معتقد أهل المقابر والتنديد؛ فذاك فاسد الفطرة» معتل 
المزاج. وخطابه محض عناء ولجاج . 

إلى أن قال يانه : 

وباب تصرف المشايخ والأولياء قد اتسع حتى سلكه جمهور من 
يدعي الإسلام حتى سلكه جمهور من يدعي الإسلام من أهل البسيطة 
وخرقه قد هلك في بحاره أكثر من سكن الغبراء» وأظلته المحيطة.» حتى 
نسي القصد الأول من التشفع والوساطة» فلا يعرج عليه عندهم إلا من 
نسي عهود الحمى فعاد الأمر إلى الشرع في توحيد الربوبية والتدبير 
والتائيوة ولم يبلغ شرك الجاهلية الأولى إلى هذه الغاية» بل ذكر الله كيك 
أنهم يعترفون به» ولذلك احتج عليهم في غير موضع من كتابه بما أقروا 
به من الربوبية» والتدبير على ما أنكروه من الإلهية. 

ولا يمانع هذا إلا مكابر في الحسيات وإن فقد بعض أنواع في 
بعض البلاد فكم له من نظائر. ... ومن شاهد ما يقع منهم عند مشهد 
علي والحسين وموسى الكاظم؛. ومحمد الجواد رون عند رافضتهم. 
والشيخ عبد القادر والحسن البصري والزبير وأمثالهم وَقّن عند سنتهم : 
من العبادات وطلب العطايا والمواهب والتصرفاتء. وأنواع الموبقات 
علم أنهم من أجهل الخلق وأضلهم وأنهم في غاية من الكفر والشرك ما 
وصل إليها من قبلهم ممن ينتسب إلى الإسلام» والله المسؤول أن ينصر 
دينه» ويعلىي كلمته بمحو هذه الضلالاات حتى يعبد وحده. فتسلم الوجوه 
لس :وتعوة المقناء كنا كانف الها كه ري 

ويبين الشيخ عبد العزيز بن باز استشكال من يقول: إن المتأخرين 
لم يدعوا عبادة الأولياء أو الصالحين» وإنما هم يتبركون بهم. فقال: 


.)0794 انظر: تاريخ نجدء للعلامة: محمود شكري الألوسي (ص76-‎ )١( 


الحقائق لا تتغير بتغير المسميات 





لهم 


ا 
«الاعتبار بالحقائق والمعنى لا باختلاف الألفاظ. فإذا قالوا: ما نعبدهم 
وإنما نتبرك بهم» لم ينفعهم ذلك. ما داموا فعلوا فعل المشركين من 
قبلهم» وإن لم يسموا ذلك عبادة» بل سموه توسلا أو تبركاء فالتعلق 
بغير الله» ودعاء الأموات» والأنبياء.» والصالحين»ء والذبح لهم. أو 
السجود لهمء أو الاستغاثة بهم. كل ذلك عبادة ولو سموها خدمة» أو 
سموها غير ذلك؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء كما تقدم»"''. 

ويقول الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله : «والان عَبَدَةَ القبور 
قو لوك 13 لبس شد لكر هذا كون] ع« بوهذا اشعفية ذلا ولياء .وا لهبالحي» . 
إن اولباع الله الضالحية لا رفون نهدا العمل ولا هون أن تجعل 
قبورهم أؤثانا تعية عن :دون الله» والنبي كلد يقول : «اللّهُ لا تجعل قبري 
وثناً يُعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”". 
فدلٌ على أن تعظيم القبور والتبرك بها يجعلها أوثاناً تعبد من دون الله. 

فالحاصل؛ أن هذا فيه دليل على أن العبرة في المعاني لا في 
الألفاظ. فاختلاف الأالفاظ لا يؤثرء وإن سموه توسّلاً» أر شمر إظلهاذا 
لشرف الصالحين» أو وفاءً بحقهم علينا ‏ كما يقولون » هذا هو الشرك. 
سواء بسواءء فالذي يتبرّك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر قد اتخذه إلها. 
وإن كان يزعم أنه ليس بإله. فالأسماء لا تغير الحقائق» إذا سمّيت 
الشرك». توسلاًء أو محبة للصالحينء أو وفاءً بحقهمء نقول: الأسماء لا 


لتكت 


9 





(0؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ .)١97/١(‏ برقم »)5١85(‏ مرسلاً عن عطاء بن 
يسار» وابن أبي شيبة في المصنف ٠ /١(‏ )2 م 00040 عن زيد بن أسلم عن 
النبي وك وللحديث طريق آخر عند أحمد بلفظ : «اللَّهُم لا تجعل قبري وثنا لعن الله 
قوماً 00 أنبيائهم مساجد» من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة «ووعنه وله قال الشيخ الألباني : «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم 
غير حمزة د بن المغيرة ة وهو المخزومي وهو ثققة بلا خلاف) . [انظر: الثمر المستطاب 
فى فقه السنَّة والكتاب .])301١7/١(‏ 
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تين ال 7 

ثالثاً: هذه القاعدة بمثابة السد المنيع» والباب المغلق أمام جميع 
أهل الباطل من أصحاب الديانات المحرفة» أو من أهل الأهواء المضلة 
والبدع المغوية والمبعدة عن هدي القرآن والسّنّة» ولو فتح هذا الباب 
لتبدلت الشرائع» وفسدت الأحكام. ولم يوثق بعدها بنص أو تنزيل . 

يقول الإمام ابن القيم: «ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدلَ 
الأحكام والحقائق لفسدت الديانات» وبدلت الشرائع. واضمحل 
الإسلام» وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة» وليس فيها 
شيء من صفات الإلهية وحقيقتهاء وأي شيء نفعهم تسمية الإشراك بالله 
تقربأً إلى اللهء وأي شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية 
ذلك تنزيهاء وأي شيء نفع الغلاة من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها 
فون كوك الله تسيمية ذلك تعظهما :واتحدر اماء وأي شيء نفع نفاة القدر 
المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعات أنبيائه»؛ ورسله. 
وملائكته» وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلاء وأي شيء نفعهم نفيهم 
لصفات كماله تسمية ذلك توحيداًء وأي شيء نفع أعداء الرسل من 
الفلاسفة القائلين بأن الله. لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام» ولا 
يحيي الموتى» ولا يبعث من في القبورء ولا يعلم شيئاً من 
الموجوداتء. ولا أرسل إلى الناس رسلا يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك 
حكمة. وأي شيء نفع أهل النفاق تسمية نفاقهم عقلاً معيشياء وقدحهم 
في عل من لم ينافق نفاقهم. ويداهن في دين الله واي شيء نفع 
اللتكمة تسمية ها باخدونة.ظلها .وعدوانا حفوقا سلطا تع و تسعية 
أوضاعهم الجائرة الظالمة المناقضة لشرع الله ودينه شرع الديوان. 

وأي شيء نفع أهل البدع والضلال تسمية شبهم الداحضة عند 


.)١517/١( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 








ربهمء وعند أهل العلم والدين والإيمان عقليات» وبراهين» وتسمية كثير 
من المتصوفة الخيالات الفاسدة» والشطحات حقائق» فهؤلاء كلهم حقيق 
أن علق علبيع: «إن ه إل أشماة سوه سم باوث م1 أل أنه يا من 
سَلْطنَ6 [النجم : 7]. 

وكما يسمي بعضهم المغني بالحادي» والمطربء والقوال» وكما 
يسمي الديوث بالمصلح» والموفق» والمحسن» ورأيت من يسجد لغير الله 
من الأحياء والأموات» ويسمى ذلك وضع الرأس للشيخ.ء قال: ولا 
أقول هذا سجودء وهكذا الحيل سواءء فإن أصحابها يعمدون إلى 
الأحكام فيعلقونها بمجرد اللفظ». ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس 
بداخل في لفظ الشيء المحرمء مع القطع بأن معناه معنى الشيء 
جد 

ويقول الإمام ابن أبي العز الحنفي في رده على من سمى إثبات 
صفات الله تركيبا : «هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى» وهذا 
اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة» ولا في استعمال الشارع» فلسنا 
نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة» ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا 
فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ» سموه ما شئتم» ولا يترتب على 
التسمية بدون المعنى حكم» فلو اصطلح على تسمية اللبن خمراً لم يحرم 
ا السيية 7 

اها : ومما يعد من دلالات أو فروع القاعدة: أن الحقائق لا 
قير كثير الشعاراف: والعتاويى. والالقاتبة:والاتصاناتة»: فلن كل مرخ 
السب إلى المنةة او رفع سارها عدف المنكد» زور التها ونه وإن 
كاا يها لها للتة4 كر ا ليا شعافيا لأهلها اين عا كانوا. وسيقها 
لحملتها أين ما حلواء نتسميثة بوالقيايه الا يشير :فى حتقيقة” أمرة شيا . 


)1١(‏ إعلام الموقعين (7//ا١١ .)١١8-‏ (50) شرح العقيدة الطحاوية (ص5556). 
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ولذا يقول أبو البقاء الكفوي: «العبرة للمعانى دون الصور 
١ 0‏ 

انا : ومما يستفاد من القاعدة: استعمالها في وزن أقوال الناس 
وآرائهم ونتائج عقولهم. بحيث لا يغتر بالأقوال والعبارات والألفاظ». إلا 
بعد تمحصهاء ومعرفة حقيقتها. والوصول إلى مضمونهاء وملاحظة ما 
تؤول إليه» وبعد ذلك تعرض على ميزان الكتاب والسّنْة» فما وافقهما 
منها قَبلَ وإن كانت عبارته ركيكة» وألفاظه منفرة» وما خالفهما من تلك 
الأتوان :زد يو ابفقويو]ك كاتة الفاظها مكف و اسلونها :ريع . 

يقول الشيخ السعدي: «وأما أهل الإيمان بالآخرة». وأولو العقول 
الوافية» والآلباب الرزينة» فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا تخلبهم 
تلك التمويهات. بل همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق» فينظرون إلى 
العا القن يدهو إلبهنا التهاة» كإن: كات دحتا قتلرها واتقادوا لياه ولو 
تعيف عبار اكبرويش» والذاظا غير واشةام بورن كا نك دروو ها عا 
عن فاليا كاتا .عن كانه ولي الشن هن العارات لمتحي ها هر 
أرق من الحرير»”"' . 

ويقول أيضاً في معنى قوله تعالى: يوج بَعَصُّهُمْ إِل بْعَضٍ يُحَرتَ 
لْقَولٍ عورا [الأنعام: :]١١7‏ «أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون 
إليه من الباطل» ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة 
ليغتر به السفهاء»: وينقاد له الأغبياء الذينة لا يفهمون الحقائق: ولا 
يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهةء 
فيعتقدون الحق باطلاً والباطل حقاً» " . 


10 كنات الكليات 0151 
03 تفسير السعدي (ص١57).‏ 
فر تفسير السعدي (ص559 .)778٠02-‏ 





| الميبحث الثالث | 


قاعدة 
تعظيم شعائر الله هو تعظيم لله وعبادة له 
فهو تابع لتعظيم الله وإجلا له 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى #7 
شرح مفردات القاعدة 


أولاً : معنى التعظيم : 

البلا مين بن امل الخرق الى هر عقر رادو لعن ر الفلا" 
5 أصل واحد صحيح يدلُ على كبر وثُرَة. فالِظم: مصدر الشَّيء 
لطبي تقول عل تعلتي عنتما + وعظلنه انظيما واغظكة : نحم 
وكَبّرَهُ فإذا عَطظُمِ في عينيك قلت: أَعْظَمْتُهُ واسْتَعْطَمْتُه ومن الباب 


العظمء سمّي بذلك لقوّته وشِدّته”" . 
ثانياً: معنى شعائر الله : 

الشعائر على وزن فَعَايَلء وأصلها من الفعل الثلاثي (شعر). 
ومفردها: (شعِيرَة) على وزن (فعِيلة)؛ فقيل هي بمعنى (مَشْعِرَة) بصيغة 


)غ2 انظر : معجم مقاييس اللغة (5/ "0 والقاموس المحيط يت ا 
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اسم فاعل» وقيل: بمعنى مفعولة؛ أي: (مُشْعرٌ بها)» ثم إن مادة (شعر) 
تتضمن أصلين: أحدهما الثبّات». والآخر عِلْم وعَلّم؟''. 

تين الأول (الشخر) وحمعة أشعان والراهدة تبحر )ا وها 
أشعر: طويل شعر الجسدء ومن الثاني: قولهم شعرت بالشيء إذا علمته 
وقطقته لفون لنيفه شتخرى؟ اق لبقف ليف ١»‏ ومته سمى الشاعر ”لاه 
يتن الها لا يقطن اله عيرو "41 رمك التعاوة: الذي يعنادى. به انقو اف 
الحرب ليَعرف بعضهم بعضاء ومشاعر الحج: مواضع المناسك» سميت 
ذلك لأا كلاهرة السواب 5 

فالشعائر إذاً كل ما جعل علماً على شيء» أو كان علامة على أمر 
بخيث ركون ظاهرا للجوات 52 

وأما معنى الشعائر في الشرع فقد اختصت بعدة أمور بيّنها أهل 
العلم في ثنايا كلامهم في بيان معنى الشعائر التي أمر الله بتعظيمها : 

فجاء عن ابن عباس ا أن الشعائر هي الهدي والبدن» قال 
وتعظيمها يكون باستحسانها. واستسمانهاء وقيل: هي الجمارء وقيل: 
هي الصفا والمروةء وقيل: هي الركن والبيت» وقيل: الوقوف بعرفة 





.)١97/7( معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 

(؟) سمي الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته؛ فالشّعْرٌ في الأصل : اسم للعلم الدقيق» 
وصار في التعارف اميا لكام الموزون والمقفى. وحده: ما تركب تركياً متا ضيدا 
وكان مندى» 2001 مقصوداً به ذلك». فما خلا من هذه القيود أو من بعضها فلا 
مت العراء ول مسن كابلتاعرا :1 ولوذااعنا بورة افى الكقات او المنةتيهو يونا 
فليس بشعر؛ لعدم القصدء أو التقفية» وكذلك ما يجري على ألسنة بعض الناس من 
غير قهد؛ آنه ماغوة من شعت إذا فطتت: وعلنت) وسمى شاغرا لفظعه وعلي: 
دده افإذا لم جاتصدودمكاأ لم شعن تعب [اكظرة المسياح المنين رةه 
والمفردات في غريب القرآن (ص5177)]. 

(0) انظر: المصباح المنير /١(‏ 2027575 والمفردات في غريب القرآن (ص2»)577 ومعاني 
الترآن: للتحاين (5075)) ومشازق الأنوان :8 86) . 

(4). ,انظن: غرفت الخدت »> لانو 'ققبية. 015/10 
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ومزدلفة"''. 

وبعد أن ذكر الإمام الطبري هذه الأقوال وغيرها تعقبها بقوله: 
«وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن 
مكل شعاتر».وهى ما عله اعلا الخلق نينا تدهم من سابك 
حجهم؛ من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندهاء 
والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم من تقوى قلوبهم» لم يخصص 
من ذلك شيئاً فتعظيم كل ذلك من تقوى القلوب»""'. ظ 

والناظر في كلام أهل العلم في معنى (الشعائر) يجد بعضهم قد 
فسرها بحسب معناها في الآية» كما جاء عن ابن عباس وغيره» ومنهم 
من فسرها بما هو أعم من ذلك». وقد يمثلون بشيء مما مر ذكره. 

والصحيح أن الشعاتر هى كلها أشعر الله به عباده وأعلمهم 
بتعظيمه وتعبدهم بذلك» فهي أعلام الدين» وشعائر الملة؛ أعم من كونها 
أعلاماً للحج» وإن كانت شعائر الحج تدخل في ذلك دخولاً أوليا”". 
وفيما يأتي بعض ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في بيان معنى 
الشتعا تن 

فعن عطاء: «أنه سكل عن شعائثر الله» فقال: حرمات الله. اجتناب 
سخط الله واتباع تسا 


وجاء عله وأتياء الجميع مأ أمر به أو نهى 0 


وقال الإمام الطبري: «وأما قوله: «#من سَعَارٍ ألّو*: فإنه يعنى من 
معالم الله التى جعلها تعالى ذكوة لعنافة فعليا ومنييا يعبدونه عندها ؛ 


.)53737/7( وتفسير السمعاني‎ 2»)١05/١1!( انظر: تفسير الطبري‎ )١ 

0 كدير الطبرى :111/7 /101] )هاما وعصحة فى مراطيع اعرش "انظر 0145/1017 
(9) انظر: فتح القدير (5/ 597). (5) تفسير الطبري (7/ 05). 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١57/5(‏ 
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إما بالدعاء»ء وإما بالذكرء وإما بأداء ما فرض عليهم من العمل 
عندها)”'' . 

وعرّفها الرازي بقوله: «فهي أعلام طاعته. وكل شيء جعل علما 
من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله)”"'. 

0 الجصّاص في معنى الشعائر : الا هي معالم للطاعات 
وال 

وقال الزجاج في بيان معنى الشعائر: «يعْنِي بها جَميعَ متعل | ذه الغ 
أَشْعَرّها الله: أي جَعَلّها أعلاماً لناء وهي كل ما كان من مَوْقَفِء أو 
سق أو دَبْح. وإِنّما قيل شَعَائِرٌ لكل عَلَّمٍ مما تُعَبَدَ به؛ لأنّ قَوْلَهُمْ 
شعت يه : علمتةة ٠‏ فلهذا سُمّيّتِ الأعلام العى هي مُتَعَبّدَاتُ الله تعالى 
قعَائ)(4؟). 

ويقول العلامة عبد الرحمن السعدي في قوله تعالى: «#إنَّ الصَّمًا 

وَاَلْمَرْوَةَ من سَعَايرٍ دش [البقرة: :]١08‏ «يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما 
معروفان: من شعائر اللّه: أى: أعلام دينه الظاهرة التي تعد التعيها 
عنامي 

ويقول الشيخ ابن عاشور في تفسير معنى الشعائر: «والشعائر: 
جمع شعيرة» وهي أمكنةء وأزمنة» وذوات؛ فالصفا والمروة» والمشعر 
الحرام: من الأمكنة» والشهر الحرام: من الشعائر الزمانية» والهدي 
والقلائد: من الشعائر الذوات)7 


5 اتسين الظبرق 044/9 وانظر: تفسير القرطبي (5/ 180). و(01/175). 
0 التفسير الكيين (2)1157/5 وانظر: تفسين ابن زمقن (51948/15): 

00 أحكام القرآنء للجصاص .)١57١/١(‏ 

62 تاج العروس .)١9١/١5(‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)5517/١(‏ 

(60) تفسير السعدي (ص76). 

(5) انظر: التحرير والتنوير 4١/5(‏ - 





تعظيم شعائر الله هو تعظيم لله وعبادة له: فهو تابع لتعظيم الله وإجلاله 
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ويقول الشيخ العثيمين: «والشعائر: جمع شعيرة؛ وهي التي تكون 
عَلَماًّ في الدين؛ يعني: من معالم الدين الظاهرة؛ لأن العبادات منها 
خفية: بَيْن الإنسان وربه؛ ومنها أشياء عَلَْم ظاهر بِيّنْء وهي الشعائر»"''. 

ويقول الشيخ أحمد شاه الدهلوي : («وأعني بالقتفائ: أمووا لاه : 
محسوسة» جعلت ليعبد الله بها واختصت به حتى صار تعظيمها عندهم 
تعظيماً لله» والتفريط في جنبها تفريطأ في جنب الله. وركز ذلك في 
صميم قلوبهم؛ لا يخرج منه إلا أن تقطع قلوبهم»”' 

ويظهر مما سبق أن الشعائر عامة فى كل ما أشعر الله تبارك وتعالى 
به عباده» وبين لهم مكانته وأهميته وشرفه: وتعبدهم بكل ذلك» وأنها 
مشتملة على أمكنة وأزمنة وذوات وأقوال وأفعال. 

ولذا يقول الشيخ السعدي في قوله تعالى: #والبدت جلها لكر 
مْن سعتير أَنَّوِ» [الحج: 8]: «هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع 
أعلام الدين الظاهرة»” '". 

ويقول الشيخ الدهلوي أيضاً : «وإنما ينبغي أن يجعل من الشعائر: 
ما كثر وجودهء وتكرر وقوعهء وكان ظاهراًء وفيه فوائد جمة» تقبله 





)١(‏ تفسير القرآن الكريم للعثيمين» سورة البقرة (؟/ 185)» وإنما أضيفت الشعائر إلى الله؛ 
لآنه هو الذي أشعرها وشرعهاء وأثبتهاء وجعلها طريقاً وزظ يل إلنةع إذ التعظيم مَوع 
حيت هو تعطيم لاا يمدح ولا يدم إلا باغتجار متعلقة: :فإذا كان 'تعظيما:' لل وكتابه» 
ودينه»ء ورسوله. كان خيراً نحفاء وإن كان 00 للصنمء وللشيطانء فإضافته إلى 
هذا المحل جعلته 00 كما أن إضافة السجود إلى غير الله جعلته كذلك. [انظر: 
شفاء العليل (ص؟187١)].‏ 

5 خبكة اد الجالنة زم 26 

() تفسير السعدي (ص08)» ومثل الشعائر في ذلك الحرماتء ولذا عرفها الإمام ابن 
القيم بالعموم بعد أن ذكر عدة أقوال للسلف فيها فقال: «والصواب أن (الحرمات) 
د هذا كله وى اجمع ريه وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق» 
والأشخاص» والأزمتةء والأماكن» فتعظيمها: توفيتها حقهاء وحفظها من 
الإضاعة». [مدارج السالكين (؟/074]. 
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حسم 
حس 
حمس 
4س 

لس 





دهان النائن: اكند القبول» 


المسألة الثانية 
بيان معنى القاعدة 


لا يخفى على المتأمل في تحال الآمم» :وساقن الآديان اهتمامهم 
بأمر الشعائرء - سواء كانت مما أنزله الله إليهم أو اخترعوه بأنفسهم ‏ 
فى الت تميزهم عن غيرهم» إذ كل ديانة من الديانات إنما تعرف وتتميز 
بما لها من الشعائر الخاصة بهاء بل إن مبنى الشرائع على تعظيم 
شعائر الله تعالى» والتقرب بها إليه تعالى”''. 

والقاعدة أشارت إلى أن تعظيم شعائر الله» وإجلالها. ومحيتها من 
العبادات القلبية العظيمة التي تستتبع أعمال الجوارح» فهذا التعظيم لهذه 
الشعائر من الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربه ول ويرجو بسببها 
رحمة الله وجنتهء كما أشارت القاعدة إلى أن هذا التعظيم لشعائر الله هو 
فرع عن تعظيم الله تعالى, فتعظيم الله تعالى هو الأصل الذي يَنْتَحْ عنه 
تعظيم جميع ما أشعر الله بتعظيمه وأخبر عباده بمكانته ومنزلته» إذ تعظيم 
المأمور به وتبجيله يلزم منه تعظيم الآمر به. 

والقاعدة دلت على أن تعظيم الشعائر عبادة لله تعالى» وعليه فيكون 
تعظيمها بإجلالها بالقلب ومحبتهاء وتكميلها وتحسينهاء وباعتقاد أن 
التقرب بها من أجل القربات» وأعظم الطاعات”" . 

يقول الإمام ابن القيم : '"وروخ العبادة : هو الإجلال والمحبة. فإذا 
تخلقى أحدهما عن الآخر زف 


)١(‏ حجة الله البالغة (ص86"). 
() حجة الله البالغة (ص »)١55- ١550‏ وانظر كذا: (ص5:"). 
)2 انظرة تفسين أب السعود .)٠١5/5(‏ (5) مدارج السالكين (590/5). 





تعظيم شعائر الله هو تعظيم لله وعبادة له فهو تابع لتعظيم الله وإجلاله 


3 
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5 
7 
ومن أعظم شعائر الدين وأركان الملة كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 

إذ هي الفارقة بين أهل الإسلام وعبدة الأوثان» وهي شعار الدين 





ودثاره. وأوله وآخرهء فلا يستقيم دين ١‏ ولا نصح ملة بدون تعظيمها 
وإجلالها ومحبتها وإقامتها. 
يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «ومن عرف ما جاء به الشيخ 
ودعا إليه ؟ من تو حيد الله تعالى. وإفراده بالعبادة. والبراءة من كل معبود 
سواهء» وعرف أن هذا أصل الأصولء وأكبر القواعد. وأظهر الشعائرء 
وأن القرآن من أوله إلى آخره دال عليه آمر به» مقرر لَه محتج عليه 
. 0 
سه ا . 


© المسألة الثالثة 47 
أدلة الشاعدة 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما يلي : 

أولاً: قوله يله : «#دّلِكَ ومن يِمَظِمْ سَعكيرٌ أله فَإنَهَا من تقوف الْفَلُوب 
©* [الحج: 21 ووجه دلالة الآية: أن الله تعالى جعل تعظيم الشعائر 
ناتجاً عن التقوى» ومن المعلوم أن تقواه سبحانه واجبة على جميع 
الخلق» وكل ما كان سبباً للتقوئ» أو مسبباً عتها كان مما يحبه الله تغالى 
ويرضى عنهء فإن تقوى الله لا تصدر إلا عن عبادة لله وتقواه» ولا يصدر 
عن التقوى إلا عبادة وتقوى. فظهر كون تعظيم الشعائر من العبادات التي 
يحبها الله ومن أعمال القلوب العظيمة المستتبعة لأعمال الجوارح"''. 

ثانياً: إن شعائر الله تعالى هي ما أشعر الله عباده بهاء وأظهر 
أهميتها ومكانتهاء وبيّن فضلها وعظمتهاء وما يترتب عليها من الرحمة 
والرضوانء والثواب والإحسانء فهو الذي أمر بتعظيمها في كتابه 


)01 مصباح الظلام (ص7١7).‏ (90) تين الحقائق (91/9): 





35 


ب القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 
7 


“السب 
م 

“السب 

0-6 


5 


العزيزء وعلى لسان رسوله يَلِةِ في سنته المطهرة» ولا شك أن تعظيم 
المأمور به يلزم منه تعظيم الآمرء فتعظيم شعائر الله هي أكبر دليل وأجلى 
برهان على عظمة وجلال من أمر بتعظيمها وإجلالها . 

يقول الإمام ابن القيم: «فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه يل ولا يتم 
تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه» فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون 
تعظيمه لأمره ونهيه» وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر)"''. 









المسألة الرابعة 27 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

لقد قرر أهل العلم هذه القاعدة» وعبروا عنها بعبارات عديدة. 
وفيما يأتيى بعض ما وقفت عليه من ذلك: 

يقول الشيخ السعدي: «فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب. 
فالمعظم لها يبرهن على تقواه. وصحة إيمانه». لأن تعظيمها تابع 
لتعظيم الله وإجلاله»”'" . 

وقال الشيخ الدهلوي: «المصالح المرعية في الحج أمور: منها 
تعظيم البيت» فإنه من شعائر الله: وتعظيمه هو تعظيم الله تعالى» ". 

ولقد قرر بعض أهل العلم أن جميع العبادات المتعلقة بالخلق؛ من 
المحبة والطاعة». والتعظيم فإن أصلها محبة الله وطاعته وتعظيمه وهي 
تابعة لهذا الأصل ولهذا يقول الإمام ابن القيم كاَنُهُ في مسألة المحبة : 
«فإن تعظيم الرسول. وإجلاله. ومحبته. وطاعته. تابع لتعظيم مرسله 
سكا له واخلالة بومحنة: وطاععة. فمحال: أن تنيت المحية:: والطاعة 
والتعظيم. والإجلال للرسول ككِةِ دون مرسله. بل إنما يثبت ذلك له تبعا 


(1)- الستواهق المرسلة 0185172 (0؟) تفسير السعدي (ص078). 
6 .تعيحة الله النالخة ضر 0888 
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المع ف الله وز عليه رو از نو بر لي انك لاع رمد لاض له 
ومحبته محبة لله» وتعظيمه تعظيم لله» ونصرته نصرة لله؛ فإنه رسوله. 
وعبده الداعي إليه» وإلى طاعته» ومحبته وإجلاله. وتعظيمه. وعبادته 
وحله لا شريك له32؟. 

وقول كُدَنْةِ أيضاً في شرحه لكلام الهروي: «الثاني: تعظيم 
الخدمة وإجلالها. وذلك تبع لتعظيم المعبودء وإجلاله» ووقاره» فعلى 
قدر تعظيمه فى قلب العبد. وإجلاله» ووقاره» يكون تعظيمه لخدمته. 
الله لها ورعايه لي)0: 


© المسألة الخامسة © © 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
لهذه القاعدة العظيمة العديد من الفوائدء أذكر فيما يأتى بعض ما 
ظير لىمن :ذلك: 
أولاً: إن تعظيم العبد لشعائر الله تعالى ليس هو في مرتبة تعظيمه 
لربه سبحانه؛ إذ تعظيم الرب هو الأصل والمؤثر الذي ينتج عنه تعظيم 
الشعائرء بل العلاقة بين التعظيمين علاقة طردية عكسية؛ فكلما زاد تعظيم 
الرب وتقواه في القلب زاد تعظيمه لشعائره. كما أن تعظيم الشعائر 
- بتكميلها والمحافظة عليها ‏ مما يزيد في تقوى القلوب» ويكبر به تعظيم 
الرب في قلب العبدء كما قال سبحانه: ##يكأيهَا آَلنَاسُ أعَبُدُوا رَيَكُمْ ألْزِى 
لفح وَالَذِنَ من ميك لعلكُم تََقُونَ 47 [البقرة: ١؟].‏ 
وقد بِيّن الشيخ السعدي التعظيم الخاص بالرب تعالى بقوله: «من 
معانيى عظمته تعالى : أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يُعَظْم كما 


. جلاء الأفهام (ص950” - 797) بتصرف‎ )١( 
.)01١١/؟( مدارج السالكين‎ )0( 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


' 
يِعَظم الله» فيستحق عله من عباده أن يعظموه بقلوبهم. وألسنتهم. 
وجوارحهمء وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبتهء والذل لهى 
والاكتيان لد نو اللخضيوع الكبرن نه روا لوف :ههه بو] مال اللنيان جالتناء 
عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته» ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته؛ 
فيطاع فلا يعصىء, ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء ومن تعظيمه 
لطم ما حر مه وشرعه من زمان ومكان وأعمال و لِك ومن يعظء 5 ْ 
قإِنَّهَا من تَقَوف الْقَلوبٍ © [الحج: 216 وَمإدَلِكَ ومن يَعَظِمْ حَرمَتٍ 
2 عند رَبٌِ» [الحج: 1١٠‏ ومن تعظيمه أن ايام 
شيء مما خلقه أو شرعه) 0 


ثانياً: تعظيم الشعائر يتضمن أمرين: تعظيم هو من عمل القلب. 
وهو الأصل» وتعظيم تابع لذلك». وهو الظاهر على الجوارح ‏ من 
إحسان العمل وتكميله وإتقانه - وهذا فرع عن تعظيم القلب. وبذلك 
يظهر لنا أن أعمال القلوب هي الأصل لأعمال الجوارح» فإذا ثبت في 
القلب التعظيم» تبعته الجوارح في ذلك ولا بدء وهذا أمر مطردء لكنه 
قد لا ينعكس؛ إذ يمكن أن يظهر على الجوارح من الأفعال الدالة على 
التعظيم والتوقير ما يكون القلب خالياً منه”"' . 

ويقول الإمام ابن تيمية: «فالمقصود تقوى القلوب للّه» وهو عبادتها 
له وحده دون ما سواهء بغاية العبودية له» والعبودية فيها: غاية المحبة» 
وغاية الذل» والإخلاص» وهذه ملة إبراهيم الخليل» وهذا كله مما يبين 


حم 

“م 

الى 
سسةة 





لكي 


اع .1 


11 تفسور اشنيماء الله الحسنى» للشيخ عبد الرحمن السعدي» جمع ودراسة وتحقيق: 
(ص7١؟ .)5١8-‏ 


(؟) ولذا قرّر أهل العلم ‏ رحمهم الله استحالة انتفاء انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة 


الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت علم القلب». [معارج القبول (؟/ 094)]. 





و 


تعظيم شعائر الله هو تعظيم لله وعبادة له: فهو تابع لتعظيم الله وإجلاله - 
-20 7 0222 لم 
أن عبادة القلوب هي الأصل كما قال النبي عد : إن في الحسد مضِعًة ة إدا 
ملكت طن الكية كله وإذا فكدت نة تخت كل ألا وف 
الما و 0 000 

ويقول ابن العربي في معنى كون تعظيم الشعائر من تقوى القلوب : 
اليريد: فإن حالة التعظيم إذا كست العبد باطناً وظاهراء فأصله تقاة القلب 
بصلاح السنة وإخلاص النية؛ وذلك لآن التعظيم فعل من أفعال القلب» 
وهو الأصل لتعظيم الجوارح بالأفعال»”". 

ويقول ابن عاشور في تعليل إضافة التقوى إلى القلوب من قوله 
نغنا ل : دنه من تقو الْقَلوبٍ © [الحج: ؟”]: (وإضافة (تقوى) لمن 
(القلوبس)؛ لأن تعظيم الشعائر اعتقاد قلبي فقا عله ال 

ثالثا : إن التحقير والاستهانة والاستهزاء بالله تعالى أو برسوله أو 
بدين الإسلام كفر مخرج عن ملة الإسلام كما سبق تقرير 

يقول الشيخ السعدي: «فإن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن 
الدية؟ لآن أصل الدين مبني على تعظم الله وتعظيم ديئه. ورسله. 
والاستهزاءء بسيء من ذلك مئناف لهذا الأصل. ومِتاقضن له شيل 

: ا 
المناقضة 


00 
5 
ع 





(1) مجموع الفتاوى /١1(‏ 580). 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب الإيمان» باب: فضل من استبراً لدينه 2)58/1١(‏ 
برقم (51)» ومسلم في صحيحهء كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات 
,))١١١19/6(‏ برقم ».)١5949(‏ ولفظه: «ألا وإِنْ في الحسد مضغة». 

00 أحكام القرآن» ا العربي (23588/0)» ولذا يقول الرازي: اوالما دكرت 0 
لأن المنافق قد يزهر التقوى من نفسه. ولكن لما كان قلبه خالياً عنها لا جرمء لا 
يكون نجذا في أداء الطاعات» أما المخلص الذي تكون التقوى متمكنة في قلبه فإنه 
يبالغ في أداء الطاعات على سبيل الإخلاص». [التفسير الكبير (597/7)]. 


00( التحرير والتنوير» لمن عاشور (561//1؟). 
٠ .8(‏ الفسير الى عر ا 0011 





2 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 


١ 

أما التحقير والاستهانة بشعيرة من شعائر الرب تبارك وتعالى ففيه 
تفصيل؛ فإن كان قاصداً في احتقاره واستهانته لذات الشعيرة نفسها فلا 
شك أن هذا العمل من أعظم الذنوب» وأقبح المعاصي التي يستحق 
صاحبها شديد العذاب وأليم العقاب. 

وأما إن كان قصده الاستهانة بها وبالله تعالى الذي شرعها وأشعر 
بها عباده فلا شك في كفر من تلبس بهذه النية وهذا العمل» وهذا من 
أكبر البراهين على خلو القلب من تعظيم الله وتوقيره؛ إذ المُعَظْمِ لله 
والمَبَجَل له لا يستهزئ بما عظمه ربه وبجله»ء بل الواجب أن يكون 
معظماً له غاية التعظيم والتبجيل . 

بقول الحافظ ابن حجر: (إنتَهَاكُ حَرّمّة الحَرَّم بِالْمَعْصِيَةٍ تَسْتَلزِم 
إنْتَهَاك حرمَة الله لِأنَّ تَعْظِيم الْحَرّم مِنْ تَعْظِيم الله. فَصَارَتُ الْمَعْصِيَة في 
الْحَرّم أَسَدَّ مِنْ الْمَعْصِيّة في غَيْرِو وَإِنْ إشْتَرَكَ الْجَمِيع فِي تَرْكِ تَعْظِيم الله 
تَعَالىء نَعَمْ مَنْ هَمَّ بالْمَعْصِيَةِ قَاصِداً الِاسْتِحُفاف بِالْحَرّم تَصى. وَمَنْ هَمَّ 
تعضية انه امد الاستغناف بالل كته وَإِنَمَا الْمَنْذو نه نه 
بِمَعْصِيَةٍ ذَاهِلاً عَنْ قَصْد الِاسْتِحُفافء وَهَذَا تَمْصِيل جَيّد)”''. 


الها إن تعظيم شعائر الله لا بد أن يكون بالطريقة الشرعية» 
وبالكيفية التي جاء بها كتاب الله وسّنة رسوله يَلِةِ وعلى نهج أصحابه 
وسلف الأمة» فلا يكون تعظيم الشعائر بآراء الناس وأذواقهمء وما 
تستحسنه عقولهم. بل ذلك كله إلى الشرعء فلا يُعَظُم إلا ما عظّمه 
الشرع. وبالكيفية التي جاء بها 

يقول ابن عبد الهادي في معرض مناقشته لأهل التعظيم البدعي : 
«أتوجبون كل تعظيم للرسول كَليِيةِّه أو نوعا خاصا من التعظيمء فإن 


0 
و 
ا 
ٍ- 
#صححة 
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| 
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ِ 
أوجبتم كل تعظيم لزمكم أن توجبوا السجود لقبره» وتقبيله» واستلامه. 
والطواف به؛ لأنه من تعظيمهء وقد أنكر يِه على من عَظَمّه بما لم يأذن 
به كتعظيم من سجد له»... فمن عَظمّه بما لا يحب فإنما أتى بضد 
التعظيم)”''. 

ويقول ابن الحاج: (لِأنَ الشَّرِيعَةً مُتَلَقّاةٌ مِنْ صَاحِب الشَّرْع 
عاقتلو اث ابلق علية وسلافة وقد رده غلئة الصاذة بال ل 
اكتقيقي كل نكا وا راقع ونيا نعلت ويا نا ريه الف إن كد 
صَالِحينَ؛ لأ نَْظِيمٌ الشَعَائِرٍ وَاحْترَامَها عَنْهُم يُؤْحَذْ وَِنْهُمْ يتَلقَىء لا بمَا 
مولت لكا النشتاء وتفيق عليه 12وت ف أن الحكه القر «الخريتك» 
َهْوَ الَذِي يِتبَعْ لا الْعَوَايِدُ أَعَادَنَا الله مِنْ بَلَائِه بمَنْوه0. 

ويقول ككَْنْهُ أيضاً في معرض مناقشته لبعض أهل العلم في مسألة 
القام للقادم : «وَهَذَا الذي كر ا ل يُتَارََّ فيه إلا أن تَعْظِيمَ 
الغونات واللتجاو كذ ركه يق القورور وللرتوكة ولع لبقام ينها 
0 1 

ولا يكفى فى ذلك كون نية الشخص صالحة»ء وأنه أراد بهذا العمل 
تعظيم الله تعالى؛ لأن التعظيم إذا لم يكن أصله شرعياً» موافقاً للكتاب 
والسَّئّة انقلب إلى تنقيص وتحقير»ء ولا مجال للنية الصالحة مع 
الع ا 

خامساً: إن القطع بكون هذا المكانء أو الزمان من شعائر الله لا 
بد فيه من دليل شرعي يثبت ذلك». بحيث يكون علما ظاهرا للحواس» 


١ 


حت 
و 

3 

خالل 





.)5 الصارم المنكي في الرد على السبكي (ص57‎ )١( 

(0) المدخلء لابن الحاج (5/ .)15١ 56٠١‏ 

(*») المقصود هنا هو أبو الوليد الباجي. ‏ (5) المدخلء لابن الحاح .)18١/١(‏ 
(0) تيسير العزيز الحميد (ص١١5).‏ 
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مر 0 
د 


مشتهراً بين الناس» تَعَبّدَ الله به عباده» وأمرهم بتعظيمه» وعليه فلا مجال 
للآراء والأذواق في اختيار الأمكنة والأزمنة» وتخصيصها بالعبادة, 
وإشهار ذلك» وجعلها من شعائر الله» بل مرجع ذلك إلى الشرع 
الحكيم» فما جعله الله من الشعائرء وأشهره وأظهره. وأذن بتعظيمه كان 
تعظيمه من تعظيم شعائر الله. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي: ((كمن يَلْذْ ببقعة): أي: يعوذ بهاء 
ويختلف إليها. ويتبرك بهاء ولو بعبادة الله تعالى عندهاء وتقدم تقييد 
ذلك بما لم يأذن به الله» فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه؛ 
كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه» وتعظيم شعائر الله من المشاعر, 
والمواقف. وغيرهاء فإن ذلك تعظيم لله وَيْكَ الذي أمر بذلك لا لتلك 
البقعة ذاتها''"... وكذلك التعظيم أيضاً نفسه إنما أردنا منع تعظيم لم 
ياذة العم لا المادين ل 

متادس : إن تعطيي شيغائر اللاامين الأساكرن» .والازيان» 
والأشخاصء والأعلام هو تعظيم لله وتعظيم لذات هذه الشعائر؛ وذلك 
لما تميّزت به عن غيرهاء نعم الباعث على هذا التعظيم هو اصطفاء الله 
تعالى لها دون غيرهاء فهو المخصص لهاء والامر عباده بتعظيمها. 
فحقيقة التعظيم راجعة إليه أصلاً ومآلاً» ولذات الشعائر نصيب من 
التعظيم تبعاً. 

لكن يبقى أن يقال كما سبق تقريره -: إن الكيفية التي تُعَظم بها 
شعائر الله تعالى» وأعلام دينه» يجب أن تكون مطابقة وموافقة للطريقة 
التي كان عليها ‏ أعظم البشرية تعظيماً لشعائر ربه - رسول الله َكل ثم 
صحابته الكرام الذين ساروا على دربه» ورضي الله عنهم بلللك 


(1) معارج القبول (01/5). 
(؟) الظاهر أن التعظيم يتعلق بذات الشعيرة أيضاًء كما سيأتي توضيح ذلك. 





تعظيم شعائر الله هو تعظيم لله وعبادة له فهو تابع لتعظيم الله وإجلاله 
تعظيم ظ تعظيم لله و بع لتعظيم الله وإ 580 > 

يقول الإمام ابن القيم: «فليس كل محل يصلح لشكره» واحتمال 
منته» والتخصيص بكرامته. فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان 
والأماكن والأشخاصء وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها 
ليست لغيرهاء ولأجلها اصفطاها الله» وهو سبحانه الذي فضلها بتلك 
الصفات» وخصها بالاختيار» فهذا خلقهء وهذا اختياره ##وريّك يلق ما 
معام واد »4 التعيسن: ا وهنا اه بطلان رأي يقضي بأن مكان 
البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة» وذات الحجر الأسود مساوية لسائر 
حجارة اللأرضء. وذات رسول الله كله مساوية لذات غيره» وإنما التفضيل 
في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بهاء وهذه الأقاويل 
وأمثالها من الجنايات التى جناها المتكلمون على الشريعة» ونسيوها 
إليها»0" . ظ ١‏ 

وقول أيقيا: #والتفاوت النتن مود الأمككة الشريفة و اضدادهاة 
والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا التفاوت بكثير؛ فبين ذات 
موسى 2 وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع. 
وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا 
التفاوت أيضا بكثير» فكيف تجعل البقعتان سواء فى الحقيقة» والتفضيل 
باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات: 





ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما 
قصدنا تصويره» وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم» ولا يعبا الله وعباده 
بغيره شيئاء والله سبحانه لا يخصص شيئاء ولا يفضله ويرجحه. إلا 
لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله» نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه. 
فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقهء وربك يخلق ما يشاء ويختار»”" . 


.)0"/1١( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
.)65  ه”/١( (؟) زاد المعاد‎ 
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سابعاً: إن من تعظيم شَعَائِر الله وإجلالها أن لا تجتمع مع شعائر 
الشرك والكفرء بل الواجب إزالة ومحو جميع شُعَائر الكفر والشرك؛ إذ 
فى بقائها وإقرارها تعظيم لهاء. ورفع من من شأنهاء وتحقير لشعائر الله 
وإهانة لهاء وذلك يستلزم الاستهانة بالله تعالى امن" ا" 

يقول الإمام ايخ القيم في معرض ذكره للفوائد المستفادة من غزوة 
الطائف: «ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة 
على هدمها وإبطالها يوما واحدا؛ فإنها شعائر الكفر والشركء وهي أعظم 
المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد 
الفى مقت علي القبوو» القى" اتخدثف: أوثانا بوط اغيت تعد عو تيوق الله 
والأحجار التي تقصد للتعظيم» والتبرك» والنذرء والتقبيل» لا يجوز إبقاء 
شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته. وكثبر منها يمد لة 
اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى. أو أعظم شركا عندها وبهاء والله 
الم 0 


ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «فعلم بذلك أن بناءها ‏ أي : 
المساجد على القبور ‏ لا يجوز مطلقاًء وما ذلك إلا لكونها من أعظم 
وسائل الشرك. ومن أظهر أعلامه وشعائره» وهي سنة اليهود والنصارى 
التي نينا عن اثباعهاء بوخدرنا من لر 77 

وقال الإمام ابن تيمية في شأن شعَائر أهل الكتاب: «فهذا من 
شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتهاء والمنع منها في ديار الإسلام» 


)1١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5؟/ 0””), و(58/ 5605)»ء والبحر الرائق (8/ 2)77١‏ وبدائع 
الصنائع للكاساني (17/ 02١١7‏ وأسنى المتاجر للونشرسي (ص209). 

() زاد المعاد فى هدي خير العباد (0057/5)». وانظر: الدرر السنية ,)٠١١- 9497/1١1١(‏ 
والانتصار لحزب الله الموحدين» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
أبابطين (ص58). 

(9) فتاوى الشيخ ابن باز .)5951/1١(‏ 
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ل" 


فلا يجوز إعانتهم عليها) 

ويقول ابن القيم فيما يحرم على أهل الذمة إظهاره: «لما كان 
الصليب من شُعَائِرٍ الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره»' 

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا بأس من إقامة شُعَايِر الإسلام في نفس 
المكان الذي لل در الكفر والشب 4 «وذلك مغك وضوها 
وإزالتهاء 'فيصبح المكان دير عن كعات اللده رمحا رن سرف مد انا 
كان عله من معالم الكفر والشركء» كما فعل النبي كَكِلَةِ في بناء مسجده 
بعد أن أزال مقابر المشركين» وكما أمر ببناء مسجد الطائف في مكان 
اللاات والع ف 

يقول الإمام ابن القيم: «قصد النبي يله إظهار شُعَائْرٍ الإسلام في 
المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت 
عادته ‏ صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع 
شعائر الكفر والشركء. كما أمر النبي َك أن يبنى مسجد الطائف موضع 
اللات والعذى)”*'. 

ولا تعارض بين فعله هذاء وبين قوله كل للرجل الذي قال له: 
(إنى نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة» فقال النبى ككلِةِ: «هل كان فيها وثن من 
أوثان الحاهلية يعبد). قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم» . 


.)١55٠/”( اقتضاء الصراط (ص١55). (؟) أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(6») يقول الحافظ ابن حجر: (إن الوعيد على ذلك يتناول من اتخذ قبورهم مساجد 
تعظيما وؤفنغالةة + كما صنع أهل الجاهلية» وجرهم ذلك إلى عبادتهم» ويتناول من 
اتخذ أمكنة قبورهم مساجد بأن تنبش» وترمى عظامهمء فهذا يختص بالأنبياء 
ويلتحق بهم أتباعهم. وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم؛ إذ لا حرج في 
إهانتهم» ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم» فعرف بذلك أن لا تعارض 
بين فعله يَكِنْةْ في نبش قبور المشركين» واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه كَل من اتخذ 
قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق». [فتح الباري .])015/١(‏ 

(5:) زاد المعاد (75/ 5945 5960). 





ب القواغد في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 
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١ 
لاء قال رسول الله كله : «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر فى‎ :| 
١ معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم))”''.‎ 
فإن هذا الحديث قد دل على أن الذبح بموضع كان فيه وثن يعبدء‎ 
أو فيه عيد من أعياد الجاهلية معصية لله تعالى لا يجوز بحال”'؛ لكن‎ 
المقصود المنع من ذلك مع بقاء معالم ذاك المكان». وكونه معلما يه‎ 
معالم الكفرء لسري اا القرلفي 3121| تبحر لعا محالمة» وصياد‎ 
من شَعَائِر الله تعالى: وأذيلت: عه عانم الشر كع وشعاكر الكفى :ذال عه‎ 
المنع» وتغير الحكمء. وأبيحت فيه سائر العبادات المشروعة في مثله.‎ 
فإذا كان الموضع فيه صنم يعبد» أو فيه عيد من أعياد أهل الشرك» ثم‎ 
انولت وبني في مكانه مسجد للمسلمين» جازت فيه الصلاة» والذكرء‎ 
وقراءة القرآن» والوفاء بالنذور الجائزة في مثله.‎ 
نافنا: كل ها كاف من شكافر الله السكائية أن الومانة قل بد فيه من‎ 
عبادة الله تعالى ترتبط به» ولا تنفك عنه» ولا يكمل تعظيمها بدون القيام‎ 
بهذه العبادة» إضافة إلى التعظيم القلبي الذي هو أصل تعظيم جميع‎ 
الشعائرء» وذلك يختلف باختالاف درجة تلك العبادة من حيث الوجوب».‎ 
. أو الاستحباب‎ 





يقول الإمام ابن تيمية: «وكل ما كان من شُعَائِر الله فلا بد من 
يا واجب بهماء كسا ثر الشعائر ؛ من عرفة, ومزدلمة. ومنى » واالسست؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (2)778/7 برقم (2)7717 وغيره» وصّحخمَ الحافظ ابن 
حجر إسناده» وكذا ابن الملقن» والإمام النووي» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
«أصل هذا الحديث فى «الصحيحين»» وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده 
كلهم نات ماهير وتو مفضل ولا عضيةا د اللو [تلخيص الحيير 4:17 
والمجموع (258/0©). وخلاصة البدر المنيرهء لابن الملقن (2)577/7 واقتضاء 
الصراط المستقيم (ص86١)»‏ وتيسير العزيز الحميد (ص56١)].‏ 

(؟) وذلك لأن فعل العبادة في أماكن شَعَائِر الشرك يعتبر تعظيماً لغير ما عظم الله يشبه تعظيم 
الكفار للأصنامء فحرم كتعظيم الأصنام. [انظر: المغني» لابن قدامة .])294/١١(‏ 





تعظيم شعائر الله هو تعظيم لله وعبادة له: فهو تابع لتعظيم الله وإجلاله 
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فإن هذه الأمكنة جعلها الله يذكر فيها اسمه» ويتعبد فيها له» وينسك» 
حتى صارت أعلاماًء وفرض على الخلق قصدهاء وإتيانهاء فلا يجوز أن 
دعل المكانة شه كلت وفلها الهه. وركون: كلق مسخيونن انين لضن 
والاعاقى عق أن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه؛ وتعظيم الشعائر 
واجبء لقول الله تعالى: #دَلِكَ ومن يِعَظِمْ سكير أله فَإِنَهَا من تقوف 
لوب 46 [الحج: 2108 والتقوى واجبة على الخلق» وقد أمر الله بهاء 
ووصى بها في غير موضعء وذم من لا يتقي الله» ومن استغنى عن تقواه 
توعده» ولذا كان ترك الحج بالكلية ترك لتعظيم الأماكن, التي شَرَفَهًا الله 
وترك تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الآية»''. 


.)170//( شرح العمدة‎ )1١( 


القواعد المتعلقة 
بإبطال الشرك وحفيقة المشركين 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: قاعدة: المشركون ما قصدوا من 
معبوداتهم إلا القربة والشفاعة... 

المبحث الثاني: قاعدة: الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها. 
وإنما وضعت فى الأصل لما كان غائبا 
من معبودات المشركين. 

المبحث الثالث: قاعدة: المشركون الأولون يشركون فى 
الرخاء ويخلصون في الشدة... ١‏ 

المبحث الرابع: قاعدة: دين الحنفاء ليس فيه واسطة 
بين الله وخلقه في الربوبية والألوهية... 








المشركون ما قصدوا من معبوداتهم إلا القرية والشفاعة 





الميحث الاول | 
ع ور 
0 تتا 00 02 
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قاعدة 


المشركون ما قصدوا من معبوداتهم إلا القرية والشفاعة 
ويقولون نريد من الله ين لا منهم لكن بشفاعتهم 
والتقرب إلى الله بهم 


ونشد على عدة مسائل : 


المسألة الأولى 


أكياويت القاعدة إلى مقاصد المشركين ونياتهم في توجهاتهم 
وعبادتهم لغير الله تعالى. وأنهم ما أرادوا من معبوداتهم إل النسييت: 
شيء من الكونء وإن كان ذلك لازم لهم من جهة إشراكهم في توحيد 
العبادة كما سبق بيانه من قبل . 

فالذي أوقع المشركين في الشرك بالله تعالى هو قولهم واعتقادهم 
هذاء وصرفهم العبادة لغير الله ممن لا يضر ولا ينفع» قصداً للزلفى 
والشفاعة. فاعتقدوا أن فونفن العبادة لهذه المعبودات يجلب محبتهاء 
ومن ثم تقربهم إلى الله تعالى وتشفع لهم عنده. بل جعلوا هذا من تعظيم 





- 0 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّة والجماعة 
المعبودات واسطة بينهم وبين الله تعالى» والحاصل أن مجرد اعتقاد أن 
هناك واسطة بين الله تعالى وبين عباده في شأن عباداتهم وتوجهاتهم إليه 
سبحانه شرخ مخرج عن الدين. 

والمقضوة أن :ضرف الغنادة لغير الله تعالى شرك أكبر سواء اعتقد 
في ذلك الغير كونه إلهاً للعالم وخالقاً للكون. أو اعتقد أن عبادته تقرّبه 
إلى الله تعالى؛ لأن العبادة نهاية التعظيم» ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن 
يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرا؛"' 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «واعلم أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله كَل صفة إشراكهم أنهم يدعون الله 
ويدعون معه الأصنام والصالحين» مثل عيسى وأمه والملائكة» يقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله.» وهم يقرون أن الله سبحانه هو النافع الضار 
المدبر كما ذكر الله عنهم)"" . 








© المسألة الثانية 27 
أدلة القاعدة 

المتدبّر لكتاب الله تعالى يجد تقرير معنى القاعدة في كثير من آيات 
القرآن المجيدء وما ذاك إلا لعظمها وأهميتهاء إذ هي من أعظم 
المسائل» بل هي أعظم مسألة خالف فيها رسول الله كل مشركي العرب». 
واستوجبوا بذلك سفك دماءهم» واستحلال أموالهم. 

يقول الشيخ محمود شكري الألوسي في شرحه لمسائل الجاهلية 
للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «المسألة الأولى: أنهم 
يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله تعالى وعبادته» ويرون ذلك من 


.)١87/15( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 





المشركون ما قصدوا من معبوداتهم إلا القربية والشفاعة 
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لظنهم أنهم يحبون ذلك. . . وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله كَئِهٍ 
فأتى بالإخلااص» وأخبرهم أنه دكن الله الذي لا يقبل من لحن سوأه» 
وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النارء 
وهذه المسألة هي الدين كله. ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافرء 
وعندها وفعت العداوة. ولأجلها شرع الا" 

وفيما يلي أذكر بعض الأدلة الدالة على صحة القاعدة : 

قوله تعبا لمي يي لله م ل صرف ولا عي 
وَبَقُولُونَ هلولا ١‏ أَسَهيِمًا لا كلد فى السَّمُوتِ ولا 
ف الارض ته 2 52 26 ابوس ا 

بين الله تغالي ابه المشركين» لأوثانهم. 
وأنهم تجاوزوا الله تعالى إلى عبادة غيره مع عبادتهم لة.متخانهة فاشركوا 
سوام 0 تعالى في العبادة. مع كونها لا تملك لهم كرا ولا 
ا معتقدين وقاصدين شلك العبادة التقرت إلعن الله تعالى. وحصول 
الشفاعة عنذه كيل فأبطل سبحانه قولهم بأنه لا يعلم في السموات ولا 
في الأرض شفيعاً يشفع بدون إذنه ورضاه. 

يقول الإمام الطبري في تأويل الآية: «يعني أنهم كانوا يعبدونها 
رجاء شفاعتها عند الله... وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم 
عند اللهء فقال الله لنبيه بَلِِ: قل لهم أتخبرون الله أن ما لا يشفع في 
السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهماء وذلك باطل لا تعلم حقيقته 
وصحتهء بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون» وأنها لا تشفع لا 

لا تن لا :د 01 

بح ا سنويو 0 
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“الست 
4س 
“ست 





.)5 - مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله تَكِِ أهل الجاهلية» للألوسى (ص؛‎ )١( 
.)177/5( وانظر: فتح القدير‎ »)98/١١( (؟) تفسير الطبري‎ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّةَ والجماعة 





ويقول الرازي في معنى الآية: «فاعلم أن من الناس من قال: إن 
اولعف الكتار توييوا ان عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من 
عبادة الله وله فقالوا: ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى» بل 
نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام وأنها تكون شفعاء لنا عند الله 
000" 

ويقول الإمام ابن تيمية: «وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة 
أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة» ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون 
بعبادتهم إليه.ء كما قال تعالى : ل وسَبدُوت من دوت َه ما ل اه 3 
يتَفَمْهُرْ وَيَفُولْنَ طؤلت شُنَعْوُنا عند آله قل أتتثرت ] نَّهَ يما لا يِحَلَمُ في 
لْسَّموَاتِ وَل ف رض يدي وتعلل عم 111 26 اوس ا" 

ويقول الشيخ السعدي في نيان معت الآية: ذأ يعبدونهم 
ليقربوهم إلى الله» ويشفعوا لهم عنده. وهذا قول من تلقاء أنفسهم. 
وكام ابتكروه همء ولهذا قال تعالى مبطلاً لهذا القول: #قل أتيئرت 
أله يما . َعَم ف ألْسَّموَات وَل ف رض ؛ أ الله تعالى هو العالم 
الذي الحاط هلها بجميع ما في السموات والأرض» وقد لخب رك يانه 
ليس له شريك ولا إله معه»”' 

فانا: قوله تعالى: ا لا لله الل نين الخالض والدفك عدوا من_. دونمء 
7 0 إل لمَِربوئآ إِلَ أله ليج إِنَّ أنه 2 كتيل ا 
فِيه 90 نك إن أله ل بَهَذِى مَنّ م ل سك هك [الزمر: 7]. 

دض ا لابة الكرينة على أن الله الى لا يتين فيا إلة ما كان 
خالصاً لوجههء وأن الذين أشركوا في عبادة الله تعالى قد اتخذوا من 
دونه أولياء يتولونهم بصرف العبادة لهم والتوجه إليهم» مع اعترافهم بأنهم 


(41 «التعسيق الكبيل 251307 ): (؟) مجموع الفتاوى .)١55 /١(‏ 
فر تفسير السعدي و 0 





: 
لم يعبدوهم إلا من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى» فكان عذرهم هذا 
هو عين الشرك بالله تعالى . 

يقول الإمام الطبري في تأويل الآية: «لأن المشركين قالوا: ما نعبد 
أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فقال الله تعالى ذكره لهم: لي ما 
في السماوات وما في الأرض مع السماوات والأرض ملكاًء فلا ينبغي 
العبادة لغيري» فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى. 
فإنها لا تنفعكم عندي ولا تغني عنكم شيئاًء ولا يشفع عندي أحد لأحد 
إلا بتخليتي إياه» والشفاعة لمن يشفع له من رسلي» وأوليائي. وأهل 
طاعتى)7' . 

ويقول الإمام الشوكاني: «فالتوحيد هو دين العالم أوله وآخخره 
وسنانقه ولا حقه وين خانك فى الك تسمل لله كك لوكا د 
الأصنام فإنه كما أرشد إليه القرآن حكاية عنهم بقوله: #«#إما تدهم إل 
لِعرَبوئآ ِل ألَّهِ رُلَوّج» مقر بأنه إيمان» وإنما جعل الشريك وصلة إلى 
الرب سبحانه» ووسيلة إلى التقريب إليه)”'. 

ويقول الشيخ الشنقيطي : ثم لما ذكر جل وعلا إخلاص العبادة له 
وحده بين شبهة الكفار التي احتجوا بها للإشراك به تعالى في قوله تعالى 
هنا: «#والينت اعََدُواْ من دونو- أوَيأة ما نَحَبْدُهُمْ إلا لِقَربونآ إِلَ أله 
لْوّ»»: فبين أنهم يزعمون أنهم ما عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم 
من الله زلفى» والزلفى القرابة»” ". 

ثالثاً: ا تعالى : «إكلوْلا 'صَرَهُمُْ ألَدِبنَ أتَحَدُواْ من دون الله فَرَيان ا 
بَلّ صَلُواْ عَنْهُم وَدَلِكَ إِفَكْهم وما كانأ يَفْرَوت 403 [الأحقاف: 18]. 


َ 
ج- 
ا#سسسةة 





.)867/7( تفسير الطبري‎ )١( 
إرشادات الثقات إلى اتفاق الشرائع (ص©2).‎ )0( 
857/50 أضزاء: الببان‎ 0 





5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 





يقول الإمام السمعاني: «وقوله: #قْرّياٌ» إنما قال ذلك لأنهم 
كانوا تقولوة: إن غادها ليا تقوينا إلى ل 


ويقول الإمام الطبري: «فلولا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم من 
الأمم الخالية قبلهم أوثانهم» وآلهتهم التي اتخذوا عبادتها قرباناً يتقربون 
بها فيما زعموا إلى ربهم مناء إذ جاءهم بأسنا فتنقذهم من عذابنا إن 
كانت تشفع لهم عند ربهم كما يزعمون. وهذا احتجاج من الله لنبيه 
محمد كَلِ على مشركي قومه» يقول لهم: لو كانت الهتكم التي تعبدون 
من دون الله تغني عنكم شيئاًء أو تنفعكم عند الله كما تزعمون أنكم إنما 
تعبدونها لتقربكم إلى الله زلفى: لأغنت عمن كان قبلكم من الأمم التي 
أهلكتها بعبادتهم إياها» '". 

ويقول الرازي في بيان معنى الآية: «ثم قال تعالى: #«إولًا 
ا 0 د الشونانة هنا يعتوييت: 
إلى الله تعالى ؛ أ اليم شفعاء ويا بهم إلى الله حيث قالوا: 


«هؤلة سْتَكوا عِندَ امرك وقالوا: ما 0 هُمَ إلا لِقَرَبوتآ إل آله 
لم704" . 


العذاب الذين اتخذوهم آلهة حال كونها متقرباً بها إلى الله تعالى» حيث 
كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شمفعا ونا 


ل 


.)١5١/8( تفسير السمعانى‎ )١( 

للشوكاني (555/5)» وتفسير أبي ابن زمنين .)757١/5(‏ 
 :)9(‏ التفشير الكين 1/0 
0 التقننين أبق السعرة (8107/84), 
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© المسألة الثالثة 72 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

لقد تضافرت أقوال أهل العلم. وتنوعت عباراتهم في بيان القاعدة 
وتقريرها لما لها من الأهمية العظمى في بيان حقيقة مقاصد المشركين في 
عبادتهم لغير الله تعالى» وفيما يلي أذكر بعضاً مما وقفت عليه من ذلك: 

يقول الإمام ابن تيمية: «والمشرك يقصد فيما يشرك به أن يشفع له. 
أو يتقوب يعياذته إلى انهه أو يكوق قد أيه كما يحب الله 

وقول اله أيضا : «وكانوا يتخذون الهتهم وسائط تقربهم إلى الله 
زلفى وتشفع لهم" . 

ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القواعد 
الأربع : «القاعدة الثانية: انيع أي الحشر كوق: < يقولون:: ما دعوناهم 
وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة. الاير ونريد من الله لا منهم؛. لكن 
بشفاعتهم. والتقرب إلى الله هم" 

ويقول افيه عيواة آل ا وقال تعالى : دلولا صَرَهُمْ ادن 
أَعَحَدُواْ من دون اله 2 بل خا حفر وذلك: إفكهين وما كذ 


بور 49 [الأحقاف: 58])» فهذا هو مقفصود المسركدة ممن عبدلوهم 
وهو الشفاعة لهم عند الله)0؟ 


ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: «ومن له أدنى نهمة في 
العلم» والتفات إلى ما جاءت به الرسل» يعرف أن المشركين من كل أمة 
(5). «الرداعلى الأخناتي (1): (؟) اقتضاء الصراط (5575). 


(9) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (؟/ 55). 
(5) تيسير العزيز الحميد (7؟5). 





ٍ القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 


5 


التسبب» والتوسل» والتشفع» ليس إلاء ولم يدّعوا الاستقلال والتصرف 
لأحد من دون الله» ولا قال به أحد منهم سوى فرعونء والذي حاج 
إبراهيم في ريه" . 

ويقول الشيخ الأمين الشنقيطي : «ولكن الكفار غالطوا أنفسهم لشدة 
تعصبهم لأوثانهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» وأنها شفعاؤهم 
عند الله مع أن العقل يقطع بنفي ذلك»” '". 


“السب 
و 
كل 


] 
- 





5 المسألة الرابعة 20 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 
دلت القاعدة على فوائد عديدة فمن ذلك : 
أولا؟ أقاات الشاعدة أن عينادة المت ركين لجسبوداتهب كانت 
محصورة في طلب الشفاعة» وابتغاء القربة من الله تعالى» ولم يدعوا 
الاستثلال والتصراف والتاتير لياه اليعيود اق جز كانوا يقرو هانها 
مخلرقة مضعوعة » دوانية لذ تملك تفع بول عدا 
يقول الإمام ابن تيمية: «والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى؛ 
نكل الكتمس» والقجن» والكواكي» والعزيوة والمسبع» والبلاتكةء 
واللات» والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» ويغوث» ويعوق. ونسرء أو 
غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو أنها تنزل المطرء أو 
أنه تنمقه الباظ»: بوإنجا كانوا يدون الأجناء»..والملؤاتكة». .والكواكب: 
والجن» والتماثيل المصورة لهؤلاء» أو يعبدون قبورهم» ويقولون إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون هم شفعاؤنا عند الله" " . 


.)57 - تحفة الطالب والجليس فى كشف شبه داود بن جرجيس (ص”5‎ )1٠١( 

(0؟) أضواء البيان (2)59/9. 2 

(7) مجموع الفتاوى (/0797: وانظر: منهاج السّنَّة (/0770» وتيسير العزيز الحميد 
0 
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فالخلق والإيجاد والاستقلال بالتأثير والتصرف ملك الله تعالى لا 
يشركه فيه مخلوقء. مهما كانت مكانته» أو علت منزلته» فلا يطلب من 
مخلوق شيء على جهة أنه مستقل بالقدرة والتأثير؛ فإن الاستقلال من 
ماضن الت 2 . 

بل إن الاستقلال والانفراد» وعدم الشركة هو من أخص خصائص 
الإلهية الحقة. لا انفكاك لها عنه» بل هو لازمها ومقتضاها الدائم الذي 
إن :زال«فسدت السموات::والارضن ومن انبهن. 

يقول الإمام ابن تيمية: «قول القائل عن مخلوق؛ إنه لا يضر ولا 
ينفع؛ تارة مريد به نفي الاستقلال بذلك على سبيل توحيد الربوبية. 
بمعنى أن ما يجري على يديه من الضر والنفع فالله هو خالقه. وهو الذي 
يجعله فاعلاً بمشيئته» أو يريد أنه لا ينفع ولا يضر إلا بمشيئة الله تعالى 
وقدرته» أو إرادتهء كما قال تعالى: #إومَا هم بِصَآرَنَ به من لَحَدٍ إلا 
بِإِذْنِ أللَّهِ» [البقرة: ؟١٠]»‏ فهذا صحيح. فليس في المخلوقات بهذا 
الاعتبار شيء ينفع ويضر؛ إذ ليس في المخلوقات شيء ما يستقل 
بإحداث ضرر غيره ونفعه» ولا يفعل شىء إلا بإذن الله» كما ليس فيها 
دن يعطل ربكم يهذا'الاتسعارن .ول" ينيقي كيدا الاقتباره كينا وو اسمائة 
تعالى: المعطي» المانع» الضارء النافع»” ©" . 

ويقول ككَْنْةُ: «فإن الاستقلال ينافي الاشتراك؛, إذ المستقل لا 
شرراك الف كيسان عن افر بوااعة لأ يكون اعدهي يشل .وان 


. 075 /5( وانظر: مجموع الفتاوى‎ 20789 /١( انظر: تلخيص كتاب الاستغائة‎ )١( 

(6) هذه الأسماء الثلاثة الأخيرة: المانع والنافع والضار الصحيح أنها ليست من أسماء 
الله تعالى المطلقة لعدم ثبوتها مطلقة في الكتاب والسنة. 

(20) تلخيص كتاب الاستغاثة (؟/578)» ويقول ابن رجب: «وأما الاستعانة بالله كيْنَ دون 
غيره من الخلق فلآن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره. ولا معين له 
على مصالح دينه ودنياه إلا الله كين فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو المخذول» 
وهذا تحقيق معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله». [جامع العلوم والحكم .])١95(‏ 





ب 


١‏ القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 
: 
الحكم الثابت بعلتين» سواء قيل هو أحكام. أو حكم واحد مؤكد لا 
تستقل به إحداهماء بل كل منهما جزء من علته لا علة له)”'' . 
والمشركون كما نصت القاعدة لم يدعوا هذا في معبوداتهم. وإنما 


م سدسم 


كانوا يقولون عنها : لمَؤوْلاَ سُمَطُوْنا عِندَ ألو [يونس: 18]. 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي: «وهم لم يقولوا: إن العالم له 
صانعان» بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاءء وقالوا: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى»”'*. 

ويقول الصنعاني: «قلت: ولذا قالوا في الأصنام: ما تَحَبدُهُمَ ِل 


ربو 0 ألم لو الافية 017 فلم يكونوا نافية لهي بل انيعو معه 


غيره» فخوطبوا بكلمة التوحيدء. والقصد نفى الألوهية عن غيره 
يس 


8 
ب 





)1١(‏ مجموع الفتاوى »)١15/56(‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١55)»‏ ويقول الإمام 
ابن تيمية: «وهذا كله مما يبين عجز كل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ماء فلا يكون 
شيء من المخلوقات رباً لشيء من المخلوقات ربوبية مطلقة أصلاً؛ إذ رب الشيء من 
يربه مطلقا من جميع جهاته» وليس هذا إلا لله رب العالمين» ولهذا منع في شريعتنا من 
إضافة الرب إلى المكلفين كما قال يَكِْةِ: «لا يقل أحدكم: اسق ربك. أطعم ربك». 
بخلاف إضافته إلى غير المكلفين» كقول النبي يَلْةِ لمالك بن عوف الجشمي: (أرب 
إبل أنت؛ أم رب شاء). وقولهم: رب الثوب والدار؛ فإنه ليس في هذه الإضافة ما 
يقتضى عبادة هذه الآمور لغير الله» فإن هذا لا يمكن فيها؛ فإن الله فطرها على أمر لا 
يتغير» بخلاف المكلفين فإنهم يمكن.أن يعبدوا غير الله كما عبد المشركون به من الجن 
والإنس غيره» فمنع من الإضافة في حقهم تحقيقاً للتوحيد الذي بعث الله به رسله. 
وأنزل به كتبهء ولهذا لم يكن شيء يستلزم وجود المفعولات إلا مشيئة الله وحدهء فما 
شاء الله كان وإن لم يشأ ذلك غيره» وما لم يشأ لا يكون ولو شاءه جميع الخلقء» وإذا 
عرف أنه ليس فى المخلوقات» ما هو مستقل بمفعول ولا معلول» فليس فى المخلوقات 
ما هو رب لغيره أصلاًء بل فعل كل مخلوق له فيه شريك وقد يكون له مانع: وهذا 
مما يدل على إثبات الصانع تعالى ووحدانيته» . [درء التعارض (9/ 175١‏ 0757]. 

00( شرح العقيدة الطحاوية (ص87). 

() إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص558). 
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ويقول الشيخ حافظ الحكمي: «وأشركوهم في عبادة الله» ولم 
يمردوا الله بالعبادة دول من سواه مع أنهم لم يعبدوهم استقلا ل بل 
الشفاعة والتقريب ملكاً للمخلوق» ويطلبونه منه» وأن له أن يشفع بدون 


0010 


حه 

- 
|| هلم 
ةوه 





إذن اللّه») 

ثانياً: الذي أوقع المشركين في هذا الاعتقاد أنهم رأوا القصور في 
أنفسهم وأنهم ليسوا أهلاً لعبادة الله تعالى مباشرة بدون واسطةء وأنهم لا 
يستطيعون الوصول إليه سبحانه إلا عن طريق هذه المعبودات؛ لأنها قريبة 
من الله تعالى» ونفوسها طاهرة زكية» فهم يتقربون إليها وهي تقربهم 
إلى الله تعالى.» 

يقول الإمام ابن القيم في شأن مشركي الفلاسفة الذين عبدوا 
الكواكب: «ثم قال المشركون منهم: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله 
إلا بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة 
منهء وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن 
القوى الجسدانية» بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إليهم ونتقرب 
بهم إليهء فهم أربابناء والهتناء وشفعاؤنا عند رب الأرباب» وإله الآلهة. 
فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا 
عن الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقنا من علائق القوى الغضبية» حتى 
تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات» وتتصل أرواحنا بهم» فحينئذٍ 
نسأل حاجتنا منهم». ونعرض أحوالنا عليهم. ونصبو في جميع أمورنا 
الى فلتشعوة لنا إلى الوناه ج77 

قالكا+ دلت الفاغدة عن أن شرك المشركين الأوائل كان بقتصيد 
القربة والشفاعة والتوصل بمعبوداتهم إلى الله تعالى» وذلك بخلاف 


.)507/7( معارج القبول (5؟/547). (؟) إغاثة اللهفان‎ )1١( 
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الشرك فى هذه الأزمان الصادر ممن غلا فى الأولياء والصالحين وفى 
وفبورهم» فصاروا يعتمدول فيهم النفع والضر والااستقلال بالفعل ع 
دون الله ات وتغالن : 

يقول الإمام الشوكاني: «فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور الأموات 
الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى» ويطلبون منهم من الحوائج ما لا 
يقدر عليه إلا الله كيْنَ كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك. ولا 
يتنبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله» ومدلول كل هو 
أنَّهُ أحدٌ 42 [الإخلاص: 21١‏ وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على 
ما يقع من هؤلاءء ولا ينكرون عليهمء ولا يحولون بينهم وبين الرجوع 
إلى الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشد منهاء فإن أولئك يعترفون 
أن الله سبحانه هو الخالق, الرازق» المحيي» المميت» الضارء النافع. 
يجعلون لهم قدرة على الضرع والنفع. وينادونهم تارة على الاستقلال» 
وتارة مم دي الجلال» وكفاك من شر سماعه. والله ناصر دينه ») ومطهر 
شريعته من أوضار الشرك» وأدناس الكفرء ولقد توسل الشيطان أخزاه الله 
بهذه الذريعة إلى ما تقرٌ به عينهف وينثلح به صدره من كفر كثير من هذه 
الآمة الما 





.)59٠/5؟( فتح القدير‎ )١( 


الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها وإنما وضعت في الأصل لما كان غائياً 








الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها وإنما وضعت 
في الأصل لما كان غائباً من معبودات المشركين 


ويشتمل على عدة مسائل : 


7 المسألة الأولى #7 
بيان معنى القاعدة 
دلت القاعدة على أن عبادة المشركين للأصنام ونحوها من الأوثان 
والأنصاب لم يكن لأجل ذاتهاء أو لكونها أحجاراً وأخشاباء أو لشيء من 
صفاتها التكوينية» وإنما كانت عبادتهم لها لأغراض أخرى» وأسباب 
عديدة اقتضت تصوير هذه الأصنام ونحتها على شكل وهيئة معبوداتهم. 
فإن معبودهم في الأصل إما أن يكون من الكواكب؛ كالشمسء أو القمرء 
أو زحل» أو غير ذلكء» وإما أن يكون من الملائكة كجبريل وغيره» أو 
يكون من الأنبياء؛ كالمسيح عيسى ابن مريم» وإبراهيم» وموسى» ونبينا 
محمد نَكء وإما أن يكون من الصالحين» أو يكون من الجن . 
يوضح ذلك أن منشأ الشرك في الأرض وأصله لا يخرج عن ثلاثة 
افد : 
الأول: عبادة البشر من الأنبياء والصالحين وأهل الزهدء. سواء 
كانوا أحياءء أم أمواتاً في قبورهم. 





5 القواغح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّئَّةَ والجماعة 





الثاني : عبادة الكواكب. 

الثالث: عبادة الملائكة أو الجن . 

وبناء على ذلك وضعت الأصنام والأوثان لتكون قائمة مقام هذه 
المعبودات الغائبة» وتصرف لها العبادة والتوجه والخضوع والتعظيمء هذا 

هو أصل عبادة الأصنام من دون الله تبارك وتعالى . 

يقول الإمام ابن تيمية: «أصل الشرك في العالم كان من عبادة 
البشر الصالحين» وعبادة تماثيلهم. وهم المقصودونء. ومن الشرك ما 
كان اضلة غبادة الكؤاكيه؟- إنا القنمس»:نوانا القشرة. .وإفا غبرهماء 
وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب» وشرك قوم إبراهيم - والله 
أعلم ‏ كان من هذاء أو كان بعضه من هذاء ومن الشرك ما كان أصله 
عبادة الملائكة أو الجن وضعت الأصنام لأجلهم)”"' . 

ويقول الرازي في قوله تعالى: صرب أله مدل وهل فيه كه 
مسَسَكسُونَ وَرََلَا سَلَما جل [الزمر: 19] مبيئاً اختلاف المشركين في علة 
اتخاذ الأصنام: «فإن قيل هذا المثال لا ينطبق على عبادة الأعنام». لأنّها 
حخناذات فسن ينها منارعة ولا با كية ي فلن ة ان هيد الأصنام 
مختلفون؛ منهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل الكواكب السبعة» فهم 
في الحقيقة إنما يعبدون الكواكب السبعة. ثم إن القوم يثبتون بين هذه 
الكواكب منازعة ومشاكسة, ألا ترى أنهم يقولون: زحل هو النحس 
الأعظم. والمشتري هو السعد الأعظم. ومنهم من يقول هذه الأصنام 
تمائثيل الأرواح الفلكية» والقائلون بهذا القول زعموا أن كل نوع من 
أنواع حوادث هذا العالم يتعلق بروح من الأرواح السماوية» وحينئذٍ 
يحصل بين تلك الأرواح منازعة ومشاكسة. وحينئذٍ يكون المثل مطابقاء 
ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الأشخاص من العلماء والزهاد الذين 


.)55١- 55١ /١ا( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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مضواء فهم يعبدون هذه التماثيل لتصير أولئك الأشخاص من العلماء 
والزهاد شفعاء لهم عند الله. والقائلون بهذا القول تزعم كل طائفة منهم : 
أن المحق هو ذلك الرجل الذي هو على دينه. وأن من سواه مبطل» 
وعذلى ذا العقدور انضا مقطيق المغالة فنيف 1ن هذ الفانمطابق 
لومي 

وذكر كُاَنْهُ أيضاً بعض الأسباب التي دعت المشركين إلى اتخاذ 
الأصنام فقال: «ورابعها: أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون فيه أنه 
حاف النضرة» ومشبول التقاعة عقه الله تفالن اتكدوا نيا على 
صورته» يعبدونه على اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون شفيعاً لهم يوم القيامة 
ل ل ل ل ل ا 
«هَوْلك سْنَكوُنا عِندَ أللّو) [يونس: 20018" . 

ويوضح الشهرستاني منشأ الشرك بالكواكب والملائكة ‏ بعد أن 
قسّمه إلى شرك أصحاب الهياكل وشرك أصحاب الأشخاص - بقوله: 
«اعلم أن أضحاب الروحانيات لما عرفوا أن لا بد للإنسان من متوسط. 
ولا بد للمتوسط من أن يرى فيتوجه إليه. وفتقوجه يدع ل 
فزعوا إلى الهياكل التى هي السيارات السبع؛ فتعرفوا أولاً : بيوتها 
وكا لواة ناكا : جمظالعينا ويك رنياء: .زتالها - تعبا لاقن على نكال 
الموافقة والمخالفة مرتبة على طبائعهاء ورابعاً: تقسيم الأيام والليالي 
والساعات عليهاء وخامساً: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار 
عليها . 

وكانوا يسمونها أرباباً آلهة» ومنهم من جعل الشصدى لهال لية 
زوف لأرناي» وكاتوا متقويورة :إلى اليجاكل تقريا الى الروساتياكة 
ويعقريوت :إلى الروحاتبات ثتريا إلى البارى اتعالى» ثم استترجوا' من 


(15) ."اللفسيو !الكبمر 7410770 و 1 207 (9)- ..اللفصير الكو 0 
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عجائب الحيل المرتبة على عمل الكواكب ما كان يقضي منهم العجب» 
وهذه الطلسمات المذكورة في الكتب» والسحرهء والكهانة» والتنجيم» 
والتعزيم» والخواتيم. والصور كلها من علومهم. 

وأما أصحاب الأشخاص؛ فقالوا: إذا كان لا بد من متوسط 
يتَوَسّل به» وشفيع يتشفع إليه» والروحانيات وإن كانت هي الوسائل لكنا 
إذا لم نرها بالأبصارء ولم نخاطبها بالألسن» لم يتحقق التقرب إليها إلا 
بهياكلهاء ولكن الهياكل قد تَرَى في وقت» ولا ترى في وقت؛ لأن لها 
طلوعاً وأفولاً. وظهوراً بالليل وخفاءً بالنهار» فلم يصف لنا التقرب بهاء 
والتوجه إليهاء فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة» قائمة منصوبة 
نصب أعينناء نعكف عليهاء ونتوسل بها إلى الهياكل» فنتقرب بها إلى 
الروحانيات» ونتقرب بالروحانيات إلى الله ل» فنعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفن..:فاتخدوا أصفاما أشخاضا على مفال الوباكل السبعةء: :وذلك هو 
الذي أخبر التنزيل عنهم أنهم عبدة الكواكب والأوثان. 

فأصحاب الهياكل هم عبدة الكواكب إذ قالوا بإلهيتها كما شرحناء 
وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان إذ سموها آلهة في مقابلة الآلهة 
السسماويةه.وقالواة فولاع نهنا ونا عن ال 


مهبر الفا اتن القبى أشيات قير لل في بالغالنع داى. افرين در 





)١(‏ الملل والنحل (؟ 19/7 »)5١‏ ويجزم الشهرستاني بأن جميع مذاهب أهل الشرك؛ 
من عبدة الملاتكة والكواكب والجن والأنبياء والصالحين وغيرهم يرجعون في نهاية 
أمرهم إلى عبادة الأصنامء» وعلل ذلك بقوله: «اعلم أن الأصناف التي ذكرنا مذاهبهم 
يرجعون آخر الأمر إلى عبادة الأصنام» إذ كان لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص 
حاضر ينظرون إليه» ويعكفون عليه. وعن هذا اتخذت أصحاب الروحانيات 
والكواكتي أمجاما* موا انها على صكورنياًة.» [المدل بوالتعول الكهيو يا فى 17/ 
69؛» وانظر: التفسير الكبير للرازي (1/ 0 - 1")]. 1 
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الطقطة 2 


9 
كانت 0 وتماثيل للكواكب» وكانوا يتخذون لها هياكل . م2 بيوت 
العبادات» لكل كوكب منها هيكل في أصنام تناسبهء فكانت عبادتهم 
عليهاء وعبادة لهاء وهذا أقوى السببين في الشرك الواقع في العالم. 
وهو الاك بالنجوم. وتعظيمهاء واعتقاد أننهنا أحياء ناطقة. ولها 
روحانيات تتنزل على عابديهاء ومخاطبيهاء فصوروا لها الصور الأرضية» 
ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها دريعة لون عبادة تلك الكواكبية» واستتزال 
روحانياتهاء وكانت التساطية عدرل عليهم. وتخاطبهم. وتكلمهم. 
تلك الأصنام. والتقرت إليهاء وكان ضبيكا هذا الشندك تعظيم الكواكب» 
وظن السّعود والنحوس» وحصول الخير والشر في العالم منهاء وهذا 
شرك خواص المشركين» وأرباب النظر منهم» وهو شرك قوم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام -. 
والسبب الثاني: عبادة القبور والإشراك بالأموات» وهو شرك قوم 
نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو أول شرك طرق العالم. وفتنته أعم» 
وأهل الابتلاء به أكثرء وهم جمهور أهل الإشراك» قال تعالى عن قوم 
نوح : «إوَدَالوا لا رن لهسي ولا درن وَذَا ولا سانا ولا يَحْوت وَيَعُوقَ وَضرَا 49 
فنوح عاداه المشركون بالقبورء وإبراهيم عاداه المشركون بالنجوم. 


ا 3 5 200 
والطائفتان صوروا الاصنام على صور معبو ديهم لم عبدوها)”' : 


حتدا] 





)20 مفتاح دار السعادة» لاعن القيم ,)١91/5(‏ وقال مبيناً تلاعب الشيطان بالعسير كو 
(تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم؛ فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم 
الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهمء كما تقدم عن قوم نوح كاز » . . 
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0 

ويقول الألولسي مبيّناً أصل الشرك وعبادة الأصنام: «وذلك لأنهم 
أ : المشر كبن كما هو المشهور وضعوها على صور رجال صالحين . 
يشفعون لهمء وقيل: إنهم كانوا يعتقدون أن المتولي لكل إقليم روح معين 
من أرواح الأفلاك» فعينوا لذلك الروح صنما من الأصنام» واشتغلوا 
بعبادتها قصداً إلى عبادة الكواكب» وقيل غير ذلك» والحق أن من الأصنام 
ما وضع على الوجه الأول» ومنها ما وضع لكونها كالهياكل للروحانيات»”'' . 

ونقل بعض أهل العلم أن عبادة فارس للنار هو من هذا الباب» إذ 
كانوا يعتقدون أن عبادة النار تقرب إلى البارئ كِيْكَ؛ لأنها أقوى وأعظم 
الأركاتة» وعن كفول المشركين العرب :في عبالقيم الأوقان.طانا تش 
إلا لِعَرَبْونآ إِلَ أله ذلق>. وأنه لا يجوز أن يكون غير هذا حالة من يعبد 
قبيها عن دون اله لالم يلع أن مكبوة من سي أو حو ؟ أو 
نحاس.». أو ذهب » أو شسىء من الجواهر. غير خالقه. ولا صانعه ولا 
مذبرة أمره. ولا محولة 1 





المسألة الثانية 27 
أدلة القاعدة 
دلت على صحة القاعدة عدة أمور: 
أفلاة ساروا المضاوف ضن ادم صباين يل أنه قال ارضبارت 


- على صو الكواكب المؤثرة في العالم ماع وجعلوا لها بيوتا وسدنة عفان 

10( روح المعائي (48/11 د كم ويقول الإماء ابن لقب في مناظرة إبراهيم : ك0 
للتمروة: (وفن :هذه المتاطرة تكنة لطيفة عدا : وهي أن شرك العالم إنما هو مسند 
إلى عبادة الكواكب والقبورء ثم صورت الأصنام على صورها). [مفتاح دار السعادة 
(؟5/ 5١6‏ )]. 

68 البدء والتاريخ. للطاهر المقدسى .)57/١(‏ 
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لِبَنِي عُطيْفٍ بالجَؤْفٍ عِنْدَ صَباء وأمًا دوف كانت تك ليمدانه وأما لسير 


فكانت لْحَميْر لآل ذي ا ل رجَالٍ صَالِحِينَ م : من قَوْم : 0 فليا 

مَلَكُوا أُوَحَى السَّمْطَانْ إلى قَوْمِهِمْ أن الصيو] إلى لي الْتي كَانوا 

يَْلِسُونَ أتصاباًء وَسَموها بِأْسْمَائِهِم تعلو فَلَمْ تعْبّد حَنَّى إِذَا مَلَّكَ 

أُولَيِكَ وَتَسَّحَّ العِلمُ عُبِدَث)”" . 
وروىك اع جرير في قوله تعالى: ريق ودرا 9 قال: 00 

أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 

العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم 

إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر فعبدوهم)"' 

0 ا اوضع وبين حقيقةه للدي وعبادة مخوودا 0 6 
00 

والصالحين: ولتقوم مقام ورت . 
ويقول الإمام ابن القيم: «وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء 

قوماً صالحين في قوم نوح 824 فلما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم 

2010 أخرجه البخاري في صحيحه » كتات التفسيرة يانه وا ل 4 1 سواعا 3 وت 
وَيَعوقَ. (5/ “ا/41١)2.‏ برقم (4775). 

(؟) تفسير الطبري (48/59). 

69 كر الحافظ ابن حجر عن الواقدي قوله: (كان ود على صورة رجلء وسواع على 
صورة امرأق حوبت علي صورة سك ويعوق على صورة فرسن 2 ولس على صورة 
طائر)ء ثم قال معلقا على قوله: ااوهذا شاذ. والمشهور أنهم كانوا على صورة 
البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها والله أعلم». [انظر: فتح 
الباري (559/8)]. 
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الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل)''. 

ويقول الحافظ ابن حجر: «وقصة الصالحين كانت مبتدأً عبادة قوم 
,3 1 0 من 1 1و 22,0 
و هده الاصنام. لم لبعهم من بعدهم على ذلك» 8 

ثانياً: إن عبادة الأصنام لأجل كونها أحجارا أو أخشابا مما يحكم 
العقل بفساده. فلا يعقل أن يصنع اجن ضكنا بيذه» وينحته ويشكله سنانه, 


من أحجار وأخشاب». ثم بعل فراغه منه مياكترة بععة انه إلهه 
مث 


5 





ومعبوده 


يقول الإمام ابن القيم: «وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت 
خشبة» أو حجراً بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده)»”*' . 

ويقول الشهرستاني موضحاً هذا الأمر: «وبالجملة وضع الأصنام 
حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب» حتى يكون الصنم المعمول 
على صورته واشكلكه وفيا نه كان مقا نه > فا قها مقامه» وإلا فنعلم قطعاً أن 
عاقلاً ما لا ينبحت جسماً بيد ويصور صورةء ثم يعتقد أنه إلهه 


)١(‏ إغاثة اللهفان »)١84/١(‏ ودلٌ كلام ابن القيم على أن أصل عبادة الأصنام هو الغلو 
في الأموات وقبورهم» يقول الإمام ابن كثير: «وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في 
القبور وأصحابهاء وقد أمر النبي كله بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر 
حرام»). 
ويقول الإمام ابن قدامة: «وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ 
صورهم ومسحها والصلاة عندها». [انظر: البداية والنهاية (١١/7؟2))557‏ والمغني 
لابن قدامة .»)١97”/5(‏ وانظر: بدائع الفوائد (7/ 077505]. 

(0؟) فتح الباري (1194/48). 

(0) يقول الرازي في تفسير قوله تعالى: «إإنَّ أَلَهَ لا يَهَدى مَنَ هُوَ كَدَدذِبٌ كنّدٌ »4 
[الزمر: ”]: «والمراد بهذا الكذب: وصفهم بهذه الأصنام بأنها آلهة مستحقة للعبادة 
مع علمهم بأنها جمادات خسيسة. وهم نحتوها وتصرفوا فيهاء والعلم الضروري 
حاصل بأن وصف هذه الأشياء بالإلهية كذب محض». [التفسير الكبير (7؟/١١5)].‏ 

(:) إغاثة اللهفان .)5١1/5(‏ 
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وخالقهء وإله الكل» وخالق الكل؛ إذ كان وجوده مسبوقاً بوجود صانعه. 
وشكله يحدث بصنعة ناحته"''» لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها 
كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها.ء وعن 
. هذا كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى»'". 

تالكا :«ونها يدن غات أن المشركين لم يتمد و :باد إذانت 
الأصنامء وإنما قصدوا عبادة من صورت الأصنام على صورهم: أنهم لم 
يكونوا يعبدون إلا ما صوروه ونحتوه من الأصنام والأوثان» فلم يعبدوا 
جميع الأحجار. ولا جميع الأشجارء بل كان الصنم يكون مع أحدهم 
مدة من الزمن يعبده فإذا رأى أحسن منه رمى الأول واستبدله بالثاني 
وهكذاء وهذا يدل على أن مقصودهم ليس هو ذات الصئم المصنوع من 
الحجر أو الخشب. 

يقول الشيخ العمراني: (إن المشركين إنما كانوا يعبدون من 
الأخشات وال عجان أونانا و اناما + :قلا ونان حا تصعوم عالى نفا ليها 
ليس له صورة» والأصنام على مثال ما له صورة» فقوم إبراهيم تلد إنما 
عبدوا تلك الأوثان والأصنام لأجل نحتهم وتصويرهم الذي نحتوه 
وصوروهء تعظيماً للنحت والتصوير لا للأعيان» بدليل أنهم كانوا لا 
يعبدونها قبل ذلك» ولما كسرها إبراهيم 2822 وأزال تصويرها ونحتها 
بطلت عندهم أن تكون آلهة)”"". 


)١(‏ في الأصل المطبوع: (إذ كان وجوده مسبوقاً بوجوده صانعه؛ وشكله يحدث بصنعته 
ناحته)» ولعل الصواب ما أثبته في المتن» والله أعلم . 

0 الملل والتحن للشهونهعانن 256370 50 )نز ؤيفول الرازي ؟ «وسكن انيتال إن 
العاقل لا يعبد الصنم من حيث إنه خشب أو حجر وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها 
تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين 
مضوا ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا 
هله الكنائيل عورا لها .[التفيدير الكبين 11/750)]: 

99) الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)١1897/١(‏ 


يها 








القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنّة والجماعة 








© المسألة الثالثة 7 
أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 

فيما يلي بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء التي تؤيد معنى 
القاعدة: ْ 1 

بقول ابن الأثين مقورا بوموقيها لحيس القاعنة: لفان القول: للق 
الذي لا يشك فيه: هو أنهم كانوا أهل أوثان يعبدونها كما نطق به 
القرآن» وهو مذهب طائفة من الصابئين» فإن أصل مذهب الصابئين عبادة 
الروحانيين وهم الملائكة؛ لتقربهم إلى الله تعالى زلفى. فإنهم اعترفوا 
بصانع العالمء وأنه حكيم قادر مقدسء إلا أنهم قالوا: الواجب علينا 
معرفة العجز عن الوصول إلى معرفة جلالهء وإنما نتقرب إليه بالوسائط 
المقربة لديه» وهم الروحانيون» وحيث لم يعاينوا الروحانيين تقربوا إليهم 
بالهياكل» وهي الكواكب السيعة السيارة؛ لأنها مدبرة لهذا العالم 

ثم ذهبت طائفة منهم وهم أصحاب الأشخاص. حيث رأوا أن 
الهياكل تطلع وتغرب» وترى ليلا ولا ترى نهاراً إلى وضع الأصنام 
لتكون نصب أعينهم؛ ليتوسلوا بها إلى الهياكلء. والهياكل إلى 
الروحانيين» والروحانيون إلى صانع العالم . 

فهذا كان أصل وضع الأصنام اولا: وقد كان أخيراً ذ فى العرب من 
هو على هذا الاعتقادء قال تعالى: #إمَا تَعَبُدُهُمْ إِلَا لِفَرِيونآ إل لَه لو 


[الزم: 2300# , 


فقول الأفاء امن تبمنة فى بياة عذاهب: االيكدراكين فى اتخاد 
الأصنام : «بل إنما كانوا يتخدونها شفعاء ووسائط لاأاسياتت:؛ منهم من 


.)08 05 /١( الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 


الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها وإتما وضعت في الأصل ثما كان غائباً 





'َ 


١ 
صورها على صور الأنبياء والصالحين» ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم‎ 
للكواكب والشمس والقمرء ومنهم من جعلها لأجل الجن»؛ ومنهم من‎ 
جعلها لأجل الملائكة» فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة‎ 
والأنبياء والصالحون أو الشمس أو القمر وهم في نفس الأمر يعبدون‎ 
الشياطين» فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوهاء وتظهر لهم ما‎ 
يدعوهم إلى ذلك»'*.‎ 

وقول 3115 لازهن الشرة واقانة أصله عكاةة الجلذتكةه أن 
الجن.» وضعت الأصنام لأجلهمء وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد 
لذائها »يل لأسيات اقتفيف ذلك)”., 


ويقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر جملة المعبودات من دون الله 
تعالى» وكيفية عبادتها: «وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام؛ فإنهم 
لا تستمر لهم طريقة إلا بشخص خاصء. على شكل خاصء ينظرون 
إليه» ويعكفون عليه» ومن ها هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب 
أصناماً زعموا أنها على صورتهاء فوضع الصنم إنما كان في الأصل على 
شكل معبود غائب» فجعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ليكون نائبا 
منابه» وقائماً مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينحت خشبة» أو 


1 5 0 7 
حجرا ببذه لم يعتمد أنه إلهه 000 0 


ويقول الإمام ابن كثير في شأن مناظرة إبراهيم لقومه: «والحق أن 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان في هذا المقام مناظراً لقومه» مبيئاً 
لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام 


“الس 
4 
06 
“#استب 
ده 





() مجموع الفتاوى .)95١/١(‏ وانظر: 24)505/١19(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(ك١٠غ5).,‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين ١‏ لمسيح (؟/١551).‏ 

.)55١ 55٠0 /١ا/( مجموع الفتاوى‎ )5( 

() إغاثة اللهفان .»)5١55/7(‏ وانظر: معارج القبول (؟/40/7). 





5 القواغج في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
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الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور 
الملاتكة السماوية؛ ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا 
لهم عنده في الرزق» والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه»”''. 

ويقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معرض 
ذكره للفوائد المستنبطة من قصة الجاهلية المذكورة فى السيرة: «السادسة : 
معرفة أن الأصنام لم تعبد لذاتها؛ وإنما عبدت لعل العلا لحي 

ويقول الشيخ سليمان آل الشيخ : «فإن الغرانيق هي الملائكة على 
قولء وعلى آخر هي الأصنامء ولا تنافي بينهما؛ فإن المقصود بعبادتهم 
الأصنام: الملائكة والصالحين كما تقدم. 0 


© المسألة الرابعة 7© 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

بعض الفوائد المستفادة من القاعدة: 

أولاً: دلت القاعدة على أن عبادة الأصنام لم تكن لأجل ذاتهاء 
زائما غيدات: لاسيا مه أخرف» :ونن هذا بره على كننية اقل الشيرك فى نهدا 
الؤمات الدوة يدغضون أن ا إنما عبدوا الأصنام الها وأما 
نحن فإنما نتوجه إلى الأنبياء والصالحين» ولا شك في بطلان هذه 
القسية» ناإنه لا فرق معن المشيوذاكد سبو اف كاتف هو ا لاتشياء او 
الصالحين» أو من الأحجار والأشجار أو غير ذلك . 


يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في رده على من ألقى 
)١(‏ تفسير ابن كثير »)١67/5(‏ وانظر: (45/5). 


(6) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)١51//7(‏ 
05 “تسن لدتو الشييت ع7 





الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها وإنما وضعت في الأصل لما كان غائباً 
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هذه الشبهة: «قوله: إن هذه الآية أعني آية يس في الأصنام خاصة فهو 
كاذب ضال فى قوله هذاء بل الآية عامة فى كل ما عبد من دون الله؛ 
لأن من أراده الله بضر لم يغن عنه معبوده شيئاً سواء كان معبوده ملكا أو 
نما أن نغبرسنا لذ يكققيه عه قير ا أزاقة اللسيفهة ريات نمه 
وأتى سبحانه في الآية بضمير العقلاء بالواو والميم فهي عامة في كل 
معبود من دون الله سواء كان عاقلا أو 2 

وهذا المعترض يقول هذه الآية آية يس فيمن عبد الأصنام» ومقتضى 
كلامه أن من عبد غير الأصنام أن معبوده ينفعه بشفاعة وغيرهاء ومن 
المعلوم بالسّنَة المتواترة وإجماع أهل السّنَّة بل الأمة أن من مات مشركاً 
لا شفيع لهء وأخبر سيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه أن شفاعته لمن 
صنمء أو غير ذلك فإنه لا يشفع فيه شافع» ولا يدفع عنه دافع)"'" . 

ويقول الشيخ سليمان بن سحمان: (إن المشركين عبدوا تلك الآلهة 
بالفعل الصادر منهم ء كالدعاء والحب» والخوف. والتعظيم. والرجاءء 
والاستغاثة. والاستعاذة. والذبح لهمء والنذر. والالتجاء إليهم. فصرفوا 
لهم هذه العبادة» ليشفعوا لهم عند الله» وليقربوهم إلى الله زلفى» وهكذا 
حال مشركي هذه الآزمان» إنما عبدوهم بالفعل والاعتقاد فيهم» وتوسلوا 
بهم وفصدوهم لاجل البرك بهم ء والاستشفاع بجاههم. للا لاجل انهم 
مستحقون للعبادة» ولا أنهم مستقلون بالخلق والإيجاد. والنفع والضر 
داانفا حانان مجرد ارتكاب فعل» أو قول». أ اعتقاد لغير اللّه» مما يعلد 
من العبادة من الدعاء. والذبح ‏ وما تقدم ذكره ‏ مَوْقَعْ في الإشراك, 
سواء وحجد معه اعتقاد ألوهية غير الله أم اا" 


90 “تأسيسن التقدوس فى كتنب الى <اوود د رمعي ري 0 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّئَّة والجماعة 





المشركونالآولون يشركون في الرخاء ويخلصون في 
الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الشدة والرخاء 


وتشتمل على عدة مسائل : 


© المسألة الأولى 77 
بيان معنى القاعدة 
أشارت القاعدة إلى طبيعة الشرك الذي كان عند العرب الأواتل 
الذي بعث فيهم محمد َي وأنهم كانوا على «خالتن؛ الأولى : وهي 
حالة الرخاء فكانوا يشركون الأصنام والآلهة مع الله تعالى في العبادة. 
والعاقة: صضخالة: القدة :والكريه وتزول العذات فكاتوا ير جعون إلى .الله 
تعالى بالتوحيدء ويفردونه سبحانه بالعبادة» فيخلصون له الدعاء 
ويتضرعون إليه بالسؤال وطلب النجاة» وعندها ينسون ما كانوا يشركونه 
من الأنداد والآلهة؛ لعلمهم بأن ساعات الشدة والعذاب لا ينجي منها 
إلا الرب سبحانه وجل في علاه. 
وهذا يدل على أن لعقولهم نوع سلامة» حيث عرفوا أنه لا ينفع في 
حال الشدة سوى الله تعالى» وهذه المعرفة ناتجة عن الفطرة التي فطرت 
عليها قلوب الخلق عامة. ولكنها تغفل وتنسى في حال الرخاء فتعود 
أدراجها إلى ما كانت تشرك به من قبل» فمتى جاء الاضطرار رجعت 





المشركون الأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة 
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القلوب إلى الفطرةء وزال ما ينازعها فالتجأت إليه» وأنابت إليه وحده لا 
شريك لهء وهذا بخلاف من لجأ إلى غير الله» وعلّق قلبه بغير مولاه في 
حالتي الشدة والرخاء» والنعمة والعذاب» فما أضله وأظلمه وأجهله 
شيف اناق شر كه قير كف الأوات 7 

فالمشركون الأوائل كانت لهم عبادات يتعبدون بها الله تبارك 
وتعالى في حال الرخاء والسعة وعند حصول النعم» ويشركون في ذلك 
أصنامهم» فإذا جاءت الضراء والكروب والضيق أخلصوا العبادة لله 
تعالى . 


© المسألة الثانية © 
أدلة القاعدة 

ذلك القاعدة على أمرين : 

الأول: أن مشركي العرب كانت لهم عبادات يتعبدون بها 
الرب 5 . 

الغانى : أنهم يمخلضون فال القيدة والفعيق :وينتدر كون فى جال 
الرضاء والشعة : 

أما الأول فدليله ما يأتى : 

أولا: عن ابن عباس '#ها قال: (كان المشركون يقولون: (لبيك لا 
شريك لك) قال: فيقول رسول الله 55ة: «ويلكم قدٍ قدِ). فيقولون: (إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك)» يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت)”'". 

ثانياً: وجاء عن ابن عباس وبا في قوله تعالى: «إيكآما لبن امنأ 
60 “سين العاند التحية رض 157 


.)١١86( 





5 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّة والجماعة 





لا ملا و سَعَثَيِرَ الله ولا الشَّهَرَ ألَْرَام# [المائدة: ؟]: (كان المشركون يحجون 
البيت ا ويهدود الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء ويتجرولد في 
ره 


احجهمء فاواة المسلمون أن يغيروا عليهم. ٠‏ فقال الله كيْكَ: «لا لوأ 
سَعَتَيرَ مم70 . 

يقول الشهرستاني في بيان حال الجاهلية: «وكانوا يحجون البيت» 
ويعتمرون» ويحرمونء ويطوفون بالبيت سبعاً» ويمسحون بالحجرء ويسعون 
بين الصفا والمروة» وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يشرك في تلبيته في 
قوله: إلا شريك هو لك تملكه وما ملك». ويقفون المراقنيه كلهي . 

ويقول الإمام ابن تيمية: «كانت العرب تحج إلى اللات» والعزى». 
وعناة الكالفة الاغري» وهم مع ذلك يحجون إلى البيت» ويطوفون به. 
ويقفون بعرفاته» ولهذا كانوا تارة يعبدون اللّه» وتارة يعبدون غيرهء 
وكانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
5 20 

وأما الأمر الثاني فالدليل عليه ما يأتي : 

الا قوله ماني ان شكر ن الداق دغر ال ماضن 

لما يحَنَهُمَ إِل أليرِّ إدَا هم شَرِينَ (4)2 [العنكبوت: 


110 اتفسين لوو ةا 

(') انظر: الملل والنحل للشهرستاني (4)5147/7: وقال ياقوت الحموي: «ولقد بلغ من 
تعظيم العرب لمكة أنهم كانوا يحجون البيت» ويعتمرون» ويطوفونء فإذا أرادوا 
الانصراف أخذ الرجل منهم حجراً من حجارة الحرم فنحته على صورة أصنام البيت» 
فيحفى به فى طريقه. ويجعله قبلة» ويطوفون حوله. ويتمسحون به؛ ويصلون له 
نعبييا لناب ضام اليكو :و افكى عو لامر جع طترنه الفذة اب كاتوا عدون 
الحجر من الحرم فيعبدونه» فذلك كان أصل عبادة العرب للحجارة في منازلهم؛ 
شغفاً منهم بأصنام الحرم». [معجم البلدان (5/ »)١85‏ وانظر: البداية والنهاية (؟/ 
؛ وتاريخ اليعقوبي .])١555/١(‏ 

فر مجموع 0 (/71/ 365). 
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المشركون الآولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة : 
اجئ77ج99 1777777 

بِيّن سبحانه في هذه الآية حال المشركين في ركوب البحر؛ لأنهم 
يخلصون لله الدعاع» ويمردونه بالعبادة؛ لاحي يعلمون أنهم في شدة 
كرض لا يدر عق كشب ذلقف الآ فاطر السمؤوات والارقيي: ؛ قخصضيوه 
بالعبادة يد وتركوا - جميع الآلهة من الآصنام والأنداد فلم يلتفتوا 


يقول الإمام الطبري: «فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر 
فخافوا الغرق والهلاك فيه دعوا الله مخلصين له الدين» يقول: أخلصوا لله 
عند الشدة التي 0 بهم التوحيدء وأفردوا له الطاعة. وأذعنوا له 
بالعبودة» ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم» ولكن بالله الذي خلقهمء فلما 
نجاهم الع البرة يقول:.ذلها حصي جنا جار فيه» وسلمهم فصاروا 
إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكا في تادصم ويدعون"الالية 


والاوثان عه اران 


“لاسي 
ه60 
2 





ويقول الإمام البغوي: «هذا إخبار عن عنادهم وأنهم عند الشدائد 
يقرون أن القادر على كشفها هو الله كِيْلَ وحده فإذا زالت عادوا إلى 
ار قال 6 كان كه الحاغلية: إذا.ركيوا ادر 0 معهم 


ا 


ويؤيده قول قتادة في ل «إن كر اع ا 


ان ف 


والضراء والشدة ا 


(05- تمر الطبرق :2117710 
(؟) تفسير البغوي (”/ 20)57/5 وانظر: تفسير السمعاني .)١97/5(‏ 
(9) تفسير الطبري .)١55/١(‏ 
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حج 
“المي 
24 
60 
حي | 
مة 


9 
ويقول الإمام القرطبي: «قوله تعالى: «نإذا مكبر كبوا فى الفأْك» ؛ 
يعنى . السفن وخافوا الغرق م#دعوأ ”7 تخِلصينَ [ د لين أ : صادقين 
في 5-6 وتركوا عبادة الأصنام ودعاءهاء. مقلم يحَسهمَ 5 ال إِذا هم 
رو 4 ا يدعول معه عيره وما لم بترن به ل 
لدِينَ؛ أي: انقطع رجاؤهم من الحياة وخافوا الغرق رجعوا إلى 
الفطرة. فدعوا الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين؛ بصدق 
نياتهم وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام؛ لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة 
العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه» فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
5 00 
يشركون) 


ثانياً: قوله تعالى: #هر الى َبَتَك في الرَ وَالتر حَيّهَ إدا شُيْرٌ في 


ره 





مير آذ هه تع ل ار رامث مي رحس و9 سح الور لو ل ساس ير 
الفلك وجرين مهم يريج طِيَبَّةَّ وفرحوأ يا جَاءَتهَا رح عَاصٌِ وجاءهم الموج مِن 


مكو كلا أي أسطا يوذ متنا أنه عي 1 لَهُ أَلرِينَ لبن أَنيْتَنَا مِنّ هنزو 
سس تح من أَلشَكينَ 409 ابو 1ن 

يقول أبو عبد الله القرطبى: «#دعوا أله مَخِلصِينَ له ادن ؟؛ أي : 
دعوه وحذله وتركوا ما كانوا يعبدول » وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا 


على الرجوع إلى الله في الشدائد» وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان 
كافراً؛ لانقطاع الأسباب» ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب»”" 


)1١(‏ تفسير القرطبي لت عع" 

0 شير الفتوكات )ناراك تين اليغناوى :7782 

(0) تفسير الطبري (75/8”")» وقال أيضاً: «وقوله: (فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
يشركون) فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم 
وكفقرهمء وقال تعالى: هونا يكبا ي الك دَعَزا لله عرِصِينَ 21 اليه فيجيب 
المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه». [المراجع نفسه 2)557/١5(‏ وانظر: فتح 
القدير للشوكاني .])١577/5(‏ 





المشركون الآولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ٠.‏ 





ويقول الحافظ ابن كثير: ««أدحَوأ لَه مَخْلِصِينَ له ألدنَ»؛ أي: لا 
يدعون معه صنماً ولا انا جل مفرؤوتة باتعا نوا لا كيال :وقال ها هدا: 


سر اله عر 


تدعو أَلَّهَ َخْلِصِينَ له ألدَنَ لبن أَنيِتنَا مِنّ هدذ.»؛ أي: هذهالحال 
«الكورك ١‏ مِنَ السك 40 ؛ أ :لا تشبر ديف اعد لمت وده 
بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ها هنا)”'' . 

ويقول الشيخ الشنقيطي : «واعلم أن الكفاى فى قن النبي كَل كانوا 
ميا حت ب دما جر بن بيه كراب وكشلفته السوع عق 
المكروب: من خصائص الربوبية» وكانوا إذا دهمتهم الكروب؛ كإحاطة 
الأمواج بهم في البحر في وقت العواصف 0 الدعاء لله وحده؛ 

أن كشف ذلك من خصائصه. فإذا أنجاهم من الكرب رجعوا إلى 
الأشراك”” , 


ثالثاً: قوله تعالى: «ُلٌ م إن أَتَدحم عَذَابُ الله أو أَتَنّكُم ألا 
َغَيْرٌ الله يَدَعُونَ إن كُثْرٌ مَندقِينَ © بل إِيَادُ تَدَعُونَ مَيَكْشِفُ ما تَنَعُونَ اله 
ا لسرن 00 4 [الأنعام: .]5١ 4٠‏ 

يقول الإمام الطبري في معنى قوله تعالى: ##بل إِيَاهُ عون 
اليقول تعالى ذكره مكنباً لهؤلاء العادلين به الأوثان: ما أنتم أيها 
المشركون بالله الآلهة والأنداد. «#إإنَ أتَلكم عَدَابُ أَلَهِ أو أَنَنَّكُمْ السَاعَ»4 
بمستجيرين بشيء غير الله في حال شدة الهوة النازل بكم؛ من آلهة. 
ووثن» وصنمء بل تدعون هناك ربكم الذي خلقكم. وبه تستغيثون» وإليه 
تفزعون دون كل شيء غيرهء «فِكْسْفٌ ما تَْعُوْنَ إِليو4. يقول: فيفرج 
عنكم عند استغائتكم به. وتضرعكم إليه عظيم البلاء النازل بكم إن شاء 
أن يفرج ذلك عنكم ؛ لأنه القادر على كل شيء»؛ ومالك كل شيء دون 
ما تدعونه إلها من الأوثان» والأصنام. © وتَنسَوْنَ ما 2 04 يقول 


00 اتفسي ابن ال 510 (؟) أضواء البيان (/ا//ا١٠5).‏ 
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5م 
- 
الم 
ص 
فح ٠‏ 


ٍَ 








وتنسون حين يأتيكم عذاب الله أو تأتيكم الساعة بأهوالها ما تشركونه 
مع الله في عبادتكم إياه فتجعلون له ندَّأ من وثن وصنم وغير ذلك مما 


تعبذونه من دونه وتدعونه إلهأ)”'' . 


ويقول الرازي في معنى الآية: «قل يا محمد لهؤلاء الكفار: إن 
أتاكم عذاب الله في الدنياء وأتاكم العذاب عند قيام الساعة» أترجعون 
إلى غير الله في دفع ذلك البلاء والضرء أو ترجعون فيه إلى الله تعالى» 
ولما كان من المعلوم بالضرورة أنهم إنما يرجعون إلى الله تعالى في دفع 
البلاء والمحنة»ء لا إلى الأصنام والأوثان». لا جرم قال: #...تَدَعونَ إن 
كُْشْرٌ صَدِقِينَ 69 بَلْ إِيَّاهُ تَدَعونَ4؛ يعني: أنكم لا ترجعون في طلب دفع 
التليةابوا لحهة له إلى الله الي 0 


وقال الشيخ السعدي في تفسير الآية: «فإذا كانت هذه حالكم مع 
أندادكم عند الشدائد: تنسونهم؛ لعلمكم أنهم لا يملكون لكم ضرًا ولا 
اك ولا ا ولا حياة ولا لشعور ا وتخلصون لله الدعاء؛ لعلمكم أنه 
هو الضار النافع , المجيب لدعوة المضطرء فما بالكم في الرخاء تاكول 
به وتجعلون له شركاعء هل دلكم على ذلك عقل . أو نقلء أم عندكم 
من سلطان بهذاء أم تمترود على الله اللي 

وقال أبو حيان: «وظاهر قوله: «إوَتَسَونَ ما مسَرِكوَكَ ([)» النسيان 
حقيقة والذهول والغفلة عن الأصنام؛ لآن الشخص إذا دهمه ما لا طاقة 
له بدفعه تجرد خاطره من كل شيء إلا من الله الكاشف لذاك الداهم. 
قبكاذ بضييزر الملجا إلى التعلق ناث والدشول. عن مخ سوام قلا يذكر 
غير الله القادر على كشف ما دهم)””'. 


.)577 /5( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)١97 /9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١5605ص( التفسس الكس: 157/170 (0) تفسير السعدى‎ -1)90( 
01117020 قحي اله المحقيط: 0172710 بوانظرة اتسين التعلني‎ 5 





المشركون الأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة 





5 5 0 . را سمه مه و هته 0 2 8 
هر دقر آ ده أ 


حوله, ن يىَ ا كن ينغا اليه ين كيل ككل يلد دام يضِل عن 
لي عم يكرد يلا نكن أضب تار 46 تومو 1ه :وقول 


-._ 


سا يد ا 


2 


0 
2 00 


سبحانه: 1 سن الام دوعا ربجم مسن اله فى إذا ا 
إِذا ريق مهم هم م لشركون © [الحروم: “لاء وقال ويكَ: موادا 0ك 
ل ف لْبْحْرِ ل م اعون ل إِيَأه 7 ك إل لمر عم كان لضن 
كفور 40 [الإسراء: 1517]» وغير ذلك من الآيات التي تقرر حال الإنسان 
هونا عند السراء والرخاء والنعمة وحال مشركي العرب خاصة. 

يقول الإمام الطبري في تأويل الآية: «يقول تعالى ذكره وإذا مس 
هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلهأ آخر ضرٌ فأصابتهم شدة. 
وجدوب» وقحوط دعوا ربهم. يقول: أخلصوا لربهم التوحيد» وأفردوه 
بالدعاء والتضرع البع و معنا د به منيبين إليه» تائبين إليه من شركهم 
وكفرهم» ثم إذا أذاقهم منه رحمة» يقول: ثم إذا كشف ربهم تعالى ذكره 
عنهم ذلك الضر وفرّجه عنهم. وأصابهم برخاء» وخصب وسعة. إذا 
فريق منهم يقول: إذا جماعة منهم بربهم يشركون يقول: يعبدون معه 
الآلية والأوقان” 

وقال الإمام السمعاني: «وقوله: #دعوا ربَهم مُنِبِينَ إِلْدِيه؛ أي : 
منقلبين إليه بالدعاء؛ ومعناه: أنهم إذا وقعوا في الشدة تركوا دعاء 
الأصنام ودعوا الله 0000 

ويقول الشيخ السعدي: «#إوَإِدًا مس النّاس 00 فواضن. أن تخو ف 
من هلاك ونحوه #دعَوَأ رتم مُنبِينَ إِلَيو: ونسوا ما كانوا به يشركون في 
تلك الحال؛ لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا الله ثم إد أَدَاقَهُم يَنَهُ 


(0) تفسير الطبري /5١(‏ 2257 وانظر: تفسير القرطبي .)77/1١5(‏ 
00( تفسير السمعاني .)5١54/5(‏ 
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َحمَه فشفاهم من مرضهمء وآمنهم من خوفهم #إإدًا ِف ينهُم» ينقضون 
تلك الإنابة التي صدرت منهمء وبر كوون مدن بواكل هذا كمر يها 
آتاهم الله وَمَنَّ به عليهم. حيث أنجاهم» وأنقذهم هرق القيد ةد بوارال 
عنهم المشقة» فهلا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشكرء والدوام على 
الإخلاص له في جميع الأحوال»"''. 

ول عي ا ل ا تر اااي ل 
الصر فق الح .صل من تدعون إِلَا إِيَاهُ ًا تكد إلى أليرَ عرض وك كان لاضن كفورًا 
© أفأْمنشْر أن يحْسِفَ حسف ب عن الى أذ تقل كك حاي باذ لذ عدر ل 
كيلا © آم اشر ل أن فيد قف تان أخرعة شل حك اضقا عن الرديع 
00 يتحدوأ لك عَلَينَا به- ييا 409 الأببباءة 7 4 : 
١بيّنَ‏ جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار إذا يو الم تن 
البحر؛ أي: اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر كأنها الجبال» 
وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك». ضل عنهم؛ أي: غاب عن أذهانهم 
وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا 
يدعون في ذلك الوقت إلا الله جل وعلا وحده؛ لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك 
التريموضيرة فين الكروي الهو وعلة يموقلا تاخلضيوا العيادة 
والدعاء لمعيه فى ذلك التعين الى أخاط بي فيسهيرل لكيه رذ 
نجّاهم الله وفرّجٍ عنهم ووصلوا البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر»"'" . 

خناهنا: وقما ندل على أن المثبر كيز يخلصبون. الدغاء,وفت النيدة 
ما رواه سعد بن أبي وقاص في قصة إسلام عكرمة» وفيه: (وأما عكرمة 
فركب البحرء فأصابتهم عاصف,. فقال أصحاب السفيئنة: أخلصوا فإن 
آلهتكم لا تغنى عنكم شيئا ها هناء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من 


6 تفسير السعدي (ص ١24١‏ 6295" وانظر: (ص١7/75).‏ 
(؟) أضواء البيان (9/ ١لا١  .)١77‏ 








المشركون الأولون يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة - / 
1 - 
البسر إل الاخلاص» الآ وتسيى فى الب غيرة» الل لك على عهداً 


ا 
إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني محمدا وَل حتى أضع يدي في يده 
فلأجدنه عفواً كريماً فجاء فأسلم)"" . 


© المسألة الثالثة 
أقوال أهل العلم فْ اعتماد معنى القاعدة 


تواتر ذكر معنى القاعدة في كلام أهل العلم وتقريراتهم» وفيما يأتي 
أذكر بعضاً مما وقفت عليه من ذلك مما يشير إلى اعتماد العلماء لمعنى 
القاعدة: 

يقول الإمام السحدة اله لميح لبد عبد الوهاس: «القاعدلة 
الرابية: فرك زماذا اخلط نكا من الآزليقة لآن الأرلين شر عون 


ففى الرخاء ويُخْلصُونَ في الشدةء لفان شركهم دائماً : فى الرخاء 
ا 00 
و هه 


(5): أخرجه النساى فى الستن الضغرئ» كتاب تحريم الذفءدنات” الحكم فى المردد 
210/0 155)عمير قم (/41) وابو داود في سئنهء كتاب الجهادء باب: قتل 
الأسير ولا يعرض عليه الإسلام (”/09). برقم (4)5187. وذكره الهيثمي من 
طرنقي: ثم قال عقبهما: ورجالهما ثقات» مجمع الدواقفك :1597/50 والحاكم في 
المستدرك في ذكر مناقب عكرمة ابن أبي جهل (”1597/7). برقم (2»)0057 وابن أبي 
شيبة في المصنف (/7/ »)5٠5‏ برقم (2)5591 وأبو يعلى في مسنده (؟/ ,)٠١٠١‏ 
برقم (0151» والبزار في مسنده (”/ 2769٠‏ برقم »)١١5١(‏ وذكره العلامة الألباني 
فى سلسلة الأحادية الصحخيحة.' [الظر ‏ منلسلة الأحادية الصحييحة (0)9174 
رن :0109م وصحيي الات مطديك ررقي 10ل 1 

(0) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (؟57/1)» وقال ككُاَنْةُ أيضاً : «فاعلم أن شرك 
الآولين اع من شرك آخل زماتنا نامرين 4 الحدهنا: ان الأولين: لا يشركون ولا 
بدعنون الول كةو الكو ليا وا وتان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء». [كشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الؤهاب»: 5/50 17)]: 
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فيقول: 15ل أيقنا :: #فإذا فيميث هنذا #.وراية العحب» فاعدرت: 
وحقق: المسألة الرابعة» وهي: أن الذين في زمن رسول الله كل لا 
كركف كاتا بل اثازة يشركون»..وتارة يوحدون» بوكر قوق بوعاء الأنياء: 
والشياطين» فإذا كانوا في السراء دعوهمء» واعتقدوا فيهم» وإذا أصابهم 
الضرء والألم الشديد. تركوهمء وأخلصوا لله الدين» وعرفوا: أن 
الأشياءت» رو الهنالحيريت: ل مساقو لقعا و 31 

ويقول الشيخ سليمان بن سحمان: «وأما كون الكفار في زمن 
رسول الله ل لا يشركون دائماء بل تارة يشركونء. وتارة يوحدون. 
ويتركون دعاء الأنبياء والصالحين» وذلك أنهم إذا كانوا في السراء 
دعوهم» واعتقدوا بهم. وإذا أصابهم الضر والشدائد تركوهم وأخلصوا لله 
النين .عقوا 1ن الأمياء والعالهيه ل" ايكون ها ول ل . 


© المسألة الرابعة © 
قوائد القاعدة وتطبيقاتها 

للقاعدة فوائد عديدة أذكرها فيما يأتى : 

أولاً: بالنظر إلى حال من وقع في الشرك من هذه الأمة يظهر 
القرق الكنين:..والبوة العام بين الخترك القنيية الل كان على عفد 
المصطفى تَكْء وبين الشرك في هذه الأوثان» وإن كان جميعه شركاً 
مخلدا في النار» لكن بعض الشر أهون من بعضء فالشرك عند العرب لا 
يكون إلا في الرخاءء أما في الشدة فإنهم يرجعون إلى الله بالإخلااص 
وإفراده بالعبادة» وذلك بخلاف الشرك اليوم فإن أصحابه يشركون في 
الرخاء والشدة» بل إنهم يزدادون شركاً وضلالاً حال الشدة» فيعظم 


)١(‏ الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (؟59/5؟). 
(0) الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق (ص 7"97‏ 598). 
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تعلقهم بالمعبودء وتلعمل قلوبهم عليه ولا تكاد ألسنتهم تفتر من ذكره. 
وسة ال والانتغاثةايه» والرغب فيما عثلاهة والالتجاء اليفي: أما الا واكل 
فإذا نزلت بهم الكربة والشدة لا يعبدون 3 الله وينسول معبوداتهم من 
دون الله تعالى . 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان: «وأما مشركو أهل هذه الأزمان 
فإنه لا يشتد شركهم إلا إدا وقعت بهم الشدائد. فإنهم ينسون الله» ولا 
يدعون إلا معبودهم»ء فشركهم دائم في الرخاء والشدة» وهذا أمر معلوم 
ماهد الأ بيتكره إلذ سكابر كن الحسناضه.. اهف 'فن +الضتروريات7. 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي: «وهؤلاء أعظم شركاً وأشد؛ لأنّهم 
يشركون في الرخاء وفي الشدة» بل هم في الشدة أكثر شركاء وأشد 
تعلقأ بهم من حالة الرخاءء وأما مشركو الجاهلية الأولى فيشركون في 
الرخاء وييخلصون للّه 0 الشدة)50” , ظ 

ويقول كْلَنهُ أيضاً: «وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد 
القبور وغيرهاء فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاءء 
حتى إن كانوا ينذرون لهذا الولي في الرخاء ببعير ) 8 تبيع ) أو شأة » 
أو دينار» أو درهم» أو نحو ذلك فأصابتهم الشدة زادوا ضعف ذلك» 
فجعلوا له بعيرين »© أ تبيعين » َف شاتين » أو دينارين . ف درهمين » أ 
المتصرف فى تدبير الكون على سبيل الاستقلال» ويقولون فيه: إنها لا 
عن أن يكون معه إله غيره» اف بمكون له تدرزيلة. فى . المللف) أو ولى 


00 عاره القيول ارلا ناه 
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بهذا بيد د لقوق سين شرك أعا :عانقا مقر فك الا وميه بو لضيو صن 
فرفعا بين الشر كوه بوفر تحييين. عالق التودة والعيلة؟فالشدة يعيعها 
الاعولااس. والغرية و الجا يله وا ركاف وا لبي تيه اللتكانين بر الاك 
وعليه فشرك الأولين أخف. وشرك المتأخرين أعظم وأغلظ» وإن كان 
5 نتهينا قثي كه ولكن الشرك يتفاوتء بعضه أغلظ من بعض . 

يقول ‏ الإمام المجدد ‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذكره 
لهذه القاعدة: «فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه: وهي 
أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله كك يدعون الله ويدعون غيره في 
الرخاء» وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له 
ويتسون تادتهو + تين له الفرق: نين شرك آهل :زنانها وشرك الأولين: 
ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً راسخاً؛ والله المستعان»”". 

ثانيا :الت قا المشر كين إلى إخلاصى: العيادة له الى سال القادة 
والكربة» ورجوعهم إلى الله تعالى إيمانهم وإقرارهم بربوبية الله تعالى» 
وأثة الخالق والمعصضرفه فى هذا الكون»٠وكونه‏ مستغق أن بعد 1 
وهذا إن دل على شيء 3 يدل على توحيدهم بربوبية الله تعالى. 
ورجوعهم إلى الفطرة التي فطر الله عليها الخلق. فميّزوا وعرفوا أنه لا 
ينجي حال حصول الشدائد والافات» ووقوع المصائب والكربات» 
وتلاطم أمواج البحارء وعتو الرياح» إلا المولى يِل . 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: «يقرر تعالى أنه الإله 
الواحد الذي لا شريك لهء ولا معبود سواه مما يشترك في معرفته المؤمن 
والكافر؛ لأن القلوب مفطورة على ذلك» فمتى جاء الاضطرار رجعت 





.)5865/7( معارج القبول‎ )1١( 
.)١١؟5/5( (؟“) كشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ 
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0 
القلوب إلى الفطرة» وزال ما ينازعها فالتجأت إليهء وأنابت إليه وحده لا 
تشريك لمن:ومفا هذا كتدر فى بالقران 4 بسن تعالى انه الموعو عدد 
الكيذاكك6* الكاشفب السو 5985 فيكون هو المعبود وحدهء ومن المعلوم 
أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحدهء 
وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله كما قال تعالى: 8إفَإذا تكبا ف 
لْذْيْكقِ مَعَوَأْ أَلَّهَ مَْلِصِينَ له ألِبَ فَلمًا حَحَسِهُمَ إِلَ البرِ إذا هم يترون 69> 
[العنكبوت: 210)]46 . 

وذلك بخلاف ما يعتقد كثير من الجهلة : وهو أن الولي له التصرف 
في الخلق؛ جلباً. وصرفاًء فيزعمون أن الأولياء لهم التصرف في الكون 
كاملاً» وأن الله أعطاهم التصرف». والكشف. والخطوة إلى ما يريدون. 
وهذا بلا ريب أعظم من شرك السابقين. 

ثالثاً: أشارت القاعدة إلى اضطراب المشركين وعدم ثبات الإيمان 
في قلوبهمء وأنهم لا يكادون يرجعون إلى الله بالتوحيد وإفراده بالعبادة 
حال الشدة والكربء إلا وسرعان ما ينقلبون وينتكسون على رؤوسهم 
حال الرخاء والنعماء؛ ولذا كان توحيدهم هباء» وعبادتهم سدىء. ولا 





يوصفون بأنهم عابدون لله تعالى وإن وقعت منهم العبادة بعض الأحيان. 
يقول الإمام ابن القيم : «وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه. 
وإن عبدوه في بعض الأحيان؛ فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره كما 
قال أهل الكهف: «إوإزذ أعَررَلتمُوهُمَ وَمَا يَتَبُدُوت إِلَّا شه [الكهف: 15]؛ 
أي: اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه. وكذا قال المشركون عن 
معبودهم: ما نَحَبْدُهُمْ إِلَا لوآ إِلَ لَه زلهَ» [الزمر: *6» فهم كانوا 
يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم» ونفي 
الوصف؛ لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا 


09 انظ تسر القديد الحبيد (ض 5 
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بهاء فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد فى طيها: أنه لا يوصف بأنه 


عابد اللهء وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته» وتبتل 
إليه تبتيلاًء لم يلتفت إلى غيرهء ولم يشرك به أحداً في عبادته» وأنه وإن 


عبده وأشرك به غيره فليس عابداً للهء ولا عبداً له)7١‏ . 


.)١50  ١55/١( بدائع الفواتد‎ )1١( 
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دين الحنفاء ليس فيه واسطة بين الله وخلقه 
في الربوبية والآلوهية, 
والرسل وسائط في التبليغ والدلالة 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 2 


بيان معانى مفردات القاعدة 


معنى الواسطة لغة واصطلاحاً : 

الواو والسين والطاء: بناء صحيح يدل على العَدل والنُصفء 
واغدل النتىة أوسطه '")ووسطة الى" نابييق وفيت اونا دارفا 
كماونا اذوه ,وراك :لالط ) :فى الكنية النتصيلة» كالح الرراسانة 
وت الكنمة المشماة عن رقص عن حفمنيف يقال (واطط) »دو التوسط 
من القاين من الوبناطة قالذى توع «التومظ بين النسن و سيطف 
التي توصل أحد الطرفين بالآخر”'". 


.)١٠١8/5( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.انظر+“لسات العوك لآبق:متظلون (/6)4717/190:.والمفرداك :فى غريت القرآن 'للراغت‎ :)296( 
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والومحاطة» حمل الوبعيط» ومى الدوسطا نين الشيكين اد 
الموجودينء إذا كان هذان الشيئان» أو الموجودان مناه في الواقع 
عن ذلك التوسط””” , 

ولقد شاع استعمال الواسطة في عصرنا بمعنى الجاه والمكانة''" . 

ومن العلماء من عبر بالواسطة عن الوسيلة والشفاعة . 

كما يقول الإمام ابن القيم: اوتسشقط الوساقط فيفك ويعقة ب اع : 
النبي عَلِلِ إلا في التبليغ. “كما تسقط الوساكل سينك وبين المرسل: فى 
العبودية» ولا تثغبت وساطة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك»” "'. 
فيص ركد بالوسيلة . 

ويقول الألولسي: «والوسيلة في الأصل الواسطة التي يتوسل 
وتفرض يها إن الشيء وهي فا لط عرو 0 ْ 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : «وإما على سبيل 
الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: ما تَبَدُهُمٌ إلا 
لمرو إِلَ أله رلْي» [الزمر: م70 . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين: «الواسطة: هي الشفاعة للغير بجلب 
لماه دفع مضرة) 0 

والذي يظهر أن الواسطة تتناول الوسيلة والشفاعة» ومطلق التوسط 
بين شيئين» فكل وسيلة هي واسطة يتوصل بها إلى الشيء المرادء 


(ص205758» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص7750)» مختار الصحاح 
(ص١٠"3).‏ 

)1١(‏ المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا (؟/017/7). 

(؟) انظر: رسالة الواسطة بين الله وخلقهء إعداد: المرابط بن محمد الشنقيطي (ص؟١5).‏ 

(9) منارج لجنا لكين 01 (5:) روح المعاني (5/16؟١).‏ 

(9») تيسير العزيز الحميد (ص578). 

(50) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)5١/6(‏ 
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وكذلك الشفاعة هي توسط الشافع للمشفوع له عند المشفوع إليه”''. 


المسألة الثانية 


دلت القاعدة على نوعين من الواسطة: 
النوع الآول : واسطة منفية وهي واسطة شركية بدعية. 


والثاني واسطة مشتة وهي واسطة شرعية إيمان 0 


فأما الواسطة الشركية البدعية فهي المنفية عن دين الحنقاء ‏ وهو 
دين الإسلام العام 8 - فليس فيه واسطة بين الله وخلقهء لآ فى اعون 
الربوبية؛ من 0 والرزق» والنفع والضرء وإجابة الدعاء» والنصر على 
الأعداء. وتفريج الكربات» والحفظ والهداية» ولا في شيء من أمور 
الآلوهية»؛ من عبادة الله تعالى» والتقرب إليه بالدعاء والاستعانة وغير 
ذلك من أنواع العبادات» فالحنفاء يوحدون ربهم في ربوبيته وألوهيته 
بدون واسطة لا من البشر ولا من غير البشر . 

يقول الإمام ابن تيمية : «وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم. 


.)55 - ٠١ص( انظر: رسالة الواسطة بين الله وخلقه. للمرابط يسلم الشنقيطيى‎ )١( 

(؟) الناس في الواسطة بنوعيها بين مثبت ونافي» وبيان ذلك كما يلي: 
الفلاسفة: الذين يقولون: إن الكواكب والروحانيات» والعقول المدبرة هى الواسطة 
من نلا وات 9 
الرافضة: الذين يزعمون أن الأئمة من أهل البيت هم الواسطة بين الله والناس . 
الصوفية: الذين يدعون أن أرباب الطرق» وشيوخ الفرق هم الواسطة ب بين الحق 
والخلق» ٠‏ كما أن منهم ينفي الواسطة في التبليغ والرسالة فيعتقدون 00010 
مباشرة وهو ما يعرف عندهم بالعلم اللدني . 
أهل المذهب الحق: الذين يفصلون فيثبتون الواسطة في التبليغ والرسالة» وينفونها 
في العابدة. [انظر: الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السَّنّة ومخالفيهم» للمرابط 
الشنقيطي (ص5ة. 460)]. 


(؟) انظر: قاعدة دين الأنبياء واحد (ص75) من هذه الرسالة. 
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وإجابته لدعائهم». وهدايته لقلوبهم. ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من 
جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب». 
لا يدخل في مثل هذا وساطة الب 

وجميع هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام تتعلق بصفات 
الربوبية . 

ويقول يَْلَنْهُ: «وإن أراد بالواسطة أن لا بد من واسطة في جلب 
المنافع ودفع المضارء مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهمء يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي 
كر اللاديه الور كب . 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لايك أن يَدَعْرتَ» 
[الإسراء: 07]: «يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله 
شريكاً من خلقه. العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما 
يقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه» وتشفع لديهء لكان أولئك 
المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه. ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه 
أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود 
يكون واسطة بينكم وبينه فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه 
وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه» " . 

وأما الواسطة الشرعية الإيمانية» فهي وساطة الأنبياء في تبليغ 
الرسالة» وإرشاد الأمة إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم. فكل وساطة من الله 
تعالى في تبليغ دينه وشرعه فهي وساطة شرعية إيمانية لاا يصح إيمان 
الإنسان إلا بالإيمان بها واعتقادها واتباعهاء ويدخل فى ذلك وساطة 
الماك من اله -ورسلة + رويط ا لأ ماك نين انل وشلت. .ركذف وباط 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)١9١/١١(‏ 8 الجصنار م ا ار 
(9) تفسير ابن كثير (9/ 57). 
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العلماء بين النبي مله وأمته»ء فجميع هذه و ا 
التبليغ والدلالة: ولا يحق لها التوسط بين الله وخلقه في الربوبية 
والألوهية. 

والملائكة من جملة تلك الوسائط لتبليغ الوحي والنزول بالشرائع 
من عند الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. كما أنها واسطة فى تدبير أوامر الله 
لكر ْ 

يقول الشيخ الألوسي: «جَاعِلٍ الْملَهِكة رسْلًا»# [فاطر: :]١‏ على 
القولين يحتمل أن يكون معناه جاعل الملائكة تك وسائط بيته وبين 
أنبيائه» والصالحين من عباده يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي. 
والإلهام. والرؤيا الصادقةء أو جاعلهم وسائط بينه وبين خلقه وَِْكَ 
يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه؛ كالأمطار والرياح وغيرهماء وهم 
الملاتكة الموكلون بأمور العالم»"''. 

ويقول الشيخ السعدي: «##جاعلٍ لْملقَكد ة رسلا : فى تدبير أوامره 
القدرية» ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية»" . 

والمشضود أن «الولؤاتكة وسالط يد الله وم اديوه اسوحانة لعضن 
أمور الكون» فهم من ضمن الأسباب التي يخلق الله بها ما يشاء من 
المسياتة: 

يقول الإمام ابن تيمية: «وأما أهل الهدى والفلاح؛ فيؤمنون بهذا 
وهذاء ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء» وربه ومليكه؛ وما شاء كان وما 
لوبيشا الو يكوه وهو على كل شورع قدير» واعاط يكل شه لها 
وكل شيء أحصاه في إمام مبين. 

ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته 
وربوبيته» وأنه خالق كل شيء» وربه ومليكه» ما هو من أصول الإيمان. 


]: 
6ه 








() روح المعاني .)١5١/55(‏ (0) تفسير السعدي (ص5184). 
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ل يس ا ا ل 


السسيات :كنا قال عالق طح [ذ1 أندقك. مكايا الا مددة بار تن 


رخ سس 7# 


خسد 

- 

مها 
ود 





تسر و سر 


اانا ال بو من كل التَّمرَتْ» [الأعراف: 7ه]» وقال تعالى: 
يَهَدِى بد 201 من تَمَعَ رضوانه. 0 للم » [الساكدة: ]+ وقال 
تعالى: و يِل بهو كثرا وَبَهُدِى يله كراج [البقرة: 556]» فاخب نه 


١ 5 1‏ 
يفعل بالأسباب)”" . 


ونا لضمية للوحي فإن جبريل هو الواسطة بين الله تعالى وجميع اناك 
ورسلهء كما قال كيِْنَ في شأن الوحي إلى النبي كَلةِ: «إتَرَلِ به به اروم الْأْمِينُ 


© عل لِك لَكونَ من الذي © [الشعراء: 197 144]. 

يقول الرازي فى «تفسيره»: «وأما جبريل 8922 فهو كان الواسطة 
والحاضرة» وهو أيضاً عالم بشرائع الملائكة وتكاليفهم)”''. 

ويقول الالوسي: ((وقل ولت الآية على تعظيم جبريل»ء والتنويه 
بقذره». حيث جعله الواسطة بيئه 2 وبين أشرف خلقه والمنزل 
بالكتا 3-4 لللأوصاف ال 
وإيصال الشرائع والأحكام إلى الخلق . 

يقول أبو عبد الله القرطبي: «وأن رسله صادقون في قولهم. 
مثلناء إلا أن الله تعالى فضلهم : ١‏ علي الس نه لانيو 0 

ويقول الشيخ السعدي في شأن عيسى ةْ وما له من المنزلة عند 


(2)6 اتفسين الالوسى (7/1), 
6420 الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام. للقرطبي (ضن 5 5): 


دين الحنفاء ئيس فيه واسطة بين الله وخلقه في الربوبية والألوهية 





<حرم 
“السب 
2 
6٠‏ 

رحن 





ربه تبارك وتعالى : «وكذلك يكلمهم كهلاً ؛ أئ: في حال ل وهذا 
تكليم النبوة والدعوة والإرشادء فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على 
صدقه ونبوته» وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في 
كهولته فيه نفعه العظيم للخلق», وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه 
3 00000 

وكذلك الصحابة وَقيرء والعلماء من بعدهم ‏ سيما أهل الحديث ‏ 

فهم الواسطة بيننا وبين النبي يِ في تلقي الوحي» ومعرفة الشرائع 
مب لآن هذا ا 0 بدون نقص 
- بعد حفظ الله تبارك وتعالى له بدون الصحابة ووين؛ بصبرهم وجهادهم 
في سبيل الله لنصرة هذا الدين. 

يقول الإمام البيهقي”'' في وصفه لصحابة النبي يَلِ: «وقطع الريب 
عن الرسول كله وعن الصحابة النجباء الذين اختارهم الله تعالى له 
وزراء وأصفياءء وخلفاء. وجعلهم السفراء بيئنا وبينه يِه عن حق عداه 
أو عدوه» وصدق تجاوزوه)”" 

ويقول الإمام ابن عبد البر: «وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم 
ممن ينظر في دينه إليهم؛ لأنّهِم الواسطة بين النبي يلد وبين أمته)”؟' . 

فأهل التحدية جعلهم الله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة 
كيف فهم أمناء الله من خليقته. والواسطة بي بين النبي كَل وأمته. 
والمجتهدون في حفظ ملتهء أنوارهم زاهرة, وفضائلهء سائرة» وآياتهم 


.)١7١ص( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) هو: الإمام حافظ الزمان أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
الشافعي. له العديد من المصنفات منها : الْسَّنْن الكبرى والصغرى». «دلائل النبوة»). 
و«اشعب الإيمان». و(الأسماء --- وغيرهاء توفى سنة 55/8ه. [انظر: سير 
أعلام النبلاء 2»)١77/148(‏ وطبقات الحفاظ 0 

(0) كتاب الأسماء والصفات. البيهقى (؟/ 7865). 

(5:) التمهيد (؟/ .)١965‏ ْ 
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باهرة. ومذاهبهم ظاهرة. وحججهم قاهرة"' 

ويقول الإمام ابن تيمية: «ومن سوى الأنبياء؛ من مشايخ العلم 
والدين» فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته ؛ يبلغونهم». ويعلمونهم». 
ردوه عن الله ا 


© المسألة الثالثة © 
أدلة القاعدة 

دلت القاعدة على نوعين من أنواع الواسطة» ولكل نوع منها أدلته 
الخاضة» .وغلية فبخسة تضنفب الآدلة: إلى قسفية : 
الأول: الأدلة الدالة على الواسطة المثبتة الشرعية الايمانية : 

وهذه كما سبق هي الواسطة في تبليغ الوحي من الله تعالى إلى 
خلقه ويدخل في ذلك تبليغ جبريل لنبينا محمد وَيةٍ وكذلك تبليغ 
الصحابة الذين للأمة متلقين له من نبيهم محمد كله . 
ما يلى : 

قوله تعالى: ترد به أل ار يي 
- الات ١+‏ ]. فقد جاء عن ابن عباس يي فين أن الروح 
| لا 


.)4 - انظر: شرف أصحاب الحديث؛ البغدادي (ص8‎ )١( 
.)١؟6/5١( مجمو] الفتاوى‎ (00 


9ر6 تفسير الطبري »)١١5/169(‏ وهو الذي رجحه أبن جرير الطبري ونقله عن: قتادة 
والضحاك. 





دين الحنفاء ليس فيه واسطة بين الله وخلقه في الربوبية والألوهية > 





1 0 : ! 0 
وقال بهذا القول جملة من السلف. بل هو مما لا نزاع فيه : 
ومن ذلك قوله تعالى: ##من كان عَدَوَا لله وَمَلْبِكَيْه وَرَسإه- وَحِيْرِيلَ 
1 سس سر سرك 5" 5 4 ا 2ام. 
وم فت لله عدق لِلْكفرِمِنَ 4 [البقرة: 98]. 


وقوله ويْلَ: «#الله يَضصَطفى يب الْملَيِكَةَ رسلا زمرت الثاين إركىت 


لله مسجبيع بصار 4 [الحجح: 176. 


بقول لافطا ابن كعبر الل تسيو قله :لوق 1112106 اله رليك 
وَرُسُلِهء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدل»: «يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي 
د ازوطلة تكن :ويلك من الماكة و القن "كال تعالى ران ملي 
ين الَْلَهِكَةٍ رُسْلا ويك آلاين» - لوَجَئِيلَ وَمِيَكَدل4 وهذا من باب 
عطف الخاص على العام فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل”''. 
ثم خصّصًا بالذكر؛ لأن السياق في الانتصار لجبرائيل» وهو السفير 
يت الله و أنمانه. 

ومن السَّنّْةَ حديث عمر بن الخطاب َه المعروف بحديث جبريل 
الطويل؛ وفيه مجيء جبريل على صورة أعرابي وسؤاله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان وأمور أخرىء فلما انصرف قال النبي كَِهِ: «يا عمر 
أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم 


يعلمكم دينكى)”*' 


.)"58/( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) في النسخة المحققة: (في الملائكة ثم عموم الرسل). [انظر: تفسير ابن كثير: /١(‏ 
6 بتحقيق: مجموعة من الباحثين؛ منهم: مصطفى السيدء طبعة مؤسسة قرطبة]. 

(2)5 “فين لتر كن 0177/10 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي كك عن الإيمان والإسلام 
والاحسان... ,.)57//١(‏ رقم (00)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان .)594/١(‏ رقم (9). 
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فجميع هذه النخصوص دلت على أن الواسطة في تبليغ الوحي إلى 

يقول الرازي: «فإذا ثبت أن وحي الله تعالى إنما يصل إلى البشر 
بواسطة الملائكة» فالملائكة يكونون كالواسطة بين الله تغالئ وكين 
البشر300 . 

كما أن الأنبياء واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى في تبليغ الوحي 
والشرائع كما قال كبك : «إوّما أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا يملاع يإِذن اله » 
[النتنما ع 01 وقوله سبحانه: ال يصطفى رت لْمليِكد 000 ومرسى 
اناف رك 7 سجيع بص 40 [الحج : ]» وقوله تعالى: ##ولفَدٌ 
أَرَسَلْنَا من قَبلِكَ فى سْمَّع الْأوَلينَ 4 [الحجر: ..]٠١‏ 

يقول الإمام ابن تيمية: «والرسول هو الواسطة والسفير بينهم 
وبين الله كيَْء فهو الذي يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده ووعيده» وتحليله 
وتحريمه. فالحلالال ما حلله الله ورسوله. والحرام ما حرّمه الله ورسوله. 
والدين ما شرعه الله ل 

وقال ابن الوزير: «وهذا رسول الله وي وهو المبين لكتاب الله 
الواسطة المختارة بين الله وبين عباد الله)” " . 

أما ما دون الأنبياء من الصحابة ومشايخ العلم والدين فهم واسطة 
كذلك بين النبي يَللةِ وما علموه من الكتاب والسّنَّة وبين الأمة» إذ هم 
ورثة الأنبياء فيجب عليهم التبليغ والبيان بقدر مأ عرفوه من ذلك» ويدل 
على ذلك حديث عبد الله بن عمرو ؤي أن النبى كته قال: «يلغوا عنى 
ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»؛ ومن كذب على متعمّدا 


09 «التفسين الكير :0017/10/0 


(؟) مجموع الفتاوى (7177/90). 
8 :إعان البحق على الاخلق» لاز الؤرين البجاتى اسن 181 
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فليتبواأ مقعده من النار)”''. ظ 

رسول الله يَلِ في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه. ثم قد فرق 

رسول الله يَكِلةٌ بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال وحدثوا عن بني 

إسرائيل ولا حرج؛ أي: ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في 
50-0 

. ©  )»كلذ‎ 


القسم الثاني : الأدلة الدالة على الواسطة المنفية غير الشرعية: 

منااقيما يق مع هذه الواسطة المفية ».نورفي انلخاد أى اعتفاة 
والببطلت ياف وبين انها لى انيما يتقان امون الريوية 10لا لرفة بولا 
شك في بطلان هذا الاتخاذء بل مجرد اعتقاد مثل هذه الواسطة بينك 
وبين الله تعالى في شأن الربوبية والألوهية يعتبر مخرجاً من الإسلام. 
ومما يدل على بطلان هذه الوسائط ما يلي : 

١‏ - ما أمر به سبحانه عباده من إخلاص الدعاء له وحذه 
والانفيقفاثة مه واللهوة إلية وده» .وإنزال السانات. والضرورات 
والشدائد به سبحانه دون ما سواه» ولم يقل سبحانه لعباده اطلبوا واسطة 
مناسبة تصلون بها إليّ» أو أنه لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق تلك 
لابن بن ولو ان كانه مجاه رع ل ل ور را لقي ار 
تدخلات من البشرء كما قال كِيْلَ: «وإذًا يتاك عِبَادِى عن فق 
كريظ” لوك دعو لذن :اوكا الاشتعارا ل نموا الملي. دوت 
(0* [البقرة: 187]. وقال تعالى: ##وَقَالَ ربكم ادعو كي 1 4 
لدت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادْقِ سَيَدْحْلُونَ جَهَم ديت 4 [غافر: 60]ء 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (9/ 2)١715‏ رقم 
(217). 
(0) شرح معاني الآثار .)١18/5(‏ 





القواغح في توحيد العبادة وما لطا ال ساك شك سحت 





وقال تعالى: «أم: ل لسر دا داه وَيُكُسشْف السو وَيَجْعَلْحُ لق 
ارس الولنة 2 الى تملك ا روه ايه [العمل: ؟]» وقال تعالى : 
«إتمَا تبدوت من ذون أنه أوْتَنًا قلتت إفكا إك اَن تبذوت 
دون الله لا يملكوت م ِرْقَا مَأبنَعْوأ عِندَ أله اررق وَاعسُدقة وأشكرواً لد 
لَه تجوت 097* [العنكبوت: 17]. 

يقول الرازي في «تفسيره»: «ولم يقل (فقل إني قريب) فتدل على 
#لة يقول: عبدي أنت إنما 
تحتاج إلى الواسطة في غير وقت الدعاءء أما في مقام الدعاء فلا واسطة 
بيني وبينك) 


جا 





فدعاء الله تعالى سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة يجب 
إخلاصه لله تعالى والعمل بطاعته وليس باتخاذ الوسائط طلباً للقربة 
ورجاء في قبول الدعاء عند الله تعالى فما عند الله لا ينال بمعصيته . 

يقول الإمام الطبري عند الآية: «فأخبر َكِِ أن دعاء الله إنما هو 
عبادته ومسألته بالعمل له والطاعة)”" . 

كما أمر يله عباده بإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة بدون. واسطة 
أ شفاعة» ومن ذلك قوله تعالى : وما 0 ل ان فين ل اين 
خف ويقيئواأ الصَلَذة وَمُوْعا الكرة وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِ 429 [البينة: 5]ء وقال 
سبحانه: «هإنًا انزلا دَكَ ألكتب بِالْحَنْ مأغبر أنه مخضا لهُ ألّت (0) ال 
لين الخالض وألررح عدوأ متف دوندء ربعة ن هه هُمٌ إلا ريون 9 
له يلق إن أنه عَم بتتهر دن اق عبد رفت ب ا 
كر م 5 ال اا 

يقول الحافط انين كثير : (أى: فاعبد الله وحده لا شريك له وادع 


الخلق إلى دلكء وأعلمهم أن لا تصلح العبادة إلا له وحذده. ونه لبش 


5 5 . 


.)١79 التفسير الكبير (85/6). (6) تفسير الطبري (؟/‎ )١( 
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لواشوياكفة: ولا عدت ونة ولا ندينة ولهذا تال تعاتي: ال الدن 
0 أي: لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا 
شريك له... ثم أخبر وْنَ عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: 
«إما نَحَبْدَُهُمَ إلا 0 إِلَ أله زلصك» (الزمر: *]؛ أي: إن ما يحملهم على 
58 اه أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين فى زعمهم.ء فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله تعالى؛ في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم 
فور الدنناة() 

؟ - أن جعل الوسائط بين العبد وربه» والتقرب إليهم بالعبادة 
والتعظيم مناقض ومناف للحكمة الشرعية والغاية المطلوبة من إيجاد 
المخلوقات» وهي عبادة الله تعالى 0 ومحبة ضوح وإنابة 
ا بين يديهء كما قال سبحانه: ##ومَا سَلْقَتٌ للنَّ والإاشى ل 
6 مآ أرب عِنّْهُم من ررق وَمَأ 1 أن يطعكون © [الذاريات: 05» ل/اه]. 

فالذي يتقرب إلى الله بالوسائط قد عارض هذه الحكمة وهذه الغاية 
العظيمة» وصرف المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والخشية لغير الله 
العظيم. فإن المتخذ للوسائط من دون الله تعالى يعتقد أنها توصله 
إلى الله وتقربه منهء وأنه لا يستطيع الوصول إليهء والنيل من خيراته. 
والأمن من الشرور والمضار إلا عن طريق هذه الواسطة» وأن الله لا 
يقبل منه صرفاً ولا عدلاً إن لم يأته بواسطة» ولا شك أن هذا الاعتقاد 
يجعل قلبه يتعلق بهذه الواسطة فيصرف لها صنوفا من العبادات 
والتعظيمات فيقع في الشرك بالله العظيم . 

ا أن التقرب :إلى الله تعالى باتشاذ الوسائط فيه فيه بالمشركين 
عبدة الأنبياء والصالحين» من عهد نوح مُه وإلى يومنا هذاء جميعهم 


0010 فيو ادر كين 31/20 
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0 
- 0 
٠ 7‏ 
كان شركهم من قبيل اتخاذ الوسائط والشفعاء التي تقربهم إلى الله تعالى. 
قال تغالى + عوآلا لله الين تالس والزيت: عدوأ يت دونك ويس 


'َ 





لان صر 0 000 0 مير سا 5 0 ع سرع 
مَا نَحَبْدُهُمْ إلا لِقرِيونآ إِلَ أله زلقج» [الزمر: *1]» وقال كيك : مإومْبدُوت ين 
2 يي م 5 7 سر 2 ال م ا 0 سس سر و سر 7 و بخ 
دوت أله ما لا صرف ولا عه وَيَقُولُونَ هؤْلاءِ شفعكؤناً عِندَ أللو© [يونس : 
: . مد 


ا ا ار ا ل 
ذذإك إِفَكهم ونا كارا مور 4 [الأحفاق» :نكا قيله الأنات 
الكريمة واضحة في صنيع المشركين وأنهم لم يقصدوا من آلهتهم إلا 
الجاه والواسطة والشفاعة؛ أي: الواسطة التي تقربهم من الله تعالى, 
وترفع لهم دعاءهم ومسألتهم لتقضى لهم الحوائج . 

يقول ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إما نَحَبُدُهُمَ إلا لقرَبوتآ ِل 
أله الى ف «أى + لوتفهرا لنا ويقريونا طعده تلت وليذا كانوا يقولوة 
في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك. وهذه الشبهة ‏ أي: شبهة الشفاعة والواسطة ‏ هى 
التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه. وجاءتهم اه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى 
إفراد العبادة لله وحده لا شريك له. وأن هذا شىء اخترعه المشركون من 
عند أنفسهمء لم يأذن الله فيه. ولا رضي بهء بل العف ونهى عنه)”1 . 

المسألة الرابعة 247 
أقوال العلماء في اعتماد القاعدة 

لا يخفى على القارئ ما أولاه أهل العلم من عناية فائقة. 
واهتمام بالغ»ء وحرص شديدء وتركيز كبير على مسألة الواسطة بنوعيها 
المثبتة والمنفية» وفيما يلي أنقل ما وقفت عليه من أقوال لأهل العلم؛ 


60 تسر ادن كلين 1105 





و 


ا 
8 
كه 


58 





سواء كانت بالتنصيص على القاعدة» أو جاءت بمعناها : 

يقول الإمام ابن تيمية: «وهذا جهل بدين الحنفاء فإن الحنفاء ليس 
بينهم وبين الله تعالى واسطة في العبادة والدعاء والاستعانة بل يناجون 
ربهم ويدعونه ويعبدونه بلا واسطة» وإنما الرسل بلغتهم عن الله تعالى ما 
أمر به وأحبه من العبادات وغيرهاء وما نهى عنهء فهم وسائط في التبليغ 
والدلالة)7'. 

ويقول كَُنْهُ: «والله سبحانه لم يجعل له أحداً من الأنبياء والمؤمنين 
واسطة في شيء من الربوبية والألوهية مثل ما ينفرد به من الخلق والرزق 
وإجابة الدهادة والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات» 
بل غاية ما يكون العبد سبباً مثل أن يدعو أو يشفع)”" . 

ويقول الإمام ابن القيم: «وبالجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك 
ومعلمك ومربيك ومؤدبك وتسقط الوسائط بينك وبينه 0-0 كما 
تسقط الوسائل بينك وبين المرسل في العبودية. ولا تثبت وساطة إلا في 
وصول أمره ونهيه ورسالته إليك»” " . 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «وبهذا التحقيق تعلم أن: ما 
يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوفء. من أن المراد 
بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربهء أنه تخبط 
في الجهل والعمى» وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى» واتخاذ 
الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما صرح به تعالى في قوله 
عنهم : د م 1 0 ل 5 لي . 

ل ا 
القاعدة» أو في ذكرهم لمعناها. 


.)710/175( الرد على البكري (7/ 017). (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5٠7/١( أضواء البيان‎ ):5( .)١55 /7( مدارج السالكين‎ )*( 
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© المسألة الخامسة 77 
فوائد القاعدة وتطبيقاتها 

يمكن الاستفادة من القاعدة وتطبيقها في عدة أمور: 

أولاً: إن دين الحنفاء جميعاً من لدن نوح 8# وحتى نبينا 
محمد مَِةٌ هو دين التوحيد وإفراده وَيْنَ بالعبادة» ورفض جميع الوسطاء 
والشفعاء بين العباد وخالقهمء لا يختلف في ذلك البتة» والله تعالى لم 
يشرع لأآمة من الأمم اتخاذ الوسطاء في العبادة» بل حرمه سبحانه على 
جميع الآممء وكان اتخاذهم لها سببا لهلاكهم وعذابهم» فإن الله تعالى 
لجيه الكيو ةنول بشرعة أندا: 

ثانياً: إن جميع أهل الملل والأديان يؤمنون بالواسطة في التبليغ 
والدلالة» وهي أصل في جميع الأديان» ولا يصح إيمان الإنسان إلا 
بالإيمان بهذه الواسطة الشرعية . 

يقول الإمام ابن تيمية: «وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من 
المسلمين واليهود والنصارى» فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده. 
وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره قال تعالى: #للَّهُ يَصَطِنِى 
ميرب الْمليِكَةٍ رسلا ومرت ألنَاين» [الحج: 75]ء ومن أنكر هذه الوسائط 
فهو كافر بإجماع أهل الول 

ثالثاً: إن مجرد اعتقاد كون هذا النبي أو ذاك الصالح واسطة بيننا 
وبين اللهاتعالى + تقري العيد من ريه بوتدنية البدى هو ف الشركة الأ كير 
الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى» وإن لم يدع تلك الواسطة» ولم يسألها 
شيئاً؛ لأنه يكون حيئئذٍ قد اعتقد النفع والضر بيد غير الله تعالى. 

يقول الإمام ابن القيم : اومن .طن أن له:ولدا أو شريكا أو أن أحدا 


() مجموع الفتاوى (١/7؟١١‏ 2 .)١57‏ 





دين الحنفاء ليس فيه واسطة بين الله وخلقه في الربوبية والألوهية 


6 


أ 


1 





يشمع غنده بذون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه 
أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم 
ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه)»""' . 

رامعا التقريق ين الوانيظة المنفقية بوالوسييلة(الشترعيةه الأول 
شرك بالله العظيم» والثانية قربة قد رتب الله عليها الأجر والثواب. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : اوأها التوسل بالأموات 
إلى الله سبحانه. وجعلهم واسطة بينهم وبين اللهء فهذا شه اكير 
الع ا 

اننا : دلت القاعدة على إبطال قول من زعم ألةبيعلقى الدية عد 
غلبن طروق ارس ولاء كلق»: رولا شك في يطلاكان هذا القوله بال كتزه» إن 
من اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة النبي كَل فهو كافر زنديق. 


19" :زاف التعاد 0 
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وفي ختام هذه الرسالة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها وينفع 
بها كل من نظر فيهاء ثم أرى من المفيد أن أسوق خلاصة الفوائد 
والنتائج التي حصلت عليها من خلال البحث» وأختصرها في النقاط 
الثالية: 

١‏ - أهمية التقعيد في جميع العلوم وخاصة علم العقيدة؛ لأن 
قواعده تضمنت في الغالب أصول الدين وأسس الإسلام» فمن أعرض 
عن هذه القواعد ولم يحقق معانيهاء وأتى بما يناقضها لم يكن ممن حقق 
التوحيد. أو أتى بأصل الإيمان» أو حتى بتمامه وكماله. 

؟ ‏ أهمية توحيد العبادة» وأنه أساس الإسلام» فلا فوز للمسلم 
في الدنيا ولا في الآخرة إذا فقد نصيبه من هذا التوحيد العظيمء» ولذا 
يجب أن يكون نصب أعين جميع الدعاة والمصلحين في دعوتهم للناس. 
فإن نجاتهم وسعادتهم مربوطة بتحقيقهم لهذا التوحيد. 

٠‏ أن دين الأشاع تحصعا ديه واحدء وذلك لأن إلههم ومعبودهم 
واعك. أحد» فرة صبدن» نوخدة الذي .وله على وحدة المعوةة» إذ الو 
كان هناك إلهان لكان هناك متنا :ولا يويدشاة» ولذهعه كل إلة تدينة 
وعابديه . 

؛ - استشعار نعمة الله تعالى فيما مَنّ به على الإنسان بإنزال الشرع 
ومنحة العقل الذي ركبه فيهء فهو عزيز قوي بربه تبارك وتعالى» لا يخاف 
ولا يتذلل ولا يخضع إلا لفاطر السموات والأرض؛ إذ كل ما سوى الله 
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لا يخرج عن أمره وسلطانه» بل هو ضعيف ذليل لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضراً فضلاً عن أن يملكه لغيره» كما أنه عزيز مكرم بهذا العقل الذي 
وهبه الله إياه» وميّزه به عن سائر الحيوان» يدرك به ما ينفعه» ويتوصل به 
إلى أعلى درجات الرقي والتقدم فيما يصلح دينه ودنياه» ويحفظه عن كل 
ما فيه إهدار لقيمته» أو تحقير من شأنه ومنزلته» فلا يعتقد في كبير ولا 





صغيره ولا عظيم ولا حقيرء فلا نافع له سوى ربه ومعبوده تبارك 
وتعالى . 

ه - كمال هذا الدين وأنه يك قد بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه 
ولم يكتم منه حرفا واحداء. وهو دين الإسلام بلغه بلا نقص ولا تقصير. 
فلم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حل ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل . 

5 - أن الغاية العظيمة والحكمة الجليلة مخ خلق الخلقهو 
عبادته 6 وحده دون ما سواهء وفي معرفة الإنسان بهذه الغاية تتجلى 
قيمة الإنسان فى هذا الكونء وأنه إنما خلق لغاية عظيمة» ومقصد 
تريكه ونهاة عريواو'تورلييه راق البعادة الداتيةاء والنعه المظيم» 

- أن معرفة الله تعالى بأسمائته وصفاته هي أصل العبادة» وتمام 
العبادة متوقف على تمام هذه المعرفة» فكلما ازدادت معرفة العبد بربه 
كانت عبادته على غاية من التمام والكمال. 

6 - أن ما قصده الرسول يكِةِ من الأمكنة والبقاع بالعبادة» أو 
تحرّاها بإيقاع العبادة فيهاء أو قصدها تشريعاً للأمة فمثل هذا تشرع 
متابعته فيها يَكِِّ» ويسن تحري تلك الأمكنة بالعبادة اقتداء به عليه 
الصلاة والسلام ‏ طلباً للقربة والثواب من الله تبارك وتعالى» وذلك مثل 
قصذله للصلاة عند مقام إبراهيم نذ.» وكقصده لعرفات ومزدلفة ومنى 
وغيرها من المواضع التي قصدها تقرباً وتشريعاً للأمة. 

4 أن تعظيم آثار الأنبياء والصالحين لا يكون بتمجيد آثارهم 


الخاتمة 





لال-سسممة 
٠”سسشسسدةه‏ 


كححرم 
بت 
-_ 
هر 

- 


: 
الأرضية الترابية» وإنما يكون بتمجيد أفعالهم وأقوالهم وسيرتهم الحسنة 
التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى عنهاء هذا هو التعظيم النافع الذي 

تجهدا قعه | لذنة" الحسلمة. 

٠‏ - أن البركة والتبارك الواردين في النصوص الشرعية على 
فسمين : 

الأول: بركة متعلقة بالله تعالى؛ وهذه على نوعين : 

أ بركة هي صفته وِلِةِ الذاتية» تضاف إليه إضافة الصفة للموصوف 
كإضافة الرحمة والعزة» ويأتي الفعل منها مبنياً على صيغة الماضي وهو 
(تبارك). ظ 

ب - بركة هي فعله تعالى» والفعل منها (بارك) والمفعول (مبّارَك). 

الثاني : بركة متعلقة بالمخلوق. وهي آثار فعله تبارك وتعاني 
بالمخلوى . 

وهذا النوع أعني البركة المتعلقة بالمخلوق ليست ملكا للمخلوق 
بحيث يوجدها فى نفسه أو فى غيره متى شاء ومتى ما أراد. وإنما هى 
ون لوجاد لزي تا رلك ,زتعا لى. بوخلفه ليان" له قد بسني فلن ايها 
باتخاذ الأسباب الجالبة لها. 

١‏ - أن اتخاذ القبلة التى يتوجه إليها حال العبادة يعتبر من 
الشعائر العظيمة التي يتقرب بها إلى الله تعالى» وما من أهل دين ولا ملة 
إلا ولهم قبلة يتوجهون إليها حال عبادتهم» ويعتبرونها من أعلام دينهم 
وشعائره التي تميزهم عن غيرهم . 

1 - أن التوجه الشرعي يكون على قسمين : 

الأول : توجه قلبي باطني . 

الثاني : توجه ظاهري» وقد يجتمعان في العبادة الواحدة» بل قد لا 
يعتبر أحدهما بدون الآخر في بعض الآحوال كما في الصلاة. 
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فالتوجه الباطنى: هو الإقبال على الله تعالى بالكلية والانقياد له 
القاذا فلما عناظيا عاد بأنواع العبادة الظاهرة والباطنة . 

والتوجه الظاهري يكون بالوجه إلى جهة معينة وهي جهة القبلة التي 
شرعها الله حال العبادة. 1 

والوجه إنما يتوجه حيث توجه القلب». فإذا توجه الوجه نحو جهة. 
كان القلب متوجهاً إليهاء ولا يمكن للوجه أن يتوجه بدون القلب. 
فإسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزم لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه . 

3١‏ - أن ما يفعله بعض الناس من وضع اليد اليمنى على اليسرى 
أمام الحجرة النبوية هو من الهيئات الداخلة في حد الصلاة فلا يجوز أن 
تصرف لأحد سوى الله تبارك وتعالى» كما أنها هيئة خضوع وذل لله 
شرعت في الصلاة» والصحابة عندما كانوا يسلمون على النبي وَل في 
جت ور ا جات رار نان عر مرا ريه ش 

5 - أنه لا يسمى شىء من العبادات عبادة إذا خلا قلب العابد 
عن التوحيد. ولا روضيته انعد ,أن كيد لله او عايد ده إلا مين مقن فاه 
بالتوحيد والإخلاص والبعد عن الشرك . 

9 - أن العبادة الشرعية تنبني على ركنين أساسيين؛ هما محبة 
المعبود والخضوع له. ولا يحصل أحدهما إلا بالآخرء وتمام كل واحد 
منهما بتمام الاخر. 

5 - أن الأعمال يحكم عليها بالصحة والفساد إما بسبب ذواتهاء 
أو تسنبسة ثناتها :ومقاضدها؛ ولا شك ان المحزمات؟ سواء كانت فى 
نفسها محرّمة» أو كانت تؤدي إلى المحرم. كل ذلك مما يوصف لفيا 
والإطاؤة بذاك إذ الوسيلة إلى المحم سدرية» ولو كانف المعرمات أو 
وسنائلها ضالحة:» وكان نفعها- غالبي» ليا حرفت وعلية :فالية مهما كانت 
صالحة وخالصة لله تبارك وتعالى» فإنها لا تؤثر في المحرّمات صحة 





0 
وصلاحاً. لأن الله أمرنا بترك المحرّم والابتعاد منه» وهذا هو الواجب 
نحو كل «ا"عدامة الله نمال > أو عدامة رنيالة علر :د لييح لضن أن 
يفعل المحرم بحجة أن نيته فيه صالحة» وأنه ما أراد من ورائه إلا الخيرء 

وكل ذلك من تلبيس إبلبيس عليه لعنة الله . 

١‏ - أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» فلا يقوم واحد منها إلا 
باستقامة من النوعين الآخرين» وكمال أحدهما بكمال البقية» كما أن 
الخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل وانحراف في جملة 
التوحيد. 

- أن اعتراف المشركين وإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يفدهم 
نينا : في تخليصهم من النار أو دخولهم الجنة؛ لأن إقرارهم هذا لا 
عبرة لهء ولا يقبل منهم؛ لأنهم لم يأتوا بلازمه الرئيس الذي به يصح 
وهو توحيد العبادة. 

4 - أن ربوبية الله تعالى على خلقه نوعان: 

الأول: ربوبية عامة؛ وهي شاملة لجميع ما في الكون. 

الثاني: ربوبية خاصة: وهي ربوبية الهداية والرشاد والتأييد 
والنصرء. وى متعلنا ترام كله من الانبناء وأتباعهم . 

٠‏ - أن الربوبية والألوهية مفهومان متغايران؛ فلكل واحد مفهوم 
يخصه في حال اجتماعهماء وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر 
وشمله في المعنى . 

1١‏ اناعدان اعمال العياد على 'تحيق ع ' التنهيا تير با تلسنان 
والقلب والجوارح؛ فيطابق قول اللسان ما اعتقده القلب وصدقه وعمل 
به» ولا بد أن يلازم كل ذلك أعمال الجوارح والتى هي موجب ذلك 
القول والاعتقاد والعمل» وهي من أكبر دلائله وأعظم علا ماته . 

5 - أن المقصود بالنفي والإثبات في شهادة أن لا إله إلا الله هو 








القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 





إثبات الألوهية الخالصة لله وحده دون ما سواهء ثم إفراده بجميع أنواع 
العبادة» وإبطال عبادة جميع ما يعبد من دونه في الوجود. 
أن المقصود بالنفي في كلمة التوحيد هو الكفر بالطاغوت . 
5 - أن لفظ الطاغوت في عرف الشرع عام يشمل كل من طغى 
0 حذله من معبود أو متبوع أو مطاع . 
65 أن صحة الإيمان متوقفة على تحقيق الكفر بالطاغوت» بل لا 
يتصور وجود إيمان صحيح في القلب مع الإيمان بالطاغوت أو محبته أو 
أن العة اميف من الأهور:الطلموية القى يدرك الداسن» فى 
معرفتها ووصفهاء ولا تكشف حقيقتها إلا بذوقها ووجودهاء وفرف بين 
ذوق الشيء ووجودهء وبين تصوره والعلم به. 
أن من آثار الفطرة التي فطر الله عليها عباده الحنيفية وإسلام 
الوجه بالتوحيد والخضوع والمحبة للخالق تبارك وتعالى» ولا بد للفطرة 
لكي تستوجب آثارها أن تكون سليمة على خلقتها الأولى التي خلقت 
لان اق الم سين معنا كدلوق لاضن عتنيما عقن المولن ك3 
بحسب درجاتهم في تحقيق التوحيد؛ فمنهم من بلغ الغاية في تحقيقه 
كالانبياء والرسل لا سيما أولوا العزم منهمء ومنهم من حققه تحقيقا لا 
يصل به رتبة الرسل» كأهل العلم والصلاح وأهل التقى والطاعة» ومنهم 
من قصر في تحقيقه فصار ناقصاً مذموماً بسبب تقصيره في تحقيقه . 

4 أنه ليس من شرط المحقق للتوحيد ألا يقع في المعاصي 
أبدا» بل قد تحصل منه بعض الذنوب ولكنه سرعان ما يؤوب ويئنيب 
ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار. 

“ل - أن الإقرار بتوحيد الربوبية» والإيقان بأن الله تبارك وتعالى 


الخاتمة 
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هو الخالق:والمالك.والددير هو الآضل الذى يقس تروحيد الالهيةة 


ويتوصل نه إلى توحيك العبادة. فتوحيد الله في ربوبيته هو الأساضن 
والأصل الذي ينبنى عليه توحيد العبادة. 





١‏ - أن العبادة ممنوعة ومحظورة وموقوفة ومحبوسة حتى يأتي 
الإذن بها من الله تبارك وتعالى» فالله تعالى هو المعبود الحق» وهو الذي 
أمر بعبادته» وتشريعه للعبادة حقه الذي لا يشركه فيه أحد من الخلق»ء 
وعليه فلا يعبد إلا كما يريد ويحب 25 . 

؟” - أن من أعظم خصائصه يَلِْةٍ أن الله تعالى فرض طاعته واتباعه 
على العالم فرضاً مطلقاً وعاماً. وأوجب على الناس كافة التأسي به قولاً 
واعتقاداء وفعلاً وتركأء بلا قيد فيه» ولا شرطء ولا استثناءء وذلك 
بخلاف غيره من البشر . 

أن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا في الغالب الأعم ومن 
حيث الجملة؛ فإن كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول المقصود فإنها 
تعطى حكمه تماماًء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وما لا يتم 
المندوب إلا به فهو مندوبء» وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه 
واجب»ء وهكذا. 

وان إن كانةة الومييلة لا يخرو قف عليها وضده حهم ل«الوقصورة 
وذلك عند تعدد الوسائل المؤدية إلى مقصود واحدء ففيه تفصيل؛ فإن 
كال المخصوة مهيا 'غنه أو ساح :فاضن الوسئلة حكمة. 

وأما إن كان المقصود مطلوباً ومأموراً به؛ سواء أمر إيجاب أو 
استحباب فإحدى الوسائل تكون مطلوبة دون تعيين؛ لتوقف المقصود 
المطلوب على مباشرة إحدى هذه الوسائل» ومرد ذلك إلى اخعيار 
المكلتي واجكيا دف .فيكوق: الأمر #الؤاحي الميقير تمافا »ييا يقير أن 
القاغدة المذكورة: أغلية, 





القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 





1" - أن التشبيه هو حقيقة الشرك وموجبه وعلته الملازمة له» إذ لا 
ينفك الشرك وعبادة غيره سبحانه عن تشبيه واقع بين المخلوق والخالق. 
فمن صرف الدعاء لغيره كيْلَ فقد شبّه ذلك الغير بالله تعالى بإعطائه 
أخص ما يستحقه سبحانه من التضرع والخضوع والذلة الملازمة للداعي . 

فعات أنتحقيتة الطرك مهو التسولة بين الله 'تعالى بوبين من أشراء 
معه فيما يختص به في الذات أو الصفات أو الأفعال أو الحقوق. 

5" أن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو أو 
من قمر انها الا جاه :تعالي؛ آنه نتفي لبوال غير الله والاتيال 
عليه؛ رغبة ورهبة» وفي هذا إعراض عن الله وقصده وإرادة وجهه. فلا 
يشرع دعاء الملائكة ولا من مات من الأنبياء والصالحين لما يترتب على 
ذلك من مفسدة الوقوع في الشرك بالله تعالى . 

باماى اتشنايظ لما يكو كيركا حال الخوف من غبره 2114 وهو 
اعتقاد القدرة التامة الغيبية» والمشيئة النافذة المستقلة فى المخوف منهء 
تحييك» اضر ف) اف الكون إما استقلالاً أو مع الله تعالى: فاجتمع هنا 
شركان؛ شرك في الربوبية باعتقاد القدرة في غيره سبحانه» وشرك في 
الإلهية بصرف عبادة الخوف القلبي لغيره وَيْك . ْ 

وهذا الضابط ينسحب على كثير من العبادات كالرجاء والمحبة 
والتوكل وغيرها من أنواع العبادة؛ فمن رجا مخلوقاً أو توكل عليه معتقداً 
فيه القدرة على جلب النفع وتحقيق المرجو بقدرته ومشيئته كان واقعا في 
الشن كيرة: نوها : 

- أن الاعتقاد في الأسباب» بكونها مؤثرة في المُسَبّبات بذاتها 
يدون قدرة الله تعالى ومتتيكقة»: أو مع المشاركة لله تعالى في القدرة 
والتأثيرء شرك بالله تعالى يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام» ويبطل 
الإيمان الذي في قلبه . 





الخاتمة 
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4 أن مالك الشفاعة هو الله تعالى. فلا يملكها مخلوق على 

الإطلاق لا مَلَْكْ مقرب. ولا نبي مرسلء ولا ولي ولا صالح ولا جن 
ولا إنسء» بل هي حق الله الخالص الذي لآ يشركه فيه مخلوق بحال. 

+ - أن الأصل في الاستشفاع وهو طلب الشفاعة أن يكون من 
مالكها وهو الرب تعالى» أو ممن أذن الله تعالى أن يستشفع به فمن 
طلبها من غير الله أو من غير من أذن له وقع في الشرك الأكبر. 

١‏ - أن مجيء الأمر من الله تعالى بدعائه سبحانه وحدهء والنهي 
عن فعا سد 18 يتناول كلا نوعي الدعاء؛ دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» وعليه فجميع ما ورد في القرآن من الأمر بدعاء الله وحدهء أو 
النهي عن دعاء غيره يصح تفسيره بدعاء العبادة ودعاء المسألة في آن 
واحد؛ وذلك لكون كلا النوعين عبادة لله تعالى» والعبادة يحبها الله 
تعالى ويأمر بهاء وينهى أن تصرف لغيره سبحانه . 

١‏ - أن المشرك بالله تعالى قد اتصف بأشنع الصفات» وأقبح 
السمات التي حقيقتها الظلمء. والإجحافء. والإجرام» والتجني. 
والاعتداء على حقّ الملك الديان» مالك الملك. وخالق الكونء 
وموجد البرية من العدم؛ فأشرك مع الرب غيره في العبادة» وأدخل 
الوسائط بينه وبن معبوده الحق. فصار يدعوهم ويتوجه إليهم بأخص 
خصائص الإلهية» ومعاني الربوبية فخضع قلبه» وتعلق فؤاده.» خوفا 
ورجاء ومحبة وخضوعاء وذلا وإخباتا فى السراء والضراء» وفى الشدة 
والرخاء . 7ه 1 

*54 - أن قبح الشرك وشناعته»؛ ونفور الغقول السليمة منهء 
واستبشاع الفطر المستقيمة له من أوضح الأمور وأبينها فى .دلالات 
العقول والفطرء فقبح الشرك والتنديد» واتخاذ معبود مع الله تبارك وتعالى 
مستقر في خلقة كل عقل بشري» وتقتضيه الفطر قبل أن ينزل وحي إلهي 
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حنيد القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُئَّة والجماعة 
60.4 7ع تا تت 
أو كتاب سماوي» وذلك من أعظم أسباب الهداية» والسلامة من الغواية 
التي امتن الله بها على عباده. 

45 - أن حقيقة الشرك الأصغر يمكن ضبطها بعدة أمور هي كما 
يلي : 

١‏ كونه وسيلة وذريعة وطريقاً إلى الشرك الأكبر. 

؟ - أنه يتنوع فيشمل إرادات القلوب وأعمالهء وأقوال اللسان 
وأفعال الجوارح . 

 “‏ أن لا تصل تلك الإرادات والأقوال والأفعال إلى رتبة عبادة 
غيره يللة. والمقصود بذلك أن تصرف الإرادات والأقوال والأفعال 
المختصة بالله تعالى للمخلوق» فيكون هناك نوع من التنديدء ولكن ليست 
بنفس الطريقة التي تصرف بها للرب تبارك وتعالى. وعليه فإنها لا تنافي 
التوجيد منافاة مطلقة: وإن كان فيها نوع منافاة» لكنها لا تتضمن الاعتقاد 
الشركي الذي يخرج به الإنسان عن ملة الإسلام. 

6 - أن قاعدة سد الذرائع من القواعد العظيمة في الشريعة 
الإسلامية» بل هي جزء عظيم لا يتجزأ عن تكاليف الشريعة» ظهرت فيه 
حكمة الله سبحانه» وكمال تشريعاته» وحسن أحكامهء وأنها تقود إلى 
المقاصد الحميدة» والنتائج السليمة الموافقة للعقول الصحيحة» والعارف 
البصير من نظر في الأسباب وتحقق من غاياتهاء وعرف نتائجهاء وتأمل 
مقاصدها وما تؤول إليه . 

57 - أن حقائق الأشياء ومعانيها اللغوية أو الشرعية لا تتغير بتغير 
الألفاظ والأسماءء كما أن الأحكام الشرعية مرتبطة بالحقائق والمعاني. 
فمتى ما وجدت الحقيقة وجد الحكم بغض النظر عن اختلاف الأسماء 
وتنوع الألفاظ؛ إذ الأسماء عرضة للتغيير حسب الأزمنة والأمكنة 
وأعرافة الناسن» :وهذا امن مشاهل سخ الناس ,ول يتكره مدكر. 


الخاتمة 
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- أن تعظيم العبد لشعائر الله تعالى ليس هو في مرتبة تعظيمه 
لربه سبحانه؛ إذ تعظيم الرب هو الأصل والمؤثر الذي ينتج عنه تعظيم 
الشعائرء بل العلاقة بين التعظيمين علاقة طردية عكسية؛ فكلما زاد تعظيم 
الرب وتقواه في القلب زاد تعظيمه لشعائره. كما أن تعظيم الشعائر ‏ 
بتكميلها والمحافظة عليها ‏ مما يزيد في تقوى القلوب. ويكبر به تعظيم 
الرب في قلب العبد. 


- أن مقاصد المشركين ونياتهم في توجهاتهم وعبادتهم لغير الله 
تعالى. وأنهم ما أرادوا من معبوداتهم إلا التي والتشفع وَالتقرفيء ولم 
يدعوا لآلهتهم التصرف والاستقلال بالتأثير في شيء من الكونء. وإن كان 
ذلك لازما لهم من جهة إشراكهم في توحيد العبادة كما سبق بيانه من 
قبل. ظ 


0 
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كنك أن هيا دة الم كيد للأصنام ونحوها من الأوثان والأنصاب 
لم يكن لأجل ذاتهاء أو لكونها أحجاراً وأخشاباًء أو لشيء من صفاتها 
التكوينية» وإنما كانت عبادتهم لها لأغراض أخرىء وأسباب عديدة 
اقتضت تصوير هذه الأصنام ونحتها على شكل وهيئة معبوداتهم . 

فد أن طبيعة الشرك الذئ: كان عدة العريه الأواتل الديخ عق 
فيهم محمد يِه وأنهم كانوا على حالتين؛ الأولى. وهي حالة الرخاء 
فكانوا يشركون الأصنام والآلهة مع الله تعالى في العبادةء والثانية حالة ‏ 
الشدة والكرب ونزول العذاب فكانوا يرجعون إلى الله تعالى بالتوحيد» 
ويفردونه سبحانه بالعبادة» فيخلصون له الدعاء ويتضرعون إليه بالسؤال 
وطلن النعاة» وعددها يعون :ها كاتوا مقي كونة ين الانداهوا لالية؛ 
لعلمهم بأن ساعات الشدة والعذاب لا ينجي منها إلا الرب سبحانه وجل 
في علاه. 

1ف أن "الواشسظة الشركة البدععة سففية عن ذين الجحنماء بويعو 





: القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 





دين الإسلام العام فليس فيه واسطة بين الله وخلقهء لا في أمور 
الأعداع وتفريج الكربات» والحفظ والهداية» ولا في شيء من أمور 
الإلهية. من عبادة الله تعالى , والتقوف إليه بالدعاء والاستعانة وعير ذلك 
من أنواع العبادات . 


هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والقبول إنه خير مسؤّول. 
والله أعلم . 
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فهرس المصادر والمراجع 


أباطيل وأسيمار” محمود محمد اكه اناهن : مكتبة الخانجى, الطبعة 
الغالغة. (١٠٠م).‏ 

أبجحد العلوم. الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: صديق حسن خان 
القنوجىء 7 يو 5 عبد الجبار ركان تدان الكتب العلمية ‏ بيروت. الطبعة 
الرابعة» (191/8م). 

إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد: تأليف: العلامة الشيخ حمد بن 
تحقيق: عبد الإله بن عثمان الشايع» دار أطلس الخضراء ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى. (575١ه).‏ ظ 

إبطال الحيل : تأليف: عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري العقيلى» المكتب 
الإشلامى شدنيزوت» (9٠5١اه)‏ الطبعة الثانية. تحقيق : زهير الشنا وستن: 
الإبطال لنظرية الخلط بين دين الاسلام وغيره من الأديان: للشيخ بكر بن 
غك الله انو زه تشدنة ركاسة إدارة البيخوث العلسية والاففا:- الرياض: 
الطبعة الثانية» (577١ه).‏ 

ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف: د. عبد الله الغفيلي» دار 
المسير ‏ الرياضء الطبعة الأولى. (8١51١ه).‏ 

ابن عثيمين الأمام الزاهد: د. ناصر الزهراني, 1 الجوزي - الدمامء 
الطبعة الأولى. (577١ه).‏ 

اتفاق المباني وافتراق المعاني : تأليف: سليمان بن بنين الدقيقي النحوي» دار 
عمار_الأردن» (5٠5١ه»).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: يحيى عبد الرؤوف جبر. 
الإتقان في علوم القرآن: تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار 
الفكرب لتان: '(5١15ه):'الطبعة‏ الأول تتحقيق : تعد المندواست. 

إتمام الأعلام : ديل لكتاب الاعلام لخير الدين الزركلي. لاي 5 نزار اباظة» 
ومحمد رياض المالحء نشر: ذار صادر- بيروت» الطبعة الاولئ» (149م). 
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َ' القواغح في توحيد العيادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 
|| حتحتتتتككتكتتت ا سب ب بب+بببيبي ‏ 
الأثر المشهور عن الامام مالك نه في صفة الاستواء : للأستاذ الدكتور: 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» ضمن مجلة الجامعة الإسلامية» عدد .)١١١(‏ 
الإجماع: تأليف: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكرء دار الدعوة ‏ 
الإسكندريةء (507١ه).‏ الطبعة الثالثة» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد. 
أجوبة المسائل الثمان في السّنَّة والبدعة والكفر والايمان للمعصومي: ضبط 
وتعليق وتخريج: الشيخ علي الحلبي, الناشر: دار الراية ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى»ء (ا51١ه).‏ 

أحاديث في ذم الكلام وأهله: عبد بن محمد الهروي» تحقيق: عبد الله عثمان 
الأنصاري ‏ مكتبة الغرباء» الطبعة الأولى. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: تأليف: تقي الدين أبي الفتح. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: علي 
البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاصء. تحقيق: عبد السلام بن 
محمد علي شاهين, دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» (16١5١ه).‏ 
أحكام القرآن: تأليف: محمد بن إدريس الشافعيء» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروتء (0٠5١ها).ء‏ تحقيق: عبد الغنى عبد الخالق. 

أحكام أهل الذمة: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: يوسف أحمد البكري». شاكر توفيق» رمادي للنشر ‏ دار ابن حزمء 
الدمام. بيروت» الطبعة الأولى» (518١ه).‏ 

الأحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» دار الحديث 
القاهرة. الطبعة الأولى. (:٠*5١ه).‏ 

إلاحكام في أصول الأحكام: تأليف: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» (5٠5١ه).ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. سيد الجميلي . 
إحياء علوم الدين: تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء دار المعرفة 
انغ ته 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو 
عبد اللسة نشو +ذار لخهير دسشيروث6 (1115ه)>» الطيعة: الثانية» تحقيق: 
داغيك: الجلك :عبد الله دهيشن: 
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39 7 
الآداب الشرعية والمنح المرعية: تأليف: الإمام انق عبد الله محمد بن مفلح‎ 
: فدسى ) مو 4 الوشيالةح يروت (51١ه)ء الطبعة الثانية. تحميق‎ || 


اس 

“ره 
+ 

“اس 





شعيب الأرنؤوط» و عمر القيام . 

أدب الطلب ومنتهى الأدب : تأليف : محمد بن علي الشوكاني». دار اين رم 
أدب الكاتب: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمدء تعليق: علي 
فاعورء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى. (0/8٠5١ه).‏ 

الأدب المفرد: تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البيخاري الجعفى» 
دار البشائر الاشتلافة د سروف 8468 اه الطبعة الثالتة: تحفيق : محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: تأليف: الإمام النووي» دار الكتب 
العويى حعبيروت0 ه. 

أربع قواعد تدور الأحكام عليها: تأليف: محمد بن عبد الوهاب» نشر: 
مطابع الرناضن .ي الزياضن» الطبعة الأولى. تحقيق: عبد الْعَرَيِرٌ سن زيد 
الرومىء 5 محمد بلتجاي» ود. سيد حجاب . 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: لمحمد بن 
على الشوكانى. تحميق : جماعة من العلماء. بإشراف الناشر. دار الكنى 
العلمية - بيروتء» الطبعة الأولى» (5٠5١ه).‏ 

إرشاد الفحول: محمد بن على الشوكاتى"ء تحقيق: محمد سعيد البدري, 
مؤ سسة الكتاب الثقافيةء» الطبعة الثانية» (7١51١ه).‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف: محمد زهير الشاويتى» المكتت اسيلا فين بد دوست الطبعة الأولى. 
(60ه). 

الطبعة الأولى» (0ام). 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: ابن عبد البرء 
(نسخة لخر كاملة في ثلاثين مجلد)ء وثق أصوله فوج نصوصه ووضع 
فهارسه الدكتور: عبد المعطي قلعجي» ذاو قنيبة بج لفن مويه ودار 
الوعى. حلب - القاهرة» الطبعة الأولى. (5١5١ه).‏ 
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9 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: تأليف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبى» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 

امكف القليعة” الأولق»» جسنيق سال معنياك عطان: .و تمك ايرام 
الاستقامة: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعودء الطبعة الأولى. (507١ه).‏ 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: تأليف: يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
غيل الس نشر: دار الجيل ‏ بيروت. (51١ه).‏ الطبعة الأولى. تحقيق : 
على محمد البجاوي . 

الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: المعروف ب (الموضوعات الكبرى)» 
تآليفبة تون 'الدون على بن ميضيا بن يلظان المنتهون بالبلذ عن الفارى »دار 
الأمانة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» (1١19١ه).»‏ تحقيق: محمد الصباغ . 

الأسماء والصفات: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. الطبعة 
الأولى»ء (7١5١ه)ء‏ مكتبة السوادي ‏ جدةء تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي». تقديم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي . 

أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما 
يترتب عليه من العقوبات والزواجر: تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى بن 
محمد التلميناني الوتشرسيي مكقة الثقالة'الديية ب مضني :(81145)+ الطيعة 
الأولن »ع تعقيق ١‏ 5ج مسر هو لسو 

الأشباه والنظائر: تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. (“7٠5١ه).ء‏ الطبعة الآأولى. 

الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب المعروف بابن السبكي» تحقيق: عادل 
أحمد وعلى عوض. الطبعة الأولى» (١51١ه).‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
الاشتقاق: محمد بن الحسن بن دريد ‏ دار الجيل» بيروت . 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعىء» دار الجيل ‏ بيروت» (7١5١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: على 
حبك | مجارت : ْ 
أصل صفة صلاة النبي يلةِ من التكبير إلى التسليم - كأنك تراها -: محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف ‏ الرياضء الطبعة الأولىء (571١ه).‏ 
إصلاح المنطق: تأليف: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت. دار 
المعارف ‏ القاهرة» الطبعة الرابعة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلإم. 
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أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الأمل: تأليف: محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» (1985م)» الطبعة 
الأولى» تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد 

مقبولي الأهدل . 
أصول مذهب الشيعة الامامية الإثني عشرية: للدكتور: ناصر بن عبد الله بن 
على القفاري». دار الحرمين للطباعة ‏ القاهرة» الطبعة الثانية» (19١5١ه).‏ 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: تأليف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكنى الشنقيطىء نشر : دار الفكر للطباعة. والكككن د سروت 
(6١1ة١اه)ل‏ تحمقيق : مكقت البيبحوث والدراسات . 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» نشر: 
مؤسسة الرسالة بوانت »© الطبعة الثالئة. (577١ه).‏ 

الاعتصام : للشاطبىء تحقيق: سليم الفاولي: دار ابن عفان الخبر ‏ 
السعودية» الطبعة الأولى. (7١5١ه).‏ 

الاعتصام: لأبي إسحاقء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» 
تحقيق: أحمد عبد الشافي» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الاولىة (١ه/1948م).‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: للومام وخ القيم الجوزية» تحقيق: طه 
عبل الرؤوف سعدء دار الجيلء بيروت» الطبعة الثانية. (191م). 

أعلام النبوة: تأليف: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» دار 
الكتاب العربى ‏ بيروت» (ا0٠54١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي . 

الاعلام بتصحيح كتاب الأعلام: محمد بن عبد الله الرشيد» دار ابن حزم 
بيروت» ومكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياضء» الطبعة الأولى» (577١ه).‏ 
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الأسلام : 
تأليف: محمد بن أحمد بن بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله. دار التراث 
العريى ‏ القاهرة. (79١ه).2‏ تحقيق : عوك حجازي السمًا. 

الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين 
والوتستش فيو تالبت” كين الفون: الزر كل مداو العلم للعلا نين تروك 
الطبعة الخامسة عشرةء (7١١١م).‏ 
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إغاثة اللهفان: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
محمد حامد الفقي» دار المعرفة ‏ بيروت. الطبعة الثانية» (940١١ه).‏ 

أفعال الرسول يك ودلالتها على الأحكام الشرعية: لمحمد سليمان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء» الطبعة الخامسة». (/!1١5١ه).‏ 

الأفعال: تأليف: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي. عالم الكتب ‏ بيروت» 
(٠5١ه)»ء‏ الطبعة الأولى. 

اقتضاء الصراط المستقيم: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مطبعة أنصار السّنّةَ المحمدية ‏ القاهرة»ء الطبعة الثانية» (779١ه).‏ 
إلجام العوام عن علم الكلام: محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى». (507١ه).‏ 

الأم: تالفية مسسنية بق دريس الشاقعى نشيرة وان المعرقة'ت بيروات: 
(4٠ه2).ء‏ الطبعة الثانية . 

الإمام الشاطبي : عقيدته وموقفه من البدع وأهلهاء للشيخ عبد الرحمن آدم 
علي نه مكتبة الرشد. الرياضء. الطبعة الأولى. (518١ه).‏ 

الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للايمان بالله: للدكتور عبد الله الجربوع. 
الناشر: .عمادة البحت الغلمى بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة النتورة»: الطعة 
الأولى. 1 

الأمنبة فى إدراك النية ‏ تأليف:: أحمد بن إقرين المالكى الشهير بالقرافينء 
دار الكتت العلمية د.ييروت» (811+5):. ١ ١‏ 
إنباء الغمر بأبناء العمر: تأليف: الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى» 
حيدر آباد ‏ الهندء (795١ه).‏ 1 ْ 
إنباه الرواة على أنباء النحاة: لجمال الدين أبى الحسن على بن يوسف 
التقطي ع تتدنين ؟ :مسي أب القعدل: إبراعي :(الطيعة الأرل ع 17 اه 
دار الفكر العربيى ‏ القاهرة. 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: للشيخ يحيى بن أبي الخير 
الغمراتى: تحقيق: 5 سفوة التحلفه: فكتية أضواء السلفه ب «الرياض» 
الطبعة الأول 8106153 

الانتصار لأصحاب الحديث : تأليف: منصور بن محمد السمعانى أبو الظفرء 
بتكدية: اضيواء بقارن التسكوونة 413/0 إلى )» الطيعة الأونى» معي : 
محمد بن حسين بن حسن الجيزاني . 
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الانتصار لحزب اللّه الموحدين والرد على المحادل عن المشركين: 


لضي ل ا اك رايا يس دراي بولسم 
الوليد بن عبد الرحمن الفريان» دار طيبة للنشر والتوزيع لك (109١ه).‏ 
الإنجاز في ترجمة الشيخ ابن باز: للشيخ عبد الرحمن . الرحمة» الطبعة 
الآأولق :815153 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: تأليف: مجير الدين الحنبلي 
العليمى» نشر: مكتبة دنديس - عمان» (5705١ه)2‏ تحقيق: عدنان يونس 
عه العح ان 

الأنساب: تأليف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التمتيمي 
السمعاني» دار الفكر ‏ بيروت» (1448م)» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله 
عمر البارودي. 

الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف : محمد بن 





إسماعيل الصنعانى. تحقيق: عبد الرزاق العباد ‏ دار ابن عفان» الطبعة 


الأولى. (8١51١ه).‏ 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حتبل : 
تالنت: علي بن ٠‏ سليمان المرداوي انق الحسن» دار إحياء التراث العربي _- 
بيروت » تحميق : محمد حامد الفقى . 

الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: أبو بكر بن الطيب 
الباقلانى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» (ا0٠5١ه).‏ 

أوضح الإاشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة: أحمد بن يحيى 
التحفى) إزارة لجرت العلمية امه الرياض ؛ الطبعة ا ا ما 
لوحن تالقية: معحمد بن نصر نصر المرتضى اليماني (ابن ياه 3 الكتب 
العلمية - بيروت » 9410 ام)ء الطبعة الثائية: 


إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: تأليف: محمد بن إبراهيم بن 


سعد الله بن جماعة» نشر: دار السلام للطباعة والنشر - مصرء (١41١ه)ء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: وهبيى سليمان غاوجي . 

الايمان: لابن يفني تلن مسد إعحان ب يبونذ قله امؤسسة 
الرسالة ‏ بيروتء (405١ه).ء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: د. علي بن محمد بن 


ناصر الفقيهى . 
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المعرفة ‏ بيروتء. الطبعة الثانية . 

البحن الوخاو:: تاليفة: انق بكر احمدينه عموؤ نن عبد التفالق البدان 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة» (504١ه),‏ 
الطبعة الأولى. تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. 

البحر المحيط فى أصول الفقه: تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الذوكقى دان الكقي العلمنةاى سروف 0 لعاف الطعة ارا ل 
520 وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر. 

البدء والتاريخ: تأليف: وهو المطهر بن طاهر المقدسي» مكتبة الثقافة الدينية 
درون ميعيت: 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف: علاء الدين الكاساني» دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» (1987م)» الطبعة الثانية . 

بدائع الصنائع : الكاساني» دار الكتب العلمية - بيروت. 

بدائع الفوائد: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: هشام عطاء وعادل العدوي. وأشرف ألجء مكتبة نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى. (7١5١ه).‏ 

البداية والنهاية: تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداء» مكتبة 
المعارف ‏ بيروت. 1 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : لمحمد بن علي الشوكاني» 
المتوفى سنة (0٠0١١ه).‏ الطبعة الأولى. (58١ه).‏ مطبعة السعادة 
بالقاهرة» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي». الطبعة الثانية» (5٠5١ها)ء‏ 
دان الراقت العرفئ .هيروت 

البرافيق الالدلامكة فى برد النيهة القارسية “تالبك + عيرد النطيت ده 
عبد الرحمن بن برجس» تحقيق وتعليق: الأستاذ محمد العارف بن عثمان 
الهرري الأرومى» مكتبة الهداية ‏ الرياض» الطبعة الأولى. (١١٠5١ه).‏ 

بردة العديعرة لانن عبد الله محمد البوصيري» المكتبة الثقافية ‏ بيروت» 
بدون تاريخ الطبعة ولا رقمها. 

البرهان في أصول الفقه: تأليف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
أبو المعالى» الوفاء ‏ المنصورة - مصرء (8١5١ه).»‏ الطبعة الرابعة» تحقيق : 
د. عبد العظيم محمود الديب. 
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٠6‏ بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي» تحقيق : 006 على النجارء المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

5 - بغية المرتاد: لشيخ الوسلام ابن تيمية» تحقيق: د. موسى الدويش» مكتبة 
العلوم والحكمء الطبعة الأولى» (508١ه).‏ 

1 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
المتوفى سنة (١١9ه)2‏ تحَميرٌ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة الععدرية 
روات 

- البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة: تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ الكويت» (401١ه).‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق : محمد المصري. 

49 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: تأليف: أحمد عبد الحليم بن 
تينمية الحرات أبو الغيتاس» نشر: مطيبعة الحشكومة..مكة . المكرهة) 
(957١ه)ء‏ الطعة الأولى» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 

- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
مجموعة من المحققين من بينهم عبد السلام هارون ومحمود الطناحي 
بابراهيم ب لدف يات ذا إبضاء 0 العربي ا ا 


العبدري أبو عبد الله» دار الفكر ‏ بيروت» (798١ه).‏ الطبعة الثانية. 





51 - تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي. دار الكتاب ل (0ه). الطبعة الآولى» 
تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. 
- التاريخ م الكبير: تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري 


الجعفي. دار الفكرء تحقيق: السيد هاشم الندوي . 

: تاريخ المدينة المنورة: تأليسدة :ابو زية مر يق شنة التميرزئ البضرى» نشر‎ - ٠: 
دار الكتب العلمية: - بيروات»؛ م تمحفضة : تحقيق: على محمد دندل وياسين‎ 
سعد الدين بيان.‎ 


60 تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري: علي أبو المكارم» 
القاهرة» الطبعة الأولى» (١79١ه).‏ 
- تاريخ اليعقوبي : تأليف: احمد بن ابي يعقوب بن جعمر بن وهب بن واضح 
اليعقوبى » دار ضادر تت سروت 
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7 تاريخ بغداد: تأليف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

6 - تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله 
المعروف بابن عساكرء تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري ‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» (5١5١ه).‏ 

69 - تاريخ نجد المسمى روضة الأفكار والأفهام: لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام» للشيخ حسين بن غنام» طبع على نفقة عبد المحسن 
أبابطين بالرياض» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء عام (7548١1ه).‏ 

٠‏ - تاريخ نجد وفي آخره تتمة ونقد: للشيخ سليمان بن سحمان.» تأليف: محمود 
شكري الألوسيء الطبعة الرابعة» (0١٠٠م)»‏ تحقيق: محمد بهجة الأثري. 

١‏ -تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس: للعلامة عبد الله بن 
عبد الرحمن أبابطين» تحقيق: عبد السلام برجس» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
(57١ه)ء‏ الطبعة الأولى. 

؟* ١١‏ - تأويل مختلف الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريى» تحقيق: محمد 
زهري النجار ‏ دار الجيل» بيروت» (117947ه). 

١‏ - التبرك المشروع والتبرك الممنوع: علي بن نفيع العلياني» دار الوطن, 
الرياض» (١١5١ه).‏ 

6 التبرك أنواعه وأحكامه: ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع. مكتبة 
الرشدء الرياضء. الطبعة الثانية» (١51١ه).‏ 

6 التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: تأليف: طاهر بن 
محمد أبو المظفر الإسفراييني» عالم الكتب - لبنان» (4017١ه).»‏ الطبعة 
الأولى + تحقيق :- كمال يوسف الحونت»: 

7 التبصير في معالم الدين: محمد بن جرير الطبري» تحقيق: على عبد العزيز 
الشبل» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» (7١5١ه).‏ 

- التبيان في تفسير غريب القرآن: تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم 
المصري» نشر: دار الصحابة للتراث ‏ بطنطاء مصرء (5١51١ه).»‏ الطبعة 

الأولى» تحقيق: فتحي أنور الدابولي. 

6 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 

الحنفي» دار الكتب الإسلامي ‏ القاهرة» (7111ه). 
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تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري: تأليف : 
على بن الحسن بن هبة الله عساكر الدمشقيء دار الكتاب العربي - بيروت» 
(505١ه)ء‏ الطبعة الثالثة. 


تجريد التوحيد المفيد: تأليف : تق الدين أحمد بن علي المقريزي: دراسة 


وتحميق : طه محمد الزيني» الحاشيوة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 
(69٠:5١اه).‏ 


تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: تأليف: تقى الدين أحمد بن على 


المقريزي» دراسة وتحميق : طه محمد الويقق 2 التاشر: الجامعة الإسلامية» 
الحدكة المفوزةه 53 214 


الألبانى» الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامى. 

التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة: عبد المحسن العباد» الناشر: الدار 
الحديثة - مصرء الطبعة الأولى. (5765١ه).‏ 

التحذير من مختصرات الصابوني ضمن مجموع لعدد من الرسائل باسم الردود : 
بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ دار العاصمة؛ء الرياضء الطبعة الأولى» (15١5١ه).‏ 


تحرير الفاظ الضيها(لفة الفقه)! تالبني: بحي بن تترتدين هر القروي أب 


زكرياء دار القلم ‏ دمشق» (508١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الغني الدقر. 
التحف فى مذاهب السلف: محمد بن على الشوكانىء مطبعة المدنى» جدة» 
في العاحة الأبلكضة بالمفية المنورف 1 ْ 

تحفة الأحوذي : محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري ‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: تأليف: محمد بن 
على بن محمد الشوكاني» دار القلم ‏ بيروت» (1985م).» الطبعة الأولى . 


تحفة الطالب والجليس فى كشف شبه داود بن جرجيس: تأليف: 


عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن, آل الشيخ» تحقيق: عبد السلام 
برجسء دار العاصمةء الطبعة الثانيةء» (١٠51١ه).‏ 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: الإمام شمس الدين السخاوي». 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (5١5١ه).‏ الطبعة الآولى. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية: فالح بن مهدي آل مهدي. تصحيح 
وتعليق: الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح المحمودء دار الوطن ‏ الرياض» 
الطبعة الأولى» (5١5١ه).‏ 
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٠١١‏ تحمة المودود باحكام المولود: للومام شمس الدين محمد بن أبي حر ابن 
قيم الجوزية. تحقيق .عضيف القادق الأرناقوط» .سمكعة كان العان:- ومتيق: 
الطبعة الأولى. (١791١ه).‏ 

3 - التخويف من النار: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ‏ مكتبة دار 
البيان»ء دمشقء. الطبعة الأولى. (799١ه).‏ 

64 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطىء مكتبة الرياض الحديئة ‏ الرياض» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 

6 7 تذكرة الحفاظ: تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» نشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروثء. الطبعة الآولى. 

5 - التربية الابداعية في منظور التربية الاسلامية: بحث للدكتور خالد الحازمي. 
ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» عدد .)١١(‏ 

- الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري». تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين:: دار الكتب العلمية - بيروت»٠‏ الطبعة الآولىء (19١51١ه).‏ 

2 تصريف الأسماء: محمد الطنطاوي» مطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
الطبعة السادسةء» (8٠5١ه).‏ 

4 التصوف المنشأ والمصادر: إحسان إلهي ظهير ‏ الناشر: إدارة ترجمان 
الشنةه: انها نه الطبعة: الارن + اها 

تطهير الاعتقاد عن أدر ان الإلحاد: محمد بن إسماعيل الأمير اليد 
الصنعاني» تعليق: على محمد سنان» تحقيق: د. ناصر بن علي الشيخ. 
مطابع الوحيد ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى» (576١ه).‏ 
الكتب القطرية» الطبعة الثانية» (191/8م). 

التعرّف على مذهب أهل التصوف: محمد آلكلاباذي أبو بكر دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت (٠٠5١ه).‏ 
(405١ه)ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

4 - تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي» تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى. مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى. (5٠5١ه).‏ 

1 تفسير اف السعود: المسمى: إرشاد العقل السليم : محمد بن محمد العمادي 
أبو-السعورة» ذاو 'إلحباغالتراكه العردى ديروت 
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15 - تفسمر أسِماء اللّه الحسنى : للشيخ عبد الرحمبن نأصر السعدي. جمع ودراسة 


١ / 


١8 


١66 


١ 


١6١ 


١7 


١07 


١ 


١ هه‎ 


١5 


١ لا‎ 


وتحقيق: عبيد بن علي العبيد.» ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» عدد .)١١7(‏ 


تفسير البحر المحيط: للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسي» 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (577١ه)»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجودء وعلى محمد معوض . 

الشيرازي» تحفقيق : عبد القادر حسونة» دار الفكرء بيروت »2 (515١اه).‏ 
تفسير التحرير والتنوير: لسماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار 
التونسيةء تونس » (0ممم). 

مخلوف الثعالبى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 

تفسير الجلالين: تأليف: جلال الدين المحلي (8714ه)» وتلميذه جلال الدين 
السيوطي (ه) اللذين لقبا بالجلالين» دار الحديث ‏ القاهرة» الطبعة 
الول 


تفسير القران الحكيم : التتهيرنى:(تمسير المثتار): محمد رشيد رضاء دار 


تفسير القرآن العزيز: تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» 
الفاروق الحديثة ‏ القاهرة» (577١ه).‏ الطبعة الأولى. تحقيق: أبو عبد الله 
حسين بن عكاشةء ومحمد بن مصطفى الكنز . 


تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء دار الفكرء 


بيروت» (١01١5١ه).‏ 

تفسير القرآن العظيم: للحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي. تحقيق: مجموعة من المحققين» منهم: مصطفى السيد محمدء 
ومحمد السيد رشادء» وحسن عباس قطب وغيرهم.ء الطبعة الأولى. 
(١ه).‏ مؤسسة قرطبة» ومكتبة أولاد الشيخ للتراث ‏ الجيزة» مصر. 


تفسير القرآن الكريم: لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» دار 


ابن الجوزي ‏ الرياض» الطبعة الأولى. (577١ه).‏ 


سس القراة الي قير العلداتق 1 عي الررا قوع قعاء المهاني» تددن 


3 مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشدء الرياض © الطبعة الأولى» (١٠5١ه).‏ 
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6 تمسر القر ان تاليق: أبنو المكلمر متصيور نه كعمد بن عيل الجبار 
السمعاني» نشر: دار الوطن ‏ الرياض» (518١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس . 

48 2 تفسير القرآن: تأليف: أبو المظفر متصور بين محمد بن عبد الجبار 
السمعاني» دار الوطن ‏ الرياضء. (518١ه).»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم . 

7 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (١57١ه).»‏ الطبعة الأولى. 

5١‏ تفسير الماوردي النكت والعيون: على بن محمد بن حبيب الماوردي» 
براحعةاو تفلي "الس ون عند المتصودين غك الزعي » ذاو الكفي: العلي. 

2-5 تفسير المراغى: لأحمد مصطفى المراغى» مكتبة مضطفى البابى الحلبى 
وأولادمىء الثاه 3: الطبعة الأولى» (16ه). ١‏ ْ 

١7‏ - تفسير النسفى المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل: لعبد الله بن أحمد 
النسفي»ء احا عبد المجيد طعمة حلبيء. دار المعرفة ‏ بيروتء» الطبعة 
الأولى» (١575١ه).‏ 

9-64 تفسير آيات أشكلت: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز محمد 
الخليفة» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة الأولى. (!١5١ه).‏ 

65 تفسير آيات من القرآن الكريم: تأليف: محمد بن عبد الوهاب» مطابع 
الرياض - الرياض» الطبعة الأولى» تحقيق: راجع أصوله وصححه ووضع 

هوامشه وأعده للطبع الدكتور محمد بلتاجي . 

7 2 تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج» نشر: 
المنشورات العلمية ‏ بيروت» تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي. 

١71/‏ - تفصيل الشاتين وتحصيل السعادتين : الأصبهاني. تحقيق: د. عبد المجيد 
النجار» دار الغرب الإسلامي. 

6 تقريب التدمرية: لمحمد صالح العثيمين» مطبعة سفيرء الرياض» الطبعة 
الأولى. (7١51١ه).‏ 

48 تقريب التهذيب: تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
القافعى >»-تقن: :داز الزكيد.سورياء(545١81)؟“الطبعة‏ الآولى»< تتحقيق * 
0000 
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الو اجر از و و0 
تيمية ‏ القاهرة. 3-8 العلم ‏ جدة» الطبعة 0 (1١51١ه).‏ 
- تلبيس إبليس : عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي. تحقيق : 6 
الجميلى ‏ دار الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الأولى. (80٠5١ه).‏ 
077 - تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: تأليف: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلانى - المدينة المنورة» (7854١ه)ء‏ تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني . 
- تلخيص كتاب الاستعانة أو الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى؛ء (511١ه).‏ 
- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل: تأليف: محمد بن الطيب الباقلاني» 
مؤسسة الككب الثقافية عاليكان 6 (/٠5١ه)ء‏ الطبعة الأولىء. تحميق: 
عماد الدين أحمد حيدر. 


7 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: تأليف: عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي أبو محمدء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» (٠٠5١ه).ء‏ الطبعة الأولى» 
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تنحقيق: د. محمد حسن هيتو. 
7 - التمهيد: لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» تأليف: الشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » دار التوحيد_الرياض» الطبعة الأولى» (5177١ه).‏ 

6 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري» تحقيق: مصطفى العلوي ‏ محمد البكري ‏ وزارة عموم الأوقاف 
والشؤّون الإسلامية» المغرب» (/7/81١ه).‏ 

48 التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنفية: 
عن المحمية عر ناضمر السعدي داتيحعتيق: أشوف: عند المتصيوة» أضوواء 
السلف. الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 

- تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: تأليف: أبى جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري» مطبعة المدني ‏ القاهرة» تحقيق: محمود 
نوكيل شاك 1 
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- تهذيب الأسماء واللغات: محيي الدين يحيى بن شرف النوويء» دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

- تهذيب التهذيب: تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى 
الشافعي» نشر: دار الفكر : يبروت» (404١ه)»‏ الطبعة الأولى. 1 

18 - تهذيب اللغة: لأبى منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء التراث 
الغرمي وبيروت» :216511 )ان «الطنعةالاوان ع “تحقق + محمد عوضى «رفيا. 

614 - توحيد مقاصد المصطلحات العلمية: د. محمد عبد الرحمن الخميسء» دار 
إيلاف الدولية» الطبعة الآولى. 

0 التوسل أنواعه وأحكامه: تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» تنسيق: محمد 
عيد العباسي» الطبعة الثالثة» (40؟١ه).‏ المكتب الإسلامي. 

57 - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيلة الإمام ابن القيم: 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي» 
بيروتء» الطبعة الثالثة» (5٠5١ه).‏ 

/ا4 - اوضع عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الآلباب في 

يقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: تالحعت* ل لل 
محمد بن عبد الوهاب» دار طيبة» الطبعة الأولى. (5٠5١ه).‏ 

4 التوضيحات الأثرية على مثن الرسالة التدمرية: لفخر الدين بن الزبير 
المحسي» نشر: مكتبة الفرقان بعجمان, ومكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى»ء (١57١ه).‏ 

8 التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
د محمد رضوات الذاية» دان الفكرت دمشق» الطبغة الآولىك» 10 1ه): 

- التوكل: ضمن موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا : أبو بكر عبد الله بن عبيد بن سفيان 
ابن أبي الدنيا ‏ مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» (5١5١ه).‏ 

1 تيمر الععرن:"تالبفت: .محمد أضية المغروق: يافين نادقاء» انشوة دار الفكر 
د ببروانت» . 

5 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: تأليف: سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» عالم الكتب - بيروت»ء الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد أيمن الشبراوي . 

19 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» (١57١ه).»‏ راجعه: الشيخ ابن عثيمين . 





6 
64 الثقات: تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» دار 
الفكرء (79460١ه).ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

05 الثمر المستطاب في فقه السّنَة والكتاب: بقلم: محمد ناصر الدين الألباني» 

الطبعة الأولى» غراس للنشر والتوزيع - الكويت. 

7 _جامع البيان في تأويل القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكر ‏ 
بيروت» (5٠5١ه).‏ 

0 - جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الأملىء أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد ومحمود ابنى محمد شاكرء نشر: 
ب الرسالة» الطبعة الأولىء (١575١ه).‏ 1 

١‏ - جامع الرسائل : لشيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء دار 
المدني» الطبعة الأولى» (505١ه).‏ 

648 الجامع الصحيح المختصر: تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفىء دار ابن كثيرء اليمامة ‏ بيروت» (1ا0٠5١ه)»‏ الطبعة الثالثةع 
تعلق قم بافيعاد :دي لا 

٠‏ _جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم : تأليف: زين الدين 
أب الفرحع عي الرخمن بن شهاته الديق البعدذاقق»: مؤمسعة الرسالة دسيروت) 
(510١ه).ء‏ الطبعة السابعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس . 

: الجامع الفريد: مجموعة كتب ورسائل لأئمة الدعوة» طبع كوقف على نفقة‎ ١ 
محمد النعمان.‎ 

65 _جامع بيان العلم وفضلة آنو سس يوسقةإبق :عبك البرة 'تحقيق: 5 الأشبال 
الزهيري ‏ دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولى». (5١51١ه).‏ 

7" الجامع لأحكام القوان؟ تالمنتة: أبو .كيل الله مستكن انين ا نوناد الأنصاري 
القرطبي» نكو : كدان الشعبة. القاهرة: 

5 7 الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين كانه : لتلميذه وليد بن أحمد 
الحسين» مجلة الحكمةء بريطانياء ليدزء الطبعة الأولى. (؟577١ه).‏ 

الجرح والتعديل: تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو 
سعنية الرازى السعنيين» اتسين ذا نياف الغراتة العرص.- سدروة 
(1لا5اه) الطيعة بالأولى . 1 

7 - جريدة الرياض: السعوديةء العدد (لاه0٠7١)»‏ السنة 9” الأحد /١/”0(‏ 
16ه). 
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جريدة المدينة: مقال بعنوان: (أتعجب من استغلالك النصوص في غير 
مدلولها ولي أعناقها في غير اتجاهها)ء» وهو ضمن سلسلة في الرد على 
الكاتب عمر كاملء» لمعالي الشيخ صالح الفوزان» اود الرسالة ‏ الجمعة 
بتاريخ 1175١ها.‏ 

جريدة الوطن : السعودية» العدد »)١75١57(‏ السنة الرابعة: (5/ 7١/575١ه).‏ 

4 _جريدة أم القرى: العدد الثامن والثلاثين لعام (75415١ه)ء‏ بيان بعنوان: (نداء 
عام من علماء بلد الله الحرام). 

٠‏ _جلاء الأقهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط» 
دار العروبة ‏ الكويت» الطبعة الثانية» (/ا1٠5١ه).‏ 

١‏ جمهرة أشعار العرب: تأليف: أبو زيد القرشيء دار الأرقم ‏ بيروت». 
تحقيق: عمر فاروق الطباع . 

-جمهرة اللغة: دار العلم للملايين ‏ بيروت» (194417م)» الطبعة الأولى, 
تحقيق: رمزي منير بعلبكي . 

>7١‏ - جهود علماء الحنفية: شمس الدين الأفغانى» دار الصميعى» الطبعة الأولى» 
(1515١ه).‏ ْ ْ 

6 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: تأليف: أحمد عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» مطبعة المدني ‏ مصرء تحقيق: علي سيد صبح المدني . 

65 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: للإمام المحقق شمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قي قيم الجوزي». تحقيق: د. محمد جميل غازي» دار 
الكقب العلفية د يروت 5 الأولى» (5١51١ه).‏ 

7 _الحواهر المضية في طبقات الحنفية: تأليف: عبد القادر , ات الوفاء 
محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد» مير محمد كتب خانه - كراتشي 

7 7 الجوهر المنضد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد: ليوسف بن الحسن بن 
عبد الهادي اليف المتوفى سنة (04٠4ه)»2‏ تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن 
هناك الكيمية "لطي االأولى 09ت انهم مط الحدات وانصو 1ه . 
الخانجي ‏ مكة المكرمة. ١‏ 

6 -_حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات 
الدين: تأليف: أبي بكر ابن السد محمد شطا الدمياطي» نشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 





فهرس المصادر والمراجع 


7 


حم 
- 
حم 
2 
ححا ١‏ 


ٍ 
| تك 


53 

49 حاشية الأصول الثلاثة: تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي. 
بتصحيح الشيخ عبد الله بن جبرين» دار الزاحم» الطبعة الثانية» (577١ه).‏ 

حاشية الإمام ابن القيم على سنن أبي داود: للإمام شمس الدين محمد بن ابي بكر 
ابن القيم الجوزي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت»؛ الطبعة الثانية» (0١51١ه).‏ 

١‏ حاشية السندي على النسائي: تأليف: نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن 
التدى» حكني المطيوفات الاسلاسةب علي :12350ه) الطبعة القاقية 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. 

7 حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (لزكريا الأنصاري): تأليف : 
سليمان الجمل؛ نشر: دار الفكر ‏ بيروت» بدون طبعة وتاريخ . 

حاشية العطار على جمع الجوامع : تأليف : حسن العطارء دار الكتب العلمية 
بيروت. (١55١ه).ء‏ الطبعة الأولى. 

4 حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: 
تأليف: ابن عابدين» دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت» (١57١ه).‏ 

5 حاشية كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: تأليف الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي, الطبعة الرابعة» (5١5١ه).‏ 

57 الحاوي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة بمصرهء الطبعة الثالثة. (8/ا١ه).‏ 

6١‏ - ححة الله البالغة: تأليف: الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبد الرحيم 
الدهلوي. دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة» ومكتبة المثنى ‏ بغدادء تحقيق: 
سيك سابق . 

6 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُئّة: إسماعيل بن أحمد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني. تحقيق: محمد ربيع بن هادي المدخليء دار 
الراية ‏ الرياضء. الطبعة الأولى. (١١51١ه).‏ 

8ب عقائق التفسير: تالبق آبو.عبك الرحمة :معكمند ون الحسية .هه موسو 
الأزدئ السلمى» تشير: دار الكقي: العلمية ذ يروت :(15593ه)» الطعة 
الأولى. تحقيق : سيد عمران. 

- حقيقة التوحيد: تأليف: بديع الزمان سعيد النورسي» دار سوزلر للطباعة 
والنشرء (1988١م)»‏ الطبعة الثانية. 

- الحقيقة الشرعية: محمد بن عمر بن سالم بازمولء دار الهجرة للنشر 
والتوزيع. الطبعة الأولى. (0١5١ه).‏ 
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7 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» (5٠5١ه).‏ الطبعة الرابعة. 

7 - الحماسة المغربية: مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب» تأليف : 
أبو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلي» دار الفكر المعاصر ‏ 
بيروت» (1941م)» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد رضوان الداية. 

4 9 حياة القلوب بدعاء علام الغيوب: لمحمد عبد الظاهر بن محمد نور الدين 
الفقيه أبو السمحء الطبعة الرابعة» (5٠5١ه)»‏ مطبعة سفير ‏ الرياض . 

2_6 الخرشي على مختصر سيدي خليل: تأليف: محمد بن عبد الله الخرشي 
المالكي» دار الفكر للطباعة ‏ بيروت. 

67 - خزانة الأدب وغاية الأرب: تأليف: تقي الدين أبي بكر علي المعروف بابن 
حجة الحموي» نشر: دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت». (19481م)» الطبعة 
الأولى» تحقيق: عصام شقيو. ظ 

30 - الخصائص الكبرى: تأليف: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبى بكر 
اليوط » داو الكعي:العاهية ميم رس 011160 1 

6 2 الخطب المنبرية في المناسبات العصرية: لمعالي الشيخ صالح الفوزان. 
نشنوغ مكنة السنارف ب الرياضن 6 6ع 

68 39 خطبة الحاجة التى كان رسول الله يَكْةِ يعلمها أصحابه: تأليف: العلامة 
البحدث فعس تاضير القن الأنناني اتفكني اذى م دمشن الظطحة 
الرابعة» (14:0ه). 0 1 

6٠‏ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر: تأليف: محمد الأمين بن 
فضل الله الجحي: د 

0١‏ خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير: للرافعي» تأليف: 
عدن فن غلن بن الملقن الآتصناوئ: شفكتية الرشيدب الرياض + (1515ه)ء. 
الطبعة ارا تحقيق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي . 

7 الدر المنثور: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكر - 
بيروت» (19497م). 1 

547 39 الدر النضيد على أبواب التوحيد: تأليف: سليمان بن عبد الرحمن الحمدان» 
اعتنى به: عبد الإله بن عثمان الشايع» دار الصميع ‏ الرياض» الطبعة 
الآولن + (1555ه): 
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4 7 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء ضمن مجموع الرسائل السلفية في إحياء 
سنة خير البرية: للإمام الشوكاني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (758١1ه).‏ 

5 درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم ‏ طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» الطبعة 
الثانية» (١١51١ه).‏ 

7 -درء تعارض العقل والنقل: تأليف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
(510١ه)»ء‏ تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن. 

1 درة الغواص في أوهام الخواص: تأليف: القاسم بن علي الحريري» مؤسسة 
الكتب الثقافية ‏ بيروت» (518١ه)ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عرفات مطرجي . 

-درر الحكام شرح مجلة الأحكام: تأليف: علي حيدرء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني . 

94 الدَُرّرُ السَّنيَّةٌ في الأجوبة النجدية: تأليف: علماء نجد الأعلام من عصر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذاء دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسمء الناشر: بدون الطبعة: متنوعة ما بين الطبعة الأولى إلى 
الطبعة الشادسة؛ وما نين (5١1غ1اهى‏ إلى 57١1ه):‏ 

7 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: تأليف: الحافظ شهاب الدين أبى 
النضل اجمويه عا ون محيك الحيدقاة ‏ : نشبر : :منتجلين :دائرة لسارت 
المكبانية دصيي ناد اليعتة :0 ةلاذساء التلسة القاقة قسن سي 
عبد المعيد ضان. 

١‏ الدروس المهمة لعامة الأمة: عبد العزيز بن باز»ء ضمن مجموع فتاوى 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللهبن بازء دار الوطن ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى. (5١51١ه).‏ 

الدعاء: للطبرانيء» تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت». (7١5١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. 

367” - الدعاء ومنزلته من العقيدة الاسلامية: جيلان خضر العروسى» مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى». (/511١ه).‏ ْ 

4 الدعوة إلى تقريب الأديان: د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي» دار ابن 
الجوزي. الطبعة الأولىء جمادى الثانية» (571١ه).‏ 
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05 - دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس». مؤسسة علوم القرآن ‏ دمشق. (505١ه)»‏ الطبعة 
الغائية عقي ؟ .3 فيك البيد الجليين:» 

7 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» وثق أصوله وخرج أحاديثه عبد المعطي قلعجي, دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى» (05٠5١ه).‏ 

5 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : للعلامة برهان الدين بن علي بن 
محمد بن فرحون المالكي المتوفى سنة (4/الاه)» دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

الذخيرة : تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» نشر: دار الغرب - 
بيروت» تحقيق: محمد حجي . 

68 ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي أبو عبد الله. مكتبة المنار ‏ الزرقاءء (505١ه).‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني. 

ذم الهوى: تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسه الجوزي. 
(195م)» تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 

اكات زيل #ذاكرة البعافطة ‏ للدهيى» لتلجندوة أبن المعداسن محمد بن على تن 
الحسن الحسيني الدمشقي الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

57 ذيل طبقات الحنابلة : لأبي الفرج عبد الرحم بن رجب. دار المعرفة ‏ بيروت . 

7 رجال صحيح البخاري المسمى: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة 
والسداة» تاليف < أحمد بن محمد بن الحسين الخارئ الكلابادى أبو تضر» 
دار المعرفة ‏ بيروت» (01٠5١ه).»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله الليثي. 

64 رحلة الصديق إلى البيت العتيق: صديق حسن خانء» الطبعة الثالثة. 
(555١ه)ء‏ دار ابن القيم» تعليق عبد الحكيم شرف الدين. 

60 الرد الوافر: تأليف: محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي» المكتب 
الاسلامى دبيروت».(1155ه)8 الطبعة الآولى + تبحقيق زهير الشاويين 

7 الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية: تأليف: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة السلفية ‏ القاهرة» 
تحقيق :7 عيك الرخمرة بن يحيى المعلمي اليماني . 


53617 - الرد على المنطقيين : لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة ‏ بيروت . 
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64 الرد على شبهات المستعينين بغير الله: لأحمد بن إبراهيم بن عيسىء دار 
مصر للطباعة . 


648 الرسائل الشخصية: ضمن مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب: محمد بن 
عبد الوهاب» جمع وتصحيح : عبد العزيز زيد الرومي واخرون - طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعودء الرياض» الطبعة الأولى. (505١ه).‏ 

الرسالة التبوكية أو زاد المهاجر: للإمام محمد بن أت بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد جميل غازي» مكتبة المدنيى» جدة. 

١‏ 9 رسالة التوحيد: إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي» نقل أصله إلى العربية 
وقتم الوتوعلى عليه أب الجنو على التصبييى: التدرق»رؤزاره الشورن 
الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية ‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة النبوية» (/511١ه).‏ 

7/١‏ 2 رسالة الشرك ومظاهره: مبارك بن محمد الميلي» مطابع الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة (7١5١ه).‏ 

707 - الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: معروف زريق» 
وعلي عبد الحميد بلطجيء دار الجيل ‏ بيروت» الطبعة الثانية. 

4 _2 رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر: لمرعي بن يوسف 
الكرمى الحنبلى» دار حراء ‏ مكة المكرمةء (١٠5١ه»).‏ الطبعة الأولى» 

60 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: تأليف: العلامة أبي 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» نشر: دار إحياء 
الترات العربي - بيروت . ْ 

57 الروح: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت (7590١ه).‏ 

"١‏ - روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي ‏ إشراف: زهير الشاويش ‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئثة» (15١5١ه).‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين: للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجورية» وان :كفب العلمية ان سيروت :11 1ه 

64 روضة الناظر وجنة المناظر: تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو 
محمدء جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض» (799١ه)ء‏ الطبعة الثانية» 
تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 
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6 رياض الصالحين من كلام سبك المرسلين ‏ 'تاليقه: أو زكزيا حو .ب شزف 
النووي» دار الفكر ‏ بيروت» (١57١ه).»‏ الطبعة الثالثة. 

000 دة: واد 104 في 1 العقائد والفنون ا‎ 000 8١ 
بعنيزة» الطبعة الثانية» (1410ه).‎ 0 

7 2 زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن الجوزي, المكتب الإسلامي - 
بيروتث» الطبعة الخالكة. (غ:٠5١ه).‏ 

58 - زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق+: .شحعيت الارناووط د عبك القادر الارتاؤوط»مؤوسسية الرشنالة ب 
بيروتء» الطبعة الرابعة عشرء (/01٠5١ه).‏ 
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6 الزهد: تأليف: عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي أبو عبد الله» دار 
الكتيي ا العليةات زبرزونت »تميق معيت 0 الأعظمي . 

5 الزهد: لهناد بن السري الكوفي, دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ‏ الكويت» 
كاه » الصعة الارلى سين كيد الحيى عن الجبان الدريزانن 

17 7 الزواجر عن اقتراف الكبائر: لنت : أه تعيف ‏ الوكدي ه الششكنية عضوي 
ميات عروضه لي لله الحايت بتسفيى ‏ م المعتيق والالعداة 
فرك الدراسا بعسوا لكوك شنكية زار سيطف الباق 

17 زيادة الايمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
- مكتبة دار القلم والكتاب ‏ الرياض»ء الطبعة الأولى» (515١ه).‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: تأليف: محمد بن إسماعيل 
الصنعانى الأميرء دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» (4/١ه)ء‏ الطبعة 
الزايعة» معترن + مجعند عد لعزن [الخوايو يي" 

89 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: للإمام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامى» وزارة الأوقاف المصريةء لجنة إحياء التراث الإسلامى ‏ القاهرة» 
(414١ه).‏ ْ 

568 - سبيل الرشاد في هدي خير العباد : تقى الدين الهلالي» تحقيق فق ! ادو سد 
تهون ووم تحسنة 4 آل مساك الدار الأثرية ‏ الأردن» الطبعة الأولى: (570١ه).‏ 

5 شليلة الاحاديك الصحيحة: لمحمد بن ناصر الدين الالبانيى: دار المعارف ‏ 
الرياض»ء الطبعة متعددة» (05١5١ه).‏ 
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5 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأمة: محمد 
تاضبر الذيخ الالباق:مكشة المفارف: الرياضن» الطيعة الأول الظيعة 
الحديثة» (7١51١ه).‏ 

*70 _المسّنَّة : تأليف : أنو بكر أحمد بن معحمد بن هارودت بن يزيد الخلال. نشر : 
دان:الرايةب الترياض» :(1515اه):.الطيعة الآؤلن» تتحقيق: 5 عطبة 
الزهراني . 

4 2 السّنْة : تأليف: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» دار ابن القيم ‏ الدمامء 
(105١ه)ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني . 
عبد الباقى ‏ دار الفكرء بيروت. 

51 سئن أبى داود: سليمان بن الأكتعف أن ذاود السبحستافئن الأزدي. تحقيق : 
محمد محى الدين عبد الحميد ‏ دار الفكر . 

07 - سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» تحقيق : 
محمل عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة. (5١51١ه).‏ 

6 سنن الترمذي : محمد نرق عيسن: أب عسو الترمذي السلمي ‏ تحقيق : يد 
محمد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العرب - بيروت. 

84 سنن الدارقطني: تأليف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» دار 
دار الكتاب العربيى ‏ بيروت» (101١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: فواز 

١‏ السئن الكبرى : أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق : د. عبد الغفار البنداري ‏ وسيد 
كسروي حسن » دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى» (١١5١ه).‏ 

5 سئن النسائي (المجتبى): أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة.» مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانيةء» (5٠5١ه).‏ 

1" سد سعيل :و متهعور: :تاليف #:سعيد دن متصون: دار العصيمي ‏ الرياض» 
(1535ه) الطيعة الآولن ‏ تحقيق :3 سبع رخ عيبلا الله و عيد الطاية آل« ميك 








الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
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8 السيل الجرار المتدفق على حدائق الآزهار: تأليف: محمد بن على بن محمد 
اتقو كاتتره تقيوة بدا الكمي العلمية م بيروظ» (858اه)» الطبعة الأرلى» 
تحقيق : امجيوة إبراهيم زايد. 

7 الشافية في علم التصريف: تأليف: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر 
الدوينى النحوي المعروف بان الحاجبء المكتبة المكية ‏ مكة. (0١51١ه)ء‏ 
العلينة 'الأ دل تحقيق: حسن أحمد العثمان. 

٠‏ شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف». طبعة 
بصروزة عن الطيعةة الأول 9 لسك المشيفة 'الملفية» .وان لكات 


العربي - بيروت. 





20 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: تأليف : عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلى» دار بن كثير - دمشق». (505١ه).ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق : 
عيلك القادر الأرناؤوطء ومحمود الأرناؤوط. 

49 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فى أصول الفقه: تأليف: عبيد الله بن 
مسعود المحبوبى البخاري الحنفىء لير : دار الكت العلمية ‏ بيروت» 
(0 هي تحقيق: زكريا عميرات. 

5٠‏ شرح الزرقانى : معحمد سن عبك الباقى سن يوسف الزرقانىء دار الكتيب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى» (١١5١ه).‏ 

5١‏ شرح لسن : التحصعوة بن مسعود البغوي, تحقيق : شعيب الأرناؤوطء ومعحمد 
زهير الكاو سن المكتب الاسلامن ب سروت» الطبعة الثانية. (*١٠5١ه).‏ 

57 - شرح الصدور ببيان بدع الحنائز والقبور: لأبي عمر عبد الله بن محمد 
الحمادي» قدم له: أ.د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» مكتبة الصحابة 
الشارقة» ومكتبة التابعين ‏ القاهرة» الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 

” - شرح العقيدة الأصفهانية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» مكتبة الرشد ‏ الرياض» (515١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: 

164 - شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبى العز الحنفى ‏ المكتب الإسلاميى ‏ 
بيروت» الطبعة الرابعة (7951١ه).‏ 

065 شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس» تحقيق: علوي السقاف - دار 
الهجرة. الطبعة الثالثةء» (60١51١ه).‏ 
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7 شرح العمدة في الفقه: لشيخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق: د. سعود صالح 
العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى. (7١5١ه).‏ 

3١7‏ - شرح القواعد الأربع: للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» تحقيق: 
خالد الردادي» الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ الرياض . 

64" شرح القواعد السعدية: للشيخ عبد المحسن الزامل» دار أطلس - الرياض» 
الطبعة الأولى». (؟57١ه).‏ 

6464 شرح المقاصد في علم الكلام : لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني, 
دار المعارف النعمانية ‏ باكتسان» (١0٠5١ه).‏ الطبعة الأولى. 

5٠٠١‏ _ الشرح الممتع على زاد المستنقع : شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العليمين موس أسام ‏ الرياض» الطبعة الأولىء (7١51١ه).‏ 

- شرح المواقف في علم الكلام: الجرجاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة‎ ١ 
دار الجيل» بيروت,. الطبعة الأولى» (19910م).‎ 

7 شرح ثلاثة الأصول: محمد صالح العثيمين» إعداد: فهد ناصر السليمان» دار 
الثريا للنشوء: الوباضن : الطبعة الثانية (1555ه): 

5 - شرح حديث جبريل 2 فى الأسلام والايمان والاحسان المعروف باسم كتاب 
الايمان الأوسط : تأليف : مذ بن عبد الحليم ابخ تيمية» درأسة وتحمفيق : 
قفخ عاو ديرد بخيت الزهرانى» دار أبن الجوزي» الطبعة الأولى» (57١ه).‏ 

14 شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب : تألنفك* عبك الله جحمال الدين أبن 
هشام الأنصاري». الشركة المتحدة للتوزيع ‏ سورياء (4054١ه).2‏ تحقيق: 
عبد الغنى الدقر. 

605 _ شرح صحيح الأمام مسلم : أنو ركويا يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
الثرااث العربىء بيروت» الطعة الثانيةة (؟7845١اه).‏ 

565 شرح كتاب التوحيد: للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء تحقيق 
وتحريح : محمد العلاوي» دار الضياء للطباعة والنشر ‏ طنطا . 

5 - شرح مختضر الروضة : دن الربيع سليمان بن عبك القوي بن عبد الكريم بن 
سعيد الطوفى ‏ تحقيق: الذكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركق6 طبعة 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية ‏ الطبعة الثانية 
(5169١ه).‏ 

شرح مسائل الجاهلية: لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» دار العاصمة 
- الرياض» الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 
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اض - شرح مشكل الآثار. تأليف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
مؤنسنة الرشالةدييروبق:(81141 )+ الطبعة الآولى» تحقيق شعي الأرنووط:. 

3٠‏ - شرح معاني الآثاو تألقك : أعحمل عد محهل دن سلاامة بن عية الملك ين 
سلمة أبو جعفر الطحاويء» دار الكتب العلمية ‏ بيروت». (799١ه)ء‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد زهري النجار. 

: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهي لشرح المنتهى: تأليف‎ - 75١ 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء» عالم الكتب - بيروت» (1945م)):‎ 
الطبعة الثانية.‎ 

73 - شرف أصحاب الحديث: تأليف: أحمد بن على بن ثابت البغدادي أبو بكرء 
او إضاك الشكةة المورةت قر تسفيق 3 مك ل ون اوغلي . 

”7 - شريط (كاسيت): محاضرة بعنوان: قواعد القواعد» يدان العية صالح بن 
عبد العزيز ال الشيخ . 

_- شريط كاسيتء. فتاوى نور على الدرب : ل رت ا 
شريط برقم (517) الوجه (أ). 

06 9 شريط كاسيت» للشيخ صالح الموزان ترجم فية لتفسة: وكان ذلك في عام 
(570١ه).‏ 

5 »” الشريعة: محمد بن الحسين الآجريء» تحقيق: الدميجىء دار الوطن» الطبعة 
الأولى. 1 

بالااد شعنت الاآننان 7 أخكد ين الحسية الببهتي» تشقيق: حخين سعية: سيودئ 
غار ل عاو لكك الفلسة جيورت الشف ال وليه 1114 اا 1 

شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل: للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قي قيم الجوزية» تحقيق: أو أقرامن سحمه ندر 'الدية 
النعسانى» دار سيد (1794١ه).‏ 

افك للحن الى الاسكانة رسف القلية برمتق وم اتماضل العوا ع علد 
وطق الباني" لطي مور 8110 ْ 

54 - الشيخ عبد ار بن سعدي وجهوده في توضصيح العقيدة: للأستاذ الدكتور: 
عبد الرزاق بن عبد المحسن العبادء مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى» 
(١1511١ه).‏ 

5١‏ الصارم المسلول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الله عمر 
الحلواني» محمد كبير أحمد شودريء دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأولىء (5117١ه).‏ 
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57 2 الصارم المنكي في الرد على السبكي : تأليف: محمد بن عبد الهادي أبو عبد الله 
نشر: مكتبة التوعية الإسلامية» تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري . 

757 الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 

داو العلم للملايين - بيروتء. الطبعة الثانية» .)١599(‏ 

14 صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد البستي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية» (5١5١ه).‏ 

05 صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» نشر: المكتب الإسلامى ‏ بيروت» (90١١ه)ء»‏ تحقيق: 
- محمد مصطفى الأعظمي . ْ 

7 صحيح الأدب المفرد للامام البخاري: مكتبة الدليل ‏ الجبيل ‏ السعودية» 
الطبعة الرابعة» (١5١ه).‏ 

54 - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: مصطفى 
ديب البغا. دار ابن كثير ‏ اليمامة» بيروت. الطبعة الثالثة.» (/ا٠5١ه).‏ 
صحيح سئن أبي داود : للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني» تأليف : 

محمد ناصر الدين الآلباني» غراس للنشر ‏ الكويت» الطبعة الأولى» (577١ه).‏ 

48 صحيح مسلم بشرح النووي: تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي» نشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت». (7947١ه).‏ الطبعة الثانية. 

صحيح مسلم: تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

: الصفات الالهية فى الكتاب والسَّنَّةَ النبوية فى ضوء التنزيه والاثبات‎ ١ 
د. محمد بن أمان الحامن دار الفنون مكيةه. القلمة لفان 4ه‎ 

5 الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء. الطبعة 
الثانية» (5٠5١ه).‏ 

*5” - الصواعق المحرقة على أهل. الرفض والضلال والزندقة: تأليف: أبو العباس 
أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيثمى» مؤسسة الرسالة ‏ لينان» 
(510١ه).‏ الطبعة الأولن: تحقيق :عيذ ارده بخ غيل الله التر ع بد كاهل 
محمد الخراط . 

414 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للإمام شمس الدين محمد بن أبي 
بخن اب قيم الجوزي - تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة 
- الرياض. الطبعة الثالثة» (8١51١ه).‏ 
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0 صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان: تأليف: محمد بشير السهسواني» 
المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ الطبعة الثالثة.» (8/ا١ه).‏ 

17 الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» نشر: دار 
الوعي - حلب» (797١ه).»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 

5 - الضعفاء والمتروكين: تأليف: عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي 
أبو الفرج» نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (5٠5١ه).‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق : عبد الله القاضي . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : تأليف : شمسسى الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

4 الضياء الشارق فى رد شبهات الماذق المارق: تأليف: سليمان بن سحمان» 
قراف تميق عرد السلام بن برجس بن ناصر بن عبد الكريم» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء ‏ الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الخامسة» (5١5١ه).‏ 

5 -طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل» دار الكتب 
العلمية - بيروت» (7٠5١ه).‏ الطبعة الأولى. 

 ةفرعملا -طبقات: الخنابلة: تأليف: محمد بن أبى يعلى أبو الحسين: دار‎ 0١ 
1 . بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقى‎ 

657 طبقات الشافعية الكبرى: تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي. هجر للطباعة والنشر والتوزيع (7١5١ه)»‏ الطبعة» ط8”» تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. 





17" طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي ار 
عالم الكتب ‏ بيروت» (ا50١ه).؛‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان. 

54 طبقات الفقهاء: تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» 
دار القلم ‏ بيروت» تحقيق: خليل الميس . 

6 الطبقات الكبرى: تأليف: محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» نشر: 
دار صادر ‏ بيروت . 

55 طبقات المفسرين: لا جود بن محمد الأدنه وق مكتبة العلوم والحكم ‏ 
السعودية ‏ (/511١ه)ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. 
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0 2 طبقات المفسرين: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مكتبة وهبة - 

١ >‏ القاجرةه 450 اسه الطلية الا رلىيء تفن اكلى ميحد عد 

4 - طرح التثريب في شرح التقريب: تأليف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسيني العراقي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (١٠0١م)»‏ الطبعة الأولى. 
تحقيق: عبد القادر محمد علي . 

4 - طريق الهجرتين: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء نشر: دار ابن القيم ‏ الدمام» الطبعة 
الثانيةء» (5١5١ه).‏ 

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول: 
للعلامة السعدي. دار الاثار ‏ صنعاءء ودار البصيرة ‏ الإسكندرية . 

”١‏ - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: تأليف: نجم الدين أبي حفص عمر بن 
محمد النسفىء دار النفائس ‏ عمان» (5١51١ه)2‏ تحقيق: خالد عبد الرحمن 
العك. 000 

5 - الظاهرة القرآنية: لمالك بن نبي» ترجمة عبد الصبور شاهين» تقديم: محمد 
عبد الله دراز والأستاذ محمود محمد شاكرء إعادة للطبعة الرابعة لعام 
(180م) دار الفكر ‏ دمشق . 

707 _ ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ: عبد الرحمن حسن حتبكة 
الميداني ‏ دار القلمء دمشقء الطبعة الأولى» (5١5١ه).‏ 

5 العالم العابد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم يَنْهُ حياته وسيرته ومؤلفاته: 
تأليف: عبد الملك القاسم»ء من مطبوعات دار القاسم. 

60 2 العبادة: للمعلمي. وهو مخطوط بمكتبة الجامعة الإسلامية» ميكروفلم برقم 
(لالاه 7) . 

5ب الغبر فى خير :مين غدر:تأليفه:: شنمين الديوة محمد به امد بن :عتمان 
الذعبي» مطبعة حكومة الكويت - الكويت» (1984م)» الطبعة الثانية: 
تحفيق: د. صلاح الدين المنجد. 

” - عندة الصابرين وذخيرة الشاكرين: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن 
قتع العوزية» تحقق 2 وكريا سهان بويك دان الكتيع العلميةات يروت 

2 العظمة : تأليف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهانى أبو محمدء 
ذاو الغاصيةب الرداضي 511 1 اه الطيفة الأراى )عق وقياء الاين 
محمد إدريس المباركفوري . 
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للحت تكست 

49 العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين: تأليف: الشيخ العلامة حسين بن 
غنام» تحقيق وتعليق: محمد بن عبد الله الهبدان» دار القاسم للنشر ‏ 
الرياضء الطبعة الأولى. (577١ه).‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: لمحمد بن أحمد بن 





عبد الهادي أبو عبد الله دار الكاتب العربى ‏ بيروت» تحقيق: محمد حامد 
الفقي . 1 

١‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والايمان: سليمان بن صالح الغصن. 
دار العاصمةء الطبعة الأولى. (7١51١ه).‏ 

5 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها أو ينقضها من الشرك الأكبر والأصغر 
والتعطيل والبدع وغير ذلك: د. صالح بن فوزان الفوزان ‏ دار العاصمة ‏ 
الرياض الطبعة الأولى. (570١ه).‏ 

8" العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: تأليف: عبد الرحمن بن على بن 
الجوزي». دار الكتب العلمية - بيروت. (7٠5١ه).ء‏ الطبعة الأولى. تحقيق : 
لان البين. 

4 العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ: صالح بن المهدي 
المقبلي. ذان البيان» دمسى.. 

6 علماء الشام في القرن العشرين: لمحمد الناصرهء دار المعاليى ‏ عمان» 
الطبعة الأولى» (557١ه).‏ 

7 علماء الشام في القرن العشرين: لمحمد بن حامد الناصرء دار المعالي ‏ 
عمان» الطبعة الأولى. (575١ه).‏ 

1 - علماء فقدناهم: تالبفيه: "إذارة الدغوة :والازشياة:توزارة الا وقات والشيدون 
الإسلامية بدولة قطر. ظ 

4 علماء نجد خلال ستة قرون: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» الطبعة 
الأولى» مؤسسة الخدمة الطباعية - بيروت» (798١ه).‏ 

8 عملة القاري شرح صحيح البخاري : تألبف: بدر الدين محمود بن أخجييل 
العيني, دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

عنوان المجد في تاريخ نجد: للمؤرخ الشهير عثمان بن عبد الله النجدي 
الحنبلي. حققه عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخء طبع وزارة 
التغارق» الفملكة4 الح القالفت 1 
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0١‏ عوارف المعارف: السهروردي ‏ ملحق بآخر كتاب إحياء علوم الدين» دار 
القلم. بيروت» الطبعة الثالئة . 

05 9 عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم أبادي أبو الطيب, دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» (65١51١ه).‏ 

5 -غاية الأماني في الرد على النبهاني: محمود شكري الألوسي» مطابع نجد 
التجارية» الرياض . 

14 -غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: تأليف: محمد بن أحمد الرملي 
الأنصاريء, دار المعرفة ‏ بيروت. 

5 -غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: تأليف: العلامة محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الأولى» (0٠5١ه).‏ 

57 9 غراس الأساس: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. توفيق محمد شاهين». 
مكتبة وهبة»ء القاهرة»ء الطبعة الأولى. (١١5١ه).‏ 

17 - غريب الحديث : تأليف : القاسم بن سلام الهروي ابو طبيلة ان الكنات العربي 
- بيروت» (1797١ه).ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان . 

6 غريب الحديث : تأليف: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد» مطبعة 
العاني ‏ بغدادء (/791١ه)ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبد الله الجبوري. 

84 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر: تأليف: زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر المشهور بابن النجيم الحنفي . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» (05٠5١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: شرح مولانا السيد 
أحمد بن محمد الحنفي الحموي. 

٠‏ -فتاوى السبكي: تأليف: الإمام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي . دار المعرفة ‏ بيروت. 

١‏ 7 الفتاوى الكبرى الفقهية: تأليف: ابن حجر الهيتمي» دار الفكر. 

7 7 الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: حسنين محمد مخلوف» 
دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الأولى. (1785١ه).‏ 

*0 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع وترتيب: أحمد 
عبد الرزاق الدويشء. دار العاصمة ‏ الرياضء. الطبعة الثالثة» (519١ه).‏ 

4 فتاوى مهمة لعموم الأمة: تأليف: عبد العزيز بن بازء ومحمد بن صالح 
العثيمين» دار العاصمة ‏ الرياضء» (١51١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق : 
إبراهيم الفارس . 
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16 - فتاورى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ : جمع 
وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. مطبعة الحكومة ‏ مكة 
0 الطبعة الأولى. (799١ه).‏ 


قام ا امد الل قام 55 وصححه واخرت قن 
طبعه : محب الدين الخطيب» دار المعرفة ‏ بيروت. (79اه). 


67 فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب 
الحنبلى» تحقيق: مجموعة من المحققين» مكتبة الغرباء الآثرية ‏ المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى». (/١511١ه).‏ 

6 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في «التفسير)ا: محمد بن علي 
الشوكانى» دار الفكرء بيروت . 

4 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: تأليف: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
تحقيق: محمد حامد الفقىء دار الفكرء (7949١ه).‏ 

4٠‏ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: تأليف: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
دار المسلمء طبع على نفقة مؤسسة الحرمين الخيرية - الرياض 

4١١‏ -_فتح المغيث شرح الفية الحديث : تاليف : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. دار الكتب العلمية ‏ لبنان» (7٠5١ه)ء‏ الطبعة الأولى. 

 :‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية : تابنت عبد القاهر , بن ظاهر سن 
محمد البغدادي فق منصور» دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت.». 1130م 
الطبعة الثانية. ظ 

5 - الفروع وتصحيح الفروع : تأليف: محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله» دار 
الكتس" العلمية د نيروت: (1518١1ه):‏ الطبعة الآولى:- تحقيق: أب الزهراء 

6 الفروق اللغوية: تأليف: أبو هلال العسكري» تحقيق: محمد إبراهيم سليم». 
دار العلم والثقافةء (8١51١ه).‏ 

65 الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهؤوامئئن) :"تاليف أبو العباسن 
أجل سق [ذويين الصنهاجى القرافى. درا الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(514١ه).ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: خليل المنصور. 
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7 الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حمء تحقيق: سمير أمين الزهيري». 
مكتبة الخانجى ‏ القاهرة» الطبعة الثانية» (لالا9١ه).‏ 

- الفصول المفيدة في الواو المزيدة: تأليف : صلاح الدين خليل بن كيكلدي 
الغلاتى: تكن ذاو البشير د«عمان» :(81414)» الطيعة الأولى: تحقين: 
حسن موسى الشاعر. 

فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها: تأليف: عبد المحسن بن حمد العباد 
البدرء الناشر: مطبعة النرجسء الطبعة الأولى» (١57١ه).‏ 

8 فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والتشسلسلات: 
نالبتة» عبد :الى ون .غك الكيين الكفا تى دشيو تدان الغربى الاسلا من 
بيروت. (507١ه).ء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: د. إحسان عباس . 

 ةفرعملا الفهرست: تأليف: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار‎ 4٠ 
.)ها١؟94(‎ » بيروت‎ 

١‏ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: تأليف: محمد بن علي بن 
معحمد الشوكانىء الفكتت الأشااميو بد تيروهشه (/ا٠ة١اه).‏ الطبعة الثالثة. 

7 الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: العلامة الشيخ مرعي بن يوسف 
الكرمي المقدسي. دار الوراق ‏ الرياض» (5169١ه).‏ الطبعة الغالثة. 
تحفيق : د. محمد بن لطفى الصباغ . 

*303 - الفوائد فى اختصار المقاصد: تأليف: عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» 
دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ دمشقء (7١51١ه).‏ الطبعة الأولى. 
تحقيق : إياد خالد الطباع . 

64 الفوائد: للإمام شمس الدن محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلهة سنروفة الطعة القاية لزاه هد 

05 في العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة: د. محمود أحمد خفاجي. 
الطبعة الأولى. (599١ه).‏ 





المكتبة لتجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى. (755١ه).‏ 
7 - القائد إلى تصحيح العقائد: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» تعليق : 
محمد ناصر الدين الألبانى» طبعة المكتب الإسلامى, الطبعة الثالثة» (05٠5١ه).‏ 
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ا 000555 

قاعدة العادة محكمة: دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية» د. يعقوب الباحسين» 
مكتبة الرشد ‏ الرياض»ء الطبعة الأولى»ء (57١ه).‏ 

ا قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحميق : د. ربيع بن 
هادي المدخلىء. هجر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» (509١ه).‏ 

2 قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الاسلام والايمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق: أحمد بن تيمية» سليمان بن صالح الغصن, دار العاصمة ‏ 
الرياض» الطبعة الثانيةء» (8١5١ه).‏ 

.)م١987( القرآن والفلسفة: لمحمد يوسف موسىء. طبعة دار المعارف»‎ 9 ١ 

؟" ‏ قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: تحقيق: بشير محمد 
عيوق» الناكن + مكية المويك. السعودية » ومكشة ذاو البيان ح حسقق» الطعة 
الأولى. (١١5١ه)..‏ 

47 - قواطع الأدلة في الأصول: تأليف: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانىء دار الكتيتن العلمية ‏ بيروت». (١5١اه).ء2‏ تحميق : ممحمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعى . 

1 2193 لون في اح الأنام: لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام» دار 
تاس 9 دار الكتت 2207 005 الطبعة الأو - 

5 القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين للعلامة ابن قيم 
الجوزية: إعداد: أبي عبد الرحمن بن عبد المجيد جمعة الجزائري» تقديم: 
نكر انو زيدء دار ابن القيم ‏ الدمام. الطبعة الآولىء (١57١ه).‏ 

7 القواعد الفقهية: المتادة 6 المقومات. المصادر. الدليلية» التطور: دراسة 
نظرية» تحليلية» تأصيلية» تاريخية» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الثالثةع 
(1575١ه).‏ 

القواعد النورانية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي . دار 
المعرفة ‏ بيروت. (799١ه).‏ 
قواعد الوسائل فى الشريعة الاسلامية. دراسة أصولية في ضوء المقاصد 


> بيه تالت > . مصطفى بن كرامة الله مخدومء داق إشعليا ب الرياضن »6 
الطبعة الاولى؛ء (١557١ه).‏ 
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القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسيرء تأليف: د. عبد الرحمن بن 
صالح العبد اللطيف. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» (1577١ه).‏ 

١‏ - قواعد ومسائل في توحيد الالهية: تأليف: عبد العزيز بن ريس الريس» بدون 
دار النشرء الطبعة الأولى» (577١ه).‏ 

4 القواعد: تأليف: ابن رحت الختبلىء مكتبة نزار.مضطفى البان. مكةء 
(1499م)» الطبعة الثانية . 1 

547 - القواعد: لأبى عبد الله محمد بن أحمد المقري المتوفى سنة (8هلاه)» تحقيق : 
ل ال ا شركة مكة للطباعة» ضمن منشورات معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث» مركز إحياء التراث» جامعة أم القرى ‏ 

1 - القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: عبد الرزاق بن 
عبد المحسن العباد البدر ‏ دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الخبرء الطبعة 
الآولى. (5117١ه).‏ 

5 - القول السديد في مقاصد التوحيد: تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن 
سعدي.» دراسة وتحقيق: المرتضى الزين أحمدء الناشر: مجموعة التحف 
النفائس الدولية ‏ الرياض» الطبعة الثالثة. 

7 القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس: تأليف: الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب» بإشراف ومراجعة: 
فضيلة الشيخ إسماعيل بن سعد بن عتيقء دار الهداية للطبع والنشر ‏ 
الرياض» (00٠5١ه).‏ 

- القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي ‏ الرياض» الطبعة الثانية» (575١ه)»‏ بإشراف مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية . 

4 الكافي في فقه الامام المبجل أحمد بن حنبل: تأليف: عبد الله بن قدامة 
المقدسي أبو محمد. المكتب الإسلامي - بيروت. 

49 - الكافية الشافية : للإام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» عَنِيَ بها : 
عبد الله بن محمد العمير -دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى» (5157١ه).‏ 

الكامل في التاريخ: تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت.». (60١5١ه).‏ 
الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الله القاضي . 
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١‏ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي, 


الكبى» دار الكتاب العربى ‏ لبنان» (507١ه).:‏ الطبعة الرابعة. 


7 كتاب التوحيد: تأليف: محمد بن عبد الوهاب» نشر: مطابع الرياض - 


الزرياقن» الطبعة الآولى:: تحقيق: عبد العزيز عق ريك الروفي» وده متخويل 


“45 كتاب العين: تأليف: الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب ومكتبة الهلال» 


.و *" اهو 
0 


تحقيق: د. مهدي المخزومي». 5 إبرأاهيم السامرائي . 


14 الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار: تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن 


أنى.شينة الكوفى» مكعية الرشتب الرياضء:(158235ه): الطيغة الآولء 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. 


065 - كتاب قضاة المدينة المئورة: تأليف: عبد الله بن محمد بن زاحمء» الناشر : 


مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (518١ه).‏ 


57 كشاف اصطلاحات الفنون: للتهانوني؛ نشر: دار صادر - بيروت. 


لاد كشاف القناع عن متن الاقناع: تأليف: منصور بن يونس بن إدريس 


البهوتي» دار الفكر ‏ بيروت» (507١ه)»‏ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى 
هلال . 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: تأليف: أبو 


القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي», دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي . 


48 - كشف الأسرار عن أول فخر الاسلام البزدوي: تأليف: علاء الدين 


عبد العزيز بن أحمد البخاريء. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (518١ه)ء‏ 


أيه 


كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 


اليق: اسماعيل دين مكمه العيحلونى الس انحن القير : سروسنية الرمالة - 
بيروت» (05٠5١ه).‏ الطبعة الرابعة» تحقيق: أحمد القلاش . 


١‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون: تأليف: مصطفى بن عبد الله 


القسنطتطيى الروفى النشتقى :دان الكقب العلميةات بيروثف» :81530 


5 كشف المشكل من حديث الصحيحين : تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن ابن 


الجوزيء قاز الوطة نت الرياضيع (1518ا هك اتحفيق: علن تخييين البواته: 
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- الكشف والبيان (تفسير الثعلبي): تأليف: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم يم الثعلبي النيسابوري» دار عن الراث العربي - بيروت» (575١ه)ء‏ 
0 الأولىء تحقيق: أبى محمد بن خاكون» مراجعة :وندقق:: الاسغاد 
نظير الساعدي . ْ 

61 الكلم الطيب: لابن تيمية» تخريج الشيخ الألباني» مكتبة المعارف للنشر - 
الرياض» الطبعة الأولىء (570١ه).‏ 

5 - كلمة الاخلاص وتحقيق معناها: تأليف: ابن رجب الحنبلي» المكتب 
الإسلامي - بيروت». 140ه)ء الطبعة الرابعة» تحقيق: زهير الشاويش . 

7 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: تأليف: أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني الكفومي». مؤسسة الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الثانية. 
(1519١اه)ء‏ تحقيق : عونان وزوي ةب وها المصري . 

7 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: تأليف: علاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدين الهنديء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (4194١ه).‏ الطبعة 
الأول تحقيق : محمود عمر الدمياطى . 

57ب الكواسف الحلية عن معاتي الواسظية: تالبك خبدالعزيد المعمة السلمان» 
الطبية القافنة بعقرةه :1ه 

4 اللؤلؤٌ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع: تأليف: محمد بن 
خليل يق اإبراهتم الفقيقى الطرائلسى» زان 'البعباتر الأملاية ببيروته» 
(116١ه)ء‏ الطبعة الأول + تحقى !كرا أحيند رهرلى: 

اللآلئ المنثورة فى الأحاديث المشهورة المعروف ب (التذكرة فى الأحاديث 
المشتهرة) : تأليف : بدر النين ابن عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» (505١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. 

0١‏ اللباب في الجمع بين السَّنّة والكتاب: تأليف: الإمام جمال الدين أبو محمد 
على بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي» (4١4١ه).,‏ 
الطبعة الثانية»ء تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد. 

5 9 لسان العرب: تاليقه: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار 
صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

الساقن الميوان: تاليك: أسييد ان على نه حجر آأبق الفضل العسقلا 
الكزاففى ع نشو مؤسونة الأعلمى للعطبوعات ببروكه 50 ؛ لع لقم 
القالقة» محقيق: «ذاى » المعارف؛ النظاميةنت اليقل: 








4 القوافح فى توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّةَ والجماعة 
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4 2 لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية: لمحمد بن أحمد السفارينى» مؤسسة الخافقين ‏ دمشق» 
الطبعة الثانية» (05٠5١ه).‏ 1 

المبدع في شرح المقنع: تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبلي أبو إسحاقء» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» (00٠5١ه).‏ 

57 المبدع في شرح المقنع: تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح 
الحنبلي أبو إسحاق, المكتب الإسلامي ‏ بيروت» (00٠5١ه).‏ 

- المتواري علي تراجم أبواب البخاري: تأليف: ناصر الدين أحمد بن محمد 
المعروف بابن المنير الإسكندري» مكتبة المعلا ‏ الكويت» (لا+٠4١ه)ء‏ 
تحقيق: صلاح الدين مقبو أحمد. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: تأليف: أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن 
محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير» المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر ‏ بيروت» (1440م)» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. 

6 مجلة البحوث الاسلامية: إدارة البحوث العلمية ‏ الرياض» العدد (55). 

- مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد: تأليف: علي بن أبي بكر الهيثميء دار الريان 
للتزاية قار الكتاب العربيى ‏ القاهرة. بيروت.» (ا٠*5١ه).‏ 

0١‏ المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد: لأستاذ الدكتور محمد 
الخميسء. دار أطلس الخضراء ‏ الرياضء الطبعة الأولى؛ء (518١ه).‏ 

65 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم». طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. المدينة المنورة. 
الطبعة الأولى» (7١5١ه).‏ 

48 - مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب : 
فهد بن ناصر السليمان» دار الثريا للنشر»ء الطبعة الأولى؛ (94١5١ه).‏ 

64 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لسماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 





بازء جمع وترديب وإشراف: 0 محمد بن سعل الشويعرء نشر : رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء ‏ الرياض»ء الطبعة الرابعة» (5757١ه).‏ 
6 - المجموع : تأليف : يحيى بن شرف النوويء دار الفكر ‏ بيروت» (19917م). 
5 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: تأليف بعض علماء نجد الأعلام» 
الناشر: دار العاصمة» الوياض المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة. 
(١51١ه).‏ 





ل ل 


جح 
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1 - مجموعة رسائل فى التوحيد والايمان: تأليف: محمد بن عبد الوهاب» 
مطابع الرياض - الرياض» الطبعة الأولى» تحقيق: فضيلة الشيخ إسماعيل بن 
محمد الأنصاري . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف: أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية سي نشر: دار الكتب العلمية - لبئان. (7١51٠اه)ء‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافيى محمد. 

84 2 المحصول في علم الأصول: تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» (00٠5١ه).ء‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: طه أبر فياض العلواني . 

المحكم والمحيط الأعظم: تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرسيء نشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (١٠٠٠م)»‏ الطبعة الأولى» 
تحقيق: عيد الحميد هنداوي. 

0١‏ المحلى : تأليف: على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار 
الافاق الجديدة ‏ بيروت». تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. 

7 مختار الصحاح : تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان 
ناشرون ‏ بيروت» (5١51١ه).ء‏ الطبعة: طبعة جديدة» تحقيق : محمود خاطر . 





“4 مختصر الفتاوى المصرية: لابن تيمية» تأليف: بدر الدين أبو عبد الله 
محمد بن علي الحنبلي البعلي» دار ابن القيم ‏ الدمام» (7٠5١ه).‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي . 

1 - المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: تأليف: علي بن 
محمد بن على البعلى أبو الحسنء. جامعة الملك عبد العزيز ‏ مكة المكرمة» 

5 - مخطوط العبادة: للمعلمي» بمكتبة الجامعة الإسلامية فلم برقم (/7801). 

7 مدارج السالكيق يبن «متازل: إياك تعبد وإبك+ تستعين + تاليف :محمد بن الى 
يكن اموسةه الزوعى أو عبد الله4.ؤان الكماى الغون .سنيووت: لايك 
القليدة االقاقة بي تلوق سحو عد افلا لمن ْ 

441 بح السدخل الفراضة العقينة الاملؤية على عذهب أهل الثْنة والسماعة تال 
إبراهيم بن محمد البريكانء دار السّنّْة للنشر ‏ الخبرء الطبعة الثالئة» (6١5١ه).‏ 

المدخل : تأليف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي 
المالكي الشهير بابن الحاج» نشر: دار الفكر ‏ بيروت» (501١ه).‏ 


-:111] القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 

69 -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: تأليف: علي بن سلطان محمد 
القاري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (577١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق : 
جمال عيتاني . 

7 المزهر في علوم اللغة وأنواعها: تأليف: جلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» (48١5١ه).»‏ الطبعة الأولى» تحقيق: فوّاد على منصور. 

0١‏ مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية: تأليف: محمد بن 
عبد الوهاب» نشر: الجامعة الإسلامية المدينة المنورةء» (7951١ه)ء2‏ تحقيق : 
محمود شكري الألوسي . 

مسائل لخصها الامام محمد بن عبد الوهاب: تأليف: محمد بن عبد الوهاب» 
مطابع الرياض - الرياضء الطبعة الأولى» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 
الرومى» ود. محمد بلتجاي» ود. سيد حجاب . 

000 فداه التقريتة دين أهل السَّنَة والتتيعة : تاليف قم ناعمو رك عسل الله خخ 
على القفاريء الطبعة الثانية» دار طيبة ‏ الرياض» (7١51١ه).‏ 

5 اللمسكلرك على اليسيشيق ١‏ مسحي بن حيد الثذ بو عيئلة الله البجاكع 
النيسابوري» نشر: دار الكتب العلمية -.بيروت» (١١51١ه)‏ الطبعة الأولى»: 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. 

06 0 مسند أبي يعلى: تأليف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التسودى: كان« الفامون للتراف ا تمقيق» 55151 1ه الطيعة الآولى»: تحقيق: 

7 مسد الامام أحمد بن حنبل : تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» 
نشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

07 مسند الشافعي: تأليف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

4 مسند الشاميين: تأليف :: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» (8٠5١ه).‏ الطبعة الأولى. تحقيق: حمدي بن 
عبد الحميد السلفى . 

4 المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: تأليف: أبي نعيم أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الاصبهاني», دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت». (7١5١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد حسن 

٠‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: تأليف: القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي» المكتبة العتيقة ودار التراث . 
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ل و 
المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد» للأستاذ الدكتور محمد الخميس . 


م. فلايشهمر» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. (17/49ه/191609م). 


لك اجا ١‏ 





01 مشاهير علماء نجد وغيرهم: تأليف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ, الناشوة :ذاو الجمافة للحيق» والترججتجة والتشوع الطبعة الاولىء 
(؟9١اه).‏ 

4 مشكاة المصابيح: تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى ‏ دمشق ‏ بيروت» الطبعة 
التانيق (99"زه). 000 ْ 

06 مشكل إعراب القرآن: تأليف: مكى بن ابى طالب القيسى أبو محمدء 
كوس الرعالةات مروف (48 الها الطعةالكاتيةه كتين .جات 
صالح الضامن . 

17 مشكل الحديث وبيانه: تأليف: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك 
الأصبهاني» عالم الكتب ‏ بيروت» (1985م)» الطبعة الثانية» تحقيق: 
موسى محمد على . 

7 - مصباح الظلام: تأليف: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير ال حمدء الناشر: 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ الرياض» الطبعة 
الأولى. (575١ه).‏ 

4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافعي» تأليف: أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي». نشر: المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

848 المصنف: تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي 
بيروت» (507١ه)ء‏ الطبعة الثانية» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى): تأليف: 
على عدم سيلطاة عمسمو الهدروى القناوق» سوسيية الوتيالة ح صيروف» 

(194ه)ء الطبعة الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

١‏ مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى: تأليف: مصطفى السيوطي 

الرحيباني» المكتب الإسلامي - دمشق» (1951م). 





و 5 القواغص في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُّنَّةَ والجماعة 
ال ا ل ات 
- المطلع على أبواب المقنع : تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو 
عبد الله» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» (١50١ه)ء‏ تحقيق : محمد بشير الأدلبي . 

- معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : 00 
محمد عبد الله مختار» دار المغني ‏ الرياض. الطبعة الأولى» (575١ه).‏ 

64 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: تأليف: حافظ ابن 
أحمد حكميء نشر: دار ابن القيم ‏ الدمامء (١٠5١ه).‏ الطبعة الأولى. 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 

6 معاني القرآن الكريم: تأليف: النحاس». جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة. 
(509١ه)ء‏ الطبعة الأولى. تحقيق: محمد على الصابوني . 

7 معتقد أهل السّنَّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات: أ. د. محمد بن 
خليفة التميمي - دار الحريريء» القاهرة. 

077 المعتمد في أصول الفقه: تأليف: محمد بن علي بن الطيب البصري أبو 
الحسين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (7٠51١ه).ء‏ الطبعة الأولىء تحقيق 
عا “الكيين» 

4 معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: تأليف: أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(١511١ه»).‏ الطبعة الآولى. 





دار العلم للملايين ‏ بيروت» الطبعة الثالثة.» (1985م). 
7 المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» نشر: دار الحرمين 
لا ا (51١ه).‏ 0 طارق بن عوض الله بن محملك. 
١‏ معجم البلدان : م ا بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار الفكر ‏ 


جو 


7 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية: د. جميل 
صلييا » دار الكتاب اللبنانى» بيروثت »© (11م). 

2 المعجم الفلسفي: الصادر عن مجمع اللغة العربية ‏ مصرء (19184م). 

1 المعجم الكبير: تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 
مكتبة الزهراء ‏ الموصل. (5405١ه/1987م).‏ الطبعة الثانية» تحقيق: 
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0 معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالةء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى. (5١5١ه).‏ 

5 معجم المصطلحات الصوفية: الدكتور أنور فؤاد أبي خزامء مكتبة لبنان 
ناشرون ‏ بيروت» الطبعة الأولى» (19497م). 

2 المعجم الوسيط: تأليف: إبراهيم مصطفىء. وأحمد الزيات». وحامد 
عبد القادرء» ومحمد النجارء دار الدعوة. تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

4 معجم تصريف الأفعال العربية: تأليف: السفير أنطوان الدحداح» راجعه: 
د. جورج متري» مكتبة لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» (191م). 

4 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : تأليف : عبد الله بن عبك الغزية 
البكري الأندلسي أبو عبيدء عالم الكتب ‏ بيروت» (”507١ه).‏ الطبعة 
الثالثة»ء تحقيق: مصطفى السقا. 

٠‏ - معجم مقاييس اللغة: تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار 
الجيل - بيروت»ء (0*ه). الطبعة الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. 

: معرفة السّنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي‎ 0١ 
 ةيملعلا الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب‎ 
. بيروت» الطبعة: بدون» تحقيق: سيد كسروي حسن‎ 

245 معنى لا إله إلا الله: تأليف: الإمام بدر الدين محمد عبد الله الزركشي» دار 
الاعتصام ‏ القاهرة» (5٠5١ه).‏ الطبعة الثالثة» تحقيق: على محيي الدين 
علي القرة راغي . 

27 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: تأليف: محمد الخطيب 
الشربيني » دار الفكر ‏ بيروت. 

1 - المغنى عن حمل الأسفار: تأليف: أبو الفضل العراقى» مكتبة طبرية ‏ 
انقو ٠:‏ 1:6 اه الطعة الا رق تضق قر فرطك اندوزت 

606 المغني في الضعفاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو 
عبد الله» تحقيق: نور الدين عترء دار الكتب العلمية - بيروت. 

55 المقى + تالنك.غيك الية أحمد ين قدامة المقدسى أب متعمدء :دان الفكر 
21 الطبعة الأولىء (65٠5١ه). ١‏ ظ 

17 - مفتاح الجنة لا إله إلا الله: تأليف: محمد بن سلطان المعصومي الخجندي» 
تحقيق : علي حسن عبد الحميدء دار الإمام أحمد للنشر ‏ القاهرة» (5١٠5م).‏ 
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ا ا الول وي اماو ارم صو اا ا 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: تأليف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 المفردات في غريب القرآن: تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمدء دار 


00 ٠ 


065١ 


0605 


اذاه زه 


060 


/باهه 


08 


المعرفة ‏ لبنان» تحقيق: محمد سيد كيلاني . 

المفيد على كتاب التوحيد: تأليف: عبد الله بن صالح القصيرء دار الحلية - 
الرياضء الطبعة الأولى» (577١ه).‏ 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة: تأليف: 
أبو م لبت دع ملسا دار الكتاب العربى - 
بيروتء (505١ه).ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عثمان الخشت. ١‏ 
مقاصد الرعاية لحقوق الله كيِكَ: تأليف: سلطان العلماء عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي». دار الفكر ‏ دمشق» (5١51١ه).‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: إياد خالد الطباع . 

مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية : تأليف: د. محمد سعد بن 
أحمد بن مسعود اليوبي» دار الهجرة ‏ الرياض» الطبعة الثانية» (577١ه).‏ 
مقال بعنوان: (شيخ الزهد): في جريدة الرياضء يوم الأربعاء /١/”7(‏ 
65هه)ء كتبه: إبراهيم بن عبد العزيز الشثري بمركز هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالسويدي . 

مقال بعنوان: رئيس الجامعة الإسلامية الشيخ محمد بن إبراهيم كانه : 
للشيخ عبد المحسن العباد ضمن مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
العدد »2)١0(57‏ سنة (789١ه).‏ 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : تأليف: على بن إسماعيل الأشعري 
أبو الحسنء» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت». الطيفة الخالفة تحفيق : 
هلموت ريتر. : 

مقالة التشسيه وموقك: أهل السّنة متها تأليق .د حابن ين إذريسن :بن على 
أمير» أضواء السلف - الرياضء الطبعة الأولى» (577١ه).‏ ْ 
مقدمة ابن خلدون: تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى, 
دار القلم ‏ بيروت» (1984م)» الطبعة الخامسة. ْ 
المقصد الأرشد في ذكر اصحاب الامام أحمد: تأليف: الإمام برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفل» مكتبة الرشد ‏ الرياض» 
السعودية» (١١٠5١ه)»ء‏ الطبعة الأولى». تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العتمينة: 
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المقصد الأست في شرح معاني أسماء الله الحسنى : تالقنت محمد بن محمد 
الغزالى أبو حامد» الجفان والجابى ‏ قبرصء» (107١ه).‏ الطبعة الأولى». 
تحقيق : بسام عبد الوهاب الخال ” 

١‏ الملل والنحل: تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي يكر أحمد 
الشهرستاني» دار المعرفة ‏ بيروت» (5٠5١ه).2‏ تحقيق: محمد سيد كيلا ني . 

5 من أعلام العصر: بقلم أسامة أحمد شاكرء الطبعة الأولى. (؟57١ه).‏ 

77 مناهل العرفان في علوم القرآن: تأليف: محمد عبد لد الزرقاني» دار 
الفكر ‏ لبنان» (517١ه)ء‏ الطبعة الأولى. 

54 منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس : تأليف : 
العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن جرجيس» تأليف: العلامة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ. دار الهداية ‏ الرياض» 
الطبعة الثانية» (لا٠5١ه).‏ 

6 منهاج السّنّة النبوية: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
نشر: مؤسسة قرطبة» (07٠5١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم . 

7 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السّنَّة والجماعة: تأليف: 
عثمان على حسن, مكتبة الرشد ‏ الرياضء. الطبعة الرابعة» (14١54١ه).‏ 

اا ة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة: 
ب خاين إذريس على أمير» .فكتة أضواء التلفون الرياض + الطيغة الأوليء 
(519١ه).‏ ْ 

4 الموافقات في أصول الفقه: تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكي. دار المعرفة ‏ بيروت» تحقيق: عبد الله دراز. 

4 مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: تأليف: محمد بن عبد الرحمن المغربي 
أبو عبد الله. دار الفكر ‏ بيروت». (798١ه).ء‏ الطبعة الثانية . 

_الموسوعة الفقهية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 
الطبعة الداتية-(155ه) نشن: دان السلاشل ب الكويت» 

5/١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي ‏ الرياض» الطبعة الثانية» (509١ه).‏ 

0 -_ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهنى» انث يوار الكفي: اللعلجية ديروت (01535) »6 الطيعة الآراى» 
تحقيق: الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
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النبذة الكافية في أحكام أصول الدين: تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري أبو محمدء دار الكتب العلمية ‏ بيروت». (68٠5١ه)ء‏ الطبعة 
الأول :تحقة ديل اميك بعك العدد» 

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين: تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري أبو محمدء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» (505١ه).‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز. 

- النبوات: تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
المطبعة السلفية ‏ القاهرةء» (785١ه).‏ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف: جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تغري بردى الأتابكي» نشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ‏ مصر. 

النخبة البهية فى الأحاديث المكذوبة على خير البرية: تأليف: العلامة محمد 
الأمسس الكبير الطالكي + لمتكي الالسلامى ين ببرواكي :)شه الطيخة 
الأولى» تحفيق : زهير الشاو سن : 

- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: تأليف: جمال الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» (505١ه),‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 

- نظم المتناثر من الحديث المتواتر: تأليف: محمد بن جعفر الكتاني أبو 
عبد اللهء نشر: دار الكتب السلفية - مصرء تحقيق: شرف حجازي. 

- نعمة الذريعة في نصرة الشريعة: تأليف: العلامة إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم الحلب, دار المسير ‏ الرياض» (5194١ه).‏ الطبعة الأولى» تحقيق : 
على رضا بن عبد الله بن رضا . 

- نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: تأليف: أحمد بن محمد المقري 
التلمساني». دار صادر ‏ بيروت» (788١ه).2‏ تحقيق: د. إحسان عباس . 

- نقض الامام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد: تأليف : 
أبق ستعيند: عتفاة بد سعية: الذازمن + سكتبة الرشد.. السغووية (114اله)ن 
الطبعة الأولى» تحقيق : ودف ين حون الس 

- نهاية الإاقدام في علم الكلام: للشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن 
أحمدء (ت058ه).ء تحقيق جيوم» نشر مكتبة المثنى» ببغداد. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» المكتبة العلمية ‏ بيروت» (7949١ه)»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 
- محمود محمد الطناحي . 
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6 8 نوادر الأصول فى أحاديث الرسول كلل : تأليف: محمد بن على بن الحسن 
أبو عبد الله لكي الترمذي. دار الجيل - بيروت». تحقيق: ع الرحمن 

عميرة . 

7 3 نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأبي العباس أحمد بن أحمد التنبكتي المتوفى 
سنة (75١٠ه)ء‏ مطبوع على هامش «(الديباج المذهب).؛ دار الكتب العلمية - 
تيوت ظ 

1 - هذه مفاهيمنا: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.ء الناشر: إدارة 
المساجد والمشاريع الخيرية ‏ الرياض» الطبعة الثانية» (477١ه).‏ 

4 الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السَّنَة والجماعة ومخالفيهم: إعداد: 
د. المرابط ين محمد يسلم المجتبى الشتنقيطي» ذار الفضيلة - الرياض» 
الطبعة الأولى» (555١ه).‏ 

684 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف: علي بن أحمد الواحدي أبو 
الحسنء دار القلمء والدار الشامية ‏ دمشق ‏ بيروت» (415١ه).‏ الطبعة 
الأولى» تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبى. بكر بن لكان نشر: :وان الثقافة. لئان تحقيق: إحسان 
عابو 0 
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التمهيد 
المبحث الأول: القاعدة لغة واصطلاحا ا 225*070 
المطلب الأول: القاعدة لغة: 131235711010101 
المطلب الثاني: القاعدة اصطلاحاً ل 0000 ش95 
المطلب الثالث : بيان العلاقة بين القاعدة والضابط والأصل ا 
المبحث الثاني: أهمية القواعد وأثرها في العلوم 10[ 1 51011( 
المبحث الثالث : التقعيد ومناهج العلماء فيه ا 01000 
المبحث الرابع: توحيد العبادة ومنزلته الشرعية 0 5071711ظ1 
المطلب الآول: معناه وحقيقته 700 ش3طط5 
المطلب الثاني : أهميته ومنزلته من الدين 0000 
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7777292523 ١7ٌ؟7©7ب7ب777س”اسل”ٌْيب‏ لي يي إيإيرززر را ا ا تت إل015) سسحححدز 


الموضوع ْ الصفحة 





الباب الأول 


القواعد المتعلقة بتوحيد العبادة 7١‏ 

الفصل الأول: القواعد العامة فى توحيد العبادة ا ا 
المبحث الأول : قاعدة: فين الانجاة واحد وهو الإسلام اسع الامو ل ا ا 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ل 
المسألة الثانية: معنى القاعدة ا 0 
المسألة الثالئة: أدلة القاعدة 0 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ا" دق 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 0 


المبحث الثاني : قاعدة: الشرع مبناه على تكميل أديان الخلق وعلى تكميل 


المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0 
المسألة الثانية: معنى القاعدة ا ا 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة 00 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة بي ا 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 1 
المبحث الثالث: قاعدة: الدين قد كمل بيانه في أصوله وفروعه باطنه 
وظاهره علمه وعمله ل ا ا ا ا 
المسألة الأولى: معنى القاعدة ااا 
المسألة الثانية: أدلة القاغذة ل ل 0 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 0 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ل 0 
المبحث الرابع: قاعدة: العبادة هي الغاية التي خلق الله الخلق مسا سسا 84 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0000 
العسالة الثانية: معنى القاعدة #11[ 1[ [ز[ |[ 0101 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة 0 1 ا 00 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ا 


المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ا 





5 القوافح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنّةَ والجماعة 





المساجد ومشاعر الحج ا ا ا 
المسألة الآولى: معنى القاعدة 0 
المسألة الثانية: أدلة القاعدة 0 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ل ا 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ا اا 

المبحث السادس: قاعدة: النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله 

بالعبادة وترك عبادة ما سواه ا ا ور ل 
المسألة الأولى: معنى القاعدة 1 1 1 0 
المسألة الثانية: أدلة القاعدة ل 000 0 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 10 
المسألة الرابعة: فواتد القاعدة وتطبيقاتها ااا 

المبحث السابع : قاعدة: البركة لله وصفاً وملكاً وفعلاً» وكل بركة في الكون 

فمن آثار بركته سبحانه 001111 ااا 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0 ااا 
الهعألة الثائية ::معتى القاغدة 1[ 0 00 
المسألة الثالئة: أدلة القاعدة 001 00 0 0 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ل ل 
المسالة: الخاهسة * فواكة القاعدة«وتطييقاتها ا ادر 

المبحث الثامن: قاعدة: التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول 

الثواس عبادة بج ب ب لس لاس ات الس حي ا ل و ا 
توطئة لني لاسلصو ناسسا لمق م كد رن سيط ان منج 1 امف اس ب و 1 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ا[ 0000 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 0 0 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة 0001111 0 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 00 
المضالة"الخامية: 'فوائد: القاعدة وتطبيقانيا 1 1 1 0 


الفصل الثانى : القواعد المتعلقة بحقيقة العبادة وضابطها 005 0 0 ااا 


فهرس الموضوعات 








الموضوع 
المبحث الأول : قاعدة: العبادة لا تسمى عبادة في حكم الشرع إلا مع 
التوحيد 0 10110000000 5271111111غ 


المسألة الأولى: معنى القاعدة ..... 0 1 5157701 
المسألة الثانية: أدلة القاعدة 000 0 ”5ك 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة .. ش0151 
المسالة الرابعة: فواتد القاعدة وتطبيقاتها لمعه بسع جا و نو ين اد ام بو و ا 
المبحث الثاني : مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة 
و عقون سر يب ميم ا رم ا ا ال 0 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ......... بي بر ايب 
العينا 10 لذاتة ‏ سشغوى: | لما لعن اجو سس سو ا 577 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة ا 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 5100 
العسالة الكانية : فوائك القاغدة بوتطيقاتها به ل 
المبحث الثالث: صلاح الأعمال بصلاح النيات وكل عمل تابع لنية عامله 


المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 52006 5000 
المجالة الكانة ‏ تففتى المافلة سوم جب سو امد اازافا ةقف سك 501008 
الحسالة'الثالغة: أذلة القاهدة بج مس سس 1000 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ................. 00 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 0 52500 


الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بأنواع التوحيك ............................. 0 


المبحث الأول: أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر 
المسألة الأولى: شرح ألقاظ القاعدة تتتيينتتت..... 5*0 
السيناذة القائية واضفتي القاهنة سسا ساف نم ل - 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة .... 52000 8 [ [ [ز[ [ز[ز[ [ [ 110010 0 56 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 000 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 00000 8 5هظ5 
المبحث الثاني : قاعدة: توحيد الربوبية لاا يصير الإنسان به فسلها حت ياتئ 





القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنّة والجماعة 





المسألة الأولى: معنى القاعدة ل و ا ا ا 
المسألة الثانية: أدلة القاعدة 0 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ا 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 2 


المبحث الثالث: قاعدة: توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها 
ولوروكر 1/1 لدان بهن اليس 1 1[ز[ز[ز[1[1 1[ 10100000 


المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ل 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 1[ 1[ 10 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة 111[ [ [ 0 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 11 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ا 0 

المبحث الرابع : قاعدة: الربوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا 

افترقا وإذا افترقا اقترنا ل 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ا 
المسألة الثانية:- معى القاعدة 00110111 0 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة ل 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 0 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ل 


الفصل الرابع : القواعد المتعلقة بأصل التوحيد 0 
المبحث الأول: قاعدة: أصل الإيمان وقاعدته التى عليها مدار أعمال العباد 


هو تحقيق معنى الشهادتين قولا وعملا وعقيدة سسا بسو ال ل اق 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0000111 
المشالة الكاية فى القاعدة ااا 0000 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 0 0000 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها انو و ووو 010 
المبحث الثانى: قاعدة: شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على النفى والإثبات 75ه 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ل 0 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 001-23 0 5510000 


المسألة الثالثة: أدلة القاعدة م يي 





١‏ ضوعات 
فهرس الموضو 5 ١‏ 1 








الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 0 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 00000000101 0 ا 
المبحث الثالث : قاعدة: الكفر بالطاغوت ركن التوحيد ا م ا 523 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ا 000 
المسألة الثانية: معنى القاعدة ل ل ا 51 
المسألة الثالثة : أدلة القاعدة 000001012121 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 001 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها لووقا اسه وام امور الي 9:81 
المبحث الرابع: قاعدة: محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع 
لمحبته» والمحبة معه تضاده وتناقضه اح امود وني . لأرقة 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 5 
المسألة الغانية: معنى القاعذة ل 
المسألة الثالثة : أدلة القاعدة 1 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة وي أنارة 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 00011 0 0 0 00 
المبحث الخامس : قاعدة: الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها 00 ا 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0 0 
الحسالة الكانية: معش "القاعدة 1 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة و ا ب اا ا ل 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 11 
المسألة الخامسة: فواتد القاعدة وتطبيقاتها ةذ ااا 0 
الفصل الخامس : القواعد المتعلقة بتحقيق توحيد العبادة وأدلته 0 
المبحث الأول: قاعدة: تحقيق التوحيد يتضمن تحقيق أصله وكماله الواجب 
وكماله المستحب وبحسبها يتفاضل المؤمنون ا 
المسألة الآولى: شرح ألفاظ القاعدة 27 1 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 11[ 0000 
المسألة الثالثة : أدلة القاعدة 000 0 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة مص يي “0 


المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 11[ ز1ز1[1[ 1[ ا 








المبحث الثاني: قاعدة: توحيد الربوبية هو أصل توحيد الإلهية ودليله الأكبر 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ل 
المسألة الثانية: معنى القاعدة ا 
المسألة الثالئة: أدلة القاعدة 121000 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ج1100 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 000 7151ظ252 
الفصل السادس : القواعد المتعلقة برد البدع 0 
المبحث الأول: قاعدة: العبادات توقيفية هظهظ5© 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ل ا 
المسألة الثانية : معنى القاعدة 91110111 
المسألة الثالئة: أدلة القاعدة ل 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 8*ه*شظظ5ظ 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 2010 
المبحث الثانى : قاعدة: اعتبار ما صدر عن النبى كَيِة عبادة موقوف على 
ل ل 0 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 00 
المسألة الثائة : :مغتى القاعدة 0 1 0701هظ25 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 25500 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 1111110 
المبحث الثالث : قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد اوور ا ا ا 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 15170 
المسألة الثانية: معنى القاعدة ل 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة ا 1 27007011011171 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 5 5ة5ه””2 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطببيقاتها ل 


الباب الثاني 
القواعد المتعلقة بما يضاد توحيده العبادة 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بتعريف الشرك وحقيقته ا 52 
الست الأول قاعذة: التكبية هو أصل عبادة الأوتان عند أكثر المشركين:.. 


القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السُنَّة والجماعة 


الصفحة 
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زهه١11)ا‏ ا 








ام 39 
الموضوع الصفحة 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة من ا بايا اي اا سس لكا 
الحسالة' الثانة:فغي القاعدة اجا عاسب وج اعا نوا رطاسم الل ا 1 
العشالة الثالفة :أله القاعدة ا ا 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة سس ا 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ااا 
المبحث الثاني: قاعدة: الشرك هو التسوية بين الله وغيره فى شىء من 
خصائمة وحن 11111111 5-0 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0 
المسألة الثانية: معنى القاعدة ل ل ا 
المسألة الثالثة : أدلة القاعدة اا 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ا 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 00000000000 
المبحث الثالث: قاعدة: الخوف الشركي: أن يخاف العبد من غير الله أن 
يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره 0000 ا 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ل ل ل 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 1-81 
المسألة الثالئة: أدلة القاعدة ا ا 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة بدي يب "صر 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 00101 00 
المبحث الرابع: قاعدة: السؤال والطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله شرك سسا امم ل سو و ا و ا ل 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 00000000 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 00 
المسألة الثالئثة: أدلة القاعدة ا 00 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة م ار 
المسالة الخامينة .فوائك القاغدة وتطيقاتيها ةد 0000000535352 اا 0 
المبحث الخامس : قاعدة: الاعتقاد فى الأسباب بذاتها شرك فى الربوبية 
والألوهية 121 0000 1 











ج72ج7تت ‏ خا 
الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: معنى القاعدة ل لك 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة يي يي 0 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ل 1 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ل مام اد 1111 
المبحث السادس : قاعدة: الشفاعة ملك لله تعالى وطلبها ورجاؤها من 
غير الله أو بغير إذنه شرك 00000001 0 1000010 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ا 0 
المسألة الثانية : معنى القاعدة اج امف سسا اح ا م 78 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة 0101 0 0 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة اسم و 1 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ااا 0 
المبحث السابع: قاعدة: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء» والنهي 
عن دعاء غير الله» يتناول دعاء المسألة» ودعاء العبادة 000 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ا 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 0 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة ا ا 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 00 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ا 0 
الفصل الثاني : القواعد المتعلقة بقبح الشرك وأنواعه 000131211 0 ااا 
المبحث الأول: قاعدة: الشرك هضم لعظمة الربوبية وتنقص لحق الإلهية 
وسوع كل برب العالميق 0 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة د 
السالة الثائية :«معى القاعدة مم يماسا نعو سب او ا ا 11 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة ا 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ل 
المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ل 0 
المبحث الثاني: قاعدة: قبح الشرك مستقر في العقول والفطر والسمع نبّه 
العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك ل 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ا ااا 





فهرس الموضوعات . 2 





اه 3 
الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 00 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة م 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 0 


المبحث الثالث: قاعدة: الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها 
إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة.. 49 


المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 55151 0 0 اا 
المسألة الثانية: معنى القاعدة ا 11[ 0000 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة يي ل اه 
المسألة الرابعة: فواتد القاعدة وتطبيقاتها ا اا 0 
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بوسائل الشرك وأسبابه 2011 م 
المبحث الأول: قاعدة: من المقاصد الشرعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك 477 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة ادا سد بو ااا ال 1 
المسألة الثانية: معنى القاعدة م ل 
المسألة الثالئة: أدلة القاعدة 01011111 0 ااا 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة اله 
المبيالة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ا 
المبحث الثانى : قاعدة: الحقائق لا تتغير بتغير المسميات قاع 1 
الفسآلة الأولق © شوم الفاهل القاعدة ذ[ ز [ 000000001 
المسألة الثانية : معنى القاعدة 10000000 مسف اق 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة 110 000 اه 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ا 
السيالة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ااا 


المبحث الغالة: قاعلة: ا 0 فهو تابع 


لتعظيم الله وإجلاله و ا و و م عد ا ري الا 


المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 1 ا 0 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة 0 ا 
المسألة الرابعة : أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 00600708 


المسألة الخامسة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 171#1#31317150آأ1اا 0 





2 القواغح في توحيد العبادة وما يضاده من الشرك عند أهل السّنَّةَ والجماعة 








الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بإبطال الشرك وحقيقة المشركين اناف كو 1 
المبحث الأول: قاعدة: المشركون ما قصدوا من معبوداتهم إلا القربة 
والشفاعة ويقولون: نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إلى الله بهم ٠١59..‏ 


المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة م ب ا ا 
المسألة الثانية: مغنى القاعدة 010101 ا ا 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة ا 0 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 0 
المبحث الثاني : قاعدة: الأصنام الجمادية لم تبعد لذاتها وإنما وضعت في 
الأل لما كان غانا من معبوذات المشركين 0 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0000 
المسألة الثانية: أدلة القاعدة ا 1 1[ 1[ 1 1[ 0 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة را 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها 1100 051 
المبحث الثالث: قاعدة: المشركون الأولون يشركون فى الرخاء ويخلصون 
فى القسدة وماتر كو زماننا شركهم دام فى الرساف وا لشي 00 0 000 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة 0000000 
المسألة الثانية: أدلة القاعدة ا 1 1 1 1 00070 00 
المسألة الثالثة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 0 
المسألة الرابعة: فوائد القاعدة وتطبيقاتها ا 
المبحث الرابع: قاعدة: دين الحنفاء ليس فيه واسطة بين الله وخلقه في 
الربوبية والألوهية والرسل وسائط في التبليغ والدلالة 0 
المسألة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة اا 
المسألة الثانية: معنى القاعدة 0 
المسألة الثالثة: أدلة القاعدة ا 00 000 
المسألة الرابعة: أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة 0 
المسألة الخامسة: فواتد القاعدة وتطبيقاتها 1[ ا 0 
الخاتمة: وفيها أهم نتائح البحث وفوائده 00121 ا 
فهرس المصادر والمراجع ا ا ا اا ا ا ا ل ا 


لآو «* 75 
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